كور دق الجدرء الشاأامن من التفسر 


) 
صدعحدة 

أدم . قصته مع ابلس مبس_بجوم 
)0 )0 العيرة فيهأ والاث كال عليها 
وتونما مثلا لافطرة ؟٠6؟ ‏ /باو؟ 

و وسوسة الشيطان وتغر بره له /ا4؟ 
آحال الاهى 5 
آله لتكام المونى /اا١ا‏ 
الاكيات في ابتلاالناس بالنعم والنقم مم 
آيات الصفات والاشتياه فيبا ‏ ١ه‏ 
0 الله . انتظار الكفار لمانا ب4م.” 
و الله للمسامينب#:ذاذل العلا معين يوم 


واسعدير إء2 3 ” 
اله به اأج تى لا ينفع الاءان ولا العمل دولل 
اتيأنها ؟ 


آبة الكو ين على ألر بوبية 11597145 


9 ألله الكبرى الفرآن ٠م"‏ 
اراهم . ملته وكونه سح ممأ با 
إبلس . أهياطه من الجنة د ١‏ 


)0 <مله قي ترك السجود لدم ٠‏ عانم 


و حكة خافه وذريته م 

2 خطاب اارب له "لو ني أم 

تكليفي اس 

2 0 بعادهواً تياعه الى جيم ,رعسم 

2 طايه الانظار واحابته ع تفريم 

م عداوته لا د 0 

ان القم . تفصيله لأدلة الاختلاف في 
٠‏ <' سرمديةعذاب التار وا“ 


أبوهريرة.روايته عن كمب الاحبار .ه44 


صفحة 

الأثم ظاهره وناطنه أب 
2 والبغي ) معنا ها ( وقم 
الاجرام . معئاه وكونه في الا كار ١‏ 
اللاجساد اعادتها بعينها أو عثلها اع 


أحاديث المحساب والسؤال باس 
أحاديث وآثار فيز ينةاللياس وم 
)0 في سعة رحمة الله م6١‏ 


في طلوع الشمس هن مغرما 6" 
و فى عمادة الا سآن عن غيره أو 
/ 7 و55" 

2 في :مر مات الطعام ١6‏ 
الاحسان . طليه في كل شيء ١‏ “45 
الاخلاق . هلاك الاهم بفسادها ".4 
ارادة الله البدايةوالاضلال ؟؛ وهببم 
الارواح . #اولة الاتصال مها الى 
الاستاذ الامام . ومذهب اسلف سوب 
استخلاف الله الاقوام في الارض ١١١‏ 
الاستعار الاورني ومفأسده 55 
الاستواء على العمرش 46١‏ 
الاسراف في الأ كل والصدقة هرم 

و فيالزينة والاكل والشرب 4يرسم 
الاسرائيليات في التفسير ووم و و64 
الاسلام . أصلاحه للامم الوحدةم,م 

و باغوه عوجا من اهله ‏ م“ 

2 محضيره لليشر بالز ربئة لمر وم 


أغهره 


2 دنا يذ أهله عليه (را جع المساهو ن 
1 سيب السهادة 01 
[د. ٠صراط‏ الرب 4 
/ . 


فبرس اله ألثا من التفسيل م 


١7 21 0-7‏ ال 
ف 


صبحة ْ صبفحه 
الا..لاء.عدمالاستعداد له .1 الاطعمة ويرمانما ١14‏ 
2 والعلوم الصحية 4ع الاعراب. ما لفة معووده أذكتة اا 


و والتصرانية ننازعبما "١‏ اعراب ( مو أعم من بضل) ‏ كا 
الاشاعرة والمءيزلة . :نا زهماءالالفاب الاعراف وأصحاما اسع اع 
الاشعري مناظرته للجبائي/40و57راه 2 9 ( راجع سورة ) 
الاصلاح الاسلامي بالوددة + الاعمال وزما إوم القيامة ب اه - ”0 
الاصل الذي باغه الرء ل للاهم 1 و الثواب عليهبا تسب كا 
أصول الاشياء ٠‏ جبلالفلاسفة + ا للنفس فى 

و الحرمات والفضائل ١‏ "ما أغلاط المفسرين . سيبها 14 
الاصول العلمية والعمليسة ف سورة الافتراء على الله بتدر م مالم بحرم :5 ا 

الانمام وهي » أصلا فى كون 8-0 14 
الاسلام توحيدا واتفاق فتفرقه الافرنج . دذائلهم وبعدهم من |أسيحية 
بالمذاهب ممارقة لاصله - وكر معام إؤاده للناس واصلاحوم 
الجزاء على المسئات يخباءعف دون للنيات والحيوان 5 
السغات وجزاء كل عامل له ومليه الافساد في الارض ‏ , 208 
عمل الئاس الاختيار وبطلان اير أفعال العيد. خلقها للرب أو لاعبك 5ه 
وسنن الله ومشيئته والسنن الاجماعية أ كابر أرمين 7 
في الا واليفين في الءة| د ورطلان الا كل ما ذكر اسم الله عايه ا 
التقليد ركون التعدليل والتحر م حق. و مام يذكر اسم الله عليه '؟ 
الله ودده وكرنه م حرم من الطاء الامامة الككرى الاتذاب ١‏ 
الا أربعا وكون ا حرمات تا حللضرورة 5 ٠.‏ ادتراقها عب فرقة هالا -- 51074 
ووجوب الساحدة في الارض _الاهم ٠‏ ءالا 1 
والنظلر في أحوال الام - وكون القلم| خطاب الله لميعها ارسل  4٠١‏ 
سيأ لملا كالاهم _واائر: غيبق علوم « رهينة باعمالها ١1‏ 
إلكون ‏ وحفط الحيوان وإارفق به 3 سؤافا عن دعوة الرسل وسؤال 
وكون حياة الديا لهوا واعيا والي الرسل عنها ‏ . وام 
عن سب معيو دا تالمشركين-وأ تتلاء و سير ما على حكو مأعها ونا ثير ملوكا 
بض الناس ببعض - وكون فيصلاحيا ولاك ١٠١-٠١١‏ 
يبالمغفرة همى؟م| ١‏ عذاما في الدنيا بذ نو مأ مطارد 
الاصنام . سبب ااذه س | دون الأفراد 4 


1 فورس الجزء التامن من التفسير 


مفحة صفحه 
الامم كالافراد تتائر بالفساد 0ه.؛ الايام الستة هلق العام 1450 
دو هلاكا وأسيابه 1٠١‏ وهال أئمة الغءلال 15 


وذوة؟ وواعو ؟.؛ و١٠‏ و | الاعان . الالية القي ينتوى مهاقبوله.ه. ٠‏ 
الاناجيل . اثما'مها دخول الشياطين في | 29 كونه إستازم العمل ا و 5٠م‏ 


الاجسام به" | 
الانسياء 5 آمهم 9 ليسا من كسامهم 0 
م” ذو 555 


|الباطنية ٠‏ دسأ نسهم في الاسلام 6" 
"اليد ع وانواعها 4 
أبدع 0 ف المج باع 
« المقاار وصيرورتما شعاثر 2 .م 
الرهان . تعظم القرآن له - 


الانذار العام كن 
الانى والجن . اسه تاع لعضي | عض 


2 2 درحات اعماطهم أذ١ا‏ 
الانسان . أصله وتكو يئه الاول وهل له 





جراثم متساسلة 5/اة4 - | البشر .تولييم الشياطين لبان 
و حقيقته ب0 | « محضير الاسلام هم سعممو 0م؛ 
د ا مل به وتولده 00 د <انهم متصورم ف 
و عامل الاختيار خاضع للاقدار ظ د علاقة الملاتكة والشياطين مم ام 


عاولة انحاده بالصناعة 
اوسا وسيب خ ا كد)ة 0 


ا عل ل ب ل اليعصث . مباحثه مم 
عمله لنفسه | : : : 
5 وى ٠‏ < صفته وكونه كبدء الخلق وتشبيهه 


عر 000 0 بالمراة النبائيسة وهل هو بإعاذة 
الانمام جلت وف * 27 الادساد باعمائها أو عثاها وشبهة 
قي يف و الكفار عليه وازالة الُلوم الطبيعية 
2 ) راجع سو زه ( 8 

و عواطريق ل الاسيفادة - 1م14 
2 و اعرات : اادتيمأ معو البغي وااعدوان . حقيقتهما ا 
ا اللتيك م اام السلينم؟ 
ه الكتاب. سر يان الوئنية الهم ١1‏ بلوع 0 و أرشد 1 | 
و توقم هلا كما بفساد أهلما 0 بنو اسرائيل . ما حرمه الله عاييم ١/٠١‏ 

١ 5-8 0,‏ 155 تَ 
الاولاد . قتلهم في الجاهاية | تاريخ وثنية العرب ا 


الإولياء من دون الله .م التحرل يم.١حت‏ الله لا يصح الا منه أو 


0 


صفحعحه صعدقه 
بإذنه #عوووبن4ةوى؛ه١التوفيق‏ والخذلان وا<تيار الانسان ه» 
ولمادكة؟| ‏ كن 
2 نوعان ا تكليني و<رمان ُ . المدطاف م ٠.‏ 
برعي *؟* |الثواب بركة | اح لاء 
التخو يف والوعيد بعد التبليخ ‏ ١ىم|‏ 70 9 6 5 007 
١‏ :؟؟ ألة 7 ى 9 ١‏ 
أذ ر والذكر ( 2 : 5 0 ل دتعدىق الماهل الك غيره كه" 
التصوف والدث والبياطنية 84 1 5 
6 و اهداره للموتى 55 
التضليل والتكفير بلوازم الملدهب ١5أء‏ 


« التفرق فيالدين م.واوما مارم" 

مو المسلمين و بدوه » فق 
التفسير والاسرائيليات بهم 
فهر 2 خافنا 5 ” 3 صودة م 

2 مي رار كن -- 
التقليد . بطلانهومفاسده 55اوهمم 
التقوي وأنواعها و 
اكليف قصره عل الوسع أكام١؟:؟‏ 
تلاوة القرآن التائر والتاثير والبكاء 


والتبا في ١م‏ 
اما ثيل . سنب و صعبا و عبا دما ا 
التمكن في الارض « معنأه هه +«بوس 


تنازع البقاء والحق والباطال .وعس 
٠‏ التو بة من إلذنوب للافراد والامم عرس 
تو بة آدم وكايانه فيها وم 
توح.دا ألر بو بمة والالوهية نب حوفي 
التو ويك . أساليب القرا أن فيه غف 

م استنياطه منغر يزة الفطرة باب 
التو راة والقرآ ن والدذا به يشْهها ) ٠‏ .٠ب؟‏ 
ووم 
. 5 


0 وحدرة أدم فب 
2 20 ها في خاق المالم 
التوسل والشرا 


مود ( قصتهم ) وفيها بيان أنة الله لهم 

و الناقة » وحضارم6م وما ههم 

وعدذام-م وخطاب صاحٌ طم بعك 
هلا نهم 

' |الثياب . وجوب ليسا 


١ع٠هة-‏ ١٠م‏ 
الم 


الجاهلية . بدعها في الحج اباس 
د نحرعها يعض الحرث والانعام 


يط تي 

2 كا : التقرب لغير الله ١‏ 
قتليا لاولادها س0 
الجر والقدر 5 - 695 و ك١‏ 
« وكسب الاشعرية ‏ ااا و٠١لم١‏ 
الجر بد . وضعه عل القبر ف 


الجزاء بحسب صفات النفس وتزكيتها 
وو .ل 

2 على ا لاعمالالقاصر: وا أتعدية ١ع-؟‏ 

)0 علي العممل بعدل الله وفضيأه هره 

« الفرق بن الدنيا والا رة فيه مم 

د للا نسان إعمله لا بعملغيره" 4 دنه ؟ 


2 والبعث عم" 


كك ١و١‏ ولاو ولام ى باه الجزاف والنظام في الخليقة .٠ه‏ و44 


: مرفعحه صفعدة 
الجن والا بال استمتاع بعضهم ببعض + | حكة افتتاح ا ضالسور باحر وفالمفطمة 
الجناتالمعروشات وغيرها والنذل والزرع كوا سس لومس 
آياتها وفوائدها بوم؟ | حكمة الحاق والاستعدان للشر .)يس 
النة .علة محر عا على الكافر , ان هد حكة الله في الجزاء والدلود في النار الا ْ 
صقة أهلبا بسع أط. مهم مع أهل ما شاء 0 
النار 57 للد و ارثا 1*٠‏ |الخلال والخرام فق الذبائح ؟ 
2 واد ار في أرض واحدة 1201 امس قُِ العامة 3 كي سم 
جنة أدم موس | المولة والفرش ش من الانعام فل 
جنم . طرد ابلس اليها برعم | امير اح ا كل للها ١6‏ 
)0 مهادها وغواشيها با الحنيف 2 معناه » يا 
د الخلااف ف انها ) راجم النار ) دواء 5 خاقها وشانما مع أدم ب© > ننس 
الحماة الدنيا ؟6ة؟م 
5 « والمات لله وحده 32 
حب الزينة وفوائده ممع| ( النباتية والبءعث 54 
الحجاب بين الجنة والنار وس |الجيوان. عل ح<فظه والمواليد ١ه"‏ 
حبجة الله البالغة ببا| «١‏ رحمته والرفق به ياد 
حديث افتراق الامة سمل 8" 
حدايث اليطاقة ا 
المرح د نامع مع |انذائث الحرمة وغير الحرمة ١.‏ 
امسن والقبح العقليان هه | الخذلان الالهي - 4 
المساب والسؤال اموس | الخروج على اظلمة وشرطه كف 
الحسئات ومضاعفتها يفف عضراة النففس في الا" <رة 0.0 
عوسين الجسر . رأبه ف خالق الانسان الخطا قُ النظر في الدن والعدر قيه ريام 
واعثه بع وببع |اطخطاب الالمفى بيع ل 4 
الحصر.الفرقبينالننىوالاثبات وإعا .هه؟ |الخطاب الاطي تكلي_فى وتكو بنييوجم 
الحق. غليته للباطل. ودماخطوات الشيطان. النهى عناتباعبها ٠6؟‏ 
عق الزرع والثهر اوم الخصاد +وسبن |اطاق , إعادته كيده ؟ انب سس ب لاسي 
حدقيقة الانسان لملاعة ]أ 2 بنظام - انف ولا جزاف 1148 
9 الله بين عباده نوعان كمه | « والتقدير والجبر 5 


الحكة والعدل والرحمة والفضل هرهة| «؟ والامر 3 


مه 


فير س الجزءلاثامن من 

صفكه 
خا قالسموات والارض في؟ أيام 445 
2 الناس ثم نصو رثم /وذما 
الحلود في النار ( ألا مااشاء ربك ) م 


خلائف الارض ورفعم بعضهم على 


بعص 6" 

الحلافة بالانتخاب وكونما مقيدة ٠١‏ 

الميزبر حر م مه 6 
< 

دار السلام و الجنة » وى 


منفر. عنه "وان 
الدرحات والدركات للاعمال 11591١١‏ 
الدسائس الاجندية ف الملسامين ‏ بوم 


الدعاء - شرعيتهوالاء داء فمهءوطابه هن الذ كر والتد 1 ناها ) 
232012 


الناس وكونه تضر عا و<فية وخوفا 
وطمعالاة) ١ع‏ الاخلاص 

فيه ونان 

الدولة المهانية . غر ورالمسلمين م ف 


له 
ل 1 رابطة الما كلة والعهل والاسم 


ّْغ 





مرفاعحه 
الي نالظالمون المفسدور: فيه من اهله 
الابتداع والتاو لل وترك اقامة 
إحكامه بالق وال_دل وجمل 
بسره عسرأ 6 


( والعصيية الجنسية 1 
( الفرق بينالمسلمين وغيرثم فيه ١“‏ 
و كال الفطرة به عو؟ 
لبسه علي المشركين هد 
2 مكل للعدران 60 
« هديه في التقشف الى 
هه 
د 

الذع اغير الله حرام أو كفر 3 
د للسلطان 00 6 
وا 

الذنوب . عفا. 3 طبدء مرق 


الاهم دون 00 4 واس 


الدين اتخاذه لهوا ولمبا والاقب 
« إلصاق الحرافات به مم والزي بينالناسالخ ٠‏ 
د بطلان التقليك فيه مم | الرازي . رده على الممزلة 5 
2 دعر نه وشروطها بببع| « رد تعليله لتحر ه23 البحيرة والسائية 
و ترقيته لأبشر ةلاه الح ١+‏ 
2 ثفر يقه والتفرق فيه بالمذهب والبدع د ردشبته على الجبر ١‏ 
مدرو عم _بمسم| ( رد قوله فى الوعد والوعيد م١١‏ 

د جزاء المفرقين له في الدارين و؟| «( رد قولهق حق الزرع اا 


د حم الخطيء ء في النظر قمه 
م السعادة بالعمل به 
د« ضعفه ومذاهبه اليوم 


لمتكا 


ببس « شيخه في تقدم الققباء كلام 


خهم على كلام الله 


ا 


وسار ارأي اناس .: مرعك ف يي أ كام الدبن 


/ فبر س الجّء الثامن من التفسير 


3 


صفعءه 

لا الدنا الى وهة؛ 
أرب 5 انتظار اثيانه هيء. * اروافض , سابا لقعم ”> 
الربوبية . :وحميدها ه*؟ و 55> |الرؤساء المغضبلون 3 
الرجس . معناه ؟ سع ||| رياح والسداب وال مطر ككة 
الرحمة تغاب الغغيب الم 7 أسيا مها ومنافعيا هيا 1 
صفة الله والمقاب فمله هم « تليحها للنبات 5 
و عند الماديين والمستعمر ين 6# |الرياش واللباس رم 

2 من رج مام نالار بع دالشفاعةمه زْ 
د والفضب ]انها ٠.‏ +“ رار لاض 9 
: و المؤو أحب الىالله منمةأ بلج ا/ام الزناوقة للقن 900 3 تاشن 
رحمه الله الحواء والماء هع 0 بن علي . . موالاته للشيخين ونون 
د « سمتا 66 أتباعه قداشة ف 


ه ( في 0 عشر عشر رحمته في ان توب ادها عه الناهه 


ألا . حر لاه واجاب الاس_لام لما وا ذكاره 
« « قرعا من ن الحسنين “| تتحرها وكون غريزة حبهسا من 
ار 8 وصفة 0 ل أسباب العمران وكون المومنين 
لرذائل . ورك 
دركاتم م | الدنيا وخالصة هم في 
بعبارين اق عاق ١‏ 


الاخرة حونا ورذقق الأخار 


الرسالة . شبهات الكفار ها  |908‏ في 0 


د فضل كن الله لست مكسواة يوم 
الرسل.اتباءهم خير حت في الدنيا بسمه سس ر 
2 بعثهم في جميع الامم ٠١١‏ و 1٠١‏ سباع الوحش والطير .حل [ كلها /اه© ١‏ 


د بلوغ دعوتمم وشرطه ملام | سبيل الله بغيها عوحا /إا10؛ س بيه؟ة 
د أأغلو فيهم وحقيقة حاهم بب٠|‏ م « الاضلالوالصدعنباةاومه 
و تساثرالبشرفي الامو رالكسبية ١8؟‏ | سجود الملائكة لادم م 
و مابأذوه لامهم 5 ]أسحاب والمطر 4 
2 نصر الله م ولا نباعهم اما ااسلطان ) م. أ( يبيو 
د هل يكونون من الجن 6١٠1و5١٠‏ | السلف . ما.هبهمع واتباعيم "اه و4هم 
الرسول حكمة <هله بشرا لام و54" 


عو ووظائفه ”| سن بالرشد و بلوغ الاشد هما 


فبرس الزْء الثاهن من التؤسير ب 

صنحده صفععده 
اأسعادة بالدين ومراعاة سئن الحاق ١ه؟‏ | شجرة آدم اس 
السلف..ؤر.ه ر*ه دكااره الار570. |الشر. كونه لايضاف الى الله يور و. وم 
و5684 ولاه7ز761 و..4.و178 شرح الصدر للاسلام وضيقه 1 
سكن اللهفي الحاق لد تتبيدل بويعب الشرححق أله وده لم6 ١.ه؟‏ 
« « فالشقاوة والسءاد وافتتان.ءض |الشّرك (كير الحرمات وأشدها إفسادا 
النأس عض وحاةالامم وموتهام؟ للعقل 44 و لوس 
|أسين والاقدار له تنائي الاذتار كار 2 بالتقرب الى الله وغيره ١#‏ 
سنة الرسول من المزل عليه 9."| «١‏ والتوسل والوسيلة وب و.همع 
سنة الله في اهلاك الامم حءاورل5.:]|] « لا.يقتضي هلاك الاممكالظم أآه 
« « < تنازع البقاء و بقاء الامثل ٠‏ | شعيب قصته 0 سا رمه 
م , الاعمال والاحمار -- 





















. الشفماء . كنيبع لوم القيامة "54 
و « «١‏ أ كار الجرمين مع المصاحين م | شكر النعم وقلة الشاكرين يفض 
١ (١‏ اأالسا بشن الى الاصلاح هوه الشمس. طلوعها من معر مها وأب 
« ( سوه عاقية الما ين فى 2 والقمر. أسؤيرهما 50 
سؤال الله نعالى للاهم والرسل 2 هاس الشورى ف الاسلام ل. 


الشياطين . اتخاذم أو ليأء,» باس تأثيرم ف 
النفس كتائيرالميكروبات فى الجسم / 
١‏ كونهم من الانس والجنوعداوتهم 


د العباد رمم عن ذمله وحكمه به 
السؤال والحساب . أحاديث فييما مم 
السور الذي بين الجنة والنار .سم 


سورة الاعراف ومناسيتها [أقبلاوحكمة لدعاة ادير و وعدي بعضهم لبعض 
افتتاحها بالحر وف المخصوصةهى وامثاطا رخرف القول كالشببات باو ساب 

5ه - 55؟| « والصرع سم 

السياحة . أحكامها وحكدتها هم؟ | الشيطان . علاقته بالناس 0 


السياسة ستتجمع المسامين كا فرقتهم>؟؟ 
السود الافغاني . ايقاظه للمسلمين ‏ ممبب 


تحيئه للناسمن الها تالار لع بصم 
ود.وستهة لدم بوم ولابته لالكفار 
ش 00 ٍ ابم 
الشبهبات على الوحي والرسالة .,/ااوهيه؛ الشيهة والباطنية | ف 3 
شههات المشركين على تخرع اميت سم د حاص 

7 « ف قعل الفاحدشة نض صاخ عليه السلام ٠‏ قصتةا. ةب ا.ه.ه 
الشمهة على الدين بدوام العذاب ر وها الصاحون . تمظيمهم سي بالوثنية. بوه + 

١ 


١. 


صفعحة 

الصحاءة. أسباب تقشفهم "بارس 
د والخحلافة ج.لو :بم 
الصحابة فهمهم لا”“بات الصفات 7ه 
د من قال هنهم والنار وذناثها عدن 
صدف ع نالثيءمعناهأ ) مءناهاأ ( بك.” 


الصدقة . الاسراف فيها ١‏ 
صراط الله المستقم :ةا ويوخ” 
) راجع سييل الله ( 

الصلاة لله 4 
الصليب والغلال . قاعدة الانكيز قمبهاأ 
اليف 


الصر وشهاأ وه 


الصوفية والباطنية ”5 : 
ضلال أ كثر الئاس 6 

ضلال المفترين على الله 55 
الضلالة والهدى من اله م 


الضر ورة اتي تتبيح الميتة 


ط دظ 


الطب الروحى . فضله على لجسدي رم 
الطعام عرماته بنص ااقرآن وبالاحاديث' 


وأقوال الفقهاء 


6٠ 

طلوع الشءس من ٠خر‏ ما للا 
الطيبات .اذكار حر عما لم . 
ظاهر الام و باطنه 535 


الظالاون . توي بعصهم بدعكما ٠٠‏ 
2 الخروج علوم 

« فرقهم اللهسدون فى الدبن 
د لانفهم وللناس 


574 
٠6. 


عدل الله وفضله فى جزاء العمل 
: المعذاب مضاعف:ه 


5 ظ عداب جم لارحمة ولا دكمة فيدوامه.ة 


1 
العصبية الاو رانية ٠‏ عداوهم الاسلام 


فبرس الزء الثامن من التفسير 


صفعدة 
الظالمون. لعنهم لوم القيامة 5 


الظل. أشدهالافتراء على الله بالتشر بع ؟١‏ 
و اهلا كه للامم و هذا وام 
الى نفيه عن اللهوتعءاق قدرته به وسم 


الظن . اتباعه 6و لاا 
عالم الغيب من عتةائد الدن ىس 
العيادة . معناها ١5‏ 


عبادة القبور بدل الصو ر والهاثيل ا؛ 
الميادات اهداؤٌها الى الموتى بدعة .5غ ؟ 


"' أعيد القادر ااجيلى . كلمة جايلة ل فى اقبال 
طرفي : 


الدنيا وهىحةيئة الزهد ونم 
. العترةوالخحلافة والاهو بون “>5 


مه 
5١97 - 65‏ 


2 3 
العرب . استهيا ما لا يفتضي التحر يم ه١١‏ 
. الاشارة الى خ_داع زتمائب-م 


تجولل بله ادوم 


المجاز يبن م » وما اتباعهم هن 

دو تاريخ وثنيتها ١‏ 
2( هَل ورحمهم ١ ١1/‏ 
العرش واستواء الرب عليه اه 
العصيية اللجنسي.ة والدين ؟ 


والعرب 4م 


فور ص هه الثامن دن التفسير ١ ١‏ 











العقل والاعان الصحيح باب وسيب صفحه 
علاء الرسوم . باهم حي بالتوحيكد؟؟؟ الفرس ١‏ افسأ دقدما نهم في الاسلام 1 
العلاء المذعهون في الدنيا *7>7| ( سعور الروس لدول:هم فض 
المقاب فعمل الله والرحمة صفته هبيهر فرق المتكلمين وسوب اختلافهم َك 
عل الاجتاع والمواليد ٠.8؟.‏ اأفرقه الناجمة من انب فرقة ”١‏ 
الم والحكة . تعظم شانهما و07 | الفسق من الذيائح ١‏ 
( الطبيعي . تقر بيه أمور الا"خرة الفصل والوصلفالايات المتشامة مو م 
وعالم الغيب لاحر 544 القضائل . أصودا 30 
العام ١‏ حول كثير من حملتها أه؟” الفطرة ٠‏ اك نسمها على 
العمل الاختياري والقدر كم «١‏ تكميلبا بالدين ؟ 
95 جراؤه للعامل دول غيره لم؟” 2 الرجوع ايها 6 الاعان ْ اباب 
العلوم الصحءة والاسلام به٠ة‏ قفر الحاق وغنى ألله وده ١1:‏ 
علي ومن قد مه في الخحلافة 2 الفقهاء 1 تام ينهم الباطإة مه ١‏ 
العهر الطبيعى والحفيقى فك 2 لعسير شم الدين اث اليد 
٠‏ | الفواحش ماطور مزها وما إطن كلم 
الاثم وألمه 
اأغر والغرور . معناها 2 09م وابعي 5 
الغرور بالدنيا ار بهم قَّ 
عضت "١‏ 1 8 3 
ا ا *7*" إفاءدة في <لال الذبائح وحرامها م؟ 
غنى الله وذفر العام اليه ١‏ ا - 
. 1 1 ,ا وم مهوت عنه ألا حاديث ع ان 
غريزة الفطرة والاعان ذف الاطممة 0 
غشيان اللال اانهار وه 0 1 
3 2 :اء احداءها 0 
الوفلة عن أسياب هلاك الاهم باخ 8 فكون #اواعة 0 
: 3 ا عيره 
الغليان الهسان. اانظ ١‏ : 
: 2 مم 5 للحي التكالئف ؤ., الوس 
الفلو في الدين 1-7 ا 2 لسر ودر 2 ي و خْ 
الغلو في الرسل يفف سضدك 0 
حمبا) . افر اسيا 2 ءال ١‏ قتل الاولاد ف الجاهاية لاثتما 
لا اؤارةم؟” 


القتل والدتال . الاحسان فيهما #»؛ 

ف د ١‏ النهي عنه ارا 
الفاحشة. ااتقايد فيها وادعاء ام الله مبأجلاس | القدر والقدرية و الجبر ورم رة؛ ب بد 
الفتنة في كسر دول المسامين ؟*7 ١12٠٠١4‏ 


١ 
صاعحه‎ 
الفرآن آية مشتملة على آيأت‎ 
١١ احكامه المؤكدة لا تنخ‎ « 
و احوال المسلمين فى الاعرا ص عنه‎ 


تج لك لوج كن 


ا ا ا ل لل ا ل 01 0010| 


ور كهدايته؛ ور ؛6.١٠وزااركدا‏ 


واه رو861 ر4.7 
اخباره بالعيب ١‏ 
اخراجه هن العمرب جاهليتها ل . 9 
أسا لببه فى العا ند الاطية 


الف 
و «١‏ اثبات الرسالة والوحى 
ا" 
52 9« الممث والجزاء وف 


أسةنياط الني الاحكام منه ‏ ه.م 
أصل اقواعدالنحو لافرع "و84١1‏ 
الاصول العلمية والعمايه فيه ه.م/؟ 
اعجازه ببلاغته ( راجع بلاغته ) 
« ببيانالجوولاات 147و:ه: 
3 راد أيانه وطوائفها وتناسمأ 1/ 
العطف ين 
اقتراح المشركين لا"يات غيره ١8٠١‏ 
أقرى ججج الرسالة. ٠٠‏ وءلم" 
انتتظار تاو يله ووم تاويله 440 
انذار الر 0 به .# 
انزاله هداية لم يع الحلق للك 
أهداء * واب 00 للموبى الف 
إنجازه ا رف 
براعة خوائم سوره كفواتحباءمم؟ 
والبراهين العقلية به 
ملاغته في اذيلااف التعمير 2 
المدني الو أحد ذركما 


فبرس الجزء الثامن من النفسير 


ص فودة 


7 الفرآن بلاغتهفي اثدلاف فوا صله واختلا فيا 


/اة ا 

د في الحصر إن وبال 

والائيبات ه6١‏ 

2 قي دقة التعبيرو حديدا تانق 

بذركهما 

و المطفبإمو؟وؤ.؟وواه 

« فيمخالفة الاعرابالمعبود١؛‏ 

27 2 الفصل والوصل ‏ معسم 

2 وصع أسمي الجلالة واارب 

في مواضعهما ١‏ 

دان الرسول له با 

بيانه للحقائق الحهولة!4؛ و4ه4؛ 

بدنة وهدى ورحمة ٠١6‏ و١441‏ 

التاثير والتأئر بتلاوته 2 هيوب 

خصيص ععموماته بالقياس ي.و.س 

.ب 

تلعظيمة لام راابرهان لباو ارقم 

« لشان العم والحكة 46ؤ؟و 

ر/الاا و ١٠ة؟‏ 

تفصيل الله اباه على على 514١‏ 

تقدم كلام المشاي عليه 14و 

١5101‏ رطمم ر1ام 

التتناسب بينآ يانه (راجع أو لالكلام 

لعل الا بات امشو لة ( 

١9‏ سوره 6ه" 

جمله عضين بالذاهب 44 ( راجع 

الملذاهب ) 

جبل المسامين أيآه 

حئه على على سنن العهران 


النشابه بينه و بين ااتوراة 


؟6أ١‎ 
١ 







وس الم النامن اللفسهر 


أته 
ودورانها 
2 بشبهة تعأرضية دردها 


بس 
2 استجراؤم م لأهل الجنة 50 
محري الجنة علممم 0 الس 
لكفار نيم بوم الامة الشؤاء_ج 
7 الىالدنا 1 


! للّمنر , : 
9 أونه من عند لله .يريم .م 2 طلبيم لابات مر الرعول..ر 
١ 9‏ هداية عامة 4" . 
ما و 0 فق الكفر 5 اء 9 ا" 
9 ما يجب في ندار .ه آ 0 كامة انع معناها وكاما صدفا وعدلب 
0 0 دع كن صصدر الرسو دكونها لامبدل لما م 
دار يوك الكالم ون يم 0 
9 وصاياه | : 1 


” 

١ وصاياءااكدة المي ره لكر رةبلوالدينوير‎ ١ 
وصفه يانه كل و بصائر للنساس‎ ١ 
رهدى درحمة اخ 6 وب‎ 

افر أو عند ا خةضر واليت عند الدون 5 
القراين لله عرارة واء بره شرك 2 بءى 


اللباس والرياش. امتنان لله مهما يروم 


2 و جوبه المع 
0 عدن الاسلام انان ذه بارس 


قرش . ٠‏ دعبا في الاج بلاس | أء ن الظالمين في ال خرة 0 
لقرية معناها 000 قصته مع قودد '"ة سس وى 
الفسوة في استعوار أووني 6“ | اللواطة ٠‏ واتلاء المترفين 6 ا وحظرها 


قصة دم #48 شعيب > 0" مما ١‏ م وعفاما ومضارما دكونها من 


14 
صمعدة 

سيئات الأضارة وهفاسدها 

اه ل :0م 

الليل غشيا نه النهار ودلالة ذلك على 

د الارض ودورام! ب«ممع 


اماد يون . عدم الرحمةذ.ءفا مدذموما + 
المبتد عون في الاسلام م" 
المذككرون وتحقر م في الا 'ذرة م 
المتكامدون . الرد 0 ٠‏ ولا١ا١ا‏ 

رمأأاوهلاارمه؟ 
مثل المؤمن والكافر م54 
ا مجرهون وم كرثم بالمص اعدين نض 
الحتضر والمرت ( الفرا 06 ة عندها ) لا ؟ 


يل عيده > راا/ر” 
الخرمات . اصوطا 20 
رمات الطمام ٠و١‏ 
الخطيء ف النظر الديني وكهة ‏ ا لايس 
اخلوقات مظبر الاسماء والصفات 

الالحية 3 


المذاعب تفر بق واصاعة للدن ‏ مهو 
2 تقد عها عل الكتاب والسنة 121 
ومةاوةكاومه؟" 

د ثبامابالحكاموالاوقان  ٠»‏ 
2 ضعفها امو م #7 

و في الصفات الالحية واسءخللاف 
الصالحين وج اء الاآخرة هوبىمى 

المذنب اعتراقة يلئيه عاد عقايه سيوس 
مذهب السلاف 6 4ه و5اار4ى” 
مسألة أعمال المراد وأفمال الالق .»هم 


فورس"ااء الثامن 


كن التفسير 
صاعدة 
مهم مع الغا لفين طم باوب 
0 أدق الزئة والطمبات دن 
الكافر ين 0 
و أسماب تفرقهموما 7لاليهيةتب 
ور /ا١”‏ 
اتكدار دو م ؤثنة ١5‏ 
لىع تفرقوم فق 
"عد ذه موتو يوم لاعد امهم ومع ملتوم 
٠.6-٠ 0‏ 
تركب طدايةالفرآن ؛ ور ١4‏ ٠ر١١١‏ 
وفكارةإاإسم 
20 جواأهم بتار هم وديثمهم "0١‏ 
و غر ورم الدولة الممانية مممب 
)0 
0 


المساهون آدامم 


000 


- 


ذرقةهم السياسة ولمعهم ا 


فسادثم فسا دالعاماء أه؟” 

وكقوقع 

و ١‏ الملوكوالرؤساء ٠.١‏ 
0 د افسان الاحانب هم 77" 

د مخالفتهم للاسلام ووم وباءع 

2 المصاحو نْ رم بام ا 

)0 نصر الله طش مر.؟ ٠‏ 
الما كلة أقوى رابطة دن المشاركة 
اللفب ٠‏ 

مشركو مكة وصةهم ذف 


ال مشر أو ناعدذار م عنا لأ حشة التق ليد جيم 
و طلى واد اخاوا د يم اباب 
2 أه:: 0 9 عل م الاعان بارغا 
و هطا تم ا على حر و 


لله لا درموا أمى؟و 


المشيئة 'الالجرة احتتجاج المشركين مها على 


قبر ص ألمءء الثامن من التفسير 


568 
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صفعدة 


كي 


صوححة 


الشرك ورم مأ ١‏ 00 الؤمن. انتقانه بعد الموت بء هل ولد ؟ 


ألله مركلاء؟» 


المشيئة الالحية اعتذار اير : ده فاق المله 1 0 ص دم 


م 
0 )0 ا 
2 و ورضاه تعالىوسنته فيخاق 


الانسان مختارا هلاه 
المطر كن الحاب بك 
المعاش . دعل الله اياهأ 
لممتزلة . مذهبرمفيالتوفيق والحذلان 4١‏ 
0 و فالصفات 5ؤى١ذا‏ 
و « فالوجوبعلىالله ١‏ 


ومة 


المعشر. معذأه 


المفسرون . سبب أغلاط.م 


مقام الالوه.ة وأوامرها 24 
المقلر الذي لا بءعدر لكا 
2 2 يضما عوىف له العذاب - 3 


المقلدون تعصياتهم لمذاهبهم وناو يلاتهم | ااناس. اقلاء بعضهم ببعض 


وج باهم وايثارتم كلام اليو 2 

على كلاءاللهورسوه١١ارمه١؛‏ 
وذكارههة55 2ر158 

و فالفواحش واخرافات كك 
المكر معناه مم عاقبة ع هلوء؛ 


مزة اراهم وأ تباع النيطها ب84” , 
الماة والحياة لله 555 
الملوك ‏ افسادهم للاهم ٠١‏ 


مناظرة اعورم ل 1 
المكر والسكوت عنهئيمصر والترك نمه 
المواءعظل تصد يقبا وعد مالاعة, ءار مما 07 م 
المونىي , عدم انتفاعهم عمل غيرثم ٠‏ 7 


)0 والكافر . مثلوما 


بو" 
بلاس 


٠ 


2 


7 ر.اللاستدنا عي <لودها وتعامله با لمث دمة ؛ / 


و استجداء أهارا لاهل الجنة ,رم؛ 


لا»"” ( الحلاف ف دوامما واه" "ار والروارلات 


والمذاهب في فنام| ‏ مك يه 

و الرد على مناري فنائما من ه؟ودها 
له 

د القول باديتها وأداته بباوهرب 


م١|‏ («م اهم أهلما ذ. يها وتلاعاهم “م 


9 0 فناحها وشا ما المارادة 
الله 9.4 

)0 لارحجة ولا حكمة فى داوميا .بة 
؟اية؟" 

2 سعادمم بالديين وسان الحاق المت 
أمينأ أو ل المسلمين 211 
د بانه لاكتاب وكون أنه في الدين 
وحء.ا ب 


لسلءتة عن عدأوة المشركين له وساب 
( المعجمز المشر كله نطاب الاكيات 00 
و صفاته ووظائفه وكونهغر وكيلعل 
الناس ولا مسيطر ولا حبار ١‏ 
اتباعه ال اراهيم ب" 
)0 عر ات 4د لمور.؟ ١‏ 
« هيه عن درج الصدر بالقرآن لاجل 
الالذار به موا 


« 4#ءي 





للعالمين » وجامع لاصول العمران وسنن الاجماع وموافقلمصاحة اناس فيكل زمان 
ومكان ,ا نطباق عقائده على المقل وآدابه على اافطرة واحكامه على درء المفأاسد 
وحفظالمصاحٌ » وهذه هي الطر رق ة التي جرى عليها فيد روسهفي الازهر حكم الاسلام 





أوله « ولوأننا نزلنا اليم الملامكة » وقد اعتمدنا بمد الآنات على المصحف 
المطبوع في الآستانة والمصحف المطبوع في ال نية وفرقنا يينهما بتقطتين هكذا : 


( تأليف) 


2 رضنا 
ول 


(إحفوق الطبع والتزجمة محفوظة له م 
:0 لئاع ايه 30 لشي 140050530 2386 > اك 00 0 60 6 ليق حي ا 6 20 ح ‏ لاعايا ا ع للووج ا وين وايج وميد 
( بدى عا ي أواخر سنة جا ه ك الموافق آخر سنة ١794:‏ هجرية شمسية ) 





كت بال عات م وا الال ا الال اح م ل تس اا ابراه 
كل شيع .قبلا ما كانوا لمومُدوا إلا ان اثأء اللدع وَلكن | لسر هم 
خم - ا 1 له الى انه ا 00 : 


0 14 ماخم م5004 0 ؟. ه 7 ه ور 2 
أ 2 9 2 ا 5 وأير م 
وا لجن لي مدوم إلى 6ن زخرف الول غروراء ولو شا 
رََك مأ فعاو د ار 3 ٠‏ شكر ون ( ١١١‏ ( ولتصغى | 
به َه > ص سم 5 5 2 ير م[ اع 
: - مه 0 مو . ور ه #ا ٠‏ | ني »ا اه 
الذِيين لا .بومنون با لا. * و[ترصوه وليقار فو ماهم عدار كوك 


لوه ١‏ ع مخ صصص سم ص ساسع بصخم ع د حص سس سل سسسب سن ف لاكتخخصس عد خسح متعا تت 





معصص سم 





نق ال سبية نه في الآ تق الاق قز هزه الآرات أن متارى: الآ رات 
الكونية على الرسول صلى الله عليه و-لم اموا بللّه مجتهدين في أعانهم كلما 
قاثاين: لئن جاءندا آية لؤمئن بها وبما ندلعليه منصدق الرسول في دعوى الرسالة 
وما جاء به عن الله تعالى . وأن المؤمذين كانوا يودون اجابةاقتراحهمء و يظنون انما 
تفضي الى إعامهم » فبين الله تعالىهم خطأ ظنهم بقوله ( وما يشعرك أمها اذا جاءت 
لا يؤْمنون ؟» وتقاب أفئدتهم وأبصارهم كا لم يؤْمنوا بدأول مرة » ونذرهمفيطفيانهم 
بعمبون ) نفى عنم الشمور إسنته تعامى فيهم وفي أمثاهم من المعاندين وما يكون من 
شأمهم اذا رأوا آية تدل على خلاف مايمتقدون وما مهوون وهي انهم ينظرون اليها 
و يتفكرونفيها بقصدالإحود والانكار فيحماونهاعل داع السحر وأباطيله وبزمون 
أنما لاندل على المطلوب . و بعد بيات “سنتهه تعالى فيهم عند مجيء الا ية المقترحة 


هد 9-6 يةالا يات اغير المستمد للاعان ‏ سم 


اس٠*شصست‏ ||| سس سي 





(ورات أننا 'نزانا 0 0 فرأوها المرة بعد المرة بأعرنهم وسمعوا شبادتما 
اك بلرسالة بآذامهم ( كليم المووى ) منبم باحيائنا إيام آية لاك وحجة على صدق 
ماجدئت بدعن اله تعالى هن ان الموت ليس عدما مضا للانان لآ وحشرنا علييم كل 
شي ء قبلا #أي وجمنا كل شيء من الآيات والدلائل غير الملامكة والموى فسقناه 
وأرسلناه عليه مابلا هم أو كافلا لصحة دءواكأو قبيلا قبيلا ل ماكانوا ليوامنوا م 
أي ئ كان ه.» 500 ولا «متذى استعدادهم أن الى م "موأ 6 ذخني الشأن أبلغ كن ني 
العمل 4 ذاىك بأنهم لاينظرونفيمي و من .الا رأت أخام ب ان عور ل و 7 ترون الها لظو 





من جاءه ولي بره بد تصمره وافائته وأخراسه هن صوق ول به فظن أنه عدو مها حه 
ليوقم به وسايه مابيده فيزيري أه قتاله , فاذ' قال له "ا أ | ولى:.برء لا عدومةسء 
7 أنه مخدعه بشمله » وانه اذا لم سد ان كته قله » لابمة| ل غير هذا . 

وقوله تالى ٠‏ قبلا » قرأء عاصم وغوزة والكداى بم ابد والياء هنا وي 
0 ه الكوف » وقرأه نافع وأ ن ا بكس قاف وقتم الباء فهما» وان كر 

وأبو عرو كالاولين هنا وكالاخر ين فيالكيف*٠‏ قبل از مدنى القراءثين و'حد وهو 

لمقابلة والمواجهة الي" ونقله لواحدي عن أن زد » وااتقدير : وحششر:! علييم كل 
شيء هن أنواع الدلائل مواجهة ومءاينة » وقبل ان الاولى جمم قبيل فهو كقضب 
ورغف ( بض.تين فيبما ) جمم قضرب ورغيف » رالتقدير : وحشيرنا عليوم - 
من ذلاك قبيلا قبيلا وصنمًا صنه اه أي كل صنف منه على حدة . ومن استعيال مغر 
ف مثل هذا المقام قوله تعالىفي حكاية اقتراحهم الا ؛ دات من سورة الاممرا'( أو أن 
الله والملائئكة قبيلا ) وقيل معناه الكفيل أي وحشرنا عاييم كل ماذكر كفلاء 
تصمئون فم صحة ما حت به . وهو مروي عن أي ع..دة والقراء والزحاج . وكل 
ماد ١‏ من المعابي لأقراءنين متهق بويد بعضه بعضا . 

وأما الاستثناء بتوله تعالى ل( الا أن يشاء الله 4 فقيل هر “طم معذاه لكن الله 
تعالى ان شاء اعان أحد منهم آمن #وقيل هو استدناء متصل من اع الاحوال أو 


4 المشيشة مجري بسن الله وليست حجة انرق اتكلمين [ التنسير نج 8 ] 
الاوقات» والمراد عليه انهم ماداموا على صفاهم الئيهم عليها في زمن انتراح الأ بات 
لايئمئون واذا شاء الله ان بز يلها فمل . والظاهر انه مو'يدلذلك المزم بعدم ايان 
هو'لاء الئاس الموصوفين با ذْ؟ من المناد والكبرياء والمكابرة ومعناه : ان سئة الله 
ثهالى في تدهم الاستعداد للاعان جارية بسب مشيئته تعالى ككل مأ جري في 
هذا الها 1 ولوشاءغر ذلك لكان » والكنه لارشاء لانه تغيبر اسنته » وتبديل لطباع 
هذا النوعمن خلته ( الانسان ) فهو اد ! مز يد تأ كد انفي الاعان عنهم , والاسةاذ 
الامام ؛ بعد من هذا الَأ كد قوله ثءالى ( سنقرتك فلا تنى الا ماشاء الله له ) فالمراد 
انه لا يسواليتة » وقد بسر به مأ أسر كاوه وذهروا المذاهب في" "أويله من ابى سورة 
هود ( خالدين فيها ما دامت السمواث والارض الا ما شاء ريك ) ولا حجة في 
الاستثناء بالمشيشة في هذه الاية وأمثاها لاجمرية على جرع ولا لاقائلين بخلق الله 
تعالى تاشر ولا انكر يه فكل ما جري في الكون من أعمال البشر الاختيار ية خيرها 
وشرها جار بنظام وسئن حكيمة وكلها »شق الله تعالى وما هو شر من أفعالالناس 
الاختيار, به لقبحه وأا «ثرتب عليه من ذمررمم به وعقامم عليه لااس: :زم ماقاته "لات 
الغرق بدناه مرارا في هذا ال: :سر وني فى هاحث أخرى + من اأنار. 


(ولكن ا كترم راون 4 سان لله تعالى في عراده وانطياقها على الافراد 
والجاعات لذلاك يتمنى بعض الموامنين لو يوئنى مقترحو الأآيات ما اترحوه اظنهم 
انه يكون سبا لاعانهم » وايست الايات علزمة ولا مغيرة لطباع البشر في اختيار 
ماترجح عند كل منرم حسب أظره فيبا وفي غ برها » ولو شاء تعالى لجعابا كذلاك 
وأو شاء أيضا عذلقالاعان فيقلوب البشر خاقا لا عمل لهم فيه ولا اختيار» وحينئذ 
لايكونون متاجينالىرسل بل لايكونونهمهذا النوعمن امخا ق الذي سمي الاأسان. 

ذهب بعض المفسسر ين الى أن هذه اّهلة الاخيرة نزات في الموامنين فارل 
أ كترهم تجبلون قطما انهوثلاءالمترحين المداند ين من الذ بن فقّدوا الاستعداد للاعان 
والاستعداد لانظر الصحيح ني الآ بات والدلائل الموصلة اليه . وذهب بعضهم الى 
. مها في الكافر ين, الذين لابو'منون كالجل قباما ولا شك ان جهلبم عظيم في هذا 
الامر وفي غدره » و برجح الاول اسناد المهل غلى 5 برهم وعو عام شامل هم 


١ 


(الاغام ٠‏ س١)__شباطين‏ الانس والجن ٠‏ 


ولاسما اذا أره بد مهم المستوزثون اللس.ة خاصة كا تقدم فيأول السياق من آخر الج.. 
السابم, وهم الوليد بن الف رة روم والعادي بن واهل السومي والاسود ن عبد 
يغوث ا والاسود بن المطاب وللاركان <اظلة , فقد كانوا أجهلالقوم .هذه 
الحداية وأشدهم جهلا على الرسول صلى لله عليه وا له و . 

ولا تضمن القول السابق أن أوائك المشركين التترحين الا يات أعداء لاني 
(ص) وما اقترحوا ما اقترحوا الا لاعتقادهم أنهم لابوئنونه فيكون ذلا بابا الامن 
في رسالته ‏ أراد الله تءالى ؟_ليته (ص )عن ذلك يبيان أن ذلاك سلته في جميع 
النببين فقال ل( وكذلاك جملنا اككل نى عدوا شياطين الانس والمن 4 أي وكا جملنا 
هرئلاء ومن على شاكلنبم أعداء ناك جملنا لكل نبي جاء قبلك أعداءهم شياطين 
الائنى وان . والعدو ضد الصديق «الحبيب يطلق على المفرد والثنى والجم والذكو 
والاثنى ء قال تعالى في آرة أخرى(فامهم عدولي) ولذلاك بين المدوهنا بأنهمشياطين 
الانسوالجن فشياطين يان لعدو أو بدل منه . و يجوز ان يكون المعنى جملنا شياطين 
الانى والمن أعداء لكل ني بمثه الله تعالى . ذهب عكرمة والسدي الى ان اأراد 
بشياطين الانس الشياطين الفدين يضلون الانس بالوسوسة هسم وبشياطين الجن 
الذين يضلونالحن كذ لاك وكاهممن ولد ابليس وانه ليسي الا سشياطين . وهذا 
القول باطل بدليل قوله تعالى ( واذا خلو الى شياطينهم قالوا انا معكم ) الا ية » 
والصواب ماروي عن ماهد وقتادة والحسن وهو أن من الا أمرخ شياطين ومن 
الجن شياطين ورجحه أبن جر بر #ديث 9 ذر المرفوع الذي رواه من عد ةطرق 
وهو أن النى ( ص ) قال له عب صلاة « يا أيا ذر: هل تعوذت لله من شر 
بين لانم الجن 7 - قال قات يارسول الله وهل للانس من شياطن ؟ قال 

م2 وقال ابن عياس كل عات متمرد من امن والانى فهو شيطان . 

ومدنى هذا المعلان سئة الله تعالى في املق مضدت بأن يكونالشر ير المتمرد 
العاني عن الو والمعرو ف أي الذي لاينقاد لها كيرا وعئادا وجمودا على ماتعود يكون 
عدوًا تلدعاة اليهما من الانبياء عليوم الصلاة والسلامومن ورثتهمر ناشري هدابتهم ٠‏ 
وهكذا شأن كل ضدىن يدعو أنعدهها الى خلاف ماعليهالا . خر مما تعلق عنافعهم 


. سئن تنازع الحق والباطل وعاء الامئل | التفسير أ م ١‏ 


الاجماعية» فانكان أحدهها خبرا عا نسبتالعداوة الى الآ خر الشمرير المبطال لانه 
هو الذي ٠‏ سعى الى إيذاء > لفه بكل وسيلة استطيعها لانه عالف وان كان بعل أنه 
بريد الخيرله . ولبس كل الف مبطل عدوا بسعى جهده لايذاء غذالنه الح » 
وانما يتصدى لذلك المتاة المتكبر ون الحبون لاشهرةوالزعاءة بالباطل والمترفه نالذين 
يخافون على .بم »فل يكن كل كافر بالاا نيد اء عليبم السلام ناصيا نفسه أعداوتهم 
وايذامهم وصد الناس نهم بل أواغنك العتاةٌ الّْمردون م الرؤساء والمترين والقسأة 
الذين ضر إيثأنفسهم بالمدوان والبغي او اع ه|اشياط, ناللهُ-دوني الارض,» 
سواء كانوا منجنش الانسااظاهر أو م نجس لجن الخفي ' 2 عداوة الاشرار 
للاخيار هي مايعير عنهفيعرفع1لاء الماع البششري بسنةتنازع اابقاء بين الة'بلات 
التي تنضي بالجهاد والتحرص الى ما يسمونه [ سنة الانتخاب الطيمي ] أي اتتصار 
الحق ويقاء الامثلاتى ورد بها المثل في قولهتعاللى من سورة الرعد ( أنزل من السماء 
اذ قجالك أرقلة شه ها فاحتال الفبل يرادا وده توقدوةفلة ل الرار 
أيّغاء حلية أومشاعر د مثله » كذلاك يضمرب لله الى والياطل » فأما 'لزبد 
فيذهب حفاء وأما ما ينقم الناس فيمكث في الارض ء كذلات يضر ب الله الامثل) 
فالحياة الدنيا حهاد لايل وشت فا الا اليا هدون الصابرون , وكذلك العمل 
فيها للا خرة » ( أم حينم أن تدخلوا الجنة ولا بعل الله الزن جاهدوا منكم و يمل 
الصابر بن » أم حسي أن تدخاوا المنة ولما يأتكم مثل اين خلوا من قبلكم مستبم 
البأساء والضراء وزلزلوا حتى بقول الرسول والذين آهنوا معه متى نصصر الله ؟ ألا ان 
نصر الله قريب » والماقبة للمتقين ) ولكن أكثر الناس حى من أهل المق بله 
غيرهم يجهاونهذه السين المكيمة العالية واذا ذ كرت هم يشكررون في تطبيقها على 
أنفسهم وعلى غبرهم كا اشكيه 5 بر ه ن المساين في فى سيب خدلان دوطم وسقوط 
حكوما نهم ظانين ان محرد تسميتها مسلمة كاف ا ل اياها وان خالفت هداية 
دينه اشر والفسق والكفر في زعهامهاوالا قرار من دهاها وخاافت سننه في تنازع 
البقاء وتوقفه على كال الاستعداد كا قال ( وأعدوا لهم 0 هن قوة ) وقال : 
( ولاننازصوا فتفشلوا وتذهب ربحكم )ول يقيموا شيا من هذه الاوامر والنواهي بل 


) الانمام .٠س‏ ( الفتنة بكس دول المسامين . وحي الشياطين ١‏ 


فملوا ضدها » وقدسبق أنا حقيق هذهالمباحث في التفسير وغير التفسير من أ بواب المنار 
َّ 0 تعالى 0 روب عداء ولا الشياطين ألا فبماء وهو مقاومة هدايتهم 


سس يي سمس لخم ميم ١.‏ السام سمي 20 








بقوله ل( يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا 4 أي يلقي بعضهم الى بعض 
القولالمز بن المموه عا يظنونانه ,سر قبحه و فى باطله بطرق خفية دقيقة 4 ليطن 
لباطلها كل أحد ايغروم به . فلابحاء الاعلام بالاشياء منطر بق خفي دقيق ممريع 
كالايماء ونقدم . والزخر ف الزينة كالازهار للارض والذهب لانساء والتخييلالشعري 
في اكلام » وما يرف السامع عنالحقائق الىالاوهام » والغرور ضرب + 
الخداع بالباطل مأخوذ من الغرة ( بالكسر ) والغرارة ( بالفتح ) وهها ععمنى الغفلة 
والبلاهة وعدم التجاربومنه: شاب غر وفتاه غر ( بالكر)أيغافلانءنشون 
الرجلى والأساء لا جر بة لها . وهدا مأخوذ من غر الثوب ( بالفتتح ) وهو الكسسر 
وااذي الذي محدث من طيه . يةولون طويت الثوب على غره » اي على “َي طيته 
الاولى لم أحدث فيه تغييراء ثم صار يضرب مثلا لكل ما يثرك على <اله, يقال : 
طو ينه عي فره . واليصير الدي علمته التجارب حيل الناسو أ باطيلهم لايغر كا بغر 
من بقِي على سجيته ااني خاق عليها كالثوب البفي على طبته الاولى . يقال غره يغره 
غر | وغرورا والكل الاول م ن هذا الغرور هو ما أوحاه الشيطان الاولللانسانالاول 
أبيث ) أدم وأزوجه وهو تزيينه للها الاكل م نالشجرة الي اختيرهما | الله تعالى باانعي 
عن قر مها اذ قال للها اها شجرة امخلد وملا كلا يبلى (وقاسمبما الي لكا لمن الناصحين 
فدلا هما بغرور ) ومنه مايوسوس به شياطين الانس واجن لمن بز ينون لهم المعاصي 
عا فيها من الاذة » والانطلاق ٠ن‏ القيود المانعة من الخرية »وأطاع الموأمن منهم 
بأماني الرحمة والمغفرة » والكفارات والشفاعة ء كقول أحد شياطين الانس : 
تكثر ما استطعت من الخطايا فالك واجد ربا غفورا 
تعض ندامة كفيك مما تركت مخافة النار السرورا 

والتغر ير بزخرف القول قدارتقىعندشياطين هذا الزمانولا سما شياطين السياسةارتقاء 
عجيبأ انهم دعو نالاح١!‏ ب منبم والا مم والشعوب من ة عره مأفيصورون طاالا ستعياد 
غرية ووالعقاوة مسافة و فير الاسياء وت يبن أقبح المنكرات ء وانمن الشعوب 


م2 بطلان اعتذار الضالين عشيئة لله [ التفسير: جم ] 
اغرارا كالافراد »تلدغ من المحر الواحد مرتين بلعدةمرار 6فاعةبروااأ ولي الابصار 

) ولوشاء وبك ما فعاوه ‏ أي لو شاء ربك أمها الرسول أن لايغعاوا هذا 
الابماء الغار مافملوه ولكنه لم يشأ ان يغير خلقهم » أو صجبرهم على خلاف ماز ينته 
لم أهوا ؤهم ؛ بل شاء ان يكون كل من الاذدى والمن مستعدين لاحق والباطل 
واعلدير والشر ؛ وان يكونوا مختارين في لوك كل من الطريةءن , 5 قلفي الانسان 
( وهديناه النجدين ) ومن وسوسة هولاء الشياطين لاناس وزخرفها حرريف مثل 
هذه الآابة الحمكيمة حملا على مءنى المبر فيقولون : ان كل عاص لله معذور لانه 
ماع صاه الا عشيئيه ال ي لايستطيع اللحروج عنها. وسيأني فيهذه السورة قوله تعالى 
ف ذاك ( سيقول الذين أشركوا : أوشاء ٠‏ الله ماأه شر كنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من 
شيء . كذلك كذب الذبن من قبلرم حنى ذاقوا بأ سنا . قل هل عندم من عل 
فتخر جوه لنا ؟ انتقبعون الا الظنوان أنم الا فخرصون)فلا وذر عشيكة اللّه لاحد 
لانه ل , شأ ان تكون افماط م اضطرار ؛ به بل خلقهم شه ينعاون ل باختيارهم 
ويحتجون على امكو إن 59 كثيرا را بأنمم على حق » واذا اءترفوا بخطل بلتمسون 
انقب نفسهم فيهالعذر » 10 ؤذرهم وم ع ون 4 من كذبءويحلقونمنافك اليصر فوأ 
الناس عن الحق » واسنقم كا أمرت ء فاا عايك البلاغ »وعليئا الحساب والحزاء » 
والعاقبة للمتقين ,وستريك سنئنا في أمة لهم بمدحين.وق- فمل » عز وجل »فأهلاك 
المستهرئين بالقرآن الذينقيل ان السياق نزلفيهم » ونصر الله عبده , وأعز جنده » 
وهكذا بنصر من ينصمره » وأما المتنازعون على الباطل » ومحد الارض الزائلء فاما 
يحون الفلج بينم مسب عمف اله تعا لى لاشدهم مراعاة ها 6 الأر ني 

والاجماعي 3 بالاخلاق العالية كالصمر والثبات » كا ياه مرارا 

( وتتصنى اليهأفئدة'لذين لا يؤمئونبالاً خرة 4 صفي اليه ( كرضي) م فى صغى 
مال ومثله صغا يصذو صغوا «وأصغى الى حديثه مال وأستمع 6 وأصغى الاناء أماله . 
ويقال : صغى فلان ممك أي ميله وهواه " يقال ضلعه ممك . والمعى يوحى 
امهم الى بعض زخرف القول ليغروهم او حدعوهم وينثأ عن ذلك أن 0 
البه قلوب الذين لاي و"منون بالا خرة لموافقته لانهوامهم ( ولبرضوه وليقترفوا ما هم 


[الانعام . س 5) الغر والغرور ٠‏ فمناها 4 


مقترفون ) أي وليترتب عليه أيضا أن يرضوه من غبر حث في صحته وعدمها وان 
يشترفوا تأثيره مأ هم مقخرفوه من المعاصي والا نام بغرورثم به ورضام عله. 
اقئر ف امال ١‏ كلّسيه» والذني ا <ترحه, وص رح باللام فيهذه الجلدون الغر ور لان 
الغرور من فعل الموحين وهذهالافعال ليست منه واعا هي مما يمرب عليه من أفمال 
الم ترين هلاستمدادهمله وهمالذينلايؤمنون بالا خرة 6 فانهم هم الذي نلامهمهم 
الفرق بين فعل الغر والغرور وبين ما يعرتب عليه من أفعال المفترين به فظن ان 
تفسير الكلام هكذا يكون منعطف الثيء على نفسه وما هو بمعنى زيد غر عمرأ 
فاغثر. وهذه اللام هه اللي نسسمى لام العافية والصير ورة قطما 

ومن مباحث البلاغة نكتة الفرق بين قوله تعالى في الا ية ( ١١١‏ ) من هذه 
الآيات(ولو شاء ربك مافعاوه ) وقوله في الآ ية 1١5(‏ ) من آبات قبلها في السورة 
( ولوشاء الله ماأشركرا ) وهي ان المشيئة أسندت الى اسم الجلالة في مقام اظهار 
الحقائق في شوئون المشمر كين وما بيجب على الرسول وما ليس له » وأسئدت الىاسم 
الرب مضافا الىالرسول في مقام تسليته و بيانسنته تعالى في اعداء الرسل قبله»فكا نه 
يقول : هذا ما اقتضته مشيئة ر بك الكافل لك محسنى تر بينه وعنايته نصرك على 
أعدائك وجمل العاقبة لك ولن انبعك من المؤمنين كا تقدم آثنافي تغسير الجلة 


والجد لله ملهم الصواب . 
(١11)أَكَديرَ‏ اله أبتني حكما وهر الذياً نرَلَ 0 الكل 
صم ص 


“مفصلا #والذِينَ 7 ١‏ النناهم انكل طلخن اله مله 7 بك باعل 

فلا تالرتوي ا ري را رك 3 َع 

لامبدل _لكامته وهوًا لمي العلي 
ين الله تعالى في السياق الذي قبل هذا أن الذين افترحوا على رسوله 
( تفسير القران الحكم » »6١١‏ د الجزء الثامن » 


]8 القرآن أدل على رسالة النبي من الآ.يات الكونية . [ التغشير: ج‎ ١٠ 
الآرات الكونية وأقسموا أنهم يؤمنون بها اذا جاءمهم كاذبون في دعوام وأرعامهم‎ 
ثبت فما مضت به سنة الله ف أمثالهم م ن أعداء الرسل المعاندين وم لل"‎ 6 
الذين يغرون الجاهلمن خرف أقوالهم فيصر فوتهم مها عن الحق‎ ٠ 50 الاس‎ 
ويزينون لمم الباطل فتميل اليه قلوب الذين لا يؤمنون بالا . خرة ويرضونه لموافقته‎ 
له هوامم 6 على ا قنراف ااسيئات وارتكاب المنكوات ت. م قفى عليه موانين‎ 
الا " يتعن المييتتين لا 3 ة اله الكرى الي هي أقوى دلالة على رسالة نبيه من جميع‎ 
إل باتالكونية » رهي القران لحك م » وكون منزها‎ ٠ ما اقتر<وا وثما / تيرحوا من‎ 
هوالذي وب الرجوع اليه في الحكم قٍِ أمر الرسالة وغيره ايام حكمه فيها دون‎ 

شمياطين الانس والحن المبطلين المضلين فة فال ٠١‏ ام أرسوله أن شول طم : 

١‏ أفير الله أبنغي كا 42 ال1ى؟ م) بنتحتين كالجبل) هو من يتحا بم الناس اليه 
باختيار#و يرضون محكدو شتذونه » أي أأطا يحكا غم الله حا غبر الله تعالىيحكم بي وينم 
فيهذا إل مر وقيره ل( وهوالذي أنزل اليكم الكتابمتصلا ) أي والحال انه هو 
الدي أنزل اليكم الكتاب منصلا فه كل ما نيصح به الحكم فانزاله مشتملا على 
الحكم التفصيلي لامقائد والشرائع وغيرها على اسان رجل منكم أعي مثلكم هو 
أ كبر دليل وأوضح 23 على انه من عند الله تعالى لمن عنده هو ( ققد لبثت 
فيكم عمرا من قبله ) جاوز الار بعين من السنين و «ص_در عني فيه شيء من 
مثله في علومه ولا قُ أخياره بأأغيب ولا قف أساو به ولا قُ فصاحته وبلافته ( ألا 
تمقلون ) أن مثل هذا لايكون 1 بوحي من امليم الحكيم ؟ ٠‏ ع أن ما فصل فيه من 
سن الله تعالى في طباع البشر واخلاقهم وارتباط أعماطهم ا استقر في انفسبم من 
الآراء والا فكار والاخلاق والعادات ت الموضح بقصص من قيلنا من الام برهان 
علي على صحة ة ما حكم به في طليكم إلا به الكونية وزعكم أ م لوم نون بها» وقد 
تدم توجيهه في قبراال باق الاخيرفي طلبها وفي أمث له كا تقدم بان كون القرآن 
أدل على صحة الرسالة وصدق الرسول من جديع الآآيات التي جاء بها الرسل عليهم 
السلام» وهو في مواضع من ضير وار عنقي ما حاء فيتفسير الآية لاا من 


0 








(الانمام . س )2 عل اهل الكتاب يحقية القرآن . كلدة الله 0١‏ 
هذه السورة ( ص27؟ ج 7 ) 

( والذين آثيناهم الكتاب يملمون انه مئزل من ربك بالمق ) أي والذين 
أعطيناهم عل الكتب المنزلة من قبله كعلماء اليبود والنصارى يعلمون ان هذا الكتتاب 
منزل عليك من ر بك بالمق . وبيان هذا من وجهين ( أحدهما ) ازالعالم بالثئيء 
يعدز بين ماكان منه وما لم يكن» فن أاف كتابا في علم الطب كان الاطباء أعل الناس 
بكونه طبيباء ومن ألف كتابا في النحو كان النحاة أعلٍ الناس بكونه تحوياء كذلاك 
الموؤمنون بالوحي الءالمون ,عا أنزل الله على أنبيائهم منه يعلمون أن هذا القرآن من 
جنس ذلك الوحي وني أعلى هراتب الكال منه وأن أوسم البشر علا لا يستطيع 
ان يأبي مثله فكيف يستطيعه رج لأمي ل يقرأ ول يكتب قبلدشيئا (؟:م4 وماكت 
تتلومن قبله م نكتاب ولا مخطه بيم.نلك , اذا لأّرتاب المبطلون) ولذلاك قالتعالى 
فياية أخرى ( 1917/:7 أولم يكن هم آية ان يملمه علاء بني اسرائيل ) 

( ثانيهها ) ان في الكتب الاخيرة كالتوراة والانجيل بشارات بالنيصل الله 
عليه وآله وس لم تكن مخقى علىعلائهما في زمنه ( ص ) وقد بينا بعضها في غير هذا 
الموضمء وقالته الى (1:9 ١8‏ الذين اتيناهمالكتاب يعرفونه؟ا يعرفو نأ بناءهم وان فر يا 
منهم ليكتمون المق ويم يعلمون ) وقد اعترف المنصفون من أوائتك العلاء بذاك 
وآمنوا وكنم بعضوم الحقوانكر وه بغيا وحسدا م بيناه فيمحله من التفسير . 

واالخطاب فيقوله تعالى ل( فلا تكوئن من الممثرين 4 لاني (ص) والمراد غيرهء 
على حد قوطم « اياك أعني واسمعي ياجارة » وقبيل لكل مذاطب »أي فلا تكونن 
من الشّا كين فيذلاك . على ان نهى النى (ص) عن الشك في كون أه ل الكتاب 
يعلدون انه مئزل بالحقمقرونا بإخبارهبه لابقتضي جواز شّكه فيه بمد هذا الاخبارء 
فان كان يشلك فيه قيله فلا ذعرر ْ 

(وءت كلمة ريك صدقا وعدلا 4 الكلمة تطاق على الججلة والطائفة مر 
القول في معنى واحد أو غرضواحد طال أوقصرء فاذا ألقى أفراد خطبا أو كتبوا 
مقالات في موضوع ماقيل في كل خطبة وكل مقالة: هذه كامة فلان » وروي ان 


]' استحالة تبدي لكليات الله وسئنه [ اتغسير: ج8‎ ١ 
العرب كانت سمى القصيدة من الدعر كلمة لان القصيدة تقال في غرض واحد‎ 
وان اشتمات على معاني اكثيرة » وتسمى جملة « لاإله الا الله » كلمةالتوحيد »ومن‎ 
هنا قال بعض المنسرين ان المراد بالكامة في هذه الآ بة القرآنء وهوجائز لغفة‎ 
ولكنه غير ظاهر معىء وانما الظاهر المتبادر بقر ينة السياقان الكلمة هنا من قبيل‎ 
قوله تعالى(18:11١ وتم تكلمة ربك لأملان جهن من اللنة والناس أجهمين )وقوله‎ 
كيل عأصير وأ )الابة -شءنى الجملة: 'وعرق‎ ١ (لانجما وفت كلمةر بك الحسىءلى بي أسمر|‎ 
كلمة ربك أمما الرسولفما وعدك به من نصرك وما أوعدبه هؤلاء الى.تهرئين بالقران‎ 
المقترحين للآيات وأمثاهم وأقتاهم من معاندي قومك المسشكير ين عن الايمان‎ 
بك من خذلانهم وهلا كيم » كا نمثت من قبل في الرسل وأعد امهم من قبلاك, وهي‎ 
قوله نعالى(7:١7١ ولقد سقت كلءةنا لعيادنا المرسلين أ مم 5 المنصورون‎ 
هانالتنهر رسانا‎ ١:6٠ وان جندنا هم الغالبون) ومافيممناهامن عام كقولهتعالى(‎ ١ 
والذين آمنوا في الحياة الدنياويوم يقومالا شهاد ) وخاص كقوله ارسولهعليه الصلاة‎ 
:هوأنا كنيناك المستهزئين) أما تمامهاصدةا فهو وقوع مضه مومه امن حيث‎ ١ والسلام(‎ 
كونها خعراء واما تمامها عدلا ن حيث كونها جزاء للكافر بن المعاندين للحق ا‎ 
يستحقون» والمومنين المبتدين عايستحةون»وان كانوا عقتضى الفض ل يزادون» واذا‎ 
كانت هذهالة” 3 ة زات بمكة قبل نصراللهتعالى نبيه على طغاة 0 فيبدر وغ برهافالفعل‎ 
الماضي فيها « نمت » معني المستقبل فهو لتحقق ودوعه نهوقم »وهذا من ضروب‎ 
الميالفة البليغة . وفيه وجه آآخر وهو ان المراد بالخبرهنا لازمه وهو نأ كد ما تضمتته‎ 
هذه آلآ : بات من نسلية البي (ص) عن كفر هولاء المعا ندينوايذاممله ولاصحابه‎ 
وابئاس الطامعين من المسامين في انهم اربتائهم الآآيات المقئرحة كا نميقول : كا‎ 
أن ن سذني مضت بأن يكون للرسل أعداء من شياطين الانس والمن قد مث كلدي‎ 

بنصسر المرسلين » وخذلان ه'لاء الاعداء الطفاة المفسدين» 

(لا مدل لكلاته 4 كا أنه لا تبديل لسئنه ( 57:0 سنة الله في الذين 

خلوا من قبل وان جد لسنة الله تبديلا ) والتبديل التغيير بالبدل » وهذه الجلة 


( الانمام : س )2 الوعيد وكوناامنو والشناءةليسا اخلافاله م 


تعليل لما قبله! » والمدى ان كلمة الله تعالى في نصرك أمها الرسول وخذلان أعدائك 
قد تمت وأصبح ننوذها <مّا لا مرد له لان كلات الله اللي هي من أفرادها . 
لامبدل ها اذ لايستطيع أحد من خلقه - وكل ماعداه فهو من خلقه - أن 
زيل كلة من كلانه بكلمة أخرى كالاب أويعنع صدقبها على من وردت فيهم ء 
كان يجمل الوعد وعيدا أو الوعيد وعدا أو يصصرقهما ع ن الموعود بالثواب أو الموعد 
بالعقٍاب الى غيرهما أو يحول دون وقوعهما البئة 

فان قيلان بعض المتكلمين جوز تخدف الوعيد دون الوعد لانه فضل واحسانء 
قلنا لم ترز أحد من محقتي أهل المق تخلف الوعيد مطلقا بل صرحوا بأن من 
أصول العقيدة أن ننوذ الوعيد في الكغار وفي طائفة منعصاةالمؤمنين<ق » وانماقيل 
بتخلف شمول الوعيد ميم العصاة الذي يدل عليه أطلاق بعض النصوص » ولنا 
ان نقول ان هذا ليس بتخلف فيتال انه تبديل لكليات الله سبحانه وتكذيب 
ذا فانه تعالى ل يرد بتلك الاطلاقات الشمول العام جك ريع أفراد من وردتث فم-م 
تلاك النصوص لانه بين في نصوص أخرى أنه بعذو عن بعض ا ويغفر أن 
بشاء من متترفيبا ويعذب من يشاء وهو يع من ٠‏ أراد المغمرة خم ومن أرادتمذيبهم 
ولا ندل كلامه ف 5 منبما » وأبهم ذلك علينا لتر<وه داعا ولا يوقعنا العمل 
الصالحة في الغرور والأأمنمن عذابه فققصرء واف دائما ولا يوقمنا ارتكاب الذنب 
قْ اليأس من رءهته فنبلاك . وقد أحسن أبو الحسن اأشاذلي في قوله فيهذالمقام : 
وقد أمهمت الامر علينا الرجو ونخاف فأممّن خوفنا ولا تخيب رجاءنا 

فان قيل: أليسالشفعاء يوكثرون فيإرادته تعالى فيحماونه على العفو عنالمشفوع 
لمم والمغفرة لمم ؟ قلنا كلا ان الخلوق لا يقدر على التأثير في صفات اخالق الازلية 
الكاملة » وقد نطقت الآ ءات بأن الشفاعة لله جميعا ليس لاحد من دونه ولي ولاشفيع 
ولايستطيع أحد أن يشفع عنده الا باذنه» وهولابأذن الا لمن تعلقت مشيثته وعامه 
فيالازل بالاذن طهى(١‏ :م ؟ ولا بشنعون الاان ارتضى وهممن خشيته مشفقون) فيكون 
ذلك إظهار كرامةوجاه لهم عنده لا إحداث تأئير لحادث فيصفات القدي وسلطان 


غ١‏ كفالته تعالى. حفظ القران وحدهوصدقه في الصد ور والسطور (الاغعام. س5) 


له عليبا » تعالى الله عن ذلك علوا كيرا ؛ وقد تقدم تحقيق هذه المسألة مرار 

فان قيل : ألا يدل قوله دلا مبدل لكيانه » علىاستحالة التحر يف أو ااتبديل 
في الكتب الالمية أي في لنظلها وعبارتها » كاستحالة لتبدي في صدقها ونفوذها ؟ قا 
اما ورد 1 يأق والنص في صدقها وعدها لا في لفظها »وقد أث. بدت اللهفي كتابه حر يف 
أهل الكتاب قيلنا كلامه ولضانك حظامنه, وما كفل تعالىحةظ كتاب من كتبه 

بنصه الاهذا القرآن الجيد الذي 0 فيه (5:1 انا حن نزلنا الذكر وانا له لحا فظون) 
ور صدق كمالته بتسخير الالوف ال؟* ثبرة في كل عصر لحنظه عن ظهر قلب ء 
ولكتابة النسخ الي ا نخصى منه في كل عصصر من زمن الصحابة رضوانالله تعالى 
عليهم الى هذا العصر هوناهبك ءا طبع من ألوف الالوف من نساخه في عهد وجود 
الطباعة عنتهى اأدقة والتصحيح . ول يتفق مثل ذلك لكتاب !لهي ولا غير إل ميء 
فأهل الكتاب ١‏ يحنظوا كتنب رسلهم في الصدور ولا في السطور ؛ وسيأني بسظ 
هذا في موضعه ان شاء الله تعالى 

وقد ختمث هذوالا , به بقوله تعالى ١‏ وهو السويع العلم 4 لانه تذ ييل للسياق 
الاخير كله لا لحذءالاية قنط وهو سياق محاجة المشركين المعاندين مةترحى الآ يات 
وفيه ذكر اقتراحهم واءامهم السكاذبة وذكر سائر أعداء الرسل أمثالهم منشياطين 
الانس والمن وخداعهم لاناس بزخرف القول وصغى قالوب منكري البعث والجزاء 
اليه وضلاهم به - فهو يقول انه تعاللى سميع لتك الاقوال الحادعةمنبمءعليم عافي 
قلوبهم من ذلك الصغى والميل وغيره من مقاصدهمونيامهم, وعايقترفونمنالسيئات 
بكترم وعرورثم 


2 : هماه 5 0 
لله » إن 0 و وإ 1 . 7 (+11) إن 
وم 


عاج بأ لمبتد ين (17) 


|[ التفسير: ج4] لال أى كير أهل الارض ١6‏ 
فكلوا عاذ 6 2 الله الله علية ليه إن م0 باه مؤْمزينَ (00) 
ا امم م 1 3 - 2 00 ٠ه‏ 
0 ألا تأكلوا مما ذ كر أم ف عليه وعد فصل لكم 
حرم عليكم إلا ما أمنطر رم إلبه لبه » وَإِن كشا لصون 
أ 2 .عم إن رَبك هو ألم ادي )٠١(‏ درو 
طهر لوم وَاطنه » إن لذبن يون الإ ل ون ٠‏ بم 
6 يشترفونٌ [ 604 لا نَأ كُلوا 0 كر نك أل ينه 
و 7 * لفسق 6 وَإِنْ الشيطين يُوحُون ِل أؤليان.' ليجدل و كر" 
وَانْ أطت هم إِنَكم لمشر لمشر 
هذهالا يات سياق جديد فيان خلال - جمبع الامم في عهد بعثة خام الرسل 
عليه الصلاة والسلام وغلبة الشرك علييم في اثر بيان ضلال مشر كي العرب ومن على 
شاكاتهم ف عقائدهم واقامة حجج الاسلام عليهم ووصل ذلاك سان مسألة اعتقادية 
ل( وان تطم أكثر من في الارض يضلوك عن سبل الله )4 هذه جملة معطوفة 
على مأقبلهامممة له فانه بدن في| قملها وحى شاط ن الاس والى. ن الذي دلقونه لغرور 
0 بةوصعر قوب متكري الا خرة له د ب64 » ومايقا؛ ا وحيلله 
فهو تعالى يول لرسوله تبنم أت ودن اتبيعك كما غير الذي أنزل اليكالكتاب 
أكنزأهل الارض يضاوك عن سبيل الله الي بدنباأ لكت فيه 6 لمهم ضالون مشعون 
أوحي الشياطين » لإ ان ينبعون الا الظن وان هم الا خرصون 4 أي ما يذبعون في 
عقائدم وادامهم وأعماهم الا الظن الذي ترجحه طم أهوا هموما ثمفيها إلا مخرصون 


01 نكت البلاغة في عخالذة امسهود في الاعراب 2 [النفشير : جه ] 


خرصا في ترجبح إعضها على بعض كا يخرص أهل الحرث ثمراتالنخيل والاعناب 
وغيرها ويهدرون مانأني به من افر والزييب 6 فلاشيء منبأ مي على عل صحيح » 
ولا ثابت بدلاثلتنتعي الى اليقين 
وهذا الحكم القطعي بضلال أكثر أهل الارض فيذلكالعصر تويده توار مخ 
الامم كلبا ققد اتفنقت على ان أهل الكتاب كانوا قد تركوا هداية أنبيائهم وضاوا 
زلالا بعيدا وكذلك أم الوثنية اليكانت أمدعهدا عن هدابة رسلهم» وهل امن أعلام 
نبوته (ص) وهو أمي لم يكن يعم من أحوالالام الا شيا بسيرا من شوئون الجاورربن 
يلاد العرب خاصة 
(إان ربك هو أعل من يضل عن سببله وهو أعل بالبندبن)أعي انر يكالذي 
رباك وعلمك أيها الرسول عا انزل اليك الكتاب مفصلا وبين لاك فيهمالم تكن تمل 
من الحق » ومن شورون الخاق » هو أعل منلك ومن سائر خلقه من بضل عن سبيله 
القوى » وهو أعل بالمهتدين السالكين صسراطه المسّةبم » اذ ااضلال ما يصد عنسيله 
و سعد السالك عنهء والاهتداء ما يجذبه أليه ويقر به مئه 6 فكيف لايكون أعل به 
من نفس 6 وأصدق قف الحكم عأمه هن ححسة , وهو فوق ذلاك محيط بكلثيء علا ؟ 
ومن مياحث اللاظ ان البعمر بين والكوفيين من النحاة اضطار بوا في اعراب 
قوله تعالى « أعل من يضل »© لجيه على خلاف المعهود الشائم من اقتران معمول 
أسمالتفضيل بالياء وله تعالى فيمثل هذه الا , به به هن سوره اران ربك هو أعل 
كن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ) فكان أبعد اعرامهم له عن التككاف انالباء 
حذفت منه ا كتهاء باقيراما ةا بله المتصل به وهو قوله 2 اعلم بالممتدين 6 وخا لعة 
المعهود في اساليب اللغة لإبكاديقع في كلام بلغاء «أهلبا الالنكتة يقصدونهابه» وكلام 
رب البلغاء ا باللغات أولى بذلك . والنكت مها لفغلي كالاختصار والتمنن 
قٍِ الاساوب ومنها معدوي وهو أعلى 5 وقد يحون من نكت حالفة الممهود الكثير 
تنبيه الذهن لتأمل كن ير بد ابقاف سالك الطر يق في مكان منه لفائدة له في 
الوقوف ؟ا أرى الله تعالى نبيه موسى النار في الشجرة مجانب الطور لحمل أهله 


( الانما م.س5))" الامر بالاكل ما ذكر امم الله عليه دون غير با 
على المكث فيه لما علمنا من حكمة ذلك ٠‏ وقد بينا هذا النوع من النكت من قبل” 
وجملنا منه عطف المرفوع علىالمنصوب في قوله تعالى ( أن الذدين آمنوا والذين هادوا 
والصابؤن ) أي وكذا الصابثون أو والصابثون كذلك, خص هولاء باخراجهم عن 
نسقمن قبلبمفي الاعرا بلا نالنا سم يكونوا يعرفون ع ايا أهل كتاب(23 وقد 
يكون حذف الياء في قوله « ان ربك هو أعلم من 6 عن سبيله © للتنبيه الى 
التأمل والتفكر في كون الله تعالى أعا م بأحوالهم لانهاهي المقصودة هنا بالفذات بدليل 
سابق الكلام ولاحقه اذ هو فيهم» وما ذ كر العلم بالمبتد .ين الالا جل التكملةوالمقابلة 
ولذلك عطف عل ماقبله عطف جدلة لاعطف مفرد » فتأمل . ولو جازت الاضافة هنا 
نحو : أفضل منحج واعتمر -- لكان اكلام احتباكا تقديره هو أعلم من يضل 
ومن يوتدي وهو أعلم بالضالين و بالمبتدين »ذف من كل من المقابلين ما أثيت 
نظيره في الا"خرء وليس المانع من جواز الاضافة هنا كون صلة من فملاً مضارعا 
لا ماضيا كالمثال الذي اوردناه ونظاخمره » بل المائع هو أن المضاف في مثل هذا 
الكلام من جنسالمضاف اليه وهو ممتامفي الآ بنة لانه تعالى لا جنس له ولو اقكرن 
الموصول هنا بالجار فقيل هو أعلم ممن يضل عن سبيله لزمنا بالاحتباك 

هد أن ين تعالى ارسوله (ص) أن أكثر أهل الارض بضلونم. ن اطاعهم 
. نبمضالون خراصون» وأنه هو أعل بالضالين والمتدين , رتب على ذك أمر أتياع 
هذا الرسول يمخالفة الضالين من قومهم وغير قومهمفيمسالة قبا وبخركجميع الا" ام 
فال ١‏ فكلوا ما ذكر اسم لله عليه ان كنم بأيانه مو'منين ) أي اذا كان أمر أكثر 
الناس على مابينته لكم فكلوا ما ذكر اسم الله عليه مره الذبائح دون غيره س 
وهوما يصرح به بعدايتينمن السياق- ان كنم 1 ١‏ ينه الى جاء نكم بالمدى والملمؤمنينء 
وما مخالةبا من ضلال الشمرك والكفر وجبل أهله مكذبن » وحكية الاهمام بهذه 
المسألة وقرنها بمسائل المقائا هو أن مشركي العرب وغيرمم من أهل الملل 0 
الذبائح من امور العبادات » بل نظموها في سلك أصول الدين والاعتقادات » 
قصاروا يتعبدون بذب الذبائح لآ متهم ومن قدسوأ من رجال دينهم » ويهاون لم 

(1) يراجم تحقيق هذا البحث ني # تفسير آية ©9/7:6 من جزء التفسير السادس 
«تفسير القرآن الحكم 6 «و+» « البزء الثامن « 


سبب أغلاط الفسرين في البديعي [اتشسير: جم ] 
مها عند ,ذبحها ما يأني » وهذا مرك بالله لانه عبادةنوجهالىغيره سواء أسي ذلك 
الغير سا أو معبوداً أم لا. وقد غذل عن هذا بعض كار المفسسر ين فلم مهتد اليه 
بذ كائه وعلمه و و بروه عن غيره فاسن كل هو ومن تبعه المسألة وقالوا ان المثشر كين 
لم يكونوا يحرمون ما ذكر اسم الله عليه ولا يمتنمون من أكله ولكنهم كانوا يأكاون 
الميتة أيضا فكيف نازعهم في في المنفق عليه وسكت عن الختلف فيه ؟ وأجابواعر: ‏ 
السؤال باحثهال انهم كافوا حرمون المذكاة ويجواز ان يكون المراد بها ذكر اسم الله 
عليه الاقتصار على المذكى دون غيره فيكون عمنى محر يم الميتة » وكل من الوجهين 
بالل ولا محل له هنا كا علمت . وقد بينا من قبل ان سبب مغل أذكاء المفسر بن 
عن أمثال هذه المسائل اقتصارهم في أخذ التفسير على الروايات المأثورة ومدلول 
الالفاظ في الاغة أو في عرف المقهاء والاصوليين والمتكلمين الذي حدث بعد نزول 
القرآن بزمنطو يل » ولا يذني شيء منذلك عن الاستعانة على فهم الآ .يات الواردة 
في شؤون البشر معرفة الملل والنحل وتاريم أهلها وما كانوا عليه في عصر التنزيل . 
وقد كان من أثر تقصير المفسر ين وعلاء العقائد والاحكام في أهم مايتوقف عليه 
فهم المراد من أمثال هذه الا يات أن وقع كثير من المسلمين فيا كان هليه أولنك 
الضالون من مشر كي العربوغيرهم حتى الذي لبعض الصاين وتسييب السوائب 
هم كعجل البدوي المشبور أمره في أرياف مصرء ولا مسرت هذه الضلالة الى 
المسلدينذ كر الفقباء-حكمها ومتى تكون كفرا كا سياني ء وجملة القولأنمسألة الذبائح 
من مسال العباد اتالبي كان يثقرب بما الى الله تعاللى م صاروا فيعهد الوثنية يتقر بون 
يهاالى غبره وذلك شرك صر يح » وهذا هو الوجه لذ كرها فيهذه السورة بين مسائل 
الكفر والاعان والشرك والتو حيد 

( وما لك أن لاتأكلو مما ذكر اسم الله عليه 4 ول العرب مالك أن لاتنمل 
كذا» وهومن موجز الكلام بالحذف ا وتقدبر الكلامهنا وأي شي ٠‏ سس 
لكم من الفائدةفي ترك الاكل مما ذكر ١‏ سم الله عليه ؟ وكلمة دفي » حذف قبل 
أن" وأن قياسا . وقبل ان ممنى الة 5 2 ٠‏ يعنمكم أننأكلواماذكر اسم اسم الله 
عليه ؟ وان هذا معروف في كلامهم . والتقدير الاول أظلهر وأبعد عن التكال . 


( الانعام . س7 ) اباحة الاضطرار للمحرم . سبب وضع التاثيل وعبادتها .8 ا 
والاستغهام هنا للانكار أي لافائدة لكم البئة في عدم الاكل مما ذكر ام أللّه وحده 
عايه دون ما أهل به لغيرهيا يفمله المشر كونمن قومكم ل( وقد فصل لم مأ حرم 

عليكم أي والحال انه فصل لكم ماحرم عليكم و بدنه بقوله لنبيه الآ بي في هذه 
السورة ( قل لا أجد فيا أوحي الي محرما على طاعم ! بطعمه الا ان.كون ميتة أو دما 
مسفوحا أولهم خيزير ‏ فانه رجس عدا وفنا أهل لغير الله به ) أي ذكر اسم 
غيره عليه عند ذبحه كاسياء الاصنام أو الانبياء والصالحين ألذين وضعت الامناء 
والقاثيل ذ كرىطم . والتفصيل والتبيين واحد فهو فصل بعض الاشياء وإبائتها من 
بعض آخر يتصل بها اتصالا حسيا أوممنو يا كالامور التي يشتبه بعضبابيعضحى 
تعد كانها شي٠‏ واحد في المنس اذا أزلت مابه الاشئياه بينها بها متاز به بعضها عن 
بعض وحعلتبا أنواعا نكون قد نات كل نو من المنس وأبنته من الا خر. 
وتكر ير الفصل هو التفصيل .وقوله ل( الا مااضطررتم اليه استفناءماحرمه شتى وقمت 
الغمرورة بأن ل يوجدمن الطعامعندشدةالجوع الاال حرم زالالتحر يمءوهذهقاعدةعامة 
في بسر الشر يمة الاسلامية. والضرورةتقدر بقدرهافيباح الدضطرماتز ولبه الغمرورة 
ويدقى الطلاك, وقد عدودا2 ف تفسيراءة التحريم المفصلة في أوائل سورة الماندة . 
ولعل يعدن المومني ن كانوا بأكاون ما 6 المشر كون على النصب ويماون به لغعرالله قبل 
نزول هزه الآ , يات بلمثل هذا من الامور المعتادة الي ى لا بتركبا أكثر النا سالا بعد 
التصر بح بتحر يها عليهم؛ وأعا يفطن لقبحهاخوا ص أهل الإصيرة فيتنزهون عنهاقبل 
إن حرم علييم » ولذلاك ببنت ما ترى من الاسهاب والاطااب 

قرأ أهل الكوفة فير حنص «قفصل» 0 ود حرم » بم الحاء » 

وقرأ أهل المدينة وحنص و يعقوب وسبل الفملين يمتح أولهاوقرأهما الباقون يضم أوطها 
ولا فرق بين هذه القراءات في المدنى واعا هي نوسعة في الانظ 

ْ) وان كثيراً ليضاون باهواثهم بغير عل قرأ الجهور يضاون( بم اليا ياء) وقرأه 
ابن كثير و بوعمرو ويعةّوب يتتع الياء والاولىأباغ وفائدةالقراءتين بان وقوع الامر . نْ 
بالا جاز العجيبهوالمه, فى انمنالذابتالةطمي أن ك برأم نالناس يضلون خيرم كاضار افي 
مثلأ كلما أهل بهاخير الله بذكر امك ذلك الغير من ني أوصالح أو ون وضع لنعظيمه 





0 أصل وثنية التوسل نمظيم الصالحين ‏ [ التفسير: جه ] 
والتذكير به » يا أن كثر منهم يضل في ذلك من تلقاء نفسة و باضلال ذيره ولا 
يتصدى لاضلال أحد فيه للعجز عن الاضلال أو لفقد الداعبة » وكل من ذلك 
الضلال والاضلال واقم إهواء أهله لابعل مقتبس من الوحيءولامس بط بحجج العقل 

ومبب هذه الاهواء, ما كان سيب الوئلية وأصلبا وهو أزه كان في القوم الذن 
ارسل الله الييم نبيه نوحأ عليه السلام رجالصاحون علىدين النطرة القديم فلما مانوا 
وضعوا لهم أنصا تمثليم ليتذكروهم مها و يقندوا مهم تمصاروا يكرمونها لاجلبمء ثمجاء 
من إعدهم أناس جباوا حكة وضعهم لها واعا حفظوا مهم تعظيمها وتكرعباوالتيرك 5 
ندينا وتوسلا الى الله تعالى» فكان ذلك عيادة لحا » وتسلسل في الامم بعدهم » فعلى 
هذا الاصلالذى بنيتعليه الوثنية وا في البخاري عن ابن عباس- ببنى المضاون 
شبهامهم على جميع أنواع العبادة التي عبدوأ مهاغ مر الله نعالى كالتوسل به وقعالة وطالب 
الشفاعة منه وذبح القرابين باسمه والطواف حول مثاله أو قبره والممسح باركائهماء وكل 
ذلك شمرك فيالعبادة شبهته تعظ. م ا مقر بين من م الله تعالى للتقرب مهم اليه»وغيرذلك» 
وقد راجت هذه االشمبات ثية في اهل الكتب الال ية ؛ بالاهواء المبلية » وأواوا 
لاجلها النصوص القطعية» واحاز بعض متتحلى لعل الديني في دنهم لانفسوم و تباعهم من 
ذلك ما بعدونه كدر | راوشركا من غيرهم » اما بانكار تسميته عيادة أو بدعوى أن 
العبادة الي يتوجه مها إلى فير النّهتمالى لاجلجعله وأسطة ووسيلة اليهلا تعدش ركابه» 
وما الشرك في العبادة الاهذا » ولو وجبت العبادة الى هولاء الوسطاء لذواتهم طابا 
لنفع أورفع الضر همهم أنفسهم - وهذا واقع أبضا لكانت توحيدا لمبادة 
ْ وؤلاء لا إشراكا طم مع الله عر وجل ( وما أمروا الا ليميدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء ) والخاص لله هن خلصت عبادته من التوجه الى غيره معه والحنيف من كان 
ماثلا عن غيره اليه . فا كل من يمن باللّه موحد له (وما يمن اكثرم بالّهالاوم 
مشر كون) وتقدم أوضيح هذهالمعاني مرارا 

( إن ربك هوأعلم بالعتدين ) هذا التذيي ل النفاتءنخطاب المؤمنين كافة الى 
خطاب الرسولخاصةءأي ا نربكالذي بينهذه الهداية علىاسانك هو أعلم منك ومن 
سائرخلقه بالمعتدين الذين جاوزو نماأحلههم إلى ماحرمه عليبم؛ أو تجاوزون حد 


( الانمام . س 5 ) ظاهرالام و باطنه 9١‏ 


الذرورة ويل وقوعبا اتياعا لاهوائهمء رتقدم تفصيل القول قٍِ الاعتداء العام والخاص 
في تفسير قوله تمالى من سورة المائدة ( © : ٠وهة‏ يأأمبا الدين اذو لانحرموا طبيات 
ما أحل الله لك ولاتعتدواء إن الله لاحب المستدين ) وهذا الاخبار يتضمن الانذار 
والوعيد اي فهو بجاز مهم على اعد مهم 1 

وقد استنبط بعضيم من الا بة محري القول في الدءن عحرد التقليد وعصبية 
المذاهب لان ذلاك من اتباع الاهواء غير عا اذ المقلد غمر عام عا قلد فيه وذلاك 
بد.هى في العقل ومتفق عليه في النقل . قال الرازي : دا تهذهالا ية على أنالقول 
في الدين عجرد التقليدقول عحض الموى والشهوة والا ية دلت على انذلك حرام 

ل( وذروا ظاهرالاثم وباطنه 4 الاثم في الاغة القبييح الضار وفي الشر ع كل 
ما حرمه الله تعالى وهو لم تحرم على العباد إلا ماكان ضارابالافرادفي أ نفس أوأمواهم 
أوعقوطهم أو أعراضهم أو دينهمءأو ضارا بالججاعات في مصا لهم السياسية أوالاجماعية. 
والظاهر منه ما فعل علنأً والباطن مافعل سسراء أو الظاهر ماظبر قبحه أو ضمرره 
للعامة وان فعل سمرا والباطن مامخفى ذلك فيه إلا عن بعض الخاصة و إن فمل 
جهرا » أو الظاهر ما تعلق باعمال الجوارح ء والباطن ماتعاق باعمال القلوب كالنيات 
والكر والمسد والتفكير في تدبسر المكايد الضارةوالشرورء ويجوز امع بين هذه 
الوحدوه ١‏ وممأ اقتصيه السياق مم دخل قف #وم باطن الام ءلى عض الوجوه ماأهل 
به لذمر الله فهو ما خفى على غير العلماء بحقيقة التوحيدءومزه الاعتداء في أكل اللحرم 
الذي يباح للمضطر بان يجاوز فيه حد الضرورة وذلك وله تعالى ( ثن اضطر في 
مخمصة غير متجانف لالم فان الله غذور رحيم ) وهذه الجلة من جوامع الكلم 
والاصول الكلبة في نحريم الآثام حتى قال ابن الانباري: إإن المراد بهذا التعبير برك 
الا 9 ون يم جبانه أي هيم انواع الظوور والبطون فيه. وقد خص بعض 
. المفسر بن الظاهر بزنا السفاح الذي يكون في المواخير والباطن با مخاذ الاخدان 
والصديقات في السمر » وكانوا في ا1اهليةإستبيدون زنا السر » وستقبحوزالسفاح 





بالجهر » وخص بعضهم الظاهر بنكاح الأيواك والاغر دواد واج الا باء والباطن 
بالزنا» والتخصيص بغبر خصص بأطل 


9 وحي الشياطينالى أوليائهم وشبباتهم فيالذبائح انير الله [ التفسير: جه ] 


( إن الذين يكسبون الاثم سيجزون يا كانوا يقترفون ) تقدم ممنى انظ 
الاقتراف في تفسير الآ بة الثالثة من هذا الجزء ومعنىاجلة: ان الذين يكتسيون 
جنس الام سواء أكانظاهر | أم باطنا سملقون حناء هم بقدرعءا كانوا بالغفون 
في افساد فطرتهم وندسية سيم بالاصرار عليه ومعاودته المرة بعدالمرة ما يدل 
عليه فعل الكون وصيغة المضارع الدالة على الاستمرار» واما الذين يعملون السوء 
يجبالة بم يتوبون من قريب ولم يصسروا على مافملوا وهم بلمون» فارائلك يتوب الله 
عليهم ومحو تير الاممن قلوبهم بالحسناتالمضادة لها (انالحسنات يذهبنالسيئات) 
فتعود أنفسوم زَكة طاهرة » وتلقى رمها سليمة بارة » 
لولانا كلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لنسق 6 أمر اللهتمالى بالاكل مما 
ذكر اسمه عليه فيمقام بيان ضلال المشركين واضلالهم با كل ما ذكر اسم غيره عليه 
ثم صرح بالمنهوم المراد من ذلك الامر » و يكتف بدلالة السياق على القمسرء 
لشدة العناية مهذا الامر الذي هو من أظبر أعمال الششرك , أي ولانأكلوامالم يذ" و 
اسم لله عليه وو ادوج عند تزكته والحال انه لفسق أهل به أغمره 5 قال في آية 
ا حرمات ( أوفسقا أهل اذبرانَ به ) فلا 'ية لاندل على تحر بم كل مالم يل كر اسم 
الله عليه من الذيا'نح فضلا ءن ذيرها من الاطعمة خلافا لمن قال مهذا وذاك , لامها 
خاصة بلك القرابين الدينية وأمثاليا بقرينة السياق كما تقدم شرحه وبدليل تقييد 
النهي بالجملة الهاليةي] حققه السعد السمد التمتارا ني » ويؤيده قوله ( وانالشياطين ليوحدون 
الى أوليائهم ليجاداوم وان أطتدوة م انكم لمثمر م انكم لمشمركون ) أي وين شياطين الاس 
والجن الذين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً ليوحون الى ايم 
بالوسوسة والتلقين المادع الخفي مامجادلونكم به من الشبهات فيهذه المسألة» وان 
أطُمتموهم فيها فحار لوهم في هذه العبادة الوثذية الياطلة انكم لمشر ون مثليم فان 
التعبد بالذتح لغير النّه شرا ك كدعاء١‏ غير لل وساثر ما يتوجه به من العبادات لغيره 
وأن كان لاجل التوسل بذ لك الغير اليه لعري التوسلاليه زلفى و يشام له عندهكما 
يفعل أهل الونية . ومن المعلوم أن أولياء الشباطين؛ لم يجادارا أحدا من الموامنين فيا 


(الانمام. س )2 الشبهات في محريم الميتة ول المذكاة ‏ رام 
لم يذكراسم الله ولا اسم غيره عليه من الذا نح المعتادة ابي لايقصد مها العبادة , وأن 
من يأكل هذه الذبائح لايكون مشركا . وكذلك من يأكل الميتة لاببكون مشركا 
بل يكون عاصيا ان لم يكن مضطرا وإنكان قد وقم الجدال فى هذه 

قال ابن جر بر : أختاف أهل التأويل في الممني بةوله ( وانالشياطين ايوحون 

الى أوليائهم ) فقال بعضهم عنى بذلك شياطين فارس ومن على دينهم من الجوس 
الى أولبائمهم» من مردة مشر كيقر يش يوحون اليهم زخرف القول ليصلالى ني الله 
وأصحابه فيأكل الميتة . وروى بسنده عنعكرمة فيحريم اميت قال: أوحت فارس 
الى, أوليائها من قريش انخاصموا ممدا وقولوا له :انما ذحتفبوحلال واذي الله 
١‏ حرام. وفىرواية عنه: كتبت فارس الىمشركي قر يش انتهدا وأصابه يزعمون 
انهم يقبعونأمرالله فاذبح الله سكين من ذهب فلايأ كلدتمد وأصحابه وأما ماذنحوا 
م فبأ كاون . وذكر انه وقع في أنفس ناس من المسامين من ذلكشيء فنزلت الا ية 
في ذلك . ثم ذ كرعن بعض آخر انهم أولوا الآ ية بوسوسة شياطين الجن لمشركي 
قر يش ماقالوه للمسلمين في روايات أخرى كرواية ابن عباس انهم الوا لهم: ماقتل 
ربكم فلا نأ كلون وماقنلم أ تم تأكاونه. فأنزل الله الآ نة فيذلك أي في أثناءالسورة 
ورجح أن جرير شمول 8 يه للقولين في وحي الس ياطين لان هذا من فروع قوله 
تعالى قيله ( شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ) 

م ذكر خلافهم في امحرم مهذه الاية المراد عام يذ كر اسم لله عليه فروى عن ابن 
عر انه قال: قلت لعطاء ماقوله « دكرا ب دعم الله عليه ؟ قال اهو بذ 
اسم الله عليه » قال ينعى عن ذبائح كانت في الجاهلية على الاوثان. نم ذكر روايات 
4 ورجح شمولالا بة اذيح للاصناموالالحة وما مات أو ذنحهمن بريه 

من المشر كبن دون المسلمين وأهل الكتاب قال : وبال نح أهل الكتاب ذكة 
موأ عليها أم لم يسموأ سموا لانهمأهلتوحيد وأصعاب كت لله يدينون بأحكامها يذيمحون 
الذبائح بأديانهم كا يذب 1 لم بدينه سعى الله على ذييحته أم م سمه الا ان يكون 
من ترك نسمية الله على ذبيحته على الدينونة بالتعطيل أو بمبادة شي٠‏ سوى الله 
فيحرم حينئل أكل ذبيحته أه ملحصسا 


8 الفسق من الذبائح ماأهل به لغير لله [ التغدير: جم:] 


وقال الرازي في المسألة الاولى من مسائل الآ بة : « تقل عن عطاء انه قال كل 
مالم بذك راسم الله عليه من طمام وشراب فهو حرام هسكا عدوم هذه الا بة. وأما 
سائر الققباء فانهم أجمعوا على مخصيص هذا العموم بالذيم . م اختلفوا ققال مالك 
كل ما ذنم و يذ ير عليه أ م الله فهو حرام سواء تركذلك الذ وعدا أو نسيانا وهو 
قول اءن سير ين وطالفة م٠‏ ن المتكلمين ٠‏ وقال 1 رحهه ّ تعالى ان ثرك 
الذكر عمدا حرم وان ترك نسيانا حل ٠‏ وقال الشافعي رمه اله تعالى بحل متر وك 
النسمية سواء كانعمدا أو خطأ اذا كانالذابح أهلا لاذبح. وقد ذكرذا هذه المسألة 
على الاستقصاء في تفسير و الا ماذ 5: م ) فلا فائدة في الاعادة 

دقال الشافعي رمه الله هذا النهي مخصوص 3 4 ذبح على اعم 
وبدلعليه وجوه ( أحدها ) قوله تعالى (وانه لفسق) وأ- 2 
1 كل ذبيدة المسا الذي ترك النسمية ( وثانيها ) قوله 9 ( وانالشماطينليوحون 
الىأوليانهم ادر ) وهذه المناظرة انما كانت في ا الممتة : : روي ان ناسا من 
المشركين قالوا للمسلمين ما يقتلهالصقر والكلب تأكلونه وما يقتلهاللّهِ فلا تأكلونه. 
وعن أبن عياس | مهم قالوا تأكاون ما تقتاونه ولا تأكلون ما شتله الله ٠‏ فبذه المذاظرة 
مخصوصة بأ كل المبتة ( وثالتها ) قوله تعالى ( وان أطعتموم إنكم لمشركون ) وهذا 
مخصوص ا ذبح على النصبء يعني لو رضيم بهذه الذبيحة التي ذيحت على اسم 
إلاهية الاوثان فقد رضيتم بالاهينها وذلاك يوجب الششرك 

د قال الشافعي رحمه الله تعالى : فأول هذه الآ ية وانكان عاما بحسب هذه 
الصينة الا أن آخرها اا حصلت فيه هذه القيود الثلاثة علمنا ان المراد من ذلك 
العموم هو هذا الخصوص . وبما يو كد هذا المني انه تعالى قال ( ولا تأكلوا مما لم 
يذ كر اسم للّه عليه وانه لنسق)فقد صار هذا النعيي مخصوصا : ما اذا كان هذا الاكل 
فسقاء» 0 في كتاب لله تعالى انه فى نير نكا فرأينا هذا الشسق مشسسرافي 
آبة أخري وهو قوله تعالى ( قل لاأجد ذا أوحي الي محرما على طاعم يطممه الا ان 
يكون مبتة أو دما مسموحا أولحم خيزبر فانه رسأو ف أعل نيرال به ) فصار 
الفسق في هذه الاابة مؤسمرا ع أهل به لغير الله واذا كان كزلهك كان قوله ( ولا 


(الانعام.س3) الذبح لللمطان. القاعدة في الل والحرام م# 


تأكلوا مما م يذ كر اسم لله هليه وانه لفسق ) مخصوصاً عم أحهل به لغير الله . أ 
وقد سبق البحث فما أهل به اغير الله وفي الذبائح والاسمية عامها في تفسير ابة 
المائدة فبراجم في الزء السادس من التفسير (ص1*#اوه7امنه) 

وقد عد عض الفقهاء ما يذب اغير الله و_اوله التحريم ماذبح عند قدوم 
السلطانأو غبره من عبراء الدنيا تكر ما له اذا ذكر أسءه عليه عند ذيحه. والاحقيق في 
هذا المقام أن كلما يذ بعح يباعث ديني فهو عبادة والعبادة لا نكون الا له تعالى فلا 
ولا بذ كر غير اسمه عليه . وما كان لاجل التكرم بالمبالغة في الضيافة فلا يدخل في 
هذا الباب . ولا يذكر الملم اسم السلطان أو غيره من الضيوف المكرمين عند الذيح 
6 يدامر اسم اله تعالى أو كي مهل من يذبحون للاصنام أو للا نبياء والصما لين يأسمامهم 
عند الذي . وانمايذ كره من يذ كره لبيانأن هذا لاجلضيافته .وقد ذكر هذه امسألة 
صاحب ( الروضة الندية بشر ح الدرر اليبية ) و بينوجه الخلاف فهها وجاء في سياق 
االمكلام بغوائد نتعلق بالمقام فقال : 

د وأما الذيحلاسلطانوهل هو داخلفيعوم ما أهل به اذير الله أم لا ققد أجاب 
المانن 2١‏ رحمه الله في »ث له على ذلك عا لفظه: اعل ان الاصلالحل 5اصرحت به 
العمومات القرآئية والحديثية فلا يحكم بتحر يم فرد من الافراد أو نوع من الانواع 
الا بدليلينقل ذلك الاصل المعلوم من الشر بعةالمطهرة مثلتحر: يم ماذنح على النعصب 
والميتة والمتردية والنطيحة والموقوذة وما أهل به لير الله وم الختزير وكل * شيء 

خرج من ذلك الاصل بدليل من الكتاب أو السنة المطبرة : كتحرج كلذي ناب 
من السياع ومخلب من الطير ونحر الجر الانسية . وقد ذه س_جماعة من أهل الع الى 
ان أصولالتحربم الكتاب والسنة والاجماع والقياسأو وقوع الامر بالقتل أوالنعي 
عنه أو الاستخاث أو التحريم على الام السالفة اذا لم ينسخ فلا بد ققائل بتحر يم 
فرد من الافراد أو نوع من الانواع من اندراجه حت أصل من هذه الاصول فان 
تعذر عليه ذلك فليس له ان يتقول على الله مالم يقل فان من حرم ما أحل اللّه كن 
حلل ماحرم الله لافرق يبنهما وفي ذلاثمن الاثم مالا يخفى على عارف ء ولا شك 
(١)هو‏ الامام الثشوكاني صاحبٌ الدرر البهية 
دنفسير القران الحم 64١‏ الحاء الثامن » 


86 الخلال والحرام ما أحله اله وما حرمه قنط 2 [ التفسير: جم] 
أن المراءة الاصلية »>جردها كافية على ماهو المق فكيف اذا انض المها منااعمومات 
مثلقوله تعالى(قل لاأجد فيا أوحي الي رما ) الآ بة وقوله (أحل لكم الطببات ) 
وقوله ( والطببات من الرزق ) وقوله ( كلوا من طببات ما رزقناع ) وقوله(هو الذي 
خلق لكم ماني الارض جميعا ) وقوله ( يحل لهم الطبيات ) 

«والحاصل ان الواجب وقف التحريم على المنصوص على حرمته والتحليل على 
ما عداه وقد صرح بذلك حديث سلان عند الترمذي ان النبي صلى الله تعاللى عليه 
وآله وس قال« الحلال ما أحل الّهفي كتابه والحرام ماحرم الله في كتابه وما سكت 
عنه فهو تما عذا عنه» ”© وأخرج أبو داود عن ابن عباس موقوفا: كان أهل الجاهاية 
يأ كلون أخباء:وتركن أشاء هدارا فهك اله تعالى نبيه وأنزل كتابه فأحل حلاله 
وحرم حرامه فا أحل فهو حلال وماحرمفهو حرام وما سكتعنه فهو عفوء ونلا ( قل 
لا أجد فما أوحي اللي محرما ) وا خرج ااترمذي وأبو داود من حديث قبيصة 
ابن هلب قال:سمعت رسول الله صلى النّه تعالى عليه وآ له وسلم وقد قال له رجل : 
إن من الطعام طعاما أتحرج منه فقا ل «ضارعت النصرانية لايختاجن فينف لك ثي*» 

اذا تقررهذا فسئلة السؤالأعني ماذبح من الانعام لقدوم السلطان والاستدلال 
على تحر بم ذلاك بقوله تعالى( وما أهل به لغير الله) فاسد فان الاهلال رفم الصوت 
لصحم وجوه وذلك قول أهل الجاهاية: باسم اللات والءزى. كذا قالالزخشري في 
الكشاف. والذابح عند قدوم السلطان لايقول عند ذبحه « باسمالسلطان» ولوفرض 
وفوع ذلك كان محرما بلا نزاع ولكنه يقول باسم لله وقد اسندل على ذلك عا روأه 
أحجد وملم والنسابي من حديث أمير المؤمنين ء 00 الله وحهه أنه سمع النبي الي 
7 لله تعاىى علمه وله وسلم شول د لعن الله من ذبح لغير الله > الحديث ولس 
ذلك الاستدلال بصحبح فان الذبح أذير الله 5 ببنه شراح هذا الحديث من العلاء 
ان يذبح باسم غيرالله كن ذيح لاصام أو لاصليب أو لموسى أو لعسى أو للكببةأو 
حو ذلك فكل هذا حرام ولا حل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلا أو مهوديا 
أو نمعرانا كا نص على ذلك الشافعي وأصحابه . قال النووي في شرح مسلم فان 


(1) عل عليه في الجامع الصغير بالصحة وهو غير صحييح 


( الانمام. س3) الذبح اغير الله تعالى حرام وكفر ا 

قصد الذابح مع ذلك تعظرم المذبوح له- وكان عو الله عا لى - والعنادة )١(‏ لمكان 
ذاك كفرا وان كان الذا بح مسلا قبل داك صار بالذبح مرتدا اتهى 

دوهذا اذا كان الذبح باسمأمر من تلاك الاءور لا اذا كان للّهوقصد بدالا كرام 
أن ور ا كامه ونه ا وحه أتحر م الدبيحة ههنأ 3 عل ود 1 الشيخ ابراه 
المروزي دن ايدان الشافعى ان مأيذ سم عند استقبال اس لطان تقر با اأمه أقى أهل 
مخارى بتحر به لانه مما أهل به اغعر الله » قال الرافعي : هذا انما يذحونه استيشارا 
شدومه فهو اكذبح العقيقة ولادة المواود ومثل هزا لاوجب الشحر يم اتصى وهلا 
هو الصواب . وي روضة الامام النووي: هن ذبح للحمية تعظما 0 لكونها بدثالله 
أو ارسول الله لانه رسول الله صلى الله تعالىعليه وله وسل فهذا لا عنم الذبيحة بل 
6 قال ومن هذا القبيل الذبعم الذي يدذبحعءند استة.ال!اسلطا ناسئيشاوًا بقدومة 
فانه نازل منزلة الذبح لعقيقة الولادة انتهى. وقد أشعر أو لكلامهازمن ذبمح تاساطان 
تعظما له لكونه سلطان الاسلام كان ذلاك جائا مثل الذبح له لاجل الاستبشار 
بقدومهاذ لافرق بين ذلك و بين اذبح للكعية مما لا لكومها ست الله. وذ كر الدواري 
ان من دح الجن ولحل ب4 الثقرب الى ل تعالى يعرف 4 شر# فهو حلالوان 
قصد ادح طم فو حرأم انتهى وهذا ستفاد مو.4 حل ماذح لا كرام ااساطانبالاول 
وذلك هو الحق لا اسلفناه من ان الاصل الخل وان الادلة العامة قد دلت عله 
وعدم وحدود ناقل عن ذلك الاصل ولا مخصص لذلاك العموم والله أعلم » انه كلام 
الشوكاني وفيه دليل على التؤرقة بين ما بذبح لاتقرب الى غير الّهتعالىو بين مايذيح 
لغيره من الاستدشار ونحوه كالذبح للعقيقة والولية والضيافة وحوها فالاول يحرم 


والثاني حل 
< قال ابن حجر المكي في الزواجر 9 وجم ل أصحابنا مما بحرم الذبيحة ان يقول 
(١‏ أي وان م ندم ذلك عبادة - 


(0) المنار : ظاهرهذا مخالف ل تقل قريبا عنشرحه لصحيح مسلفان لم يمكن 
ردهذا الىذاكفليرد برمته لان ذلك هوالاصلالموافق للنصوص الصربحة وهوالمعتمد 
عند الشافعية ؟ باني قريها عن زواجر ابن حجر 


الي الذبح لغبر الله تعالى حرام وكفر [التفسير: جه ] 


باسم الله واس محد أو مد رسول اله صل الله تعالى عليه وآ لدوسلم بجراسم الثاني 
وتحد انعرف النحو ذوايظهرء أو ان يذب كتابي لكنيسة أو لصليب أو لموسى أو لعيسى 
مسلم للكة أوضية سس لله تعالى عليه واله وسلم أو تقريا لسلطان أو ذيره أو 
للحن فهذا كله محرما مذ بوح وهو كيرة قالومعنيى مأ أهل به لغير الله مادبح للطوافيت 
والاصنام قاله جمم* وقال آخرون يعني ماذكر عليهغير اسم اللّهقال الفخر الرازي وهذا 
القول أولى لانه أشد مطابقة للنظ الآ بة . قال العلماء لو ذبح مسلم ذيحة وقصد 
ود نحه التقرب 5 الى غير اللهتمالى صار مرتدا وذ ببحته دبحة هرند 6 اتهى كلام 
الزواجر » وقال صاحبالروض دانالمسل اذا ذبح لنبي صل لله نعالى عليه والدوس] كفر 
انتهى قال الشوكاني ني الدر النضيد وهذا القائل من أمّة الشافعية واذا كان الذبح 
لسود الرسلصلى لثما ى عليه وآ لهوسل كفراً عندهفكيف الذبح لساثر الامواتاتتبى 

2 قال الشييخ الفاضل 97 ي الديار النحدية عيدك الر هن بن ححسان ن هل ان 
عبدااوهاب بن سلمان بن علي ف كنا به [ فم المجيد ع كتاب التوحيد ] فيباب 
ما جاء في البح مز الله : قال شيخ الاسلام تقي الدين أحهد بن سمية رحمه لله 2 
كتابه[ اقتضاءالصراط المستة بم |فيا لكلام على قوله تعالى (وما أهل به لغير اله )الظاهر 
أثهاها ذبح لذمر الله مثلأن ل هذا ذبحة لكذا واذا كان هذا هو المقصود فسواء 
لظ به أو بانظ وتحر بم هذا أظور 0 ده خم وقال فيه بام م المسيح 
. 1 أن ما دناه مثقر بين به الى الله كان از > ي وأعظمئما دمحن للحم وقانا عليه 

مم الله فاذأ حرمماقيل فيه بام الدع أو اله هرةفلا نيحرم باذرافية لاجل المسييح 
7 الزهرة وقصد به ذلك أولى فأنالعيادة لغير الله أعظم كفرا منالاستمانة بغير 7 
وعلى هذافاو ذيح لغير النّه متقر بأ اليه يحرم وان قال فيه يمسم الله كاقد بشعله طائفةمن 
منافتي هذه الامة الذين قد يتقر بون الى الكواكب بالذيم والبخور وو ذلك وان 
كان وولاء مركن ينباج ذبيحمهم حال لكونه 2 مع في الذ بيحةما عان الاول أنه مم 
أهل اذير الله به » والثاني انها ذ بيدةمرئد٠ومن‏ هذا البابمايفمله الجاهلون مكدمن الذي 
لاجن ولهذا رد ي ع' ن الاي صلى الله اما لى عليه و1 له و أنه ٠‏ مهى عن ذبائح الجن 
بوي ٠‏ قال الزخشري : كانوا اذااشيروا دارا 1 أو بنوها أو استخر<وا عينا ذبحوا 


( الانءامءس 5) مثل المؤمزين والكافر بن ف 
ذبيحة خوفا أن تصييهم الجر فأضيغت اليهم الذبائح لذااكاتتعى كلام فتح 
المجيد. وقد تقل ااشوكاتي شالف رةالمتقدمة لشبخ الاسلام في[ رسااتهالدر النضيد] 
واستدل به كل حر م ماذبح لغير الله تعالى سواء لظ به الذابح عند الدبح أو 
يلفظ وهذا هوالحق »6 اه كلام الروضة الندية 

( تنبيه ) السنة الثابتة في التسمية على الطعام والذبح والصيد « هي سم الله» 


لل 20 331 


(1) أو من كان ميت فاحيضة وحسلنا له ورا سكن 1 


دا" سس 


النا س كم تاها في الظَلك ينس بخارج' مها : كذيك رين 
افر مكار يلون( كنار جنم د 


ال عي ارا وما يَسْكْرُونَ إلا بأ نفسهم 1 
بعرو > 
لشعرول 
وجه اتصال هاتين الا . بتعن عا قبلبما اندجاء في الآ يات الى قبلبما ان أ كثر 
أهل الارضضالون متبعون للظن والخرص » وان كثيرا ملهم قا فيرع بأدواء م 
بغير علكوان الشياطين المتمردين العائين عن أمر ر مم بوحون الى أوليائجم ماحادثون 
به المؤمنين ايضلوهم ويحملوهم على اقتراف الا ثام الي 7 ها 
وباطنهاء بل ليحملومم على الشرك أيضا بالذبح لغر الله تعالى والتوسل به اليه وذلاك 
عبادة له معه 6 ذلا بين الله تعالى ما ذكر ضرب له مثلا ينبين به الفرق بين المؤمنين 
المجتدين» والكافر بن الضالين » التنفر من طاعةهم» والحدر من غوا يهم » وبيانان 
سذية فازين للكافر بن م من أعباهمء فل : عيزوأ بن النور والظلات » وسنة لله في مكر 
أكار الجر مين السيئات , فقال : 

( أومن كان ميتا فأحييناه وجعلناله نورا عشي به في الناس كن مثلهفيااظللات 
ابس بخارج منها؟ ) قرأ جمهور اتقراء مبئا بسكون الياء ونافم ويعقوب بتشديدها 











والتشديد أصااتخفيف الذي حذفت فيه الياء الثانية المتقلبة عن الواو في التشديد. 
والاستفهام للانكارء وهمزة الاستةبامداخلة على جملة محذ وفة للعلم بهامن|اسياق ( وهو 
من لطائف الامجاز) عطف عليها قوله « ومن كان ميا » والتقدير أأتتم انا المومتوق 
كاولئك الشياطين أو كاوليائهم الذين يمجادلونكم عا أوحوه اليهم من زخرف القول 
الذيغرومم بهء ومن كان ميتا بالكفر والجهل فأحبيناه بالاعان وجملنا له نورا عشي به 
في الناس وهو نورالقرا'ن وما فيه مى الل الالمي والهدابة بال بات الى العل النظري 
كن مثله أي صفته ونمته الذى عثل حاله هوانهخا بط فيظيات الجهل والتقليد الاعمى 
وفساد الفطرة ليس مخارج منها لامها قد أحاطت به وألقتها نفسه فلم يعد بشعر 
بالحاجة الى الحروج منها الى النور بل رعايشعر بالتألم منه فهو بازاء الاور المعنوي 
كالخفاش بازاء النور الحسبي . وهفا التقدير اجملة الاستفرامية الهذوفة هو 
الذي ارتضاه بءض المدققين في العر بية » ومكن ان هدر ما هوأةرب الى المعى 
الذي يصل الآ ية ما قبلها مباششرة وهو قوله تعالى ( وان أطعتموهم انكم لمشركون) 
بأن يقال ان تقدير الكلام : أطاعة هؤلاء المتبعين لوحي الشياطين» كطاعة وحي 
لله تعالى وهو النور المبين ء ومن كانميتا بالكفر والشمرك فأحييناه بالاءان» وكان 
متسكما في ظلمات المهل والغياوة وتقليد أه لالضلا غجعانا لهنورا من آيات القراً ن » 
امو بدة بالمحة والمرهان » عي به في الناس على بصيرة فق أفرة في دينه وآدابه 
ومعاملاته للناس, كن مثله المبين لقيقة حاله كثل الساثر في ظلمات بعضها فوق 
بعض - ظامة الايلوظلمة السحاب وظامة المطر؟ وفسر بعضمممالنور بالدين والاسلام 
والمصداق واحد.والعبرة في هذا الثل أن يطالبالمسلم نفسه بانيكون حيأ عاللا على 
بصيرة فيدينه وأعماله وحسن سيره فيالناس » وقدوة لهم في النضائل والخيراتء 
و<دة ة على فضل دنه على جميع الاديان 6 وهاو آدابه عل حنم الا داب 

هذا الئل عام بشمل كل من ينطيق عليه في زمن التعزيل وقبره» وعليهعامة 
أهل التفسير. وروي انه نزلفيرجلين بأعيامب.ا والمراد والله أعل الهنزل فيضمن السورة 
صادقا عليهياظاهرا فير.ا اتمالظبور فان السورة نزلت جملة واحدة كاتقدمو فق أذلدئ 
منبا بمض آبات لم بذ كروا هذه الاابة منها والاللكان شمولهمن باب قاعدة : الميرة 


(الأطماسع) ار مثل عمر وصمار وحمزة م مأيوجل ‏ هس 


بعموم اللنظ لامخصوص السبب على انهم اختلفوا فى الرجلين واختلافيما برج 
مافلناه من ارادة صدق الل عليبما فروي عن ابن عباس وزيد بن اسل والضحاك 
ان الاول صاحب النورعمر بن الخطاب (رض) وعن عكرمة ان الاول عمار ننياسر 
كذا في كتب التغسير بامأثور وذك الرازي قولين آخرين عزا أحدهما الى ابن 
عباس وهو أن الاولحمزة (رض) ع النبي (ص) والثانيأنه النبي(ص)ننسه وعزاءالى 
مقائل» وهذا اضعف الاقوال واوهاها فان انني صلى الله تعالى عليه لدوسل لايقال 
انه كان قبل النبوة ميا وانوردفي سورة الضحى أنه كان ضالا أي لا.بعرف الْحْرج من 
الممرةالى كان فيبامن أعررا صلاحالناس و هدايتهم ولا الكتاب رلا الاءانالتفصيلي الذي 
أوحي اليه بعد ذلك. وقد فقأ اصحاب هذه الاقوال على أن الرجل الثاني في الثل 
هو بوجبل امنه الله تعالى. قال الرازي في الرواية الاولى, ان اباجبل رمى النبي (ص) 
بفرث (وهوماني الكرش ) وحمزة يومئذ لم يؤمن فأخبر بذلك عندقدومه من صيد له 
والقوس بيده فعمد الى انيجبل وتوخاه بالقوس وجعل يضرب رأسه فقال ابوجهل: 
أما ترى ماجاء به؟ سفه عقولنا وسب المتنا . فقال حمزة انم أسفه الثاء س» تعيدون 
الحجارة من دونالله . اشهد أ نلااله الا الله وحده لاشريك له وان ممدا عده 
ورسوله . وقال ف الثانية أن ابا جبل وال ؛ زاجنا بنو عبد مناف بالشعرف دىاذا 
صرنا كفرمي رهان قالوا : منا نبي يوحى اليه » والله لانؤمن به الاأن يأتيناوحي م 
نيه ٠‏ وقصة إلقاء فرث الجزورءلىالنبي (ص) وهو ساحد مشهورة وكذا قول الي 
جبل ف + ي عبد مناف ول بيك يكن شي' منهما سبد “متها عنا اززل عق َ 
(كذلك زبن للكافر ن ماكانوا احزن» اي مثل هذا الئزيين الذي نضمنه 

المثل في الجلة السابقة وهو تزبين نور المهدى و«الدين لمن أحياه الله تلاك 
الحياة المعنوية العالية وتتزببن ظالمات الضلال والكفر لمونى القفاوب قدزين 
للكافر ين ما كانوا يعماونه من إلا ١‏ نام هدارة النبي ( ص ) وذح القرايين لخر الله 
تعالى ونحريم مالم بحر مه وأحلال ما حرمه عليهم عثل تلاك الشبهات الي تقدم 
شرحبها في تفسير الآ بات السابقة» وقد بي فمل التزيين هنا النفعول لارن 
لشبه بهحسن وقببح فلاول تين عمل المؤمن للمؤمن والثاني تتزيين عمل الكافر 





869 جمل أكابر المجرمين ماكرين أو المجرمين أكابر [ التفسير: ج 4] 
للكافرء واها لم يذكر في المشبه ألا النوع الثاني لان السياق له وانما ذكر الاول في 
المثل المشار اليه فيالنشبيه لبيان قبح الضد ما بلنه بح نضدمءوالذي يزين للكافر بن 
أعماطوالقبيحة هو الشيطانبوسوسته يا قالفي خطابه للباري تعالى ١6(‏ :مه «لاز أن" 
هم في الارض ) وسائر شياطين الانس والمن كا تقدم في تفسيرالا ية وان كان 
كل ما عجري في الكون يسند الى الله تعالى باعتبار الخاق والتقدير واقامة نظام الكون 
بسئن ارتياط الاسباب بالمسبيات . وتقسدم اسناد ترز بين الاعمال الىالشيطان في 
الآبة ؟ من هذه السورة . وقد حققنا في تفسير قوله تعالى ( : از ين للناس 
< بالشبوات) مايسند منالتزين الى الله تعالى وما يسند منه الى الشيطان وما يبنى 
فمله للحبول بالشواهد من الآ , بات الكثيرة الواردة في ذلك . فلمراجم في الجزء 
الثااث من التفسير (ص 58 ) ومنه يمإ ضعف استدلال بعضالمفسر ين والمتكلمين 
بالا يه على مذاهبهم 

ا( وكذلك جملنا في كل قرية أ كابر يرميها ليمكروا فيها 4 اختاف في وجه 
النشبيه هنا فاسئنبطه بعضهم من قر ينة المال الي نزلت فيها السورة وهي بيان حال 
أهل مكة في كفرم وعداومهم لاني (ض ) بافراء أكابرم المستكبر بن ءوثة_ديره : 
وا جعلنا في مكة | كابر مجرميها ليمكروا فيها جعانا في كل قر ية من قرى الامم 
اكائر بحرميها ليمكروا فيها فلس هؤلاء الاكائر ببدع من الاكابر المجرمين بل ذلك 
شأن الاكامر ا مترفين المتكير بن في كل أمة» واستنبطه بعضهممن عبارة الآآية الي قبل 
هذه الآ ية فجمل القر ينة له لنظية فقال في التقدير : وكا زين للكافر بن ماكانوا 
يعملون كذ لك جعلنا في كل قر ية الخ وجمع بعضهم بين القر ينتين اللنظية واهالية 

المعنوية فملى هذا يكون التقدير هكذا : وكا ان أعمال أهل مكة مزينة هم جملنا 
في كل قربة أ كابر مجرميها ليمكروا فيها فزين هم بحسب سائنا في البشر سوء 
أعماهم في عداوة الرسل ومقاومة الاصلاح اتباءا للبوى واستكاراً في الارض 
ولفؤظ أ أ كابر جمم أكبر » وفسره مجاهد وقتادة بالعظاء أي الرؤساء اشارة الى 
أنه جمع ككيره قال أبن جرير وأو قبل هو جمع كّبر فجمم أكابر لكان صواباً واستدل 
با سمع عن العرب من قوهم الاكابرة والاصاغرة“والا كابر والاصاغر بغير الهاء .قال: 


/ الاتعام . س 1) المحرعون والقربة والباد بمعنى الامة والمكر ‏ سيبس 


وكذلك تفعل العرب عا جاء من اانعوت على أفعل اذا أخرجوها الى الاسسياء مثل 
جمعهم الاحهر والاسو د الاحامى والاحاصية والاساود والاساودة ومنه قول الشاعس 
ان الاحامرة الثلائة أهلكت ١الي‏ وكنت مهن قدما مواما 

وذكر البيت ااثاني الذي ين الشاعر فيه الاحادرة وه اللحم وار والزعفران 
من الطري وقد اختلفوا في روايته وهو للاعشى . 

والجرمون أصحاب الجرم أو فاعاو الاجرام وهو مافيه الفسادوالضرر من الاعمال. 
وااقر ية البلد الجامع للناس و :عمل في التغزيل ممى العاصمة في عرف هذا العصر 
أي المدينة الجامعة الي يقيم فيها زعماء الشعب وأولو أمره . وكذا عمى الشعب 
أو الامة ويمير عنها أهل هذا المصر بالباد فيقولون : ثروة البلد ومصاحة 
البلد ( أي الامة) و: المماهدات بين البلدبن قتضي كذا ‏ أي بين الامتين 
3 الدولتين . وه جملوا © متعدية لمذءول واحد عند بعضيم ولفعو ين عندالا كمر بن 
واختلفوا في اعرامها فلخص البيضاوي أشهر الاقوال بقوله : أي كا جعلنا في مكة 
أكابر مجرميها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيب . وجملنا 
ععنى صيرنا ومغعولاه «اكابر مجرميهبا» على تقديم المفمول الثاني أو: في كل 
قرربة أكابر » ومجرهيبا بدل 6 ووز ان يكون «ضنافا اليه ان فسر الجعل بالتمكين 
وافعل التتفضيل اذا أضيف جاز فيه الافرادوالمطابةة واذلاك قرئ' (ايفي الشواذ ) 
د كبر مجرهيها» اه ورجح اارازي أن المعنى : جعانا في كل قربة مجرميها أكار. 

الك .هيرق ثازه عاروها بن يد ءال غير شرت من اللي قالش ولاق 
في القول » والا كير فيه ار:_ يكون الصرف عن اق الى الباطل وعن الخير الى 
الشر لان الحق والخير قلما حتاج الى اخفائهما . 

ونقول في اله_هرة بالآية بما يناسب حال هذا العصر ان سنة الله تعالى في 
الاجماع البشري قد مضت بأن يكون فيكل عاصمة لشعب او أمة أوكل قرية 
وبلدة بعث فيها رسول أو مطلةا رؤساء وزعاء مجرمون عكرون فيها بالرسل 3 
بأن يكون أ كابرها المجرءون ماكر بن فيبا بالرسل في عهدهم 4 و بساثر الم لحين 
«تفسير القرآن الحجر » 5" <مه» «الاء الثأمن» 


064 سنة الاجماع في أكابر المجرمين في المدن [ التفسير: ج 8 ] 
من بعدهم . وكذلك شأن اكثر أكابر الامم والشعوب ولا سما في الازمنة الى 
تكثر فيها المطامع ويعظم حبالر ياسة والكبرياء : يمكرون بالناس من أفراد أمتهم 
وجماعامها ليحفظوار ياستهم و يمززوا كر ياثهم ويثمروا مطامعهم فيها » و بمكر الرؤساء 
والساسة هنهم بغيرهم من الامم والدول لارضاء معلامم أمتهم وتعز بز نقوذ حكومتهم 
فيتلك الامم والدول. وقد عظم هذا المكر في هذا العصرفصار قاب رحىالسياسة 
في الدول , وعظم الافك بعظمه لانه أعظم أركانه » وق دكتبنا .الا في بيانذلك 
وشمر ح غلله وأسبابه عنوانه ( دولة الكلام المبطلة الظالمة ) نشر في الجزء اللمامس 
من #لد انار الحادي والمشمرين فليراجعه من شاء . 

وهذا العموم في الا ية صحيح واقم يعرفه أهل البصيرة والعل بشوثون الاجماع 
والعمران ولا تظبر صحة اأعموم في القرى والا كابر جميعا جعل يم الا كابر اجرمبن 
ما كرين في جميع القرى أو بجعل جميع المجرمين فبه! | كا رأهل ايحيث يكون الاجرام هو بب 
كونهم أكا برها بل قد يتحقق بكون | كثرالاكابرالزعماء..جرمين ماكر بن ولاسما في القرى 
الني استحقت الهلاك بسب سنة الاجماع المبينة في قولهتعالىفيسورة الاسراء(/ا1 ١1:‏ 
واذا أردنا أن بلك قربة أمرنامترفيهاففسقوا فيها للق عليها القولفدعرناها تدميرا ) 
ولاسسماعلى القول الراجح بأنمعناءأمرنامرفيها مأثرل به الرسل من التوحيد وعبادة الله 
وحدهوما يلزمه حمامن الصلاح والاصلاح وااعدل ففسةواعن أمر ر بهم وظلوا وأفسدوا 
خق عليه القول الذي أوحاه الله الى الرسل عثل قوله ( فأوحى الييمرمهم لنهلكن 
الظالمين) فدمرناها تدميرا . وكذا على القول بأنممنى د أمرنا ممرفيها» كبرناهم لان 
كثرتهم وقلة الصالحين المقين لا تتحقق عادة الا اذا كان ج#بور الاكابر نهم . 

وقد راجعنا بعد كتابة ما تقدم تفسير الحافظ ابن كثير فالفيناه قد اس شبد 
بابة الأسسر اء في تفسير الآابة الي حن إعنده لسر ها وقال : قيل معناه أمر نأهم 
بالطاعة افوا فدمرناهم » وقبل أمرناهم أمرأ قدر يا.ما قال هنا « لمكروا فيها » 
وقوله تعالى ( أكابر «سجرميها ليكروا فيها ) قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : 
ساطنا شرارهم فعصوا فيهأ فاذا فعاوا ذلاتُ أهلكناهم . اه . والمراد بالامر القتدري 
وبعبرعنه بعضهم بأمر التكوين ما اقتضته سنة الله تعالى فينظام الخلق وتكو ينه 5 


( الانمام . س 5 ) السنة في سوءعاقبة الما كررين بالرسل والمصلحين 0" 
قال ( إن كل نيء خلقناه بقدر ) أي بنظام مقد رلا ةثّناء و بحكية بالغة لاجزافا . 
دراد بالا كابر امحرمين من شاومون دعوه الاصلاح ويعادون المصلاحين م هن الرسل 
وورتهم ل نطيق على الواقم 6 والا وأ ن أكابر أهل مكةل يكونوا كلهم ماكو ان بالني 
(ص) والموامنين » واعا كان أ كبرهم » د 

وعلل المفسرون مخصيص الا كابر أ ١‏ مم اقدر على المكرواستتباع الناس ٠ؤودن‏ 
قال منهم أن المعى حمانا مجرميها ا كابر بغي له أن حمل اللاءفي قوله د لمكروا» لام 
العاقية فان الم رمن اذاصاروا أكابر بلد وزعماءه لا عكنهم ان يحافظوا على مكاتهم 
شه آلا ,ا بالمكر والخداع فيصير أمرم اليهأ 

لإوما عكرون الا بأننسهم وما يشعرون # هذا بيان حقيقة أخر ى من طبسائم 
الاجتماع الانساني متممة إ| قبلبا وهي تتضمن الوعيد لا كابر محرمي مكة الما ورين, 
والوعد والتسلية لاني ( ص ) والمومنين 6 وذلاك بالايجاز الذي ستفيطه الاذكياء 
من أمثال هذه القواعد المامة» وسيصرح به في الآ يات التالية . أي وما عكر اولك 
الاكابرالغرمونالذين بعادون الرمل قٍِ عصرم ودعاة الاصلاح من ورثتهم بعدهم الا 
لان عاقبة هذا المكر السبىء تحيق مم في الدنيا والا خرة- أما في الا خرة فالامر 
اا كاغر بن المعاندين طمء ومن علو اق على الباطل ود.غه له» ومن هلاك القرى 
الظالمة المفسدةء وا أيدذلاك من الاختبار <تى صار منقواعدعلم الاجماع انتنازع 
«فأما أ بك فيدهي جماء ٠وأها‏ مأ نهم الناسى فسكك 2 في الارض « ومن اانصوص 
العمر محة فيه كني اله انه ة قوله تعالى ف درم ي مكة ( 2 وأقسموا الله دهل 
أيعانهم لئن جاءهم دير لبكونن أهدي م شاع الام . . فليا حاء در مازاد هى ألا 
نهورا *؛ استكيارا في الارض ومكر ل ولا حرق ال مكر البو ى* الا بأهله فب لينظرون 


ك0 غلبة الحق على الباطل وبقاء الاصلح 2 [التفسير: ج8] 
الا سنةالاولين؟ فلن هد اسنة الله تيديلا » وان جد اسئة الله مو يلا) وهذا نص 
فما انفردنا . من أن هذه الآ بات بيان لسئن الله تعالى فيالاجماع البشري وقوله 
تعالى فيرهط قوم صا [افسدين » وهو ما أشار اليه هنا من سئة الاولين(7:99ه 
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ؟ه فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا 
دمرناهم وقومبم أجمعين ) فالذين كانوا يمكرونالسيئات لةاوءة اصلاح الرسل حرصا 
علىر ياستهم وفسقهم وفسادهمءم يكونوا شعرون بأن عاقية مكرهم حيق مهم يليم 
بدن الله تعالى في خلقه وهر جديرون بهذا الجبل» وأما أكابرالمحرمين في هذا الممر 
فبملايءذرون بالجبل بعد هذا الارشادءولكن هؤلاء قليايةاومون عكر هم اصلاحا برخي 
على كاصلاح الرسل وورئته لانهلايكاد يوجد فيقاوموه. ومن هذا القلبلمكرأ كابر 
الانتحاديين العمانين »لازالة ما كان في الدولة من بقَايا الشرع وفي الامة من بقايا الدين. 
وسوءعاقبتهمدليلءلى ذلك وهوحجة على المتعصيين طمءوعلى المشتببين في أمرهم - 
وأعاعكر اكثر زعماء الامم اليوم بأمثاطم من المعارضين طم من أءتهمفي لامور الداخايةء 
ومن خصوم! فيالسياسة الذارحية والمط مم الاجنبية ف كرهم فيالغالب باطل يصادم 
باطلاء وان كان بعضه يسمى حمًا عرفيا أوسياسياء فان ود في بعض هذا الصدام 
حقصحيح ووجد من يوا يده وينصره, فلابد ان تكون العاقبةلهوحقيق معنىالحق 
والباطل دقِيقٌ جداء وقدحررنافيه مةالا خاصا عنوانه ( الحق والءاطل والقوة ) بدنا فيه 
حقيقته وأنواعه - كالحق في الفاسفة والنظر يات العقلية, والمق في الوجود وسئنالكون» 
والحق فيالسئن الاجماعية, والمقفي القوانين والمواضعات العرفية. والمق في الدين 
والشر يمة الاهية . و بينا بالدليلالواضح ان المق الصحيح يغاب الباطل في كل 
شىء » ومععى وءل الله بنصر المومئين وصدقه بشرطه » و<الالمسم.ن في هذا العصر 
مم الام الغالبة طم . وقد نشرنا هذا المقال في المجلد التاسع من المنار (ص *ه 
150 ) فليراجعه من شاء 








وك 2 اناس و تاه سيرة لويد لراك لايد 
(+1) وإذا جاءمم ايه قالوا لن تومن حى يولى مثل مااوني 


00 و”ط م 0 57 ا آذآ و يه 7 لالمة م 
رسل الله . الله أعلم حيث بجدل رسالته سيصيب الذين 
و 7 


(الانمام. س> ) تناسب آي القرآنفي افرادها وملوائنا وأسابيها /ام 


سما لمصمصم سم 


3ه ٠‏ 1 
اجر كرا بتار فته | ف وعد اف قد بد كانواتسك وان )١١:(‏ 


فُمَنْ برد أله أن عدن اده السام وعن رذ أن يله 
وسار 0 


م صدره و جا كم 1 صمّد في السماء »كذ لك يمل الله 
[ قد 0 5-0 اد بن > لا فون (ه؟١١)‏ وهذا صرّاط دك 


0 ا الالثر يع ااسكارة 000 77 دَارٌ 


يها 


السام عند م0 وهو وَلمه بم كا نو| لون 


8 تآ امسوم أي موص لما مر لسعم صو لجخي و ل لما لح ا ل جعي لمسامما . صم 





الآ بة الاولى م ب اله , مسارم ي وما فيديزها على آخ رأمثاطامن طوائف 
الآ بات الي ” تصف احوال ال مركن وعَاثْ هم وأعماطهم وم اريت ديد وصدم 
عنه وعن اارسول 0 اليه ميدوءا أوطأ بالحكاية عنهم بضمير الغيية " م قد يتخلابا 
نات بضمس الخطاب علىطر يق الالتفات» ويتضمن بعضها ما يتضمن من الحقائق 
في الايءان وسنن الاجماع وطبائع الام » وأقرب هذه الطوائف الا يات المبدوءة 
بضممر الغيبة فيالحكايةعنهم الا بة الني افتتعح بها هذا المزء ( الثاءن ) وهي قوله تعالى 
٠٠١ (‏ ولو أننا نزانا اليهم الملائكة وكا.هم المونى وحشيرنا عايم-م كل شيء قبلا 
ماكانوا ليوامنوا الاأن يشاء الله ) وهي أبطال1 حكاه عنهم بقوله( وأقسموا باللّاجهد 
ايعامهم لئنجاءنهم آية ليومئن بها ) الى آخر الا يتين الاتين خم بهما المزء السابق 
لا سابم) وقدتضمنت هذه الطافة م الا بات - مناول[الحزء الىهنا - احتجاحا 
على المششر كين في ابة اله ران وكومأ أقوى حجة على الرسالة ا آنات اأرسل » 
وحما ثقفيطباع البشر وشو'ونالكفار في جميع العم » أل اتضلال أ كبرأهل الارم ضُه 
ولخصيص مسألة الذبائح اخبر الله من ضلاطهم بالذ لامها من! كبرهاء ووحيالشياطين 
لاولءابي في الجادلة فيهاء وتلا ذلك ضرب اال لمؤمنين والكافر بن ء و بيانقاءدة 
الاجماع البرشري فيالاحم الضاله عكر زعماتم| المحرمين » وهذه الاعدة تنطبق 3 
الانطباق على جمورة اكابر مكة وبذلك يكون التناسب والاتصال بينهذه الا يات 


را تعليق المشمركين إيمانهم على الوحي اليهم والرد علييم [التفسير: جه ] 


و بين ماقبلها من وجهين ‏ وجه عام يتعاق بالاسلوب في الطوائف الكثيرة من آيات 
كلسياق» ووجه خاص يتعلق ببيان كون مجرمي مكة الماكر بن المبين-الهمفي الا ببة 
الاولى ليسوا الاببض افراد العام في الآ ية الي قبلها » وهو المقصود أولا بالذات من 
الاعشار بتلكالقاعدةءو نيوا بيانسنة لهف المستعدين للا. عان والهدى وفير المستعدين 
مع وساب قي سه اه أ عل هن ٠‏ 3 عند لد ده 4 ل عر جل 


0ت لكام ممم مسي سم للم م لم 


و بجو بجوت ا هرة 0 5 0 
عن رءه م نالتوحيد والحدىقالوا لن نؤمنحى نؤتىمثل ماأوني رسل الله الى الامم 
قلنا. قال هذا اكابرهم المحرمون» ورؤساؤهما لا ورون»وتبعهم عليه الغوغاء المقلدون» 
قال أبن جر يرفيه: يعنونحى يمطيهم الله من المعجزات مثل الذي اعطى موءىمن 
فلق البحر وعلسى من أحدراء امون وابراء الاكة والابرص. وقال| بن كثير: أايحى 
أتينا الملائكة من الله بالرسالة كا تأني الى الرسل كقوله جل وعلا ( وقال الذين لا 
يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائئكة أو نرى ربنا ) الآ بة . فالقول الاول معناه 
اهملا يومنون عاحاء به#د (ص) الاادا أوتواعلى بد يهمن الا يات الحونية الى بو بذه 
الله بها مثل ما أولي أو انك الرسل عليهم السلام . وممنى القول الأ خر انهم 
قوله أعالى في الرد عليهم ل( الله أعل حيث عمل رسالته #وان كان كل من المع: 
صحيساأ واقما 3 ورا «رسااته» (بالافراد) ابن كثير وحفص عن نافع » وقراها الياقون 
رسالانه ( باجمم ( أي رسالانه الى رسله. وهذه اله م.: ن كلام لله تعالى رد عليهم 
وببان لم | م نتظره السامع والقارى' نعل حكابة ما هدم من قوطم » والوقف 
قله نام لانه | أخر 0 في نهم 

كقوله تعالى ( وقالوا لولا لبن هذا القرنٌ على رجل من القر يتين عظيم » أهم 
بقسمون رحمة ربلت؟ ) الا بة. يعنون : لولا نزل هذا القران على رجل عظم كير 

















( الأنمام . س > ) كون الرسالة فضلا من الله غير مكدو بة 2 4م 


جليل مبجل في أعينهم من القر يتين أي مكة والطائف . وذلاك أنهم قبحبم الله 
كأنوا بزْدرون بالرسول صاواتاللّه وسلامهعليه بغيا وحسدا وعنادا واستكارا كقوله 
تمالى يرا عنه (51:. م واذا راك الذبن كفروا إن ُخدونك الاهزوا: أهذا الدي 
يذكرا لمتكي؟ وهم بذكر الر حم نهم كافر ون ) وقال تعالى ( ه؟: 4١‏ واذا رأوك ان 
يتخدونك الا هزو وا:أهذا الذي بعث لم رسولا) وزاد امن 5 ددر امهم كانوامع ذلك 
معلرفين بعْضله وشرفه واسبه وطهارة ييشثهومرباه ومنشئه صلى لله وملائكته والموامنون 
عليه» واعهم كانو | سمونه الامين, واس شبد على ذلاك بشهادة ا بي سان طرفل بصدقه 
والثناءعليه بوم كا نأ شد أولئكالاكابرمجاهرة بعداوته ومكر ابهءكا نه يمني انمايعاءون 
من فضائله الذاتية والفسبية والميتية ينبي ان يون مقنعاط م اه اول من جميع أوائك 
الاكابر الحاسدين له بالرساله وبكل كرامة صدبحة من الك المدل العلدم لسر 
ولكن حسد الا كابر و بغيهم» وتقليدمندونهم طم بتأثير مكرهم,قد كانا هما الباعثيين 
لهم على تلاك الاقوال فيهء والافعال في عداوته ومعاندته 
وقوله تعالى < الله أعل حيث يجعل رسالته » حجة لاهل المق على أن اارسالة 
فضل من ٠‏ الله تعالى مختص به من شاء من خلقه ءلايزالها احد بكسب » ولا يتوسل 
اليها شدي ولانسسبء وعلى أنه ثم الى لاص مهذهالر حهة العظيمةء واأئقة الك عة» 
لامن كان أهلا لاما اهله هو من سلامة الفطرة» وعاو الممة » وزكاء النفس ٠‏ وطهارة 
القلب, وحب اعذمر والحق. وكان أذكياء العرب في الجاهلية على ششركهم باللّه تعالى 
يعلمون ان الصادقين حي الحق وفاعلى احير من ن الفضلاء اهل لكرامته تعالى وعنايته 
كا يؤْخذْمن استنباط أم المؤمنين خديجة فيحديث أم المؤمنين عائشة في بدء الوحي 
فانه (ص) لما قال لخد يجة رضوان الله عليها « لفد خشيت على نفمى > قالت له:كلا 
فوالله لاخر يك الله أبدا : انك لتصلالرحم تفذق المدسش وف ل الك ركد 
المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب المقء هذا لفظ مسلم | 
وذ كرالرازي أن في قولهتعالى (اللّه اعلرحرث ,يجعل رسالنه) فيه تفبيهاعلى دقيقةحقيقة 
لذ كرد وهي ان أقلمالابد منه فيوحصول,النبوة والرسالة البراءةمن المكر والغدروالفل 
والحسدء (وقوطم)2 إن نؤمنحي نؤى مثل ماأوني رسل لله»عين المكر والغدر والحسد 


وج ممئىالصغار وكوندجزاء المستكترين عن المق [ التفسير:ج م ] 


هذه الآاية زات في قولالوليد بن المغمرة: واللّه اوكانت النبوةحقا لكنت أنا أحق بها 
من عد فاني أ كس منه مالاوولدا. ومن المءبود أن يصل الغرور بيعض الأغرور ين بالمال 
والقوة الى اعتقاد مثل هذا وانتداله لانفسهم- وان كانت الرواية في كون هذا القول 
كان سبما للتزول / نصح وقيات في سيب نزول غيرها كا انه عبد منهم ان ولوا 
مثل هذا القول كرأ وعنادا تكابرون مهمأ أنفسهم » وخداءا وغرورا يعسون بغي رثم» 
ولامتدي أثلاسعنياط خد حة (رض) الا الافراد كن الفضلاء المنصغي: »وقد سيق 
في غبر موضم م نتفسير هذه السورة حقيق القولفيطاب امش ركين للا ياثالكونيةوفي 
كبريائهم وحسد هم وغرورهمء و كومواهي العلل الحقيقية لخد رهم وححودهم. بعدانرد أيله 
الرسالة مخطرفيبال القاري” ما بسائل به نفسه عن جزائهم فقالتعالى في بيان ذلك : 

( سرصيب الذين اخرقوا صغار عزد 5 وعذاب شك دل ما كانوا كرون 4 
هذا الوعيد مسر بح في كون #ائلي ذلك القول « ان نؤمن حني نونى مثل ما أوني 
وزعما* في كل قر ية دب فيها الفساد٠‏ وكان أهلها مقاومين للاصلاحء وفها ذهبنااليه من 
عودمكرمم عليهم بعقابالله تعالى رياه في لاخر ة باضطراد؛ وفيالد نيا حيث يعكرون 
بالرسل و يصدون عماجاوًا به او مايرب مماجاؤًا به من الاصلاح » وقد قه.رالحافظ 
ابن كثيرفي اقتصاره على ذكر عقامهم في الاآخرة . 

الصغار كالصغر ( بالتحر بيك ) في الامور المعنوية » كالصغر ( بوزن العنب ) 
فقي الاشياء الحسية»كاقالالراغي وقد فسروه بالذلة والطوان» جزاءعلى الكبر والطغيان» 
وفسر الراغب الصاغر بالراضى بالنزلة الدنية وهو أقرب الى, الصوابء والتحقيق في 
تفسير (حنى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) أنالمراد بالصغارخضوعهملا حكامناء 
ونقل ابن جرير عن بعض أهلالتفسير المأثور أنإعطاءهم اياها هو الصغار أي لانه 
طاعة وخضوع اغيرهم . وهناك قولان آم ان لهم أحدهما ما رواه عن الضحاك ان 
معناه أن تأخذها وأنت جالس وهو قاى» وثانيهما أن عشوا مهاو ينقلوها الى العاملء 


( الانمام ٠.‏ سس 5( عذاب الامم قِ الدنيا مطرد دون الافراد ١‏ 1 


ولبس هذا ولا ذاك عمنى الصغار في اللغة وأنما أراد قائلوهما انه يتحقق مهما ولم 
يبريدوا أن اللفظط يدل عليه بوضعه اللغوي 
ومعنى كون هذا الصغار يصيبهم عندالّه انه محصل لهم في الا خرة اذ كل مافيبا 
يطلق عليه انه عند الله باعتبار انه ليس لاحد من الاق هنااك تصرف ما ولا 
تبره لاكالدنيا الف صسر ف اللّه فيبا الناس أنواعا من التصرف. أو معناه أنه مما اقتضاه 
حكمه وعدله وسبى به تقد بره فان ماهو ثابت عند الله قُ حكيه القدري التكويبي 
الذي دبر به نظام الخلقءوما ثبت في حكمه الشمرعي التكليفي الذي أقام به المدل 
والحق » يطلق على كل منبما انه عنده . قال تعالى في أهل الافك ( 4؟ ١١:‏ فاذ 
١‏ أنوا بالشبداء فأوائك عندالله هم الكاذبون) مقال فيه (؟ : ١١‏ وتحسبونه هينا 
وهو عند ال عظم) وعلى ا لصح ان حصل وذا الجداء م بالصغار على 
شكارم عن الاق فيدار الدنيا قبل الا حرة. ٠‏ وعلى اقول الاول دعين ان يون ف 
الا. > و<يامد بكو ن المراد بالعذاب الشد يدمايصيببمني الدنيا أوفي الدنياوالا خرة 
٠‏ قال تمالى (وع: ه» كدب الله ان من فلم لاق العداب مرحت لابشعرون 
فى 00 لله اغازي في الحياة الدنيا ولذاب الأخرة أ كبر لوكانوا بعدون) 
وقال في قوم هود بعد ما ذ ومن استكارهم وج<ودهم ١٠6:41(‏ فأرسلنا علييم 
ريحا صرصرا في أيام حسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الد نياولمذا بالا خرة 
أخزى وهم لا ينصرون ) وعذار ى الام م في الدنيا بدنومها طرد ولا بطرد عداب 
الافراد وإنكانوا م ارس لكين ولك أكابرججرميه مكة الذين تصدوا لايذاء 
ان (ص) والكيدله قدعذبوا فيالدنياكالخسة الم.تورثينالذين قبل ان السياقالسابق 
في طاب الا يات الذي يعدهذا السياقتابها له نزل فيبملامهمرؤساء المجرمين (راجع 
ص١7‏ ج/اوص هج ) وقتلءن قل منبم في بدركاهو «عروف فيالسيرة الابوية . 
بعد بيان حاطم ء قفى عليه بالمقابلة بينهم و بن المستعدين لهم لم يبان ظلهور هدابته ء 
واستقاءة محدته » و موزاء الموتدين بهء على حسب سنته في كتابه, فقال 
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5 شرح الصدرللاسلام وضيته المائم دنه ومثاله [ التفسير: ج 4م ١‏ 


( فن برد الله أن مبديه يشمرح ص_دره للاسلام 4 هذا وصف لال المستعد 
لحداية الاسلام سلامة فطرته وطبارة نفسه من علقي نالصادينعن اجابة دعوة الحق 
وهما الكبرياء والحسدهو تحلما أي نفسه س بالادبين الى الحق والرشاد . وهما 
استقلالالفكرالصاد ع نتقليد تقلمد الا" باء والاجدادءوقوة الارادة الصارفةءن اتباع الرؤساء 
أوي#ار اه الانداد,ن كان كذ لك كان أهلانار ادةٌ الله تعالىوتقد بر «لقبول دعو الاسلام 
الذيهو دبن الفطرة ومهذ مما » ذاذا ألقيت اليهوجد لها في صدره انشراحا واتساعا 
عا يشعر به قلبه م نالسرور وداعية القبول»وذ لك انه لايهدمانعا منالنظر الصحيحفيا 
ألقياليه فيتأمله فتظهرله اته 6 ونتضح له دلالته فتتوجه اليه أرادته » و يذعن له قلره 
فتشيعه جوارحهء, وهذا هوالاور الذي بفيضعليه من'لقرانا و الذي سير فيه بانياعه 
له , فبذه الأب مقابلة لآب المثل الذي ضر به الله تعالى في هذا السياق للمومنين 
والكافر ين » وما العبد مها ببعيد » وفي معناها قوله تعالى ( .وم : مم أفن شرح 
لله صدره للاسلام فبو على نور من ربه فويل لاقاسية قلو مهم من ذكر الله أوأئكفي 
ضلال مبين ) 
'( ومن يرد أن يضله تجمل صدره ضيقا حرجا كأنما يصمد فيالسماء) قرأ ابن 
كثير ضيقا بتخفيف الياءوااياقون بنشديدها فهو كيتومييتوهين وهين ولين واين. 
وقرأنافم وأبو بكر عن عاصم 2« حرجا» بكسسرااراء على الصفة المشمبة والياقون بوتحبا 
على الوصف بالمصدرءفهو كدرنف وددف . وقر ا بن كثير بصع د) بسكون الصاد 
مضارع صعد الثلاني ( كفرح يفرح ) وأبو بكر عن عاصم يصاعد بالالف ونشد بد 
الصاد وأصله تصاعد أي نحاول الصعودامرّة بعد المرةء والباقون ( يدمد ) تشديد 
الصاد والعون واضلة ده أي شكلاف الصعو دو #اول منه مالا إس:طيع 
وهذا وصف للكافر غيرالمدتعد لقبول الاسلام ما أفسد من فطرته بالشرك 
وأعماله وبا تدنست به نفسه من رذياتي الكبر والحسد اللذين بصرفان المدنس مهما 
عن التأمل فيا دع لوال س2 امقالة الحق والباطل فيه» و يشغلانه بمايكون 
من شأنه ب الداي 2 لى الشيء 6 فبعز على المستكير والحاسد ان يكونتابما لغعره» 
وهو بري نفسه أجدر بألا'مامة ممها بالقدوة, أذ 5 سلبه استقلال” اافكر وصحة اانظر 








من التقليد الاعمى 'لاصىم ء أوما حرءه حر ية التصرف وهوض_مف الارادة عن 
ا لقة اجهور ء ثبو اذا ورصت علءه الدعوة #_ل صلدره ضيةا حرأ أو دا حرج 
[ْ شد بد وهوانا كد للصيق لانه عمناهء وقيل بل هو 0 الضيق » وحعهله 
ااراغب وغيره مدْدما من الحرجة الي هي الشجر الكثير الملآف بعصه ببعضص نحيتث 
لا.يتنسم لاز يادة ٠‏ وروي ان عمر سال أعرابيا من مدل عن الخرحة ذقال هي الشحرة 
تكون بين الاشدار لا تصملاليها راعية ولا و<شية . فال عمر. كذلاك قاب المنافق 
لايصل اليه شيء من افير . ذ كره الحافظ ابن كثير . وفي لسان العرب عن الفراء 
وكذ لك صدر اللكافر ا تصل اليه المسكمة اه وهذا تمق مع ما قله فان احرج 
بالتحر يك جهم حرجة وه الشجر المذ كور . وأطاق كل ممما على المكان ذي الششجر 
مناف لما استحوذ على قلبه وفكره من التقاليد , أولما يزلزل كيرياءه ويصادم 
<سده من الخضوع و«الاتباع لمن يرى نفسه أولى منه بالرياسة والامامة » فيكون 
أسةثقاله لاحابة الدعوة وسعوره أ لمجزعنها ددُعوره بالمجز هن الصعود اعحاسمةه فيجو 
السماءلاجل الوصو لا ليها أو التصاعد فيهاباتدر بج أوالتصمدأى التسكا ف لهءوصءودالسهاء 
لسر نبب به الئل وما ا إستطاع أو مأ شق على النمهس دى كأ نه عير مستطاع ٠‏ 
وروي عن مجاهد والسدي تغسير الضيق الهرج بالشاك » وعن عطاء الحراساني عا 
لدمس فيه للحير محقل » فعن سعيل بن ح..ر قال : لا يحد فيه مسكم ولا مصمدا . 

( كذلك يجمل الله اارجس على الذين لا يؤمنون 4 أي مثل جعل الصدر 
صقا حرجا بالاسلام وعلى هذا النحو في سنة الله فيه وتقديره له با ذكرنا من أسيابه 
يجمل الله الرجس علىالدين لعرصون عن الاعان فيظهرني اعءاهم ولصرفهم ولا سما 
مع أه ل الدعوة فيكون ممظمها قبيحا سيا في ذاته أو فما بعث عليه من قصد ونية » 
فان الرجس بطلق في اللغة على كل مأ نفسو" أو ستقدر ما اوعقلا وعرفأ 8 وقد 
اطانا قِ شرح معنأه في تفسير أية أخثر من سورة الما بد ) © .: + فهو بسر في 
كل كلام ها نسب المقام ؛وقد رردي عن ابن عباس تفسيره ونا بالشيطان 6 وعن 


4 منشأ خلاف الفرق في الخلق والتقدير والجبر . [ التفسير: ج 4] 


مجاهد بكل ما لاخير فيه. وعن عبدالرحمن بن ز يدبن اسل بالعذابء وقال, الزجاج 
هو أللمنة في الدنيا زالعذات في الا . خرة ٠وقال‏ تالى في سورة ونس ( ٠٠١:٠١‏ وما 
كان لنفس و تومن ٠‏ الا بإذن ل ويجمل الرجس على الذين لابعتقلون ) وكان 
الحمل في إل يتين ضمن مءي الالقاء» أي على ذلك النحو في أسياب جمل الصدر 
ضِيعًا حرجا بأصل الاسلام يقم الرجس بتقدير الله تع#الى على الذين لابو منون بأن 
يكونلازماطىء وتلق ىتبعته عليهم» لان الاعان الذي اجتنبوههوالذي يصدعنهء ويطبر 
الانفس منه, ولاجل هذا لم يقل: كذ اك يجعل الله الرجس عايهمء أو على الكافر بن 
واعل امها القاري' أن هذه الآية كانت ممترك أهل اكلام والقدريةوالجبرية 
والمعتزلة والاشعرية ‏ فالقدرية الذين يذكرون ان خلق الخلق وقم بتقدير سابق من 
الله تعالى ونظامثابت بين حكيمة يقولون إن الآ ية خلاهرة في أن الله تعالى اذا أراد 
هداية امرى" مخلق في صدره | نشراحا للاسلام فيكون قبوله له خا انّههوهذا الخاق 
حصل ١‏ ديرا أي جديدا غير درتب علىتقدبر سابق. والجبرى منهم ومن غيرهم شول 
1ن الام ركذلاك فأسلام المرء ليس باختياره ولا كسمه بل بفعل لله الى وحده» 
ومن الاشعرية هن بةول له فيه كدب ينسب اليه ولكنه مخلوق للّه لا تأثبرله في 
نفسه, وحاصل القولين واحد» ويةولون مثل هذا فيمن بريد ان بضله فيخاق لهمن 
ضيق الصدر وار ج ما رشبت به على كفر ه وءتنم من قبول الاعان . والمعيزلة 
تأويلات في الآ ية حاولوا فيها تطبيقها على مذهبهم في كون إعان المرء وكفرهمن 
فعله المستقل لمابا بعضهم خاصة مرداية المؤمن فيالا خرة الى طريق الجنة وضلال 
الكافر عنه . وبعضهم من قبيل ما يعبر ون عنه منح الالطاف والتوفيق المسهل لمن 
اراد الله هداته أن مدي بعفعله و لسمه» وعدم مضعم ذلك أن لا بريد منه ذلك 
فيبقى على كفره بارادته واختياره » وهذا أقرب ماقالوه الى مذهب أهل السنة 
وانما وقم حذاق النظارني أمثال هذا الخلاف لاخاذ مذاهبهم اصولا ملمة 
واولة حمل نصوص ؟ :اب الله ثمالى وأخبار رسولة, (ص) عليها لتصحيحها وابطال 
مذاهب خصومه الحالفة لماء فهم ينظرونء في كل 1 بة تتعاق بةواعد هذه المذاهب 
مفردة على حددنها ولا يعرضونم! على سائر الآيات لني في موضوهها ليكونوا مؤمنين 
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وعاملين بالْتا ب كله غير جاعليه عضين . وهن استءعرض ءدله عند تحفيق كل عقيدة 
أوهسألة جموع «اورداقيا تحلىله المق وانه لامجال الاختلاف فيكتاب له سحانه 
( ولوكان هن عنشغير الله لوجدوا فيه اختلافا 5ثيرا ) في الحتاب أن الله تعالى خلق 
كل شي ٠‏ بقدرلا انها جديدا غير مرتبط إنظام سابق » وفيه أن كل شي ٠‏ بارادته 
ومشيثتهء وانمشيثته مقرونة ب#كته الى اقتضت النظام والتقديرء وتعزه بها عر نانك 
والمزاف والتغاوت والخال» وفيه أن إعان المبد املكاف يقم بفمله واختمارهوانالله 
تعالى هو الذي خلة_ه فاءلا بالارادة والاختيارء وهنا لا يكون فمله وكسمه منافيأ 
للق لله ومشيثته ولا جاعلا له مستقلا دونه تعالى مستغنيا عن توفيقه وامداده قٍِ 
كل حين حنى يقال إنه جل خالا هله » فالفرق بين الفعلين عظم ؛ ومهذًا الجم 
بين أصوص ص الوحي » تظبر ححة ة لله اابالغة على الخلق . 
والتوفيق عناية خاصة من الله ثمالى بتفضل بم! على بض عبادء وهوأعلرحيث 
يضم توفيقه كا هو أعل حي ث يجمل رسالته » فيجمع من تفضل عليه به بين امداق 
مقدوره وتناول كسيه » وبين مالاس كذ لك مما فيه الخبر والمصاحة لهء فيتفق له 
الامران , والخذلان ضده أوعدمه فهو أمر سبي لا يظل الله العيد الخذول شيا 
وقد يفسسر الثىء تفسبرا سلبياً تكون حقيقته ايجابية » وتفسيرا إيجابا تكون حقيقته 
سلمية. قال الح إن القم في بيان مشبد التوفيق والحذلان من كتابه ( مدارج 
السالكين ) : وقد أجمم العارفون لله أن التوفيق هو أن لابكاك اله الىنفسك, 
والحذلان هو أن مخلى يينك وبين نفك اه وهذا تعريف بالرسم واضح المعنى فيا 
قلناه » فعنى أن لامكلك الى نفسك هو أر:_ عنحك فوق كل مافي قدرتك وما 
تتوجه اليه ارادتك ماتمل من الخبر لنفسسك - مايتوقف عليه اجاح واصابة المير مما 
لدس في مقدورك ولا يصل اليه احتم_ادك وحدك » وبعض ذلك ننسي وبعضه 
خارجي» فمنى التوفيق ايجابي. وقوطهم في تفسمر الخذلان « أن يكلك الىنف.ك» 
معناه أنلاءنحك شيث امن العناية الخاصة ذما بيص ل اليه كبك ولاتسخمر مالايص ل اليه 
فلا تنال من اعأيرالا بقدر قدرتك على ماإتع وثر يدمن أسيابه. وقدرئك لانصل الى 
كل مانعلم أن فبه الخير لاك» وعلرك غير حرط ءا فيه ذلك الخيرءفانت تجبل كثيراً؛ 


دركات النار وأما الصبي فن أهل السلامة. قالقوليله لوأن ااصي أراد أن ذهب 
الى تلاك الدرجات العالية الى حصل فيها أخوه الزاهد هل كن منه ‏ فقال الجبائي 
لالان الله يقول له أبما وصل الى لاك الدرجات المالية بسبي انه أمس نفسه في 
العم والعمل وأنت فلس معك ذاك. فقال أبو الحسن قولي له لوأن الصي حينئف 
يقول يارب الءالمين ليس الذنب لي لانلك أمتني قبل البلوغ ولوامبلاني فريها زدت 
على أخى الزاهد في الزهد والدين.فقال الجبانى يقول الله له عامت انك لو عشت 
لافيت وكفر ت وكنت ت استوجب النار ققبل أن تصل الى تلك الالة راعيت 
مصاحتك وامتك حى تنجو من العقاب. ققال أبوالحسن قولي له لوأن الاخ الكافر 
لناسق رفم رأسه من الدرك الاسفل من النارفقال يارب الءالمينوياأحكمالها كين 
١‏ أرحم الراحدين كا علمت من ذلك الاخ الصغير انه لو بلغ كفر علدت مني 
ذلك فل راعيت مصاحته وما راعرت مصادي؟ قال الراوي فلا وصل الكلام الى 
ونا الرمع تام المباني فا نظر رأى آنا رم أن هذه المسئلد منه لاعن العيخور 
دم أن انا الحنوق اهبرق جاء بعد أربعة أدوار أو أ كر من بعد الحباني 
فأراد أن يجيب عن 75 السؤال فقال يمن لانرئ ترضى في حق هؤلاء الاخوة الثلاثة 
بهذا ا واب الذي د 21 بل انا هونا - جوابان ١‏ - خران سوي ماذكرم مم قال وهو 
مبي مبى على مسالة اختاف شيوخنا فيما وهي أنه هل جب على لله أن في العيد 
أم لا ؟ فقال اابصر يون التكليف محذى التفضل والاحسان وهو غير واجب على 
الله تعالى. 5 البغداديون انه واحب على اللّه تعالى » قال فان فرعفب! على قول 
اليصريين تعالى أن يقول لذلك الصبي اي طوات عه ر الاخ الزاهد وكلفتهعلى 
سبل 9 ول يازم من كوني متفضلا على أخيك الزاهد يبهذا الفضل ان | كون 
متفضلا عليك عثله وأما ان فرعنا على قول البغداديين فالحواب أن يقال ان اطالة 
عمرأخيك وتوجيه التكايف عليه كان احسانًا في حقه ول يلزم منه عود مفسدة 
الى الغير فلاجرم فملته. واما اطالة عمرك ونوجيه التكايف عليك كان يازم منه عود 
مؤسدة الى غبرك فلهذا ااسيب مافعلت ذلاك في حقك نظبر الفرق هذا تلخيص 
كلام ابي الحسين البممري سعيا منه في مخليص شيخه المتقدمعن سوال الاشعرى 
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بل سعيا منه في تخليص الهدعن -ؤال العبد 
« وأقول بل املحوذ رفي المواب ه ن كلام اني ا مسين صحةهذه المناظرةالدقيقة 
ين العبدو بين لله (تعالى) انما ازمت على قول المععزلة وأماءلى قول اصحا بنارحمبم الله فلا 
مناظرة البئة بينالعبد و بينالربء ولي سللعبد أن يقوللر بدإفءات كذا أو مافمات 
كذافتب تن خدماء اله هم المءنزلة لاأهل الء:ةوذلاك يوي فرضناوحصل مقصودنا 
«مثقول أما الجواب الاول وهوأناطالة العمر وتوجيهالتكلي ف تةضل فبجوزأن #ص 
به بعضادون بعض. فنةولهذا الكلام مدفوع لانهتءالى ا أوصلالتفضل الى أحدهما 
الامتناع من ايصاله الى الثاني قب حم من الله ثالى لان الايصال الى.هذا الثاني ليس فملا 
شاقا على الله تعالى ولايوجب دبول نقصانفي ملكه بوجه من الو+وهوهذا الثاني يحتاج 
الىىذلاك ااتفضلء ومثل هذا الامتناع قبيح في ااشاهد ألاءر ى أن هن منع غيرهمن «النظر في 
فرانة لاهو به على | د اراء امةالناس قبحذ اك منهلا نه منع هن نفع م ن ؤبراند فاع ضرراايه 
ولاوصول نمعاليهء فان 0 العقل بالتحسين والبيح مقبولافليكنمةبولاههناءوان 
ريك مقرلا يكن مقرولا البتقفيثيء من المواضع وتبط ل كلية مذه, كم شي شت أن هذا 
الجواب فاسد. وأما الجواب ااثاني فبوأيضًا فاسدوذلكلانةولاتكليفه بتضمن مفسدة 
ليس ممناه أن هذا التكليف يوجي لذانه حصول :لك المفسدة والا زم أن محصل 
هله المفسدة أبدا في حق الككلوانه باطل» بل معناه ان الل تعالى عل أنه اذا كاف 
هذا الشخص فان أنسانا آخر ختار من قبل نفسه فعلا قبيدا فان اقتضىهذا القدر 
أن يمرك الله تكليفه فكذلك قدعل من ذلك الكافر أنه اذا كله فانه يختار الكفر 
عند ذلك التكايف فوجب أن يمرك تكايغه وذلك يوجب قبح تكليف من عل الله 
من حالهأنه يكثر وان لم يجب هبنا لم يجب هنالاك. واما القول بانه يجي عليه ثعالى 
تراك التكايف اذا ع أن ؤيره تار فعلا قبيحا عند ذلك اتكايف ولا بحب 
عليدتركه اذا ل تعالىان ذلك الشخص مختار أشبيح عند ذلك التكليف فهذا خض 
التحكم. فيك أناطواب الذي ا يتكرح أ بوالحسين اطي فكه ودقق تازه بم 
أربعة أدوارضعيف وظه رأ نخهماء ٠‏ الم المبزلة لا أصحابنا وال أعل اه كلام الرازي 
«:فسبر القران الحم ) 34 «الحر'٠‏ الثامن » 
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9 المبرة في هذا المراء والرد على أهله » 
أبدأ ما أريد من بان المرة فيهذا اكلام باستغفار الله تعالى من ثقله ولومم 
حسن ازية لما فيه من سوء التعيير واليعد عر: لمم الخااق العظمالعز بزالمكرء 
و بالاستعاذة بان تعالى من عصبية المذا هب الي وقم صاحبها في مثل هذا وفما هو 
: منه » تم أفصل ماقصدت بيانه في مسائل : 
)١(‏ اننظريات متكلمى الممتزلة والمهمية والاشاعرة فيمئل هذه ال ألة ونظر يات 
من سبةبم الى ابتداع الكلام عخالنة ذاكانعليه الساف الصا ه ن الصحابة والتا بعين 
طمومن : بعرم من علما ' لهات : عة الفقباء الارعة وان أ :لي بها كثير م المتمين 
الييم» فل يكونوا <بربة ولاقدرية ولامنكر ين ني” م وفق أن تعالى به أقلية أو 
أَمَحدءَ اليه من : الصذات والافمال بضروب من ٠‏ الأو بلات , و بن أحدمهمعةيدته 
على استحالة القساسل والحوادث النى لا أول طاء ولاعلى انكارحسن الاشياء وقبحها 
في نفسها أو انكار امتناع التكليف ها لاحسن فيه لذاته عند العقل , وما كانوا 
يننايزون بالالقاب, ولا بيهارون و بيتحادلون لاثيات المذاهب والا راء. ولايضلاون 
المخالف لهم بلوازم يستفبطومها من المقالء ولا بشوهون رأيه بالتعبير عنهبعبارات:زافي 
الا داب» وقد أحسن ااملماء الذين قااوا بعدم الاعتداد بتقل المخالف , فاااقولفي 
تقل المخاصم المماري » بل الذي يعمل #الفه خدما لاخالقء تعالى الله عن ذلك 
() مسألة الوجوب على النّه تبارك وتعالى يرو الاشاعرة ممها وقول المدعزلة مهاء 
مذهب السلف الصالح هوالاق ل الكسالة وها كائرا يتك ون الورجوي :ولا خزلون ابه 
على اطلاقه و انمامذهيهم أنه لادب على الله له مداق الام اوحة وكنه على نفسه وما هو 
مقتذى صفاته ومتعلةائهاءفكها وجب له نهالى فيحم المقل الانصاف بصغات الكهال 
وجب أن يترتب على تلاك الصفات ما يسمونه متعلقاتها كالعدل والمكية والرحمة 
(و4:3ه كشب ربكم على نفسهالر-دة أنه من عمل منكم سوءاحجبالة نم راب عاد 
واصاحفانه غنور رحبم) وأنه لابجب عليه سبحانه شي حكمغيرهاذ لاساطان فوق 
سلطانه فيوجب عليه ويجمله مسئولا ولا مثله بل لا يوجد ثيء في السماء 


( العام رين 1 هد تن المده نزلة بي الوجوب ونشويه ألا شاعرة ل ١ه‏ 


ولا في الآرض اليا 0 0 | ساطانه ) ان استطهتم أن 5 -ذوا من 
اقطار السهوات والارض وانعددا ا 'ننذون ألا ساطان ( ولكرن الاشاعرة 
ينقلون عن المدمزلة القول بانه يحب على لله كذا وكذا ويحتجون عليرمبةولهتءالى 
) لايسئل عا عل وم سكئاون ( فيدل فليم على انهم يوجبون علءه تعالى ايحاب 
من يكون مكلنا مسؤلا وم لابقواون بذلك , ثم يحتحون ,هذه الا يةعاييم بأن 
له تعالى ان يعذب المؤمئين الصالمين حى الملائكة والبيين » وان ينعم الشياطين 
واغجرمين» وال 4 اما تذلى ي أن 7 لاحد ٠.‏ ن الخلق ببلفان على ااأرب ع رْ وجل 
اسيه به وسأله عن دي ٠١‏ وتثدت له وحده السلطان الأعلىء على كل ذاعل #تار 
اا ترخافه فهو به مأ س يهم و إل أهمعما فملوا لتعمه الي ا لمبها عليهم وعما 
كافهم اياه. ولايد خل فيهذًا الاثثيات انه هو زعليه تعالى أن يهل المسامين كاجرمين 
والمتقين كالهحار» بل ونا ء#ل عليه سم دأ 4 6 يدل عل 4 المقل الدي وه 4ه » 
والححتاب الذي انزله ( 14 : ه” افتجعل المسامين كالمجرمين ؟ 1" ما لكم كف 
محكمون؟ مم : ب أم تحمل الذين آهنوا وعملوا الصالحات كلمفسدين في الارض؟ 
أم تجمل الثقين كالقجار ) ؟ واننأ تذمل عمارة لعالم مستكل في هذا الوجوب ليءعرف 
العرق بده و دن كلام المتمصبين 4 على أنه شك بد الانكار على الحالفين 
قالالشييخ القبلى في كتابه (ااعلم الشامخ فىايثار لو الا باء والمشايخ) : واعلم 
فيحق عبره وهو ف عه أحق واولى . فان قلت من أوازملوجوب والقبح الثواب 
والعقاب وذلك لا يعقل في <ق البارى' تعالى . قلت هما من وازم التكليف » 
والتكليف عند هم طالب الدار ى تعالى العمل المنتصف با 9 من المكاف م مشقة 
تلحق المكلف ومع أرادة الك اك تعالى : وقوأنا 2 طان «< لدس هن عياراتهم 
اعا يقولون إعلام البارى' المكاف شأن أن القعل الموصوف ال والذي ذكرنه أولى 
فالتكليف غير معقول في حق الباري' ثالى والتكليفاءا يكون من البارى' تعالى ولا 
ضح من قيره 6 لان ااتكليف مصاحة خااصة, أي جاب منقعة ة أودفم مصرة» 
ولوازمه علد هم الثواب الداام 6 لناب الدم 6 واامالم ري وكل مفسدة 
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والقادر على الوفاء 5 بر بد هواليارى' تعالى. وهنا كله عع قِ كتبهم بعر أن له 
أدتى معرفة فيها . وانما التداءسرعلى الرواية وعدم اابالاة هو الذي كثر الشقاق, 
وسلى عن الوفاقء ولا خاو مذهب منعدمانصاف اللخصم وان اختلفوا قلة وكبرة. الح 
ما قال وفيه الترؤرب في أخذ المذاهب من كتيها لامن أقوال الاصوم لاهلها 

م قال : وحاصل مذه بم ان المدح والذم من أوازم التحسين والتقيي»مء والثواب 
والعقاب من توابم التكليف ء والبصر بة يوجبون الثواب وبحسنون الءقاب فقط » 
وللماريء تعالى ان سقطه عقفلا , ٠‏ ولزوم 0 واب و<سن العقأ هما الى نان للتكليف 
عندهم 13 معى 6 ومععى الاستدقاق عند هم أنه من لا أنه الدب ٠‏ واليغدادية 
يوون لوب 0 و<وب<ود ععى " ان صذات | كال تقنذي توفرد داعي الجسكير 
اليصر يون فصلا عن غيرهم , ويكفى فق حسن التكليف عدهم سابقة الانعام . 
ويقولون بوجوبالعقاب ويجوزون العفو ءتلا لانه لطف للمكلفين واللطف واجب 
عندهى ؟ دهت الفر بقين في الثواب والعقاب متها كس)» اه 

وقد أطال المقهللي في بيان مذهب الممنزلة في مبحث التحسين «التقبيح وأرجم 
كلام البغدادية منبم الى كلام البعسر ية . وأيضا في الرد على اارازي فيهذا المبحث 
وفروعه ولا سما زعه انه لايمكن التخلص من مذهب القدرية الا بالقول بالمير أو 
بااتزام التخصيص كن عَم خصصس وهو مأ دكرره ف تسكره . َ انتقل مه الى 
مبحث خلق الافمال ورد فيه على الاشعر بة في القول بتكليف مالا يطاق ونفى 
التحسين «التقبيح مطلقا أيحتى الشرعيين لانماأهر به الشرع ليس فيهحن ذاني 
عندهم واءا حسنه أنه أمر به وأو نعي عنه لكان قَييدا » وفي الممر وغير ذلك ' 

00( ا ناظرة بدن الاشعري وسدمةه الحياني مسّهورة ة في 5: ب السكلام والتراجم 
للاشاعرة ويذكرون أمها وقعت بين الشيخين مشافبة ولم يذكروا ماذكر الرازي من 
توسط العجوز بهم اوقد أور دها المقبلي بالاختصار مقال 

«فبذه الحكاية هوس وادنى الممئزلة فضلا عن شيخهم يقول من جواب الله 


( الانمام . س1 )2 علمالكلام بدعةعنه الساف ؟ن 


على الصذير : فضي اتفضل به على من اشاء ما كان جواب الله على أهل الكتاب 
في حديث نفضيل هذه الامة . وهذا جواب على أصل المتزلة لانااتكليف تفضل 
عند البصر بة ممم ابو علي وغبره » ومن قالمنهم وم البغدادية ‏ ان التكليف 
واجب فهو عندهم وجوب جود لا يعترض على تاركه . وايضا فوو مصاحة و يشرط 
قف كل مصاحة خلوها عن المفسدة ولوكانت المنسدة في غير ذاك المكلف عندثم 
ذلاك كله مشهور من مذا هيم » وعل للد فالاعمراخ على لله تعالى ساق طاجماءا ‏ 
أما عندم فلان الاعنراض مطاقا اا عا يكون خحالنة ما ينبئى في نفس الامر »6 وهذا 
لا.ءي له عند الاشعري ايها معناه فينا 217 انا خالةنا القادر الذي جمل خالئتهعلامة 
عو بته لا لانه متعم متفضل <ة حقيق بأن عتدل أمره فان هذا معي التحسين الذي 
نفو ولكن لخوف ضرره الذى نم نصب الوعيد علامة له فكانا عبد العصا 9 واما 
5 د الممنزلة فلان الله سبحانه حكم واجب المكية فكل جزئي يراه ندخ له في 
الكلية , ان عرفنا الحكية 6 اوظ: 0 من الله » والافئحن في سعة رددناه 
الى حكمة أحكم الما كين» ود أ رحم الراحمءن» فكيف يتمثى الاعبراضة اما عند 
الاشاعرة فلانه كالاععراض على الجبابرة الذين لايعرفون غير النطم والسيف ء واما 
عند المدتزلة فلانه من اعتراض الجاهلين على احك الما كين . اه المراد منه و يتلوه 
الأشذيم على الاشعر ني واصحابه في سياق رد طو يفي أصل المسألة » والتعجب من 
نقل كار علائهم لهذه المناظرة النئيسماها خرافة 
وغرضنا من نقلكلامه اقناع القارى'" بأن لا.يطمع في٠عرفة‏ الحق الا لص في هذه 
المسائ لمن متعصب لمذهب من المذاهب فيها الا أزيكونمذه بالسلف الصا طلاننا 
تقطم بأن ماكانوا عليه من عل ول بالدين هو الاسلام الذي جاءبه خاتم النبيين 
(ص) ولانه لدس مذ هب رجل و احد تالا ْلدعصبية تنصرهوتعد كلامه أصلافي الدين 
تقبل ماوافقه من نصوص الكتاب والسنة وتردماخالنه تأوي ل أو با<همال وجود تأويل 
( ل ظهر الجدل الذي سم يع الكلام عده عاماء لحل لشفي جد بدعة 
سدمّة ة ومهوا عنه م كان " لثيرمن مكمه اليهم من كيار المتكلمين فا كير المممزلة 
1 


064 اذهب الوسط ين المرية والقدرية |[ التفسير. جه ] 





والمرجئة من الحنفية وااز بديةء وا كير الاشاعرة من الشاففعية وامالكة» ولكن 
الخلصين ممم كانوا درجعورة. الى مذه ب السلففي أواخر أعمارهم كا صرحنا به 
مراراء و' كبر انصار مذهب الساف في القرون الوسطى واقواهم حجة شيا الاسلام 
اد تفي الدين. بن نعية وشمس الدين مد بن قم اجوز ية ومن أوسم دشب 
الاخير هذا في الموضوع الدى وض في اعضل مسائله كاب ( متاح دا رالسعادة) 
وكتاب ( شفاء العايل . في مسائل القضاء والقدر والحكمة وااتعليل ) 
(ه) كاءة الاعتد ال الوسطى في الخحلاف بين القدرية والوبر بة. قال الحقق ان 
القمى في شفاء الغليل داعل ان الرب سبحانه فاعل غير منفعل والمبد فاعل متفمل , 
وهو في فاعايته متثمل للفاءل الذى لاءنئعل بوجه . فالإبرية شهدت كونه منثملا 
يجري ,عليه الي بونزلة الا لة وامحل» وجعلوا حركته ءنزلة حركات الاشجار » 
ولم جعلوه فاعلا الا على بل اللازء فقام وقعد وأ كل وشرب وصلى وصام عندمم 
عئزاة : عرض وألم ومات وو ذلك ما هو فيه منفءل محض . واأقدرية شبدت 
كونه فاعلا ضا غير ٠نفعل‏ في فعله . وكلمن الطائفتين نظر بعين عو راء. وأهل 
العم والاء:_دال أعطوا كلا المقامين حقه وم ببطلوا أحد الامرين بالا خر فاستقام 
طهم نظرع ومن ظرمهم واستقر عندهم الشرع والقدر في نصاب ء وشهدوا وقوع الثواب 
والعقاب على من «هوأولى به »4 وأفاض في تفصيل ذلاك والشواهد عليه من ايات 
القرأ ن الحكيم ' ' ' 
وما ذ ثر من نوط خطأ ااغلاة بنظر بعضهم الى احد وجهي اليء أو حزئه 
ونظر الا خر بن الى الا خر برجم الى ماقلناه من الاخذ ببعض النصوص والغلوفيه 
ورك البعضى الا خ, في المقيةة الواحدة . غات القدرية في مسألة المّمة في املق 
والتكوين » والاءر والنشريم » وغلت الإبرية في مسألة المشيئة والارادة ٠‏ فبؤلاء 
جوزوا أن تخاو المديثة عن الحكمة , وأولئك قيدوا مشيئة الرب ءا تصل اليه 
أفهامهم من الحكدة , وان كان كل منها يؤْمن بالصفتين كلتيه.!ا » ونزاعهم الطويل 
العر يض في مسألة الحسن والقبعم والتحسين والتقبيح مبني على ذلك فالفلاة في اثياتما 
قالوا ان في كل فمل بقع الت ككليف به فعلا أو'ثركا حسيًا أو قبا ذائيسا إمرف 


١‏ الانعام ٠س‏ ( القول الودط قِ مسألة الحسن والقبعح هه 


بالمقل و يأني الششرع بالامر كاشنا لسن المأمور به و بالنهي كاشنا لفبح المنهبي عنه 
ولايكونثيء حسنا جرد الامر ولاقبيحا عجرد النهي»والغلاة في نشهاقالوا لاحسن 
ولا قبح ذانيا قٍٍ ذي* هن الاشى_اء ون مناط ااتكليف وسديه وسدب مأ يترتب 
عليه من انثواب وااعقاب وانما ذلك بالشرع وحده, واامدل والصدق والصلاة 
والصيام لا حدن فيها لذامها مها بل الامر مها هو الذي جماها <سنة » وكذلات الظل 
والكذب والسكر لاقبح فيها الذانيا يول اللدئ بل عرف قبحما بالشرع ونه يجوز 
أن اضر الرب بعا 5 عنه وياهى عما أءر به ولو فمل ذلك الكان الور والكذب 
<سنا والعدل والصدق قبيحا وكذلك ال.ادات كلباء لانه بتمل مابشاء ويحكم عا 
بريد ء والقول الاول اقرب الى المعقو ل والمقول ولكن وقم كير من القائلين به 
5 الافراط والغاو. فالقولااو سط الذي عليه المعتد أو نال1امم بين اانصو صانصهات 
لله تعالى لاتءارض بينها فلا تعلق مشيئته تعالى عا ينافي حكته وءدله ورعمته 
وحكنته لانقنذي تقييد مشيؤته عأ تتهمة ونعقله 0 مزهأ يرث و حب عايه بعص 
الاوامر أو الافمال وتحظر عليه بعضها . وائما تمتقد أن كل ما بأمر به فهو حسن » 
وأنه ا الا عا هو حسن ولا ينه الا عما هو قبيح 5 قال (1:ة3 ان الله بأمر 
بالعدل والا<سان وإيتاء ذيالقربيو ينم ى عن الفحثأ ءواا ذكر والبغي ) وق ل (17:7»" 
واذا فعلوا فاحثة قالوا وحدنا عليها آباءنا واللّه أمرز نامها. قل ان الله لا يأمر بالفدشاء, 
أتقولون على الله ما لاتعدون ) وهذا احتجاج على المشركين والمراد فيه بالقدثاء 
والفاحشة معناه اللغوي وهوماعظم قيحه»ولاجله نهىءزه, وحس ‏ العدل 25-5 
وايتاء ذي القر بى متفق عليه بين المقلاء ولاجله أمر به . ولكن الامر بالشيء 
قد يكون لا في نفس ذلاك الثشىء من الحسن والمتفمة وقد يكون ا,تلاء لايد 
لاجل القيام به لض الامتثال والطاعة غ وهذء مصلحة ومنئمة حدنة ولكن حسائ, 
لوس في ذانها بل في شيء خارج عنها » ومنه أمر ابراهيرعليه الصلاةوااسلام بذيج 
ولده وجمبع الافمال الني يسميها الفقباء تعردية . فالصملاة ننهى عن الفحشاء والمنكر 
5 قال تعالى في تمليل الام باقاممها لها ذاني هأ لام | سبي لذلاك من حيث هي 
مناحاة انه أمالى وذْ نر ومراقبة له ولكن قبا مالا را القعل حسنه في ذاته هدد 


05 مسألة أفمال المباد وأضال الباري ‏ [التفسير: جم ] 


الركمات والركوع والسسجود فيها » وان جوز أن بكون له حكمة عند الله تعالى فوق 
محرد تعبدنا به» وقدشيه الغزاليهذه الحكية بحكمة الطبيب في تغاوت مقاد يراجناء 
الدواء الم ركب من عدة أجزاء وما يفبغي للمر يض من الأسليرله بذلك وان ل يعرفه. 
وخر والميسسرفيهما ام كير وأ ذبره انهما يسهلان لاشيطان ايقاع المداوة والبغضاء 
بين السكارى والمقامر بن بعضبم مع بعض وممغبرهم و يصد أن عن ذ كراللهوعن الصلاة 
وهده قيالحذاتية فيهما 
وجدلة القول إن الل تعالى خالق كلثيء وانه يخلق بقدر ونظام وحكمةوسان 
لا أنذا ولا حداف وللاء بدا » وأنه حكم في خاقه وأمره ل شرع لعياده شيئا عرثًا كا 
مر أنه لم يخاقهم عبثاء وانه خاق الانان قادرا مر يدا فاعلا بالاختيار برجح ب>بعءلمه 
النظري وشعوره الوجداني بعض الاع_ال على بعض ويحكم على ننسه فبقدر على 
5 مايوه ولابيلائم هواه ولذته, وان أفماله تساف اأيه ويوصف مهأ لامها تقوم به 
ْ وتصدر عنه باختياره لالانه ابا وتنسب الى مشيئة ة الله تعالى من حرث أنه هو 
: الخال قله مهذه الصفات والمعطيله هذا الته.رف والاختيارء والهادي له الى السئن 
' والاسباب » والخالق لا يملق به عمله من الاشياء ؛ ولكنه تعالى لا يوصف بثك 
الاعمال الاختيارية ولا تسند اليه اسناد الفعل الى منقامبه حيث يش: وله الوصف 
منه فيال ٍْ كل زيد فهوآ كل وصلى عمرو فهو مصل وسرق بكر فبو سارق » ولا 
شال في' هن ذاك في البارى' تعالى . 
ولا اق الله تعالى شيا قحا ولا شراء ١‏ عات سوام “خلقه » 
صلم ' الله الذي أتقن كل شيء)فاعزمركله بيديهوالشر ليساليهكا وردءواءها يطل قالشر 
واتمبيح على بعض الاعمال ااني تم من المكلفين 0 » ويوصف مهما بعض 
الاشياء اللي تضرهم أو تسوءهم فا يترتب عليه ألم أوضرر لهم من أعمالهم أو من 
حوادث الكون مونه شرا بالنسية الى من بغسره وأنكان خيرا بالنسبة الى فيره» 
فنهدم المطر أو فيضاناا:.لدارهيعده شرا له وان كان خيرا لمن لابحهى من الئاس» 
وكثيرا ما يمد الا١ان‏ الشي٠‏ شرا له لقص رنظره أو بالنسبة الى مبدثه ويكون خيرا 
قي لواقم أوفي الغاية قال تعالى (4؟: ١١‏ أن الذبن جِاوًا بالافك عصية منكم 


لا تحسبوه شرا لكم 0 كشباء يكم اقتال 
وهو كره لحم » وعسى أن تكرهوا شيئا وهوخبر لكم , وعمبى أن تحبوأ شيئا وهو 
شرلكم ء وله بل وأثر لانعاون ) وقال فيمن 7 هون نساءهم ( فان كرهت.وهن 
فصى أن تكرهوا شيشا ويجمل الله فيه خعرا كثيرا ) وأعظم هذا الخير ولادة 
الاولاد النجباء . ولكن جميع ما بسميه اناس شيرا من أعالهم أومن حوداث 
الكون قم بقدرالله ووفاق سانه في نظام الكرن وربط أسيابه عسبياته . وقدرد الحقق 
ابن القمم على المي بة نقاة الحسن والقبح في الاشياءفي كتابه مفتاحدارالسعادة من 
+ وجها فلبراجعه من شاء 

(3) مسألة سؤال العباد ر مهم عن أفه_اله وأحكاءه . قد أثبت الله تعالى ا 
في كتابه وعلى لسان رسوله (ص) ان عباده يسألونه يوم القيامة عن الجزاء وحكاته 
فبجيرهم كا سألوا الرسل في الدنيا عن أمور كثيرة من أفعال الله ته_الى وأحكامه 
فأجيبو » وان الكنفار حتجون في الا خر ةفيق علبهم الحجة. وثما حكادعن المسلمين 
في الدزا قوله تعالى ( 75:4 الم ثر الى الذين قيل طم كفوا أيديكم - الى قوله ‏ 
وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا الى أجل قرريب) الآ بة . وقالفي يبان 
حكمة سال الرسل (4؟ رسلا «بشر ن ومنذرين أثلا يكون اناس على لله 
<دحة بعد الرسل وكن الله عزيزا حكما ) وقال في كفار هذه الامة ( ٠١4 : ٠١‏ 
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لة لوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع آيائك 
من قبل أن تدلو مخرى )أي اهلكنام من قبل الرسول و بعثته با لران»وقال فيسو'ال 
العباد رهم ( 15١:‏ ومن أعرض عرء_ ذكري فان له معيشة ضنكا 
وحشره لي القيامة أعمى ؟ قال رب لم حشرتي أععى وقد كنت بصيرا »ا 
قال كذك أنتك اما” ذا فنسيتها وكذلك اليوم . شدي ؟٠‏ وكذلك نزي من 
أسرف ول يؤمن بآنات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ) وفي الحديث 
الصحيح ان الله تعالى أعمطى كلا من أهل التوراة وأهل الاجيل من الاجر على 
العمل بكتابيم قبراطا قبراطا وأعطى أهل القرآن على العمل به قبراطين براطين 
2 تفسير القران الحم » 60١‏ «الجزء الثأمن » 


خمة 2 ترتب الجزاءعلى العمل بعدل الله وفضله 2 [ التفسير: جه ] 
وضرب ( ص ) لذللك مثل من استأجر عالا .أجرة معينة على عمل كثير وعم_الا 
أعرة أ كرصل غدل قل وذ كر أن المامنين الأعورون من أهل الكنابيق 
سألون رمم ون ذلك قْ الرة . قال « وال أهل الكتابين: أي رب اعطيت 
هؤلاء قير اطين قبراطين وأعطيت:! قبراطا قبراطا وحن كنا أ كير عملا منهم. قال اللدعز 
وجل :هل ظلتكم من أج ركشيئاقالوالا. قال فهو فضلي أوتيهمن أشاء» أخرجهالبخاري في 
أبوابمواقيت الصلاة و5 أب التوحيد وغيرها. وهذا الم «ى في اخرسورة الحديد من 

كتاب اش تعالى (0ه:0” باأيها الذينآءه:وا اتقوا الله واه منوا برسوله يوتكم كتليين ٠ن‏ 
رحمته الى قوله ‏ واللّه ذو الفضل العظم ) والحديث يدل على ان الله تالى أطلم 
رسوله فما أظهره عليه من الغيب علىها يكون من سو ل «ؤمي أهل الكتايين رمم 
عن سبب تفضيل هذه الاءة عاييم وإجازه تءالى ااه ٠.‏ وجواب الرب سيحانه 
لاهل الكتاين مبي على أتص_افه عَرْ وجل داأمدءل د ورثر, هه عرل 
الظل » ومن العدل اعطاء اق استحقه ودق ٠ن‏ ,عبد لله تعالى وحده من عباده 
ولايشرك به شيعا ان ش. 0 الجنة ولاه .هم عذاب من أشرك في النار. وقد يت 
في الصحرحين وسئن النسائى ان معاذا 0 قال : دنا انا رد.ف رسول الله 
( ص ) ليس بدى و نينه إلا حر اأوحل قال «يامءاذ » قات ليك ردول الله 
وسعديك , 9 سار ساعة 9 قال « بامماذ » قات ايك وول أنه وسعديك حمسأ ر 
ساعة مم قال « يا معاذ » قلت لبيك رسول الله وسعديك قال « هل تدري ماحق 
اله على عباده » قلت الله ورسوله أعل » قل « حق الله على عباده أن بمبدوه ولا 
يشر كاه شيئا » ثم سار ساعة م قل « ل قلت لبيك رسول الله 
وسعديك . قال « هل تدري ما حق العياد ةلى اللّه اذا فعاوه 6؟ قلت الله ورسوله 
أعلء قال «<ق الع ادل الله أنلا يع لمم كر وأدعنه البخارى في بضعة كتب منالصحيح 
ومسل في كاب الاعان. وهذهالنصوص الى أوردناها من الآ بات والاحاديث ححة 
على الرازي ومن قال بقوله من الاشعر ية وغيرهم من اطلاقعدم سو" الااعبادر بهم عن 
شيء وعدم بوت أي حدقعا.ه ثمالىء وحجة ساف الامة الصالموهم أهلااس نةحقا من 
اثبات كل ما أثبته لله تعالى ورءوله (ص ) وهو ماتقدم بمانه 


ل ا 
(7) عكن رد نغار يات ااشيخ الاشعري ونظريات شيخه الجبائي مما من 
وجوه أخرى على مذذهب السلف. الذي هو الاخذ. بظواهر النصوص مان الثواب 
بالايمان والعمل وان الاحكام الشرعية مبنية على الحمة ومعلاة عا يرجم الى درء 
المفاسد وجاب المصا والمنافم الدئيوية والاخروية وكون الدنيا مزرعة الا خرة» 
وكذا على مذهب المءنزلة عل مأ حدرره الشيخ 7 أل لي قل" ع ن كتبيم» قذي بعص 
م مما رهن ذلك يأآء الل 5 ليون كوذحا 1 لدي عقيل نه على قواعد الححة والمرهان 6 
ويعرف الحق بنفسه لابا, راء الرجال » فنقول 
ذكر التاج السبكى في ثرجمة الشبخ انه قال لاجباني « «اقولكني ثلاثة :مؤمن 
وكافر وصي؟فتّال: المؤمن من ن أهل الدرجات والكافر من أهل الماككات والصي 
من أهل النداة . فقال الشيخ وان أراد الص. ف أن نرق الى أهل الدرج جات هل : “كن 
قل الجباني لا شال له إن الموم,. هد الدرية بالطاعة وايس لاك :قال 
الشيخ فان قال التقصير ليس مي فلو احبيتنى كنت عملت هن الطاعات تعمل 
المؤمن ٠‏ قال الحباني يقول له الله كنت الم أنلك لو بقيت لعصيت ولموقبت فراعيت 
مصلحتك وأمنك قبلى ان تنتهي الى, سن التكليف . قال الشبخ : فلو قال الكافر 
يارب عه <اله م6 عطءرك <الي فبلا واعرق مصاحدى مله 0 العام الجباني 6 
وامأ جوأب اإمانيالاول ف المومن الطاثم والكافر الفاسق فو الحق الدي بده 
أن ف ددا به بقوله قِ حءأء اموا مين الكاملين ) لم : > أولءك 3 الموام:ون دةا لم 
درجات عند بهم ومغترةو رزق كر بى) وقوله في جزاءالثر يةيين الاجمال(د الكل درجات 
نما جملو') وستأليقر يبا وقوله فيتفصيل ذلك (٠؟:‏ 8+ انه من ياتر به مجرما فان له 
2 لاموت وها ولا بحا 7*6 0 اه موامنا ول عمل الصالح_ات فأداغك طم 
الدرجات العلى ) فهذه الآ.ات وغيرها من اانصوص في الألة بلفظ الدرجات 
وثرئهب الهزاء على الوصف دليل على كونه علة له, م قاله المفسرون من الاشاعرة 
وعيرثم . واأخصوص قِ ترلاب اليءاء على الامان والكفر مع الاعمال كشرة حدا 
ودذذلك <و أبه اللاول هَنْ مسألة بصي فأنه ا إسحق الدرحات الي الها 
المؤمن الذيعل الص الحا 5 وعد اق وجزائه المدل,ولكنذر يةالمؤمنين 


ا سن لله وقدره قٍِ الاعار والاعمال [ التفسير: ج م 1 
تلحق بالاصل. وأما جوابه الثاني فهو خطأ نكأ عن غناته عن فساد السؤال في نفسه 
وذلك أن عدم حياة الصي الى أن بلغ ويعمل ما يعمل مألة عدمية لاوجه سوال 
الخالق عمها ولا بأني فبها مألة الاصاح في مذهب المعتزلة لامهم يقولون ان أفعاله 
وأحكاءة تعالى جب مضي الحية ان لا ذاو معن مصلحة وان تكون من حيث 
مه صادرة عه تهالى دسنة وخيرا ولا تقتضي قوأعدمم هزا ف الامور العدمية السلبية 
بأن يقال مثلا اما لم يخلق مر صاب فلان ممّة رجل لكذا م نالحكم والمصالح وم 
يجمل عمر فلان الف سنة لكذا وكذا 

وأما النظر فيالمألة من جبة القدر والسئن فيتّالفيه بالاختصاران الله تعاللى جات 
حكته قد مضدت ساته في نظام أمور الحاق أنيكون اطول العمر أسبابمن روعيت 
فيه صغيا من يقوم بامر تربيته وراعاها في أعاله التي يستقل مها من أو النشأةطال 
عمره بتقدير اله تعالى » كا أن لاختيار الاعان على الكفر وضده واختّيار الطاعة على 
العصيان وضده أسيابا حسب السئن والاقدار كا أوضدئ_اه مرارا في تفسير الآ يات 
المتعلقة به » وكل تلاك الاقدار والسن الاطية مينية على مده الححمة و الحق والعدل» 
وفوق ذلك مام تمل اليه بصائر غلاة القدر بة من الود والتضل » فاو سأل دي 
ربه دوم القمامة ل م يطل عمره ءعسأة عمل ماستحق 4 الدرحدات العلل 6 فالهةول 
أن بسين الله له تعالمى ماخفىعنه منسفنه وتقديره لاسبابالموت والحياة وكون سننه 
لاتتغير ولاتتبدل وأن اطالته لعمرفلان دون فلانم يكن خلا أنفاجديد اكأمزعم القدرية 
النفاة حتى برد فيه السوكال : لم خص فلان بكذا وحرم منه فلان وهومثله ؟ 

فم مهذا أن مسألة اطالة أعمار بءضالناس ددن بض ليس من الود الخاص 
الذي ةس الله به تعالى بعض العراد تتنضيلا له علىغيره وعناية به كافضل بعضىالرسل 
على بعض» وكا فضل هذه الامة الهمدية على الامم بايتامها كفلين من الاجرء ولا 
على حو مأ ذكرناه في الحكلام قٍ التوفيق حدى 1 ون امحروم مهأ عرولا 64 واأ طول 
الاعمار وقصرها والامر اذ جار يةعلى وفقالمقادير المطردة والس:ن العامةوظ لك كانت 
عامةني المؤْمن والكافر والمر والفاجر » فه يكسألة الرزق فيسعته وضيقه قال تهالى فيها 
١ (‏ :١٠؟‏ كلا عد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا 


ها 


( الانمام . س 1) تنضليل متعصي اافرق بعضهم بعضا بلازم المذهمب "1١‏ 
١؟‏ انظريف فضلنا بعضهم على بعض ولا خرة أ كبردرجات وأ كبر تنضيلا ) 
أما كون الآخرة أكير درجات ف ن المعسلوم من الدين بالضمرورة ان كل ما فى 
الا . خرة من درجات النعسم والكرامة فهو أعظم وارقى مما في الدنيا. وأما كونها 7 
تقضولا فلان التفضيل فيبا ,تاوت تماونا أعظم ما في الدزا بعالا يقدر قدرهء ولانه 
قسمان ا<دها أجر على الاعال يضاءف لعامة المؤمنين الصالمين عشرة أضعافء 
وثانيبما فضل لاحد له لاجزاء علىعمل يكافئه؛ ومهذا المواب الذي يناهلا يبقي 
مجال لقول الكافر وسؤاله ١‏ 

وهأ جواب الي المسين البصري «لى قاعدة أضوذانة مءئزاة البصمرة فله وجه 
وانكان الاق في المسألة ماذكرناه. ورد الرازي عليه تمحل بديهى البطلان» اذ زعم 
ان ايصال التفضل الى أحد الناس يِمَتَضي ايصاله الى كل أحد ويقبح تركه لانه 
لسدى شاةاعلى الله ولاروجب دخول نقصان في ملكهءوانه 0 فيااث هد فيحب ان 
يكون قبيحا في الغائي » وذمرب له في الشاهد مثل المرآة » ولولا تعصب المدهب 
لل كان هذا العالم الكبير والذ كي النحر بر يقول مثل هذه الاقوال في ااسألة» والقوم 
يقولون بأن التفضل غير واجب اذ الواجب لا إسمى نفضلا ويةولون أن وجوب 
التكليف وجو ب جود لانهكال لاوجوب الزام واجبارء فهو محكمعليهم في مذهبيم 
وعلل ذلاك بأنه ليس شاقا علىالله تعالى ولا يوجب نقصافي «لكه؛وهذا التمابل اطل 
في مذهبه ومذهب الخصم » ومثل المراة غبر منطيق وهو من قياس الخااق على الوق 
وياله من قياس مع الغارق الذي كثله فارق 

وهذا القول يعد هي:ا في جنب ما ذ "ره في الوجهين الاول وااثاني من وجوه 
جمل الممعزلة خصوما له تيارك وتعالى فانه صور فمما مسألة اثيات وجوب الثواب 
والعوض بصورة مشوهة يتبرأ منها:ويكفر قاثلبا كل مزلي وهي ان القائل بهذا 
الوجوب يقول ار به كيت وكيت . وهذا من الباطل وقول الزور وان كان يمني به 
انه من لوازم ذلك الاعتقاد ولا يمني به أن أحدا ينطق عراخذة ربه وتهديده 
وعزله من الالوهية وشمه . لانه بعلم ان ابعظيم شول ان هذا ودوب جود وتفضل 
و بعصم يقول انه مقتههى صفات الكل الواجبة له فهل جوز ان إسةا طمن أنيات 


13990 ب ا سن اسم 8990 ةل 1 


الفضل والاحسان وغيرهامن صفات الكال النيلايمقل معناها الا صولمتعلقامما 
مثل هرأ ااتنقيص النظيع» والكفر المشوه فذق 6 ' 

وجدلة القول ان كلا من الفريقين قصد :يه الله تعالىعما لابليق به» ووصفه 
والكال الذي لايعقل معى الالوهرة والربوبية بدونه ؟ فالغ عضوم قُُ الانيات 
وبعضهم في النفي والوسط بين ذلك . وقول الرازي وأمثاله من غلاة الاشعر ية 
في هذا المقام أبعد عن الصواب وءعن مدهب السلف وككن أن يستنيط من لوازم 
رأمهم مثل ما استنبطوا من رأي خصومهم من ااقشنيع أو اشد ء بل وجد هن فمل 
ذثاتك» والحق ان هذه عبني أوازم مقصودة ذهب و لاء ولا وولاء والجبور على 
أنلازم المذهب ليس »ذهب وان كان لايظهر على اطلاقه (ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين س.قونا بالاءان ولا مل قٍِ قأوبنا غلا للذين اموا انك رءعوف ليم ( 

(4) أن الحديث الذي بى عليه هذا المراء بما قاله القامى عبد الجرار المميز لي 
في الاشعر ية وقابله الرازي الاشعري بافظم من قوله في المدنزلة هومن الاحاديث الي 
عربية فصمحة 1 وقد أخرج اوله الدارقطنى ف الملل عن حدرت على 2 ري 
القدر بة على اسان ومين دمأ 6 وال الشبيخ م_ل الحوت الكيير قُ كثابه الذى 
خررج به احاديث الجامع الصغير الضعيفة قال ابن الموزي حديث لا يصح فبه 
الحارث زاب قال ابن المدييى وكذا فيه مد بن عهان. وروأه الطمرابي وفيه 5 
ابن الفضل مترولك وأورده الذهبى منعدة طرق وقالهذه احاديث لاتتثرت اه 
والظاهر أنه يعدي بالحارث الحارث إن عسد ا الأعور الهمداني صاحب على 21 
الله و<هه وقد روى عنه الشعمي وقال انه كذاب وكذبه آخر ون ووشه بعضهم 
والقول المعتدل فيه انه ضعيف . وأ كبر هر'لاء المتكامين ليسوا ءن أهل الحديث 
ال :لون كل مايرونه فيالكتب كالعوام. ونكتغي فيهدا الفصل الاستطرادي هذا 
القدر ونمود الى تفسير سا ثرالا بات 

( وهذا صراط ربك متقيا4 أي وهذا الاسلامالذي يشرح اله له صدرمن 
يبرد هدايته, هو صراط ربك ايها الرسول الذي بدك به» وبين لك في هذه الا يات 


(الانمام .س )2 ذارالسلام وولاية الله للعاملين منالموامنين ‏ سم" 


أو هذه السورة أصوله وعقائده بالج النيراتء والآياتالبينات ؛حال كونه مستقما 
في نظر العقل الصحبحح ومقتضى الفطرة ااسليمة من فساد الافراط والتغر يط ء فلا 
أعوجا ج فيه ولا التواءء وائهما هو السيي ل السواء ,ومن عرقه تن نين له اعوجاج ماعداه من 
ااسيللء ااتي عليها سائر اهل المل و النحل , (١‏ قد فصلنا الآ يات لقوم يذ كرون »4 
3- بين ألا رات والححج المثبتة لحقيته واصوله الراسخة » وتداسن فروعه المثمرة 
|اثافمة, لوم ند كرون مابلغوه منباأ فوعوه . كإ عرضت الماحة اليه »© فِيرّدادون مهأ 
قينا ورسوخا في الاءان» ويدرءون مابورد علييم من الشيبات والاوهاء, كايزدادون 
اذعافا وموء ظةء بع معلى الاع.ل الصالمة» ولذلك خصوا بالذ كر دونغبرع. وتفسيرنا 
المشاراليه بتوله ه وهذا صراط ربك» بلاسلام هو الموافق لقواعد العربية لانه 
أرب مذ كور يصح أن حون هو المرادء وهوااروي عن ابن عياس, ومن خالفهةةد 
كلف وتعسف . وقوله د مستقما » منصوب على الحال والعاءل فيا ما في اسم 
الاشارة أو اتئينة مز مع الثمل 

)لم دار السلام عند ر.هم 4 أي طؤلاء القوم المذ كين السالكين صراط 
رمهم المستقس » دون غيرهم من متبعي سبل الشياطين» ‏ دارالسلامعندر مهم بساوكهم 
صراطه الموصلاليهاء وهو ها كانوا يعملونه اصرح به فيآخر الآ بة. فهذا بيان جزاء 
المؤمنين الصالمون » في مقابل مابين قبله منجزاء الجرمين» بقوله (سيصيب الذين 
أحرموا صذار وند الله وعذاب شديد عا كانوا كرون ) ودار السلام 5 المنة دار 
الجزاء لامؤمنين المتقيناضيفت الى اسم الله «السلام» كا رواه ابنجر ير عن السدي 
وعزاه بعض المفسر ين الى الحسن وابن زيد أيضاء وقيل إن السلام مصدر سم 
كالسلامة . والاضافة على التفسير الاول لاقشمر يف وكذا للايذان بسلامة لاك الدار 
من العيوب ‏ وسلامة أهلها من جميع المنخصات والكروب » خلافا لمن زعم أن إفادة 
هذا الممنى خاصة بجملالسلام مصدرا كالسلامة وقوله « عند رهم © تقدم معناه 
في تفسبر مقابله الذي ذكرآننا ل( وهو ولييم ما كانوا بعملون 4 الضمير واجع ١‏ الى 
ربهم أو السلام علىالقول بانه هو الله تعالى . ووايهم متولي أمورهم وكافيهم كل أمر 
يعنيهمء بسببماكانو يعملونه بياعثٌ الابمان به والاذعان ا جاء به رسوله من مال 


1 تناسب الات 1 التفسير جَُ م 
الصلاح ا زكية لانفسهم , والاصلاح المفيدة لكل من يعيش معبم ء وهذه الولاية 
الالطية المتذ كر ين من المؤمئين الاين نشول ولاية الدنا والا خرة . والا بة نافية 
لاقول بابر وميطلة للقولبانكار القدرء بصراحتها بنوط الإزاء بااعمل»فاسناد 7 
المموم ْم في ابر ء ونوط المداء 4 1 ت القدر الذي هو جمل 5 دي ٠‏ مرنبا على ثني 
5 مدر بهدره 6 ولهس خلقا فعا أي مبتدأ وعسث اننا وله أعل وآ ّ 

هر ف س هس 0 مم تس > 

(/1) ووم رم يما م ان قد اسشكرة 


نَأ لاس ء وَمَل أ وَلياوم من لاب ربا استَمتم يعضت 
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وألا: 001 اا 1 بقَصبُون ؛ ملم سي 
وينَذِرُو كم لقا لوفكم هذا قآلوا شبد “ل نينا وعرم0 
الحرة الذناءة شبد واعل لقيو أعم 059 وا كير بن( ) ذلك 
أن ل يكن رَبك مهلك القرى ١‏ ب وأهان غفلون )١(‏ 


وَلْكل درجت انها عملوا وما رَبك تافل عا تون 





اشتمل سياق الآ يات السا بقةلهذه لآ ,اتعلى وعيد با أعدالله من العذ اب للمجرهن 
ووعد با لنه- مم ف دار السلام امؤمئين في إثر بيان احواهم واعمالم الي استحق 
بها كلمنهاجزاءه. وقفى عليه في هذه الا يات بذكر ما يكون قبل ذلك المزاء من 
المشر وبءض ءا يكون في يومه من الحساب وإقاءة الأجة على الكفار» وسنة الله 
في أهلاك الام » وجمل درجات الجزاء بالعمل» قال لإ ويوم حشرم جميعا :يامعشر 


) الانعام.س + ( المعمشر 1 تفسير وبوم نفمل كذا م 


الجن قد استكثرتم من الانس, * قرا حفص عن عادم وروح عن يعقوب 
2 عترم » بالياء والماقون 0 حشرهم ع«( شون العظمة . والمعشر الماعة الذن 
يماشر بعضهم بعضا وقالفي لسانالعرب :امقر ارجا أهلد واللبقرالمباءة 
متذالطين 0 ا ذلك . قال ذو الاميع | العدواني : 
وأنم معشر زبد على مكئة فأججعوا أميك طرأ فكيدوني 

والمعشر والنفر والقوم والرهط معناهم المع لاواحد لم من لنفظهم للرجال 
دون النساء . قال والعشيرة أيضاً للرجال ؛ والعالم أيضا للرحالد و زالنساء. وقال 
الليث : المعشر كل جماعة أ هيم واحد نحو معشر المسامين ومعشر المشركين 
والمعشر ججاعات الناس اه ثم ذ ثر ان المعشر طيق لالس يوالى واستفيه 
بالآية ( يامعشر الجن والانس ) واتما سم يكل من الجن والاذس معشراً لا: 
جماعة م عقلاء الحلق . وليسالمعنى أن لمظ المعشر صرادف للفظ الانس وللفظط 
الجن واعا دضاف اليه اضافة بيانية . والظاهى انه مشتق من المعاشرة . ونقل 
الالوسي عن الطبرسي ان المعشر « اجماعة التامة من القوم الي تشتمل على 
أصناف الطوائف ومنه العشرة لانها تمام العقد » اه وهو قول لادليل عليه 
ولا نقل رشته فما ١‏ 

تكرر في التنزيل مثل هذا التعبير في التذ كير بوم القيامة والاعلام عا 
يكو زفيه من الاهوال والحساب والجزاء كقوله تعالىفيسورة :ونس ( "4:1١‏ 
وبوم حشرم جيما ثم تقول للذين أشركوا أبن شركاؤ و وقوله في سورة 
الفرقان ( ه؟ 008 ووم حشر وما يعبدون من دوزالله ) الااءة . وقوله فمها 
(7” ويوم نشقق المماء بالغهام ) الآيات وقوله في سورة القصص (5”4:؟5 
وه" و74 ويوم يناديهم) اله يات . وجمهورالممسرين مجعلون كلمة « يوم » في 
كاله ال يات مفعو لالفعل حذوف قد بره 20 واذكر» وهوعطات زيول 
(ص) أي واذكر للم فما تتلوه علهم بوم يكون كذا وكذا ء لان هذا معهود 
ومعر وفعندهم ويد لعليه ( واذ كر في الكتابابراهيم) وأمثالهلعده. وبعضهم 
جعله ظرقاً لفعل مقدر ان لم يوجد بعده مايصلح أن دكون عاملافيه مذكوراً 
ا تدرا ومنه فعل القول المقدر هنا قبل النداء . فيقال هنا : ويوم لحشرهم 
جميعاً يقول لمعشر الجن منهم بامعشر الجن قد استكثرتم من الانس . فالضمير 
في « محش ره » نون دالا الذين سق ذكهم في هذء السورة بوه (.1 
«تفسير القرآن الحكيم » 92» « الجزء ء الثامن » 
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وجعلوا لله شركاء الجن ) وقوله ( ١١١‏ شراطين الانس والجن) وهو أقرب: 
والشياطين هم الأقران من الفريقين فبع ا مرادون هنا لان الخطاب 
جيع الجن » وفيمن ضل من الاانس بهم لا في جميع الانس . قال الحافظ , 
5 ي الجن وأولياءه, من الافس الذ نكانوا يعبدومم فيالد نيا وبعوذون 
مهم وايطيعومم وروحي بعضهم الى بعص زخرف القول غرورا ( قال ) ومعى 
قوله : قد استكثرم من الال أي من اغوائهم واض لالم -تموله تعالى 
جم : 4ه أل أعهد اليم بابي آدم أن لاتعيدوا ااشرطان اله ل عدو مبين* 
أن اعبدوني هذا صراط مستقيم ١#‏ ولقد أضل مد حملا كثيراً أفر 
تكونوا تعقلون ) وقال علي إن 0 « يا معشر الجن قد 
استكثرتم من الانس » ١‏ بعني أضللم منهم أ . وكذنك ك قال جاهد والحمسن 
وقتادة اه #الاستكثاز هنا أخذ 0 0 نقوط. استكثرإلامير من 
الجنود أي أخذ كثيراً ٠‏ وفلان من الطعام أي أ كل كثيراً . وام راد امم 
استتبعوهم بسبب اضلالهم اياهم خشروا معهم لان المكلفين يحشرون يوم 
القيامة مع عن ا هوخ في الحق ارق الناطل والشر 

23 وقال أولياوهم من الانس رينا استمتع بعضنا سعض 8*6 أولياؤم 

الذدن تولوهم, أي أطاعوهم في وسوستهم وما ألقوه الهم من وحي الغرور. 
والاستمتاع طلب الثيء لعل مقاعا . أوجعله متاعاً بالفعل ٠‏ والمناع ماينتفع 

به انتفاعاً طوبلا ممتداً لان أصلهعناه الطول والا رتفاع. أي وقال الذبن نولوا 
المؤمن الس وخران اذب شال : بارينا قد تمتع كل منا بالآخر أي با 
كان للحن من اللذة في اغوائنا بالاباطيل وأهواء الانفس وشبواتها ويا كان 
لنا في طاعة وسوستهم من اللذة في اتباع الموى والا ننس في اللذات . قال 
الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ١‏ ببعض الا أن الجن أمرت وعملت الانس. 
وال ابن جريج كان الرجل فى الجاهلية ل بالارض فيقول : أعوذ بكبير 
هذا الوادي- فذلك استمتاعهم فاعتذروا به يوم القيامة . اه وتقله ابن كثير 
عن ابن جرير بلفيظ : وأما استمتاع الجن بالانس فابهكان فما ذ 0 شال 
الجن من الانس من تعظيمهم اياهم في استعاذهم بهم فيقولون قد سدنا الالس 
والجن . اه ومقتضاه ان المشركين من أهل الجاهلية يظلون بوم القيامة على 
خراة هم الي كانوا علها في الدنيا اذ كانوا يخافون من الجن في أسفارهم 





( الانمام . س 5 ) تأثيرالشياط. بن فيالنغس كتأئيرالميكرو باتفي الجسم /1 
واستءيدون بع امم من أذى 00 وهو مستبعد و بعد منه اعتذارهم 
به لله تعالى وأبعد منهما جمله هو المراد من الآبية وي عامة جميع م ا 

من الفريقين بالاخر مم كان يستءلل يعهاء الحن وساد مم من شر ارهم ف 
الاودية كمرى الجاهلية . وممن لا.عرف هذا من مصدق بوجود ان وانب1 
مخف مم 5 بستعد بسيد من مسود ء ومن مكذب بوجودهم أوغير مصدق 
ولا مكذلء فان كل انسى يوسوس له شواطن الجن بما بزين له الباطل والشر 
وبغريه بالمسق و وافيكون ا تقدم مفصلا )١١‏ فان هذا الحاة ق الحني الذي هو 
من جنس الارواح البشرية بلابسها «قدر استعدادها للباطل والشر ويقويفها 
داعيتهما كاتلابس جنة الميوان النية الاحساد الحيوانية فتفسد علبها مزاجها 
وتوقعها في الامراض رالادواء ٠‏ وقد مرعل البذر ألوف هم نالسئين وهم يدن 
طرق دخو ل هده النسم الحية قْ احيناء وتقوية الاستعدادللاصاض والادواء 
وها بل | حدا ث الا مرا ض الوبائية وغيرها بالمعلحتى! 5تشفراالاطباء فيهذا العصر 
وعرفواهذه الطرق والمداخلالخفية با اس دثوا من المناظير الى تكير الصغير 
حير ق١‏ ا امرهلية الرقن الأشنات.. ولوكل لا 5 زاطاءقدماءالمضرين 
ا و اطئوة أو اليونان أو العرب ان في الارض أنواعا من النسم الخفية تدخل 
الاجساد من*رطوم العو اول ون ني ومع الطواء والماء والطعام 
وتنمي فيها بسرعة عجيبة فتكورن الرف الالوف وبكثرها تتولد الامراض 
والاوبئة القاتلة -- لقالوا انهذا القو اهن واقت ا ادن ولكن المجب من 
ينكر مثل هذاف الارواح بعد | ؟ نتشاف ذلك في الأكناة .و أعالارو احأخفى 
فعدم وقوفهم على مابلاسها ألونا فين انين اذى . وقد روي فالا" 00 
جنة الاجسام ولو سرح بدقبل اختراع هذهالمناظير التي برىعيها لكان فتنة لكثير 
من الناس عا بزيدهى استبعادا لما جاء به اارسل من خبر المن . ففي الحديث 
2» تكيوا الغنارفانمنه تكون اأنسمة » واللميية و اللغة 0 وفسره 
ابن الاثير فيالحديث بالنفس ( بالتحرريك ) أي الى يسمى الربو والمبيج 
وتبعه شارح القاموس وغيره . وهو رزلا يد العلى مايدلعليه منالحصر. 
وروي عنمر و بنالعاص : اتقوا غبار مصر فانه يتحول في الصدر الى نسمة . 
وهو بعيد عن تأويلهم وظاهسفمابقوله الوطاء اليوم وهو مأخوذ من الحديث 

)١(‏ سبق ذلك في مواضم اشبهها بماهنا ماني ص ١‏ © ب 0١6‏ ج / تفسير 


تغريق أ خبارالبعث وال زاءالخلود فيالنارمقيد بالمشيثة ( التفسير: ج 2 ) 


الذي تأولوه ؛ وعمرو من فصحاء قراش <هابدة هدا الاسان » 


ف( وبلغنا اجلنا الذي أجلت نا # أي وصلنا بعد استمتاع بعضنا ببعض 
الى الاجل الذي حددته لنا وهو نوم البعث والجزاء » وقد اعترفنا بذنوينا » 
ولك الامى فينا . فالمراد من ذكر بلوغ الاجل لازمه وهو اظبار الحسرة 
والندامة على ما كان من تفريطهم في الدنيا » والاضطرار الى تفويضهم الام 
الى ارب جل وعلا . ول يذكر هنا قولا لامتبوعين من القباطين وعلله لعضهم 
بانالاقتصارعل حكاية كلام الضالين دو نالمضلين يي ذن بأنالمضلين قد اموا : 
ييتكلموا «والضوات أن الل تفال )يذ 2 لنا بعض ما يكون بوم القيامة في 
اي متفرقة من سور «تعددة لان المراد به وهو الءظة والاعتبار ينبئى ان 
يكون متفرةا لما يناه من حكته في مواضع من هذا التفسير . وقد قال تعالى 
في الفريقين ( وبوم القيامة يكفر لعضّك ببعض ويلعن لعضك بعضا ) وبين 
في سورة البقرة كيف يتيرأ بعضهم من بعض » وقال بعده ( كذلك ريهم الله 
أعما حسرات عليهم ) وحكى في ( سورة ابراهم ) اقوا لكل من الضعفاء 
التابعين من الناس وقول المتكبرين المتبوعين طم وقول الشيطات للفريةين 
وتنصله من استحقاق الملام وكفره با أشركوه . 

بعد ما تقدم ينتظر السامع والقارى" جواب الله تعالى لهم وقد بينه بقوله 
قال النارمثوا؟خالدينفيها الاماشاء الله 6 النار اسم لدا راز اءالمعدة للمشركين 
وا مرمين . والمثوى مكازالثواء والثواء نفسه وهوالاقامة والسكنى . والخاود 
امك الثابت الطويل غير الموقت كفكث أهل الوطن في بيومم المملوكة طم 
فيه : أي تثوون فيبا ثواء خلود أومة.درين لاود موطنين | تفسم عليه ء الا 
ماشاء الله تعالى ما مخالف ذلك فكل شيء عشيئته » و هذا الجزاء بقع باختياره 
فهي مقيد ها . فان شاء ان برفعه كله او بعضه عنم أوعن عض فعل لان 
مشيئته نافذة في كل شىء تتعلق به قدرتهالكاملة وسلطانه الاعلى . ولك نهل 
يشاء شيعا من ذلك أملا ؟ ذلك ممابعامه هو سب انه حق العل وحده ولايعامهغيره 
الا باعلامه . وانما تتعلق الارادة بمايقتضيهالعلم والحكة . وقديين ذلك بقوله : 
ان ربك علم حكم * اي عليم بها يستدقهكل من الفريقين حكيم فيا 
تتعلق به مشيئته من جزائهم المنصوص عليه في كتابه » وفي هذا الاسستثناء 





(الانمام. س١)‏ الخلاف في أبدية الذار وعذ اما هه 





ومدلوله ونأوئل وغاته . والبشر لانحيطون ١!‏ شي ونعاءه الا عا شاء . واعا 
تكلم من تك في الاستثناء هنا وفيسورة هود لول للا ؟ يا تالواردة في الجزاء 
وابتع بينها للدزم بأن الاختلاف والتعارض في كتاب الله تعالى محال . وككذا 
اول ماورد قُْ الاحاددث اليه ارول لعالى : ومنها أحادث سمق أأ رحمة 

وغلبيا على الغضب وسعتها لكل شيء وعموهها 

أما ماورد في التفسير الوا ف الاستثناء هنا فيؤٌ يد ما جر ينا عليه من 
تفواض الامر فيه الى الله تعالى وعدم الح على مشيمته ؤهذا الامرااغرى وهو 
مارواه | ابن ا وابن المنذر وان الي 0 وابو الشيخ عن ابن عياس قال :أن 
هذهالة” دآ ل جد أن ! مح على الله في خاقه 0 ,جنةولاناراً أ. وأما 
الاستثناء في سورةٍ هود فقد ذكوً! في عه 000 منبا قول قتادة 
اله أعم شاه جرلا عر الكقسدر باللغة واجمم ين النقل والعقل فيبا عدة اراء. 

وأننانمتقدفصلا ليان ماورد عن الساف ف مسأل أبديةااناربالمعى الذي عليه 
المتكلمون وهوعدمالمهاية والانقضاء . ومافيه منالمذاهفب والاار اء . لانزهده 
المسألة فها نظرياتدقيقة . وروايات عن لع ضالسلف والحلفغربسة . وشبهات 
لكثير من الناس خطرة » فيج التوسع فيها 

فصل في الحلاف في أبدية الثار وعذاما > 

ماضن ان هذا شمن وله ووداق] القن اللكوى: ف التتصين المانون) 
للسيوطي منااروايات في 4 هود وهي وله تعا ى بعد تقسم الناس في بوم القيامه 
المشقي و ميك وكوق الا هقياء ف النار ( خالددبن فيها ماذافنت الشماات :و الأرمن 
الا ماشاء ربكان ردك فعال لما بريد ) ٠‏ ونبداً منها بحديث صر فوع | تمرد ان 
عسدويهبروأننهعن حابر وهوازالني (ص)قر اله بة الىقوله ( الاماشاء ريك ) 
وقال « ان شاءالله أن بخرج أناساً ٠‏ من الذينشقوا منالنار فيدخلهم الجنةفمل» 
روفشفاة ان الوعيد فى أهل النارمقيد بالمشيئة المبيفة بخلاف الجنة كاسني : 
وماذكر فيا< راج أناس هل يجوز ف اميم أم لا . وهل الذينشقوا الا بهم 
الكفار أم م جميع من يدخل النار أأم هم 55 0 منين ؟ أقوال المتبادر في 
المسألة الاذيرة الاو لكقاله بض الحققين 7 ان دانه ) وفيه عن ابن عباس 
ان الاابة ة فيأه ل الكبائر الذين مرجون من النار بالشماعات . و 500 
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قال : فقد شاء الله أن يخلد م ؤلاء في النار وهؤلاء في الجدة . وعن خالد بن 
ههدان قي الاستثناء قال في أهل التوحيد من أهل القبلة . ومثله ع نالضحاك 
وقال قتادة : يمخرج قوم من النار ولا تقول؟ قال أهل حروراء ( أي من 
الموارج الذن يتقولون عازه اوداك الكبائر ) وعن ان عباس أن استثناء 
الله ان بأسرالنار أن تا . وعنالسدي أؤاالا ره سنوي عادل من الآيات 
المدنية على الحاود الدام ٠‏ وعن أي نضرة عن حاار ن عمد الله الانصاري أو عن 
أ سه ادرف اواريكل من اضعان: ٠‏ رسول الله (ص) ف. قوله ( الاماشاء 
يبك ا رويك تفال نا وين ١‏ تال هده ] لآ .ة فاخن عل التران كه يؤل 
عيك اذ في القرآن ( خالدين فيها ) تأني علده أ نضرة قال : ينتعي 
القرآن كله الى تالا د ران ريك فال لا بوبيك ) وو عرو بن الطات:: 
لو لمث أهل النار في النار كقدر رمل عالح لكان لهم بوم على ذلك يخ جون 
فه. . وعن أني هربرة : سيأني على جهانم يوم لايبقى فبها أحد . وقراً (فاما 
الذين شقوا) وعن ابراهيم ( النخمي ) ما ف القرآن آبة أرجى لاهل النار من 
هذه الآة (خالدين فيها ما داءت السموات والاره الا ما شاء ربك ) قال 
وقال ابن مسعود : ليأتين عليها زمان تمق أبوام ا (زاد إن جر.بر عله : : لبن 
فيها أحد وذلك بعد مأ يابثون فيها أحقاباً ) وعن الشعبي ةال : : جهم اسيرع 
الدارينمرا تن وأسرعهما كرا اه ااتلخيصض 

ونقل الآ لومي عن عبد الله بن مرو بن العاص قال : بأني على جهم يوم 
مافيها من أبن دم أحد تصامق انوا اك ما أبواب الموحدين 

وقال ابن جرير بعد ا نأورد الاقوال فالآ ولاك فول : وقال 
و : أخبرنا الله عشيئته لاهل الجنة فعر فنا ثناه بقوله ( عطاء غير مجدوذ ( 
اما فى الزيادة عل ٠.دة‏ السءوات والارض (قال) ولميخبرنا . عشددته في أهل النار 
فعا ان تكون هشيئته في الزيادة وجاز ان تكون ف النقصان اه 

وقد حص صاحب (جلاءالعينين) ماورد ف الدراأنثور من الروايات فى ا نمهاء 
عداب ار م فال : وف شر م عف.دة الامامالطحاوي بعد كلامطويل مانصه: 
(السايع ) أنه سبحانه مخرج منها ١.ن‏ شاء ورد في السنة ثم يبقيها مايشاءثم يفنيها 
فآيه حمل لما أمدا تنتهىاله ( الثامن ) ان الله تعالى مخر ج منها منشاء 5أورد 

في السنة وسقى فبها الكفار بقاء لا لاتقضاءكاقال الشيخ يعني الطحاوي ونا 


( الثمم . س١‏ ) مذ هب ازا واطوارجودضالموفيتفوعقابائار ١‏ 


عدا هدن القولين من الاقوال المتقدمة ظاهر المطلان.وهدان التولا نلا جل 
السنة ولينظر في دايلهما . ثم أورد آية الانعام الى نحن بصدد 0 ثم آبة 
هود الى لخصنا ماورد فيها بما تقدم وغير ذناك 
وأقول على هذه الروايات ف ت الاقوال والمذاهب في أبدية النناروعدم 
نبايتها وفي ضده ويدخل فيه :١‏ ..اتفنى كاتقولالمهمية وين نت عذاءنا أو تحول 
الى نيم كا قال الشبيخ ححبي الدين بن العربي وعبد اللكري الجيلي من الصوفية. 
تفصيل ابن القيم السالة: 


وقداستوفى ذلك بالاسباب المحقق بنالقم في ف ىكتابه حادي الارواح فقال : 
9 فصل 4 واما أبدة اناد ودوامها فقال فها شيخ الاسلام : فيها 
قولان معروفان عن السلف واالخلف والتزاع في ذلاك معروف عن . التابعين . 
قلت هبنا أقوال سيعة 
اخفها ات دن دخابها لا يرج ا بل كل من دخلها لامر اج مها 
أبداً بل كل من دخلها مخلدفما الت باد باذن الله وهذا قول الحوارج والمعيزلة 
( والثاني ) ان اهلا دوق فيها مدة ثم تنقلب عليهم وتسقىطيعة ناررية 
طم تلذذون بماللموافقما لط يعتهج . وهذا قول اماه الامحادية ان عى بي الطائي 
( قال قى فصوصه ) الثناء يمدق الوعد لا بصدق الوعيد والحضرة الاطية 
تطلى الثناء المحمود بالذاتة ثنىعلها بصدق الوعدلا بصد قالوعيد بلبالتجاوز 
ا م بل قال ( ويتجاوز عرل 
سيكام م ) مع أنه توعد على ذلك وأثنى على اسماعيل بانهكان صادق الوعد وقد 
07 0001000 
سق الا صادق الوعدوحده 22000 
وان دخلوا دار الشقاء امم على لذة فنها : نعم ميايرن 
لعيم جنان الحلد والاى واحد وبينهما عند ابي تبان 
يسمى عذاياً من عذوبة طعمه وذاك لدكالقشر والقشر صابن 
وهذا في طرف والمعيزلة الذن شولون له مور عل الله أن يخاف وعيده 
بل يجب عليه تعيب من توعده بالعذاب في طرف ا فأولئك عندهم لا شحو 
من الثار من دخلها أصلا ؛ وهذامعنده "لا يعدب ما اعد اصلا . والفر يقارف 





/ القول بغناء النار وخروج أهلما منمأ أ التفسير : 3 م/ ١‏ 


خالمان لما عل بالاشطرار أن الرسول حاء به وأخبر به عنالله عز وجل 

(الثالث) قولمن يقول ان أهلها يعذبونفيها الموقت محدود ثم يخرجون 
منها وتخلفهم فيها قوم آخرون . وهذا القول حكاه اليهود لانبي صلى الله عليه 

وسل فأكذبي فيه وقد أ نذبيم 1 لله تعالى في القرآن فيه فقال تعالى ( وقالوا 
أن تسن لنار الا أيام معدودة قل أنخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده 
1 تقولونعلالله مالاتعامون * ل ات سيئّة : وأحاطت به خطيئته فأو لكك 
اعوذاى انار فيا خالدون ) )١(‏ وقالتعالى أل / ر الى الذن أوتوا نصيماً من 
الكتاب ياغور الى كقات الال حم بينهم ثم يتولىفر.ق »نهم وهر معرضون #ذلك 

بأمم قالوا لن عسنا النار | ااانا معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا.فترون ) 
فبذا القول انما هوقول أعداء لله الييود فهم شيوخ أر بابه والقائلين به وقد دل 
القران والسنة واججاع الصحابة والتابعين وأعة الاسلام على فساده» قال تعالى 
( وما شم خارجين من 0 ) وقال (وماهم معها عخرجين ) وقال ( كلما أرادوا 
أن يخر<وا منها من غم أعيدوا فيها ) وقال تعالى (كلا أرادوا أن يخرجوا منها 
اعيدوا فيبا ) وقال تعالى ( لايقفى عليهم فيعو'وا ولاخدف ععهم * منعذاءها) 
وقال تعالى ( ولا .دخاون الجنة حتى يلج اججمل في سم المياط ) وهذا أبلغ 
ما يكون ف الاخبار عن استحالة دخوط, المنة 

( الرابع ) قول من يقول يخرجونءهها وتبقى نا راع عاط نوفيا احد 
يعذب حكاه شيخ الاسلام والقران والشنة اها ,ردان علىهذا القول كاتقدم 

(الحامس ) قول من يقول بل تفى نفسها لانها حادنة بعد ان لم تكن 
وما لدت حدويه شكال بقاؤٌه وأندءته وهدا قول جهم بن صفوان و”شسعته 
ولا فرق عنده فيذلاك بين النة والنار 

( السادس ) قول من يقول .فى حيامم وحركاتهم ويصيرون جمادا 
لايتحركون ولا يحسون بأل وهذا قول أب اليل العلاف امام الممتزلة طرداً 
لامتناع حوادثلاماية ما والجنة والنار عنده سواء فيهذا 1١‏ 

'( السابع ) قول من يقول بل يفنيها رها وخالقها تبارك وتعالى فانه جعل 
طاامدا تنتهي اليه ثم نفى و.زول عذام ا . قال شيخ الاسلام وقد نقل هذا 
القول عن تمر وابن مسعود وأبي هريرة ة وأبي سعيد وغيرهم وقد روى عبد 

9 ان من قال ذلك من اليهود #ملويه خاصا م لاعاما 


( الانمام . س5 )2 قول عمر بن الخطاب يغناء النار 7 





ابن حميد وهومن ا أعة الحديث فى تن سيره المعهور :حدنا سايهان بن حرب 

حدثنا حماد بن سامة عن ثابت عن الحسن قال قال عمر لولبث أهلالنار فيالنار 
كقدر رمل عالج لكان طم عل ذلاك 8 خرجون فيه . وقال حدثنا حجاج 
اقت ران عن ادن بسلة فى جيه عن الحم أن عمو بن الات الور 
أهل النار في النار عدد رمل الح لكان طم يوم يخرجون فيه ذك ر ذلك في 

تفسير ثادت قوله لغالى ( لاكين فيا احقابا )عقن رواه عبد وهو من الا كمة 

الحفاظ وعاماء السنة عن هدن الجدمين سامان بنحرب وححاج نمنهالكلاها 
عن حماد بن سامة وحسيلك به وحماد برويه عن ثابت وحمييد وكلاها برويه عن 
الحسن وحسبك بهذا الاسناد جلالة واخدن وان ٠‏ سم من برها روا 
عن بعض التابعين ولو لم يصح عنده ذلك عن تمر لما جزم به وقال قال عمر بن 
الحطاب . ولو قدر اله لم يحفظ عنتمر فتداول هؤلاء الائمة له غير مقابلين له 
بالانكار و والرد مع انج يتكرون على من خالف السنة بدون هذا فلوكان هذا 
الذول عند هثولاء الأمّة من البدع امفائفة لكتاب الله وسنة رسوله واججاع 
الأعة لكانوا أولمتكرله. وأقاك : ولاريب أن منقالهذا القول عنسمر ونقله 
عنه انا أراد اليا 2 الذبن هم أهلبا فأما قوم أصيبوا بذنومم 
عدخ مره وغيرهم امم تر جون 0 وانهم لا يلبثون قدر رمل عاج 
ولا قرسا منه ؛ ولفظ أهل النار لابختص بالموحدين بل يختص بعن عداهم م 
قال الننى صل الله عليه وس 0 أما أهل النار الذين هم أهلبا فانم لاعوتون فيها 
ولا نحيون » ولا .بناقض هذا قوله فاك عدن تيا ١‏ وقولة ار وما عويمم) 

عخرجين ) بل ما أخبر الله به هو المق والصدق الذي لاية بقع خلافه لكن اذا 
اتقضى أجلها وفتيت 5 نندئ الدنيا لم تبق نار وم 0 

قال أ رباب هذا القول وف تهسيرعا لىء نأب طاحة الواابيعن ابنعباس فيقوله 
تعالى ( قال النار مثوا 5 خالدين فيها الا ماشاء الله ان ربك حكيم عليم ) قال 
لان ي لاحد أن حجر عل الله في 412 ولاييزطم جنة ولاناراً . قالواوهذا الوعيد 
فيهذه الاية ل س مختصا باهل القبلة فانه سٍدانه قال ( ويوم تحشر مها 
بامعشراآ ن قد استكثرتم من الانس وقالاوة فقن الا لين وديا اس 
بعضنا ببعض ويلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثوا ١‏ لأغاليئنفها لاما 
اله ار بك حكيمعليم * وكذلك” نولي بمض الظالمين بعضا بها كانوا يكسبون ) 


«تفسير القران الحكيم » »١١«‏ « الجزء ء الثامن ع“ 


75 ردتأوبلاتالاستثناءفيخاود أهل|انار [ التغسير: ج ١‏ ] 


وأولياء الجن من الانس يدخل فيه الكفار قطعاً فانم احق بموالامهم منغساة 
المسامين م قال تعالى ( انا جعلنا الشاطين أولماء للذن لابؤمنون ) وقال تعافى 
( أنه ليس له سالطان على الذين امنوا وعلى ديهم يتوكلون * انعا سلطانهعبى الهن 
يتولونه والذين هم 1ن ) وقال تعالى ( انالذيناتقوا اذامسهي طائف من 
الشيطان تذكروا نأذاهم مبصرون * واخوامم عدوم في ااخميثم لا .بقصرون) 
وقال تعالى ( أفتتخذونه وذرشه أولاء .ن دوي وهم 3 عدو) وقال تعال 
١‏ فقاتلوا أولماء الشيطان ) وقال تعالى ( أُوكك حزب الشيطان ألا ان حزب 
الشيطان. هم الحاسرون ) وقال تعالى ( وان الشياطين ليوحون ن الىأوليائهم 
ليجاداوك وان أطمتموهما نك لمشركون ) والاستثناء وقع في الآيةالنيأخبرت 
عن دخول أولياء الشياطين النار من هبنا قال ان عباس لاينبغي لاحد أن 
يك على الله في خلقه 

(قالوا ) وقولمن قال ان «الا» ععنى سوى أي سوى ماشاءالله أن بزريد 
من أنواع العذاب وزمنه ‏ لاتخفى منافرته للمستثى والمستثى منه وان الذي 

همه الخاطى خخالفة مابعد «الا» لما قبلها 

(قلوا) وقول من اانه لاخراج ماقبل دخوطم اليها من الزمان كزهاق 
البرزخ والموقف وسدة الدنيا أيضاً الساقة ميعر جا ااذه 00 استثناء من 
جملة خيرية مضمونبا امهم اذادخلوا النارلبثوا فبها مدة دوامالسموات والارض 
ال ماشاء الله وبيس المراد الاستثناء قمل الدخول . هذا الوح اللو 
ألا ترى أنه سبحانه يخاطبيم بهذا في النار حين يقولون ( ربنا استمتع بعضنا 
سعض و بلقنا اجلنا الذي أجلت لنا ) فيقو لم حينكة( النار منواك خالدين 
فيها الا ماشاءالله ) وفي قوله ( ربنا استمتع بعضنا سعض وللغنا أجلتا الذي 
اجلت لنا ) نوع اعتراف واستسلام وتحسرأي استمتع تع الجن بناواستمتعنا بهم 
فاشتركنا في الشرك ودواعيه وأسبابه وأثرانا 0 تناع على طاعتك وطاعة 
رسلاك واتقضت آحالنا وذهبت أعمار نا في ذلك ولم تكتسب فيها رضاك وانها 
كان غابة أمر نا في مدة احالنا استمتاع بعضنا عض . فتأمل مافي هذا من 
الاعتراف بحقيقة ماهم عليه ودف بدت طم تلك الحقيقة ذلك اليوم وعاموا 
ان الذي كانوا فيه في مدة الهم وهم حظهم من استمتاع لعضهم ببعض 8 
لستمتتحوأ بعنادة ربهم ومعرفته وتوحيده وحبته وابثارهرضاته. . وهغ امن عملا 


) الانعام 00 ( قولأ نيه ربرة وابنمسءودوا دن #رو خلوالنار وا 


0 نسمع أو نعقل ماكنا في أصداب السهير ) وقوله ( فاعترفوا 
) وقوله ( فعلموا أن الح لله ) ونظائره والمقصود انقوله ( الا ماشاء 

ال ) ماد الى لا لذ كروي ددا مهم أو شاملا لم ولعصاة الموحدين 
وأما اختصاصه لعصاة المسلمين دو نهؤلاء فلا وجه له 

وما رأت طائفة ضعف هذا القول قالوا الاستثناء راجم الى مدةالبرزخ : 
والموقف وقد تبينٍ ضعف هذا القول 

راك طائفة أخرى أن الاستثناء يرجع الى نوع آخر من العذابغيرالنار 
الوا والممنى انك في النار أيداً الا ماشاء 0 إعذ بك إغيرها وهو الزمهرير 
وقد قال تعالى ( ان جوم كانت هر مد فيها أحقابا) 
(قالوا) والابد لا تّدر بالأحقاب » وقد قال ابن مسمود في هذه الاي : لمأتين 
على جىكم زمان لين فيا اميك وذلاك بعدما يابثون فيج اأحقابا . وء نألي هر برة 
مثله حكاه البغوىعتهما ثم قال و معناه عنداهل السنة ان ثدت - انه لاسقى 
فيها أحد من أهل الاعان . 

(قالوا) قدثيت ذلكعن أ لي هر 92 هود وعددالله نجمروء اننال 
حر باسدقابن راهويه عن هذدالا , فال سالت سدق قلت قول | الله تعالى 
(خالدن فيما مادامت ااسموات والارض الاماشاءر بك ) فقمال أنت هذه هذه الاءة 
علكل وعيد فيالقر ان . حدثناعبيدالله بن معاذ حدثنا معتمر بنساحان قال قال 
لخدتن أبونضرة عن حابر أوا مي ا وهف | مدا لني صب اللهعليه و 
قال : هذدالاءة تأفيعلى القران كله « الا ماشاء ريك ان ربك فعال لا بريد » 
قال المعتمر قال أنى ع ىكل وعدد في القرآن حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا 
الوبخدتا اسيه عن ا ' بلج سمع ممروبن ميمون يحدث عنعبدالله بن مرو 
قال ليأتين على جم م يوم الصافق فيه أبوا. ها ليس فيها احد وذلك بعد مايلبثون 
فيها احقانا . حدثنا عب الله حدثن ابي حدقا شعمةعن بحى ن أ:وب عن أبي زرعة 
عن أبي هريرة قال ما أن بالذي لا أقول أنه سي أني على < هم نوم لا سقى فيهأ 
أجد وقرً قو (فأما الينشقوا في النارلم قا ذفير وشهيق) الآ الرعبيد 
لل كان اهنيها قاقر لوق عن بوالملوحدن . حدثنا ادومعن حدثنا وهب ابن جررير 
جدئنا شعبة عن سليان التيمي عن أَلي, نضرة عن حابر بن عبد الله افون 
أضينابه فى قوِله 0 خالدبن فدها مادام تالسموات والارض الا ماشاء ريك » قال 


] المديث في تماق خلود النار بالشيئة [ التفسيره : ج‎ ١/8 





هذه الا بة تأني على القرآ ن كله 

وقد حك ابن جر بر هذا القول في تفسيره عنججاعة من السلف فقال: وقال 
آخرون ءئ يذلك أهلالثار وكل بو قدي 0 ذى من قال ذلك » كمد نم ذكر 
الآأثار ااه بي نذكرها ‏ وقالعبد الرزاق أنبأنا ابنالتيمي عن أبيه عن أن لقا 
عن حابر أواق بدمية عن ود ا الله صلى الله 00 
ف قوله « الما شاء ربك ان ردك فعال لما بريد » قال هذه الاب تأني على 
القرآ نكله ,يقول حيثكان في القرآن «خالدين فيها » تأني عليه قال وسمعت 
أبا ماق تقول : هوحزاؤه فانشاء الله جاوز عن عذابه ...وقال ابن جرير حدثنا 
الحسن بن يى أ نينا عمد الرزاق فذكاه . قال وحدثت عن المسيب يمن ذره 
عن اين عباس « خالد.ين فيا مادامت ااسموات والارض الا ماشاء ربك » 
قال لا .عوتون وما هم منيا عخر مين مادامت السموات والارض الا مأ شاء 
ربك قالاستثى الله .قال اص الله النار أن تا كلهم » قالوقال ابن«سعود : لياتين 
على جم زمان مخةق ابواسا ل سن فيها حدم عادما تون نها احنايا وعدت ابن 
١ 0‏ جريرعن بيان عن الشعبي قال : : جم م أسرع الدا رين مر اتأواسرعبما 
خراباً . وحَك ابن جريرفي ذلك قولا آخرفقال وقال آخرو خبرنا اللهعزروجل 
عشيئته لاهل الحنةفعر فنامعنى ثنياه تموله « عطاءغير جذو ا نها في الزيادةعل 
مقدارمدة السمواتوالارض قالوا و#. رناعشيئته في أهل الناروجائزأنتتكون 
مشيثته في الزيادة وجا ز أن تكو نف النتقصان . حدثي نول ]اين وهس قال 
قال ابن زريد في قوله العالك 1 خالدين فيها مادامت السموات والارض الا ماشاء 

ربك » 0 دى 8 ٠‏ عطاء غير جدوذ » ؤقمال او بالذي بشاء لاهل الحنة 

فقال « عطاء غير حدوذ » و خيرنا بالذي يشاء لاهل الغار 

وقال ان #ردويه في اتفسيره حدئنا بلاوق اعوج شا سييين عرفة 
حدثنا زبد بن مروان الحلال حدثنا ا خايد حدثنا سفيان يعي يا 
عمر و بن ديار عن حا, وقال قر! تونيزل الشف هله « فاما الذين شقو 
فف يالنار هم فيه| زفير وشه.ق #خالدين قاما مادامت السموات الا اا 
ربك » قال رسول الله صبىاللّه عليه و « ان شاء الله أن بخرج أناساً من الذرين 
شقوامن النار فييدخلهم الجنة فعل » وهذا الحدرث ,دل عل نالاستثناء اتماهو 

د ا خلافا لمن زعم انه لما قبل الدخول ولكن انما 


يدلعلى اخراج بعضهم ه 5 وهداحق بلارب وهو لا ينفي | تقطاعها وفناء 
عدا مها واكلبا لمن فيبا وام يعدبون فيا داىا مادامت كذلك وماهم منها 
عخر جين » فالحديث دل على أحس بن « أحدها » ان بعض الاشقياء ان شاء الله 
أن يخ رجهم منالنار وهي نار فعل . .وان الاستثناء انما هو فما بعد دخ وها لا فما 
قبله ؛ وغل هيدا ف كون مقن الاسقاناء الا ماشاء ربك من الاشسقياء فأري 
لا يخلدون فيبا . ويكون الاشقياء نوعين نوعاً خرجون منبها ونوعاً يخلدون فيا 
فيكو نون من الذدين شقوا أولاثم يصيرون منالدين سعدوا فتجتمم طم الشقاوة 
والسعادة في وقتين »١«‏ 

قالواوقدقال تعالى « « انجهمك نت صر صاداً #للطاغين ما بادلا كن فحنا 311 
لايدوقون فيبا برداً ولا شرابا * الا مما وغساقا * حزاء وفاقا * امهم كانوا 
لا برجون حسايا * كديا اف" نذايا » فبدا صر بح في وعيد الكفار 
المكذيين با ياته . ولا يقدر الابدي عدة الاحقاب ولا ها 16 ريه 
القدم وهذا قال عبد الله بن مرو فييا رواه شعبة عن لي د سبع عروين 
ميمون محدث عنه لا فى جهم لوم موده اواما ليس فيها أحد وذلك 
عوها نون 3 أحقانا 

فصل والذين قطعوا بدوا م النار لم ست طرق © 

أحدها - اعتقاد الاجماع فكثيرمن الناس يعتقد و ن أن هذاجمع عليه بين الصحابة 
والتابعين لايختلفونفه وانالاختلاففهحادثُ وهومن أقوال أهلالبدع 

الطرربق الثاني - ان القران دل عل ذاك دلالة قطعية اهيدا ا ان 
أنه عذاب ب مقيم . وانه لا.بفتر عنهم . وانه لن بزيدهم الا عذابا. ؛ وامهم خالدون 
فيها أبداً ه وماهم خار حين من النار؛ ؛ وماهم مها عخر جين : وانالله حرم الجنة 
على الكافر ن ؛وامم لا.دخاون الحنة حى ويك المررقج طاط “وام لا.بقضى 
م يعي و ن عذا. ما . وان عذاما كان اما أي مقما 

لازم : » قالوا وهذا يفيه القطع 00 اره 

الطريقالثالك - ان السنة المستفيضة أخبرت نخروج منكان ف قلبه مثقال 
ذرة من ايعكاندون الكفار وأحاد.ث الشفاعة من أوطا الى آخر هاصريحة مخر وج 
عصاة الموحدين من النار وانهذا حك مختص بهم فاوخر ج الكفارمنها لكانوا 

»١«‏ الظاهر أن مؤلاء هم النوع الاو 3 تتأمل ه: 


هيا الردعلمتريفاءالنار. دعوى الاجماع |[ البفسير: 3 ه) 


عله بم ول يختتص المرووج بأهل الايمان 

اللريقالرايم - ان الرسول وقفنا على ذلك وعامناهدمن دينه بالضرورة 
من غير حاجةبنا الى تقل معين م عامنا من دينه دوا مالجنة وعدم فناتها 

الطريق الحامس- ان عقائد السلف وأهل السنة مدمرحة بان الجنة واانار 
مخاوقتان واممما لاهنان بل هما داعتان واعا بد رون فناءهماء نأهلالبدع 

العاريق السادس - جد إن الفقل يقي عرد الكفاق:ى النار . وهذا مبني 
على قاعدة وهي أن المعاد وثواب النفوس المطبعة و عقوبة النفوس الفاجرة هل 
هو مما ده العقل أولا ؛ الا بالسمع ؟ فيه طريقتان لنظار المسامين » وكثير 

يذهب الى أنذلك يعلم بالعقل مع السمع كاد لعايه القران في غير موضع 
كا نكاره سبح انه على من زعم انه يسوي بين الابرار والفجار في الا والمات: 
وعلى من زع أنه خلق خلقه عبثاً وانهم اليدلايررجعون . وانه يتركبم سدى أي 
لايشيبهم ولا يعاقبهم . وذلك يقدح في حكدته وكاله واه نسبة الى ما لايليق 
به . وريما قرروه بان النفوس البشرية باقية واعتقادامها وصفاءما لازمة لها 
لاتفارقها وان ندءت عليها لما رأت المذاب فم تندم عليها لقبحها أو كراهة 
ريما طا بل لوفارقها العذاني رجعت ما كانت أولا قال تعالى « ولوترىاذ وقموا 
اولحر رد كني) ار وتكروس لوحن ديل 

اما كانوا يخفون منقبل ولو ردوالعادوالًا نموا عنه وانمهم لكاذبون » 
فبلا قد ذاقوا المذاب وباشروه و لبس وقد يل من هو سرع بل 
خبثها قالم ام يفارقها بحرث لو ردوأ لعادوا ادا 5 كا . وهذا بدل عل 
أن دوام اتع بهم قفي به العقل م حاء به الس 
قال أصحاب الفناء الكلام علىرهذه الطرق بين الصواب فيهذه المسألة 86 

( فأما الطريق الاول ( فالاججاع الذيادء, موه غير معلوم واعارظا نالا ججاع 
في هذه المسألة من لم يعرف النزاع وقد عرف العزاع فيها قده وحدثا بل 
وكلف مدعي الاجاع أن نقل عن عشرة من الصداية فا دوم الى الواجد 
انه قال ان النارلاتفنى أبداً لم جد الىمذاك سبيلاء ونحن قد تقلنا عنهم التمسيح 
يخلاف ذلاك فل وجدن عن واحد مهم خلاف ذلك بل التابموق حكوا علسم 
هذا وهذا . غَالوا والا ماع المعتتد به نوعان لون اراي عطي 
و يوجد واحد منها في هذه المسألة ١‏ 


) الانمام.س5. ) انكاردلالةا انكاردلالةالكتاب والسئة هل هدم فناءاثثار فيه 


النوع الاول - مايكون معلوما من ضرورة الدين كوجوب أركارنف 
الاسلام ونحرى المحرمات اللاهرة ٠‏ الثاني - ماينقلع نأهل الا جتهاد التصريح 
حكه . الثالكث ل ول بعضهم القول وبنشر ف الامة ولاينكره ا حد ٠‏ فين 
ع واحدد سي : ولوان قائلا ادعى الا جماع وراهده لعلريق واحتج 

اك ضيف قمه عنهم وم سكر أحد منهم عا عليه لكان أسعد بالاجاع م: 
(قالوا وأما الما ا القرانعل بقاء النار وعدم فنا ا ابن 
فيالقر آندلرلى واحد .دل علىذلك ١‏ نم الديد عليه القرانا نالكننا رخالدون في 
الناراً بداً :دام غيرخار جين منبا . وانه لا.بفترعنهم* نعذامها. ٠‏ وانهم لاموتون 
فيبا ؛ وان عدامهم فيا بأ مقيم وانهغامأي لازم طم . وهذا كلة مالا بزاع فيه بين 
العبحاة لاعن وأعة المسلمين . وليسهذا مورد النزاع واما المزاع فعس 
آخروهوانههلالناراً بدية أو تما كت عليه الفناء؛ و أما كو ن الكقار لايخر جو 
00 يفتر عنهم من عذابها ولا يقغى عايهم فيمونوا ولا بدخاون الجنة 
يلج جل في سم الخباط : حختلف في ذلك الصحاية ولا التاسون ولا 
اموا . واعا 0 ففذلك من قد حكنا أقوالم من اليبود والاتحادية )١(‏ 
بيعش عل الب ينه كي 0 اح 
8 ؛ فالفر قكاتفرق بين من 5 ون الي تا بن 

من يرال كي ترات احص راتما 

الكبائر من النار دون إن أهل سخ و رض 3 لطا م 
6,20 يمني بالاتحادية من .قولون بو حده الوجود كالشيخ محي الدبن ان عرني ,وقد فاتني أن 
أذكر عند حكاية قوله أولا أنني رأءت رجلا من عبار رجال المسكرية من الصونية الذذين عق 
طويقته الذن استمدول 'على !ا سكشف ومناجاة أرواح الابياء والاولياء يدع يأ نكلا من الجته والتارله 
أجل يمد بألوة ف الالوف من السئين كممرهذا النظام الشمسي الذي ينتبي بيوءالقيامةوانممايزولاق 
بأنتهائه كايزول هذ | النظام م يتكون نظام ا الكوا كب بكونللبشر 
فيه حياة أخرى طوبلة على تحوما سبق في حياة كو| كب هذا النكلا م الشسي الذي يسكن البشر فيه 
هذه الارضوماسمده من النظا م الذي سيكونون فيه ي الجنة والنار 6 ولذلكالنظاء أيضا أ أحلعوهكناا 
بس تمر الامردواليكدواليك الغ هابة ٠.‏ وأطوار البش رإنختلف في كل نظام نظام بحسب مايتجد دهم 
من الملوم والصفاتفما قبله . ٠.‏ وهو خمالء غر .يب ”كان تعلمقه على قواعد عل الفيثة والحساب الرياضي 


فناء النارغيرججم عليه ولا معلوم بالضرورة [ التفسير: ج82 ] 


قلناه من خ خروج المو<دين ع »هأ وهي دار عذاب ل تفن وسقى ا مشر رون فا 
مادامت باقة والنصوص دلت على هدا “وعلى هدا 

( قالوا وأما الطريق الرايع ) وهو أن رسول الله صل الله عليه و وقفنا 
علىذاك ضرورةفلا ريب انه من المعلوم من دينه بالضرورة أن الكفار باقون 
فيرامادامت باقية هدا معلوم من دبنهبالغمرورة وام كو مما بدية لاانتهاء طا 
ولاتمى كالجنة فابن في القرآن والسنة دليل واحد يدل 0 ذاك 

( قالوا وأما الط ريق اخخامس) وفوا ف عقا ند أهل ااسنة 5 الحنة واانار 
ماو قتا نلا يفنيان أبدا فلا ريب أن القول فنا مما قول أهل البدع من ال+همية 
والمئزلة » وهذا القول لم يقله أحد منااصحابة ولاالتابعين ولا أحد من ٠‏ أعة 
المسامين » وأما فناء النار وحده ققداً وجد ناكم من قال به من الصحابة وتفريقهم 
ين الجنة والنار فكيف بكزق القول يتمق , أقوال أهل البدع معانه لايعرف 
نالحد من أهل البدع التفريقٍ بينالدارين 'فقولت انهه نأقوالأه لالبدع 
كلامءن ٠‏ لاخيرة له عقاللات بي أدم وآرا” ممم واختلاف, 

قالوا والقول الذي بعد من أقوال أهل البدع ما خالف كتاب ال وسيكة 
ور واججاع الامة اما الصحابة أو من العدهم ل بوافق االكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة فلالعد ٠‏ نأقوال هل البدع واذدانوا به واعتقدوه . 
فالحق يجب قبوله ممن قاله ‏ والباطل يجب رده على من قاله . وكان معاذ بنجبل 
يقول : الله حك قسط ء هلك المرنابون ٠‏ ان من ورائئك فتنا يكثرفيها امال 
و يمتح فيب القران حى نقرؤٌه المؤمن والمنافق والمرأة, والصبي والاسود والاحمر 
فيوشك أحدهم أن بقول قفاو ات القران فا أظن أن يتبعولي حى ابتدع 
غيره ء فياك وما ابتدع فا نكل بدعة ضلالة , ذأ أوزقة المكم فانالشيطان 
قد يتكلم على لسان الحكيم بكامة الضلالة . وان المنافق قد لقو لكلمة الحق . 
فتلقوا المق عمن حاء به فان على على الحق نورا قالوا وكيف زيغة الحكيم ؟ قال هي 
الكلمة ترو دم وتتكرونها وتقولون ماهذا تاحذروا زينه ولاتصدات؟ عنه 
100 بنيء وان, براح جع الحق » وان ا والاعان مكامما الى بوم 
القيامة . 'والذي اخونهة اع 00 في عقائدهم هو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة وأجمع عليه السلف ان الحنة والنار مخاوقتان وان أهل النار لاخر جون 
منها ولا يخفف عنهم من عذابها ولايفتر عنهم وامهمخالدون فيها . ومن ذكر 


دا كه والتارشرعارعطلا 4١‏ 


ان النار لاتفنى أبداً فانما قاله لظنه أن بع ضأهل البدع قال يفناهاوم يبلغه 
تلك الاثار الى انندم ذكرها 

( قالوا ) وأما حك العقل تخليد أها ل انار فيها فاخبار عن العقل عا ليس 
عنده فان المسألة من المسائل التى لا تمل الا بخير الصادق وأما أصل الثوان 
والعقاب فبل يعل بالعقل مع بع السيع أو لآ الا بالسمع وحده ؟ فضيه قولان 
لنظار المسامين من اتباع الاممة الار بعة وغيرهم ٠‏ والصحيح ان العقلدل على 
المعاد والثواب والعقاب احمالا 005507 قلا : الابالسمع 5 ودوام الثوان 
والعقاب مما لابدل عله العقل بجر ده واعا بالسمع وقد دل السمع دلالة 
قاطعة على دوام ثواب المطيعين . وأماعقاب العصاة فقد دل السمع أيضاً دلالة 
قاطعة على | تقطاعه فيحق 3 الموتحدن . وأما دوامه واتقطاعه فيحق الكفارفهذا 
معترك النزال ف ن كان السمع فجانية فيو اسع بالضواك:وبات التوفيق 

فصل * 

وحن نذ 2 ر الفرق بين دوام الجنة والنار شرعا وعقلا 'وذلك يظهر من وجوه 

(أحدها) أوالله سمحانه ولفان اشر بيقاء نعيم أهل الجنة ودوامه وانه 
لاتفاد له ولا انتتطاع والدفى سدوة . وما النار فلم يخبر عنها بأكثر من خاود 
8 فيها وعدم خروجهم منها وانهم لاعوتون فيها ولايمحيون وانها مؤصدة 

علييم واتهم كي أ راذقاان ل ركوامنا أعيدوا فنا وأن عذابها لازم هم وانه 

م علم م لا يفترعنهم . والمرق ف بين لحرن ظاهر 

اليه الثاني ان اامار قد او وتعالى في ثلاثايات ت عنباعا بدل' 
على عدم أبديتها -- الاولى ح كرك سود الها وتداكل ( قل النار منوا ؟ كالاى 
فيها الا ماشاء الله ان ربك حكمم علم ) - الثانية -- قوله ( خالدين فيا 
مادام تالسموات والارض الاماشاء ربك انربك فعال لمابريد ) - الثالئة ‏ 
قوله ( لابثين فيها أحقاباً ) ولولا الادلة الفطعية الدالة على أبدية الجنة ودوامها 
لكان حك الاستثناء في الموضعين واحداً كف وفيالا ينين منالسياقمايفرق 
بين الاستثناءين فانه قال في أهل النار ( ان ربك فعال لمايريد) فعلمنا انه 
سمحانه وتعالى بريد أن ,يفعل فعلا لم يخبر نا به . وقال في أهل الجنة( عطاء غير 
مجذوذ ) فعامنا ان هذا العطاء والنميم غيرمقطوع عنهم أبداً . فالعذان موقت 
معلق والنعيم ليس بموقت ولا معلق 

« تفسير القران الحم « »١١«‏ 0 الجزء الثامن » 
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العدير ديجم لمر انا وما ا 18 ما 
الوحه الرابع انه قد ثبت أن الله سسحانه وتعالى بنثى" للحن ةخلقا اخر 
بوم القيامة يسكنهم اياها ولا يفمل ذلك بالنار وأما الحديث الذي قد ورد في 
صديح البخاري من قوله 0 وأما النارفينثي * الله طاخلتاً آخر ن» فغلط وقع من 
بعض الرواة انقلى عليه الحديث وانما هوماساقه البخاري في الباب نفسه «وأما 
الجنة فينشىء الله هما خلقا آخرين» ذكره البخاري رحمه الله مبينا أن الحديث 
اثقلى لفظه علىمن رواه بخلاف هذا وهذا . والمقصود انه لاتقاس النار بالجنة 
في التابييد مع هذه الفروق 
غضبه وسخطه. و رحمته سبحانه تغلبغضيه وتسبقه كا حاء في الصحيح م, 
حديث ابي هريرة عنه صلى الله عليه وسل انه قال «لما قغى الله الحاق كتب في 
كتاب فهو عنده موضو ععلىالعرش إن رحمتي تغلب غضبي» واذاكانرضاه قد 
سبق غضبه وهو يغلبه كان التسوية بين ماهو من موجب رضاه وما هومن 
بوضحهالوجهالسادس-ان ما كان بالرحمة ولار حمة فبومقصود لذاته قصد 
الغايات : وما كان من موج الغضب والسخط فبومقصود لغيره قصدالوسائل 
فبو مسبوق مغلوب ماد لغيره ؛ وما كان بالرحمة فغالب سابق ماد لنفسه 
يوضحه الوجه السابع - وهو أنه سبحانه قال لاجنة «أنت رمي أرحم 
بك من أشاء. وقال للنار : أنت عذابي أعذب بك من أشاء » وعذابه مفعول 
منفصل وهو ناشى" عن عصية اورجه هبن لي هي الجنة وهي رحمة مخاوقة ناشئة 
عن الرحمة الي هي صفة امن :قينا اوبيقة امور : رحمة هي وصقه سبحانه ؛ 
ونواب منفصل هو ناش ىعن رحمته » وغضب يقوم به سبحانه » وعقان منفصل 
بنشا عنه ا 0 
لعأ خيش الح 
بوصحه الوجه الثامن ع أن النار خلقث نحو ينما لمك منين و تطهيراً لاخاطئين 


(الانمام . س5 ) تدئيس الفطرة عارض تز يله النار 2 / 


وال جر مين : فهيطهرة منالحيث الذي | كتسبته النفس فيهذا العالم»فان تطهرت 
هبنا بالتوبة النصوح والحمسنات الماحية والمصائب المكفرة م تحتج الى تطهير 
هناك : وقيل لامع ملةالطيبين ( سلامعليكم طبحم فاد خلو هاخالد ين 0 
في هذه الدار ووافت الدار الاخرى بدرمها ا مكنا ادخلك ارا 
لما ويكون مكها في النار بحسب بحسب زوال ذلك الدرن والحبث والنجاسة الي 
لانغسلها الماء فاذا تطهرت الطهر التام أ كرتعم الثار: والله سبحا ةخلق غتاده 
حنفاء وهي فطرة الله الى فطر الناس عليها » فلوخلوا وفطر هم لما نشوا الا على 
التوحيد» ولكر عرض لا كثر الفطر ماغيرهاء ولهذاكان نصيل النار أ كثرمن 
نصيالجنة وكانهذا التغييرصاتت لامحخصببا الا الله فارسل الله رسله وأنزل 
كته يذر عماده بفطرته الي فطرهم عليها فعرف الموفقون الذبن سبقت طم 
رن الله الحنى صحة ما جاءت به الرسل ونؤلت به الكتب بالفعطرة الاولى 
تماق عند شرع الله وددنه الذي ا به رسله وفطرته الى فطره غاءها 
تهم الشرعة المنزلة والفطرة ال مكلة ان تكتسب نفو سهم خبثا ومحاسة ودرا 
0 ا ولا شارقبها بلكل ألم 3 شىء هن ن ذللك ومسهم طائف من الشيطان 
أغازيوا قله بالشبرعة تو الفط لازال اأسويسه وارة 11 ل از تمنال ذإك 
اقعية قفا م فيا تيون أو يكرهون تمحص عنهم تلك الا ثاراني شوشت 
المطرة .خاء ٠ق:‏ قتضى ال حمه فياف 0 ا قابلامستعدا ذا لس فيه شىء بدافعه 
فقال هبنا أمرت ْ 
وليس اله سبحانه غرض في تعذيب عباده بغيرموجب"م قال تعالى (مايفعل 
الله اوعا, ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً علما ) واستمر الاشقياء مع 
.بر الفطرة ونقلها مما خلقت عليه الى ضده حى | جح لدو تسر 
أحتاجوا في ازالة ذلك الى اتغيير كن ولايد ينقلهم الىالصحةحيث ل ت: 
آنات الله المتاوة والمخاوقة وأقداره الجمودة والمكر راهة فيهذهالدارء فأتاحلهم 
اناك اخروامقة وعقوبات فوق الى كانت في الدنيا تستخرج ذلك الحبث 
والنحاسة الى لا ؤول بغير النار فاذا زال موحي العذا بوسببه زال العذاب 
و بقي مقتذى الرحمة لامعارض له 
فانقيل : هذا حق ولكن سببااتمعذيب لابزول الااذا كا نالسببعارضاً 
كماصي الموحدين أمااذا كان لازماً كالكفر والشرك ذا نأثرهلايزول . كالا.,زول 


عب ندئيس القطرة عارض بز يله النار [ التفسير: ج م ] 


السبب وقد أشار سبح انه الى هذا المعنى بعرنه في مواضع من كتابه * منها قوله 
تعالى (ولو ردوا لعادوالا مبوا عنه ) فبدا, اخمار ب بأن نفوسهم وطبالْمهم لاتقتضي 
غير الكفر والشرك وانها غيرقابلة للامان أصلا*ومنها قوله تعالى ( وه ن كان في 
هذه أمى فيو في الآخر : ة أحمى وأضل سدلا) فأخبر سيح انه 0 ضلاهم وما 
عن ال مدى دام لايزول حتى مع معاينة الحقائق |! ىِ لحرت ما الرسل واذاكان 
العمى والضلال لا يغارقهم فان اموجيه وأئره ودتمتضاه لا يغارقهم #ومنها قوله 
نعالى ( ولو عل الله فيهم 0 سمي ولوأسمعهم لتولواوهم' «عرضون) وهذا 
يدل على انه ليس ف هم خير يقتشي الرحمة ولوكان فيهم خ خير لماضيع عليم أثره ؛ 
ويدل على أم م لاخ فيهم هناك أرضاً قو 3 رحوامن الناره ن كان في قاب 
آد مثقال ذرة من خير»(١)‏ فلو كان عند هو لاء ادبىادبى مثةالذرة من خير 
خخرجوا مها مع الخارجين. 

قيل 2 الله أن هذا أن أقوى ماششك به فى المسئلة وان الام لكا 

م وان العذاب يدوم بدوام موح.ه وسد.ه ولاريب اع فالا خرة فين 
وضلال كم كانوا في الدنيا وبواطنهم خبيثة كا كانت في الدنيا والعذاب مستمر 

دالم مادامو كذاك 

ولكن نهد لكين والمكدوى واليك ام ذانيلم اميت 
أم هو أمى عارض طارى” على الفطرة قابل للزوال !هذا <رف المسئلة ولس 
بايديم ما يدل على اسةخالة ةيواه أمس ذاني 0 بر سمحانه انه فطر 
عباده على الحنيفية وان الشياطين اجتالهم عنها فلم يفما رهم سبدانه على الكفر 
والتكذيب 5 فطر الميوان لبهم على طبيمته وأ فطرهم عل القوار بخالةهم 
ومحاته وبوحيده . فاذا كانهذا الآ قالذيفطروا عله وخاتقهوا عله قد امكن 
زوالا بالكفر والشرك الباطل. فامكان زوالالكفر والشرك الباطل بضده من 
احق او لاحر ولاررب !: مهم أو ردوا على تلاك الخال الى ي هم عليبا لعادوا 
لما نبوا عنه» ولكن من ان كا ان تلك الحاللاترول ولاناب.دل إنغاء خرف 
ينشئهم نينا شارك وتمالى. اذا احدت اتاو ها حدها تكن وعامياف: ل 11 
المطلوية من عذام و فان العذاب م يكن سدى:واعا كان ك1 «طلوية فاذا 
حصات ا لحذة ليبق في التعذي ب أ ص يطاب ولاغرض .قصد . والله سمح أنه 


2 260 هذه 2 من حددوث ددمي في | أصعحمهم كرد ف افظط أدني في بعضالر وايات 


) ( الانعام ٠‏ س5 ) العقاب الالمي لمصاحةالعبد ٠‏ رضاءالربوغضيهمن صذاته 6/ 


ليس لشتفي لعدذاد ب عماده م لشتفي المظاوم من ظالمه » وهو لا إعذن عنده 
لهذا الغرض 07 بعذبه طهرة له ورحمة به فعذاءه مصلحة له وان َم به غابة 
الام كك 0 عذاءه بالحدود 6 الديا مصاحة لاربابها : وقد سمى الله سبحا نه 
الحد عذابا )١(‏ وقد اقتضت حكته سم انه أن جعل لكل داء دواء بناسيه 
ودواء الداء العضال كنع اق الأدوة والشفي القفيى كوف اذر تل 
بالنار 5 ا بعد 3 الييخرج منه المادة اأردية الطار عه عل التاسيهة المستقمة وان 
رأى قطع العشوأصلح اللعلريل قطعه واذاقه أشد الال . فهذا قضاء اارب وقدره 
ف ازالة مادة غر, لشفل شيك لمتكي فين امار اعد اذا 
1 على الفطرة ل مواد فاسدة با<ة.ار العمد وارادثه . 
واذا تأمل الانبين اشترع اللج انال رودو اله أرق توطنا وان الأ عر 
وجد ذلك فى غاية التناسس والتوافق وارتباط ذلك بعضه ببعضفان مصدر 
امع عن عل تام وحكة بالذة ورحمة سابغة وهو سبحانه ا ألك الحق المبين 
وملكه هلاك رحمة واحسان وعدل 
الوجه التاسع - أن عقوبته للعمد ليست لماجته الى عقويته لا لمنفعة 
العود اليه ولا لدفم مضرة و وأ زول عنه بالعقوبه دل يتعالى عن ذلك وشزه 
كايتعالى عن ساو الميوى والنقائص . و لاهيعبث محض خالء نالحمكة والغاية 
اخميدة فانه أيضا تزه عن ذلك وبتعالمعاه . فاما أن يكونءه ن عام نعم أولمائه 
واحاية واف ان كين من مصلحة الاشقياء ومداواتمم طاو دا وف 
التقادير الثلاث ذالتعذي سأ م.م ةصودلغيرهقصد الوسائل لاقصدالغايات » والمراد 
من الومولة اذا حمل عل الوه اسلو :ذال حكها. ونعيم اولائة لرسن مكو فنا 
في أصله ولا في كله على استمر ار عذا ب أعدائهودواه4.وهصلحةالاشقياءليست 
في الدوام والاستمرار وا نكانفي أصل التعذيب مصلحة 
الوجه العاشر - ان رضاء الرب تارك وتعالى ورحمته صمتان ذاتيتان له 
فلا ماتهى أرضاه لك فال] اتخلق به » س ان الله ونح.ده عددخلقه ورضى 
نمسهوز نه عر شه ومداد كلانه » فاذ' كانت رههته غامت غضمه فأن رضي نفسه على 
وأعظم فان رطواة ا كوهن ميات ونميدها وكل مافيها وكذاخن اغوالنة 
نه يحل عليهم رضوانه فلا بسخط عليهم ابداً وافاعشة تارك ونعالى وسخطه 


6 قال "الى في مل ااا ني و13 8 9 ولدشود عذارءا طا'فة من اأة ؟دن:ين‎ 2١١ 


5 المقابلة بين الرحمة والغضب وآنارها.. [ التفسير: جم ] 


فليس من صفاته الذاتية ال يستحيل انفكا كهعنها بحيث] بزل ولا بزالغضبان 
والناس في صنمة الفضب قولان ( أحدهما) أنه من صفاته الفعليسة القامة به 
كسائر أفعاله ( والثاني ) انه صفة فمل منفصلعنه غير قام به . والقولين 
فايس كانطياة وزاك[ والقدزة الى “تتفحيل :فقا ر قتيا له والهدات :اغا بنشا من 
صفة غضمة وما سعرت النار الا بغضيه وقد حاء فى : في أثر مر فوع « اؤالله خلق 
خلقا من غضبه وأسكنهمبالمشرق وينتقم مم من ععصأه » فخاوقاتهس.دانه نوعان 
نوع مخلوق من الرحمة وبال رحمة ونوع مخلوق من الغضب وبالغضب فانه سبحانه 
له الكال المطاق من جميع الوجوه الذي تزه عن تقدير خلافه ومنهأنهيرضى 
ولغضب ويثيب ولعاقب ولعطي وعنع ولعز وبذل و احم وسو لبعد 
موجي مالكه الحق وهو حققيقة الملك المقروخ باالحكمة والرحمة والجدء فاذا 
زال غضبه سسحانه وتبدل برضاه زالت عقو بتهوتسدلت برحمته فا نقلمت العقوبة 
رحمة بللم تزل رحمة وان تنوعت صامتها وصورما ما كان عقو بة العصاة رحمة 
واخراجهم من النار رحمة فتقلبوا في رمته في الدنيا وتقليوا فيا في الآ خرة 
لكن تلك رحمة يحبومما وتوافق طبائّعهم وهذه رحمه 5 رهومما ولشقعليهم 
كرجمة الطبيب الذي يبضع لحم المريض ويلقي عليه المكاوي ليستخرج منه 
المواد الردبة الفاسدة 
فانقيل - هذا اعتبار غير صحيح فان الطييب عل ذلك بالعليل وهو 

نيه وهنو الك ينه و1 يننا قسلديه عر عدي عله ولهذا لا نسنى ختويةوأما 
عداب هو لاء فاته اغا حصل لغضه سرانه علوم وهو عقو بشمحضة(قيل)هذا 
حق ولكن لابناني كو نه رحمة بهم وانكان عقو بة لهم وهذا كاقامة الحدود 

علوم ف الد:.ا فانه عقوبة و رحمة و#فيف وطهرة نالحد ود طهر ة لا هلها وعقو بة 
وهم للا أغضيوا ارب تعالى وقا بأوه عا ليلو ق انيقابلٍ به وعاماوه اقبي المعاملة 
وكذ بوه و كذيوا روسل وتعاد ا اذل مخلية و | نهم وأمقتهمله ندا لهواطةمعه 
وآ وا رضاءهو ر ناه وطاعتهم على طاعته وهو ولي الامام عرب وهوخاة 
ور. م ومولاهم الحق اشتد مقته لم وغضيه عليهم وذلك .يوج ب كال أممائه 
وصفاته اللي ستحيل عليه تقدر خلافها ويستحيل عليه تخلف1 نأرها ومقتضاها 
عنها بل ذللك تعطيل لاحكامها 6 أن ذفيها عنه تعطيل لحقائقها وكلا التمطيلين 
حال عليه سهحانه فالمعطلون نوعان أحدحما عطل صفانه والثاتي عطل أحكامه 


( الانعام.سة ) العفو والرحمةأ< بالىاللّه من الانتقام والمقاب /|/ 


وموجءاتها وكان هذا العذاب عقوبة لهم من هذا الوجه ودواء طم من جهة 
ال حمةالسابقة لاخضب فاجتمع فيه الامران فاذا زالالغض بزوال سببه وزالت 
المادةالماسدة نش » الطب عةالمقتضية طافي اجيم عر ورا لاحقا ب عليها وحصلت 
المكة ال يأوجبت العقورة مات الرجمةعمابا وطابت اها من خبرفها رضن 

( بوضحهالوجه الحاديعشر ) وهو أن العفو أحب اليه سد انه نالا نتقام 
وار حجمة 5 ل 4ه ن العقو به دوارضا اخن اليهمن الغضب والقضل اح النه 
من العدل . وطذا نيوت اناد هده الحبة في شرعه وكدره واظير كل القا مور 
لعباده في توابه وعقا 4 . واذا كان ذلاك أحب الامرين اليه وله خلق الحلق وائزل 
الكتب وشرع الش سرانع وقدريه سبح انه صالحة لكل شىء لا قصور فيا بوحهدما 
وتلاك المواد الرديه الفاسدة ورض من الاهوراض وددده سب أنه الشفاء التام 
5 بةالموافقة ذكل داء ولهالقدرة اأتامة والرحمةالسابغة والغ ىالمطلق وبالعيد 

حاحة الىهمن بداوي عاته الى بأغت بدغابه الضرر والمشقة وقد عر ف العبد 
انه عليلواندواءه يد الغى اد فتضرع اليهودخل بوعليه واستكانلهوانكسر 
قلمه دين يدنه وذل لعزنه 000 الجدكله له وان الحا قكله له وانه هو الظلوم 
الول وان ريه ا رك ولعالى عامله كل عدله لا ببعض عدله وان له غاية ا لحدفما 
فعل به وان مده هوالذي أقامه في هذا المقام واوضل الشواء لاخير عنده من 
نفسة بوحه هن .٠‏ الوجوه ل دلاك ص فضل الله وإصدفنة عله وانه لا نجاة له 
ماهو فيه الا حجر د العفو والتجاوز عن حقه فنفسه أولى بكل ذم وعيب و نقص 
و الذي أوجب لم ذلك فطلبوا 0 ولو و بدوامهم في تلك الحال 
وقالوا ازكان مانحن فيه رضاك فرضاك الذي ربد وما أوصلنا الى هذه الحال الا 
طلب مالايرضيك فأما اذا ارضاك هذا مناة رضاك غاية مانتقصده ( وما جرح اذا 
اركالفين أ( وأنت أرحم بنا من أ تفسسنا و مصاحنا ولك ام دكله عاقبت 
ار ل رعلة»م ‏ ردأ تلام (وقدروى الامامأجمد ) في مسنده من 
جل أ مم لايسمع شيقا ودجل أ عق ودجلرعمة ورجلمات في فتزة فم الام 
الاسلام واأضسان حذفون الس" وأا ا طرم فيقول ربي لقد حاء الاسلام 7 


/ى الرحمةم نصفاتاللهوا لمقاب من أفماله [ التفسير :ج] 
أعقل شيقاً وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ماأتاتي لك من رسول . فيأخذ 
موائيقهم ليطيعنه فيرسل اليهم أن ادخلوا النار قال فوالذي نفس مد بيبده لو 
دخلوها لكانت عا علدهم برداً وسلاما» ( وفيالمسند أيضاً ٠)‏ فجتري قاد عن 
المسنعن أي رافم عن الي هر رة مثله . وقال« فن دخلها كا نتعليه برد وسلاما 
ومن ل يدخلها بسحب اليها» فب لاء للارضوا بتعذيههم وبادروا اليه لماعاموا أن 
فيه رذى دجم نفو افقة اع ومحبته اتقلب في حقهم نميا (ومثل هذا) مارواه 
عبدالله بن المبارك : حدثي رشدين قالحدثي ي أبن أ نعم عن أبي لمان أنه حدثه 
عن ألي هربرة رضي له عنه عن رسول الله صك الله عليه و قال « انر حلين 
فووحن الاوفعه ساغيها نتالازات حرشلدله: اشرجوهاناذا اشرعافتال 
لما لاي ثيء اشتد صباحكما قالافعلناذلك لترحمناء قال : رحمتى لك أن تنطلقا 
فتلقنا أ فس شك ككنتما من النارء قالفينطلقان فيلقي انها فين تهنا 
اله سبحانه عليه برداً وسلاما . ويقوم الاخر قلا يلم ي نفسه فيقول له الرب . 
فاتك أن تلقي نفلك > ألقى صاحبك !فقول 5 الي انك أن لانعيدني 
فيهأ لعد ا رجتي ى منها. فيقول اارب تعالى لاك رحاوك فيد خلان الحنة جميعاً 
رحة الله ( وذكر الاوزاعي ) عن بلال ن سعد قال يعس باخراج رجلين من 
النار اذا رحا ووقفا قال الله 5 وحدبما مقيليي وسوء مصيركا ؟ 
فيقولان شر مقيل وأسواً مصيرصار اليه العباد . فيقول طا : ذلاك عا قدمت 
أيديكا وما أنا بظلام للعبيد قال فيؤعس بصرفهه| الى النارفاما أحدها فيغدو 
في اغلاله وسلاسلاحتى يقتحمها وأما الآخر فيتلكا فيرؤمبردها فيقول الذي 
غدا في أغلاله وسلاسله حدى اقت<مما ماحملك على |٠‏ صنعت وقد خر<ت منها 
فيقول الي خبرت من وبال معصيتك مالم ]أ " ن اتعرض لسخطك ثانياً ويقول 
الذي تلكا ماحملك على ماصنعت فيقول حسن ظني بك حين أخرجتني منها أن 
لاتردتي اليها » في رحمهما جميعاً ويأعس بهما الى الجنة 
الوجه الثاني عشر - أن النعيم والثواب من مقتضى رحمتهومغفرنه وبره 
وكرفة ولذاك ضيق:15ك الى قينه وأما النذات والعقو بةفاغا هو من مخلوقاته 
ولذلك لايسمي بالمعاقب والمعذب بل بعرق دنه ف حمل ذ لك من اوضاقة وهدا 
من مفعولاته حى في الا.ية الواحدة كقوله تعالى( نى' عبادي أن أنا الغفور 
ازحم وَأ عذاني هو العذاب الاليم ) وقال لعالى ‏ اعلتوا آن ان#سة يد الفقات 


( الانمام. س5 )0 الرحمة صفة لله دائمة دون الغضب والشر ليس اليه 48// 


وأن الله غفور رحبم) وقال تعالى ( ان ربك لسريع العقاب وانه لغفو ررحي ] 
ومثلها في اخرالا نعام 

فاكان من مقتضى اسمائه وصفاته فانه يدوم بدوامها ولا سما اذا كان 
محبوبا له وهو غاية مطاوبة في تفسها 

وأما الشر الذي هو العذاب فلا يدخل ف اممانه وصفانه وان دخل في 
مفعولاته المكة اذا حصلت زال وفي بخلاف الميرفانه سبحانه دام المعروف 
لاينقطع معروفه أبداً وهو قديم الاحسان أبدي الاحسان ف بزل ولا بزال 
محستاً على الدوام وليس من موجب أممائه وعنقالك آله لا يزال معاقبا على 
الدوام غضبان على الدوام منتقما على الدوام * فتأملهذا الوحجه تأمل فقيه في باب 
أسماء الله وصفاته يفتح لك بابا من أبواب معر فته وحصته 


وضحه الوجه الثالكث عشر - وهوقول أعل خلقه بدوأعرفهم بأمما نه 
وصفاته «والشرليس اليك» ول يتقف على المعنى المقصود من قال الشر لا.يتقرب 
بهدال.ك . بل الشرلاا يضاف اليه سبحانه بوجه لافيذانه ولافي صفاته ولافي أ فعاله 
ولا ف ااه فان ذاته طا الكال المطلق من جمبيع الوجوه وصفانهكلباصفات 
كال يحمد علييا ويثنى عليه ما واففاله طبا خير ورعهة وعدل وحكة لأقتر 
فنا ةيا واعياؤه كلا تين فك يضاف الشراليه؟ بل الشر في مفعو لانه 
ومخاوقاته وهو متفصل عنه اذ فعلهغير ممع ولهففعلةخي ركله وأماالخلوقالمممول 
ففيه الخير والشرواذاكان الشر مخلوتا مننفصلاغير قم بالرب سبحانه فهو لايضاف 
اليه وهو صلى الله عليه وس | بقل أنت لاتخلق الشر <تى يطلى تأويل قوله 
وانما تفى اضافتهٍ اليدوصفاً وفعلا واسما * واذا عر فهذافالشر ليس الاالذنوب 
وموجباتما (1)وأما الميرفبوالايمان والطاءات ومو جباتم)(1)والايمان والطاعات 
متعلقة به سبحانه ولاجلبا خلق خلقه وأرسل رسله وأازل” كتبه وهي ثناء عل 
زب واجلاله وتعظيمه وعبوديته وهذ هلها آثا رتطلبهاوتقتضيها فتدوم آثارها 
بدوام متعلقها اواما القبروو فلمك هود لذامها ولا هي الغاية اللي خلق 
لما الحلق فعي مفعولات قدرت لام محبوب وجعلت وسيلة اليه فاذاحصل 
نَاقدوت له اينات وتلاشت و عاد الامى الى امير المحض 
2 الموحات يغفتعماط. ما تبعل الامان والكفر وأعمال اير والدرمن الجزاء بايهاب الله وحكمه 
«تفسير القران الحكيم» 6 «الجزء ء الثامن » 


' + دوام العذاب ليش من الجكية ولا الرحمةٍ [ اتفسير: ج‎ 8٠ 


إلوجه اارابم عشر - انه سبحانه قد أخبر أن رجته وسع تٍكل شيم 
فليس شىء من الاشياء الا وفيه رحمته ولا ينافي هذا أن برح العبد عا يشق 
عليه و يله وده نشتدكراهته له فان ذلك من رحمته أيضا كا تقدم وقدو؟ نا 
حديث الي هريرة نما وقوله تعالى لذينك الرجلين « رحمي لك ان تنطلقا 
فتلقيا أنفسكا حي ثكنتها من النار » 
وقد حاء في بعض الا ثار ان العمد اذا دعا لمبتلى قداشتد بلاؤه وقال اللهم 
ارحمه. تو لالرب ”: نبارك وتعالى 0 ارحمه من شيء به أرحمه»(1) فالا يتلاء 
رجمة منه لعياده (وفي أثر الهى ) يقول الله لعالى «أهل ذ ذكري أهل مجالسي . 
وأهل طاءتي اه لكر امي وأهل شكري أهل زيادتي»وأهل معميتي لا أقنطهم من 
رحمىءان ناوا فاناحبيبهم :وان يتوبوا فاناطبيبهم »أ بتليهم بالمصائب »لا طير هم 
نالعاب » فالملاء والعقوبة أدوية قدرت لازالة ادواء لاتزول | الا .هاوالنار 
هي الدواء الا 2 فنتدواى فيالدنيا أغناه ذلك عن الدواء فالا خرة والافلا 
0 له من الدواء بحسسداثه. ومنعرف الرب تبارك وتعالى بصمات جلاله ونعوت 
كاله من حكمته و رحمتهويره واحسانه وغناهوجوده ونحببهالى عياده وارادة 
الانمام عليهم وسبق رحمته لم مْ يبادر الى اتكار ذلك ان لم يبادر الى قبوله 
يوضحه ( الوجه المامس عشر ) ان أفعاله سبحانه لاتخرج عر:. المكية 
واارحمة والمصاحة والعدل فلا يفعل عبثا ولا جوراً ولا باطلا بلهو المازه عن 
ذلك كا ينزه عن سائر العيوب والنتقائص 
واذا ثدت ذلك فتعديبهم انكان رحمة 6 حى بزول ذلك الح ثوتكمل 
الطبارة فظاهر ء وا نكانلمحكّة فاذا حصلت تلك المكة المطلوبة زالالعذاب. 
ولس في المسكمة دوام العذاب ابدالا ناد بحيث يكون دائما بدوام الرب تبارك 
وتعالي» وان كان لمصلحة فا نكا ن يرجع اليهم فليست مصلجتهم في بام فيالمذاب 
كذلك وان كانت المصلحة تعود الى اوليا نه فان ذلك الكل في انل فبدذا 
لإيقتضى تا بيد المذاب وليس نعيم أولياله وكاله موقوفا عل بقاءآبائهم وأ بنائهم 
)١9‏ نظهر ان هنا حذفا لان المءنى الذي بيقتضيه السياق كوف أرحمه من ثيء كأأن به هو 
لذي أوجده 7 واتما أرحمه اذا أزالأ وغير ما به وكان سبب بلانه . وهذابصدق بالامراض الس دبة 
والنفسية في الافراد وبالامراض الاجماعية في الامو وااث هو ب وب و دده قولهتمالى ( أن الله لا ينيرمابقوم 
حتي ينيدواأ ماب نفسهم ) 


(الاتمام . س > ) اتح بد عذاب الا خرة بيوم دون الهم 4١‏ 
وأزواجهم في العذاب السرمد . فان قلم انذلك هو موجب الرحمة والحكة 
والمصلتحة قم مالا بعقل» وان قم انذلك عائد الى محض المشيئة ولا تطلسله 
كم ولاغاية فجوابه من وجبين ( أحدها )أن ذلك محال على أحك الحا كين 
وأعلم العالمينان تكو نأفعاله معطلةعن الحم والمصالح والغاياتالحمودةوالقران 

والسنة وأدلة العقول والفطر والآيات المشبودة شاهدة ببطلانذلك (وااثاني) 
انه لوكان الام ”" ذلك لكان ابقاؤهم في العذاب وانقطاعه عنهم بالنسبة الى 
مشيئته سواء ولم يكن فيانقضائه ماينافي كاله. وهوسبحانه1يخبربابدية العذاب 
وانه لامهاية له . وغاية الامى على هذا التقديران يكوزمن الجا ئزات الممكنات 
الموقوف حكمها على خب رالصادق. فان سلكت طريق التعليل,االحكة وال رحمة 
والمصلحة لم يقتض الدوام؛ وان سلكت طرية المشيئة الحضة الي لاتعلل لم 
لفتضه أيضاء وان وقف الامى على مجرد السمع فليس فيه ما يقتضيه 

الوجه السادس عشر-- أن رجمته سبحانه سبقتٍ غضيه في المعذبين فانه 
أنشأم ب رحمتهور باهم رحمته ودزقهم وعافاهم رجمته وأرسل البهم الرسل,رجنته 

واسيانالنقمة والفدات متاخرة عن اسيات الر حمة اطارئة عليها فرحمته, 
سبقت غطضبه فرهم و وخلقهم على خلقة ككون رحمته اليبم أقرب مرن غضبه 
وعقوته.وطذا ترى أطفال الكفار قدألقى عليبم رحمتهفن رام رجهم ءوطذا 
نهى عن قتلهم ف رحمته سبقت غضبه فيهم فكانت هي السايقة اليهم ؛ ذف يكل حال 

في رحمته في حال معافاتهم وابتلائهم.و واذاكانت الرجمة هي السابقة فيهم ْم 

يبطل أثرها بالكلية وان عارضها أثر الغضب والسخط فذلك لسببٍمنهم وآها 
أثر الرجمة فسببه منه سبحاله»فا منه يقتضي رهم »ومأ منهم نقتضي عقو بتهم ؛ 
والذيمنه سابق وغالب . واذاكانت رحمته تغلب غضبه فلان يغل أثرالرجمة 
أو الفضب أولى وأحرى 

الوحجه ا ا ا 0 يوم عة 
وعذاب بوم عظم * وعذاب يوم ألم * ولا يخبر عن النعيم | نه لعيم بوم ولا 
في موضع واحد. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة 
والمعذبون متفاوتون في مدة لبثهم فيالعداب بحسب جرهم والله سبحائه جعل 
التذاب على ماكان من الدنيا وأسبابها ونا ادنك به الدنيا ولم يرد بهالله فالعذاب 
علرذالك وأما ما كان للا خرة وأريد به وجه الله فلاعذان عليه والدنياقهمجمل 


5 تحديد عذاب الآخرةبيوم دون النعيم ‏ [ التفسير: ج + ] 


لما أجل تنتهي اليه فا اتتقل منها الى تلك الدار مما ليس لله فبوالمعذب به 

وأما ما أر بيد به وجه الله والدار الآخرة فقد أريد به مالا يفنى ولا بزول 
فيدوم بدوام المراد به فن الغاية المطلوبة اذاكانت دائمة لاتزول لم زل ماتملق 
يمه بخلاف الغاية المضمحلةالفانية فا أريد به غير الله لضمحل ورزول ,بزوالصراده 
ومللوبه: وما أريد به وجه الله ستى نيقاء المطاوب المراد فاذا اضمحلت الد نيا 
وانقطعت أسبايها وانتقل ما كان فيبا لغير الله من الاحمال والذوات وانقلب 
عذابا وآلاما لم يكن له متعلق يدوم بدوامه بخلاف النه 

( الوجه الثامن عشر) انه ليس في حكمة أحك الحا كينأن يخلق خلقا يعذبوم 
ابد الآباد عذابا سرمدا لام أنة له ولا اتقطاع أبدا . وقد دلت الادلة السمعية 
والتقلية والاطرية عل اله سببيعانه حكيم وَآله أحى الحا كين فاذا عذب خلقه 
عذبهم بحك ةما يوجد التعذيب والعقوبة في الدنيا فوشرعه وقدره(١)‏ فآن فيه 

من الح والمصالح وتطهير العبد ومداواته واخراج المواد الردية عنه بتلك 
الآلام مانشبدهالعقول الصحيحةو ف ذلك منتزكية النفوس وصلاحهاوزجرها 
وردع نظائرها وتوقيفها يس فققرهاأ وضرورما الى رمما وغير ذلكُ من الح 
والغايات الجيدة مالا بعامه الا الله 

ولاريب أن الجنة طيبة لايدخلها الاطيب ولهذا محاسبون اذا قطعوا 
الصراط على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بن 
في الدنياحى اذا هذبوا ونقوا اذن لم في دخول الجنة ومعلوم أن التقوس 
الشربرة الحبيثة المظامة البي لو ردت الى الدنيا قبل العذاب لعادت لا هيت عنه 
لايصلح ان تسكن دار السلام في جوار رب العالمين فاذا عذيوا بالنار عذايا 
مخلص غوسم من ذلاك الفييك والوسخ والدرن كان ذلك من حكمة أ 
الحا كين و رحمته. ولا ينافيالمكمة خلق تفوس فيها شر زو لبالبلاءالطويل 
والنارم بزول مها خب ثالذهب والفضةوالحديدءفهذا معقول فيالحكمةوهو 
من لوازم العالم الخاوق على هذه الصفة: اما خلق تفوس لابزول شرها أبدا 
وعذا بالا النياء له فلا يلهر في الحكمة والرجمةء وفي وجود مثل هذا النوع 
بزاع بين العقلاء. أعني ذواتا هي شر م نكل وجه ليس فيها شيء يكير الت 
وعل شقدير دخولهفيالوجود فازب تارك ونعامقادر على قلىالاعيان واحالمها 

8 العقاب الشرعي الحدود والتعزيرات وااعقاب القدري الامراض البدئية والالام النفسية 


(الانمام . س> )_ من يخرج من النار بالرحجة بعد الشفاعات ولا خيرفييم “!به 


واحالة صفاتها فاذا وجدت الحكمة المطلوبة من خلق هذه النفوسوالمكمة 
المطلوبة من تمذيبها لله سبحانه قادر أن بنشئها نشأة أخرى غير تلك النشأة " 
وب رحمها في النشأة الثانية نوعا آخرمن الرحمة 

يوضحه ( الوجه التاسع عشر) وهو انه قد ثبت أناللمسبحانه ينشيءللجنة 
خلقاً آخر يسكنهم اياها وم .يعملوا خيرا تكون الجنة جزاء لهم عليه . فأذا أخذ 
العذاب من هذه النفوس مأخذه و باغ تالعقوبة مبلغها فاتكسرت تلك النفوس 
وخضعت وذلتواعترفت ارما وفاطرها بال جد وانهدعدل فيها كل العدل وامما 
ىُُ هذه الحال كانت في تخفيف منه ولو قاء أن ون عذابهم أشدمن ذلك لفعل 

وشاء كتى العقو بة(١)‏ طلا لموافقة رضاة وحبته وعل أنالعذات أولى يباوانه 
لابليق بها سواهولا تصلح الاله فذادتمنما تل كالحمائث كلها وتلاشتوتمدلت 
بذل واتكدمار وحمد وثناء على اارب تبارك وتعالى لم يكن في حككته أن يستمر بها 
فيالعذاب بعدذل كاذ قد دل شرها خيرهاو شركيا يتوحيدهاوكيرهابخضوعبا 
ودلا .ولا بنتقس هذ بقوله عز وجل « ولو ردوا لعادو لا نموا عنه» فان هذا 
قبل مباشرة العذاب الذي يزيل تلك الحبائث وانما هوعند المعاينة قبل الدخول 
فانه سبحانه قال (ولو ترى اذ وقموا علىالنار فقالوا ياليتنا ترد ولا تكذي با يات 
ربنا ونكون من الموهنين* بل بدا لم ما كانوا يخفون 1 لعادوا 
لا نهوا عنه وانهم لكاذبون ) فهذا انما قالوه قبل أن يستخرج العذابمنهم تلك 
الحبائث .فأما اذا لبثوا فيا(مذا بأ حقابا - والحق بكار واهالطبراني في معجمهمن 
حديث أب أمامة رضي الله عنه عن النى صلى الله غالةوسخ انلهقال«الحقى خحمسون 
الف سنة »فانه مع الممتنع ١‏ 9 ان يسقى ذلك الكير والشرك والحسث بعد هده 
المدد المتطاولة في العذاب 

الوجه المشرونانه قدثيت فالصحيحين من حديثأبي سميدالحدري 
في حد دثالشفاعة فيقول الله ععن وجل «شفعت الملائكة و شفع النبيون وشفع 
المؤمنون ببق ق الا بق الا أرحم الراجمين فيقبض قبضه من النار فيخرح منها قوما 
/ ناوا خيرا قط قد عادوا جما فيلقيهم في بر في أفواه الجنة يقال له مم رالحياة 
فيخرجون ؟ غرعالمة من حميل السيل فيقول أهل الجنة هلاء عتقاء الله 
الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولاخيرقدموه» فب لاء أحرقتهم النار 

)١‏ قوله وشاء كتب المقوبة الخ هكذا في النسخة المطبوعة 


44 _الاعتراف قرب بالذنب سيب ارحقه_ [ اقفر ةج + ]__ 


٠‏ جميعهم فل ببق في بدن أحد موضع م تمسه النار بحيث صاروا اوه وألقحم 
المحترق بالنار.وظاهى السباق انه لم يكن في قاوهم مثقال ذرة من خير فآن لفط 
الحديثهكذا«فيقولارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقالذرةمن خيرأخر جوه» 
فيخر جو ن خلقاً كثيرا ثم يقولونر بنالنذرفيهاخيرافيقو ل الله عز وجل «شفعت 
لملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا أرحم الراجمين فيقبض الله 
قبضة من النارفيخرج منها قومال يعماواخيراًقط» فهذا السياق بدلعل ان مولاء 
مم يكن في قلومهم مثقال ذرة من خير ومع هذا فاخرجتهمالرحمة. ومن هذا 
رحنته سبحانه للذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنار وبذروه في البروالبحر زعما 
منه بانه يفوت الله سبحانه؛ فهذا قد شك في المعاد والقدرة ول يعمل خيراً قط 
ومع هذا فقال له ماجملك علىماص:مت ؟ قال:خشيتك وانت أعلءفا تلافاهان رمه 
الله. فلله سبحانه فيخلقه حك لاتبلغه عقول الدشر . وقد ثبت في حديث| نس 
رضىالله عنه ازرسول اللهصلٍ الله عليه وسل قال« يقول الله عن وجل: أخرجوا 
فو لكاو ني بوما أو خافني في مقام » قالوا ومن ذا الذي في مدة مره 
كلها من أوطا الى آخرها ل يذكر ربه بوما واحدا ولاخافه ساعة واحدة؟ ولا 
رت ان رع مياه اذا حرجت مق التار ين د كر وبونا ها أويغانة فى 
مقام مافغير بدع أن تفنى النار ولكن هؤلاء خرجوا منها وهي نار 

الوجه الحادي والعشرون - ان اعتراف العرد بذنئه حقيقة الاعتراف 
المتضمن لنسبة السوء والظل واللوم اليه م نكل وجهونسة العدلوالجدواارحمة 
والكال المطلق الى دمن كل وجهلستعطف ربه تارك وتعالمعليه ولستدعي 
رحمته له واذا أراد أن برحم عبده ألقى ذلك في قلبه والرحمة معه ولاسما اذا 
اقترن بذلك جزمالعبد علىثرك المعاودة لماسخط ربه عليهو علم اله أنذلكداخل 
قليه وسوددائه فانه لآ.تتخلف عنه ال رحمة مع ذلك 

ا وفي م الطبرالى من حديث بزيد ان سنان الرهاوي عن سلمان نعاض 
عن أبي امامة رض الله عنه قال قالرسول الله صبى الله عليه وس «أن آخررجل 
يدخل الجنة رجل يتقلب على الصراط ظهراً لبط نكالغلام يضر به أبوه وهويفر 
منه بعجز عنه مله أن لسعبي فيقول يأرب بلغ بي الجنة وجي من النار؛ فيوحي 
:الله تبارك وتعالى اليه: عبدي!ان أنا لمن النار وأدخلتك الجنةاتعترف لي 
بدنوبك وخطاياك؟ فيقولالعبد نعم يارب وعزتك وجلالاك ان تجيتني هن النار 


( الانعام . س'7) 2 الطلود لايقتضى قدم النباية مة 
000000000000000 اللُُْوُسُاسُسييييي _لالا؟ا7ب7ببب 0 


لاعترفن لك بذنوبي وخطاياي» فيجوزالجسر ويقول العبد فمابينه وبين نفسه 
لبن اعترفتٍ له بد نوبي ش وخطاياي ليردني الى النار.فيوحى الله اليه :عبدي اعترف 
لي بذنوبك وخطاياك أغفرها لك وأدخلك الجنة » فيقول عند لأ وفرتك 
وحلالك أذ قف 3 دا قط ولا أخيلات تع قطء فيوحي الله اليه: عبدي ان 
ليعلك بينة فياتفت العبدعينا وشمالا فلا برىأحداءفيقوليار بأرني يينتك: 
فيستنطق الله تعاللى جلده بالمحقرات فاذا . رأى ذلك العبد يقول يا رب عندي 
وعزانك العظا م فيو حي الله اليه: عاديا نا اعرف با منك اعثر فلي بهاأغفرها 
لك والاخلك الله .. قد رق اليد يد نويه فبدغر لمن أ حك رسول ال 
صلى الله عليه وسلمحتى داكن الحدهب قو لنفدا اذى اهل المنةاير ل مكيف 
بالذي فوقه؟ فالرب, تعالى بريد من عبده الاعتراف والا تكسار بين يدنه واالمضوع 
والذلة له والعزمعل مرضاته * فا دام أهل إلن ر فاقدين لهذا الروحفبم فاقدون 
لروح الرحمة فاذا إوافاغة وجل أن برحمهم أو من يشاء منوم جعل في قلبه ذلك 
فتدركه الرحمة وقدرة اأرب تبارك ونعالى غير قاصرة عن ذلك ولوس فيه مأ 
يناقض موجب اسمائه وصفاته وقد أخبر أنه فعال لما بريد 

الوجه الثاني والمشرون - أنه سبحانه قد أوجب الخملود على مءادي من 
الكبارٌ وقيده بالتأبييد وم يناف ذلك انقطاعه واثتهاءه فمماقوله تعالى(ومن 
مهنا متعمداً خْرَاوٌه جيم م خالدآ فيهاوغضب الله عليهولعنه واعدلة عدابا 
عظها ) ومنها قول الني صلى الله عليه وسيل «من قتل نمسه محديدة لخشديدنهفي 
به وها بها فينارجهنم خالدا مخلدافيها أبدا» وهو حديث صحيح . وكذلك 
قوله في الحديث الآخرفي قاتل تفسه «فيقول الله تدارك وتعالى بادرني عبدي 
بنفسهحرمت عليه الجنة» وأبلغ من هذا قوله تعالى ( وهن بعص الله ورسولهفان 
له نارجهام خالدين فيها أبدا ) فهذا وعيد مقيد بالحاود والتأبيد » مع انقطاعه 
قطعاً بسبب من العبد وهو التوحيد . فكذلك الوعيدالعام لاه ل النار لايكتنع 
اتقطاعه بسبب ممن كتب على تفسه الرحمة وغلبت رحمته غضبهء فاو بعلل الكافر 
كز يها عد من ارعهة لا شمن رحته ا في صشيع البخاري عنه ميل انه 
عليه و «خلق الله ار جمة بو محلتباهالة رمه وقال ف :١‏ اخره قاد يهل الكافر 
كل هد ادم الرعة | يعسن ابنة وار يعل المسلم يكل الذي عندالله 
من العذاب لم يِأْمنِ من النار» 


45 جواز تخلف الوعيد [ التفسير: ج م] 


الوجه الثالث والعشر ون- انه وجاء اليرمنه سبحانه صرنحا بأعذابالثار 
لا اننباء له وانه أبدي لا اتقطاع له لكان ذلك وعيداً منه سبحاله والله تعالى 
لا يخلف وعده : وأما الوعيد ذهب أهل السنة كلهم ان اخلافه كرم وعفو 
ا ا تركهوان 
شاء استوفاه والكريم لايستوفي حقه فكيف با كرم الا كرمين» وقد صرح 
سبحانه في كتابه في غير موضع بانه لايخلف وعده ولم يقل في موضع وإحد 
لايخاف وعيده, 

وقد روى أبو يعلى الموصلي ثنا هدبة بن خالد ثنا بيدا ابن ابي حزم ثنا 
ثابت البنائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ص الله عليه و 
قال «من وعده الله على مل ثوابا فبو منجزه ومن أوعده على مل عقابأ فبو فيه 
بالحبار» وقال ا بو الشيخ الاصبها يثنا تمدن مزه ثنأجمد بن الحليلثنا الاصمعي 
قال جاء حمر و بن عبيد الى ابي عمر و بن العلاء فتقال يأبا مر ويخاف الله ما وعده؟ 
قال لا قال أفرأيت من أوعده الله على مله عقابا أيخلف الله وعده عليه فقال أنو 
عمرو هد بن العلاء من العحمة أتيت ياأيا عمان ان الوعد غيرالوعيدانالعرب لا تعد 
عاراً ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تفعله ترى ذلك الولف علي 
ان تعد خيراً ثم لاتفعله ؛قال فاوجدني هذا في كلام العرب: قال نعم أما ممت 
الى قول الاول 

ولابرهبابن الم ماعشت سطوتي ولاأختشيمر: صولة الهدد 

والي وان أوعدته او وعدته ‏ للخل ف ابعادي ومنحز موعدي 

قال ابو الشيخ وقال يحى بن معاذ الوعد والوعيد حق فالوعد حق العباد 
على الله ضمن اذا فعاواكذا أن يعطيهم كذا وم نأولى بالوفاءمن الله؟ والوعيد 
حقه على العباد قال لاتفعلواكذا فاعذبك ففعلوا فان شاءعفا وازشاء اخذ لانه 
حقه. وأولاها بربنا تبارك وتعالى النفووالكرم انه غفور رحم.ومما يدل على 
ذلك ويؤيده خبر كمب بن زهير حين أوعده رسول الله صلىللّه عليهو فقال 

نبت أرن رسول الله أوعدني والمفو عتة وسو ل ناما مول 

فاذاكان هذا في وعيد مطلق فكيف بوعيد مقرون باستثناء معقب بقوله 
(ان ربك فعاللما بريد) وهذا اخبارمنة انه ,بفعل مابريد عقيب قوله (الا ماشاء 
ربك) فهو عائد اليه ولا بد ولا مجوزان يرجم الى المستثى منه وحده بل اماان 


) الانعام .س 5) رحهة 1" فيال يا _منر ونه قِ الا خر 3 باه 


مختص بالمستثى او بعود اليهما وغيرخاف ان تعلقه بقوله (الاماشاءر بك) اولىمن 
تعلقه بقوله ( خالدين فيها ) وذلاك ظاه لامتامل وهو الذي فبمه الصحابة فقالوا 
أنت هذه الا .بةع ىكل وعدد في القرآن .ول يريدوا بذاك الاستثناءوحدهفان 
الاستثناء مذكو رفيالانعام ايضاً واتما ارادوا انه عقب الاستثناء بقوله (انر بك 
فعال لما ,ريد) وهذا التعقيب نظيرقوله في الانعام ( خالدين فيها الا ماشاء الله ان 
ريك حكيم عليم ) فاخبر ان عذابهم في جميع الاوقات ورفعه عنهم في وقت 
بشاؤه صادر عن 5ل علءه وحكمته لا عن ٠شيئة‏ #ردة عن المكمة والمصلدة 
واارحمة والءعدل اذ ستحيلل مجرد مشيكته عن ذلاك 
الوجهالرابع والعشرون- ان جا نب الرحمة أغلب في هذه الدارالباطلةالفانية 
الزائلة عن قرب من حانب ااعقوبة والغضب ولولا ذلاك لما مرت ولا قام لما 
وحجود كا قال تعالى (ولو بواخذ الله الناس إظلمهم ما ترك عليبا من دابة ) 
وقال ( ولو يكواخذ الله الناس بما كسبوا ماترك على ظهرها من دابة ) فلولاسعة 
رحمته ومغفرته وعفوه لما قام العالم ومع هذا فالذي أظهره من الرحمة في هذه 
الدار وأنزله بين الحلائئق جزء من مائئة جزء من الرحمة فاذاكان حاني الرحمة قد 
غلب في هذه الدار ونالت البر والفاجر والمومن والكافر مع قيام مقتضى 
المتقوبة به ومباشرته له وتمكنه من اغضاب ربه والسعي فيمساخطته فكيف 
لايغلى جانب الرحمة في دار تكون الرحمة فيها مضاعفة على مافي هذه الدارتسعاً 
ولسعين ضعفا وقد أَدَدْ العذاب من الكفارمأخذه وانكسرت تلك النفوس 
وأنكها العذاب وأذابٍ منها خبثا وشيرا لم يكن يحول بينها وبين رحمته للها 
في الدنيا بلكان يرحمها مع قيام مقتضى العقوبة والغضب بها فكيف اذا زال 
مقتضى الغضب والعةوبة وقوي جاني الرحمة اضعاف اضعاف الرحمة في هذه 
الدار واضمحل الشر والحبث الذي فيبا فاذابته النار وا كلته؟ وسر الام ان 
اسياء الرحمة والاحسان أغلب وأظهر وأ كثر من اسماء الانتقام» وفمل الرحمة 
أ كر من فعل الانتقام : وظبور آ ثارالرحمة أعظم من آثار الانتقام . والرحمة 
أحب اليه من فمل الانتقام . وبالرحمة خلق خلقه وا خلقبم؛ وهي الي سبقت 
غضبه وغلبته وكتبها على نفسه ووسع تكل شيء. وماخلق بها فطلوب لذاته 
وما خلق بالغضب فراد لغيره ا تقدم نو برذلك : والعقوبة تأدب وتطبير» 
« تفسير القران الحكيم» «17» « الجزء الثامن » 


3/4 ظبورحكمته وهدله في الآ خرة قبل سعة رحمته وفضله [ التفسير: جه ] 


والرحمة احسان وكرم وجود. والعقوية مداواة » والرحمة عطاءوبذل 

الوجه |الحاهس والمشرون - انه سحانه لاءد ان تظهر لخلقه جيعوم بوم 
القامة صدقه وصدق رسله وان اعداءه كارا العاذيين ا ممترين ٠‏ وبظهر 
3 الذي هو اعد ل حك في اعداثه وانه < ف ف بو حم حمدونهه عل هفضلا 
عن أولمائه وملائكته ور بحيوث نطق الكو كه بالخجبد اله رب العالمين 
ولذلك قالتعالى (وقغي يبنهم بالمق وقيل المد لله رب العالمين ) خذف نعل 
القول لارادة الاطلاق وان ذلاك حار على لسان كل ناطق وقليه . قال الهسن 
لقد دخلوا النار وان قلوموم ا متائة هن حمده ماوجدوا عله سيبلا 29 

هو الذي <سن حدف الفاعل من قوله اد آبواك جوم نم خالد: ن فيها) 

<ي كأ 5 الكوذ جمعه قائل ذلاكطر اذ هوح<كه العدل فيهم و ا 
وجمده. وأما أهل الجنة فقال تعالى (وقالم خزنتها سلامعليك طب فادخلوها 
خالدين ( فهم 1 استحقوها بأعماط واما المسعترى لعفوه و رحمته وفضله.ذاذا 
أشبد سم انه ملائكته وخاقه كا 5ه العدل وح عه الماهرة ووضعه 
العقوبة حرث تشبد العقول وانفطر والخليقة انه أولى المواضع والخقراها وان 
ذلك من كال حمده الذي هو مقتضى أسمائه وصفاته وان هذهالنفو سالحبيثة 
الظالمة الفاجرة لابليق بها غير ذاك ولا يحسن بها سواه بحيث تعترف هي من 
ذواتها بانها أهل ذلك وانبا أولى به حصلت المكة التى لاجلبا وجد الشر 
ومو جماتهفيهذه الدار و تلك الدار . وليس في الحكة الالمة ان الشرورتبقى 
دما لانهاية ها ولا اتقطاعأ بدا فتكون هي والميرات في ذلك عل كن سواف. 
فبذا مهاية اقدام الفر يققين فيهذه المسئلةولعلك لانظفر به في غيرهذا الكتاب 

فان قيل ذالى أبن انتتبى قدمك فيهذه المسئلة العظيمة الشان الي يهي| كبر 
من الدنيا باضعاف مضاعفة ؛ قل الى قوله تبارك وتعالى ( ان ربك فعال لما 
بريد) والى هنا اتتبى قدم أمير المؤمنين علي بن أني طالب رضي الله عنه 
فببااسدة: ذ 5 كول اهل المكة اطنة زاغل التاو الثار:وما .يلقاه هؤلاء 
وهؤلاء وقال:ثم يمعل الله بعدذلك مايشاء. بل والىههنا انتبت أقدام الخلائق . 
وماذكرنا في هذه المسئلة بل في النكتا ب كله من صواب فن الله سبسحاته وهو 
المان به. وماكان من خطأ في ومن الشيطان » والله ورسوله ريءمنه وهو 
عند لسا نكل قائل وكله وقصده والله اعم » اه 

هذا ماأوردهفي المسألة العلامة الحققابنالقيم وفيهمندقائق الممرفة باللهتعال 


( الانعام . س 5) ازلة الشبوة الكيرى عنالدن إقية 





وه كانه والغوص ىدر رحكمهفي أ <كامه وأسراره ف اقدارة والافصاح عن 
سعة رحمته وحص اطعة وب حل احس انه ) مالم إسمقهاله فمانعل سابق. و لحقه 
به لاحق نيال سبحانه أن يكافئه على ذلك أفضل ما يكافى” الملماء العاملين . 
والعارفين ن التكاملين » وأن محشرنا واياه في ثلة المقريين : آمين 
وقد أشار الى محثه هذا غير واحد من المفسرين ومكلفي المقائد وانما 

أوردناه بنصه على طوله لما تضمنه من الحقائق التي وهنا يها ولامر ا 
وهو اننا ان أقوى شبهات الناس من جميع الام ء على الدين قول أه لكل دن 
من الاديان المشهورة ١‏ مم هم الناجون وحدهم و كثر البشر لعدبون عذابا 
شديدا داعا لاإينتبيابدا بل تمرالوف الالوف المكررة من الاجقاب والقرون 
ولا.,زداد الا شدة وقوة وامتدادا مع قوطم ولاسما المسامين منهم ان | االه تمالى 
آر الراحمين وان رحمة ري العطوف الروّمبولدها الوحيدليست تالاجراً صغيرا 
من رحمة الله الي وسع تكل شيء .وهذا البحث جدر بأن زيل شبهة هلاءفيرجع 
المستعدوزمنهم المدينالهتمالى مذعنين لآمره ره ومبنه راحين رحمته خائفين عقابه 
الذي تقتضيه حكمته لا نهم لايملمون قدره-فا أعظم ثو ابابن القم على اجتهاده 
في شرحهذ! القولالماثورعن بعض الصحابة والتابعينو انخالفهم اجمهو رالذنحملوا 
الحلود والابداللغويين في القرأ" ان على المعنى الاصطلاحي الكلامي وهوعدم النهاية 
في الواقع و نفس الام ص لا بالنسسة الى تعامل الناس وعرفهم في عالمهم كابتقصد 
أهل كل لغة ف أوضاع لغتهم . فالعربكانت تستعمل الخحلود في الاقامة 
المستقرة غير الموقتة ويسمون الاثاني ( حجارةالموقد) الخوالد » ولا يتضمن 
ذلك استحالة ال نتقال والنقل يا بيناهمن قبل . و يعبرون بالابدما يبقى مد ةطويلة 
كا صرح به اأر اغب في مفردات القران وناه.ءك تدقيقه في محديد معاني 
الانفاظ ٠‏ وق <ةة الاساس : وتقول ورنك الله عمراً طو يل الاباد بعيك 
الاماد . فبل معناه انه ليس باعي ؟ وشّول أهل القضاء وغيرمٌ في زماننا 
ىح على فلان بالسحن الو , 30 الاشغال الشاقة الأ بدة - وهو لا بنافي 
عندثم انتباءها عفو ااسلطان مثلا 

وهذا التفصيل قد ينفع منذ ذكرنا من المارقين»ولا وقر الم كان فلاخيو 
مستدلين أو مقلدين. وسنعود الىالمسألة اإشاء اللهتعالىفي تفسيرا بتي سورة هود 
ونلخص حميم التأوبلات مع نيان أأراجح منها والمرجوح » ودلائل امخبور . 


] تولي الناس بعضهم بعضا بالقدر مم انباع الشرع أوعفالفته [التفسير: جه‎ ٠ 
وكذلك نولي بعض الظااين بعضا عا كانوا يكسبون 4 المنى العام لمادة الولاء‎ ( 
هوان يكون بين الشيئين أو الاشياء نوع من الانصال في الحصول أو العمل يأن‎ 
يفصل يبنهما أو ينها ما شأنه ان فصل من حدث أو جئة أو زمن , وولي الرجل‎ 
العمل أو الامر قامبه بنفسه » ومنه ولاية الا حكام 2 بكر الواو » وصاحبهاوال»وولاء‎ 
» القرابة وولااية النصرة دوكلاهما بنتحها » وصاحيبما ولي . ومنه الموالاة في الوضوء‎ 
وولى وجهه الكعبة  توجه اليا ( فول وجهك شطر المسجد المرام ) وولاه‎ 
 ارمع الثيء أو العمل أو القضاء - جعله اليه ليقوم به بنفسه فتولاه» وتولى زيد‎ 
نصره » وكذ لك القوم ( لاتنولوا قوما غض ب الله علييم ) - وأما نولية الله الناس‎ 
بعضيم بعضًا فهو جعارم أولياء وأنصارا بعضهم لبعض اما ؟قتمي أمره في شرعه‎ 
ومقتهى سننه وقدره معاو إماعقتضى الثا يفقط - فالاولولا به المؤمنون بعضهم بعضافي‎ 
الحق والخير والممروف فق د أمرهم بذلاك فيشرعه ومهاهم عن ده , وهومةتغى الاعان‎ 
. الصادق وأثره الذي لاينفك عنه حاب تقدبر الله الذيمضت به سلته في خلقه‎ 
والثاني ولاية الكفار اللجرمين والمنافقين بعضهم بعضا فهو أثر مترتب على الاعتقاد‎ 
والاخلاق والمنفعة المشتركة بينهم بحسب تقديره وسئنه في نظام الحياةالبشرية وهو‎ 
لم بأمرهم بشي مم ينناصرون به فيالباطل والشر والمنكر بلنماهمعنه» وقد بينامرارا ان‎ 
هذا النظام الممبرعنه بالقدر والتقدير الشامل للحق والباطل واخير والشر هو عبارة‎ 
عن نفي ما زمت القدرية من ان الله نالى بخلق كل ما وقم في الكون خلقا أننا‎ 
أي مبتدأ منه بر جارءلى نظام تكون فيه المسبيات على قد الاسياب. والجير يستازم‎ 
نفي القدراً؛ أيضاء فتولية اله الناس بعضهم لبعض لي خلقامبتدأمن الله ولاواقما من الناس‎ 
بالاجبار والاضطرار» ولابلاستةلالالمنافي للخضوع لاسئن والاقدارء وا'عاجرتسنة‎ 
الله تعالى في البشمر أنيكون لكل عمل من الاعمالالنفسية والبدنية التي تصدرمنهم تأير‎ 
في أنفسهم يصبر بالتكرارعادة لخلا وملكة وان الافراد والجاعات يميل كل منهم الى‎ 
من على شا كاه في ذ لاك وسولى مدوم عضا في التماون والتناصرفها يشاركون فيهعل‎ 
من ل وقدجهل السرية والقدرية النفاة جميءاحقيقة القدر وصاركل منهما حهل‎ 
الآئات على ما ذهب اليه كامها مختلفة متعارضة رهي تخالفة لكل متها ولااختلاف‎ 


(الانعام . س 5 )2 لخاذل المسلمين وتوليهم لاعداء الله من دونه ١٠1١‏ 
ولا تعارض فيبا 

فى ال1ابة على ماتقدم :ومثل ذلك الذي تقدم أي في الاي الي قبلبا- من 
0 ولي الانس والمن ذم م بع ضفي الدنيا نم من التاسب والمشاكلةء 
الغ الجامءة ينهم أي بشع ذاك ملهم لسلا 14 0 ل في خلةنا» 
فلس خلةًا مبتداً ازعم القدربة 6 ولا أفعالا اضطرار بة أ زعم امير بة» ونويد 
هذا روايات في التفسير الماثور 

روي عن قتادةاندقالفي الا ية: اعايولي الله بين الناس بأعمالهم فالمؤمن ولي المؤمن 
من أين كان وحيما كان » والسكافر ولي الكافر من أين كان وحيما كان ء ليس 
الايمان المي ولا بالتحلي ‏ واعمري أو عملت بطعة الله ول تعرف أهل طاعة اله 
ماضركذللك , ولو عملت بمعصية الله وتوليت أهل طاعة الله مانفمك ذلك شيا اه 
يعني أن اتهاء المرء الى المؤمئين ودخوله في جامعهم ونصرته م لا مجمله نهم حقيقة 
الا اذا كان يعمل عملوم وبنصرم شاركته اياهم في ذلك لا لجرد العصبية الجنسية 
أوالمنفعة الدنيو ية 6 وأما العمل مهدي دينهم فانه ينفعه بدونتوليهم اذاكانعدمتولييم 
لعدم معر فته بهم ه» وهو لايكون الا كذلك لانه اذا عرفيم لا سعه الا ان يتولاهماذا 
1 موافقا سياس العملية! لي تتفي اداه نه 0 فردرم عة. 
والأدين اوضر وأ ا موسي بعض.... ‏ الآاية ‏ 4, وللذين كفروا 
عضوم أولياء بعض ان لا يفعاوه تكن وه ف الاض وفساد كير ) أي ان لا تفعلوأ 
أما المؤمنونهذا التولي بالتعاون والتناصر يبتكم نكن فدنة فيالارض وفساد كير. رواه 
ابن جر بر عن ابن جر بح ورجحه لان اللنظ يدل عليهدون القولالا"خر بأنه خاص 
بولاية الارث . وقد وقمت الفتنة والفساد الكير يمرك المسلمين هذه الولاية بينهم 
ومخاذهم وتولي بعضهم لمن نهاهم الله عن ولايتهم » - م الظالمون . وقال 
تعالى ( 5:4 المنافقوث والنافقات بعصم من بدضص بأمرون باكر ويتبور”ت 
هن الممروف و يقبضون أ يدجم ) الخ م قال بعدأر بع ا يات 7١(‏ والمومنونوالمومنات 


٠0‏ الامم وتأثير ملويها في هلاكها وصلاحما [التفسير: جه] 


بعضهم أولياء بعض ,أمرو ْبالمعروف و ينبونعن المنكرو يقيمون الصلاة و يونون الزكاة 
ويطيعون الله ورصوله)امؤفالاً يات كلها تقرن الولاية بين كل فر يق بالعمل الاختواري. , 
وقد قدم فيلا بة الاخبرة اله.ل المتعلق بالامور الاجماعية وهو الامر بالمعروف والنعي 
عن المنكر على العمل الشخصي حتى اقامة الصلاةوايتاء الزكاة لا نه هو المناسب لمقام 
التعاون والتتاصر 

وروى ابو الشيخ عن منصور بن بي الاسودقال سأات الاعمش عن قوله تعالى 
(وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا) ماسممتهم يقولون فيه ؟ قال سمعتهم يقولون اذا 
فسد الناس أمّر عايهم شرارهم . والاع.ش تابعي فهو ءا يسثلعن أقوال الصحابة 
وكار عاماء التابعين ء وهذا الممنى الذي واله يدخل في عموم قول قتادة فان الامة 
الصالحة لاتقبل الامراء والحكام الفاسدين الظالمين بل تسقطهم اذا نزوا على مصالمها 
وتولي الخيار ولا سما اذا كان صلاحها بقواعد الاسلام الذي جمل اعرالناسشورى 
بينهم فأهل الل والمقد من زعماء الامة ثم الذين يولون الامام الاعظم و يراقبون 
سيره في اقامة المق والعدل ويمزلونه اذا اقتضت المصلحة ذلاك. وقدأنيم السيوطي 
رواية الاعمش في الدر الندور باثر من الز بور في انتقام الله تعالمى من المنافق بالمنافق 
5 الانتقام منهم جميعا ثم قال : واخرج الحا كم في الثار بخ والبموقي فيشعب الاعان 
من طر ربق بى بن أبي هاشم حدثنا يونس بن اسحقعنأبيدقال قالرسول للّصلى 
لله عليه ول «كأنكونون كذ لك يو' م رعليكم »قال البيرقي هذ ام:قطم و بحبى ضميف( 
نم نقلعن البيبقي آبارا اسرائيلية في معنى هذا الحديث أوها قولكمب الاحبار إن 
ككل زمان ملكا ببمثه الله على حو قلوب أهله فاذا أراد صلاحهم بعث عليهم ملكا 
مصلحا واذا أراد هلكتبم بعث عليهم مترفهم .اه ذلك ,أن الملوك يتصرفون في الام 
الجاهلة الضالة » تصرف اارعاة في الانمام السائمة , فالملاك المترف وهو الذي ١‏ كبر 
)١(‏ هذا المديث من الاحاديث المثتهرة على الالسنة بلفظ «كا تنكونو 
يول علي »وقد أو رده الديبع في (تمييز الطيب من الحبدث) بهذا اللفظ مع زيادة 
2 أويؤمرعليكم » من حدريث آبي بكرةمرفوعاثم عرناه لفظط يؤمرعلي؟ الى البيهقي مع 
حذ ف الي بكرة وذ كر عنهأنبحيى بن أي هاشم في عد ادمن يضع الحدرث 


[الانمام . س 1)- سيطرة الامم على حكوماما وحظ الملمين مها ٠١1"‏ 
ممه الهم باللذات المسدية ومظاهر ااعظمة والسلطان يدَّخذ لنفسه الوزراء والقواد 
والبطانة والحاشية من أمثاله المترفين فيقلدمم ج بور الناس فياع اهم السيئة لان الناس 
5 قبل على دين ملوكبم ('" و بذلاك يكون الفساد أغلب من الصلاح ء والفسق عن 
أ لله وسانه في القوة والنظام أعم من الانباع »ويهذا هلك من هلاك من الامم 
باقراض أهلها ء أو بتسلط الامم القوية عابباء كا قال تعالى ( واذا أردنا أن مبلاك 
قرية أمرنا مترفيها فنسقوا فيبا لق عليها القول فدمرناها تدميرا)كا ببناءمن قبل 9) 
فأثر هب الأخناو همير للا بد 

ونا كان الك المترف يفسد الامة حتى مبلاك كان الماك الصا يصلح الامة 
الفاسدة بأخاذااوزراء والقوادوالبطائة والح شيةله من الصالمين المصلحين الذن يقيمون 
ميزان الحق والءدلء و يكونون قدوة اناس في المفة والاعتدال واقصدء و يأخذون 
على ايدي أهل الفحشاء والمذكر واابغيء فبقلدهم الاكثرون» و يره ب جانيهمالاشرار 
والماسدونء فتقوى دولتهم » وتعئز أمنهم ؛ حنى مكن الله لهم في الارض و يجمل.م 
سن الوارثين » ( واقد دتينا في الز بورمن بعدالك كران الارض يرمهاعبادي الصاهون) 
أي الصالحون لتوليها والقيام بشو'وها ولو بالنسبة الى من يعارضهم في ذلك ممن هو 
دوهم صلاحية , فالصلاح كالتقوى يفسرفي كل مقأم محسبه 

وَآمأ الامم العالمة بسنن الاجماع ذاتالرأي الذي عثله الزعماء الذي نتمتمدعايهم 
فيال واامقد فلايتتطيع الملوك أن يتصرفوافيها و يشاؤنك! قلنا آنفاءبل يكونون فيها 
نحت مراقبة أولي الاءرممها. وقدوضم الاسلامهذا الاسساس المنين للاصلاح مجمله أمر 
الامقشورى بين أهل الحل والمقّدالمذ كور بن وأمره الرسول نف-4 بالمشاورة- وجر يان 
الرسول (ص) على ذلك حتى برجوعهعن رأيه الى رأي الامة.- وجعلهالولاية العامة وهبي 
الامامة أو الخلافة ,الاتتخاب؛ وقد أ فصح عن ذلك الخلينةالاول أ بو بكرالص ديق رضي 


()الناس على دين ملوكهم_اشتهر. على الالسنة انه<دمث وقدد كر «السخاوي في الها صرد 
المسنة وتلميذه الددبيع في مختصره وقال قال شيخنالا أعرفه حديثا (؟)راجع ص +" 
جَ لم تفسير. و براجعنيالموضوع لفظ د الامم » في فبارس أجر'اءالتفسير وخاصة ص 
5 ساءه ج لا منبأ 000 


٠٠‏ رابطة المشاكله آقوى من رابطة المشاركة في اقب [التفسير: ج؛) 
اله عنه بقوله فيأولخطبةخطب مما النامن عقب مبايمته: أما بسدفاني قد ولي تعليكم 
واست خيرم فاذا استقمت فأعينوني واذا زغت فقو موني » واشتهرعن الليةةالثاني 
عمر بن الحطاب(رض)انه قال على المذير من رأى منكم في عوجاظيقومه. الم وروى عن 
الخليفة لثالث عمان ( رض ) انه قال على المخمر في أيام الفتئة : أمري لامركم نبع . 
وبعد على والحسن عليهما السلام نحول أمر الاسلام منخلافة نبوة املك مصداتا 
لالحدبث الصحيح د الحلافة بعدي في ي ثلاثون سنة م ملاك بعد ذلك » روأه 
أحجد و بو داود واارمذي و رهمم من حد دثسفينة. وقد دم لو بلو أمية ملم بالمصيية 
فلم تفن عنهم حين ظهر فيومالفسق فنفر منهم معظم الامة لغلبة الصلاح فيو فسبلانتزاع 
لمك منهم بسرعة.وليس التطو يلفيهذءالمألة من موضوعناهنالحسبنا ايضاح ماورد 
فيالتفسير الأثور عن السلف في الآ بة والتذ كير بأن الامم الاخرى قد استفادت من 
هداية الاسلام في هذا الامر - الذي ترك المسلمون هدابة دينم فيه 5 فل ؛ بعك 
أمرصلاحبا وفسادها بأيدي ماوكا ورؤساءحكر.اتها وحدهم بلي أ يدي نوابها اذين 
مختارم! راقبة الحكومة والسيطرة عليباء على ان الوزراء كيرا ما يغشون جههور نوا 
الامة ويستعينون ببعضهم على بعض 

وليس لفظ الظالمينفيالا يقخاصا بالملوك والامراء مر ري 
بل هوعام يشم ل ظالي| تسم والظالمين للناس من الحكام وغيرهم) كل من هوالاء 
وأوائك يتولى من يشا كله في أخلاقه وأعماله و ينناصرونعلى من مخالفهم فيب وان وافقهم 
في غيرها من ااروا.رظط والجوأمع الاخرىحى رابطة الدين والجنس» فان كل جامعة 
بين الناس لا يوئيدها العل تضعف حتى نكون صورية أو لنظية 6 ولذلك نرى 
الطاحين من العلماء الاقو يا الى السيادةعلى المهلاءالضعفا جد ونفي السعي قب لكلثي ٠‏ 
الإفساد تر ييتهم وتعليمهم مايضعف كل الروابط العامة الى تربط بعضبم ببعض أو 
يحلوا و يذهب بهافلا يكون للافراد منبم هم الا في شخاصهم وعنيعها باللذات والشبوات 
وحينئد يتولونمن يوصليم البها ولو بمساعد تدعلى أمنبم, اذا كان فيض عليهم من بعض 
مايتتزعه منها يعو؟ ازرتهم 1 ولوازروها علييم لكان خيرا هم ٠‏ اللدار في الولاية بين 
الناس على المشاكلة النفسية التي قررها الكسب والعمل لا الصورية أو الأفظية الي 


(الانمام. :)2 اارصل من الاذىوالجن أم ءن الانرققط ه8١١‏ 


لم يقرر الكسب ممناهاء ولذلك قال ( با كانوأ يكدبون ) ول يقل عا كانوا يلقبون. 
وسنذ كرعد مناسبة أخرى قرائب من خذلان الامم في التعاون على الظل 
والفسادءمماهومشاهدفي كثيرمن البلاد. وشره وأغر به مساعدة عبيدالكبوات للاجانبي 
وعلى اتعباد أهتهم والسيطرة على بلادها ليزالوا في ظلسوادتهمعليها ما لايطمعون 
بعدله في حال حراثباراء:ةلاها, 9 مم يدءون انهم مخدموما لمات لان ساطة 
الاجني لام.ردوحة عمما بزعرم ومثار د دنهم انآه ومساعدتهم له ذف عن 0 
شَ وطأ نه ومحفظ ذا بمغرالأةوق والمنافم ومهد لذأ السبيل الى ارقي الذي برجى 
ان نسير فيه الى اهرية والاتقلال . وهذه الدءاوي هن المدع أثي تمدوها من 
ساسة الاجانب مخدعونيها هم وملايشعرون ؛ ومن أكبر مصائب أ.ثيم بهم 
قوطم عن اعتقاد أوغير ادتقاد انه لا بدللامة أو لامندوحة من سبطارة الاجانب 
عليها » وامخداع كثير من العوام ممم وتصديقهم اقوهم انهم يخدمورن الامة 
بتخفيف الضغط الاجدى عن كاهلها . وكيف لا ,شدع العوام بأقوال أمرائهم 
وقوادهم وساداتهم وكبرائهم » وهم جاهلون دن الاجماع » وما أرشد اليهالقراً نء 
فان فيه من المبرء مابكة ولاملاح + يم ابمثمرةولكن | ؟ كير الدامر فيغْدَلة عن الاعتبار» 
وما بمتبرأولو الابصارء ن أله الى ان حير في أمتنا » كعم فانه لاحياة لا الا بذك 
والا فهىهالكةلاالة, وهذاجزاء مارد سنن الله تعالى في الدنيا, وحداء الا . خرة 
أشد مئه وانجى » وقد اشار اليه بقوله عر وجل 
( باممشرالن والانس ألم يأتكم رسل منكم 4هذابيان بمخطر في بالمن يقرا 
ماله أو الستوهة فانهيقول ف نةسه ياي تذهري كف حون حاله,"لاء الظالمينالذين 
يتولى بعضبم بعضا فيالدنيا عاكانوا بكسبونءن الاوزار اذا قدموا على اله يومالقيامةة 
خاء الجواب في هذه الا بة بأنهم ينادون و.سثلون عن دهوة الرسل لاقامة المجة 
عايهم مها ء فها يعرتب من الجزاء على عالفتهاه وقدحققنا مع المعثمر في تفسير الاية 
(٠‏ ص 16ج تفسير )ا المهدمها ببءيد بوالاتضبايييا للتقر برالتو بيخي وقوله «رسل 
منكم » ظاهره | أن كلا منالفر .شين قد أرسلء اله منهم رسلا الىأةوا مهم واججهورعلى أن 
2 تفسير القران المكيم » 14» «الجزء الثامن » 


بمثة الرسل في جميم الامم والحلاف في الجن [التفسير: جم ] 
الرس ل كليم من الان سكا يدل عليه ظاهرالا يات كحصير اارسالة في الرجال وجماهاني 
ذرية نوح وابراهيم ولذلك صرفوا النظم عن ظاهره وقالوا ان المراد بقوله منج هن 
جك ت لاف كل منكمء وهو يصدق برسل الاندىاافينتثبت رسالتهمالى الانس 
والجن وذ كروا له شاهدا من الةرانقوله تعالى ( يحرج ممهما الولو والمرجان ) بعد 
قوله ( مرج البحر ين ) الح أي ال ملح والحاو وهو البحيرات وكارالاماره وهذا مبني 
ولى زعمهم أنالبحارا ملوةلاخرج منما لكلو" ولا مرجان , والصواب أن اللؤلو يمخرج 
من بعضها كإعض أنمأراطند ثبت ذلك قطما واستدركه ( سايل ) مترجم القرآن 
بالانكاءزية على البيضاوي . وهو مما أخير به القران من حقائق الاكوان الي ل 
تكن معروفة عند العرب حتى في أيام حضارتهم واستمارهم للاقطار . ذ كر هذا 
الشاهد ابنجر ير وتيعه به من بعده. وروى عن أبن جريح أنه قال في الا بة:نجمعهم 
5 2 قوله ) ردن كل أ كلون | طر يأ واس تخرجونحلية تابسوها ( ولا اج 
من الانهار حلية.اه وقدعلمت اد.هذا- طأء ولنظ هذه الآ ية أبمد عن هذا التأويل 
من1ابة ألرحمن بلهو ببعاله وحرجه «صبم دن باب التغلييب كقوطم أكات را ولينا 
( قال ابن جريح ) قال أبن عباس هب الجن الذين لتو قومهم وهم رصل الى قومهم 
اه يعي أن الرسل من الحن هم الذس تلقوا منهم الدعوة هن رسل الانس و بلغوها 
لقومهم من ان كالذين أنزلالله فرهم قله فيسورة الاحقاف (واذ صرفنا اليك ارا 
من امن يستمعونالقرا نفلا حضروه قاوا أنصتوا فليا قضي ولوا الى قومهم منذربن) 
الآآبات وهو مبني على جواز مية رصول الرسول رسولاوذ كرو أنمنه رسل أصحاب 
القريةفي أوائلسورة بسر (:؟١0-1)‏ وذ كرا بجر بر أن ال ألةخلافية وووع أن 
الضحاكٌ سثل عن الجن هل كان فيهم ني قبل أن ,بع ث الله اي (ص) فقاللاسائل ألم 
نسمع الى قول اللّه(يامم شمر الجن والا أس الجبأ تك رسلمنك بقصونعليكمايا في و ينذرونمم 
لقاء ب مكم هذا) فقالوا.لى؟ وذ كرأن الذين بقو لون بقول الضحاك بردون التأوي لالسابق 
بأنه خلاف المتبادر من الانظ ولوصدق في رس ل الجن لصدق في رسلالانس ادم الغرق. 
وذكر غيره أن الضحاك استدل على ذلك بقوله تعالى ( ه*: 4؟ وان من امة الا 
خلا فبها نذير ) ومثله قوله( ٠١‏ لكل أمة رسول) وقوله ( 57:1 ولقد بمثنافي 


(الانعام.س7) شهادة الكذار على أنفسهم في الموقفوالغرور بالدنيا. /ا١ ١‏ 
كل أمة رسولا أن اءبدوا الله واجتفبوا الطاغوت ) مع ضميءة اطلاق لذظ الامة 
على جيم افواع الاحداء أقوله تعالى ( 565 :م" ومامن دابة في الارض ولا طائر لير 
جنا حيه إلا أمم أمغا ل( وتقدم في تفسيره أن بعض الصوفية قال بتكليف الحيوانات 
7 و" : 5؟ وان الشعراني ذكر في الجواهر أنه يجوز أن يكون نذرهاممما 
وأن يكونوا من غيرها (١)واستدل‏ أيضا بقوله تعالى ( ولو جماناه ملكا إملناه رجلا) 
أي بناء على استثناس الجنس بالجنس وفهمه عنه » وقد برد هذا بانه ثبت في القرآن 
ان الجن يغبمون من رسل الانس . وجملة القول في الخلاف أنه ليس في ال ألة 
نص قطي والظواهر الي استدل مها المبور بحتمل ان نكون خاصة برسل الانس 
لان الكلام معهم وايست أقوى من ظاهر الا يات التي اتدل مها على ون الرسل 
من الفر يقين» والمن مالم غيبىلا نعرفعنه الا ماورد به النص وقددلالقران_وكذا 
و 0 رغالة ا ئ (ص) اليهم وحى له ف ع الذ -ء 2 اسامهوأ 
القرآن منهم ١‏ نهم قالوا ( آنا معز د ل ن ٠‏ - مومى) فظ هره أنه كان مرسلا 
الييم . .نحن تومن »أ ورد ونفقوضص الام ر فها ا ذلا الى الله , ل ثمأنهتعالى وصف 
الرسل الذرين أرسلوم الى الغر مين مم بقوأه ل 

, يقصون عليكم آياني و ينذرونكم لقاء دوه كم هذا؟ ‏ أي يتلون عليكم اياني 
الى أزدلتها علييم المميئة لاصول الامان »وه “كارم الاحلاق و<سنئات الاعمال 6 اللي 
نتراب علءها صلا الادوال وسلامة الما ل 64 و يندرونكم لقاء يومكم هذا باعلامكم 
م يمع فيه من المجساب والعقاب 64 على من كفر ون جدود أو اراب . 

(١‏ قالوا شهد ناعلى أنةسنا )4 هذاما <كاهتءالى من جوابهمعن السؤال عزدمايواذن 
م في بعض مواقف القيامةبالكلام ونم مواقف أخرى لابذطةون فيها ولا يو'ذن لحم 
فيعتذرونء وه واقف يكذ بون فير أعلى أقسبم عا بنكرونمن كفرم واعماطم؟وتقدم شىء 
من ذلك . وجواهم هذاوجيز بدل على أنهم يعترفون بكفرمءو يقرون بائيان الرسل 
و بلوغهم دهوتهم منهم أو من تقلبا عنهم » وامهم كذبوا واتبعوا أهواءم , ولذاك قال 
(دغرتهم الحاة الدنيا 1 أايغرهم متاع المعاة الديا من|اشهوات وا مال والماه روحب 

4١١‏ رأجم ص.و وج 7 تفسير 


١٠4‏ فرور الكذار وغيرهم بالدنيا في كل عصر© [التفسير:جه] 
الرياسةوالسلطان على الداص» ورأوا من دعوةالرسل في عبرم ان اتياعهم اياهم 
بعل الرئيس منهم مرءوسا ومساويا لضعفاء المرامذين فيجميع الحقوقوالمداملات» وقد 
يكرمون عليه يما يفضاونه به من التقوى وصالح الاءه_الء» وكذلاك <ال من على 
مقر بة من الرؤساء والزعماء بشجاعتهم أوثروتهم او عصبيتهم . فهو'لاء كانوا يكفرون 
بالرسل كفر كير وعناد يقلدهم فيه كثير من أتياعهم تقليدا فيغر كل منهم بما بعلز 
كن التعاون مع الا حر وكان عه الخلناء الرأشدين وأمن عصي رالرسول ) ص)ني 
هذه المساواة ولكزه اختلف عنه ما تجدد للاسلام من الملاث وار وة والقوة ول يكن 
ذلاك مانعا لخيلة ابن الايهم من الارتداد عزه لا ع انعمر يقتص' مزه لاحد السوقة. 

وأما غرور هل هذه الاعصار بالدنيا المانع لم من اتباع الرسل فهو ماغاب علييم 
من الاسراف في الشهوات اللهرمة والواه الباطل المأمومين في كل دين وقد زالت 
من أ كير البلاد الحكومات الدينية الني كان أهل الد ن يمنز ون مها وحل محلباحكومات 
مادية لايرتقيفييا ولاينالالحظوة عند أهلها من يتبع الرسل» بل لم يمد هذا الاتباع 
سببامن أسباب نعى الل نيا ور ياستها المشمروعون» ذا القول بالحظور بن.وهذا على خلاف 
الاصل في الدين فانه شرع ليكون سببا لسعادة الدنيا والا خرة ولكن الناس لبسوه 
مقلو با حى جهلوا حقيقته ولاسما دين الاسلام الكامل امكل اننم تجممه بين حاجة 
الروح والجسد وجميم معام الاجماع والسوادة بالحق . ولو كان للاسلام ملاك قوي 
فيهذا العصر لقل في اللابسين لباسه النفاق والفسوقء دع الكفر والمروق- ولدخل 
الناس فيه منساثر الاممافواجا . 

( وشبدوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين ) أي وشهدوا في ذلك الموقف من 
مواقف ذلك اليوم اذ تذوم الحجة عليوم بأنهم كانوا في الدنيا كافر بن بنلاك الا يات 
والنذر » الني جاء بها الرسل . اذ لاهدون فيه مجالا للكذب و«المكابرة ولالاتأويل. 
وليس الكفر ءا جاء به الرسل #صورا في تكذيبهم بالقول » بل ممه عدم الاذعان 
النفسي الذى يقبعه العمل بسب سزة الله تعالىفيالطباع والاخلاق وترتب الاعمال 
عليها » فالسكفر نوءان : عدم الاءان ا.جاء به الرسول ء وهدم الاسلام له بالاذعان 
والعمل . والذنب المارض لا ينافي الاسلام 5 فصل مرارا 


( الانعام. س5) سن الله في اهلاك الامر وعدمه ١١‏ 


إذلك أن لم يكن ربك ك مبلاك انقرى بظل وأهلما غافنون ) أي ذلك الذي 
ذكر من انيان الرسل يعون على الامم آيات الله نمالىفي الاصلاح'اروحي والاجماعي 
وينذرونهم بوم الحشر والجز :اء سيب ان ر بك أمها الرصول المبعوث بالاصلاح 
الاكل لبقية الامم كابا لم يبك ن من شأنه ولامر ن ستنه في ثر ببة خلقه أن بلك القرى 
أي الام 7 بمذاب الاس:صال الدي أوءد به مكذبي اأرسل ولا بمذاب فقد 
الاستقلال الذي أوعد بها في هدايتيم بعد قموطها -- بظم .نه هم أو بظل نيم 
وهم غافلون عها جب عليبم ان يتقوا به هذا الهلاك 6 بل يتقدم هلاك كل أمة ارال 
رسول يباغها ما يجب ان تكون عليه من الصلاح واأق والعدل والتضائل عا يقصه 
عليها من آيات الوحى في عصره , أو عا ينقل اليها من ملغونها دعوته من بعده؟ فانما 
العمرة بالدعوة الني تنبهأه ل الففلة: فلا يكون أخذهم على غرة» ذلك بأن من حكية 
الله تعالى في الااعم جعل جيم مايعزل بهم منعقاب جزاء على عمل استحةوه به فيكون 
ء ابم تر بية لمن بس منوم الي عرف سنة لهي ذلك . وطذاعبر بافظ الربء 
ومنه ملم أن له تءالى الخدة اايالئة على +اة.ه آله لايظامهم شدئًا واء_أ هم الذين 
يظلمون أنفسهم . وانالاهلاك والتعذيب ايس صفة من صفاته النفسية الى لابدمن 
وقوع متعلقها سواء أذنبالمكلفون أم لم يذنيواء بل هو هن أفعاله البي بر بي بهاعباده 

أشرنا الى أن قوله «بظل » فرهوجوان للمفسسر بن ببناهها عا رأيت وقدسبق الىذلاك 
شيخهم ابن جربر الطبري ونخص قولهالحافظ ابن كثير وقا ةماه القال الامام أبو 
جمثر ان حر بر: : ومحتول قوله تعالى « بطل ١‏ وحهان أددها ذلك من أجل أن 
لم يكن ربك يباك القرى بظم أهلبا بالشرك ويحوه وثم غافلون.يقول يكن يعاجلهم 
بالعقو بة <ى يبعث اليم من يلبهم على ححج الله عليوم وينذره عذاب الله يوم 
معادهم و وه ن بالذي أُخْذْهم غَئْلة فووا ما جاءنا من بشبر ولا نذير . والوجه 
الثاني ذلك ان لم يكن ر بك ااقرى بِظلْ - يقول لم يكن ايبلكهم دوزالتنبيه 
والتذ كير بالرسل وال يات والعبر فيظاءهم بذ لاك والله غير ظلام لاعبيد. ثم شرع بر جح 
الوجه الاول ولا شك أنه أقوى الله أعل أه 
)١‏ تدم حقيق ذلك قريبا في تفسير الالية اص م7 مم تفسير 


٠١‏ هلاك الام بالظل دون الششرك وحده منه [التفسير: ج م] 


وتفول ا كلا من المعنيين صحيح في تفسه ومذهبنا أنه لامانع منارادة 
اله تعالى لكل مايحتمله نم كتابه منمعنى صحيح. وقد ورد فيهذا الموضوع 
عدة ايات منباماهو نص في اهلاك القرى بظامها ومنها ما هويبان لسنته تعالى 
في ذلك كبذه الاآبة . ومن الاولقوله تعاللمفسورةهود ٠١:11(‏ وكذلك 
أخذ ريك اذا أخذ القرى وهي ظالمة ان اكذه ألم شديد) ومن الثاني قوله 
فيب( وما كان ربك ليبلك القرى بظل وأهلبامصلحون ( وقد جزم لعضهم 
بان المراد با ظل هنا الشرك واستدلوا عليه عا صح مرفوعا من_تفسيره به في 
معنىقوله تعالى (: 8 الذين آمنوا و بلبسوا اعانهم بظلٍ ) الاية واستشهاد 
الحديث على ذلك بقول لقهان الذي حكاه الله عنه ( ا نالشرك لظلرعظيم) وقدبينا 
في تفسير تلك الااية أ نالظل اماصح تفسيرهفيهابالشرك الذي هو اع | لز وهو 
نكرة في سياق النفى- لأنه واردفيالظلٍ الذي بلبس به الاعانفصح فيه العموم 
المقيد الذي ورد فيه لان قلي لالشرك يفسدالاعان ككثيره. وأما الظل فيالاية 
الى تفسرها الآ ن وفيآية هودالمثلةلما فقدورد تكرةفي سياق النفي فيمقام بيان 
سبب اهلا كالقرى فشحب أن كو نالعموم فبهمطلقاا ثبت في الا يا تالاخر ى 
المويدة بوقائم التاريخمن هلاكالامم بالظلم في الاعمال والاحكام » وبقاها زمنا 
لو بلامع الشرك اذا كانت مصلحة فيبما ما هوظاهى آنة هود . ولله درالحافظ 
ابن كثير فانه نقل عبارةالامام ابن جر بربالمعنى فقال في الوجهالاول:بالشرك ونحوه 
أي وما يشببه من الظلِ في الاعمال والاحكام -- فاشار الى العموم » وعبارة 
ابن جرير: بشرك من أشرك وكفر من كفر من أهلهاما قال لتهان ( ان الشرك 
لظم عظم  )‏ وهي تنافي صيغة العموم وسبحان من لا يخطىء ولا يعزب عن 
عامه شيء 

هذاوا نناقد فصلنا من قبل ما ذ كر ناه اُفابالا مال من أ نعقاب الله تعالىللا 
- وكذا للافرادفيالد نياوالا خرة أ نواع وانمنهمايسمىعذا ب الاستئصاللمن 
عاندوا اارسل بعدأن جاءوثم بها افترحواعليهم من الآيات الكونية وأنذرو 
الطلاك اذالحيؤمنوا لعد تأبيداللهايام مها كعاد وثمودوقوملوط فسنة اللهفيذلك 
خاصة وقدانقطعت بانقطاع ارسال الرسلاذليستحارية علىسائرستن الاجماع. 

ومنه هلاك الامم بما يغلب عليها من الظلم او الفسق والفجور الذي 


( الانعام. س5) عل الاجتماع في القرآن وحظ المسامينمنه ١١١‏ 
يفسد الاخلاق ويقطم روابط الاجماع ويجمل بأسالامة بينباشديدا فيكون 
ذلك سبيا اجماعيا لسلب استقلالها وذهاب ملكبا بحسب سنن الاجبماع ‏ وقد 
انذرنا الله هذا في .تابه وعلى لسان رسوله ما شرحناه من قبل فيراجع تفصيل 
ذلك فما مضى من التفسير )١(‏ 

ثم ان هذهالا ب ومافي معناهامن الآ يات_كاية هود من قواعد عل الاجماع 
الدشري الذي لا بزال ني طورالوضع والتدون وهو الم اسفن الله تعالى في 
قوة الامم والشعوب وضعها وعزها وذطاوغناها وفقرها وبداوتها وحضارما 
وأعماطا ونحوذلك.وفائدةهذا | في الامم كفائدة عل النحو والبيانفي حفظ 
اللغة » وفي القرآن الحكيم آم قواعده واصوله وقد سيق نف :حك« المنلين 
مساق تعضها وإندا ابنخلدون بجعلهعاما مدونابرتقي بالتدريح كغيره هن العلوم 
والفنون » ولكن استفاد غيرالمسامين مما كتبه في ذلك وبنوا عليه ووسعوه 
فكان من العلوم الى سادوا يها على المسامين الذين ستفيدوا منه ما كان يجب 
لانهكتب فيطو رتدلههم واتحطاطهم بل ل يستفيدوا من هداية القرآن العليا في 
اقامة امس ملكبم وحضار نهم علىما أرشدثمٌ اليه من القواعد وسنن الله تعالى 
فيمن قبلهم .ولا يزالون معرضين عن هذا الرشدواطداية على شدة حاجتهم اليها 
بسبب ماوصل اليه تنازع المقاء بين الامم في هذا العصر » وانا رى لعضهم 
لعزي نفسه عن ضعف امتهولعتدر عن تقصيرها بالقدرالذي نشهمه مقاوبا عءى 
الجيراًوسليها يأنهذا منعلاما تالساعة»وار تكس لعضهم في حأة جهله بالاسلام 
حَىارتدوا عنهسرا أو جهرا زاعمين ان تعالمه هي الي اضعفتهم وأضاعت عل 

»والقّسوا هداية غيرهدابته ليقيموا .ها دنياثمنسروا الدنياوالا خرة 

وذلك هو الحسران المبين 


9 ولكل درجات مما عملوا * أي ولكل مرن معشري الجن والانس 
الزين بلغتهم دعوة الرسل درجات و منازل من جزاء حمالم تتفاوت بتفاونهم فيها 
وما ربك بغافل عما يعملون © بل هو عالم به ومحصيه عليهم » -فزاء سيئة 
سيئة مثلبا ؛ و بضاعف الله الحسنات دون السيئات . لان الفضل ماكان فوق 


١)‏ براءمي حزء التفسسرل/اصيةء #اى م7" ر,ة 5 وكذا لفغط الام والمذاب وا زا»وسنةالله 
في فبر سه وفهارس سائر الاجزاء 


الدرجات والدركات . رد شبرة الرازي على عقيدة الجبر [التفسير : جلها] 


العدل» . فان أريد بكل من الفريقين آخر من ذكر منهم وهم الكافروت 
على ما هو الا كثر فى الاستمال- فالدرجات عمنى الدركاتكالدرج والدرك 
والاصل في الاول أن يستعمل فى المير وجزائه والثاني فى مقابله ومنه ( ان 
المنافقين فى الدرك الاسمل من النار ) والراغب يغرق بينهما بان الدرج ,يقال 
باعتبار الصعود والدرك باعتبار الحدور والطيوط . وحمبور المفسرين جعلوا 
كلا هنا عاما ثفربقي المؤمنين والكافرين فيكون استعال الدرحات من باب 
تغليب الم منين . وشذ منقالان مسامي الملا يدخاون الجنة اذ ليس طمثواب 
وأشد منه شذوذاً من زعم امم لايدخاون الجنة ولا النار» تقل ذلك السيوطي 
عن ليث بن ألي سليم وهومخالف لنصوص القرآن وليثهذا مضطرب الحديث 
وان روى عنه مسلٍ وقد اختلط عقله فياخ ر مره ولعله قال هذا القول وغيره 
مما أنكر عليه بعدا ختلاطه 

هذا واننا وان بينا ان هذه الآ دةمسطلةللقولبالجمر الباطل المحادم للشسرائّع 
والاديان » الذي البسوه ثوب القدر الثابت بالعل المؤيد للقران » فاننا رى 
أن نصرح بن الفخر الرازي عنا الله عنه قد دمرح في تفسيرها يأنما ندل على 
الجبر وأن نذكر عبارته بنصها ونبين بطلامها وان سبق لنا مثلذلك فيغيرها 
<تى لايفتر بها من ينخدع بلقبه وكبر شبرته قال 

«اعلان هذهالا بة تدلأيضا على صحةقولنافيهسألة الجبر والقدر وذلك 
لانه تعالى حكم لكل واحد في وقت معين محسب فعل معين بدرجة معينة 
وعل تلك الدرجة بعينها وأثبت تلك الدرجة المعينة في اللوح الخفوظ وأشبد 
عليه زمر الملانكة المقريين فاو لم حصل تلك الدرجةلذلك الانسان لبطل ذلك 
الحكم ولصار ذلك العل جهلا ولصار ذلك الاشباد كذبا وكل ذلك محال 
فثبت ان لكل درجات مما عماوا ( وما ربك بغافل عما تعماون)واذاكان الامر 
ك ذلك فققد جف اله عا هوكان الى يوم القيامة والمعيد من سعد في بطن 
امه والشقي من شقى في لطن أمه » اه 

وقول اذحكم الله تعالىالقدري لا عكن ان يكو ن ناقضا ومبطلا لحكمه 
لشرعي ومكذبا لوحيه : وقد تال تعالى ان الدرماتتكون للتكلفين بأعالم. 
واذاكان الرازي قد صرح بأنه تعالى « قد حك لكل واحد في وقت معين 
بحسب فعل معين بدرجة معينة » الخ فن أبن عل أنه قد جعله مجبورا علىهذا ' 






11 :انا + ]ةلال اجيز اتباث الامنقبار . تناس ا القران ]7 
54 0 0 7 . 


7 وهز يجد في تقسه أنهغتار » والقرآزقد صدق الوجدان , بدا تالمشيئة 
الوالارادة للانسان » ونوط مشيئته مشيئّته عشيئة الله معناه انه تعالى شاء ان يكون 
٠ 0‏ قاعلا بالار ادة والاختيار , ولو لم يشأ ذلك لم يكن ولكنه شاءه فكان» وعم 
* ذللك وكتبه » ورتب عليه دينه وشرعه 


(1) وربك الي ذو ارمق إن يشا بذهني وَيَسْتشليف لستخلف 
5 جنا اناكم مِنْذرَيةَ قوم ارين 030 
إن 0 لذثة ناا م جين (:10) فل ملقم اعْماوا 
اط اك 1 في عامل سياف ا ل ك1 له عقبة” 
الذار إل اك لح امون نُ 





هذه اله" يات الثلاث مؤريدة للثلاث الي قبلها ومتممة لميان المراد منبا » 
أما تلك فميان لححة اله تعالى على المكلفين الذذين ؛ بلغنهم دعوةالرسل أحدوا 
بها وتقر برطبهيشبدون به على انفسهم يومالقيامة أ مم كانوا كافرين وانعقابهم 
هنالك حق وعدل - وبيان لسنته تعالى في اهلاك الامم فيالدنيا بمجناسها على 
أنفسها لابظل منه بل إظامها لانفسها ظاما لاعذر لما فيه »- وبيانان لكل من 
المكلفين جماعات وأفراداً درحات فى في المزاء على أعماطم وحاصل_ الثلاث أن 
الاجمال النفسية والبدنية هي الى بيترتب عليها الجزاء في الدنيا توالا عزة 

واماهدة الا بات الى قفي بها عليها فبي أيِضاً في بيان عقاب الامم في 
الدنيا بالهلاك الصوري والمعنوي وتحقيق وعيدالآ خرة وكر نكل منعامر 2 
على أعمال المكلفين لابظل منه سيدانه ولالحاجة له تعالىفيه لانه غي عن العالمين 
«بل هو م ع كونه متنتضى الحق والمدل ٠‏ مقروت بالرجمة والفضل » وهاك 
تفصيله بالقول الفصل » 

حم الآيات السابقة ة بقوله تعالى « وما ربك بغافل عما تعماون » أي بل 
هو مميط با ومجاز عليها » وبدأ هذه بقوله ( وربك الغني ذوالرحمة ) لاثبات 
ل تنام تعالى عن تلك الاعمال والعاملين طا وعن كلشيء , و رحمتهفي التكليف 


13 يني القرآن الجكيم»؟ | 000 «الجزء النامن »' 






ا كون الننى ل وحده وفقرالمالم اليه التفسير :رج 4. 
والمزاء وغيرها . والجماة تفيد المي ان الفعير 6 الواء أي وربكغير الغافل 
عن تلك الاعمال هو الغنى الكامل الى وذو الرحمة الكاملة الشاملة انى وسءت 
كل شىء آم الاول فبيانه أن الغنى هو عدم الحاجة وانما يكون على اطلاقه 
وكآال معناه بل أصل معناه لواجب الوجودوالصفات الكاليةبذاته وهواارب 
المالق : اذكل ماعداه فهو محتاج اليه في وجوده وبقائه ومحتاج بالتبع لذلك 
الى الاسياب ال ي جعلها تال قرا وجوده . واعا يال في الحلق هذا غي 
اذا كان واحداً لم هذه الاسباب»فغى الا س مثلا اضافيعر في لاحقيقي مطلق 
فآن ذا المالالكثير الذي لسعى غنما كثير الماحات فقيرا لل كفيو سان 
والمادم والعامل والطبيب والحا 3 دع حاجته الخالقه وخالقكلشيء. الى قال 
تعاليفيها ( بأ ها الناس انم الفقراء ال ىالله» والله هو الغنى الجيد) وقد «كان الله 
تعالى ولا شيء معه»غنيا يا عن كل شي ء«و هوالا ن علماعليه كان »غير محتاج الى 
حمل الطائعين لانه لا شفعه بل ينفعهم» ان دفع عمل العاصين لابه لالضره 
بل يضرثم»فالتكليف والجز اءعليه رجمةمنه سمحانه مهم يكل به نتم صالمستعدللكال 

روى أحمد ومسل والترمذي وان ماحه من .1 يث أليذر (رضى الله عنه) 

عن النني صلى اله عليه وسلم نا روس عن فرروكل فا سس المديث 
القدمى ) انه قال « ياعبادي الي حرمتال: على نفسى وجعلته بينم محرما فلا 
الوا ياعبادي كلك ضال الا من هديته فاستهدوني أهد؟ . ياعبادي كل> 
جائع الا من أطعمته فاستطعموني أطممك » ياعبادي كلسم عار الا من كسوته 
استكسوني أ كنك ؛ باعبادي انك مخطئون بالليل واانهار وانا أغفر الذنوب 
جميعاً فاستغفر ولي أغفر ل ؛ بأعبادي ي انم لن تبلغوا ضري فتضروبي » ولن 
تبلغوا نقمي فتنفعوتي » باعبادي لو أن أول 1 وانسم وجنك كانوا 
يد الل ا ل 
وآخرم وانسك وجتك كانوا على أخر قلب رجل متك ماتقص ذلك من ملكي 
شيعا ؛ يأعبادي لوأن أولك وآخرك وانسم و وجنج قاموا في صعيد واحد 
فسألوتي فاعطي تكل انسان )١(‏ مسألته مأتقص ذلك مما عندي الا ما ينتقص 
الخيطاذا دخل البحر (؟) ياعبادي اعاهي أعالك عدي ك5 ثمأو فيك الها اياها 


)2 لفظ الاسان تغلب للاشرف «؟6 أيالا ا ت.قص الابرة من ماءاامدر اذاتمست 
فيه وأخرجت دنه والمراد : ٠‏ ل" ينقص وذلاك - للك 5 ىء المتة ليه 5 رج م4 والابرة 
لامك 06 من الماء بغوسها فه لصقالتها هم صذر هأ و م 5 به 


(الانعام . س 5) سعة رحمة الله تعالى ١١6‏ 


فن وجد خيراً فليحمد الله تعالى » ومن وجد غير ذلك فلا ياومن الا نفسه » 
والمراد باطعامه تعالىوكسوه لعادهخلقه لم مايا كلون ومانصنعون منهلباسهم 
وباستطعامهو استكسائهطلي ذلك منه بالعمل عا هداثم اليه منسننه فيأسباب 
المماش . والحديث ححة ة على الجبرية كال" بات 

وأما كونه تعالى ذو الرجمة الكاملة وحده لي ظاهر عقلا وفعلا وثقلا 

فنحن نعلرمن أنفسنا انه مام من أحد منا الا ويقسو ويظلم تفسهوغيرهأحيانا حتى 

أح الناساليه وأقرهممنهكالزوج والولدوالوالد ها القول يمن دو مهمءعلىان كل 
ذيرحمة ف رحمته من فيض رحمة الله تمالىخالق الاحياء وواهه الغرائز والصفات. 
روىالشيخان في صحيحهما من حد يدث تمربن الطاب (رض ) قال:قدم علىالنبىي 
صلى الله عايه وسلم سي فاذا اهر 55 0 ئاقد محل د يها بستي اذا وجدت 
صبيا في السبى اخدته وأروكة فو<ددت ا فالتزمته - وفي رواية 
فألصقته 0 3 فأَرضْءةه ذال النبى (ص) 02 ارقة هذه طارحة ولدها ف 
النار ؟ » قلنا لا وهي قادرة على الا تمارحة فقال « الله أر بعباده من هذه 
بولدها » وروياأيضا من حديث أبي هربرة قال سمعت رسول الله (ص) يقول 
« جعل الله اارحمة في هكة جرء فأمسك عنده نسعة ونسعين جزءا وأنزل في 
1 الارض جزءا واحدا فن ذلك الجزء يتراحم الملقحتى ترفع الفرس حافرها عن 
ولدها خشية أن لصييهة ار وبأه من عدة طرق منهأ « ان الله خلق الرحمة .بوم 
خلقها مئة رحمة فأأمسك عنده ا ا 
واحدة » فلو بعل الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم بيأس من الحنة ولو 

ذا الزن كر الاي عند امور المذاي 1 امن من النان © وقدذر لء لبعض 
5 في شرح الحديث ان الرحمة ر تان صفة ذات قائعة بذات اله تعالى وهى 
لاتتعددو صفة فعل وهي الى جعلت مئئة قسم ؛والمتبادرانالحديث ف نسبة رحمة 

جميع الحلق الى رحمة الله تعالل لسياذ ن لعظم قدرهاء فياحسرة على من ل ندرها 
ال لوا 7 في الجزاء ء 
وهذه الرواية فيالحديث لبيانو جو ب امع ون الوه وا جاده وقد سدق فنا 
تقلناه عن حادي إلاروا ح كلام حافل في رحمة الله تعالى في التكليف والمزاء ثوابا . 
وعقابايغنى عن اعادة القول فيا هنا ٠‏ 

وقد بين الرازي وجه حصر الغني والرحمة في اتصاف ارب ,هما وحده على 


ْ ا مذاهب في الصفات ات واستخلاف الصالحينوجزاء | ال ذ خرة ة التفسير:جم‎ ١5 
. طر يتة المتكلمين من الاشعردة والمءتزلة ثم ثم قال : «وأ أ ب أخيانالكل لاحاو لون‎ 





الا التقديس والتعظيم وسمعت الشيخ الامام الوالد ضبياء الدين عمر بن الحسين 
رحمه اله قال سمعتث الشيخ أا القاسم سلمان بن ناصر الانصاري يقول : نظر 
أهل السنة على لعظم للهدفي حاف القدرة ونغاذ المشيئة »و نظر الممتزلة على لعظيم 
لَه في جانب العدل والبراءة عنفمل مالاينبغي 07 فخ اا بومنهم 

كن اعات ورحاء الكل متعلق مده الكلمة < وريك ا دو الر حمة » اه 

أقول انه يعي بأه لالسنة هنا الاشعرنة 0 النظر فالا شعر نة 
سبالغونفي قصر لظ ريامهم على تعلق المشيئة حى امم نجوزون تعذب المؤمئين 
الصالمين وتنعم الكفار المهرمين » والمعيزلة ببالغون في قصر ١‏ فاريامم على 
عدل الله وحكته وتئزهه عن كل مالا يليق كاله 35 00 
الثابتة بالنصس وأوجبوا على الله ما أوجبوا . وتقدم شرح حال الفريقين » وان 
علاء الاثر امحققين المتبعين للسلف أ كل مر كل منبما علما واعانا لجمعهم 
بين كل ما ثبت في الكتاب والسنة مى صفات الله تعالى وعدم تأويل لعضبا ,رده 
الى مذهب ب مليزم لطائفة معينة ) وماهل المتةعا | اوس او بكل معنى الكلمة 
6 كنادهنا العصر - ثم رتب على ذلك قوله : 

ف ان يأ يذهبم وستخلف من بمدك ما يغاءم ألتأكم ٠‏ ريه 
قوم آخرن» أي ا نيا اذهابك ا مباالكافر و ن برسولهالمعاندون له واستخلاف 
غير سدم يذهي؟ بعداب 0 7 أغلاف أمثال؟ من معاددي رسله 

ماد وود وقوملوط وستخلف من إعدك مايشاء مس الأفراد والاقوام فانه 
غي عد وقادرعلى اهلاكك والشاء قوم اخروو» ل او أو ذرية غير أحق 
و ملم #اتدييل الك + ن ذرية قوم آخرين .ولكن هؤلاء الحلفاء 
يكونون خيرا متم يؤمئنون بالله ورسوله ويقيمون الحق والعدلفي الارض» 
وقدأهلك تعالىاً ولك الذذين عادوا خاتم رسله كيرا وعناداًوج<دوا عا حاءبه 
ع واستخلف في الارض خيرم نكان كفر ثم عن جهل اوتقلد 
ليم يلسمث أن ذهت به ايات الله في كتابه وف الانفسوالا” فاق بأرشاده 
0 كل الناس اانا واسلاما واحسانا و المباجرون والالصار وذريا. امم 
لذي نكانوا أعتلم مظهر ار حمة الله لليشم . بالاسلام؛ حى في حروبمهم وفتوحهم 
شهد بذلك المنصفون من مؤؤرخي الافرئج حى قل بعضهم : ماعرف التاريحخ 











0 


( الانعام . س 5 ) محاولة ايجاد البشر بالصناعة وآلة للاتصالبالارواح ١١17‏ 


فأتحاً أعدل ولا أرحم من العرب . وشذ عض المفسرين فقالوا انالمرادبيؤ 

المستخلفين الجن وقال بعضهم الهم ليسوا من الانس 0 
في الدلالة على القدرة » وهو نصور باطل اذ ليس المقام مقام بيان عجائب امار 
القدرة ولا الاببام لاجل ذهاب اليا لكل مذهب فيه بل مقام الانذار 5 
بالسنن الالهية المؤيدة عحفوظ التا 2 وقابا العاديات وال ثار » فبذه الااية 
الواردة بعد وصفه تعالى بالذى والرحمة على وجه الال الذي لا يشاركه فيه 
غيره هي 00 تعالى لعد وصفه الناس بالمقر ووصف نفسه بالغي الجيد 
لصيغة الحصر (اننشا أيذهيك و أت يخلق جد دد) وقوله تعال ىفي آخر مور رة الفتال 
(والله الغنيواً: تم الفقراء واننتولوا يستبدل قوماغير؟:ثم لايكونو أمئالك) 
ثم انه ا أ نأ نذرع عذاب الدنيا أوملااك» ييا أنذرم عداب 


الاحرة بقوله عو انما توعدون لآآت وما أتم + عمجزن © على سنة القران 
في ابجع بينهما » أي انا اوعذوة سود انالا - خرة ة بعد البعث لآ" ت لا مرد 
متم ع مز ل بهرب ولا منع ما بربد فهو قادر على اعادتكم كا قدرعلى 
بدء خلقم ونا برهان جلي " ورف القرآن مراراً . وقد قرب الملم في هذا 
العضرامز انك مق العقولء عاقررة من كون كل ماق العالرثابتأصله لازول؛ 
واما هلاك الاشياءوفناؤها عبارةعن تحلل موادهاوتمرقها. فعا انكاين ر كنك 
المواد المتفرقة وارجاعها الى تركييها الاول في غير الاحياء » بل تصدى بعض 
عاماء الالمان لايجاد البشر بطريقة عامية صناعية بتنمية البذرة الي بولد منها 
الأفناق ال اتح شارك هلقة فضقة ة وزع أنه يمكن بانخاذ وسائل أخرى 
لتقدية المضقة فى بدرارة كرارة الرحمأن تراد قي الاعطات كون اناا 
تامأ وقدية نجر ينه في ذلكوما ارناه من المقاريات لاعام العمل بايجاد معامل 
لايجاد اناس كعامل التفريخ لابجاد الدجاج في خطلاب 1 قرأه على طائفة فن شير الاطاء 
وعاماء الكون فأعجبوا ينظرياتهء وم , 5 رأحدمنهم امكان ذلك واعا سكو 
الكثيرون وصول العل البشري الى اخراجه من حيز الامكان الى حيز الوجود 
بالفعل . وان المخترع الشبير اديصون أ كبر عاماء الكبرباء يحاول اختراع آلة 
كبربائية لاجل اتصال الناس بأرواح مى يعوت واستفادتمم منهم ان كازذلك 
مما تمني الارواح به بعد الموت » فيكون هذا,هو الذي يبين حقيقة مأ بدعبه 


4 رد قول الرازي في اأوع.د واوفتة ان التفسير أ‎ ١1/ 


سمو تصصخ لحمو جمس يس وس هف لمجيم مديص عمو ل لمسمحماي .عومد محم ب م ساد لععيي 








ار من رؤرية من يسم وم الوسطاء للارواح وتجسدها وا وتلقييم عنهاهل 
عر جع 3 يقولون/ًوخداع م اقول الممكرون عليهم » )١(‏ وغرضنامن هذا 
0 العالح المخترع الكبير برى ان ذلك حاءز ممكن وان ل ,تستعنده 
انه وقع بالفعل. فأن هذا من يكفرون بالبعث تقليدا لامثالهؤلاء انا 
لعدونهذاعالا لاعكن نحققه:واذا كان هذاحا “زاويرى! أ كبرعلاءالمادة 2 
وصو اليه فعلا » فبل يعجزعنه خالق البشر وكل شيء ؟ ( سنر سنريهم آياتنا في 
الأقاق وفي أنفسهم حتى يتبين للم أنه المق » أو لم يكف بربك أنه علىكلشيء 
شهيد * الا اهم في مرية من لقاء ر رهم » الا انه بكل شيء محيط ) 
هذا وان كلمة ( توعدون) مضارع جهو ل وعد الثلابي الذيغلب استتعماله 
في امير والنفع وهوفي أصل اللغة وفي استعال القران شامل لما - ولا وعد 
الرباعى |الخاص استعالهفي الشرأو الضر ؛ ورجح الثاني ف اله بة لان الخطابفي 
انذار الكافرن ونفي الاعجاز فيه للهديد» وهو ظاه ماجرى علي ه جمهور 
الممسرين. قال الرازي: وشه احممال آخر وهو أن الوعد مخصوص بالاخبارعن 
الثواب وأما الوعيد فهو مخصوص بالاخبار عن العقاب » فقوله ( انما توعدون 
لآت ) يعن ىكل ماتعلق بالوعد والثواب فبو آت لاحالة فتتخصيص الوعد.هذا 
امار . ويقوي هذا الوجه آآخر الا بة 
وهو أنه قال ( وما ثم عمحز بن ) يعنى لاخر جون عن قدر تنا وحكنا. فالحاصل 
انه لما ذكر الوعدجزم بكو نه آنيا» ولما ذكر الوعيد مازاد علىرقوله (وما أَتم 
معجزين ) وذلك يدل على أن جانب الرحمة والاحسان غالى . اه 
ونقول ان هذا يصاح ان يكون من الاوجه الى أوردها العلامةا بن القم 
في ترجيح فناء النار وللكننا نراه ضعيفا وان كنا " تتقول بان جانب الرحمة 
والاحسان سابق وغالب في أفعال الله تعالى في الدنيا والخرة» ووحةضعفه 
أن المقام مقام الوعيد والتبديد للكفار وان اللفظ ليس نصا في الوعيد 6 أن 
الوعد ليس خاصا بالثواب ما تقدم ومن استعاله في العقاب قوله تعالى( قل 
أفا نبكك بشر من ذلك ؟ النار وعدها الله الذي نكغروا ) وقوله (يستعجاونك 
بالعذب ولن يمخلف الله وعده ) 
وقدخت اللدهذا الوعيدوالتهديد بقئولهار سموله لإؤقل يأقوم اعماوا على مكا تنك 
)١(‏ نشرنا مقالا فها رويعنه فيهذا الامر فينطر في الجزء الرابع من الهلد ١؟‏ من المثار 


(الانعام . س > أعمال الامم وثرتب فلاحها وهلا كبا عليها ١]‏ 
الي عامل فسوف تعامون من تكون له عاقبة الدار ؛ انه لايفلح الظا مون * 
ف هذا النداء ضرب من الاسكالةللكفارالذين خوطوا بالدعوة أولاعايذ رم 
. امم قوم الرسو ل الذبن مهم ويبحر ص على خير مو منفعهم بباعث الفطرة والتريية 
والمنافع المشتركة وقدكانت النعرة القومية عند العرب أقوى منبا عند 
المعروف خاطم من سائر الام فكان مداو هم شوله لاقو »جديا بأذيحرك 
هده العاطلة رفوي صل المعون الاعكاء, لا يول والتأامل فيه وقد 
أعس الله تعالى رسوله يمثل هذا في آخرسورةهود وأ واسطسورة الزمموحكى 
مثله عن شعيب عليهما السلام .والمكانة في اللغةحسية وهي المكان الذي 0 
الانمان ومعنوية وهي الال النفسية أو الاجماعية الي يكون فيا ٠‏ والمعى 
اجملوا على مكا تنكم وشاكلتكم اليأتم عليباء ني عاملعلى مكانتي وشاكلي 
الى هداني ربي اليبا وأقامي فيهاء فسوف لفون لعن حنمن تكن اله 
العاقبة الحسي في هذه الدار تأثير عمله . نسهبم بذلك الى الاستدلال العامي 
الاجماعي في ترتب أحوال الامم على أعماها المنبعثة على عقائدها وصفاتما 
النفسية ليستدلوا به» ثم صرح لمم ما برشدهالى تلك العاقبة ما ستفصله .وتال 
الزمخمري في الكشاف المكانة تكو تعدا كالامكن كا اذا تمك نأ بلغ ْ 
القكن وعمنى المكان يقال مكان ومكانة ومقام ومقامة ا 

0 مس أمرك وأقمى استطاعتكم وامكائم أو 
اعماوا على جهتكم وحالك الى | ثم عليها » يقال للرجل اذا أ أن بشت على 
حاله : على 3 يافلان ‏ أي أثيت على ماأنتعليهلاتنحرفعنه (انيعامل) 
عل كان الى أ نا علييا بو الدى أثنتوا على كفرك وعداوتك فاني ثابت على 
الاسلام وعلى مصابركك ( فسوف تعامون) أينا تكون ن له العاقة المحمودة . 
وطراية هذا الآمس طريقة قوله ( اعماوا ماشتم ) وهى التخلية والتسجيبل على 
المأمور أنه لابأني منه الا الشر فكانه مأمور به وهو واجب عليه حم ليس 
لهأن احفيى عه ولعمل مخلافه أه 

وقد أشارفيهالى : رجح كون قولهتمالى «من تكو نلدعاقبة الدار» استتمهام 
كقوله ( ( نعم أي المزين أحم ) الهم ينه وذك فيه وجي آخر وهو 
« من» مم الذي أي فسدوف لعرفون المربق الذي تكون له العاقنة لحيس الى 
خلق الله هذه الدار (الدنيا)هها . قال : وهذا طريق من الانذار لطيف المسلك ٠‏ 


03+٠١‏ أعال الامم وترتب فلاحها وهلاكها عليه التفسير: جم 


امام قُْ د وأَدب 0 7 شدة الوعيد والودوق أن المنذر 

0 ان غاية هذا الانذار ور وحه الاحالة على ا مستقبل في صدق وعدالله 
لرسوله دصر ه ووغيدة لا عداله بقبرثُ في الد نيأ اذكانهذا شىء لايد أذ براه 
جمهور المخاطمين بأعينهم ا على صدق وعده ووعيده في أ الحدة 
أد لافرق بمومأ في كون الاخبار ممأ من الاناء بالغيب ولا في السدب الذي 
لاجله كا نتعاقبة الرسولومن اتبعه هي المسسى فى الدنيا والاية رة وجملعاقبة 
من كفر به وناوءههي السوءى. واقك اشال الى هذا السبب بفاصلة الآية (انه لا 
فاح الظالمون) أي لا تفسهم بالكفر: ينعم الله واتخاذ الشركاءله في ألوهيتهبالتوجه 
اليهم فمايتقرب به أليه .ماوق 0 الامنه ووفتو كلها اعيرق المرء اسنانه 
او كانت يجبولة عنده فيحب اقوس اليهويدعى في هدا وحده اا ماعرف 
سببه فيطلب من طرريق السبب ع العم بأن خالق الاسباب ودر رهاأ هو لله 
خال قكل شبيء ( ان الشرك لظم عظم  )‏ فبذا شر الظلم واشسدده افسادا 
للعقول والاداب والاعمال_ف ازمه اذا سأ ثر أنواع الء الحتفيتي والاضافي 
وقد تقدم شرح هذا العنى في نفسير ( الذبن افو | و بليسوا اعاممم ب 
أوائك طم الامن وهم مبتدون )م فق هذه الور عرو اذا كان فلاح الطامين 
0 الأولميا 3 الله د العادلة الع 0 

شوو نالحياةوهذا لأركل الا لسلات وجندقمو اوسني الس حي اميف 
نصرالله رسولهعلى الظالمين من قومه أولا كأكابرحر مي مكة المستهزئين به _ 5 
سائر مش رك العرب نم نصرأ صحابه على أعطم أمم الارضوأقواهاجنداً وأعظما 
ملكاء وأر قَاها نظام كالرومان والفرس ثم الصرمن يعدم من المسامين من كل 
5 على من ناوأهم وقاتلم من أهل الشرق والغرب فى الحروب 
الصليبية والمتوح العمانية وغيرها بقدر حظهم من ادباع ماجاء به من الأق 
والعدل. فلم ظاموا أنفسبم وظاموا الناس وصار حظهم ٠‏ 0 هداية ديهم نحو 
ماكان من حظ أهل التكتاب قبلهم من هداية وساهع أ و أقل م يعدم مزية 
والفنية؛ وسائرالاساب المشولة كالصيير والشات والعدل والنظام : 6 1 


لانعام . سك 2 _نصر اله للرسل واتباعهم واهلاكه للظالمين 2 ١7١‏ 


حكثيراً من الجاهلين بالاسلام بيقولون ما بال المسامين قد اضاعوا ملكهم اذأ 
كان الله ولاوعد تضرم اوحوابة آن اللهتعالىلم يعدقط بنصرمن يسمونمسامين 
كينها كانت حا » واعا وعد غصرمن نصرة وهم ما شرعه منالمق والعدل 
وباهلاك الظالمين مهما تكن اسماؤم وألقابهم » اذا نازعهم البقاء من هم أقرب 
الى الحق والعدل أوالنظام منهمء( 1:14 فاوحى اليهم رهم لنبلكن الظالمين؟١‏ 
ولنسكننك الارض من بعدثم ) وقد سبق تفصيل ذا البحث غيرصة 
قرأ أبو بكر عن عاصم ( مكاناتم) بالجع في كل القرآن والباقون بالافراد 
والاصل في المكانة الا مجمع لامها مصدر ونكتة ججعها في هذه القراءة افادة 
ان للكفارمكانات متفاوتة» لتعدد الباطل ووحدة الحق»وق را حمزةو الكسائي 
« من يكو نلدعاقبة الدار » بالتحتية والباقون « تكون » بالفوقية وذلك ان 
تأنيث العاقبة لفظي غير حقيتي وقد فصل بينه وبين العامل فسن تذكير الفمل 
كما نبثه وفي حال الفصل يجوز نذكير العامل وا نكازالمعمول موٌ نثاحقيقيا. 
ومن مباحث الملاغة اقتران سوف بالفاء هنا وف سورة الزمس لانها في 
جواب الشرط الذي يقتضيه المقام وتركت اافاء في آية هود 1١(‏ : #ة) لانها 
في جواب شعيب لقومه عن قوطم «ما تفقه كثيراً مما تقول» ال فبو اخبار 
همبانهم سوف يعامو زعاقبة ماقالوا انهم لايفقهونه اه ملخصاً من درة التتزيل 
311311010000000 
وعاع ونط د أ كرف بده ين ا مدن 
(186) وتجعلوا لله يما درا م نَاعخرْث والا تع تصيبا فقا لوا 
0 ”هه اوس << 7 12 م 57 7-0 
هذًا لله ربزغمهم وه ذا رإشر كائنا. وما كان لشر كا بم فلا صل 
3 م رم ا ع2 ص م اساي اد م كي : 3 
إلى الله وما كان لله فهو لصيل إلى شر كا هم ساء مأ كمون 
ا را مج مم س” ب ثروت اله ل سو ١‏ ل سس سه 
( )و كذ لك زين لكثير من المشرركين قَثْلَ آؤْادِي شر كاوهي' 
ددم وَيَاسبُوا علييم: دشم ولو شاء ان م) فعاوه هرهم 
سح سه ار ىس 1 7 0 ,.١‏ #ء»١‏ ده الكم ه.ى ادس سروس 
وما دروق )١١0(‏ وقآلوا هذه ألمي" وحرث حجر“ لا بطعمأ إل 
مه ا 56 ٠‏ ر؟( م 5 2 ام 0 7 اراي 
من لشاه إرعدهم وأنعم حرءت ظبورهاً وانمم يذ دون اسم 
د تفسير القران المكيم » «5أ» « الجزء الثامن » 





1119 تقاليد الجاهلية وعبادما في الحرث والائعام التفسير :جم 





١ 
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لله عل : أفيرّاه عليه : يعن 5 7 ان (وم١‏ ) وقألوا 


ور 


في يلون هذه ألا م حالفة لد كور 0 : أرواع 
وإن 0 ا 0 فم ' قيه اشر كانم , سمدز زم و صفوم يكيم 
ا ب (:14) فديرَ لون قتاوا لدم سفها يشير 0 وحرءوا 


1 1 7 3 - 
ررقي أله تراه كل الله هذ صلا ]كا نوا سبد ين 





بعد محاجة مشركي 5 وسائر العرب فها تقدم من أصول الدين وآخرها 
البعث والجزاء ذ؟ ر عض عباداتمم الشركية في المرث والانعام وقتل الاولاد 
والتحليل والتحريم ساعث الاهواء النفسية » والخر افات الوثنية » فقال 
: وتحعار لله ما درا من الكرت والانقامر ا * أي وكان فق أرق 
ضلالتهم العملية ان جعاوا لله نصيبا مما اذ وخا لي من كر الزرع وغلته 
كالدّر والحبوب ونتاج الانعامو مالا أشركوا معه مر الاوثان والاصناموقد 
حذف ذثر هذا النصيب ايجازا لدلالة ما بعده عليه وهو قوله تمالى بثو فقالو| 
هذا لله بزتمهم وهدا لشمركائنا َ* أي فقالوا في الاول هذا لله أي نتقرب به 
اليه وفي الثابي هدا لشركائنا أي معمودام ف يتقربون» الماء وقوله في الاول 
معناة واف ووضعي الذي لاعل له يفاولا فادى من ٠‏ الله لان جعله 
5 يج أن لا بشرك معه غيره فى مثله وان بكون باذن منه تعالى لاانه 
دن ؤانا الدق ف :ومو ان وبحده» واماكرة تيلف وملكا فغير مراد في 
هذه القسمة فان له تعالى كل شىء لانه خالق كل شىء لا شريك له في الحلق 
وهذا لاخلاف فيه بينهم وبين المؤمنين وانما الحلاف في التتقرب الى غيره تمالى 
عثل ما يتقرب به اليه من دعاء وصدقهة وذبائح لسك وان بطاع غيره طاعة 
خصوع و ادر و اتير اذاه عير ادن امه ماله وغيردلات+ فبذا شرك 
جلي ) ومنه هذهالقسمة بين الله تعالى ونز ها اشر كو | معه 
روي انبمكانوا يجعلون نصيب الله تعالى لقرى الضيفان وا كرام الصبيان 


الالمام . . س 4 الشرك بالتقرب الى الله والىغيره مما ١‏ 


م 5-79 20 مح لل م جياه لمحم ١‏ اميم 





مسبم اسورد مس سيههود يبصو 


والتتصدقعل المسا 5 نصيب اط: نبم لسد نتهاوقرا بينهاوما يننفق على معاهدهاءفان 
قيل1 قَرلْ الآول بال الذي العير به عنقولالكذب والباطل على مافيه من البر 
والخيردون الثاني الذي هوشرمحض وباطل بحت وبهكانالاولشركا فيالقسمة 
ودونجعله لكل منبما؟ نقولان الاول وحده هو الذي عكن ان لستحسنه 
المومن أوالعاقل وانل يكن مثومنا فاحتيج الىقرنه يكونه زعما مخترعاطهملادينا 

شترعا لله تعالىفكان .ذا املا وض فو ق كوه مقرونا بالشرك اذجعاوا مثله 
اغذوا شم الاناد أ أحكاماً خرى طوفيه فصلبابقوله 9 فاكان ل ات 

فلا يصل الى الله أي فاكان منه للتتقرب اشر م اتيجملوها له فلابصل 
إلالوجوه التى جعاوهالله لابالتتصدقو لابالضيافة ولاغيره بل لعنون بمحمظه طا 
بانغاقه عل سدنتها وذح النسائك عندها ونحو ذلك 00 2 وما نين امل 
الى شركامهم أي وما جملوه له فبو يحول أحيانا الهالتقرب به ليها في ذكر 
آئفاً وفي غيره ما سيأتي  -‏ ساءمايحكون) أي قبح حكلهم هذا أوماحكون 
به. وقبحه من وجوه منهاأ انه اعتتداء عل الله التشريم »ومني الشرك في عبادنه 
ولكفروان كرون لقن ادن نصيب هما يتقرب به أليه » ومها رجيح 
ما جعاوه لد ركائهم علىماجعاو هطالقها وخالقهم فيا فصل آثقاً وهوأدتى الوجوه 
الثلائه الوتملة فى القسمة » والثاني المساواة بين ما لشركاء وما اله سمحانه » 
والثالث ترجيح مالله تعالى . ومنها ان هذا الك لامستندلهمن العقل »م انه 
لاا هداية فمه م.. ن الشرع» وهداثما ستدل به على ان العقول تدرك حسن 
الاحكام وقبحها وح ما فمبا .ولاكان مورد هذا هو ااروابه أوقدر ويعا 
سانا ت أخرى في هذه القبينة انذائرة اشر ناروت لنقليما اووؤة! الطافطا 
إن 5 لثير في عبرالا يةقال: 

قالعلي بن أبي طلحة والعوني عن ان عباس انه قال في تفسيرهذه الاي ان 
اغلاءانكه كوا ذا رادا رات ا كرما نومار ونه 
فا كان من عوك او كرة اء قي ء من نصيب الاوثان حفظوه واحصوه وان 
سقط منه شيء فماسمي للصمد» يك للوثن» وانسبقبو الماء الذي 
جعاوه للوثن فسقى شيءًاً جعاوه لله جعاوا"ذلك للون»وان سقط شيء «رل 
الحرث والمْرة الذي جماوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير ولْ 








بردوه الى ماجماوه لله» وانسبقهم الماء الذي جماوه لله فسقى ما سمي للوئن 
كه للوثن. وكانوا يحرمون م نأمواللم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي 
فيجعاونه للاوثان ويزحمون انهم يحرمونه قربة لله فتمال الله تعالى ( وجعلوا لله 
ما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا) الآية وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي 
وغير واحد وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل في الاية: كل شىء يجعاونه لله من 
ذبح يذبحونه لابأكلونه أبداً حى يذكروا معه أسماء الاآلحة وما كان للاللهة ل 
بذ كروا اممالله معه»وقراً الآيةحتى بلغ (ساء ما يحكون) أيساء ما يقسمون 
لانهم أخطأوا أولا في القسم لان الله تعالى هو ربكل شيء ومليكه وخالقه 
وله الملك وكل شىء له وفي تصرفه ومحت قدرته ومشيئته لااله غيره ولارب 
سواه ثم لما قسموا فما زموا القسمة الفاسدة لم يحفظوها بل جاروا فيها كقوله 
جل وعلا (ويجعاون لله المنات سبحانه وم مايشتهون) وقال تعالى (وجعاوا له . 
من عباده جزءا ان الانسان لكهورمبين) وقال تعالى (ألك الذكر وله الاثى ؟ 
تلك اذا قسمة ضيزى ) اه 

9 وكذلك زين لكثير مرن المشركين قتل أولادم شركاؤم#هذا حم 
آخر بما كانوا عليه من أعمال الشرك التي لا يستحسنها عقل سلم » ول تستند 
الى شرع الي قويى» أي ومثل ذلك التزيين لقسءةالقرايين من الحرث والانمام 
ين الله تعالى وبين آمهم زين لكثير من المشركين شركاؤثم قتلأولادهم.فأما 
الشركاء هنا فقيل هم سدنة الآلمة وخدمها وقيل بل هم الشياطين الذبن 
بوسوسون لم ما يزين ذلك في | تفسهم وانما سمي كل منهما شريكا لانه بطاع 
ويدان له فمالا بطاع بهالاالله تعالىو هذا التزيين وجوه (أحدها)اتقاءالفقر الواقع 
أوالمتوقم فالاول هومابينه الله تعالى بقوله ( ولاتقتاوا أولادم من املاق نحن 
رزقك وابام) والثاني ما بينه بقوله ( ولا تقتلوا أولادى خشية املاق نحن 
أررقهم وايام ) وقدم فيالاولرزق الوالدين على زق الاولاد لا ن الولد الصغير 
تابع لوالده يالرزق الحال.وقدم في الثاني رزق الاولادعلى رزق الوالدب نلتعلقه 
بالمستقبل وكثيراً ما يعجز فيه الآ باءع نكسب ارزق ويحتاجوزالى تماق أولادهم 
عليوم 01 الوجه الثاني) انقاءالعاروهرخاصبواد البنات أي دفنهنحيات- 
خشية أن يكن سبباللعا راذا كبن فم يصؤار وز البنتلوالدهاالجبارالعاتي ترتكب 


5 ©:> قتلالاولاد في الجاهلية وما زين لطم التفسير؛ ج 8 


الانمام . س > أسباب قتلالجاهلية للاولاد ووآدثٌ للبنات 2 58 ١‏ 


الفاحشة» أو :ة تقترن بزوجدونه في الشرة ف والكر امةفتلحقه الحسةءأو نسى في القتال 
(والوجهالثالث)التدين بنحر الا ولا دللا طة تق ربااليها بنذ رأ و بغيرنذرءوكانالرجل 
ينذر في الجاهلية ل ولد لكذا غلاماً لينحرن أحدم م حلف عبد المطلب 
وخبرهمعروف يذكرفيقصص ال مولد النبوي . ولولا الشرك الذي يفسدالعقول 
لماراحت هذه الوسوسة عد ولذلك عبر عنهم هنا بوصف (المشركين) في 
مقام الاضمارلان التكلام السابق فيهم .و سمى المز, بنين لي ذنك من شمياطين الا فس 
كالسدنة اوالن شركاءوان م لسموهم م لمة أو كر : لام أطاعوثم طاعة 
اذعان دبي في التحليل والتحرهم وهوخاص بالرب المسودما ورد م فوعا في 
تفسير (اتخذو | أحبارمٌ ورهبانهم| ارناا مودق ن الله) فان مقتضىالفعل الاذعاني 
أقوىدلالة من مدلول القولاللسابي لكثرة الكذبفيهذا دونذاكء؛واننارى 
كثيراً من الذبن يدعون التوحيد بدعون غير الله تعالى منالمونى تضرعو خفية 
خأشعين عند قبور 3 با كين متضرعين ويتقر بون لمم بالصدقات وذبائح النعك 
مندورة أوغيرمنذورة ولكنبو لايسمو نهم شركاء لله ولايسموزعباد: 
ّ شركا ولا عمادة وقد يسموما توسلا . والامباء لا تغير الحقائق 6 والأفال 
ومنبا الاقوال كالدعاء أدل على الحقائق من التسمية الاصطلاحية والتأويلات 
الجدلية » فهذه الافعال عبادة لغيرالله حقيقة لغة وشرعا لا مجازا 

وقراً ابنعامر ( زين ) بالبناء للمفعول الذيهو (قتل) ونصب ( أولادثم ) 
مفعولا للقتلوحر الشركاء بأضافة كلدي الفصل بيئهما عفءوله»وهوغير 
فصيح في عرف النماة وان اعا دق <تى في غير الشعر » ولذلك! نكر القراءة 
الزغشري وغلط ان عاص لظنه انه استنبطها مكتابة بعض المصاحف وا نتصر 
لها ابن مالك في الالفية وشنموا علالعنشري فيائكارها وكادوا يكفرونه به 
ولك سبقه به امام اللفسرين ابن جرير الطبري والقران في ججيع رواياته 
الثايمة بالتوائر حجة على كل أحد وقد تكون القراءة فصيحة عل لغة القبيلة 
الي وردت بها وان ل تكن فصيحة عند من راعى جبور النحاة لغفامم في 
القواعد » وقد يكون ورود القراءة بغير الشائع في الاستمال وهو ما لسميه 
النحاة شاذا لتكتة نجملبا من البلاغة كان كانادة معى جديد مع منتهى 
الامجاز »كا يدل عليه معنى هذه القراءة وكثير من القراءات . ومعناها زين 
لكثير من امش ركين قل شركائهم لاولادهم أي استح<س:و اما توسوسه شياطين 


6 ابس الدينعلىالمشركين و كونافماطم بمشيئة الله التفسير : جم 
الانس من سدنة الاصنام وشياطين الجن من قتل الاو لاد فكا ن هئ لاء الشركاء 
الذن قتلوهم » ففائدة هذه القراءة اذا تذكير أولئك السفهاء بقبح طاعة 
أولئكالشركاء فى أفظا لع الجر ثم والجنايات وهو قتل الاولاد . 
معلل هذا ارين بقولءتالى «إليردوهم ولبلبسوا عليهم د ينهم أي زينوا 
لم هذه المتكرات ليردوهم أي هلكوم بالاغواء وهو افساد الفطرة, الذي 
يذهب يا اودع في قاوب الوالدبنم اراك والرحمة» بل يقابها الى منتهى 
الوحشية والقسوة»<دى شحر الوالدركانة قله عدئه. ٠و‏ يدقن بنته الضعيفةوهي 
حرمة ة بيده» فبذا ارداء سي مءنوي فوق الارداء المسى وهو القتل »2 
وتقليل النسل . وأما لبس دينهم عليهم فالمراد بالدن فنيةاها كانو| بدعوة من 
دن اسماعيل وملة ابراهم عليه السلام وقد اشته واختلط علبوم عا اتدعوه 
من هذه التقاليدالشركية حتى يعد يمر ف الاصل الذيكان يتبع .من هذ هالاضافات 
الشركة التي لاتزال تبتدع » فاللبس الخلط بين الشيعين أو الاشياء الذي يشتبه 
مع » وقيل ان المراد دينهم الذي وجب أن دكونوا عليه. وقيل 
ليوقعوهم في دين ملتبس مشتبه لاتتجلى فيه حقيقة » ولا مخلص فيههداية : 
وهذا التعليل ظاهى عل القول بان الشركاء شياطين أن و زييضهم وسوسمم ٠‏ 
وآها على القول بأ نالشركاء سدلة الذلىة فاللامللعاقبة والصيرورةلان السدنة 
لاتقصد الارداء لي ولس الدرين عليهم وكذا قيل وهو فذلاهى في الارداءءولا 
يصح على اطلاقه في لبس الددين ذان كثير هن البية نةو الكينة ,تفيدوز النيك 
بدبن من يتبعهم ويدين طلم التذاذا بطاعتهم واستعلاء بالرياسة فههم 
قال تعالى فو ولو شاء الله مافعاوه فذره, وما ضرون 4 ارولو قاء 
الله تعالى الا نفع الشركاء ذلك التزيين أو المشركو ن ذلك القتللمافعاوهوذلك بأن 
غير كلهي ونسلئة المكيمةة ولكنه ا ا أنه لا تبديل لخلقه ولالسننه 
انان تو الناتن من أو ل الآمر مملتوهين علعدادة الله شعال طضا لاستطيعون 
غيره كالملائكة قلا ب ترفبهم اغواءبللا تتوحه || هم وسوسة 4 لعدم 0 
لقبوطاءولكنه شاء أن مخاق الناس مستعدين للتأثر, ل مابردعلى شسهم 
المعاوما تالحسية والفكرية و لاختيارمابترجح فيأٌ نفسهم لد خيرم عمايقابله. 
ولاجلهذا يغاب على كل انان مارسخ في نفسه التعليم والاجا اط وق الي 
المعاشرة و الاختلاط»فيكون ن عليه اعتهاده في ترجيح بعض الاعمال على بعض » 


الانعام . س5- ماحرمت الجاهلية من الحرث والانمام !9( 


والناس متفاو تون فيهدا استعداداً واستفادة فلا ىك نأنيكونوا علىدبن واحد 
أورأي واحد- فدع 1 ها الرسول هؤلاء المتررين على لهب تحال مال لشرعه 
لهومايفترونه من العققائد والاعمال المستندة السباوعليك بم أمرت به من التبليغ؛ 
واله له تعالى سنن في الاهتداء لاتتخير ولاتتددل »فلا بحز نك أمرهي» فان من سنته 
أن يغاب حققك باطليم. 


هذا معنى الااية الموافق لكتاب الله ومقتضى صفاته وسننه فيخلقه الى 
أخبر بأنها لا تنديل لما ولا تحويل ولس مناه ان مفغة الل تغالى قد 
تعلقت بأن يقتل هؤلاء أولادهم تعلقا ابتدائيا يأرل يكون أمرا خلقيا 
كدوران الدم في البدن لا اختيار لهم فيه ولا يستطيعون سبيلا الى تركه . 
يف وقد وصفهم في الا بالا" ةيا ممع بتعاو نهسعها لغين عإو وك بر كوا هذا 
السفهوالجهل ببداية الاسلاءفلا حية الا بة الجبررةوان ل مما خواصهم 
وعوامهم كاك وله 
وقالوا عله الما وعرت عن لا انها الأب نشاء إزتمهم وأ نمام 
زهت البوروها وانياء لبد ارون 7 الله علمها ©؛ هذه ثلاثة أنواع أخرى 
من كمي امخترعة المبنية على غواية شركبم ( فالاول ) أنهمكانوا قتطعون 
بعش ألمامهم وأقواتبم من الحبوب وغيرها وعنعون التصرف فهها الا فما 
يخصوما لهتعيد! وبقولون «هىحجر» وهو بالكسر بمى المحجورالممنوع ان 
بتصرف فيه كالذ يم ععى المذ وح والطحن ععنى المطحون وجري وضعا 7 
وام نث والمفردوالمتنىو ا جع لان حكهح؟ الأمناء قز الفيعات :و اصتلة خيبط 
بالمجارة ومنه حجر الكعية و سمي العق ل حجرأ لانه عنع صاحبهمما يضر ويقبح 
من الاعمال. قالابن عباس ومجاهد ل والسدي:الحجر ارا م مماحرٍ موا 
من الوصيلة وتحريم ماحر َّ اه أي وماحرموا من غيرها وقال بو 
خدر أعا اتير وها لا لى . وقال قتادة حجر عليهم فيأموالهم من الشياطين 
وتغليظ وتشديد ولم يكن من الله. أي وطذاقال زحمهم . . قالواوكانوا يحتتجر وما 
عن النساء وحبملونما لا رجال وقالوا ان شئنا جعلنا للبنات فيه نصييأوان شئنا 
ل تحجعل. وهذا امرافتروه علىالله (وإلثاتي) أنعام حرمت ظبورها أي ان تركب 
قال السدي هي البحيرة والباكه والحاني. وقد تقدم ذكرها في سورة المائدة 


١ 0)‏ الجزاء في الآخرة على صفة النفس ه وأثر العمل التفسيد : ج4 _ 
عالية في البلاغة وهي عندنا الايذان بن الحزاء لكان أثرا لا محدثه العمل في 
النفس رك اوتلسية كان 6 نهعين العمل فان النفس تنم أو تعذ ب بالصفة الي 
-- الاعمال و .هذا ب:تحلى لك هنا معبى جعل جزاء المفترين على الله فيالتشريع 
ولاسما اذا جمل الوصف هنا عءنى الصفة الى هيحالة النفس وصورتهاء 
و 0 المنى في التتفسير مر ارا او اعخة مع تعليلي سيج زيمم الله عقتفى 
كك في الحلق وعامه بشئ ونه وأعماط ومناشئها من صفاتهم أن يجمل عقابمم 
مايقتضيه وصفوم و لعتهم الروحي فان لكر نفس فالا" خرة صفات جعاهافي مكان 
معين من علين ا و سان ا سافلين ”ما انصفة السائل! لخفيف: نقنضي لسان 
اللدان يكو نفو قالثقيلو مايءر ف الناسمن درجات١1رارة‏ في فو آئانتها المعنوقة 
مثال موضح للمراد. فنشاً المزاء نفس الانسان باعتبارعقائدهاوسائرصفاتما اللي 
بطيعها العمل عليها. واذاجمل الوصف مصدرا فلا بدمن نقديرمعموله كأن ٠‏ شال 
سيعجز.مم وصفهم أربهم عاجعاوا له من الشركاء فيالعبادة والتشريع اوفك 
السنتهم الكذب عا افتروا عليه فيبما (ولا تقولوا لما | تصف السنتكم الكذب: 
هذا لال روا عاد انواس لف الككتن ) الاية . 
قال الرخشري في مادة وصف الاساس: : ومن المجاز وجهبا بصف المسن؛ 
ولسايه ست الكدىن وذ ار هده 6 بة ثمقال : وهذه نأقة لصف الادلاج. 
قال الشماخ 
اذاما أدلجمتو صفت يداها لطا الادلاج ليلة لا هجوع 
وفي روح المعاني ان الجلةتكا قال بعض الحققين من بليغ الكلام و بديعه 
امم يقولون : وصف كلامه الكذب اذا كدت : وعينه لصف السحر أي 
ساحرة » وقده لصف الرشاقة ‏ عمى رشيق ممالغة ىكز من شمف ازاراء 
وصف له ذلك عا بشرحه له . قال المعمري 
سرى برق المعرة عرة لعد وهس _ فبات برامة لصف الملالا 
قد خسر الذين قتلوا قتلوا أولادثم سها بغيرعلم وحرموا مار ز قبي الل افتراء 
عل الله » قدضلوا وماكانوا مبتدين # حاصل ما أ نكر الله تعا على مشركي العرب 
فيهذا السياق برجم الى الامسينالفظيمين اللذين نعتهما عليهم هذهالا يوحكت 
مهم فيجماحك 0 عدلا وهوا: م كرو فكلاو ل وانو أدالبنات الاني 
بسانه وغيرهخسرانا عظما دل عليه حذف مفعول خسر والدالعل العموم / في بابه 


الانمام. س5 تسفيهالجاهلية بقتلالاولادونحريممالم يحرم الله ٠١‏ 
ليتروى السامع فيه»ويتأ مل ماوراءقوادمه من خوافيه؛و ذلك ان خسرانالاولاد 
يستلزم خسران كلماكان برجى من فوائدمٌ من العزة والنصرة» والبر والصلة» 
و الفخرو الزينة» والسرور والغبطة» ما يستازم خسرانالوالدالةاتل لعاطفةالا.وة 
قرانا وما بتبع ذلك من القسوة والغلظة والشراسة وغير ذلك من مساوي 
الاخلاق الي يضيق مها العيش في الد نيا ويترتبعلها العقاب في الآ خرة. ولذنك 
علل هذا الجرم بسفه النفس وهو اضطرابها وحماقتها وبالجهل أي عدم العلل با 
ينفع وإلضر وما يحسن ويقبح 
ثم بين بعد هذا انهم <رموا مارزقهماللّه منالطيبات وهذاسفه وجه ل يِضا 
ولكنه دون ما سبقه من هذه الجهة ولذلك اقتصر عل تعليله بشر ما فيه من 
القبح وهو الافتراء على الله وجعل هذا ديناً يتقرب به اليه . ثم بين نتيجة 
الامربن بانهم قدضلوا فهماوما كانوا مبتدن الى شيء ء من الحق والصواب من 
تليق المقل و امبو اراق التروع لاف هتاف لكا ولأفق نيعاذة ال جره د 
فبذه الاعمال أقبح ما كانت عليه العرب من غواية الشرك 
أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: اذا سرك أن نمه جهل العرب 
و مافوق الثلاثين ومئه من سورة الانعام ( قد خسر الذين قتلوا أولاد 
الى قوله وماكانوا مبتددن) وأخرج ابنالمنذر وأ والشيخعن عكرمة 
ل قال : نزلت فيمن كان سد الدنات من مضر ورسعة ٠‏ كانت الرجل 
لشترط على ام أنه انك تددن حارية ( اي بنتا ) وتستحيين (اي تفن ) اخوف 
فاذاكانت الجارية التى توأد غدا من عند أهله أوراح وقال أنت علىكا مي (اي 
غررعة ) ان .رحيك المك دول تكذواء لأسيل الى نوتها فيعفر نط احترة 
فيتداولنها بينهن فاذا بصرن به مقبلا دسسها في حفر تهاو يسوينعليها التراب. 
- أي وهىحية وهداهو الوأد. وأخرج عبد بعد وابنالمنذر وان بي حاكم 
وأو الشبخ عن قتادة في الااية قال : هذا صنع أهل الحاهلية كان أحدهم 
بقتل ابنته مخافة الساء والفاقة بهو كلبه 


-هىو ١‏ نر ور 1 
(١4١)وهىَ‏ لذي أنما ترق مع شرق وَغيرٌ معروشت 


ور سس - م ١‏ 


وليل والزرع تلن أكلة وار ينول وَالر ».أن حسم 53 
59 بهي كلوا من ثم .هذا أَبمرَ 1 ار م اعادو ولا 


ونم ١‏ ' انشاءالجنات المعروشات وغيرها التفسير : ج 8 


تشرقوا ' ل حب المُشرفين (159) ومن ٠‏ لأنلم ةوزع 
3 وامما 0 61 ولا وا وات الشيئطن إنه 0 


مبين 01 مثيه يه أزواج من #الكاذ اده نالممز امد 
قل الذكرإن - رم م لانن , ما تمت" عليه 5 
الاين م" دوي ! بعلم علم نكمم رقن (144) وَدِنْ )وبل 


1 


أنتان 3 دن قر أنْمَيْن آل الذا كرَإن حَرّم أ 2 الا شين م 
أ] قات عله د أن ليبن" 0 شيا 


هذه الآيات الىتهام العشر بعدها في نتمةسياق 07 مالم 
حرم الله الوم نالانماموشير مس الاغذية وما يتعلق به» وقد قلنا انه ذكر في 
هذه السورة المازلة فيأصو [الدن ومايقابلها من أصو لالشرك والكفر لانه من 
هذه الامو ل لاخر كر نه من جهالامبم وضلالامم العملية. . ذلك بان أصلالدن 
الاعل توحيد الله تعالى باعتقاد الالوه.ة وااربوسة له وافراده بالسادة وحق 
التشرلع ا تؤمن بانه لارب ولا خالق غيره ولا اله لعبد معه أو من دونه 
ولا شارع سواه لعبادة ولا حلال ولا حرام ؛ وف هذه العقيدة منتهى 
تكريىم لد فتأمل ذلك كله قْ هذه ال" يات المينات 


فك الذي أنعاً جنات معروشات وغير معروشات والاخل والزرع# 
7 ايجاد الاحياءوتربيتها وكذا كل مايكمل بالتدريكانشاء السحابوكتب 
والشعر والدور. والجناتالبساتين والكر ومالملتفة الاشجار بحيث تجن الارض 
رع ؛ والمعروشات المسموكات عل العرالش وهي مابرفع من الدعائم ويجمل 
عليها مثل السقوف من العيدان والقصب . ومادة عرش تدل على الرفع ومنها 


الالمام .س 25> فوائد الكرم والنخل وحب الحصيد ' ١#‏ 


عر ش ا ملاك. والمءعروشات معروفةعند العامة واخاصة َال عرش دوالي العف 
عرشأ وعروشاً وعرشها نعرلشاً اذا رفعها على العراش » ويقال عرشت الدوالي 
ترش ( كسز ارا )"اذا ارنت يفسا .وغ ان .عبان أن المعروافات 
مالعرش من الكرم وغيره وغير المعروشات مالا لعرشمنها وفي رواية عنهان 
الاول ماعرش الناس أي فى فى الارياف والعمران وااثاني ماخر ج في المبال والبررية 
من القُرات.والمعهو و أن الك م منه مابعرش ومنه ماءترك منيسطا على الارض 
وكله م وكت المنروعات ال ِي أودع الله فيها خاصية التسلق والاستمساك عا 
تتسلق عليه من عراش مصنوع أو شجر أو جدار ونحوه فالمتبادر من صيغة 
المع في القسمين أن المراد بالاول أنواع المعروشات القوة كالكرم. وان ل 
وجدماتعرش عليه بالفعل؛ وبالثاني غير المعر وشاتمن سائر أنواع الشجرالذي 
يستوي على سوقه ولايتسلقعلىغيره»وخصبما بعضهمبالكرم» ١‏ وعلى هذايكون 
عطف النخل عليه وقرنه به لانه قسيمه في كون كر هأ من أصول الاقوات 
وقرينه فها سيأني ييانه من الفوائد والشبه . واما على القول بأن النخل من 
الات عر الممروكات مكون 1د سيدا له من أفراد العام لا فيه 
من المنافع الأيلاء لاس أدري أن روطي ٠‏ ايا وكلابيواره بن 
أنضل الأكوات الى تدخر .وأيسرها تناولا فيالسفر والحضر» ليس فيه مؤنة ؛ 
ولا يحتاج الى طبخ ولا معالجة » ونواه علف لارواحل» وم منه شراب حلال 
لذيذ اذا نبذ في الماء زمناً قليلا وهو النبيذ أي النقوع - وكان أ كثر جر مم 
مدرواين بره زوه و ارعس ادع مال جعزي لحر وليفه من المنافع 
والفوائد فهو عجموع هذه المزايا فضل الكرم الذي هو أقرب 0 
وأشببه به شكلا ولوناً في عنبه وزييبه و«نافعه تفكباً وتغذياً ونحلياوؤشر 
ثم عطف عليه الزرع وهو العنات الدى كن قزرت النانن. وفو 00 
بزدع على القول بالعموم فيا قبله بواماط القول تخفيس المنات الكم 
فيتبنى أن مخض -عتنا بأ نه القو تكالق.ح والقعير :و يكواز تب رتفت 
ا على طرربقة الترقي من الادنى في التغذية واقتيات الناس الى الاعلى 
والاع » فان المبوب هي التى علها معول أ كثر البشر في أقوانهم » وهذا 
عكس الترتيب في قوله تعالي ( 5:5 وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا 
به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا تخرج حباً متراكباً ومن النخل من طلعها 





34 ا الترقي والتدلي في العطف باختلاف المقام التفسير: جم 


قتوآن وا به بونهات من أعئاب والريتون والإماق فعة) و قن عتما 
فترت يس الاقوات في هذه 6 به علىطر يق التدلي مر. ن الاعلىني الاقتياتالىالادى 
فالادبى» والفرق بينهما انهدهجاءت في مقام سر دالا " يا تالكونية على وحدانة 
الله وقدرته وحكته ورحمته لعماده . وقبلها آنات ف اناه في العام الماوي وفي 
خلق الانسانوهودونهعال الات أذ منهما فروعيالتدلي ف أنواعهمما روعي 
فمابينه وبين ماقبله. والمقامفي الا بة التي تفسرهاوما بعدها مقامذكر الاقوات' 
ميان شرع منشئها في اباحتها في مقا بلة ضلال المشركين فما ذكر 'قبلها من التحليل 
والتحريم بأهواء اله رك وهو قوله ( وجماوا لله مما ذراً من الحرث والانعام 
أصيماً) ال فقدم هنا لك الحرث على الانعام لان ضلاطم فيه أقل من ضلاهم 
فيبا» وجرى هنا على هذا الترتيب فذكر الحرث أولالم) ذكر وتوف الى أ 
الانمام لكثرة ضلالم فيهاومايحتاج اليه من تتفصيل القول الحق فيذلك» وهوانتقال 
من المهم لى الام في الم ى المراد وتأخيرلمااقتضت الحالاطالة القولفيهعلى لاصل» 
خسن الترق ف ي ذ كر نواع الاقوات الشاتية تفصيلا م حسن ذما ينها .بجملتها 
وبين الاقو ا تالحيو انية» ولماذ كرنامن ا< تلاف المقام فيال يتين قال فيابة 4م 
( انظروا المثكره) وقالهنا «كلوا من كره» ول أراخد امرض هذه النكت هنا 


سند لس سس سمه سمي 


أنقاً تعالمماذ :كر للإختلفاً أكله#الاكل مابؤكلو فيه لغتانضم الهمزة والكاف 
ةقر ا تجوز القراء ‏ وسكون الكاف مع ضم الهمزة و بدقراً نافع وأ بن كثير 
والضميرفيه قبل انه داحم المازرع ا ماقبلهوقيل بالعكس والارجح 
اله راجح الى كل والمدى أنه أنشا ماذكرمن الجنات والنخل والزرع حال كونه 
مختلفاً ثمره الذي بو كل منه فى شكله ولونه وطعمه وريحه عند ما بوجد أي 
قدرذللك كيه . فبو كقوله تعالى في سورة يس لعد ذكر الحب وجنات النخيل 
والاعنان ب ( ليأ كلوا منثمره ) أي ثمر المذكور قاله اازمخشري وجها واستشبد 
له وللثله في اناك خا بقول روبة بن العجاج 
فبها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع الببق 

وقالانه ل في ذلك- أيم قال كأ نه و بقلكاما وه جمع مؤنث- 

فقال أردت كأن ذلك ؛ والذي راجعه فيه هوااراوية أبو عبيدة 


واازيتونوالرمانمتشايهاً وغير متشابه# أي وأنماً اليتون والرمان 


(الا نعام.سك) اباحة الانعام والذرات وكون نالتحرم شرك 0 


متشابباً في المنظر وغير متشابه في ي المطعم قاله ابن حجري » قيل ان المراد التشا 
بين الزيتون والرمان في شكل الورق دون الْثْر » وقيل بل المراد مايين أنواع 
الرمان من التشابه في الشجر وار م مع التفاوت في الطمم من حاو وحامض ومن 
وفي لونالحب من أحمر الي ء قدأو فقاعي وأبيض ناصع أو أزهمشرب بحمرة. 
وبراحع في هذا وفي مكان اليتون والرمان مماذر قبله تفسير الاية () 
من هذه السؤرة ومنه تمل وجه تخصيص 0 


9 كلوا من م ره ره اذا اثمر 4 أى كلوا من ثمر ذلك الذي ذكر مرن أول 
الاي على ما اختر ناه في قوله مختلفاً أ كله وسيأني ممنى هذا الشرط . وقد 
قألوا ان الامى هنا للاباحة أي بعد ان اذن الله تعالى عماده يانه هوالذي أنشأ 

ماني الارض من الشجر والنبات الذي ,ستغلون منه أقواممآذمهم يانه أباحه 
كله طم فليس لاحد غيره ان يحرم شيئاً منه علبهم» لارن التحريم حق لارب 
الحالق للعباد وللاقواتجميعاً فنانتحله لنفسه فقد جمل نفسه شريكا له تعالىء 
ومن اذعن لتحريم غير الله وأطاعه فيه فقد أد شركه معه سبحانه وتعالى كا 
من تفسير اله" يات الي قبل هذه ويؤكده مافي اله نات بعدهاوالكلام في التتحر 2 
الديني ما هو ظاهى. وأما منع بعض الناس من ن لعض هذا الم رلسبب غير التشريع 
ادبي فلا شرك فيه » وقد بوافق بعض أدلة الشرع فيكون منعاً شرعياً أي 
بحر ا كنع الطبيب بعض المرضى من أكل الخبز أو الثر لانه يضره » فن ثبت 
عنده بشهادة الطبيب الثقة ان الْقّر يضره مثلا حرم عليه ان بأكله » وهذا 
التحريم ليس تشريعاً نو التاتيي ل انه تحال هن الذي تعره كل كار درفنا 
الطبيب معرف لامريض بانه ضار فلا فرق بينه وبين من يمخبر بان هذا الطعام 
قد طبخ بلحم الحتزير أو لحم كبش أهل به لغير الله فبحرم على كل من صدقه 
أكله مالم يكن مضطرا اليه . وكذلك منع السلطان من صيد بعض الطير في 
بعض الاحوال للمصلحة العامة كالحاجة الى كثرته في حفظ لعض اازرع لاانه 
| بأ كل المشرات المبلكة له مثلا. ولكن مثل هذبن ليس حر ما ذاتيا لاذ > ريدوم 
بدوامه بلموقت بدوامسيبه» ولاهومبي عل ان للسلطان ان حر م شيئامحض 
ارادته واماهو مكلف شرعا نصيانة المصا وردء المفاسدفاذا أخطأ في اجتهاده 
بشيء من ذلك وجب عبى. الامة الاتكارعليه ووجب عليه الرجوع الى الحق . 


1 حق الزرع والقر بوم حصاده التفسير جم م 


وقوله « اذا اثكمر» لافادة ان أول وقت اباحة الكل وقت اطلاع | الشحر 
الْر واازرع المى لثلابتوث انه لا بباح الا اذا أدرك وأبنع : ٠‏ وني آبة أخرى 
(كلوا من كره اذا اثمر وينعه ) فالكرم ينتفع , نه بشمره حصمرما فعنماً فز بيياً » 
وادخل يؤكل ثمره بسرا فرطبا فتمراً » والقمح يؤكل حبه فريكا قبل يبسه 
وأكله برا مطدوخا أو طحنه وجمله خبزاً ٠‏ وقيل ان المراد اباحة الاكل 
منه قمل اداء حقه الذي أم به في قوله : 

وآتواحقه بومحصاده» أي واعطوا از المعلوم فماذ كر من الزرع وغيره 
مستحق.هم نذويالقربى واليتامى الما كزين حصاده في جماته لجسب المرف» 
لكل طائفة منه و لا بعدتنقيته وفيهتغليبالصاد الخاص بالزرع فيالاصل فيدخل 
فيه جني العنب ورم النخل»كةغايي الْمْر فواقبله لادخال حب الحصيدفيه وهوة ف 
الاصل خاص بالشحرء وهذه مقابلة نشبه الاحتساك جديرة أن العد نوعاً خاصا 
من انواع البديع 

أخرج ابن المنذر والنداس وا والشيخ وابنممدويه عن الي سعيد الحدري 
عن النى (ص) في قوله ( وآتوا حقه بوم حصاده ) قال « ماسقط من السنيل » 
وقال مجاهد فيه : اذا حصدت لغحضرك المساكين فاطرح : من السنمل فاذا 
طيقة وكاسقة شرك المما كذ ين فاطرح لمم منه ناذا دسته وذرئة لخشرك 
المساكين فاطرح لم منه فاذا ذريته وحمءته وعرفت كيله فاعزل زكاته . واذا 
بلغ النخل وحشرك المسا كين فاطرح لمم من التفاريق والبسر » فاذا جددته 
( اي قطعته ) لحضرك المسا كين ين فاطرح لمم منه فاذا حجمعته وعرف تكيله فاعزل 
زكانه ٠‏ وعن ميمون بن مهران وبزيد بن ال1-.م ارن اهل المدنة كانوا اذا 
صرمو النخل يجرئون بالعدق فيضعو نه في ا مسحد فيحىء السائل فيضربه بالعصا 
فسقط منه فبو قوله ( وأنوا حقه وم حصاده ) وعن سعيد بن جبيرقال كان 
هذا قبل ان تنزل الزكاة الرجل لعملي من زرعه ويعلف الدابة ولعطي اليتااى 
والمنا كن ولععلي الضغث . بعى ان هذا الام في الصدقة المطلقة غر المدودة 
المعينة ويريده ان السورة مكية والزكاة المحدودة فرضت بالمدينة فيالسنة 
الثانية من الطحرة . وقيل انه في الزكاة الممروضة المحدودة في الاقوات الي 
هي المشر ودبع العشر» وقدروي عن الس بن ٠‏ مالك وهواحدى الروايتين عن 
ابن عباس وهو قول الحسن وطاوس وزيد بن اع وغيرثم وبرد عليه الاجماع 


الانمام. س5 الردعلى الرازي فيالآبةق لا"١‏ _ 


على ان السورة مكية و يصح استثناء هذه الآية منها الاانيقال: ع أد ان 
الاطلاق فها قد بعداطجرة بالمقادبرالتى بينتها الزكاةكا مثاطامن الا يات المكية 
الى وردفها الااعص بالزكاة» وقدصرح عضوم بان الزكاة المقيدة المعروفة نسخت 
فرضية ة الزكاة المطلقة والنسخ عند السلف أعم من النسخ في عرف الاصوليين 

أخرج سعيد بن منصورواء نأي شيبه وان درون ابي حاتم والنحاس 
والسهتى في سننه عن ابن عباس في قوله تعالى (وآ نوا حقه بوم حصاده) قال 
ها العقتر بو فييك العقير . واخرج ابن أبي شيبة وابن ابي حائم عن عطية 
العوني فيها قال كانوا اذا حصد واذا درس واذا غر بل اعطوا منه شيئأ فنسخها 
الععر ونصف العشر . وأخرج ابن ابي شيبة وعب د بن جمد وأو داود في 
نأاسخه وان المندو عن سفيان قال سألت السدى يي عن هده إل به ة قالهي كه 
نسخها العشر و نصف العشر . قلت له عمن؟ قال عن العاماء . أي عاماء الصحابة 
والتابعين.وهداهو الصواب ومعناه نسخ فرضيهاالمطلقة فلم ببق لعدفر ض الزكاة 
الحدودة الا صدقة التطوع ما هوصرعم قول النبي (ص) للاعرابي لما سأله بعد 
ان أخيره باازكاة الممروضة : هل علي غيرها ؟ قال (ص) « لا الا ان تطوع » 
على ان الزكاة المحدودة المعينة لاعكن اداؤها نوم الحصاد؛ وما تأولوه في ذلك 
فبو تكلف . فان قلت أليس اطعام المعدم المضطر واجباً على من عل بحاله ؛ 
قلنا الكلام : فى الحق الواجب على الاعيان في الا موال بشر وطبهاالمعروفة؛ 0 
المضطر من الواجمات الكفائية العارضة لا العينية الثابتة . والحصاد بفة 
الحاء وكدر ها مصدر حصد اأزرع اذا جزه اي قطمهكا قال في الاساس قراه 
ابن كثير ونافع وحمزه بالكسر والماقون بالفتح 

واستدلالرازي على زعمهان حمل اله به على الزكاة الحدودة أصح بانه انعا 
يمسنذ كر قوله تعالى «وآ تواحقه » اذاكان ذلك الحق معلوماً قبل زوله لكلا 

تبقى الا به عملة (قال) وقدقال عليه الصلاة والسلام « ليس في ا مالحق سوى 
ا(6اة » فوج ان يكون المراد هذا الحق حق الزكاة » اه 

ونقول ان الحق المراد سا كان معاوماً عندثم وهوالصدقة المطلقة المعتادة 

لبى ذكر نا بعض الروايات عن السلف فهاء والحديث الذي و رواهانماجه 
بع و 0 به على أنه صريح بانه ورد بعد فرض 
الركاة بامدينة فلا ككن تحكيمه في تفسيراية مكية تزلت قبل فرضالركاة المذكورة 
'«تسيرااقرآن المكيم » هما » الجزء الثامن » 


نلا الاسرف في الا كل وف الصدقة التفسير: ج 4 


ثم قال الرازي : قوله تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده ) بعد ذكر الانواع 
الخجسة وهو(؟)المئب والنخل واازرع والزبتونواارمان يدلعلى وجوب ازكاة 

في الكل وهذا يقتضى وجوب الزكاة في المار م كان يقوله لوحنيفة رمه 
لله . فان قالوا لظ الحصاد مخصوص باازرع فنقول (5) نفظ الحصد في أأصل 
اللغة غير خصوص بالزرع والدليل عليه ان الحصد في اللغة عبارة عن القطع 
وذلك يتناول الكل وأيضاً الضمير في قوله يوم حصاده يجب عوده الى أقرب 
المذكورات وذلك هو الزيتون والرمان فوجب أن يكون الضمير ما' دا اليه 
اهارت التقيية وحطا ال ى فيها أشنع من خطأ المبارة؛ فليست الآبية 
في الركاة والحصد فياللغة جز الزرع لامطلق القطع واعابطلق على غيرهمجازً ا 
تغلييا . ل ي اليتون ليس من الحصد ولا القطع » وليس عود الضمير الىآخر 
ماذ في الااية واج والآخر هو اارمان فان 41 بعد الضمير اليه وحده 
لاستحالة ان يكون هو الذي ثبت الحق فيه وحده فالظاهص رجوعه الى جملة 
المذكورات بتقدير اسم الاشارة كأمرقر : با أو الى ماحصد منهحقيقة لا تغليما 
وهوالزرع والاولهوالذي يتويده التفسير المأثور. ثم ان ايجابه جوع الضمير 
الى الاخير يطل أأصل دعواه وهوأنالا.ية تدل على وجوب الركاة في الانواع 
الجسة بالنص لذكر الحق بعدهاء فا أضعف دلائل هذا ( الامام ) الشبير» 
ولاسما في هذا التفسير الملقب بالكبير ! 

وسنمين ان شاء الله تعالى في تفسير قوله تعالى ( خذ من امواطم صدقة 
تطهرجم وتزكهم بها ) ما نجب فيه الزكاة ببيان السنة ومنها الاحاديث الي محصر 
زكاة الزرع والدّربالحنطة والشعير والمّر واازيسب وكذا الذرةفيحديثمرفوع 
فيهمتروك بعضده مرسل مجاه دوالحسن .وان الإسكة فها كونمها القوتالغالب 
فانحار ان قاس عليها فاما يكون فيا يكون قوتاً يدخر عند من أمخذوه قونا 
غالبا كالارزعند بعض العرب وأهل اليابان اوفظلقا وشو ودع الي 

وقوله # ولا نسرفوا انه لايح بالمسرفين 6 فيهثلاثة أوجه تقدير الاول 
كلوا مما رزقك لله ولا نسرفوا في الكل كقوله تعالى في سورة الاعراف 
(4:107؟وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لاحب المسرفين)وهو في معى مانقدم 
في سورة المائدة ( ه ٠:‏ يأيها الذبن"آمنوا. لاتحرموا طيبات ما أحل الله ل 
ولا تمتدوا ان الله لايحب المعتدين ) فالاسراف مجاوزةالحد والاعتداء كذك 





١ _ الأنمام .سك الجولة والفرش من الانمام,ر_‎ ٠ 
1 والحدالذي ينهىعن نجاوزه اماشر ع يكتجاو زالحلال من الطعام والشراب‎ 
يتعلق بهما الى الحرام واما فطري طبعي وهو جاوز حد الشبع الى النطنة‎ 
الضارة ( والوجه الثاني ) لا تسرفوا في الصدقة أي في أمرها قالالسدي أي‎ 
لانمطوا أموالك وتقعدوا فقراء. وعن ابن جريح قال زلت في ثابت بن قيس‎ 
إن شماس جد مخلا فقال لايأتيني اليوم أحد الا أطعمته فأطمم حأ مسى وليس‎ 
لهمرة فأنزل الله ( ولا نسرفوا انه لاحي المسرفين ) ولكن ثابتا من الانصار‎ 
ومعنى الرواية اما زات يوم أزلت به في 52 مثل هذا السك تقدم ايه‎ 
مرارا أ ومثلهقو ل أب العالية كانو بعلو ن شي سوى اركاة ثم أنهم تباذرواوأسر فوا‎ 
فانزلالله (ولا تسرفوا) الخ وجعل إءضهم الاسراف في اع الضداقة متهبا فمن‎ 
. سعيد ابن المسيب في قوله ( ولا تسرفوا ) قال : لا عنموا الصدقة فتعصوا‎ 
وجعله لعضهم خاصا با لكا م الذين باخدون الصدقات كن ريداان اع سل في قوله‎ 
(وآنوا حقه يوم حصاده ( لمن وقال لاولاة (ولا نسرفوا) لاتأخذوا‎ 
ماليس لك ق. فأص دؤلاء بأن يدوا حتقه وأس الولاة بأن لابأخذواالا‎ 
الحق. (والوجه الثالث ) أن النهي عام يشمل الاسراف في أكل الانسان من‎ 
ماله بغير سرف وانفاقه على غيره من صدقة وغيرها فالاسراف مذموم في كل‎ 
شيء وأليه ذهب عطاء واختاره | ابن جرير وثقله ان كثير عنه وقال لاشك انه‎ 

يح أي فينفسه لافيعبارة الآابة فانه اختارفها انالوجه الاولهوالظاهص 

و هوكاقالبالنظر المقوية الا به وسافتاة لذلك قدمناه وأ بدناه 1 ب الاعراف 
والمائدة. وهذا لا عنم دلا لة اللمظ لعمومه مع صرف النظرعن موقعه على النهي 
عن كل اسراف وناهيك بتعليلالنهى يكو نه تعالى لاحي المسرفين. وقدوصف 
الله عباده الصالحين بقوله ( والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين 
ذلاك قواما) وقال( وات ذا القربى<قهوالمسكين وا نالسبيلولا تبذر تيذيرا) 
وقال (ولانجمل بد كمغاولة الىعنقك و لا تسطها كل البسط فتقعد ملوماحسورا) 
ومن الانعام جولة وفرشا 46 أي وأنفا من الاذعام مولةوهي مايحمل 
عليه الناس والاثقال من الابل والبقر وهو كبارها ‏ وه كاركوبة لما .ركب 
لاواحد له من لفظه وفرشا وهوما يفرش للذيح منالضأن والمعزوكذا صغار 
الابلوالبقر» أو ما تخذالفرش من صوفه ووبرهوشعرهوقد روي محوهذاعن 


٠ه ١‏ اتباع خطوات الشيطان بالتدريم وعداوته للدشر التفسير:ج م 


عبد الرحمن بن زيد إن أسل . وروي عن عبداللهدان مسعود ان الجولة ماجمل من 
الابل والفرش صغارها » وهو رواية عن ان عباس وتاميذه مجاهد والروابة 
الاخرى عنه ان المولة الابل والخميل والبغال والجير وكل ثىء حمل عليه 
والفرش الغنم. وهذا التفسير للحمولة لغوي فان الميل والبغال والجير ليست 
من الانعام . وعن أَبي العالية المولة الابل والبقر » والفرش الضأن والمعزء 
ذكره في الدرالمنثور من رواية عبد بن ميك عنه. قآل لعضهم وهذا ظاهي على 
القول ا نالفرش سميت فرشا لصغر ها ودنوهامنالارضوقالالراغي فيمفرداته 
والقوش ادر من الانعامأي , ركو 5 ني بالفراضعن كل واحد من الزوجين 
فال |: بي ص) « الولد للفراش» وفلاذك الفارش ام وفي معنى هذه الا بة 
آنا تكقوله تعالىفيسورة المؤمن( الله الذي جمل لك الانعاملتركيوامنهاومنها 
تأكلون* ولك فيهامنافع ولتبلغوا عليها حاجةفيصدورك وعليها وعلى الفلك 
محماون ) ومثلهما في سورة بس وفي سورة النحل 

ل كلوا مما رزقكم الله # من هذه الانعام وغيرها واتتفعوا إسائر أنواع 
الاتتفاع منبا 9 ولا تتبعوا خطوات الشيطان 6 بتحريم مالم يحرم اله علي 
ولابغيرذلك مناغوائه»فبوس.حانه هو المنقى' والمالك طا وفك اانا 
لك وهوريك ذالى لغيره ان يحرمعليك ماليسله خلقا وانشاء ولا ملكىاء ولا 
هو برب لك فيتعبد به تعبدا » والحطوات جمع خطوة بالغم وهي المسافة 
تي بينالقدمين ومن بالغفي اتباع ماش يتبع خطواتةكها انتقل تأثره فوضع خطوه 
مكان خطوه » ومحريم مأ اخ الله من أقبح الممالغة في نباع اغواء الشيطان لانه 
ضلالفي حرمان من الطيبات لافي تمتع بالشبواتكا كثر اغوائه . 

بل أنه لاله لكعدومبين * هذا تعليل للنهي أي لا نة نتبعوه لانهدعدول؟ من 
دون الملق مظهر للعداوة أو بينج اظاهيها يكونه لانم الا عا بفحش قبحه 
ولسوء فعله أو أثره في الحال أو الاستقبال وبالافتراء على الله بغير عل المحض 
6 قال تعالى ( * : 14 انما يمرك بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا 
تعامون ) وهذاحق بين لكل من حاسب تفسه واقام المزان لحواطرها » ومن 
أجهل من يتبع خطوات عدوه حتى في حرمان نفسه من منافمها ؟ 

ثمانية أزواج # نصبثمانية على انه بدل م نحمولة وفرشا بناء علىكونهما 








الانعام. س > تحدم الجاهلية لمضص الانعام وأجنتها وتجبيلبا ب4 ١ ١‏ 


قسمين مجميع الانعام على القول الراجح . واازوج يطلق في اللغة على كل واحد 

من القرينين الذكر والاثى في الحيوانات | المنزاوجة وعلى كل قرينين فيها وفي 
غيرها كا لحف والنعل وع لكل مايقترن آخر مماثلا له أو مضادا :قال الراغب 
والاثناززوحان يمال له زوحا مام ( وانه خلق الزوجينالذ كروالاثى) وقوله 





من ال من الضان اثكان اومن المعز اثنين ‏ شروع في بيان هذه الازواج المانية 
وتبكيتهم و وتجبيلبم على محري بعضها دون لعض لغير مخصص أي من الضأ نزوجين 
اثنينهما الكبش والنعحة ومنالمعز زوجيناثنينها التيس والعئزء وفيالمءعزلغتان 
قر أ انكثيرواً بومرو وابنعامر ويعقوب يمتح العين والباقون كرما وقد 
دا في هذا التفصيل بنوع الفرش على أحد الاقوال فيهوعا لايصاح الاللاكل 
منه على القول لشموله لصغار الابل والبقر إلانه هو المناسب في مقام انكار 

0 أكل لعضه دون لءعض اغير مخصص لعد آن قدم فى فى الاجمال ذ كر الجولة 
لانبا أثم في مفام الحاق والانشاء والمنة يكون خلتقبا أعظم والانتفاع مها 
أعم فانبالم حمل عليه يكل منبا وناهيك بسائر منافمها و توله تعالى تمحيبا 
بخلق أعظل صنفيها ( أفلا ينظرون الى الابلكيف خلقت ) 


7 اقل الذكرين حرم أم الانثيين اما اشتملتعليه ارحام الانثيين 6 أي 
قل طم أها الرسول أحرم الله الذ كرين من كل واحد من الزوجين وحدهما 
كا يدل عليه تقديم الممعول على عامله أم الانثيين وحدما أم الاجنة البى 
ااشتملتعليها ارحاماناثالزوجينكايهماسواءاً كانت ذكورا أء اناكو الاستتههام 
للاتكار أي انه لم يحرم شيئاً منهذه الثلاث. بيذ مطل العمل يار 
للمتفكر فيه فيه منهم انه لاوجه يعقل لقوطم لا نترتيب الحم على الوص غبالذ كورة 
أو الانوثة أوالجل يكون لغواً أو جهالة فاضحة اذالم يكن تعليلاء والتعليل 
| هذه الآأوصاف لاوجه له ويازمه ما لاإيقولون به ولعدمه يازمهم التحكى 
في احكام الله وكون الافتراء عليه نه أل عم ولاعل وقنككال لاتق 

بعلم ان كنم صادقين #* اي خبروفى بعلم يقثر عن أحد رسل الله أو ببينة 
متلبسة بعلم بركناليه العقل بأن الله حرمبه علي » والا كان مخصيص ماحر متم 
دون أمثاله جهل حض كم انه افتراءكذب 1 


١5‏ _لكت البلاغة في ذكر أزواج الانمام كلها _ التفسيق :ج4_ 


ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم ام الانثيين اما 
اشتملت عليه ارحاء الا نثيين الابل اسم جمع لجنس الاباعى وهي مك نثة لان 
اسم المع الذي لاواحدله من لفظه اذا كانم لايعقل ارمه التأنيث وتدخله اللحاء 
اذا صغر نحو ابيلة وغنيمة » وتسكن بوه لغة للتخفيف . ومفرده لعير وهو 
بقع في اصل اللغة على الذكر والاثى مثل الانسانولكنه غك فيعر ف ال مولدين 
على الذكر» وانما لجل اسم للذّك ركالر جل فيالناس والناقة للاثى كالمرأة. والبقر 
اسم جنس وتطلق المقرة على الذكر والاثى ما قال الجوهر يكالشاة من العم 
وانما اللحاء للوحدة والثور الذكرمن البقر والانثىثورة والخم ثيران الوه 
وثيرة( كعنبة) والبقرالاهلية صنفان عراب وجواميس ويقابلها بقر الوحش 
وليست من الانعام وانكانت تؤكل » والمراد بالذكرين والانثيينوما حملت 
أرحام الاثثيين مثل ماتقدم في العم والمعز اذ لافرق بينهافيطريق الانكار 
المراد من الاستفهام . وقد حص السيد الا لومي أقوال المفسرين في هذه الا بة 
احسن تاخيص بقوله في روح المعاي : 

والمءنى كا قال كثير من أجلة العاماء انكار أنالله تعالى حرمعليهم شيئاً من 
هذه الانواع الاريعة واظهار كذبم في ذلك وتفصيل ماذكر من الذكور والاناث 
وما في لطوما للمبالغة في الرد عليهم بابراد الانكار على كل مادة من مواد 
افترامهم فامهم كانو | يحرمون ذكور الانعام نارة وانائها ثارة وأولادها كيمما 
كانت نارة أخرى مسندن ذلك كله لله سمحانه وانما لم بلالمنكر وهو التحرم 
الهمزة والجاري في الاستمال أن مانكر وليها لان مافي النظم الكريم أبلغ 
وبيانه على ماقاله السكاكي ان اثبات التحريم يستازم اثباتحله لأمحالةفاذا انتفى 
محله وهو الموارد الثلاثة ازم اتتفاء التحريم على وجهبرهاني كأنهو ضع الكلام 
موضع هن سلٍ ان ذلك قد كانثمطالبه ببيان محل كي يتبين كذ بهو نفتضح عند 
المحاقة وانما لم بورد سبحانه الارعقيب تفصيل الانواع الاربعة بان يقال: قل 
الذكورحرم أم الاناثاما اشتملتعليه أرحام الاناث لما في التكر برمنالمبالغة 
أيضأ في الالزام والتبكيت. و نقل الامام عن المفسرين انهم قالوا ان المشركين 
من أهل الجاهلية كانوا يحرمون بعض الانعام فاجتج الله سبحانهعلى ابطالذلك 
بن للضأن والمعز والابل والبقر ذكراً وإثى فانكان قد حرم سبحانه منها 
الذكر وجب أن يكو نكل ذكورها حراماوانكان حرمجل شأنهالاثى وجب 





الانمام . سه لا أحد أُضلممن افترى على الله بتحريم مالم يحرم ١17‏ 
ان يكون كل انامها حراماً وانكان حرم اله تعالى شأنه ما اشتملت عليه ارحام 
الآناك وح تحر >مالاولاد كلها لا نالارحام تشتمل عل الذكور والاناث. وتعقبه 
بأنه يشش عدا لان لقائل ان يقولهب ان هذه الاجناس الاربعة محصورةفي 
الذكور والاناث الاانه لايجب ان تكون علة تحريم ماحكوا بتحرعه حصورة 
في الذكورة والانوثة بل علة شحرعبا كونها محيرة أو سائيةأو وصيلة أوغير ذلك 
مس الاعتبارات 5 اذا قلنا انه تعالى حرم ذبح بعض الحيوانات لاجل الاكل 
فاذا قيل انذلك الحيوان ا نفكان قد حر م لكونه ذكرا وجب أن يحرم كل 
عيوانة ؟ واذكان قد حرم لكوه أنى وجب أن يحرم كلحيوان ارول 
م يكن هذا الكلاملازماً عليه فكذا هو الوجهالذي ذكره المفسرون مدر 
في الآ.ية وجهين من عنده وفما كرنا غنى عن نقلهما. . ومن الناس من زعم أن 
المراد منالانثيينفي الضأن والمعز والبقر: الاهلى والوحثشىءوفي الابل: العرني 
والبخىءوهوثا لا.ينبيان يلتفت اليهءوما رويعن ليث نسلم لابدلعليه 
وقول الطرة بي انه المروي عن أبي عبد الله رضي الله تمالمعنه كذب لاأصلله 
وهو شنشنة أعرفها م نأخزم اه 
وأقول ان قول الرازي ان علة تحريم ماحرموا من الانعام هيكونابحيرة 
اماك أو وصيلة لأكونهبا ذرا أو اثى أو حملا ا - فيه ان الاتكار 
عليهم في جعل, م اياها كذلك كا هو صريم آبة المائدة فبو جهل لا لعقل ان 
ار م فالحرام منه مثل الحلال»وما ذ كر من التفصيل في الاتكار 
بذ كرالممكر لمستقل. أن ماقالوه عين الجهل» وهو مااتفردنا يبيانه آثفا 
وقوله 9 أم كتم شهداءاذ عاذ وصا ؟ الله الله مبذا ؟ 4 بعد تعجيزم عن الاتيان 
لعل ب ترعن أحد هن رسل الله بتحرممازجموا أأزمبم هنا ادعاء حر الله ايأمعليوم 
بوصية سمعوا منه لآنا عن الله اما أن يكون برواية رسو لله يخبر:وصية 
عنه أو بتلقي ذلك منهسبحانه وتعالى بغير واسطة رسول » والشهداء الحضور 
00" وهو جمع شهيد. جو الى أعند؟ عار رعو أسد مور فلات 
تنبؤني به أم شاهدتم رب فوصاك بهذا التحريم كفاحا بغير واسطة ؛ 2 
ا نهذا ولاذاك وانمابفترو نعل الله الكذب بدعوى التحربم أفتراءا جردا 
ديه فىقوله إن الله" أمرع بتحر يممأ حرموا واقتراف كل 
قترفواما قالتعالىفيهم (واذا فعاوافاحشة قالوا وجدنا علبها اباءنا والله أمر 





341 الم والحكة وتمظم الاسلام شأنهما التفسير: جم 


مم] .قلا ن انهلا أ بالمحشاءاً تقولوزعل الله مالاتعامون) والاستغهامالا نكاري 
هن يتضمن الهم ممم اذ كانو | بعدم اتباع أحد من رسل اللّهمكالمدعينعلى! نكاره 
الرسالة بأنهم يشاهدو ن الله تعالىو تلقو نمنه ا حكام الحلالو الحر ام؛ ومااستبعدته 
انظارم السقيمة من الوحي أقرب من هذا الذي شمو نْ فيه بانكار لبعثل قو للم 
(ماأ بزل الله على بشر من شيء) والا أزمم الافتراءعللالله تعالىلاضلال عبادهوهو 
أعدالطل الذي نجنيه الانسان ل على نفسه وغيره ولذلاك قال نعالى تعقيياً بأ على ماتقدم 


لفن أظل ممنافترى على الله كذيا ليضل الناس بغير عل #أي و اذاكان الاص 
كذلك وقامتعليم الحجة به فنأظل ممنافترى على الله كذيا يتحر مام بحر مه 
وشرع مالم لشرعه ليضلالناس به بحملهم على اتباعه فيه مع نسبته الىالله تعالى 
إميرعل م] يكون حجة أوشمبة له فمه .والاستفهام! تكاري والمعى لاأحد أظل 
متكبالاتكم من هؤلاء الممترين على الله تقصد الاضلال عن جهل عام تام فالعلم 
المنني لشمل ما دراه لعقل و!-تنبط كالنظر العقلى والتجار ب العملية وطرق 
درء المفاسد والشروروالمضار وتقربرالمصالحوالمنافع و عمل البر والميرء م بدل 
عليه تنكيره فيحيز النني المستفاد منكلمة غير» فان قيل ما حكمة ني كل نوع 

من أنواع الم في أسي التشرع ادبي لدي ليس له مصدر غير وحي لله ارس ؛ 
قلنا هي تسجيل الجهل العام المطلقعلبهمعامة. وسوءالنية على مفتري ذلك هم 
خاصة» بأنه ليسلهشبهة منعلء ولا قصد الى شيء من “اطدق الى عق أوحيس؛ 
ولسحيل الغباوة وعمى البصيرة على متبعيه ع<ض التقليد من غير عقل ولا 
هدى . وقد وجد ف البشر أناس آخرون تفكروا وبحثوا في | الالمي وما 
يجب ان يشكر الله تعالي به تعبدآله من اتباع لمق والعدل وفعل اطيرات الى 
يدل عليها العقل ؛ وفها ينبغي اجتنابه من طعام وشراب ضار بالبدت أو 
العتقل ‏ وثم الحسكء ء ‏ فأصابوا في بعض ما هدتهم اليه عق وهم وتجادبهم 
وأخطأوا في بعض فكانوا خير الناس لا نفسهم ولاناس في فترات الرسل الو 
فقدتفهها هداية:الوحي» وثم المشاراليهم بقوله تعالى( 7١:8‏ ان الذن يكفر ون 
يات الله ويقتاون النبيين بغير حق ويقتاون الذين بأمرون بالقسط من الناس 
فبشرم بعذاي أ ) فالذين درون بالقسط وهوالعدلوالاعتدال في الاخلاق 
:والآراءوالاسمالو بشكر المنم #حكاء البشرْو عقلاثم و قدوضع قصي للعر بسلقاً . 
خسنة لسقاية الحاج ورفادمهم واطعامهم وللشورى في الحطوب ومن أسمال قر ييه" 


الانمام. س > تارجح وئشة المرب وضلالامها ١‏ 


الحسنة حاف الفضول أنع الظلم وقد مدحه النبي ( ص ) بعد الاسلام لانه من 
الامى بالقسط بسائق العقل وسلامة ااطرة . ومن اهل الجاهلية من حرم على 
نفسه الجر لماسدها . ويدل هذا القيد على نعظيم الاسلام لشأن العلوله نظائر 
في الكتتاب العزيز . وقدثدت في الصحيح ان عمرو بن لي المزاعي هو أول 
من سيب لم السوا وبحر الحائر وغير دبناسماعيل فاتبعوه » وسنعقد طذا 
فصلا خاصاً وفاء بما وعدنا في تفسير آية المائدة 

#إان الله لا .بدي القوم الظالمين 6 الى المق والمدلء لامنطريق الوحي 
ولا من طردق العلى . امم ماداموا متصفين بالظل متعاونين عليه فبو الصدم 
عن استعال عقو طم ٠‏ فما مم الى قو اهم ؛ واذاكان هذا شان الظالمين 
فلغ لكان ووجة ظامري افكيك يكو ن حال أظلٍ الناس على الاطلاق وثم الذين 
وصفت الا ءة ظلههم بالافتراء على الله لاضلال عباده 


فصل في تاريخ وثنية العرب الا “ماعيليبن وما نيعها من هذه الضلالة # 


روى احمد والسخاري و من حديث ابي هريرة مرفوعا «رأبت عمرو 
لقعا ار اع غير فض فى البار» وكان أول:من سيت “"الشوائن :سه راد 

س وبحر البديرة وغير درن اسماعيل » وروى نحوه البخاريمن حديث 
عائشة في غير ما موضع. وروى البخاري في بابقصة خراعة منكتابالمناقب 
عن أبي هريرة قبل حديثه المذكور آتفاً ان النبي ( ص) قال « عمروبن لي بن 
فعة بن خندف ابو خزاعة » قال الحافظ في شرح الحديث الاول من الفتح : 
وافرةة ابن اسحق في السيرة الكبرى عن مد بن ابراهيم التيمي عابي صالح 
أنم منه ولفغله : سمعت رسول االّه (ص) يول لا كم بن الجون« ر أي تمرو 
إن لمى يجر قصبة في النارلانه اول منغير دبناسماعيل فنصي الاوثان وسيب 
السائية وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وى الحامي » ثم قال الحافظ : وذكر 
ابن اسحاق أن سببعبادة لمي للاصنام أنه خرج الىالشام وبهايومئذ العاليق 
وهم لعبدون الاصنام ناستوهبهم واحدا منبا وحاء به الى مك2 فخنصمه الى 
الكعبة (وهو هبل ) وكان قبل ذلك قد ر رجل يقال له أساف باصرأة يقال 
ا نائلة فيالكمبة فسخهما الله جل وعلا ججرين فاخذها عمرو بن لي فنصبهيا 
حول الكعبة فصارمن طوف يتمسح بعايبدا بأساف ويخم بنائله - 
« تفسير القران الحكيم » «15» « الجزء الثامن © 


١ 3‏ سر بان الوئن.ة لاهل الكتاب والمسامين التمسير : ج48 








وفي تفسير سورة بو من صحيح البخاري عن ابن جريج عن عطاءعن 
ابن عباس في تفسير الاوثاناليكا نتفي فوم نوح ودوسواع ولغوث وبعوق 
ونسر - انها كانت أسماء رجالصالحين من قوم نوح فاما هلكو اوح القميطان 
الى قومهم ان انصموا اليجالسهم اليكانوا يجاسون اتصابا وسموها بأسمائهم » 
تفعلوا فل تعمد <تى اذاهلك اولئك ولسخ العلم عبدت . واخرج عبد بن حميد 
عن د إن كعب فم قال : كانوا وما صاين بين ادم ونوح فنشاقوم بعدهم 
بأخذون كأخذهم في العبادة فقال هم ابليس أو صورتم صورهم فكنم 
تنظرون المباء فصو روا ثممانوا فنشا قوم لعدهم فقال هم ابليس ان الذينكانوا 
قبلك كانوايعدوما ؛» فعمدوها. ومءنى قول ابليس ووحيه وسوسته. وكانت 
العبادة طم توسلا.مم واستشفاعاً وتقربا الى الله 0 ذبائح تذيح طم منذورة أوغير 
منذورةوطوافا يماثيليم ونحو ذلك مما بفعل الا ن كشيرمناهل الكتاب ومن 
اتبع سذنهم من المسامين شبرا إشبروذراعا بذراع مصداقا للحديث المتفق عليه 
فانالمسامين لا تخدو نللا نساء والصالحين صورا ولااعاثيل يعظمو مهاو يطوفون 
ها ويذنحوزعندها وانما استمد لوا القبور بالّاثيل » وقد تساهل بعض الفقهاه 
فيا نكار هذه الاعمال بل قالوا أقوالا حرأ تالناسعلاستحسان هذهالبدع كقول 
بعضهم ان قبو ر الصالحين تزارللتبرك بهاء واجازة بعضهمنشر نمهابالمناء وكسوتها 
كالكممة واتخاذهامسا جدخلافاًللاحاد يث الصديحة وتشر يعأش ركيالتر ويح الشرك 
وقدذكرالسهيلى في التعر يف أوة اوه اعاوردو كتوق ولشرا كانوا شير لون 
بدعائمم وذكر غير أمبم صوروث ليتذكر وابصوره, وتهاثيلهم ما كان منعبادمم 
فيقتدواءهم. وهكذافمل النصارى بصو رالانبياء والصالحين ومازال بعضبم الى 
الانيةولون ام لا يعبدون هذهالصورالى بتخذوما في كنالسهم بل بريدون 
بوضعها فمها تذ كر أ صحابها للاقتداء مهم وتعظيمهم بالشرك بهذه الذ كرى . ولا 
أزال نك كلمة راهي قالما لي فيكنيسة ديرالبامند فيجبل لبنان وهي أو لكنيسة 
دخاتها لاج لالتفرج والاختباروكنت غلاما يافماً وكانذلك الراهب يخب ريأ نا 
ومن معى بها في الكنيسةوباسماء أصحاب الصورالتي فيجدرها وقدقالغيرمرة 
امم عونا ولكيا «تذكار» وكان لكر ركلمة «تذكار» ولعله كان جهلم 
يجب لكثير من المسامين حقيقة معنى إلعبادة فيظن أن تعظم تلك الصور ووضعها 
قِ الكنائس ودعاءها ونداءها والنذر لطا والتوسل والاستشفاع بها الى الله 


الانعام. س5“ عبادة القبور بدل الصور والقاثيل 2 /ا4؛١‏ 








لا يسمىعبادة حاولا يفا يا عاو انا نهم كن العروي له رهن الفينة كل كارا 
يجباون أنهذا كلهاسمى عبادة لان اللغةلفهم و1 كن طلسم عر ف 3 يدبي لقص ص 
لعمو مالعبادة اللغوي ولا باعث عل الأو ل ١‏ التدريف فكانوا لمرحون 
9 امم لعبدون أدئام بم واسموما اطة لان الاله هو اللء.ود وان لم بكين ريأ 
خالا وشولون م اخر الله 3-2 ( هو لاء شمعاؤءا عندالله ) ولسمومم أولاة 
أيضا(والذن امخذواءندونهاواٍ ١‏ 00 الا يقر ونا الى الله زله ى ) الآ , 3 
وقد فعل أهل الكتاب ومن | تبع سة 10 ناتكروا 
تسيته غنادة والتسمية لاتغير 0 7 نغيير المعبودات من البشر 
والملاتكة وما ند فى ضور ةر عقال اوقب ا واتابورت انوت الى 
شخله لض أهل اطند لاش بخ الصاح عمد القادر الحيلاني فم ل لعظيم ين 
لمذه الاشماء أو الاشخاصعا 4 اوقدة عم 0 برد به شرع عمادةطا واشر اك 
ا د ع نام اد 4 الله 


ع 


(145) ألا أجذ ة في»]اوحي ) إلي مما ء! 


0 5 وع سنس شه هم 
أذ لون 0-7 0 د مسةوحأ 7 9 


ومن ص ع البقر , ل م جما الا ا ال را 


0ت 


8 7 ان نمسا[ 

وا عاوا) أو ها ختاط م 0 غيم الصدئون 
(1407) فإن كذ , وك قل و 3 رَحْمَةَ وسعة وَلا رد 
ُِ مى صمه 5 

ناعه عن القوم الم اع وين 


لعيمصسمد 





سمحي حم للح ١.‏ حم مس مسيم ممه 


تقرر ف لك ات ال السايقة أنه ليس لاحد أن جره على أحد شيعا 5 ن الطعام 
7 7 غيره _ الا باذنمن الله في وحيه "لى رسله» وانمن فعلذلك فبومفتر 
1 الله تعالى معتد على مقام الردوييةاذ لاحرم علىالعياد الا رمم »وان من اطاعه 





١1/8‏ الانواع الحرمة من الاطعمة التفسير : جم 
في ذلك فقد انخذه شريكا لله تعالى في ر بوبيته . والآيات في هذا الممنى كثيرة 
وان من هذا الشرك 0 الافتراء على الله تعالى ما<رمت الجاهلية من الانعام 
7 7 ث م فصل في الآ يات التي قبل هذه وقدتم الله تعالى هذا السياق سان 
حرمه على عباده من الطعام على لسانخاتم رسله وشرع من قيله فقال 
قل لاأجد فما أوحي اير ماعل طاع لطعمة الا أن كو زميتةاًو دما 


ويا اباركاين فانه رحس أو فتاأمر ا اله 5 أي قل با 
ولغيدمٌ ه من الناس : لاجد نيا أوسا لش هال ال + ل مأعا 1 كل و 
أذيا كله برالاسل في جيم ماشأن 1 كل أن كو نما لذاته الاأأن كو زهية 
أي بهممةه ة مانت حتفا أنها ولو بسببخير التذكية يقصدالا كل أودما مسفوحاأي 
مصموبا كالدم الذي يجري من المذ بو ح أول خاز نز رفان ذلك كله خميث لعاف هالطباع 
السليمة وضار بالا بدا نالصح<يحة )١(‏ فق أه ل لقر ان يد وهويها مرت به 
الف ةلميدارية ( ابسو كارع عند 112 5 وجدل لعتتي ا رجاف جيسن : 
لخر 3 خاصةواس:دلوا به على ما اسة عينه <ى قال بعضهم د بنحاسة شعره»وماأ 
اخترناه من نامف جميع ماذ ماوع ! الثلانة هوالت.ادر وهواظورقي 
0 منه في لم اتير ولاسما اذا أ ريد بارس الحسي منه فان طباع 
نثرالبش رتست ذرهأوتعافهما ولم اللا ويه أجل اللدوممنظرا فلايعافه الامن 
العتمدحر مه وذلاك ل ستقدار معنو ي لاحسى واعا استةذراط,تزيرحيا علازمته 
للاقذارواً كله منيا. والارجح انسبب ترم ّمه مافيهمن الضر رلا كونهمنالقذر 
وشدم سان ذلك ىْ تفسير آأية المائدة 
قرأ أ إن كثير وجزة ركو و هيقة | اكاوانا يقس وابنعاعييالتاء مع 
رفع ميتة على ٠‏ معي 6 الا أن نو حد مته . والماقون بالماء ع لصب شه وهذه 
58 قد فصائنا القول في تفسير أن المائدة ] وس الميتة 
الاسم 0 قهز توا تعالى ( + ٠‏ ولا تأكلوا 
مالم يذكر اسم الله عليه وانه نفس ) من ههذه السورة وهذا الجزءوسبق لنا 
تتميردرة لا تفسيرابة المائدة وكذا تفسير آية البقرة الي عمى هذه اله" 3 


الانمام .س > حدمر محرمات الطعام فيالاربعة شرع عام ١43‏ 


وجوه في العر بية كلها جائزة فصيحة 
© فن اضطر غير باغ ولا ع2 فان ربك غفور رحيم # اي فن دفعته 
ضرورة الجاعة وفقد الحلال الى أ كل شىء من هذه الحرمات حال كونه غير 
باغ أي مريد لذلك قاصد له ولامتعد فيه قدر الضرورة فان ربك الذي لم يحرم 
ماذكر الا لغرره»غفور رحم فلايئوا خذه بأكل مايسد رمقه ويدف بهالهلاك 
عن نفسه. وقي لان المرادبالباغيمن سغي على مضطر مثله فيازع منه ماهو مضطر 
اليه ابثارا لنفسه عليه. وهذا ما بعل حظره من أدلة أخرى » وقيلهومن 
يبغ على ا لامام الحق ورج علية.وهدذه معصة لادخل طافي حل الطعام وحرمته 
وظاهرالا بة مع عطف ماحر معلى بى اسر اثيل علمها أن حصر محر مات الا طعمة 
فيالانواع الاربعة اصل من اصول شرانْمجميم رسلالله تعالى والمعى لااجدفيا 
أوحي الي منأ خبار الانبداء وشرائْعهم ولافيها شرع على لسانيان الله حرم طعاما 
ما على طاعم ما لطعمه الاهده الانواع الاربعة وما حرمه على اليبود حرعا 
موقتأعقوبةلهم وهوماذ؟ جاته أو اهمهفي الآ ية التاليةودليلكونه موقا مافي 
وو 1ل تمران حكاية عن عيسىعليه السلام ( ولاحل لك بعض الذي حرم 
علي ) وما سيآتي في سورة الاعراف فيمن يتبع خاتم المرسلين منهم « ويحل 
الطيبات ويحرم عليهم الحبائث ويضع عنبوا دسم والاغلال التىكا نت عليهم» 
ودليلكونه عقوبة لا لذاته ما ساني وقوله تعالى ( كل الطعامكان حلا لبي 
اسرائيل الاما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ) 
الااية وردت!صيغة الحصسرالقطعي فهي نص قطعي فيحل ماعدا الا نواعالاربعة 
البى حدر التحريم مها فيها وقد بينا في تفسير آة المائدة أن الماخنقة والموقوذة 
والمتردية وأ كيلة السبع اللاني موت بذلك ولا تدرك تذكيتماقبل ا مو تمن نوع 
الميتة فهي تفصيل طا لاا نواع حرمت لبعد ذلك <تى تعد ناسخة لا بة الانعام . 
ونحر> الممائث لا يدل على محرمات أخرى في الطعام غير هذه فيجعل ناسخا 
للحصر قبا فان الخبائث بشمل ماليس من الاطممة كالاقذار وأأكل أموال . 
الناس بالباطل وكل شىءرديء قال تعالى (ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ) . 
فليس في القرآن ناسخ لمذه الآآية وما في معناها من الآ"يات المؤكدة لها ولا 
مخصص لعمومبا وما بريد الله نسخه او مخصيصهلا يجمله إصرغة الحمصر المؤكدة 
كلهذا التأكيد الذي نشرحهبعد . ولكن ورد فيالاحاد ب ثتحرم الم رالاهلية 
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وكلذي ناب من السباع ومخلب من الطير الجوارح وغير ذلك ثما بأني ولذلك 
اختلفت أقوال مفسري الساف والخحلف في الآية . وهاك ملخص المأثور فيها 

من الاخبار والآثار نقلا عن كتاب الدر المنثور : 

أخرج عبد بن حميد عن لاوس قال ان أهل الجاهلية كانوا يحر مون أشياء 
ويستحلون أشياء فتزلت ( قلى لا أجد فيا أوحي الي محرما ) الابة 

وأخرج عبد بن جمد وأبو داود وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وان صدويه 
والحا كم وصححدعن ابن عباس قا لكان أهل الجاهلية َ أ كلو نأشياءويتركون 
أشياء تقذرافبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرمم حرامه فا أحل 
فبو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو منه» متلا هذهالا.ية 
(قل لا أجد فيا أوحي الى ها ) الى آخر الانة 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد عن أبن عباس أنه اثلا هذه الآابة ( ة قل 
لا أجد فيا أو حي الي محرما ) فقال ماخلا هذا فبو حلالٍ 

وأخرج البخاري و داود وان المندر والنحاس وأ بو الشيخ عن مرو 
ا بزمون ان رسو لاللهدصل الله عليهوس 
نهى ء عنلحوم الجر الاهلية زمن . خيير فقال قد كان ول ذلك الحمكم بن مرو 
الغفاري عندنا بالبصرة عن رسول لعل اك اهو ولكن أنى ذلك 
المح ر ابن عباس وقرا ( قل لا أجد فما أوحي الي ) الا.بة 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ليس من الدواب شىء حرام الا 
ما حرء الله في كتابه ( قل لا أجد فها أوحي الي محرما ) الا ببة 

وأخر ج سعيد بن دميو وا اذاو وان أ ع وابنممدويه عن ابن 
مر انه سكل عن أ كل القنفذ فقرً ( قل لا أجد فيا أوحي الي محرما ) الاية 
فقال شيخ عنده سمعت أباهىبرة فول عند الزي صل الله عليه وسرفقال 
خبيث من الحبائث فقال ابن عمر انكان النني صلى الله علي وسل قالهذبوا قال 

واخرج ابن المنذر وان أني حاتم والتحاس وأبو الشيخ وانصمدويه عن 

عائشة الباكانت اذاسئلت عن كل ذي ناب م نالسباع وخلب من الطير تلت ( ل 
لا أجدفها أوحي اللي محرما ) الا بة 

وأخرج أحمد والبخاري والنساءق وابن, المنذر وابن ابي حاتم والطبراني 
وان مردويه ع نان عناس أنشاة لسودة بنت زمعة ماتت فقالت ار سو ل الله 
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مانت فلاءة لم ىالشاة قال «فلو لا أخذتم مسكها» قالتيارسول اله اد مسك(١)‏ 
شاأة قد مانت 0 النى صلى الله عليه وسل (قل لاأجد فيا أوحى اللي محر ماً 
على طاعم لطعمة الا أن كو نهيئة) وه لا سمو واج تديغونهحى تنتفعوا 
به« فأرسلت المها فساحمها أمداغته فاخت منه ذربه حى رقت عندها 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن قباس ةا هده الآية(قل 
لاأجد فما أوحي اللي محرماً على طاعم إطعمه الاأن يكون ميتة) الى آخر الابة 
وقال اعا حرم من الممتة ماد كل منها وهو اللحرةأما الحلد والقدوالسن والعظم 

والشعر والصوف فهو <لال 

357 خرج ابن المنذر ذا اث حاتم وأبو الشيخ عن ان عباس قا لكان أهل 
الحاهلية اد دوا اوذعووا الذاة واخذذا الدم فأ كلوه قالوا هو دم مسفو ح 

وأخر ج عبد الرزاق وعبد ابن حميد وابن ابي حاتم عن قتادة قال حرم 
5 كن ويا فاما 1 م مخالطه الدم فلا امنا بن 

وآ خرج ان المنذر عن سق ناه جيه و قال المسفوح 
الذي براق ولا بأس عا كان في العروق مها 

وأخرج ان أي شيبة وان المنذر وان أبي حاتم وأبو الشبخ ء عن عكرمة 
قال جاء رجلء الى ان عباس فقال له : 1 كل الطحال؟ قال نعمء قال ان عامتها 
دم لاع حرم الله الدم المسفوح 

وأخرج عبد 0 فاق الشيخ عن أَبي جاز في الدم يكون في مذبح 
ااشاة أو الدم يكون على أعل القدر قال لارأس انعا نبي عن الدم الموج 

وخر ج أبو الشيخ وان مرد ونه عن إن مر وعالشة تالا لارأس أكل 
كل ذي ثيء الا ماذكر الله في هذه الآابة (قل لاأجدفما أوحىالي محرما)الا بة 

وآخر ج أبو الشيخ عن الشه, يأنه سئل عن لمم الفيل والاسد فتلا 
قل لاأجد فيا أوحى اليه الانة 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشبخ ء عن ابن الحنفية انه سكل عن أ كل 
الجرريث(؟) فة فقلل قل لاجد فما أأوحي الى محر ما الاي 

وأخرج ان 00 له سكل عنمن اكاب والذئب واطر. 

(1)المسك بم المم الجلد(؟) الجريث , بكسر ام والراء المددةسمك شه 
الحيات ودو الا قلس وتسمبهعامة ركد 
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شباهذاك فقال (يأيها الي نآمنوا لاتسألوا عن أشياء ان تبد لكك تسوك ) 
عن أن م أسحل مس الس ل علب وس كرهن أب » فلا 
يرمونه وان الله أنزل كايا فأحل فيه حلالا وحرم فيه حراما وأ.زل فيكتابه 
(قل لاأجد فما أو حي ال يمحر ما على طاعم دطعمه الا أن 00 
اولم ختزير) 
واخر جابن الي شيبة والبخاري ومسل والنساءنيعن ابن مر قال : مهىالنبي 
على الله عليه وسلم عن هوم الجر الاهامة بوم خيبر 
واخر ج ابن ابي شيبة والبخاري ومسل والنسابي عن أبي لعلبة قال: حرم 
رسول الله صل الله عليه وسل لكوم الجر الاهلية 
وأخرج ابن أبي 0 والبخاري ومسل ع عن أنس ان رسول الله صل الل 
عليه وسل حاءه حاء فقال ١‏ كلت و الجر ثم حاءه حاء فال افقدت اجر فأمرمناديا 
فنادى في الناس «ان الله ورسوله بياب عن لوال الاهلية فانها رجس» 
ذاكفئت القدور وانمها لتفور باللحم ْ 
اخرج مالك والبخاري ومسل وأبو داود والترمدي والنسائي وابنماجه 
عن ابي ثعلبة الحشي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ء عن كل ذي ناب 
فو الساغ وفق كل ذى غات ين الشير 
واخرج ابن الي شيبة والترمذي وحسنه عن جابر قال حرم رسول الله 
صلى الله عليه و يوم خيبر اخحر الانسية ووم البغال وكل ذي نأب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير والجثمة والجار الانسى 
واخرج ابن الي شيبة والترمذي وحسنه عن ابي 150 ة ان النني صلى الله 
عليه وسل حرم يوم خيبركل ذي ناب من السباع وحرم امجحثمةوالخلسةوا النبية(؟) 
واخر جابو داود والترمدي وان ماجه عنجابر بن عبد الله اناامي صلى 
الله عليه وسلم مبى عن أكل الهرة واكل ثمنها 
واخرج ابو داود عن عبد الرحمن بن شيل ان رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ نبى عن اكلم الضب. د. وأخر ج مالك والشافعي وابن ابي شيبة والبخاري 
() اتجثمة بوزن المعظمة ما يذعيب من الءوا ان والطير فيرمى و يتل ونبي 
عنه لاه تعذيب والهلسة والخلسة الفريسة تس من الذئب أوغيره فتموت 
في يدا مختاسها قبل الدذ كة والتببة إالذم ماينوب من العنا ثم 
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والترمذي والنسائي واء بن ماجه عنا نسم ر قال : سكل النبى صل الله عليه وسلم 
عن الضب فقال «لست 1 كله ولا احرمه » واخرج مالك والبخاري ومسل 
والنساي وان ماجه عن خاله.ن الوليد اله دخل مع رصول الله دل الله.عليه 
وسلم بيت ميمونه ة ( وهي خالته ) فاني لضب محنوذ ( مشوي بالحجارة الحىاة ( 
فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فال بعض النسوة اخيروا 
رسول الله صلى الله عليه وسل يما بريد ان بأ كل فقالوا هوضب يأ رسول 
الله فرفع يدهفقات احرام هويا رسو ل الله؟ قال « لاولكن1 يكن يارض قومي(١)‏ 
فاجدني اعافه» قال خالد فاجتر رته فا كلته ورسول الله صل اللهعليه وس ينظر 

هذه جملة الاحاديث وال ثارااتي اوردها السيوطي في تفسير هذه الا بة 
مارم بد الحصرفي الآ بةويخالفه. وتركتاضعف المكررمنها وا نكازفيه زيادة 
كديث خالد بن الوليد فيا حرم يوم خيبر وفيه اليل والبغال وهو صُعيف 
واما | خالد بعد خيير . . وفي أصحها أن ابن عباسكان يحتج بالاابة على 
حصر محرمات الطمام فيا حرمته بانس واباحة ماعداه ولا برى ما روي عن 
ابي (ص) من النبي عن الجر الاهلية وغيرها ناسخاً طا ولا مخصصاً لعمومها 
وساب يسمون التخصيص نسخاً وكذاك ابنجمر وعائشة وهؤلاء 

عليماء الصحابة المتأخرين . وهذا هو الاصل القطعي المجمع عليه في 

مذ ابأ وما عداء بو تت قه 

أما الجرالاهلية أوالانسية ( ويتقابلها الجر الوحشية وهي شجمع عل,حلبا) فا 
ورد فيحظرها بلفظ الهي محتملكونه لكر اهة كاقال من ليحر مها وأقواها ما 
ورد بلمظ التحريم مع تعليله با: نها رجس اذ صرح بعضهم بانه يدل علأنهاحرمة 
لنحاستها وهي صفة لازم ةلحا كالحتزير وستعلم مافيه . وقد يكونروايةبالمعنى 
ثمنفهم أن النعي للتحريم وسيأني انهم اختلفوا في فبءهوتعليله . ومثله النهي 
عن اكل الضب وقد فهم إعضهم انه للتحر بم مع صحة المديث نحله وهوقوله(ص) 
«لست كله ولا احرمه » واكله في بيته حضرته وفيالحديث ك أن سبب التحريم 
قولمن قال كلت الخنرثم قوله افنيت الخجر. واننا تنقل خلاصة ما قال العلاءفي 
المسألة ونبيعليه التحقيق فيها فنقول : 

)١ (0)‏ قالوا اراد بقومه قرش فلا برد وهجود الغضمب في أرض الحجاز 


2 تفسير القرآن الحكيم ع«( «؟»» 2 الجزء » الثامن » 
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ذكر الحافظ في الفتح أنا نعياس توقف في ي انمهي عن الجر ه لكان لمنى خاص 
أو للتأأبيدواستشهد بقو لالشعى عنه :لاأدري أمهى عنه رسو لالله صل الله عليه 
5 م ن أجل أنهكان حمولة الناس فتكرهان تذه ب جم وله أوحرمهاالبتة بومخيبر 
(قال) وهذا التردد أصح من امير الذي حاء عنه بالجزم بالملة المذكورة» وكذا 
فما (لعلهما)أخرجه الطبراني وان ماجه من طر بق شَقيق شقيق بن سامه عن ابن عباس 
قال عار م رسو ل الله (ص) الجر الاهليةمخافة قلة الظير وسندهضعيف. وتقدم 
فيحديث أن أ' عاوى: : فتحدثنا أنه انما نهى عنها لا: ها ل تحمس . وقآل بعضرم 
لاسماكانت :أ كل العذرة (قالالحافظ) 2 زالهذه الاحمالات من نما 
تخمس أوكانت جلالة (أي تأكل الجلة والمذرة ) أ وكانت اننهمت حديثأ نس 
حميث حاء فه «فامارجس» وكذا الاامصس بغسل الاناء في حد بث سامة قال القر طبي 

قوله «فانهاررجس» تلاهى في عود الضمير على ا مر لانها المتحدث عنها ما مون 

كنا ا من التقدور وغملبا وهذا حك المتنجس فيستفاد منتحريم أ كلواوهو 
دال على تحريها لمينها لا لممنى خارج . وقال ابن دقيق العيد الامى با كمهاء 
الس الجر وقد وردت عل ل أخرى اصح شيء منها 
وجب المصير اليه لكن لامانم ا نسلل الحكنا كثر منعلة وحديثالبي ثعلبة 
صريم في التحريم فلا معدل عنه . 

وأما التعليلبخشيةقلة الظبر فاحاب عنه الطحاوي بالمعارضة بالحيل ظاى 
في حديث جاب رالنهي عن ار والاذن في لحيل مقر ونافلوكانت العلة لاجلن الجولة 
لكانت الميل أولى بالمنع لقلتها عندثم وشدة حا جم اليها . 

والجواب عن آية الا نعامامهامكية وخبرالتحريم متاخ رجدافبومقدم 
وألضا: او ال 0 أنه حينكذ يكن نزلفي 
تحريم الأكول الا ما ذكرفيها وليس فيا ماجنع أ ينزل بعد ذلك غير مافيها 
وقد نزل بمدها في المدينة أحكام يتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كاج في آبة 
لمئئدة وفيها أيضا تحرم مااهل لغير الله به (؟) والمنخنقة الى آخره. وكتحر»م 
السباع والحشرات . قال النووي قال بتحريم اجر الاهلية أ كثر العاماء من 
الصحابة فن بعدجم ول ند عن أحد الصحابة في ذلك خلانا الاعن ابن عباس 
وعند المالكية ثلاث رواياتثالثتها الكراهة . 

- وأا الحديث الذي أخريكة ا بؤذاقه عن غالبا بن أججر قال : اصابتناسنة 





الانمام . سك ١0‏ تحقيق القول في مأ تحريم لحم لاتير _ و 


فلم يكن في مالي ماأطم أهلي الا سمان حمر فاتيت رسول, اله (ص) فقلت انك 
حرمت الحوم امر الاهلية وقد أصابتنا سنة قال « اطمم اهلك من سمين مرك 
فائما حرمتها من أجل جوال القرية » يمنى الجلالة واسناده ضعيف والتن شاذ 
مخالف للاحاديث الصديدة فالاءماد د علمها. 5 ك الذي أ خرجه الطبراني 
عن أم نفد اماونة: ان بوعلة سال رول اذا( عن الجر الاهلية فقال 
« أليس ترعى الكلا" ونأ كل الشحر؟ » قال لعم 4 0 فاصب من لومها » 
وأخرجه ابن أَبي شيبة من طريق رجل من بي مرة قال سألت . .. ف" واه 
- ففي السندين فقال وار فنعا احتمل أن ون قبل التحريى. قال الطحاوي 
لوانوا, 000000 اله (ص) بتحريم اجر الاهلية لكان النظر يقتي 
حلها لان كل ماحرم من الاهلي اججع علىتحرعه اذا كان وحشيا وقد امع العاماء 
على حل اخججار الوحشي فكان بتي رالاهلي والوحشى منه . (ورده 
الحافظ عنم دعوى الاججاع وسنده ان بعض الاهلي مختلف في وحشي هكاطر ( 
د 
أقول هاما اوردة الحافظ في شرح البخاري من تلخيص أقوال العاماء 
في مسألة | كل الجير وعم منه ان عمدة الجازمين بالتحريم حديث أنس المعلل 
له يانها رجس» ونقول ان ان هذا التءليل هواراجح الخدار عد نا كله عدن 
حديثغالب نابر المذ " وواتقا لابالمءى الذي ردوه به وجعلوه شاذا عخالفته 
اذفسروا وصقها بارجس بأنها ية العين كا يز بر بالمء. ى التقري كاين وهو 
ما يجب غسله شرعاً ونع صحة الصلاة اذا كان في بدن امصلي او نويه . 
وحديث غالب بن ابجر يفسر كونها رجساً بأنها كانت هنالك( اي في خيبر ) 
0 كل العذرة وغيرها من النجاسات و بذلك فسر بمض المدةقينكالبيضاوي 
كر ةاعرو وحااها. ولكن المنزير ملازم للاقذار دام التغذي منها 
واما لخر فاماكان ذلك امراً عارضاً هاما بعرض لغيرها من الدواجنكالدحاج ؛ 
خوال من قوله (ص) « انما حرمتها من اجل حوال القر ب 2 الحديد نادم 
ججم جالة كبو ام ججع هامة ودواب ججم دابة وهي الجلالة الني تأ كل المدرة 
فيخبث لها وقد صح النهي عا و سيره الشافعية وغيرهم بتحريهها حر عأعارضياً 
موقت ا أي ما دام لبا ولدبا فعفير ا من التهافة بالق وتعين اراح وهنا 
هو العمدة م جزم به النووي في الروضة تبعاً للرافعي وقيل هي ماكان ١‏ كثر 
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علفها يمسا . لخديث أنسشاهد يقويحديث غالب بنايجرلانه بمعنادلامعارض 
له فى.حعل شاذا عخالفته ايأه فلا يضره اضطراب سنده اذا مع عدم الطمن 
برحاله . وحديث أم نصر الحارئية يقوي ما ذ كرناه 00 
5 نها تأكل الكلاء وورقالشجر اي لاالنجاسة- فالحديثان متفقان في المعنى 
مع حديث انس الذي هوعمدة القائلين بتحريم اجر واعا جمع بين هده 
الاحاديث وبين الانة بل الادات القطعية اللفظ والدلالة على الاباحة بأن 
التحريم كان عارضًا موقتاً فيتقصرعلى وجود العلة في كل زمان ومكان ويباح 
في سائرالاحوال على الاصل ومتقتضى النص القطعي وهذا لا يمنع صحة تعليل 
عض الصحاية ايأه بقلةالظبرأي مأ حمل عليه فانهكان سبب النعى في 00 لسن 
وتلاه قوله فامما رحجس. ل ا ور ود ا اكد 
الى الجل هي حمل المتاع من الغنائم وغيرها ولم تكن الميل تستعمل هذا ولا 
تفي به وقد صرحوا با" نهاكانت عزيزة وقتكذ. ولوكانت الميرجسة العين شرعا 
رد ذلك صريحاً من اول الاسلام وتوفرت دواعي نقله وتوائرالعمل عقتضاه. 
5 كفاء القدور وغسلبها لولم يكن للر جس العارض من | كلها العذرة لتعين ان يكون 
النظافة ما وان يا جميع القدور |[ ى يطبخون فسبالحوم الا نعام 
وغيرها من الطيبات فا 3 يغساو مها بعد فراغبا . 

واما جوابهم عن الاابة بأنها مكية بينت ما كان محرما وقت 'زوطا 
وليس فها ماعنم نحرمغيره بعدهاكتحريم الخر والمنخنقة والموقوذة الخ فبو 
غفلة وقع فيها كثير من الحفاظ والمفسرين والفقباء وجل من لا ينسى ولا 
يخطىء. الآبة قد اكدنا آبة مكية بعدها في سورة النحل واية مدنية 
في سورة البقر ةكم ذكرنا وسيأتي شرحه . وتحري الخر ليس زائدا على 
مغهوم الآلية لان الاية في الاطعمة والاغذية ومهذا برد قول من اورد عل 
الحصرا كل النجاسات والسموم فان هذه الاشياء ليست اطعمة فتدخل | ف 
عموم الاابة وكذلك الجر . وقد تقدم أن المنخنقة وما عطف عليها في ابة 
المئدة منالميتة واما تحريم السباع والحشرات فليس في القرآن » وما ورد في 
السنة منبه فهو موضوع البح ثكا جر الانسية وقد عامت الختار القوي فيه» . 
فبذا ثيان بطلان ما أجابوا به عنها بالا جمال سيان تفصيل فيه قريب. ومن 
غرائب. السو كن الحاقظ انيما اهل بلقي اث ما جر بعدها 






الانمام. س5 تحقيق القولنيا أكل سباع الوحش والطير -. / للها _ 


وام مأورد في أك لكل ذي ناي من السباع. ومخلل مره نف الطير بلفظ المي 
فليس نصاً في التحريم لاحتماله اللكراه اهة وترجيح الاحتمال بدفع التعارض بينه 
ودين الحصر في الا'يات الثلاث . على أنه ردص الطقية كان غير افارون 
عند عاماء الحديث في المجاز و لوحرمنحرعاقطعيا فيغزوةمشهورة لنقلبالتوار 
وفيالصحيحينءن رو ايةابنشهابالز هري انهم بسمع هذا النعي في ي المجازحى 
اذاجاء الشام سمعه م نأي ادريس المولاني وفي لعض طرقه مالك وهو يقول 
يكزاهةا ١‏ كل السباع لابتحر عمبافالظاه أن سب ب حمله النهي على الكراهة الآ يات 
واستباحة أهلالمد.نة لا كل السباع اذ كان حنج بعمليم ف مثل هذا - واكأ 
حديث أبيهريرة الذي اتفرد به مسل بلفظ « فأكله حرام » فحتمل أنه من 
الروابة بالممسنى أي أنه فهم من النهي التحر م فعبر به وهذا كثير ف أحاد به 1ك 
مراسيله. وممابعل به الحديث بعض الفقهاء أنيكون راوبهفقيباومده.همخالف 
اروايته الحنفية يرونانه لولم يكن برى أنالحديث لايجتج به الماخالفه و ناهيك 
بعثل الامام مالك فيعلٍ الحديث وفقبه وهومن رواته . وحديثا حابر والعرباض 
المصرحين بالتحريم ليساصحيحين واعاحيتا لوافقتهمالاحاديث الصحيحينولا 
سماحديث أي هربرة . على اهما قالا: :حرءرسول الله كذا وكذا فالظاه أنه تعمير 
عمافهمام نكو نالنهي التدري فلي سله قوة المرفوع. وقد علم منسائرااروايات 
الواردة فماممىعنه ابي (ص) فيخيبر ان الصحابة قد اختلفوا في هدا ال. همي 
فدهب عدي لاله عارض موقت وفبم آخرون أنه قطعي فالمسألة خلافية 

قال الحافظ في بي شرح حديث أي تعلبة من الفتح: قالالترمذي العمل على 
هذا عند أهل العل وعن لعضهم لايحرم وحكىابن وهب وابن عبد الح عن 
مال ككاجبور وقال ابن العربي : المشبور عنه الكراهة . وقال أن عبد البر ؛ : 
اختلف فيه ان عبات وعائقه وواوعن ان عمر من وجه ضعيف وهو 
قول الشعبي وسعيد بن جبير ( يعني عدم التحريم ) واحتجوا بعموم ( قل 
لااجد) والجواب انها مكية وحديثالتحريم بعد اطحرة . ثمذكرنحو ماتقدم 

ف أن نص الآلية عدم تحريم غير ما ذكر اذ ذاك فليس فيها تفي هاسيأني . 
وعن يعضوم ان انة الالعام - خاصة سهيمة ة الانعام لانه تقد م قيلها حكابة عن 
الجاهلية امبمكانوا يحرمون أشياء من. الازواج الهانية بارائهم قفارت الااءة 
( قل لااجد فيا اوحي الي مر ما) اي من المذكورات الا الميتة و الدم المسفو- - 
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ولا برد كون لم المتزير ذكر معها لامها قرنت به علة تحريعه وهو كونه نجس . 
ونقل امام الحر مين عن الشافعي انه بقول مخصوصالسبب اذا وردتهثل هذه 
القصة لانه لم يجعل الآابة حاصرة لايحرم من المأ كولات مع وروة سيق 
وما أهل لغير الله به ويحرهمون كثيراً مما اباحه الشرع فكانالغرض من الا بة 
ابانة حالم وامهم يضادون المق فكانه قلى لاحرام الا ما<للتموه مبالغة في 
ارد عليبم . وحكى القرطبي عن قوم ان آة الانمام المذكورة أزلت في حجة 
الوداع فتكون ناسخة؛ ورد بأمها مكية ما صرح به كثير من العاماء وي يده 
ماتقدم قبلبا من الا يات هن ارد على مشركي العرب في نحرعبم ماحر موه من 
الانعام ومخصيصهم بعض ذلك با مهم الى غير ذلك ثما سيق لارد علموم وذلاك 
كله قبل الطحرة الى المدينة اه 

اقول هذا اقوى واوسعمااجابوا نه عن الآية قد لخصه:امظ اللمفاظ 
واوسعهم اطلاعأوه وساقط علىجلالة قائليه وفي سقوطه ١‏ كبر حجةعل المقلد ن 
الذن يتركون المل بكتاب الله وسنة رسوله بالاستقلال والانصاف بزعمان 
مشاخهم وأَعمهِم احاطو | بكل شي ءعاماً حتى فماخالفهم فيهامثاطم من الجتهدين» 
انفسنا واعا لسقطه عا غفلواعنه هن كان الله تعالى عند الرحث في 5 
مذهيوم والاحتحاج له وذلك اظهر مواضع العبرة ‏ وهوما اشر نا اليه >ن 
قبل من ان أزة الانمام قد تقررمضمون معنى الحصر فبها فياية النحل المكية 
1١0: 15(‏ ) واية البقرة المدنية بالاججاع والحطاب في هذه للمؤمنين حنم 
المذه لاس ىالحافظ هذا عند النقل ولا تأبيدالفخر الرازي للحعسرفيها ورده 
على الججبور » وهذا نص آبة سورة البقرة والاية الى قبلها في خطاب الممنين 
(؟: 170 ياايها الذين ١منوا‏ كلوا من طيبات مارزقنا مم واشكروا لله انكنتم 
اباهلميدون (104) انما حرم علي الميتة والدم وم الحتزير وما اهل به لغير الله 
فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفوررحم) لفظ «انما» يفيد 
الحصر ولا بأني فيه شيء من التأويلات الني تكلفوها في آية الانعام التى نحن 
لصدد تفسيرهاءتي جعلو ا المبرة بخصوص ااسبب لالعموم الافظعلمعكس القاعدة 


الانمامتت 5 > الفرق بين الحصر بالاني والاثئيات والحصر بابما ١‏ 
الاصولية المشبورة لني يثريد جريانها في الأبة تفسير ابن عباس وغيره من 
علاء الصحابة » وهبنا تكتة دقيقة في التعبير باه المائدة عن الحصر بالاثيات 
بعد النفي العام المستغرق وفي آبى النحل والبقرة بانما لم ار احدمن المفسرين 
تعرض طا واا اخذتها من دلائل الاعجاز لامام علوم البلاغة ؤواضعهاالشيخ 
عبد القاهى الجرجاني فناخص قوله فيها مزيدا في البيان : ودقائق بلاغة 
القرآن » قال : 

قال ابو اسحق الزجاج في قوله تعالى (انما جرم عليك الميتة والدم) النصب 

فى الميتة هو القراءة ومجور «اعا حرم علي » قال ابو اسحق والذي أختاره 
ان تكون «مأ» هي ال ي تمنع «ان» هن ٠‏ العمل و يكون المممنى : ماحرم علي> الا 
الميتة ‏ لان «اغا» تأي اثباتا لما يذكر بعدها و تفيا لما سواه 

مذ ثم ذكر الشيخ عبد القاهى ان بين الحصرين فرق لاينافيه ماقاله الزجاجوغيره 
من أَنّة اللغة في كون كله ن الصيغتين للحصر واورد أمثلة لذلك يظهر منها انه 
لا يصح ان سيان كان لاخر قال ١:‏ 00 
على ان نجيء » امبر لا يجهله المخاطب ولا بدفع صحته أو لا مزل هذه المازلة . 
تفسير ذلك انك تقول للرحجل : انما هوأخوك وائماهو صاحبك القديم. 
لاتقوله لمن مجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعامه ويقر به الا انك تريد 
ان تنببه للذي جب عليه من حق الاخ وحرمةالصاحب .... ومثالهمن التعزيل 
قوله تعالى ( انما بستحيب الذبن بمسدود | وقرة عز وس( آنا تندر من اتبع 
الذ > ر وخشي امن بالغيب ) وقوله تعالى ( انما أنت منذر من يخشاها ) كل 
ذلك نذكير أمى معلوم وذلك ان كل عاقل يعلم أنه لاتكون استحابة الا من 

ويعقل مايقالله وويدعىاليه وازمنل يسمم ول يمقل ستجب» وكذلك 
نارم ان الانذار انما مكون انذارا اويكون له تأثير اذاكان مع من يمن بلله 
ويخشاه واصدق بالمعث والساعة فأما الكافر الجاهل فالا نذار وترك الانذار 
معه واحد . ثم قال بعد امثلة اخرى : 

واما البر بالنى والاثياتنحو ماهذا الا كذا .وانهو الا كذا ‏ فيكون 
للامى يتكره الخاط ويشك فيه . فاذا قلت ماهو الا مصيب . او ماهو الا 
مخطى' ‏ قلته لمن .يدفع ان يكون الامر على ما قلته . واذا رات شخصا من 
بعيد فقلت : ماهو الا زيد ل تقله الا وصاحبك يتوثم انه ليس بزيد وانه 
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انسانآخر ويجده فيالانكار ان يكون زيدا ثم ينعد امثلةظاهية في القاعدة 
ان قوله تعالى حكابة لقول الكفار رسلبم ( ( ان ان تم الا بشر مثلنا ) انما جاء 
الننى والاثيات دون « اا ) مع أنه معروف عند الكريقين لاني حعلوا 
لضن كان , بادعائهم النبوة قد اخرجوا انفسهمعنكونمهم بشرا مثلهم وادعوا 
اما امور انيكون أنهو بشر . ولماكان الام كذ لك اخرج م اللفظ رجه 
00 براد أع يدفعه المخاطب ويدعي خلافه . ثم حاءالجواب منالرسل الذي 
هو قوله تعالى( قالت هم رسلهم ان تمن الا شر مثلم )كذلك ارك وال 
دون اا - لان من حلم من ادعى عليه خصمه الملاف في أمى هو لا يخالف 
فيه أن لعيد كلام عم على وحهه ويحكره كاهو اه ملخصاًمن الفصل الأول 
في مسائل انما : وصرح في الفصل الثاتي بأ انما تفيد في الكلام بعدها ايجاب 
الفعل لشىء و نفيه عن غيره واطال في الامثلة وشرحها كعادته 
وهذا التحقبيق نطق عل الاايات الثلاث في حصر محرمات الطعام في 

الاواع الآارئعة ذانة به الا نعام الي نحن إصدد تمسيرها جاءت في سياق ارد على 
لكين فاق فتروه من حرم مالم يحرءالله مع ادماتهم أنه حرمه افتراء عليه 
تعالى ما تقدم شرحه خاء حصر التحريم فياك فبها بالننفي والاثبات لانم 
انو اوبكر ونه على ان المسامين لم يكونوايعرفونهايضا لانهأولمانزل ف 
المسالة ولذلك فسربه قوله نعالىقبله منالسورة (5: ٠٠١‏ وما الم ألا تأ كلوا 
مماذ كراسم الله عليه وقد فصللكم ماحرم عليكم ) ول يفسرباية النحل مع انها 
مكية لانالمرويأن الانمام نزلت قبل النحل. ثرجاءت آي النحل باععا على قاعدته 
يا 1 الظاهران الحطاب ها للناسكافة م منهم وكافرثمٌ وان حاءت في سياق 
الكلام عن امشركيزو الا كان جملها. التفااً الي خاطبة المومنين أرجح من جملها 
خاصة بمخطاب امغر نينفاها مع الابة التي قبلهاكا « دى المقرة من حيثان بيان 
ال حر مات في السورتينحاء بعد ام كل الحلال الطيب والشكرناهالذي يقتضيه 
افراده بالعيادة . وهذا نصبما ( ١14 : ١5‏ فكلوا ما رزقنك الله حلالا طيبا 
واشكر وانممة الله نكنم اياه تعبدون )١١9(‏ اماحرمعليك الميتة والدم و لم 
المتزيروما أهل لغيرالله به » فن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ) 
وانها اخترنا انبا خطاب للنا سكافة لناسبة السياق ولان أيى البقرة قد جاءنا 
بعد آية في خطاب النا سكافة وهي ( يأأيها الناس كوا تمافي الارض حلالاطيياً 


١"( الانمام. س5 _القرآن المؤكد لاينسخ ولاسيا اذا تكرر_‎ ٠ 


ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لم عدو مبين ) فتكون آيتنا النحل عع 
الا ؟يات الثلاث في البقرة ععو نة السياق»والامجاز في السور المكية كالاطناب في 
السورة المدنية كل منهما معوود ودينا سيبه من قبل . فعلى هذا تكون الآائة 
الاولى من الآآيات الثلاث فى تحريم محرمات الطعام أنزلت بيانً لحك الله في 
سياق الاحتجاج على المشركين المنكرين لمضمونه بما كانوا يحاون ويحرمون ٠‏ 
بأهوائّم ويفترون على الله تعالى كاتقدم فكن سبقها بين من الوحي في 
ذلك ذاءت بحصر النفي والاثبات على القاعدة . ثم انزلت آي النحل مو كدة 
لمضمو نبا في خطاب النا سكافة وثم أمة الدعوة في سماق منة الله تعالى عليوم 
ومطالبتهم إبشكرها » فان سورة النحل هي السورة لني خص اساويها بسرد 
نعم الله على عباده » ثم اواك ال اشر ةنمن هرو المضمون اب ةالنحل 
في خطاب المؤمئين خاصة » وعبر في ل منهما عن الحصر بانما على القاعدة لان 
هذا الحصر كان معروفاً ومقررا بأية الانعام . 
واذا تقررهذا فبوحجة على انه لايمكن بمد هذا التأكيد المكرر بصيغتي 
الحصر وعا مان أيضا ان يكون الحم قابلا للنسخ والتبديل » بل يجب ان 
يكو زم الاصول الثابتة العامة الي لاتقبل النسخ ولا التتخصيصء فبي نفسبا 
خصصة للا د بات الدالة على اباحة منافم الارض كلهاللناس وان الاصل فيالا نتفاع 
بالاشياء كلبا الحلو ليس في كتاب الله ' نخصيص/خر لذلك ولا في الاخبارالمتواترة 
عن رسوله(ص)واماهنالك أخباراحاد ليست قطعيةالنسو لاالدلالةعلى التحر يمك 
عامت. واشبرها واقواهاحديثنحربم الجر الاهلية الذي قالفيه الزهري 0 
اركان رواته وهواعا التابعين بالسنة فى وطنها الاعثم وهوالحجا زانه ل يسمع 
في الحجاز حتى اذاجاءالشام سمعه مناحدفقها مهافكيف حر م ذلك في 0 
وبلغ للناس فى جيش عظم فيه و بقي الى ز من الرواية والتدوين خفيا عن مثل الزهري 
فيسعة علمهوعنابته بالرواية؟ومذه جاهيرعاماءالاصول من السلف والخلف 
ان الاصل عدم النسخ وان اخبارالا . حاد لاتنسخ القرآن لان الناسخ يجب ان 
يكون مساوياً للمنسوخ في القوة او اقوى منه . قال الكيا المراسي وهذا 
مما كفي به العقل بل دل عليه الاججاع فإن الصحابة ل نسخوا نص القران 
مخير الواحد ونقل حماعة منهم الاججاع على عدم وقوعه منهم أبن السمعاتي 
«تفسيرالقر آن الحكيم» 1؟» «الجزء الثامن» 


0119 تأ كيد أول المائدة لآآبة الاثمام 2 التفسير:ج م 
وصاح التق ريب وابو اسح قالشير ازي فيالامع والقاضي ابوالطيب في الكفاية 
لك ان زه وفوعه وهي رواية عن أجمد 
00 وجعل لعضهم اخبار الآ حاد في حر بم الجر الاهلية والسباع مخصصةلعموم 

0 الاربعة المنصو ص عل حصر التحر وفيا ورور واو 3 تخميس 

خير الواحد للكتاب ومنعه بعض 0 واناسآخرون شّودمعروفة 
فهو كيعيا: وردبأنهذا نسخ لا مخصي.ص و جزم بذلك الرازي ون يده بعض ما 
ا الفروق ينا لكو التخصيص يجب ان يكو زع ل الفور ولا جوز 
تأخيرهعن وقتالعملبالخصوص والنسخ خلا ف ذلاك وأنه عمارةعن بان مااريد 
بالعموم وأنه بوذن أن المراد بالعموم عند ال حطاب ماعداه» ولا ريصح شي ءمن 
هده ”م مموم اباحة ماعدا الاربعة الانواع كان في اوائل 
الاسلام بمكة وما كر و رم به اخجر الاهلية والسباعكان فياوا خرسي الهجرة 
مخيبر سنة مئة يع ؛ ولو أراد ل تخصيصه عند انزالآآية امد ل 
الحصر ولا أ كده بعدها مرارا 

وقد اطنب الرازي في تقرير دلالة الآية على الحصر وكونها محكة باقيةعلى 
ممومبها ودفع مااوردوه عليها وزاد على مابيناه من كون التحريم لايعرف ف الا 

من الوحي وكون الوحي قرر هذا الحصر وأ كد آنة الانعام فيه بأ بيني النحل 
والبقرة ‏ أن جعل آبة اول المائدة م دة لتقريره في قوله تعالى (احلت لم 

بهيمة الانعام الا مايتلى عليكم ) مع اجماع المعسرين على المراد ببذا الاستثناء 

وله مد آية اخرى ( حرمت ملي المينة والدم ولحم الحزير )الّ(قال) فثئبت 
ان الشريعة من اوها الى آخرها كانت مستقرة على هذا الحك وعلى هذا امسر 
وأقول اننا مائركنا ذكر آية المائدة فما كتبنا قبل مراجعة كلامه نسياناً 
لما بل لانه لم يمخطر في بالنا حينعة من معناها الا المشبور في تفسير ميمة 
الاانعام وهو ان المراد بها تفس الانعام لان الاضافةفيبا منقبيلشحر الاراك 
اويمعى البهيمة المشاببة للانعام قالوا أي في الاجترار وعدم الانياب كالظباء 
وبر الوحش وهو لم بزد على هذا في تفسير الاضافة وبعد مراجعة كلامه 
تذكرنا اننا قد اخترنا في تدسيرها ن المرادر بالتشبيه كو نها من الطيبات ايما 
ستطيبه الناس في “نوعهم وان عافه افراد ا ولراك بنهم فقدعاف النتي(ص) : 
أكل الب ولم محرمه كم ثبت في حديث خالد بن الوليد المتفق عليه وغيره” 


الانعام. س> قاعدة فما نبت عنه الاحاديث من الاطممة ١55‏ 


وببذا تكون آية المائدة مئزيدة لاحصر في الا بيات الثلاث»ومن المعاوم الذي 
لاخلاف فيه ان سورة المائدة آخر السور نزولا وانه ليس فيها منسوخ فكل 
ماخالف حك من أحكامها فهو المنسوخ با فمها اذ كان نزوطا في حجة الوداع 
من ااسنة العاشرة والنهي عن ار الاهلية والسباع كان في غزوة خيبر سنة 
سبع 6 تقدم : فان جاز ان يكون مخصصا لعموم ابة البقرة - ان صح انه 
بعدها وان المقام مقام التخصيص لا النسخ تكون آبة المائدة ناسخة له 
لاما متاخرة حما 

والارجح الختار عندنا ان كل ما صح من الاحاديث في النهي عن طعام 
غير الانواع الاربعة الى حصر تالا يات محرماتالطعام فيها فهو اما للكراهة 
واما موقت لعلة عارضة م تقدم في امير » وما ورد منه بلفظ التحريم فبو 
صوي بالمعى لا بلمظ الرسول صل الله عليه واله وسلم . وليس عراد من رد 
تلك الاحاديث نا'بة الآ نعام من الصحابة وغيرثم اله لا بقبل حرم ماحرمه 
الرسول ( ص ) اذا لم يكن منصوصا في القرآن بل معناه انه لا يمكن ان يحرم 
(ص) شيئًا حاء نصالقرآن امو ٌكد بحله .واعتير هذا با أخرحة أحمد وأبو داود 
عن عيسى بن كيلة الفزاري عن أبيه قال :كنت عند ابن عمر فسئل عن أ كل 
القنفذ فتلا هذه الآية( قل لا أجد فيا أوحي الي محرما )... فقال شيخعنده 
سمعت ابا هريرة يقول ذكر عند النني (ص) فقال «خميثة من الخحبائث » فقال 
ان جمر : ان كان رسول الله (ص) قاله فبو ا قال اه . فقوله « انكان مشعر 
بشكه فيه وانه ازفرض انه قاله وجب قبوله لانالله أمس باتباعه ولكن يعم ىأنه 
خبيث غير حرم كالثوم والبصل. علىان الحديث صعيف كا قال الحافظ ابن حجر في 
باوغ المرام. ويكثرفياحادي ثبي هربرة الرواية بالمنى والارساللانالكثيرمنها 
قلٍسمعه من الصحابة وكذامن عض التابعين لا من النى (ص) وطذاتكثرفيهاالعنعنة 

وذهب بعض أئمة الفقهال حرم ماثيت في الاحاديث الامر بقتله لضررهكالحية 
والعقرب والغراب الا بقع والفأرة والكلىالعقوروهن الفواسق الخس وكذا 
الحدأة والوزغ أو النعيعن قتلهكالمّل والنحل والهدهد والصرد والضفدع . 
والصواب ماعليه امبو رمن عدءدلالة الام والنهي فيهذا المقامعلىتحر يم الا كل 
اذالامر بقل الحيوان الضار لاتقاء ضر رهلا ينافي جوازقتله لاجل الا تتفاع بهبالا كل 
ولابغيره ولولمتدل الدلائل المامة القطمية على اباحة ذلك فكيف وقد دلت . 


001 النبيعن قتل الح.وان أوا لامربه لارقتض قتضي حر أكله التفسير : ج4 


وكذاك النعي عن قنله عبن أو لفرض غير شرمي لاينائي جواز قله للاتفاع 
به بالا كل وغيده وممن. ول الشريعة القطعية الجمع عليها حظر لعذيب 
الحيوان والمثيل به فني حديث الصحيحين وغيرها ان ابنعمر مس بفتيان من 
را ا اليا يترامومها وقد جملوا لصاح ب الطير كل خاطئة 

من تبلهم قلا د رأوا ان عمر تفرقوا فقال : من فعلهذا ؟ لعناللّه منفملهذا . 
ان رسول الله (ص) لمن من اتخذ شيعا فيه الروح غرضا . والفرض بالتتحريك 
ما ينصبه الرماة وبرمون اليه للتمرن على الاصابة بالسهام والرصاص ونحوه . 
و في صحيح مدي من حديث حابر ان النبي (ص) نهى ع نالشرب في الوجهوعن 
الوسم فيه وانه مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال « لعن الله الذي وسمه » 
وفي سنن النسائي وصحيح ابن حبان ان الني ( ص ) قال « من قتل عصفورا 

عبثا عج الى الله يوم القيامة يقول ياربان فلانا قتلني عبثا ولم يقةاني منفعة » 
وروى النسائي أيضا والحاك وصححه مرفونا « مامن انسان يقتلعمفورا فا 
فوقها بغير حقها الا سأله الله عن وجل عنها يوم القيامة » قيل يا رسول الله 
وماحتها ؟ قال « يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمى بها » والاحاديث في 
افق بالميوان ودفع الاذى عنه دع ترك ايقاعه به كثيرة في الصحاح والسان 
ومنها في الصحيحين حديث المرأة الى عديها الله في النار بحبس اطرة ة حى 
مانت وحديث البغي ( المومس ) الى غفر الله لا اذ رحجمت كلبا عطشارنف 
باخراج الماء من ن أليكُر بنعلها حتى سققته . ولا بد لكل نبي خاص عن قتل 
حيوان ممين من سبب خاص أ وعام فالعام كتعود الناس قتل عقن المخبرات 
احتقاراً لها بأدنى سب ب كقتلالنحل اذاوقع على العسلأوالسكر وكذا القل(١)‏ 
و الخاص كالذي قاله أبو 53 بن العربي وغيره في سبب المهي عن قتل الصرد (؟) 
وهوأنالمر بكانت تتشاءم به فنهى عن قله . ليزول مافي قلو.مم من اعتقاد التشاؤم 

وأقولانا طدهد- وهو معروف- يا كل الحشرا تالضارةباازرع والشجر 


)00( قالوا هو الطو يل الرداين الدي لايؤدذي فط و ؟» الصرد ففخ طائر أبقع 
خصفه أبيض ونصفهاسود كبيرالرأس والذالب شديد الصوت #د بالطير بصرصرته 
فيصيدها ويا كلها ويسمىالاخطبلاختلافونيه يوجد فيشءف الجمال ورءوس 
الاثجار و يتشائوم به وهو من سياع' الطير : وني أقرب الموارد ابه أييض البطن 
أخضر الظهر و يسمي الاخط بهذا والاخي ل لاختلافلونه . وقبل هو نوعان 


الانعام. س5 استخياثالءرب للشيء لايقتضى محريعه 2 ١٠"8‏ 


فالفلاهى انهداهوس ‏ النم يعن قمَلِهء 6اتنهى الكو مةالمصر يعن قَ لهو صيده 
لاجلذلك. وحديث حظر قتل الضفدع لحملهدو اء.عارضبالقاعدة العامة القطعية 
فياباحة المنافع وعفبومحديث حابر فيقتل العصفور عبثا ثا وهو أصح منه 

وخبل الامى بقتل الميوان والنبي عنه واستخباثالعرب اياه دلا ئلعلى 
بحرم أ كله هو مذهب الشافعية والزيدية قال المبدي ( من أئمة الريدية ) في 
كتابه ( البحر ) : أصول الت رم اما نص الكتاب أو السنة أو الام تله 
كالخجسة ( أي الفواسق الجس الني ورد اباحة قتلها فيالحل والحرم ) أو النبي 
عن عابي و الحطاف والئحلة والقلة والصرد ‏ أو استخياث العرب اباو 
كالخنفساء والضفدع .. .٠‏ لقوله تعالى ( ويحرمعليهم الحبائث ) وهقي مسةحمئثة 
عند والقران ول بلتهم فكان استخبائبم طريق تحر > فان استخبثه المع ضاعتير 
الأكثر. والعيرة باستطاية أهل السعةٍ لاذوي الفاقة اه ونحوه قو لالنووي في 
المنهاج : وما لا نص فيه أن استطابه أهل لسار وطاع سلميمة من من العرب في 
حال رفاهية<ل وان استخمئؤه فلا .واشترط شراحه أ يكو نواحضرا لا بدوا 

ونقول, ما الا بالقتل والنبى عنه فقد عامت مافيه . وأما استخياث 
العرب اياه فققد رده الخالفو ن له من الحنفية وكذا بمضالشافعية.قال ابو بكر 
الرازى في أحكام القران ل ان النى (ص) ل يعتبر استخباث العربفي 
حرم ذي الناب من السباع واللن هر النلد إل كوننا كداك 97 الطاب 
بتح رم الحمائث ' تص بالعرب فاعتبار مالستةدره لادليل عليه 2 اله ان 
اعدّبر استقذار جع العرب لجميعهم ل يستقذروا الميات والعقارب والاسد 
والذئب والفار بل الاعراب ستطيدون هذه الاشياء » وان اعتبر لعضهمةفيه 
أمران ( أحدها (, ان الخطاب بأريعهم يكيف لعتبر لعضهم ( والثاني ) لكان 
المعض المستقذر أ اولى من اعتبار المعض المستطيب ؟ 

وقال الفخ ر الرازي فق شربر ماذهت اليه من ن أن الحصر فالآ به ة هوالحم 
المستقرفي الشريمة من أوطًا الى 0 ها ماذصه : ومن السؤالات الضعيفة أن 
كيرا من الفقبهاء خصصواع, وم هده إل به عا نقلانه عله الصلاة والسلام 
قال « مااستخيثه العمرب فهو حر ام » وقد عم ان الذي يستخمثه العرب فبو 
غير مضبوط فسيد العرب بل سيدالعالميئ متمد صاوات اللهعليه لا رآم بأ كلون 
الضس قال نعافه طم ء ثم ان هذا الاستقذارماصارسساً لتحر بوالضب.وآما 


٠ >31‏ الحبائث ك امحرمة وغير الحرمة ' تأثير الب الميكة ة في ألفهم التفسير:جم 


عاك 5 هم من من لايستقذر شيئا عا وقد مختلفون في لعض الاشياءفيستقدرها 
قوم واستطممها 3 فعامنا أن أس الاستقذار غير مضموط بل هو مخحتلف 
باختلاف الاشخاص والاحوال فكيف يجوز نسخ هذا النصالقاطع بهذا الامر 
الذي ليس له ضااط معين ولا قأنون معلوم أه 

أي لأ الحديث الذيذ كه ار ازي ة ف عر ميته لمر ىلا امك 
0 تعالمفي ايهو دالذين ير منون,النبي عليه الصلاة ١‏ واللا؟ وبح لم الطيبات 
ولعصس القائمة معللةا وعةهوم الصفة منه كالطييات هنا آخرون من . المالمكة 
والشافء. 4 ة وبع ضأكمة الاغة كالااخفش وابنفار س وابنجي واشترط 00 
0 لاتتحقق هنا أقواها ألا لعارضه ماهو أقوى منه منمنطوق اومفهوم 
و ارو ادالسايايا ل كل ماأباح الشرع يجب أن يكون نم ن الطيبات 
ري اطبائت قط هي ما كا نو إلستحاد ا نه من | أكلأمو ا بأوغيره 
وماكان خييثاً م من الطعامكل< الحتزيريما تقدملناوهذا هو المرويعن ابنعباس 
فيتفسيرها والحبيث إطلق على الحرم وعلى القبيعم والرديء وبهذا فسر قوله 
تعالى ( ولاتيمموا الحبيث منه 0 لعي كل خبيث 
5 بالنس والاججاع. و وف الاحادث د حدث عل مور البق ومن 
الكلب وكين الحا 4 و هذا لاخر مكروة لامحرم . 

فبهذه الشواهد من الكتاب والسنة يهدم هذا الاصل الاجهادي من 
امول التحرم الذيع فوحباله حك الله المفتضى للتركاقتضاء جازم وان 1 يطبقوا 
هذا ١|‏ لنعريف على كل ماادعوا 0 باجتهاده وان الجا لاي اتحصيل 
سبدون فا ماف ابام وف »لبن حرمو عل با ا ا ا 
لك ماني مح س ع و ودر يتمتع أهلبا 0 ملك 
الا كاسرة والقياصرة مدا كنات النعيم كبغداد في مصر وغيرهأ من الا مصار 


الانمام.س5 المقلد الذي الايعذر. آبة الانمام صل الشريمة فىبابا ١1/‏ 


0" ن تأثيرها فىأتفسهم أن جعلوا مايستقذره تر فوالعرب فى حضارتمم 
تحرماً على البدو المالسين وعلى خاق الله اجمعين ولول كوهد اللضارة راعوا 
ف احبادة الأضول العطحية فى تر لخر لعة وعمومبا ولا لعقل ان تكلف الله 
جميع الام العزام ذوق منعمي العرب في طعامهم- ولتذ كر وا انهذا التشدد. 
فى التحريم يضيق على كثرالناس و#الفقراء والمعوزو نأ ممعيشتهم» والتوسع 
فى أصل الاباحة ينفعهم ولا شت رط هن الارفاة والموسر بصا راعى ذلك. 
جمر بن الحطاب ( رض ) فما روى مسلٍ ى فحيعة عن اق ارين #السالت 
جايرا العي رتيل 3 امور ه وقذره وقال قال عمر بن الخطاب : ان الى 
(ص) لم بحرمه : ان الله ينهم به غير واحد والاطام 6 الرعاء منه واو 
كان عندي طعمته اه اند كر وا مع هذا وذاك ما عنم الله م نأسس التحرم ؛ . 
وقدكنانأخذ كلام هئ لاءالمشددين بالتسايم وتجهده غنأعن البحث فيه لموافقته 
لاذواقنا وعيشتنا فققد نشأنا فى بيت لايكاد يأ كل أهله من لوم الانعام الا 
الضأن ويمافون لمالبقرء وف نوق ١‏ عنباالا فق السترهوان مسي ون توا 
عىني أخناوا فيه لحسن نيتهم فى اجتهادهم ولكن لاعذر لامقإدين ف اتباع كل 
لمذهي فى كل ما يقوله عاماؤه وترك النظر قمكتاي الله ثمالىوسنة 
سوا (0) وراك العمل يم ذا دعوا ليما والاعرا من يدعوهم اليه بل 
الطعن فيه . وما كان اج اهة الائمة الجتبدن ييز هذا التقليد » وبرضىان 
يتخذ شريكا لله تعالى فى التحليل والتحريمء وسائر انواع التشريم . 
وليس فمااطلنا به فى تفسير الآية استطراد ولا خروج عن الموضوع واو 
تتعنا كل ماقال الفقهاء تحر عهمنافياطاو بينا بطلا نأدلتهم عليه ل نكن خار جين 
عن جد سبيرها ولكو هار 015 »اعدف اد كر ناه دليلاكالنهي عن كل 
المر والخيل وكلاهما لاايصح رواية ويعارضه ما هو اصح منه . 
وماخص ما تقدم أن آبة الا أنعام الى فسرناها عا تقدم هي أصل الشربعة 
الح تال ورم من الطعام كا فبهها حبر الامة وامام الممسرين الاعنظم 
عبد الله بن عباس وغيره من : عاماء الصحابة والفذر الرازي من مفسري اهل 
ال.ظر ومن وافقه كالنيسا بوري واذاللهتعالىاو عند انزالها_وهوعلام!اغيوب 9 
اله سينسخها أو يمخصص عمومبا لا أزْطأ بصيغة الحصر ولما أ كدها المرة لعد 
المرة ذل المجرة ويعدهانوا ندها اها تعد دمو مز كداترا وم يذا: نبا وهأ نواع 


0004 ما يد الآ بةمن الآيات والسئة التفسير: جم 





( الاول ) له به أل ي لعدها ثم آية النحلثم آية المقرة ثم أول المائدة 
على الوجه الذي بيناه ‏ فبذه أرلع انات في موضوع الطعام خاصة 

(الثاني) احلال طمام اهل الَكتَابٍ والنصارى منب لا كادون يحر مون شيعا 
من نوع الحدوان ممايد بيعل الارضٍأو بطير في اللمواء ‏ 

(الثالث) الا ؟ نا تالدالة على اباحة منافم العام مة كقولهتعالى(:8؟هوالذي 
خلق لك ماني الارض جيعاً ) وقوله ( للف :أل تر أن الله سخر لك ما في 
الارض والفلك تجري في البحر أمره ) وَفي معناه بعد ذكر تسخير البحر 
٠: 5‏ وسخر لك مافي السماوات ومافي الآر ضحمعيا بأ منه) وصرح في لعض 
الآبات بذكر الكل في تسخيرالبحر فقال ( ١4:16‏ وهو الذي سخر البحر 
لتأ كلو ا مقه ل لزيا و تعد رجواهنة تحلة لسو با ) ا 

( ادابع ) ما يويد هذا الأصل فيا حل وعرم من البلعام وهو ما ورد 
منالتشد.د 2 حظر نحريم أيشيء علىعباد الله غير ماخر مةعليهمر مممكالا دات 
السابقة لآية الانعامكا بيناه في تفسيرها » وقوله تعالى بعد ا ةالنحل في الجهر 
(15:+كاولا قواوا اتص ف ألسنتك الكذب هذاحلال وهذاحرام لتفتروا 
على الله الكذبي ب ) وقال بمدها بآية (114 وعلى الذين هادوا حرمنا ماقصصنا 
عليك من قبل وما ظلمناهم ولك نكانوا أنفسهم يظامون ) فآيات النحل عمنى 
آنات الانعام فيجملمها وفوله تعالى ( ماقصصنا عليك من قبل ) لص في - 
النحل بعد الانمام كا قال أهل الاثر ومن هذا النوع قوله تعالى (8 ١:‏ 
تخذوا احبارهم ورهبانهم أر ربأناً م ن دون الله ) قال (ص) فيتفسيرهاه أماني 
م يكونوا يعبدونهم ولكنهمكانوا اذ احلوا لم شيث استحلوه واذا حرموا 
عليهم شيئاً حرموه» رواه الترمذي وحسنه والطبراني والبيبقي فيسننهواكثر 
رواأة التفسير المأثور من حديث عدي ان حاتم الطائي | الشبيربالجود وكا نعدي 
قد تنصر في الجاهلية وفر بعد بلوغه الدعوة الى الشام فأسرت أخته ومن عليها 
النى (ص) واعطاها فلحقت به ورغبته في الاسلام رفقدم على رسول الله (ص) 
وفي عنقه صليب من فضة وهو( ص ) يقرأهذه الآبة تالفقات أنجم يعبدوثم 
تقال « بلى امهم حرموا علهم هلال وأحاوا طم الحر ام فا تبعوهم م 
ااه » ثٌ دعاه الىالاسلام نا . ورووا مثدله من حديث حذانمة. ة.ومدى روابة 


ميكونوا لعبك و ممم امم بتخذوهم آلة ذالاله هوالمعبود ولكنبم| مخذوهم 


(الانعام.س+) جهل المقلد.ين وايثاره مكلام شيوخبمع كلام اللهدورسوله ١56‏ 
اربا باعمنى شارعين وهذه عمادة ون ةل الوهة ذا! لشرع لارب وحدهواارسل 
مسلغون عنه وتم معصومون في تبليغوم وي ديا ممما بنغوه والء لو قُْ 
١‏ تم غير معصومين فلا يجوز لوم من بالله 0 ,تمع عالما في وله 
هداحر ام الا اذا حاءه سبيئة عن الله تعالى ورسوله فعقلها واعتقد صحمها . 
قال الربيع قلت لاني العالية كي فكانت تلك الربوبية في بي اسرائيلٍ فقال 
امم رعاوجدوا فيكتاب الله مأ خالف أقوال الاحمار فركانوا ٠‏ ادو أقواهم 
وماكا نو | باون ن حك كتاب الله تغالك 

قال الفخر الرازي بعد شل حديث عدي وهدا الاثر في تقمو الآ .4 
قالشيخنا ومولانا خاعة المحققين واجتبدن رضى الله عنه : قد شاهدت جماعة 
موهقانة النقياة فر اتعل اأت أخيزة مين تعاب له تعالى في بعض المسائل 
وكانت مذاهبى مخلاف تلك الايات فل يلوا تلك الآ بات 7 يلتفتوا اليبا 
وبقوا ينظرون الي كالمتعحب » يه: كيف يمكن العمل بظلواهى هذه الآيات 
مع ان الرواية عن سلفنا وردت على خلافها ولو تأمات حق التامن وعدت 
هذا الداء ساريا فيعروق الا كثرن ين اهل الدان) اه وقول ان شاخه رحمه 
اللدكان مجتبدا بحق وأما هوفعلى توسعه في فنالاستدلال يويد المذهبتارة 
بالتأويل والحدل وستقل بالاستدلال الخرق. وقد حاء بعد شيخه كثير من 
امجتهدين مثلهو كن كثرة المقلدين ونأ.ييدالمسكام لمم قد نصرباطلوم علحق أولئك 
الاثمة ولولا المكام الجاهاون والاوقافالى وقفت على فقه المذاهبغ فرق 
المسامونفي دينهم شيعا حتى صدق عليهم ماورد فيأهل الكتاب قبلهم الا مر 5 
هداه الله ووفقه لابثار 3 5 لله وسئة رسوله على كل شيء 

ثم ان ذلك الاصل الذي قرر في أن الانعام وأيدته جنود الله تعالى من 
تلك الانواع من الآآيات تويده السنة الصحيحة وحكة التشريع الرجيحة 4 
أما السنة فكحديث أبي الدرداءالرفوع عند البزار وقالسنده صالح والحا كم 
ومتعيتة | حل الله في كتنابهفرو حلال وما حرمفبو حرام وما سكت عنه 
فبو عفو فاقباوا من الله عافيته فان الله ل يكن , لينسى شيئًا » وتلا ( وما كان 
ربك نننا) وحديك ان تعلمة الث يعند الدارقطي ميفوعا « ان الله وض 
فرائض فلا تضيعوهاءوحد حدودا فلائمتذوها ء وحرءأشياء فلا فلا تنتبكوهاء 
وسكت عن أشياء رحمة بم من غير نسيان فلا تبحثوا عنبها » حسنه الحافظ 
«تفسير القران الحكيم» 277١‏ «الجزء الثامني» 


١‏ ما حرمه لله على بي اسرائيل ( التفسير : ج4) 


أبو بكر السمعاتي في أماليه والنوويفالاربعين . وفيمعناها أحاديث أخرى 
ذا حكمة التشريع في دين عام يطالب جميع البشر فى جميع الاقطار 
بالاهتداء به فهى ماخوذة نماورد من لسرشريعته وعدماعناءبا للدشر ومينية 
على بلوغ هذا النوع فى جملتهدر حة اارشدالذي ستقل ه فى شئرونْحياته المعاشية 
والعادية فلا تقيده فبها الا با يزيد فىالصلاح والتقوى وركية الانفسوليس 
فى تحريم ماح موه من غير الانواع الاريمة الي فى الآية شيء منذلك 
ثم بين تعا ىماحرمه على بني دمر ايل خاصة عقوبة م لا على انه مناصول 
شرعه على السنة رسله قبلهم او بعدهم فكان من الملحق بالمستثى ف الا به 
بالعطف عليه فاته بعد ننى بحرم ا يطعام على أي طاعم استثى من هذا العام ماحرمه 
تحرها عاما مئْ بدا على غير المضطر ء ثم ما حرمه نحربما عارضا على قوم معينين 
لسسس خاص الىا نجي“ رسول آخر يبيحه طم باتباعهم اياه وهو قولهمن وجل 
0 00 وعلى الذن هادوا حرمنا كل ذي ظفر 8# الذن هادوا هر اليرود ون قوم 
الا ني يسو رة الاعراف( انا هدنا اليك) أي رجعناوتبناءوأ صل اطود الرجوع 
برفق قاله الراغب. أي وعلى الذينهادوا دون غيرهم م نأتباع الرسلحرمنا فوق 
ماذ كرمن الانواع الاربعة كلذي ظفر ال وقولنا دون غيرهم هو مايدل عليه 
تقديم ال معدول على عامله . والظمر )1( من الاصابع معروف ويكونللانسان 
وغيره من طائر وغيره ولذلك فسروا المخلب بظفر سباع الوحش والطير » فالظفر 
عام وا مخلخاص عانصيد كالبرئن للسبع ومنه قوطي في الاستعارة:| نشبتالمنية 
أثفارها فيفلان_. وفي اللسان عن الليث الظفر ظفر الاصيع وظفر الطائو - 
وقبه: وقالو الظفر ما لانصيد والمخلاب لا صيد » ايخاصعا لصيد من الطير - 
نم ذكر الآ بةوقال : دخل في ذي الظفر ذوات المناسم دن الابل والنعام لاما 
لما #الاظفار . وهذاتوجيه لغوي لما روي عن ابن عباس من تفسير كل ذي 
ظفر بالبعير والنعامة . وظاهى انه جازء وقال مجاهد : هو كل شيء ل تفرج 
قوائمه من البهائم وما انغرج أكلته اليبود .ومثله عنابنجريح . وذ كروا من 
ذلك الايل والنعام والورنية والبعط والوز وحمارالوحش. وثقل الرازي ات 
عمدالله بن مسل قال: انه كل ذي مخلب من الطير وكلذيحافر من الدواب ثم قال 
() الظفر بضمتين وضم وسكون وكسر الغلاء مع السكون شاذ غير ما" نوس 
وقرأ نه الحسنوجعه اظفار وه وأظفوركيصفور وجمعه اظافير وقيلاظافيجمع اظاة, 


كذلك قال المفسرون وقال وسبي 0 ظفرا على الاستعارة . وتعقبه بأنه 
لايموز نسمية الحافر ظفرا ولوا را ل بوجوب حمل 
النلفر على الخال والبرائن قال : وعلى هذا التقدبر يدخل فيه أنواع السباع 
والكلاب والسنانير ويدخل فيه الطيور الني تصطاد لان هذه الصفة تعم 
هذه الاجناس. ثم قال 
اذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى (وعلى الذنهادوا حرمنا كلذي ظفر ) 
يفيد مخصيص هذه الحرمة مم من وجهين (الاول) ان قوله وعلى الذين هادوا 
حرهنا كذا وكذا يميد الحصرفي اللغة (والثاني) انه لوكانت هذه المرمة ثابتة 
في دق الكل 1 سق لقوله م منا ) فائدة ‏ فثيت ان ريم 
السباع وذيالخلب منالطبرمختص بال.بود فوج يالا تكو نحرمةعلى المسامين. 
وعندهذا نقول ماروي انه (ص) حرم كلذي ناب من السباع وذي مخلب من 
الطيور ضعيف لانهخبر وا حدعلى خلا ف كان الله تمالمفوجب الا يكو نمقيولا 
وعلى هذا التقدر يقوى قول مالك فى هذه المسالة اه 
وأقول ان تضميفه الحديثمم صحةر وابتهفي الصحيحين وغيرها اعاهومن جهة 
المتن وقد قالوا انمنعلامة وضعالحديث خالمته للقر آنو كل ماهوقطعي :وهذا 
انما يصار اليه اذا تعذراججع بين الحديث الظاي و القران القطعيءوقد ججعنا بينهما 
١‏ بحم النهيعلى الكر اهة في حال الاختياروهومذهب مالك كا تقدم تتفصيله. 
وقدفسر وا بذهالا يةقوله تعالى(164:4 فبظ لمن الذدينهادواحرمنا عليبم 
طيبات أحلت لهم) وعلىهذا تكون ذوات الا نياب نالسباع والخالب من الطير 
طيبات بالنص. وقديينا في تفسير هذه الا ية من سورة النساء ا نالتحقيق فيها 
انقاءقوله تمالى( بظلم)وة قوله(طيما ت)على تكار مهما وا هامبما. وان اة ( كل الطعام 
كان حلا لبي اسرائيل الاماحرم اسرائيل على تفسه من قبل ان تازل التوراة ) 
معناها ان كل الطعامكان أ قمام م منالرسل واتباعهمكا برأهم وذرريته 
اللا عدوا 8 دراائسي! بسبب الم الذي ارتكبوه وكانسبيا لتشديد ا حكام 
التوراة عليهبم وان ركه مفسر ي السلف في تفسير هذه ال" 35 5 
مأخو ذمن الاسر ائيليات اله يكاناليبود بصو ماعب المسامين» وفيبا الغث والسمين» 
وكان فيهم من يصدق في بيان مافيكتبهم ومن يعين» والمحرمات عليهم فيالتوراة 
كثيرة مفصلة في سقر اللاوريين» (الاحمار) ففي الفصبل الحادي عشر منه سان 


/1 حكم العقاب على الذنوب واطراده في الام التفسير: جم 


ان تحري الله تمالى ذلك علمهم عقو بة طم ببغيهم وظامهم المبين في آنات أخرى 
قال تعالى بعده 9 وانا لصادقون * فا كدحقية الميروصدق البربان” والملة 
الاسمية المعرفة الطرفين ولا عالقسم »أي صادقون في هذه الاخبار عن التحريم 
وعلته لا ناخبار ناصادرةعن الع الحيط بكل شىء والكذ ب محال علينالاستحالة 
كل نقص على المالق ١‏ 


: فانكذبوك فقل ربكذو رحمة واسعة ولا برد بأسهعن القوم الجر مين #6 
أي فان كذبك كفار قوهلك أوالببود في هذا وهو المروي عن جاهدوالسدي 
قيل وهو الذي بقتض.ه الطاهصي امم افر بذ ثرا والصواب انه خلاف الظاهي 
من جهة السياق فان الكلام فيحاجة المشركين الجاهلين فهم المقصو دون بالحطاب 
بالذات » الا انه يكن أن يققوى بالمواب » وهو ان الهود لماكان يثقل عليهم 
أنيكون بعض شرعهم عقابا لم للتغديد في تربيتهم على ماكان من بغيهم على 
الناس وظامهم طم ولاتفسهم وعردهم علىرسوطم ينتظر منهم أن تكذبوا المير 
من حيث تعليله بها ذكرويحتجوا على انكاركونه عقوبة بكون الشرع رحمة من 
اله ولذلك امرالله رسوله أن جرهم عايدحض هذه الشبهة باثياتههم ان رحمة الله 
تعالىواسعةحقيقة ولكن سعتها لاتقتضي أن يرد بأسه وعنع عقابه عنالقوم 
المجرمين. والنأس الشدةوالمكر وه.واصابة الناس بالمكاره والشدائد عقابا على 
جرأ مار تكبوها قد يكون رمه ىو وقد يكو زعبرة وموعظة لغيرهم لينمهوا 
عن مثلها اوليتر بواعلى ترك الترف والخحنوثة فتقوى عزائتمهم ونعاوجممهم فير يوا 
بأنفسهمعن الجر اتم والمنكرات»وهذا العقابمن سنن الله تعالىالمطردة فيالاقوام 
والامم وان ل لطرد في الافراد لقصر اعمارثمٌم.وقد بينا ذلك في التفسير مرارا 
.كثيرة ولذلك قال ( عن القوءالمجرمين ) ول يقل عن المجرمين . وذهب عض 
الممسرين الى ان تكذيب المهودطذا الخبر انما هو بزموم ان يعقوب هوالذي 
حرم على نفسه الايل أو عرق السام قالوه في تفسير ( الا ما حرم اسراثيل 
عند مإخالاوهم وعاشر وهم 3 بدنأه في تفسير تلك الاابة وجرا عليه اتا 

ويمكن نوجيه هذا الجواب فيتكذيب مشر يي مكة بأنه ديد هم اذا اصروا 


( الانعام.س > ) بلاغة القرآن. وابلاغه بالغيب وصية سورة الا نعام هاا 
على كفرثٌ وما يتبعه من الافتراء على الله بتحرريم ما حرموا على اتفسبم » 


واطاع لمم في رحمة الله الواسعة اذا رحعواء ن اجرامهم وافقوا عاعاء به 
رسوطم اذ يكونون سمداء في الدنيا بحل الطيدات وسار ما قبع الاسلام 
من السعادة والسيادة وسعداء في الآ خر ة بالنحاة من النار ودخول اأنة 
الابرار » حعلنا الله منهم كال الانباع » والجد لله عل توفيقه وعلى كلحال 


)سيول الذيت أ: شك 0 شأ ا ) أثْر كا ولا 
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يديد 





قد كان ما تقدم من هذه السورة مانا مفلا لعقائدالاسلام في الالميات 
والندوة والبعث ودحضاً لشبهات المشركين ا: ىكانوا محتجحون سا عل شركوم 
وتكذيهم للرسل وانكارهم للمعث ©» وعلى أعماطع الى هي مظاهر ش ركهم من 
حرم وتحايل » وخرافات 8 ٠‏ وأوهام وأباطيل ٠»‏ وقدحاء فى هذه 
الآيات بشببة من أ كبر شبهاتمم التي ضل عثلها كثير من الكفار قبلهم » 
و 000 اوردوها على ارسول (ص) ولكن الله تعالى جعل هذه السورة 
جاممة لكل ما يتعلق بتقربر العقائد واثباتما بالحجة الناهضة وابطال ما برد 
علمها من الشهات الداحضة » ماقيلمنها » وما سيقال للرسول (ص) بعدازوطاء 
فذكرها ورد علها ما يبطلها » فكان ذلك من اخباره بامور الغيب قبل 
وقوعها . وذلك قوله عز وجل 


١/5‏ رد احتحاج المشر ثين عشيئة الله التفسير :جم 
اس لود ل عد وا 0101م 1 
8 سيقول الذن أشركوا لو شاء الله ها 1ن كنائولا اانا ولا حرمتها 
من شيء © أي يفول هولاء المشركون لو شاء الله تعالى أن لا نشرك به 
من اتخذنا له من الاولياء والشفعاء من لملاكة والبشر وأن لانعظم ماعظمنا 
من تماثيلهم وصورهم أو قبورهم وسائر ما يذكر بهم - وأن لايشرك اباؤنا 
فو نك لاا ولا اق كنانحب ولو شاء أ لا تحرم شيئاً ما 
حرمنا من الحرث والانعام وغيرها لما حرمنا. ولمكنه شاء أن نشرك هؤلاء 
الاولياء والشغماء به وهيله يقربوننا اليه زلهى» وشاء أن ترم ما < حرمنا من 
الحائر والسوائب وغيرها كرمناهاء فاتياننا ما ذكر دليلعل مشيكة الله تعالى 
له؛ بل على رضاه وأمره به أيضاً كا حكى ء و 
ا اي ا ا با . قل ان الله لايأمر 
بالمدشاء » اتقولون على الله ما لا تعامون ) وقيل أرادوا ان مشيكته مازمة 
ومجبرة م . وما وقم هذا القول مم بالفعل حكاه 
تعالى عنهم بقوله في سورة النحل ( ٠١‏ : ه“ وقال الذين أشركوا لو شاء 
الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حر منا منثيء كذلك فمل 
الذن من قبلهم فيسل على الرسل الا البلاغ المبين ) وف فاه قؤله تعالى في 
سورة الزخرف ( 11:4 وقالوا لوشاء الرحمن ما عبدناهم . ما لمم بذلك من 
علم ان هم الا يخرصون ) 
وقد رد تمالىشبيتهم هنا بقوله ‏ كذلك كذب الذين من قبلهم حى 
ذاقوا بأسنا 6*: ال أي مثل هذا المكذب»* ن مشركي مكة لار سول (ص) 
فما جاء به من توحيد الله في الالوهية والربوبية ومنها حقالتشريع والتحليل 
والتحريم قد كذب الذبن من قبلهم ارسلهم- أي مثله فيكونه تكذيباً حرا 
غير مبني على أساس من العمل . والرسل ولااسم خا ا 1. ليا 
والسلام ) قد أقاموا المجج على التوحيد وغيده_ ا .م الصلاة 
لله تعالى بالا بات 
البينات » ولسكن المكذيين لم ينظروا فيهذه الا يات] الاتصاف لاسثشالة 
الحق بلأعرضوا عنها وأصروا على جحودهم وعنا هم حتى اين 0 
4 الاستئصال للمعادن الذن اقترحوا على رم 7" 
بالااستئكصالةماروا بالنذر» لفاك 3 م 


حبار الشرك والمعاصي اجبارا عخرجا لك ء رأ 0 ام 


( الانمام . س5)-- اتباع الظن والحرص وحجة الله البالنة /ا/ا١ا‏ 


وهوقدقال أنه أخذهم بذنومجم وأهلكبم بظلمبم وكفر هم - ولوكانت مشيئكته 
لذلك متضمنة أرضاه عن فاعله وأعررة اناه به خلانا لما قال الرسل لما عاقبهم 
عليه نصديقا للر سل سب 0 لعالى حى ذاقوا سنا بيان للبرهانالفعلى الواة 
الدال على صدق الرسل في دعواهم ‏ وبطلان شمهات امغر كين المكذيين لهم 

وبعد هذا التذكير هذا البرهان أعى الله رسوله ( ص ) ان يطالب المشركين 
بدليل علمي على زعمهم فقال « اقل هل عند من عل فتخوجبوه نا أي 
هل عند ما تقولون عل ما نمتمدون عليه وتحتجون به فتخرجوهلنا لنبحث 

فيه ونعرضه على ما جئنا م به من الآآيات العقلية والحمكية عن وقائع 

الام الي قبكم وننصب بينهما الميزان القسط ليظبر الراجح من المرجوح ؟ 
امافسع أسسم لع للحت تم ببيان حقيقة حالهم فقال 
ان تتبعون الا الظن وان أنْم الا ثم الا مخرصون © أي لستم على شيء ما من العلم 
بل ما تتبمون في بقائّكم على ماأتم عليه من عقيدة وقولفي الدين وحمل ب 
الا الظن ؛ وهو ف اللذة ما ليس من مدرنات الهس ولااضروريات المقل » 
وقد ييكون منه ما يثوخذ من نظريات يطمئن لها لقاب ويرجحها المقل وثم لم 
يكونوا على هذا النوع منه وانكان لايكني في ائبات أصلي الدين وجماعقائده 
وقواعد التشريع الي يجب الجزم بها . بل كانوا يتنعون أدق درعاته وأضعفيا 
لا يمدؤنباءوهيدرجة الخرص أيالحزر والتخمين الذى لمكن ان ستقر عنده 
السك ككرص ما يأني من النخيل أو الكرم من القر والزبيب وكثيرا ما يطلق 
رص على لازمه الذي ندر ازيشارقه وهو الكذب ؛ وقد فسر به هنا 

بعد ان تقى عنهم أدنى مايقال له عل » وحدير ماهم عليه من الدين فيادنى 
مراتب الظن » مع ان أعلاها لاينني من الحق من شيء» أ ثبت لذانه العلية في 

مقاب ذلك الحجة اليا اتي لا تملوها حجة فقال ”. 

« قل لله الحجة البالقة فلو شاء للحدا م أججمين © الحجة في اللغة الدلالة: 
المبينة للمحجة أي المقصد المستقيم ا قال الراغب -- فعي من الحج الذي 

هو التصد . والمنى قل أيجا الرسول لمولاء الجاهلين الذين بنوا قواعد ديشمم 
على أساس الحر ص الذي هو 5 الظن» بعد تمجيزك اياثم عن الاتيان بأدى 
دليل أو قول يرئتي الى د درجة من | - :ان لم يكن عندم علم ماني أمر 
عاب رمم عا بعتي به من محجةدينه ألقُويم وصسرامله 
د تفسير القرآن الحكيم » ضيف د اإزء الثامن » 


4 مهشيئة الله ورضاه وسنته فيخلق الانمان مختارا التتفسير : ج م 


المستقيم » وهو الحجة البالغة ما أراد من احقاق الحق وازهاق الباطل » وهي 
مابينهفي هذه السورة وغيرهامن الآيات البينات على أصول العقائد وقواعد 
الشرائع وموافقتها لحك المق و لالسليمة والفطر الكاملةوسنن الله في الاجماع 
البشري وتكميلها للنظاء العام الذي يمرج عليه الانسانفي مر افيالكجال؛ولكن 
لابكاد سبتدي .بذهالآيات المنبئة في الا كوان , المبينةفيآبة اللهالكبرى وهي 
القرآن» الا المستعد للبداية وهو الخب للدئ الحريص على طلبه» الذي يستمع 
القول فيتبع أحسنه ؛ دون من أطفاً باتباع اطوئغور غطرته 6 3 استخدم 
عقله لكبريائه وشهوته» المعرضعن النظر في الآيات استكمار! عنباء أوحسدا 
للمبلغ الذي جاء مها » أو ججودا على تقليد الا باءءواتباع الرؤساء » نتم المجة 
وديان» لا قبر ولا الزام ؛وما على الرسل الا البلاغ والا فلوشاء هدابتك 
بغير هذه الطريقة الي أقام أمر البشر عليها وهي التمليم والارشاد » وما ثم 
الا الحلق والتكوين أو القبر والاازام » لهدا 5 أججعين جملكم كذيك بالمطرة 
ما خلقالملانمكة مفطو ربنع ىالحق والمير وطاعة الرب (لانعصوزالله ما أمر م 
ونفملون ما يتومرون ) أو بخلق الطاعة فيكم بغير شعور منكم ولا ارادة 
1 بان دمائكم في أبدانكم؛و هغم معدك لطعامكمءأومع الشعور بأنها ليست 
ف أفمال؟. وحينئذ لا تكونوزمن نوع الانسان الذي قضتالحكة وسبقالعلم 
بأن يخلق مستعدا لانباع الحق والباطل» وعمل امير والشرء وكونه رجح عض 
ما هومستهدله على عض بالاختيار»واختياره لاحدالنجدن على الا خرعشيئته 
لا يتفي مشيئة الله تعالى ولا بعارضبا فانه تعالى هو الذي شاء ان مجمله فاعلا 
باختياره :كا بيناه من قبل في مواضم . ومثل هذه الآبة قوله تعالى من هذه 
السورة 1١7:5(‏ ولوشاء الله ما أشركوا ) وقوله منها أيضا ( +" ولو شاء الله 
لجميم على الحدى ) وأيضا ( 9" من إشأ الله نضلله ومن يشا يجمله على صراط 
تقيم) وقوله ( :01 واوشاء اللجملكم أمة واحدة ) وقوله ( ١14:1اوأو‏ 
شاءر بكلمم ل النا سامة و احدةو لابزالون مختلمينالامنر : ربكو لذلك خلقهم) 
'وقوله(٠44:1‏ ولوشاءر بك لآ من من في الار ضكلبم ججيعا.أفأنتتكر«الناس حى 
يكو نوامئمنين) فالا ياتفيهذا المع ىكلها يبان لسنة الله فيخلق الانسان كا بيناه 
في تفسير ماتقدم منهاو في مو اع أخر ىوهي حجة على الجبرة والقدرية ججيعالاخما 
وقد تمارى المعتزلة والاشعرية في تطبيق هذه الايات على مذاهبهما ف 


( الاثمام ٠‏ سن 5) بطلان مذاهب الكلام في الجبر والقدر ١/4‏ 


انكار نملق المعيئة الاطية بما هو قبيح كالدرك والمعامي وفي نني عقيدة 
الجبرعند المعتزلة وائبات الاشعرية طما. وقدججممنافها جرينا عليه ١‏ تما بين رد 
الشببتين لان الخمتو نين مهما الىاليوم كثيرون ينتمون ال ىمذاهب ماهم بهامن عم 

وقد رأينا ان نلخص اقوال المفسرين من السلف والحلف في الآيات 
ليعرف منه ضعف المذاهب النظرية المتعارضة لاه ل الكلام. قال اازمخشري في 
تفسير « كذلك كذب الذين من قبلهم » بمد ان قال ان احتجاجهم كذهب 
الجبرة بعينه مانصه : اي جاوًا بالتكذيب المطلق لان الله عزوجل ركب في 
التقول وانزل في الكتب ما دل على غناه وبراءته من مشيئة القبائئح وارادتها 
والر-ل اخبروا بذلك. فنعلق وجود القبائح من الكفر والمعاصي عشيئة الله 
واراده فتد كذب التكذىس كله وهو تكذرسب الله وكته ورسله ونبد ادلة 
المقل والسمع وراء ظبره اه 

وقدرد عليهخصومبم الاشعرية بانالرسلم تنف بل أثبتت وقوع كل في * 
؟شيئة الله وتقديره وانكان قبيدا تمن فعله لمايترتب عليهمنعقابه عليه لاتيانه 
ايأهباختيارهكالكفر والمعصية ؛ وأزالمشيئة والارادة منهتمال ليست يعمنى الرضًا 
ولانستازمه ‏ وقررجهورهم ان سراد المشركين بهبمتهم ان الله تسالى راض هن 
شركهم وتحرعهم لما حرموا بدليل مشيثته له مهم دون غيره لا انه احبر 
عليه. وقداحتج السلف بالانة على منكري القدر قبل حدوث مذهبي الممءزلة 
والاشعربة فقد روى اكثر مدوني التفسيرالمأثوروابوالشيخ والحا .و صححه 
والبيهتي في الامماء والصصفات عنابن عباس انه قي لله ان أناسايقولون ا نالشرليس 
بقدر»فقال انعياس يبنناو بين اهل القدرهذه الآ ية(سيقو ل الذيناشركوا لوشاء 
الله مأأش ركنا المىقوله_قل فلله الحجة البالغة فلوشاءط داك احممين) واخرج ابو 
الشيخ عن علي بن زيد قال اتقطمتحجة القدرية عند هذه الآية اي الاخيرة 

وقال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى في رد الا_مةعل شببتهم : اي هده 
الشبهة ضل من صْل قبل هؤلاء» وهي حجة داحضة باطلة لامها لوكانت 
صحيحة لما أذافهم الله بأسه ودص عليهم وادال علييم رسله الكرام واذاق 
المشركين من أليم الا تتقام اه وقد جزم ابنجربر أيضا بأنالله تعالىكذب المشركين 
هنا بزجمهم أن الله رضي نهم عبادة ألاوثان ونحريم ما حرموا من الحرث 
والانمام» لابقولم (لوشاء الله ما اشركنا) الح فاه قو صحيح أي ولكنوجق 


٠ بطلان المبروكب الاشمرية المؤيد له التفسير:جم:‎ ١ 


أريدبه باطل واستدلعل ذلك بتشبيبه تعالى تك ذيبهم بتكذيب م نكا ق'قبلهم 
من المشركين ارسل الله اليهم وما جاوؤهم به هن التوحيد وانكارالشرك مالم 
يأذنالله به منالشرعفي التحليل والتحري والعبادة وغيرذلك. ولكنعبارته في 
هذا المقام مضطربة ليس تكسائرعبارانه في الجلاء .وقد قال في آخرها ان طاعنده 
عللا أخرى غير ما ذكره يطول بذكرها الكتاب ( قال ) «وفما ذ كرناه كفاية 
لْن وفق لههمه» وماقالهذا الآعن شعور لضعف العبارة وأنهالا تكادتمهم بسهولة 
1 وقدعارىاحمد بن المنير صاح الكشاف على جعل ث مبة المشر ركينعين شسهة 
المجيرة ثم جعل الآ تين مبطلتين لمذهبى الممتزلة والجبرة جيعا فقال في !لا تنصاف 
ما نصه:قد,تقدم أيضا الكلام على هذه الأابة (1) وأوضحنا أن الرد عليهم 
انما كان لاعتقادهم انهم مساوبون اختيارهم وقدرتهم وان اشراكهم انما 
صدر منهم على وجه الاضطرار وزحموا اهم يقيمون الحجة على الله ورسله 
بذلك فرد الله قوطهم وكذ. في دعوا عدم الاختيار لانفسهم وش 
يمن اغتر قبلهم بهذا الحيال فكذب االرسل واشرك بالله واعتمد على أنه انما 
يفعل ذلك كله عشيئة الله ورام الخام الرسل .هذه الشببة , ثم بين الله تصالى. 
اهم لاحج ةلم في ذلك وانالححة البالغة له لاللهم بقوله قل فلله الحجة المالغة 
ثم أوضح تعالى انكل واقع بمشيئته وانه لم يشأ نهم الا ماصدرءتهم وانه لو 
شاء منهوالداية لاهتدوا اججمون بقوله (فاوشاءلهدا م أحممين) والمقصودمن 
ذلك أن يتمحض وجهارد عليهم وتتخاص عقيدة تفوذ المشيئة وموم تعلقها 
بكل كائن عن الرد. و صرف الرد الى دعواهم بسلل الاختيار لانفسهم والى 
اقأمتهم الحجة بذلك . واذا تدبرت هذه وجدنها كافية فيارد على من زعم من 
اهل القبلة انالعبد لا اختيارله ولا قدرة البتة بل هو مجبور علىأفمالهمقبور 
عليها وهم الفرقة المعروفون بالجبرة والمصنف يغالط في المقائق فيسمي أهل 
السنة مجبرة وان ائبتوا للعبد اختيارا وقدرة لامهم يسلبون تاثير قدرة المبد 
ويجملونها مقارنة لافعاله الاختيارية مميزة بينها وبين أفماله القسرية فن هذه 
الجهة سوى بينهم و بين الجبرة ويمجعله لقباعاما لاهل السنة(؟) و ماع الردعلى الجبرة 

)١(‏ لمل الاصل: على مثل هنذه الآآية (؟) لاإستتطيع بن المنير انيتكر ان 
كسب الاشعرية واختيارمم لا يخرجهم من فرقة الجيرة ولذلك صرح بعضهم 
هم مهم وفي مقدمتهم امامهم الرازي وبمضهم انكر اللفظ فقط: 





الانمام . سن مطالبة المشركين بشهداء على تحريم ماحرموا ١1١‏ 
الذئ ميزناه عن أهل السنة في قوله تعالى (سيقول الذين أشركوا الى قوله 
قل فلله الحجة البالغة ) وتتمة الآ.ية رد صراح على طائهة الاعبزالالقائلينبان الله 
تعاللمشاء الهداية منهم أجمعين فل تقم م نأ كثرهم»ووجه الردأن«لو» اذا دخلت 
على فمل مثبت تفته فيقتضي ذاك ان الله تعالى لما قال «فلوشاء»لم يكن الواقم 
انه شاء هدايتهم ولوشاءها لوقعت فبذا تصريم ببطلان زعمهم وحل عقدهم», 
فاذا ثبت اشمال الاية على رد عقميدة الطائمتين المذكورتين الجبرة في أوطا 
والمعتزلة في آخرها فاعل أنها جامعة لعقيدة السنة منطبقة عليها نان أولها م 
ببنا يثبت للعبد اختيارا وقدرة على وجه يقطع حجته وعذره في الخالفة 
والعصيان وآخرها شت نفوذ مشيئة لله في العبد وان جيم أفماله على وفق 
المشيئة الاطيةخيرا أوغيره؛ وذلك عينعقيد”بم: فانهمكا يثبتون للعبدمشيئة 
وقدرة يسلبون تأثيرها ويمتقدونان ثبو”هما قاطع لحجته مازمله بالطاعة على 
وف قاختياره وشتون شوذ مشيئة الله أيضا وقدرته في أفعال عباده فبم م 
رايت تبع للكتاب العزيز يثبتون ما أئبت وينفون ماتفى مؤيدون بالعقل 
والنقل واه الموفق . اه 
| ونقول انهقد أجاد الا في ز عمه ان مذهسأه ل السنةان قدر ة العبد لا تاثير 
لها فهذا مذهب الاشعرية أو أ كثرثم ومذهب أهل الاثر وهم أئمة السنة 
وبعض محقتي الاشاعر ةكامام الحرمين ان قدرة العبد مؤثرة في مله كتأثير 
سائر الاسياب في المسببات عشيئة الله الذي ربط لءضها ببعض كا هو ثابت 
بالمس والوجدان والقران 
ثم اله تعالى أمى رسوله ( ص ) بأن يطالب مشركي قومه باحضار من 
عساهم يعتمدون عليه من الشبداء في اثبات محري الله تعالى علدهم ما ادعوه 
من الحرمات بعد ان نني عنهم العلل » وسجل عليهم اتباع الحزر والحرص . 
ليظبر لم انهم ليسوا على شيء يعتد به من العم الاستدلالي ولا الشبودي في 
اتفسهم؛ ولاعلى شيء منالنقل عنذي علم شبودي فقال له ف قلهل شبداءم 
الذين يشبدون الت اله حرم هذا * اي احضروا شبداء؟ الذبن يخبرون 
عن ءلم شهوودي ان الله حرم عليكم هذا الذي زجمم محريعه - وهو طلب 
تعجيز لانه مائم شهداء يشهد ون فبوكالاستّمهام عن العم بذلك قبله»وكقوله من 
قبل ( أم كنم شبداء اذ وصا كم الله .هذا ) فراجع 'تفسيره » ول يقل هاتوا 


شبداء ليحضروا اي اصرى بقول ما شاء» فأضافة الشبداء اليهم ووصة: 
عا وصفهم يقتضى ان المطلوب منهم احضاره هو جماعة من اهل الم الذن 
تتلقى عنبم الا. الاحكام الدينية وغيرها بالادلة الصحيحة الي تجءل النظريات 
كا مشبودات بالحمس أوكالرسل الذن يتلقون الدبن من الوحي الالمي وهو 
أقوى العلوم الضشرورية عندثمءكانه يقول اذالم تكونوا انم على علم تقيمون 
الحجةعلل صحته وكان عندك شهداء تلقيتم عنهم ذلك وهم يقدرون على مالا 
تقدرون عليه من الشهادة فأحضر وهم لنا» لبدلوا يما عندهم من الححة الي 
قلدتموهم لاجلها. ثم قال له هق فانزشهدوا فلا تشهدمعوم © ايفان فر ضاحضار 
شبداءشبدوا فلا تشبد معبم اي فلا تقبل شهادتهم ولا تسامها طم بالسكوت 
عليهافان السكوت عنالباطل في مثل هذا المقام كالشهادة به بل بين م بطلان ز مهم 
الذي سموه شبهادة ‏ فامثال هذا الفروض نذ كر لاجل التذ كير بما يجب ان 
يترتب عليها ان وجدت كا بزع أصحاب الاهواء فيباولذلك قال 99 ولا تتبع 
أهواء الذين كذبوا باياننا * اي ولا تتبع أهواء هؤلاء الناس الذين كذبوا 
باياتنا المنزلة وما ارشدت اليه هن اياتنا في الانفس والا فاق» فوضع الظاهس 
موضع الضميراذ ل يقل: ولاتتبع اهواءم ٠ ٠‏ لبيان ان المكذنب هذه الايات 
والمجج الظاهية. ادمراراعلى تقاليده الباطلة» امابكون صاحبٍهوى وظن» لا 
صاحبعل وححة» 94 والذنلايؤمنون بالآخرة وم دعم يعدلون # والذن 
م على جهاهم واتباع اهواتهم لايثمنون بالا خرةفيحملبم الاعان علىسماع الحجة 
اذا ذكروا هاوثم مع ذلك يشركون برهم فيتخذ وله مثلاوعدلا يعادله ويشاركه 
فيجلب اير والنفع ودفع الضر ولوبمله على ذلك والتاثير في عامه واراده. 

ومن مباحث اللفظ ان هل اسم عمى فمل الام يستوي فيه عند اهل 
الحجاز وعالية تجد المذ كر والمؤنث والمثى والجم ويقول البصريون ان اصله 
هاالتي للتنبيه ولم الي يعمنى القصد» وفمل يذ كرويونث ويثنيويجمع فيلنة 
بي عم فيقال هامي وهلا وهاموا | 


)0١(‏ قل تالا أتل ما حرم ربكم حليكم : ألا تشركوا بم 
9 -ه أل ص ١‏ 2 .ماسو ات 
شيا » وبأو لدين إننا ولا تقشاوا أؤلدئ ٠ن‏ “لآق نان 


(الانغامرسة) ‏ أصول المحرمات والفشائن_- 1487# 


- م ويام »ولا قر ا ويك لطر اونا رع 
دلوا الس آلبي حرم الله إل بأعلق, ذلك م سكم 
ا قلونَ (00) 9 ربوا كل اليم إلا با لني 
ا ى بلغ أَشدة» وَأدُْوا | الكيل اونا بايد 
ل تكاطة تنا إلا وُسسمها » ذا : لم دلوا َو كن ذا 
على » وَبعد أله أفواء ذلك سكم 4 للك" نَدَ كرون 
)٠60(‏ ون هذا صرَاط مستقيما 1 تبعوة و لآ لا تتبعوا السبل 


م2 ع ص © 
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0 تعالى فماقبل هذه الآ ياتحجته البالغة على المشركين الذن حرموا 
تفسهم مالم محرمه عليهم ربهم ودحض شبهتهم التياحتجوا ببائل شركيم 
00 عليه ٠‏ بعد أن بين طم حميم ماحر مه علىء بادهمن الطعام م ثم 
بين في هذه اليا تأصول الحرمات ومجامعها في الاعمال والاقوال وما يقابلها 

من أضول الفضائل واليرء فةالعز من قائل : 

ل تاو أل ما حرم ريع عليم © أي قلا اسول ولا ءلتبمين 
للخرص والتخمين في ديهم وللبوى فما يحرمون ومحللون لا نفسهم : :تعالوا الي 
واقبلوا علي أتل وأقراً ماحرم ربك علي فيا أوحاه اليمن العم الصحيح وحق 
البقين » ؛ ذان ارب وحده هو الذي له حق التحريم والتشريع» وانما أنا مبلغ 
عنه باذنه, أرسلى لذلك وعانى علىأميتي مالم أ كن أعل» وأأيدني بالا يأت 
البينات. وقدخ التحرم بل كرمع ان الوصابا اني بينبها التلاوة أع لمماسبة 
ما سبق من اتكار أن يحرم غير اله ولان يان أسول المحرمات كبا يستازم 
وأصل ( تعالوا ) و( تمال) الام من كن في صكان ال لمن دو بان 7 


4 الشرك أكبر المحرمات واشدها افساداً العقل التفسير:جم 
أ ل 000006060000000 مومه <لتتتتت 


واشتعول المقيد في المطلق من ضروب الجاز المرسل الا اذا كثر فل يحتج الى 
قرينة ولح ينظر فيه الى علاقة كبذه الكلمة ولاسمافي غير هذا الموضع . وي 
فيه خطاب ممن هوفي أعلى مكان من العل والهدى أن هم في أسفل درك من 
الجهل والضلال » عيدة الاصنام © ومتمعي الغلنون والاوهام 
وقوله ف الاتشركوا به شيئا © شروع فيبيان ماحرءالرب وما أوصى به 
من الرء وقدا ورد لعضه بصيغة النهي عن الشيء و بعضبه نصيغة الآمر يضده 
حسب ما تقتضيه البلاغةكا سيأني . وأن تفسيرية وندع النحاة في اضطرامم 
وخلافبم في تطبيق ماف حيزها من النبي والامى على قواعدث فنحن لايمنيئا 
الا فهم المعاني من الكلام بغير تكلف»وما واف قالقرانمن قواعدم كان صحيها 
مطردا وما لم يوافقه فبو غير صحيح او غير مطرد» وسنريك فيه عن البيان 
ما يغنيك عن محقيق السعد وحل اشكالات ابي حيان . 
بدا تعاللىه ذه الوصايا با كبر ال حرمات وافظعما وأشدها افسادا للعقل والفطرة 
وهوالشرك بلثهتمالمسو امكان بانخاذالاندادله! والشغعاءالموثرين في ارادنه المصرفين 
لا 3 الاعمال وما بذ كر بهم من صور وثاثيل واصنام او قبور - اوكا 
بامخاذ الار باب الذبن يشرعون الاحكام » ويتتحككون في الحلال والحرام ؛وكل 
ذلك واضح من الا يات السابقة وتفسيرها .وتقدبرالكلام اول ما اتاوه عليكم 
في بيان هذه المحرمات وما يقابلها من الواجبات - أو أول ماوصاك به تمالى 
من ذلك "ا بدلعليه لاحق الكلام هو انلاتشركوا بالله شيئامامن الاشياء 
وانكانت عظيمة في الل قكالشمس والقمر والكواكبء او عظيمة في القدر 
كالملائتكة والانبياء والصالحين » فانما عظم الاشياء الماقلة وغير العاقلة بنسبة 
بعضها الى بع ضوذلك لامخرجها ع نكونها من خلقالله ومسخرة بقدرنه واراديه 
وعن كون العاقل منها من عبيده ( ان كل منفي السموات والارض الا آى 
الرمن عبدا)- او أن لانشركوا بهشيئا منالشرك صغيره اوكبيره ‏ ومقابله 
ان تسدوه وحده بها شرعه لكر على لسان رسوله لا باهوائكي ولا بأهواء 
أحد من الحلق امثالكم » وهذاهو المقصود بالذات الذي دما اليه جميع الرسل 
وهو لازم النعي عن الشرك الذي عبر به هنالان الحطاب موجه الى المشسر لين 
أولاوبالذات : ' 
« وبالوالدين احسانا » اي والثاني مما أتلوه عليكم أومما وصا ك به ربكم ان 


( الأنسام . س > ) مبالغة الشرع من الوصية بالوالدين ١/1‏ 


محسنوا بالوالدين احسانا تاماكاملا لاتدخروا فيه وسعاء ولا تألوا فيهجهدا» 
وهذا يستازم ترك الاساءة وان صغرت فكيف بالعقوق المقابل لغاية الاحسان 
وهومنأ كبركبائر المحرمات. وقدتكررفيالقرآن القران بينالتوحيد والنعيعن 
الش رلك و بينالامى بالاحسان للوالدين » وتقدم بعضه في سورة اليقرة والنساء 
وسي ني اوسع تفصيل فيهفي وصايا سورة الاسراء ( او بي اسرائيل ) التي يعمى 
هذه الوصايا في هذه السورة وفيه النهي عن قول داف » ما . وقد اختير في 
هذدالا ية وامثاطا الام بالواجب من الاحسان على اهميعن مقابله المحرم وهو 
الاساءة مطلقا للايذان بأن الاساءة الهما ليس من شأنها أن قع فيحتاج الى 
التصريم بالنعيعنهاني مقامالايجاز لامها خلاف مانقتضى الفطرةالسليمةوالا داب 
المرعية عند حميع الام . وقد سبق في تفسير مثل هذه اجلة ان الاحسان 
يتعدى بالباء والى فيقال أحسن به واحسن اليه؛ والاول أبلغ » فبو بالوالدين 
وذي القرني ألبق » لان من أحسنت به هو من يتل به برك وحسن معاملتك 
ويلتصق به مباشرة علىمقربة منك وعدم اتفصال عنك - وأما من أحسنت 
اليه فبوالذي تسدي اليه برك ولوعلى بعدأو بالواسطة اذ هو شىء ساق البه 
سوتا . ول ترد هذه التعدية في التتزيل الا في تعبيرين في مقامين ( احدحما ) 
التحبير بالفعل حكاية عن يبوسف عليه السلامفيسورته وهوقوله لابيهواخوته 
( هذا تأويل رلاياي منقبل قدجملها ربي حا وقد احسن بي اذ أخرجني من 
السجن وجاء ب من البدو ) ( والثاني ) التعبير بالمصدر المفيدلاتاً كيد والمبالغة 
في مقام الاحسان بالوالدين في اربع سور المقرة والنساء وقد عطف فيغا ذو 
القر ى عل الوالدين بالتبع والانمام والاسراء. وفي سورة الاحقاف (ووصينا 
الانسان بوالديهاحسانا ) كا قرأه الكوفيون منالسبعة وقرأه الباقون(حسنا) 
2301 سورة العنكبوت التي روي تكلمة احسانا فمها من الشواذ . والظاهى ان 
الباء فيه| متعلقة بوصينا 

وأو يرد في التغززيل الا ووله تمالى ( وبالوالدين احسانا ) ولو غير مكرر 
لكفى في الدلالة على عنم عناية الشرع بأمى الوالدين بما تدل عليه الصيغة 
والتعدية فكيف وقد قرنه بعبادته وجمله ثانها في الوصايا و كده با كده 
به في سورة الاسراء كا قرن شك رهما بشكره في وصية سورة لقان فقال ( ان 
لكر لي ولوالديك ) وورد في ممى التنزيل عدة أحاديث تكتنى منهابحديث 
«تفبي القر ان المسكيم » يفلد د الجزء الثامن » 


5 ارزق والكسب وبلاغة القرآن .الفواحدش الفسير: جم 
عبدالله بن مسعود ( رضىالله عنه) قالسألت رسول الله (ص) اي العمل افضل ؟ 
قال « الصلاة على وقتها » وفي رواية لوقتباء قلت ثم أي ؟ قال « برإلوالدين » 
قلتثمأي؟ قال« الجهاد في سبيل الله «ى فقدم برالوالدن على ا الجهاد في سبيل الله الذي 
هوأ كير المقوق العامة على الانسان . ذلك كله بأن حق الوالدين على الولد 
أ كبر من جميع حقوق الخلق عليه » وعاطفة البنوة ونمرتها من أقوى غرائز 
الفطرة » فنقصرفي برو الديه والا<سان بها كان فاسد الفطرة مضياعاللحقوق 
كلها فلا برجى منه خيرلاحد. وقد بالغ بعض العاماء فيالكلام على بر الوالدين 
حتى جءلوا من مقتذى الوصية بهما ان يكو ن الولدمعها كالعبدالذليل مع السيد 
الهاي الظامُ »؛ وقد اطمعوا بذاك الاباء الجاهلين المريضى الاخلاقحتى جرءوا 
ذا الدين منهم على أشد مما تّحراً عليه ضعفاء الدين من القسوة على الاولاد 
واهاتيم واذلالمء وهذا مفسدة كبيرة لتربية الاولاد في الصغر » والجاء طم 
المالمقوق في الكبر » والى ظل أولادثم كا ظامهم آباوم » وحينئذ يكونونمن 
أظل الناس للناس » وقد فصلنا القول في ظل الوالدين للاولاد ونحكه) في 
شؤومم ولا سما تزوجهم عن بكر هون في تفسير آلة النساء (ص 66م جه 
تفسير ) وك أفسدت الامبات بناتمن على أزواجهن . والصواب انه يجب على 
الوالدين ترببة الاولاد علىحبهما واحترامه) احترام الحبة والكرامة لا احترام 
الحوف والرهمة . وسنفصل ذلك فيتفسير آيات سورة الاسراء ان احيانا الله 
تعالى ووفقنا 

ولااقتلوا اولاد؟مناملاق نحن نرزقك وايام * أي والثالث مما اتلوه 
عليك مما وصا كم به ربكم أن لانقتاوا أولادك الصغار من فقر واقع بك لثلا 
تروثم جياعا فيحجورك. فانه هوالذي يرزقك واياثغاي ويرزقيم بالتببع لك. 
فاجملة تعليل للنحي . وسيأني في سورة الاسراء ( ولا تقتاوا أولادة خشية 
املاق نحن ترزقهم واياك) فقدم رزق الاولاد هنالكعل رزق الوالدن عكس 
ما هنا لانه متعلق بالفقر المتوقع في المستقبل الذي يكون الاولاد فيه كبارا 
كاسيين وقد يصيرالوالدون في حاجةالمهم لعحزمم عن الكسب بالكير. ففرق . 
في تعليل النهي فيالا يتين بين الفقر الواقع والفقر المتوقع فقدم في كل منهما 
ضمان رز ق الكاسي للاشارة الى انه تعالى جعل كسب العباد سبيا لارزق خلافا 
من يزهد وم في العمل بشبهة كفالة» تعالى ارزقهم . وقد ذكرناهذه التكلتة من 


(الانمام . س6) . الفواحش ماظبر منها ومابطن /31م/ ١‏ 


بلاغة القرآنفي تفسير (5 : ١‏ وكذلكز نلكثير من المشركين قتل اولادم 
. شركاؤم ) (ص؟١‏ ج 8 تفسير ) 
##ولانقر نواالفوا<ش ماظبرمنهاومابطن* أي والرا؛ بع مما اتلوهعليكم من 

وصابا رب ان لاتقردوا ماعظظم و اي 1 واللواطوقذف 
المحصنات و كل منهاسمي في التنزيل فاحشة فهو مما ثبتتشدة قبحه شرعا وعقلا 
ولذلك يستتر 00 لنا كترالائ شترزقو هماو قلمايجاهى هما الاالمستولغ من 
المساق الذي لا سما ليذماولاعارا اذا كان مع مله وهوبتبرامنهمالدىخيارالناس 
وفضلائهم »وكا نهل الجاهلية يستقبحو ن الزن ويمدونهأ كب رالمارولا سيااذاوقع 

من الحرائرفكان وقوعهمنهن نادرا واعاكان مجاهريه الاماءفي حو انيت ومواخير 
تمتاز باعلام فيختلف البها | راذطى » واما اشرافهم فيزنون سرا عن يتخدون من 
الاخدان ما سبق بيانه فيتفسير ( #صنات غير مسالخات ولامتخذاتاخدان) 
والحدن الصديق يطلق عل الذكر والانى » ويعبرون عصرعن خدن الفاحشة 
باارفيقة والرفيق وعنالخادنة بالمرافقة وهوعند فساقبم فاش ولا سما الاغنياء 
منهم . روي عن ابن عباس ( رض) في تفسير الية انه قال : كانوا 
في الجاهلية لابرون بأسا بالزنا في السر ويستقبحونه في العلانية رم الله الزنا 
بالسر والعلانية»أي هذهالة يه ومافيمعناها . وليس هذا خصيصاللفواحش ببعض 
أفرادها تم ظن بعض المفسرين بل مراده ان الااية دلت على ذلك لعمومبا » 
ا 0 : ولاتقربوا الموا<شش ماظبر ( قال ) العلانية . 
وما بطن - - قال - السر . وعنه أأيضا : ما ظهر منها نكاح الامبات والينات 
وما بطن الزنا. 0 ابن.أبي حاتم عنعمران بن <صين ان رسول الله ( ص ) 
قال « دانم الزائي والسارق وشارب الخخر ما تقولون فمهم » ؟ ‏ قالوا الله 
ورسوله أعلٍ-- قال « هن فواحش ش وفمهن عقوبة » واخرج ابن أبي م 
عن أَببي حازم الرهاويانه سمع مولاهيقولكان رسو لالله ( ص ) ونه 
الناس من الفواحش » واخرج أنِضًا عن يحبى بن جابر قال : بلغي ان مكل 
الفواحش الى نهى الله عنها في كتابه نزوي الرجل المرأة فاذا تفضت له 0 
طلقها من غير ريبة . نفضت له ولدها ولدت له . وأخرج هو وأبو الشيخ 
عن غكرمة : ماخلبر هنما ظل الناس وها لطن الزنا والسرقة ء أي لان الناس 
يأتومهما في الحفاء 52 دلك كله في الدر المنثور فدل على ان مفسري 


788 النعي عن القبل وايذاء المماهد ومال اليتيم_التفسي :جه _ 


السلف فيجملهم بحماون النواحش علىعمومها وما ذكروهمنها أمثلة لا تخصيصس 

وما 'تقدم في تفسير ( وذروا ظاهر الاثم وباطئه ) من الوجوم في ظاهره 
وباطنه بأني مثله هنا فيراجم في تفسير الآية (114) من هذه السورة ( ص 
١ج‏ #تفسير) الا أن الاثم | من الفاحشة لانه يشهلى كل ضار مر الصغائر 
والكنا' رفش قبحهأء لا ولذلك قال تعالى في صفة المحسئين من سورةالنجم(الذبن 
مجتنبون كار الاثم واللفواحش الااللم ) وقال في آبة الاعراف ( قلاما حرم 
رتي الفواحش ماظبرمتمها وما ببلن وألائم والبغي بغيرالحق وان تشركوا بالله 
مالمينزل به سلطاناوانتقولوا على الله مالانمامون) قيل باجم تأصول محر مات 
االسكلية . وفىيحد ,ع عبدالله بن مسعود مرفوعا د لاأحد اغير من الله من أجل 
ذلك حرم الفواحش ماظبر منها وما بلن »رواء الشيخان في صحيحيهما 

« ولا لا تتنتلوا النفس التي حرم اله الا بالحق © أي والخامس مما أتاوه 
عليكم من وصالٍ ريك أن لا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها بالاسلام أو عقد 
الذمة أو المهد أو الاستئّان فيدخل في عمومبا كل أحدالا الحرثي ؛ وقوله الا 
بالحق هومايبيح القتلشرعا كقتل القاتلمدا بشرطه . ويطلق العهد على الثلائة 
ومنه ماورد فيالنعيعن قتل المعاهد وابذا؛ له.كقوله صداله عليه وآله وسلم 
« من قتل معاهدا ل برح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة أَرِبعين 
عأما » رواه البخاري من حديث عبدالله بن عمر ( رض ) وقوله ( ص) « « من 
قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا برح رائحة الجنة 
وان ريحها ليوجد منمسيرة خمسين خريفا » رواه الترمدذيوقال حسن صحييح 
وأفاعةى عدت ان قررة: 

: ذل وصأ م به به لعلكم تعقاون # الاشارة ا ىالوصايا الس الى تليت 
ف هذه الا'نة به واللامفيها للدلالة على بعد مدى ماتدل عليه الوصابا 4 
من المتكم والاحكام والمصل الدنيوية والاخروية ‏ أو بمدها عن متناول 
اوضاع الجهل والجاهلية و سما مع الامية. .والوصية مالعهد الى الا نسانان نعمله 
قن خاراور ره شرا يوج تأثيره؛ ويقالأوصاه ووصاه. وجعلبا الراغف عبارة 
جما يطلب من عمل مقترنا بوعظ. وأصل معنى وصى الثلاثي وصل » ومواصاة 
الشيء مواصلته وهوخاص بالنافع كامطر والنبات . قال وصى النيت الصل 
وكثر » وأرض واصية النبات ٠‏ وقال ابن دريد في وصف صيب المطر 





(الالعام. س 3 بلوغ الاشد وسن الرشد ١5‏ 


جون اعارته الجنوب جانبا منها وواصت صوبه يد الصبا 
أي وصاكم الله بذلك لا فيه من اعدادك وباعث الرجاء فأ لان تعقلوا 
ما فيه المير والمنفعة في ترك مانعى عنه وفعل ما أمر به فان ذلك مما تدركه 
المقول الصحيحة بأدنىتأمل . وفيهدليل على الحسن الذاتي وادراك العقول له 
بنظرها ء واذا هي عتقلت ذلككان عاقلا لها ومانما من المخائفة ٠‏ وفيه العرلض 
بأن ماثم عليه من الشرك ونحريم السوائب وغيرها ما لا تعقل له فائدة » ولا 
تظهر للالظار الصحيحة فيه مصلحة 

©# ولا تقربوا مال اليتيم الا بلي هي أحسن #* أي والناةش كما تازه 
علي من وصايا ربكم فيا حرم وأوجب أن لا تقر بوا مال اليتيم 
اذا اذا ولتم أمرهأ وتعاملم به واو بواسطة نفع وله الاباللفملة أو الافمال الى هي 
أحسن ما يمل : عاله من <فظه وتثميره وتنميته ورجحان مصاحته والا تماق منه عل 
تر بيته ولعليمه مايصلح به معاشه ومعاده. والنعيعن قرب الغىء أبلغ من النعهي 
عندلانه يتضمن النهي عن الاسباب والوسائل التي تؤدي اليه وتوقع فيه وعن 
الشيهات! في تمل التأوبل فيه فيحذرهاالتقي اذ لمدهاهفما الحق اليم و.شتحمها 
الطامع اذ يراها بالتأويل مما يحل له لعدم ضررها باليتم أو رجحان نمعها له 
على ضررها » كان بأكل + من ماله شيئًا بوسيلة له فيه رئح من جهة أخرى في 
حمل لولاه ) يربح ول مخسر . وقد تقدم في تفسير الا ' يات المفصلة في اليتامى 

من اول سورة ة النساء وتفسير ( ١‏ :6 ويساًلونك عن اليتامى قلاصلاح طم 
خيروان تخالطوهم فاخوانكم) من البقرة مايغني عن التطو يل هنافي تحر يرمساًلة 
مال اليتيم ومخالطته ف المعيشة والمعاملة (٠‏ راجع 5" ج © تفسير) 

وقولهتعالى 8 <ى بلغ اشده © هوغاية للنعي عن هذا القرب لاله وما فيه 

من المبالغة في الترهيب عن التعامل فيه أوغاية لم بتتضمته الاستثناءو قويها قاين 
النهي من اعجاب حفظ ماله <تى منه هوفان الولي أو الوصي لا يجوز له ان يسمح 
لليتم بتبد يدشيء من ماله واضاعته أوالاسراف قه ٠‏ وباوغ الاشدءبارةعن 
بلوغه سن , الرشد والقوة الذي يرج 00000 كا اويا اوضعها : 
وقد اختلف أهل اللغة هل هومفرد او جمع لاواحدله اوله واحدقال فى اللسان 
والاشدمبلغ الرجل الحتكة والمعرفة- وهوموافق لتفسيرنا اوحجة له»و نقلعن 
ابن سيده : : يلغ ارج ل,أشده اذا اكتهل » وتقل عن عاماء اللغة والشرعأقوالا 





٠ل‏ بارغ اليتيم أشده ورشده . وفاء الكيل والوزن- التفسير :جم 
في لفظه ومعناه بلغت ثلثى ورقة منه وملخص المعنىان له طرفي نأدناهما الاحتلام . 
الذي هومبداً سن القوة والرشد ونمايته سن الاربعين وهي الكبولة اذا 
اجتمعت لامرءحنكته وتمام عقله ‏ قال فبلوغ الاشدحصور الاول محصور: 
النهابةغير»#صورمابين ذلك. وقالالشعبي ومالك وآخرونمنعلاء السلف لعي 
حى حتلم » والاحتلام يكون غالما بين االحامسة عشرة والثامنة عشرة : وقال 
السدي الاشد سن الثلاثين وقيلسنالاربعين وقيلالستين. والاخير باطل وما 
قبله مأخوذ هن قوله تعالى ( حتى اذا بلغ أشده و بلغ أريمين سئة ) ولكن قال 
الممسرون هذا لا يظهرهنا . 

وأقو لان المراد بالنههي عن قرب مالاليتيم النه يكل تمدعليه وهضمله من 
الاوصياءوغير من الناس خلا لمن جمل الحطاب فيه للاولياء والاوصياءخاصة »؛ 
وحينئذ يظاهرجءلل حىغابة للذهى وجهل الاشد ععناه اللغوي وهو سن القوة 
البدنية والمقلية بالتجارب» والحديث المهدبالاحتلام يكون ضعيف الرأي قليل 
التجارب فيخدع كثيرا. وقدكانالناس في الجاهلة كا هل هذا العصرمن أصحاب 
الافكارالمادءة لا محترمو نالاالقو ولا بمرفون الحقالا للاقو ياءفلذ لك بالغ الشرع 
فيالوصية بالضءيفينالمراة واليتم . واتما كانت القوة الى محفيظ ها المرءماله في 
ذلك الزمن قوة البدن مع الرشد العقلي وهو قلا يحصل جرد البلوغ » وأما 
هذا الزمان فلا يقدر على حفظ ماله فيه الا هنكان رشيدا في أخلاقه وعقله 
وتجاربه لكثرة الغش والميل » وان سمه الشبان الوارثين فى مصر مضرب 
المثل» فأ كثر الشيان من بناء الاغنياء مسر فو ن في الشهو اتف هات من بر ثو نه 
أقبل على معاشر هم اخدان الفسق ومماسرته ومنهومو القهار فلا بتك ونم 
الا فقراء منبوذين ؛ وقلا يستيقظ أحدم من غفلته الا في سن الكبولة الي 
يكمل فيها العقل وتعرف تكاليف الحياة الكثيرة وعم فبها بأمر النسل » 
وقد اشترط الشرع لايتاء اليتامى أموالهم سن الملم والرشد مما وظهور 
رشدهم, فيالمعاملات المالية بالاختبار بقوله تعالى ( وابتلواليتامى ‏ الى قوله_ 
قادفموا اليهم امواط, ) وهف خطاب للاولياء والاوصياء . 


© واوفوا الكيل والمازان بالقسط »* أي والسابع نما اتلوه علي من 
وصاياريم ان اوفوا الكيل اذا كلتم للثاس او ١‏ كتلتمعليهم لا نفس والميزان' ٠‏ 
اذا وزتم لاتفسك فيا تبتاعون او لغيرم فيا تبيعون فليكن كل ذلك افيا ناما'. 





( الاتمام. س>( قاعدة لليسر وحصر التكليف عا في الوسعم ١5١‏ 


بالقسط اي العدل : ولا تكو نوا من المطفمفين ( الذين اذا ١‏ كتالوا على الناس 
ستوفون » واذا كالوهم اوز نوهم يخسرون) اي ينتقصون الكيل والوزن وثم 
الذن توعد هر الله بالويل واللاك في او لالسورة الي عت بأسمهم . فبذا هو 
المي المقايل للامي بالا.فاء وهو لازم له ء فاإة #وجزة ة فكلمة بالقسط هي 
الي بيات ان الايغاء يب ان يكون هن الانبين في الحالين أي اوفو امقسطيناو 
ملااسين للةسط م:<درن له وهو بقتغي طرفين ب#سط سهما»ءفدل على انه جب 
على الانسان ان برضى لغيره مايرضاه لنفسه » وأبن الذين يدعون اتباع القراان 
في هذا الزمان من هذه الوصية ! لاتكاد مد ف ااعة مم في مثل بلادنا 
هذه بائعا يوفي الكيل واللميزان بتاع صل الاس له وررقى بذمته . 
[ْ قو لا نكلف نمسا الا وسعباية هده جملة مسا ئفة لبيان حكم مايمرض لاهل 
الدين والورع ه ن الام بالقسط في الايفاء فان اقامة القسط أمى دقيق جداً 
لاإرتدقق في كل مكيل وموزوزالا اذا كان عوازين كزان الذه الذي يضبطم 
الوزن بالحبة ومادونها. وف التزام ذلك في بيع الحبوب والحضر والفا كبة حرج 
عظيم يمخطر في بال الورع السئوالعن حكه؛ فكان حوابه ان الله تعالى لا كلف 
نفسا الا ماسعبا فعله ان ناته بغير عسر ولا حرج » » فبو لا يكلف من لشتري 
او يبيع ماذكر من الاقوات وتحوها أن بزنه أو يكيله بحيث لا بد حبة 
ولا مثقالا بل بكافه أن بضمط الوزن والكيل له اوعليه على حدسواء بحسب 
العرف بحيث يكون معتقدا انه لم يظل بزيادة ولا نقصيعتد به عرفا . وقاعدة 
اليسر وحصرالتكليف عاق ي وسع المكلف ومايقابله منر فع الحرج و نمي المسرء 
م نأعنم قواعدهذا الشرع؛ المبى على أقوى أساس مالسل 0 
فيه قانون هن قوانين الحاق » ولو تمل المسلمون .بذهالوصية لاستقامت 
معاملامم » وعظمت الثقة والامانة بينم . . وكانوا ححة الا عن مرل 
المطففين وا مفسدن . وهأ فسددت أمورهم وقلت تقوم بأ تفسهم » وجل محلها 
ثقمم بالاحاف الطامعين ف ع الا ترك هذه الوصية وأمثالها .ثم جد عض 
لمارقين الجاهلين منهم ون ويقولون ان ديننا هو الذي أخرنا وقدمغيرنا ! 1 
وقدق ص التعزيل علينا فما قفص من أنباء الام لنعتير و نتتنعظ مهاانهتمالىاهلاك 
قوم شعيب بما كان من ظامهم وفسا 0 ولا سما التطفيف في اللكيل 
والممزان. وقال ارسول (.ص ) لاصحاب الكيل والمزان «انكم 9 أم| 


ورت افدل ل الفول واال واارااء فود الح 6 


هلكت فيه الام السالفة قبلكي» رواه الترمذي من حديث ابن عباس ص فوعا 
سند فيه رأو 0 لسند صحيح وروكغيره مايويده 

2 واذا قلام فاعدلوا ولوكان ذا قربى © اي والثامن مما أتلوه 
من وصايا ربكم هو أن تمدلوا في القول اذا قلم قولا في شبادة او حكم على 
أحد ولوكان المقول : في حقه ذلك القول صاحب قرابه ؛ فالعدل واجب 
في الاقوال م انه واجب في الافمال الوزن والكلى لانه هو الذي تصلحبه 
شؤون الناس فهو ركن العمران وأساس الملك وقطب رحى النظام للبشر في 
جميع أمورهم الاجتماعية فلايجوز لمومن ان يحاي فيه أحد | لقرابته ولا لغير 
ذلك ©» وقد فصل اله تعالى هذا الام الموحز با . تين مدننيتين اولاها قوله 
(: : 184 يا أها الذين منوا كونوا قوامين بالقسط ) الخ والثانية قوله( ه : 
4 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شبداء بالقسط ) الخ فيراجم تفسي رهما 
في أواخر الجزء الحزء الخامس ومنتصف الجزء ا 

فو بمهدا أوفوا» أي والتاسم مما أتلوه عليكم من وصايا د 
تو فو | بعهداللهدو نماخالفه. وهو يشملما عهده الله تعالى الى الناس عل أ 0 5 
وما أناهم من العقل والوجدان والفطرة السليمة » وما نعاهده الناسمليه » وها 
تعاهد عليه ١‏ بعضا في الحق موافقا للشرع. تالتعالى ( ولقد عهدنا الى 
آدم ) وقال ( أل اعهد اليم ياى. ني آدم الا تسدوا الشيطان ) وقال أيضاً وهو 
من الثاتي' ( واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ) وقال ( او كلا عاهدوا عهداً نبذه 
فريق منهم ) وقال في صفات المؤمنين ( والموفون بعهدجم اذاعاهدوا ) فكل 
ما وصى الله به وشرعه للناس فهو من عهده الوم ٠‏ ومن أمنبرسول هن رسله 
فقد عاهد الله بالاعان به ان 0 بلتزمه الانسان من حمل 
البر بنذر اوعين فبو عهدعاهد ربه عليهيا قال في بمضالمنافقين ( ومنهم من 
عاهد الله لئن آنانا من فضله لنصدقن ولنكوين من الصالحين « فاما تام من 
فضله بخاوا به ) ال وكذلك من عاهد الامام وبايعه على الطامة في الممروف ؛ 
أو عاهد غيره على القيام يعمل مشر وع. والسلطان بعاهد الدول . فكل ذلك 
ما يجب الوفاء به اذا لم يكن ممصية ولبكن لابعد من عهد الله شيء من ذلك 
الآ اذا عقد باسمه أو بالحلف به وكذ ا تنفيذ شرعه 

ومن نكت البلاغة هنا تقديم معمول الفمل « أُوفوا © هليه وهو ,يدل 








الانعام. س,ة مععى الْد رو التذكر الس 


على اللمصر ولمالم يظهر الحصر لبعض المفسرين جعلوا التقديم نجرد الاهنمام 
الذي هز الاضل في كل ما يقدم على غيره في هذه اللغة » وهذا ع<ز م 
ألجأم اليه تفسيرثم للعهد .هذه الوصايا او بكل ما عهد الله الى الناس عل ان 
تدخل هذه الوضايا فييهدخولا أوليا. والاول باطل و الثاني قاصرء أما بطلا نالاول 
فلان الوفاء بالعهد من الوصايا المقصودة المعدودة وله معنى خاص فلا نصح ان 
تفن عن .ها لاحت اما قصور الثاني فظاهر مما ذكرنا من سائر أنواع 
العهد بالشواهد من القرآن ‏ فالعهد اذ عام لكل ماشرع الله للناس وكل 
ها الزمه الناس مما برضيه ويوافق شرعه . ويقاءلهمالا برضى الله منعهد كنذر 
الحرام والحاف على فعله ومعاهدة ار بين وغيرهر على ما فيه ذ.رر للامة 
وهظم لساطيا او غير ذلاكمن المعادمي الله الام بالوفاء في الاو ل الذي 
يرضيه ليخرج هنه هذا الآخير الذي سخطه . ونكتفي من السنة في تع 
شأن هذه الوصية بحديث عبد الله بن مرو المرفوع في الصديحين وغفيرما 
«أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلةكانت فيه خصلة من 
النفاق حتى بدعها ‏ اذا حدث كذب » واذا وعد اخلف ء واذا عاهد غدر» 
واذا خاصم فر » ْ 

ش 9 ذلك وصا #به لعل تذكرون »* قرأ حمزة والكساني وحص عن 
عاصم( تذ كر ون)خغفةمن الذكر والباقون بالتهد: من التذ كر واصلهتتذ كرون» 
وليسمعناها واحداً م قيل فان الصيغ من المادة الواحدة تمطي معاني خاصة 
ويتجوز في إعضها مالا .يصح في بءض » فالذ كر ,يطلق في الاصل على اخطار 
معى الشيء أوخطوره في الذهن ويسمى ذكر القلب»وعى النطق باللفظ الدال 
عليه ويسمى ذ كر اللسان» و يستعمل مجازا عمنى الصيت والشر ف وفسر بهقوله 
تعالى ( وانه لذ كر لك ولقومك) ويطلق عنى الملل وبه يسمى القرآن وغيرهمن 
الكتب الاطية ذكراء ومنه ( فاسألوا أهل الذكر ان كنم لاتعامون ) وما 
التذكر فعناه تكلف ذ كر الشيءفي القلباوالتدرج فيه بفعله المرة بعد المرة » 
ويطلق على الاتماظ ومنه قولهتعالى (وما يتذ كر الا من ينيب ) وةوله(سيذنك 
من يخشى ) والشواهد عليه في الذك ركثيرة ومثله الادكار (فبل من مدكر ) 
وهو افتعال من الذ كر والافتعال يقرب من التفعل . وحكة القراءتين افادة. 
المماني الي تدلان عليهامن باب الايجاز البليغ . 0 
( تفسير.القرآن الحكيم ١‏ يد « الجزء الثامن» 


لالم ب ا ممم دك اليس تبك 


والمعنى ذلك المتلو” عليك في هذه الآآية من الاوامى والنواهي البعيدة 
مدى الفائدة ومسافةالمنفعة لمن قام .ما وصا 5 الله بهفيكتابهرجاءأنتذكروافي 
أتفسك ما فيهامن الصلاح لكي فيحملك ذلك على العمل بها أ ورجاءوان بذ كره 
بعضكر لبعض في التعليم والتواصي الذي أ الله به عثل قوله( وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر ) فلكل من الذ كر النفسي واللساتي وجه هنا ولا مانم من 
جم بيئهما على مذهي الشافعية المختار عندنا ‏ وكذا جع بينهما وبين معاني 
التذ كر فيالقراءة الاخرى» والمعنىعلى هذه القراءة وصا 3 به رحاء ان تكلف 
ذكرهذه الوصاياومافيهامن المصالحوالمنافع منكان كثير النسيان والغفلةأ وكثير 
الشواغل الد نيوية ‏ اورحاءان يتذ كرهاالمرة بعد المرةمن اراد الا نتفاع مها بتلاوة 
آيانها في الصلاة وغيرها وبغير ذلك -- أو رحاء ان يتعظ بها من سمعبها 
وقرأها أو ذكرها أو ذكر با وبءض هذه الوجوه عام يطلب من كل مسلم 
و بعضها خاص 

9 وانهذاصر اطي مستقما فاتبعوه و لاتتبموا السبل فتفرق بك عن سبيله © 
اي والعاشر مما اتلوه عايك من وصايا ربكم هوان هذا الذيادعوم اليهمن الدبن 
القويم والشرع الحنيني العذب المورد الساكغ المشرب عا تلوته علي من هذه 
السورة المشتملة علىهذه الوصايا الى لا بكابر ذومسكة من عقل فيحستهاوفضلبا 
س او ان هذا القران الذي ادعو؟ اليه وادعوك به الى ما يحبييكم هو 
صراطي ومنهاجي الذي اسلكه الى مرضاة الله تعالىو نيل سعادة الد نياوالا خرة 
اشير اليه مستقما ظاهى الاستقامة لا نضل سالكه ء ولا ببتدي ناركه » 
فاتبعموه وحده ولا تتبعوا السبل الاخرى الى مخالفه وهي كثيرة فتتفرق ٠‏ 
عن سبيله حيث يذهب كل م: في سبيل ضلالة منها ينتبي بها الى الطلكة اذ 
ليس بعد اق الا الضلال» وليس امام تارك النور الا الظامات.:وقد اضيف 
الصراط بهذا الممنىالى الله تمالىاذ هوالذي شرعه والىالدعاة اليه والسالكين 
له من النبيين وغيرهم في سورة الفاحة . والظاهى ان اضافته هنا الى البي 
(ص) لانه هوا لخاطب للناس بهذه الوصية وفعلهامسند اليه تعالى بضميرالغيبة. 

وقد ججع في هذه الوصية الجامعة بين الامى بالحق والذهي عن مقابله وهو 
الباطل. قرأ حمزة والكساني ( وان هذا صراطي ) يكسر ممزة أن والباقون 
يمتحبا.» فأما كسرها فعلى ان التكلام مستاًنف في بيان وصية هي أم الوسايا 


الانمام.س“ التفرق فيالدين بالمذاهب مضيءة له ولاهله ١40‏ 


الجامعة لما قملها. ولنترهات:واما الفنتح فعلى نقدبرلاام التعليلفبويقول ولاجل 
انهذاصر اطي مستقها لاعوج فيه فعلييكم لشفو «أنكنتم تو رو نالاستقامة 
علىالاعوجاج»و رجحو نالحدى على الضلال 

أخرج أحمد والنسائي والبزاروابوالفيخ والحا م ومصححه وا كثرمصني 
التفسير المأثور عن عبدالله بن مسعود قال: خط رسول الله ( ص ) خطا بيده ثم 
قال « هذا سبيل الله مستقما » ثم خط خطوطا عن عين ذلك الحط وعن شماله 
ثم قال « وهلذه السبل ليس منمها سبيل الا عليه شيطان ندعو اليه » ثم قرا 
( وان هذا صراطي مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) 
واخرج عيد الرزاق وابن جرير وابن مردويه عن ابن مسعود ان رجلا سأله : 
ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا مد (ص ) في ادناه وطرفه الجنة وعن عينه 
جواد ( بالتشددد جمع جادة وهي الطريق ) وعن نساره جواد وم رحال 
بدعون من مر .هم فن أخذ قِ ١‏ تلك اللواة اتيت به الى النار . ومرن 
أخذ على الصراط المستقم انتهى به الىالمنة» وروى احمدوالترمذي والنساني 

فن التواتن ن ايعان ( راق | مقرم «ضرب الله مثلا صراطا مستقها وعن 

جنبي الصراط سوران فيهما اوابمفتحة وعلى الآاواب ستور مرخاة » وعلى 

اسه بقول: : أيها الناس م ادخلوا الصراط المستقم جميعاو لا فر قواء 
وداع بدعو من جو فالصراط ذاذا أراد الانسانان يفتح شيا من تلك الا.واب 
قال له ومحك لانفتحهفانك ان تفتحه تلجه ( اي ادحو «الضراط الاجادم : 
والسوران حدود الله » والادواب المفتحة محارم الله » وذلك الداعي على رأس 
المراط كتاب الله » والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم » 
وهذا الواعظ هو مابعير عنه الناس بالوجدان والضمير 

وقد افرد الصراط المستقم وهو سبيل الله وججع السبل الخائفة له لان الحق 
واحد والباطل ماخالفه وهو كثير فيشمل الاديان الماطلة من مخترعة وسماوية 
محرفة ومنسوخة والبدع والشمهاتويهافسرهامجاهدهنا والمعاصيم فيحديث 
النواس بن سمعان. وقد مهبىعنالتفرق في صراط الحق وسبيله فان التفرق في 
الدبن الواحد هو جعله مذاهب يتشيع لكل مها شيعة وحزب بنصرونه 
ويتءصبون له ومخمطائون ما خالفه وبرمو'ن أتباعه بالجهل والضلال اوالكفر 
أوالابتداع ؛ وذلك سبب لاضاعة الدن بترك طلب الحق المازل فيه لان كل. 





5 الفرق بين المسامين وغيرهم في تبريق الدين 2 التفسير:ج/ 


شيعة تنظر فما يويد مذهها ويظبرها على ممالفها لافي الحق ,لذابْه والاستعاية 
على استبانته وفوم نصوصه بحث أي عالممن العلماء بغي رتعصب ولا نشيم » 
والحق لا يمكن ان يكون وقفا محبوسا من عند الله تعالى على عالمم معين وعلي 
أتباعه.فكل باحث من العاماء يخطى" ونصيب وهذا أمرقطميثابت بالمقل والنقل 
والاججاع ولكن جبيع المتعصبين لامذاهب اللتزمين لما مخالفون له » ومن كان 
كذلك لم يكن متبعا لصراط الله الذي هوالحق الواحد وهذا ظاهفيهم فانهم 
اذا دعوا الى كتاب والى ماصح من سنة رسوله أعرضوا عنهما وآثروا عليهما 
قول أي مؤلف لكتاب متم الى مذاهبهم ' 

ولما كان اتباع الصراط المستقيم وعدم التفرق فيه هو الحق الموحدلاهل 
الحق الجامع لكلمتهم » وتوحيدثم وججع كلمةتهم هو الحافظ للحق المويد له 
والمعز لاهله ‏ كان التفرق فيه با ذكر سببا لضعف المتفرقين وذطم وضياع 
حقهم ‏ فبهذا التفر قحل بأتباع الانبياء السابقين ماحل من التخاذل والتقاتل 
والضعف وضياع الحق» وقد اتبع المسامون سننهم شبرا بشبر وذراعا بذراع 
حى حل بهم من الضعف والوان مايتالمون منه ويتماماون » و بردعبم عن 
ذلك ما ورد في التحذبر منه في كتابالله تعالى وأحاديث رسوله ( ص ) وآثار 
الصحابة والتابعين» ولا ما حل بهم من البلاء المبين » ول ببق بينهم وبين من 
قبلهم فرق الا في أمرين ( احدها ) حفظ القرآن من أدلى تغييروأقل تحريف» 
وضبط السنة النبوية بعالم يسبق له في أمة من الام نظير ( وثانيبما ) وجود 
طائفة من اهل الحق في كل زمان تدعو الى صراط الله وحده » وتتيعه بالعمل 
والحجة . كا بشر به صلى الله عليه وسل . ولكن هؤلاء قد قلوا في القرون 
الاخيرة وكل صلاح واصلاح فيالاسلام متوقف على كثرتهم فنسأله ثعالى ان 
يكثرمم في هذا الزمان ويجعلنا منهم فقد بلغ السبل الزبى . روى ابن جرير في 
تفسيره عن ابن عباس فيقوله (فاتبعوه ولاتتبعوا السيل) وقوله (اقيموا الدن 
ولا تتفرقوا فيه ) ونحو هذا في القرآن قال : أس الله المؤمنين بالجاعة مهام 
عن الاختلاف والفرقة واخبره, انه اعا هلك من كان قبلوم بالمراء واالحصومات. 

وقد سبق لما سبح طويل في بحن هذه المسألة يراجم في مواضعه كتفسير 
٠١ : (‏ واعتتصموا بحبل الله جريعا ولا تفرقوا ) وما بعدها في اوائ ل الجزء 


الانعام . س. إ* بلاغة القران ف اختلاف ) اختلاف فواصله اشر 


الرابع )1( وتفسير( 57:14 فآان تنازعم في شيء فردوه الى الله وارسول 
ان كنم تومنون بالله واليوم الاخر ) (؟) وتفسير ( ؛ خا رسلا مبش رين 
ومنذرين ) (*) وتفسير( ه : * اليوم ١‏ كلت لم د ديتك ) (5) وتفسير (5: 
8 ) قل هو القادر على ان سعث ببعث عليكم عذابا ) وفيه بحث «ستفرض فيعذاب 
هذه الامة وتداعي , الام عليها وضعننها بالتفرق في الدين (ه) وغيرذلكما ؛ 
من مظاه وفبار سأجزاء التفسير وسيعاد السمحث فيه في تفسير ) ان قرفو 
دينهم وكانوا شيما لست منوم في شيء ) منلمد إضع آيات ا 

وذلم وصا ك به به لملكم تتقون » أي ذ الامر باتباع صراظط 
الحق المستقيم والنبي عن سبل الضلالاتوالاباطيل المعوجة وهو جامع الوضاباً 
النافمة الس المرمى » الموصل الى مالا حيط به الوصف من السعادة المنظى ء 
وصا ك الله به ليعدكم ويجيقك لما برجى لكل من اتبعه مناتقاء كل .موقي ٍ 
ويرديه فيد نياهواخرته. قال أو حيان : ولما كان الصراط المستقم هو لامع 
للتكاليف وامر تتبيعانة باتباعه ومهى عن اتباع غيره من الطرق خم ذلا 
بالتقوى التي هي اتقاء النار» اذ من اع ماله انج لابدية حل ل 
السعادة السرمدية » 

واقل لان كلمة التقوىتشمل كل مايتقى من الضررالعام والخاص ع 1 
نوعه وقد ذ كرت في التنزيل في سياق الاوامر والنواهي المختلفة من عيادات, 
ومعاملات وآداب وقتال وسان اجماع وطعام وشراب وعشرة وزواج وغير 
ذلك فعي تفسر في كل موضع بحسبه كا بيناه من قبل. وهي في هذا الموضع 
لشمل جميع الانواع لامها حاءت في سياق اتباع صراط الله المستقيم عامل 
يع أنوا اع الهداية الشخصية والاجماعية 

وقد أشرت الىموقم ختم الآية الي قبل هذه بالذدكر والتذكر وما قبلبما 
بالمقل.. وعد تفسير الآيات كلها راجمت مالدي من كتيب التفسير فرايت 
السيد الآ لوسي قد أنى مما لم أت به غيره مما قاله عاماء البلاغة في تكت هذه 
الحواتم اللا يات الثلاث وهذا نصه : 

له راجم ص ( 565 و45 و4 ) وما بعدها من الجزء (٠‏ داجع . 
آخره في.ص "ع 6*) راجع ص الاج ” (4 ) راجع ص,55١‏ ج 5 
(0) ص 46٠‏ 
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وختمت الاية الاولى بقوله سبحانه «لملك تمقاون» وهذه يقوله تمالى 
2 تذ كرون» لان القومكانوا مسترين على الشرك وقتل الاولاد وقربان 
الزنا وقتل الننس ا حر مة بغيرحق (غير) مستنكفين ولاعاقلين قبحبافنها م سبحاءه 

يمقلون قبحها فيستنكفوا عنها ويتركوها وأما حفظ أموالاليتامىعليبم 
وانفاء الكيل والعدل في القول والوقاء بالعهد فتكانوا يفعاونه ويفتخروت 
بالانصاف به فامره, الله تعالى بذلك لعلهم يذ ثرون ان عرض لم نسيان قاله 
القعلب الرازي. ثم تال: فان قلت احسانالوالدن منقبيل الثائي أيضا فكيف 
ذكرمن الاول ؟ قلت أع, النعم على الانسان نعمة الله تعاىو يتاوه نعمةالوالدين 
لانبما المؤئران في الظاهس ومنهما نممة التربية والحفظ عن اطلاك فيوقتالصغر 
فاما نبى عن الكفر بالله تعالى نبى بمده عن الكفران في نعمة الادوين تنبمها 
على ان القوم لمالم يرتكبوا الكفران فبطريق الاولى ان لابرتكبوا الكفر . 

وقال الامام (الرازي) السبب فيخم كل آي بما ختمت ان التكاليف الخمسة 
المذكورة في الآية الاولى ظاهيرة جلية فوجب تعقلبا وتفبمها والتكاليف 
الاريمة المذكورة في هذه الآية أمور خفية غامضة لا بد فيها من الاجتهاد 
والفكر الكثير حتى يقض على موضع الاعتدال وهوالذ كر انمي 

( قال الا لومي ) : ويمكنان يقال ان كثرالتكليفات الاول ادي لصيغة 
اللبي وهو في معى المنع والمرء حريص على ما منم فناسب أن يعلل الايصاء 
بذلك عا فيه ايماء الى معنى المنع وض وهذا مخلاف التكليفات الاخر فان 
أأكثرها قد أدي بصيغة الامر وليس المنع فيه نلاهى! كا في النبي فيكون 
تأ كبدات الطلب والمبالفة فيه ليستمر عليهويتذ كر اذا نسى فليتدبر اه 

واننا مام هذه الوصابا المظيمة الشأن أعادبث وردت فيبا نقلا عن 
الدر المنثور 

أخرج الترمذي وحسنه وان المنذر وابن أبي حاتم والطبراتي وأو الشيخ 
وابن مردويه والبيهتى في شعب الاعان عن ابن مسدعود قال من سره أن بغار 
الى وصية مد التي عليبا خاتعه فلءقرأٌ هؤلاء الآيات (قلتعالوا اتل ماحرمر بم 
علي الىقوله ‏ لعلهم .يتقون ) وأخرج عبد بن ميد وا نبي حاتم وأ والعييخ 
وان مردويه والما 5 وصححه عنعبادة بن الصاءت قال: قال رسول الله-صلى 
الله عليه وس «أيك ببايمني على هق لاءالآياتالثلاث؟ ثم تلا(قل تعالوا اتل مارم ' 
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ربكم عليكم) اثلاث 7 آيات ‏ ثم قال: فن وفي من فأجرهعل الله ومن | نتتق ص منون 
شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره الى الآخرة كان أمره الى 
الله ان شاه أخذه وان شاء عفا عنه » وأخرج عبدك بن حميدوا بو عبيد وان 
المنذر عن منذر الثوري قال قال الرييع بن إن خيام : : أيسرك ان تلتقى صحيفة من 
مخدصل الله عليه وسلم بخاتم؟ قلت لمم فقر أ هئرلاء الا يات هن آخرسورة الانمام 
(قل تعالوا اتل ماحرم ربكم عليكم) الى آخر الايات 

وأخرج أ بو نمبم والبدهت يكلاهما في الدلائل عن علي بن أي طالب قال :لما 
أمر الله نبيه صبى الله عليه و أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج الى منى 
وأنا معة وأبو بكر وكان أبو بكر رجلا نسابه فوقف على منازطم وهضادبمم 
عى فسلم عليهم وردوا السلام وكان في القوممفروق بن مرو وهالى بن قبيصة 
والمثى بن حارءة والنمان بن شريك وكان أقر بالقوم الى أبي بكر مفروق وكان 
مغروق قد غلب عليهم بيانا ولسانا فاللتفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له: الام تدعو يا أخا قرش ؟ فتقدم رسول الله صلى الله عليه وس لاس 
وقام أبوبكر يظله بثوبه ققال الني صل لله عليه وسلم «ادعوم الى شبادة أن 
لااله الااللهوحده لاشريكله وانيرسول الله وان تؤوونيو تنصر وني وعدعوتي 
ل ل ل 4 
رسوله واستغنت تغنت بالباطلعن الحق والله هوالفنى اليد » قال له: والام تدعو 
أبضا يا أخا قريش قتلارسول الله صلى الله هليه و (قل تعالوا اتل ماحرم 
ربكم عليكم أن لانشركوا به شيئا -الىفوله ‏ تتقون) فقالله مفروق: والام 
تدعواً نضا با أخا قردش فوالله ماهذا من كلام أهل الارض ولو كان من كلاميم 
لمرفناهفتلا رسو لاللهصب اللهعليه وسلٍ (انالله هر بالعدل والاحسان)الا'ابة 
فقالله مفروق دعوت والله ياقرشي الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ولقد 
أفك قومكذ بوك وظاهروا عليك ‏ وقال هالى' ن قبيصة قد سمعت مقالتك 
واستحسنت قولك با أخا قريش ويعجبني ما تكلمت به ثم قال رسو ل الله صلى 
الله عليه وسلن. ان | تبثوا الايميرا حى يمنحكم الل بلادهم وأمواللم - إلعني 
أرض فارس وأخبار كسرى ‏ رق بابي اعون الله وتقدسونه ؟ 
ففال له النمان بن شمريك اللهم وانذلاك لت يا ها قريس فتلا رسول الله ص 
الله عليه و سبل (انا سلناك شاهداومبشرا ونذيرا وداعيا الىالله بأذنهوسرا اجا 
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بمنيرا ) الاآية ثم بض رسول الله صلى الله عليه وَسلٍ قابطا مله 
06 2 ايد موسي الكاي ماما كل الذي أحسى 
“ونفصيلا 0 ذيء وَهدَى ورم ل 8 ' بإقاء م 9 
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0م أن تذولوا | ار ل الككجب طَ ل مألفتإن من قبانا ون 
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لك أعْدى سيم ا “إن ربكم وهدى عم 
من أَظلم - من كدب بات الله ودف مهنبا ستبزري الذير 


4 و 
عمد فون 50 م سس سو > العذاب. با كانوا عدفوق 








كانت الوصايا العشر في الآيات الثلاث التي قبل هذه الأ'يات من حجج 
اه الادبية على حقية دينه القوبم » ووجوب اتباع ممراطه المستقيم » قفي .ما 
على ا قبلبا منالحجج العقلية على ُصول هذا الدن » ودحض شبهات المعاندين 
والمتين» ولا كلت بذاك حجج السورة وين حسن أن ينبه هنا على مكانة 

قرآن في ججلة من الهداءة ل 0 با يعامون به 
2 لون لطم عذر عند الله تعالى على ضلاطم بالجهل وعدم ارسال رسول 
اذا مم ا . وقد افتتح هذا التنبيه والتذ كير والاعذار بذ كر ما يشبه 
القران فى شرعة وونياجة ما اقتر محف شرق العرن :وهو كات وم 
عليه الملام فقال عز وجل 

20 انينا مومى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلا لكل شثيء 
وهديىورحمة لعلهم بلقاء رهم يوقنون # سبق فيهذه السورة وغيرها ا 
بين ذكر التوراة والقرآن للتذ كير بالتشابه بينهما لان العر يكانوا بعلمو 
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ن اليبود الجاورين م أهل كتاب ب أسمه التوراة وم رسول اسمه مومى 
وا. مم أهل وشريعة وكان بعض عقلامم يتمى لو يولى العرب مثلا أوني 
ايوود ويقوارن انه لو جام كتاب مثل كنا جم ليكوان أهدى ٠نهم‏ وأعظم 
اتتفاها لا يعتقدون من امتيازم عليهم بالذكاء وأ والعقل وعلو الطمة 

ولكن اختلف المفسرون في بدء هذه الاابة ْم الى تدل على تأخر ما 
عطف بها جما عطف عا » . فذهسابنجربر الىان هذا عطف على(قل تعالوا أتل 
ماحرم ريم عليكم ) بحذف « قل » والتقدر : قل أمها الرسول طؤلاء الناس 
نمالوا اتل 6 خوم رد عليكم وها © به وهر كذا وكذا ثم قل 

وأعامهم اننا آتينا موسى الكتاب ال وذهب الزمخشري 0 
وصا م بطريق الالتفات بناء على ان هده الوصايا قدبمة وصىالله مها 
على الس نة أ نبيائهاء والتقدو ١‏ الكووسا به عل ألنةارسل م موس 
الكتاب .. وهو العد في نظم التكلاممما قبلهوعكن الضاحه بأن موسى اعملي 
الكتاب ب بعد الوصايا العشر الى عمى هذه الوصايا - فيه تفصيل احكام 
العبادات والمعاملات الشرعية ما ان أحكام القرآن التفصيلية نجيء بعد هذه 
اي المدنية ‏ وحكى الحافظ ابن كثير رأي الامام ابن جررر 

تعقبه بأن فيه نظراً وقال : ان « ” كم » هبنا اعا هي لعطف الخبر بعد الخبر 
لقره كاذل العام 

قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 

وهبنا لما أخبر الله سبحانه عن القرآن يقوله ( وان هذا صر صراطي مستققيما 

فاتبعوه ) عطف بدح التوراة . و كثيرا مايقرن سبحانه بين الكتابين كقوله 
(ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة» وهذا كتاب مصدق لساناعر بيا )وقوله 
أول هذه السورة )١(‏ (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به مومى نوراوهدى 
للناس) وبعدها ( وهذا 5 كتلب أنزلناه ميارك ) الااءة 'ه المراد منهوقداً ورد 
شواهد أخري من الاائات في هذه المقارنة 

فبذااً حسن ماقيل فيهذا المطف وكونه «يم» لحصناه بأقرب تصو بر وقد 

نقل المفسرون الذين اا بمد هؤلاء أقواهم بتصرف » جملها في غاية التكلف» 
؟ نقل ابن كثير قول إن جربر باجاز حل لا .يتين به صراده وقال ان فيه نظرا 

)١(‏ الصوابان الآ يتين المشار اليعا في وسط السورة 
« تفسير القرآن المكيم » « 75 » « الجزء الثامن » 
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ول بين وجبه ؛واعا رجح ان « ثم» لعطف الخبر على اير لالمطف الا نشاء 
على الانشاء م جعلبا ان جرير . وفيه كه الحبر بم براعى فيه الترتيب كم 
براعى فيعطف الانشاء وعطف المفرد ولكن الترتيب 9 حسي الزمان 
وقد يكون بحسب الذ كر والانتقال من شيء الى آخرم الوه في تفسير قوله 
تعالى ( خلقكي م ن نفس واحدة ثم حمل منها زوجبها ) والبيت الذي ذ كره فيه 
رتيب لتسلسل السيادة في بيت الممدوح بطر بق القي يكونيها كانت قبلهفيالاب 
ثم قبله فيالإجد .وفيه أضًا أن جبلة « آثينا مومى المكتاب» قغلةوخلة 2« وان 
هذا صراطي مستقما » فيها قراءتان فعي جملة اسمية على احداها وهي 
قراءة من كسر همزة « ان » وانشائية على الا 'خرى وهي قراءة من فتحها 
ما تقدم فكيف جمل ابن كثير عطف اطلة الفعلية عليبا هو الصواء 5 
الذي لاجال للنظر في صحته وفصاحةته اللائقة بالتنزيل ؛ وجزم أن 
عطف الخلة الاشائية على «ثلها فيه نظر مستغن عن الميان والتأويل ؟ 
والانصاف انه ليس في قول ابن جرير وقفة داجب الذوق السلم الا تقدير 
كلمة « قل » ون قرانةه ظاهيرة وان الي ما قاله ان كثير هو 
التذ كير بما تكرر في القرآن من القران بينه وبين التوراة لم بينهما من التشابه 
في تورث كل منهها شريعة كاملة » والاجيلل والزبور ليسا كذلك 0 2 
الاول عظات وأمثال » وأ كثر الثاني ثناء ومناحاة » ومن التشابه بين القرآن 
والتوراة ان هذه الوصايا التسع أوالعشر في الايات الثلاث و نظيرها فيسورة 
الاسراء كانت من أول مانزل بمكة قبل تفصيل كل شيء من أحسكام العبادات 
والمعاملات في السورالمدنية» ما ان الوصاياالعشرالمشبورة كانتأول مان زل من 
اصول الدين قبل تفّصيل سائر الاحكام المدنية. ووصايا القرآن أجع للمعاني 
فعي تبلغ المشرات اذا فصلت: وتذارد قش لعب لاهاد أن وصاا سورة 
الانعام هنا عين وصايا التوراة والصواب ما قلناه آتما وحن نذكر نص وصايا 
التو راة من الفصل العشمرين من سفر المروج ليعرف به صحة قولناوهو : 
دنا ارب امك الذي أخر .جك من أرض مصرمن بي تّالعبودية )١(‏ لايكن 
لك آطة أخرى أمامي ( ؟) لا تصنع لك مثالا مندوتا ولا صورة ما مما في 
الماء من فوق + ولا ما في الارضمن نحت » ولا مافي الماء من تحت الارضء 
لا تسجد طن ولا تعبدهن . لاني أنا ارالك اله غيور افتقد ذنوب الآ باء 
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في الابناء في الميل الثالث والرابم من مبغضي » وأصتع احماء الى ألوف من 
وا وصاياي ( *) لاتنطقبا سم الرب امك باطلا لان ارب لا ببرى' 
من نطق بأسمه بأطلا > وم الست لتقدسه » سدة أيام العمل ولصنع 
جيم عملك » وأما اليوم السايم فيه سبت للرب الك » لاالصنم ملا ما أنت 
وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وي , ك وز بلك الذى داخل أ بوا يك .لانفي ستة 
أيام صنع اأرب السهاء والارض والبحر وكل مافها واستراح في اليوم السابم. 
لذللك بارك الرب بوم السبت وقدسه (5) أ كرم أباكوأمك لكي تطول أيامك على 
الارض الى يمطيلك الرب الهطك (5) لاتقتل (0) لاءزن (4) لانسرق (5) 
لا نشهد علق ريبك شهادة زور )٠ ٠(‏ لانشته بيتقريبك لانشته امرأة قرسسبك 
ولاعنده ولا أمته ولاثوره ولا حماره ولا شيعا ثما لقر بسك » 
ٍ ولما كان جل هذهالوصاباو:لكهي أصو ل دن اللهعلىا لسنة جيم رسله حكنا 
بأ ن كلام الكشاف ف تقدير العطف وجيه من جهة المعنى وان كان الناظر اليه 
من جهة اللفظ وحده إعده نكاما . ورؤيده قوله نعالى في سورة الشورى 
( شرع لم من الدن ماوصى به نوا والذيأوحينا اليكوما وصينا بهاراهم 
وموسى وعيمى ) وليس الدبن, المشترك الذي شرعه الله تعالى موصيا به هؤلاء 
الزسل وغيرث الا التوحيد وأصول الفضائل والنعى عن كيائر الفواحش 
والمتكرات المذكورة» ثم قال تعالى في هذدالا نة( أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا 
فيه ) ما قال في ا سوس هوا اسيل فتغرق ب5 ء اشديله 
ذلك وصا م به لعلك تتقون) فبهذا التغابه يقوىكون امطاب بلوصيةلجيع 
البشر الدذن بعث الهم خام اسل وكون المراد بها ما أشير اليه فيآنة الشورى 
وةوله تمالى « عاما على الذي أحسن » معناه آتينا موسى الكتاب تماما 
للنعمة والك رامة عل من أحمن في انباعمو اتنا نك قال في أواخر ما ؤل 
من القرآن ( اليوم أ كلت لك دينكم وا عدت عليك نعمتي ورضيت لم 
الاسلام دينا ) وقيل ان المعنى اتنيناه الكتاب تماماكاء .لا جاها لما يحتاج اليه 
من الشريعة كقوله ( وكتبنا له في الالواح من كل شبيء ) جزاء على احسانه 
1 و ناما على احسانه - التقدبر الاول لابن كثير وجعله من قبيل قوله تعالى 
( واذ ابتلى ابراهيم ربه بكليات فأتمبن 'قال اني حاعلك للناس اماما ) وقوله 
تعالي ( وجملناث أئمة . دون بأعسينا ا صيروا ) والثاني عر أه الى ابن جربر عل 


4 قطم طريق تعلل العرب بعدم انزالالكتاب ٠‏ التفسير :جم 


جمل « الذي » مصدرية كقوله ثمالى ( وخضم كالذي خاضوا ) أيكوضهم 
وقول عبد الله بنرواحة في مدح الني صلى اللهعليه وآله و 
وثدت الله ما آناك من حسن ف المرسلين ونصرا كالذي نصروا 
وما قدرناه أولا أبعد عن التكلف 
وقوله نعالى « وتفصيلا لكل شيء » عام في بابه أي مفصلا لكل شيءمن 
أحكام الشرلعة كالساات والمعاملات المدئية والعقوبات والحرب « وهدى 
و رحمة»أي علم) م نأعلامالهدابة وسبما فواسنات ال رحمةلمن اهتدى به «لماوم 
بلقاء عرمهم يومنون» أي آناه الكتابجامما لما ذكر ليعد بدقومه ويجملهم محل 
الرجاء للاعان بلقاء اللّهتمالىفي دا ركرامته الى أعدها للمؤمنين المبتدن بوحيه 
##وهذا كتابا زلناه مبارك أزلناه مبارك »أي وهذا القرآن الذي يت عليكم كتاب عظ.م 
القدر ‏ فتذكيره ه للتعظيم ‏ أنزلناه ما أنزلنا الكتاب على موسى جامع لكل 
أسباباطداءة الثابتة الدائمةالنامية الزائدة على مافي كتاب موسى - طالمبارك 
من البركة وهي الزيادة والماء في احير قيل انها من بركة الماء وقيل من برك 
ليمير - وقد بيئا من قبل هزايا القران على غيره من الكتى الاطية 
فا _فاتبموه واتقوا لملكم نرحمون لبر اءا نينا لاله واتفو 
نها م عنهوحذر؟ اياه لتتكون رحمته تمالومرجوة لكم في الدنيا 9 
فان الكتاب هدى ورحمة كا صرح به فها بلي تعليلا لا.زاله 
#ان تقولوا تقولواانما ا/زل الكتاب على طائفتين من قيلنا وان كنا ععرن 
0 تقدم مثل هذا التعليل الذي معناه قطع طريق التملل 
والاعتذار» والممنى علالحلاف فيتقدير متعلق « أن » انؤلناه لثلا 'تقولوا 
أو كراهة انتقولوا أو منما لك م منأن تقولوا يوم الحساب والجزاء ممتذرين 
عن شركّم واجرامكم : اا أل الكتاب الطادي الى توحيد الله ومعرفته 
وطريق طاعته وتزكية الانفس من دنس الشرك والرذائل على طائمتين من قيلنا 
وم اليبود والنصارى » وان ح-قيقة حالنا وشا ننا اننا كنا غافلين عن دراستهم 
وتمليمهم طبهلنا بلغانهم وغلبة الامية علينا - والحصر انما يصح بالاضافةالييم 
أو بمسبعامهم بحال الطائئفتين لجاو رهم لمم - « أو تقولوا لو أنا أنزلعلينا 
الكتاب لكنا أهدى منبم # لاننا أذكي أفئدة وأعلى حمة وأمغى عزعة. 


الانعام . س5 هداية القرآن وأحكامه صلاج لجيع البشر 800 
وقد قالوا هذا في الدنياما حكاه تعالمعةوم في آخر سورةقاطر يقوله (وأقسموا 
بذير مازادهم الا تفورا * استكبارا في الارض ومكر السى' ولا يحيق المكر 
السى" الا بأهله ) ال وهذا التأ كيد بالقسم مبني على اعتقادهم اهم أ كل 
الدشر فطرة واعلاهم استعدادا لكل فضملة وكان اعتقادا راسخا في عقو 
متمكنا من وجدانهم ومى أدلته مارواه التاريخ لنا من المفاخرات بين بعض 
العرب والفرس » واذا كانت قبائل العرب كلها تمتقد ان شعببم أز فى من 
ججيع الاعاجم فطارة واد افئدة واعز اتفسا وا كل عقولا وافباما وافصح 
السنة وا بلغ بيانا ء فا القول بقريش الي دانت لها العمرب واعترفت بفضلها على 
غيرهامنهم ؛ولكن ججمبورسادة قراش وكبراءهاقداستكيروابذلك وعتواعتوا 
كبيرا حى كذبوا بأعظم مافضل الله بهجيلهم وقو مهم على جميع الاجيال والاقوام 
دير ليكون أهدى من احدى الام ا محاورة لم ححة عليهم وان صدق على 
غيرثم من قرش ومن سائر العر ب الذيناهتدوا بالكتاب فسادوا به حجيم الهم 
وكانوا ائمة طا فيدينها ودنياها ماكانوا مبتدن بهممتصمين بمحبله» واذاكان ذلك 
القسم صادرا عن عقيدة راسخة فلا جرم انه لولم يأنهم النذير هذا الكتاب 
المنير لاعتذروا في لا خرة بهذا المذرءعلى انالمعاندين منهم ظاوا يطالبونالنذير 
الذي جاءثم به يمثل ما أنى به من قبله من الآ يات الكونية » وهو أقوى منها 
دلالة على النبوة . لان دلالته عامية عقلية » ودلالها وضعية أو عاددة »على نها 
الشتمه بالسحر والشعوذة وسائر الغرائ _الصناعية » وقد وضحنا المرق نديلهما 
في غير موضع من تفسير هذه السورة ( الانعام ) واعتبر هنا بتقوله تمالى في 
آخر سورة طه ( وقالوا لولا ياتينا با بة من ريه ؛ أو تأنهم بينة ما فيالصحف 
الاولى ؟ه ولوأ نااهلكناه بمذابمن قملهلقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا 

9 فقد جاءمٌ بينة من ريك وهدى ورحمة#هذا هو الجواب القاطم لكل 
الملة وعدر فان القران بدنةعظ.مة كاملة من وجوه متهدده فتنكير الينة وما 

بعدها للتمظم اذ البينة ماتبين به الحق وهو مبين للحق في المقائد بالحمجج 
والدلائل : وفي الفضائل والآآداب واصول الشسريمةوامهات الاحكام با تصلح 


3 ممنى صدف وكونه لازما ومتعديا التفسير : ج م 
بة امور البشر وشؤن الاجماع » وهدى كامل لمن تدبره وتلاه حق “تلاونه 
فأنه يجذءه ببيانه و بلاغته الى الحق الذي قرره »وحمل الخير والصلاح دين فوائده 
ومنافمه » و رحمة عامةللبشر الذين تنتشر بم هدايته » وتنفذ فيهم شر لعته» 
حدى الحاضعين لاحكامها من غير المؤمنين به فانم ركونون ١‏ امنين في ظلما على 
أشسيم وأموالم وأعراضهمء أحرارا في عقائده, وعباداتهم: : مساوين للدؤمئين 
يني قوق ومعاملا » اين في وسط حال من المراحش والمككرات ؛ 
الي تفسد تفسد الاخلاق وتولد الامراض »ء وأما المّمنون نه قبو رحمه هم في الدنيا 
والآخرة ججيما » هكذاكان وهكذا يكون . واعا أ'زلت هذه الانة في هذه 
السورة والمؤمنون قلياون مضطهدونء والناهير مكذبون» والرؤساء بصدون 
عن الكتاب ولصدفون 

ف فن أظل من كذب يات الله وصدف عنها :#الاستفهام هنا انكاري 
أي واذاكانت انات اله مشتملة على ماذ كر هن البينة الكاملة والهداية الشاملة 
وا رحمه الحاصة والعامة فلا أحد أظل تمن يا | وأعرض عنها وم يكتف 
بصدوقه عنها » وحرمان تفسهمنها » بل صدف الناس أي صرفهم وردهم أنضا 
كا كان يفعل حكبراء مجرمي قريش مكة في أثناء نزول هذه السورة :كاوا 
يصد فون العرب عن النبي ي صبلى الله عليه وسلم وبحولون بينه وبينهم لثلا يسمعوا 

منه القرآن» فينحذبوا الى الاعان» ما قال ( وهم نهو نعنه ويناون عنه وان 
يهلكون الا اتفسهم وما لفعرون) وتقدم في تفسير اوائل هذه السورة . 
فصدف كمى صد واستعمل مثله لازما ومتعديا وفيٍ مءناها الصرف والصدغ 
ولا مائم عندي من استعال صدف هنا لازما متعدياما كانت حال أولعك 
الكبراء من قرلش وسائر مائل العرب الد. ن اتتدوابيي عبد الاين عن 
مماع القران ومنع ارسول ( ص ) من تبليغ الدعوة وهذا أرب من استعال 
المعترك في معنن أو اكثر منمعانيه اذاكانت العيارة تحتمل ذلك ان لم إعد 
منه » ومر:. استعال الافظ في حقيقته ومجازه يبذا الشرط وقد قال هما 
الأصوليون من الشافعية» على ان بين اللارم والمتعدي تلازما فيهذا المقامفان 
الصاد لغيره عن شيء بكرهه ولعادي الداعي أليه والقائم به يكون هو اشد 
صدودا واعراضا عنه واعا ينم شهى عبن الثى 0 
به اذاكان صيائيا أو خادعا لمن مهاه ولصرفه عنه كالوعاظ المرائين » والتحجار 


الانمام. سك معدى ه صدف وكونه لازما ومتعدبيا /أء ؟ 





الغاشين» ومن العيدك اللازم قوله نمالىفي سورة النساء ( واذا قيل لم لمالوا الى 
ااال الله والى ارزسولرادت المنافقين يصدون عنك صدودا )ومن المتعمدي 
قوله تمالى في أول سورة محمد أو القتال - ( الذذن صكفروا وصدوا عن 
سبل للها ضل أعماطم 7 

0 الصدفون عن ٠‏ آناتنا سوءالعدذاب عاكانوا لصدفون © / اي 
سندزي الذن لصدفون الناس وردومم عن آناتنا والاهتداء مها سوء المداب 
بسببمأكانوا يجرون عليه من الصدف عنها والاستمرار عليه فامهم ذلك > مون 
أوزارهم وأوزار من صدفوهمعن الحق وحالوا بينهم وبين سيب الطداية .وقد 
وضع الموصول موضع الضمير فقال ا سنححزي الذن يصدفون ول بقل سندر 
ليعم ارن هذا الوعيد انما هو على المدف الذي هو قطع طرريق الم 0 
التعدين لا تباعه لامم .م ذاكانواأها ظلم اقت دلعله الاستفهام الا كاري ف 
أول الا" نه لاعلى عورد ظله ,م لا تقسهم بالتكذيب؛ وقدأ كد ذلك اتتصريح 
بالسبيب و كف بدلالة صلة الموصول عليه - فبو بعنى قوله تعالى فيسورة 
النحل ( الذن حكذفروا وصدوا عن سبيل الله زدنا عذابا فوق المذاب بما 

كانوا بفسدور: ) أي زدناهم عذاباسيئا شديدا بصدم الناس عن سبيل الله 
فوق المداب ب على كفره, ١‏ بسب أفساده, فقي فى الارض مهدا الصد عن الح . 

وقال في الا'ية ال ِي بعد هذه ( ونزلنا عليك ك الكتاب ب تبيانا لكل ثىء وهدى 
و رحمة ة وبشرى لامسامين) فباتا نالا انم نسورةالنحل عمي آئةسورةالانمام 


000 











(4ه) هل ينظرون إلا أن تي اليك أو ياي رَبك أن 
ني ينض ابت ربك لآ بنقع 
فا مما 0 بو ل ار د “في يع 
حيرا .قل انظ نوا إن ا ترون 
بين الله تعالى في السياق الاخير من ١‏ هذه السورة امول الدبن في ال داب 
والفضائل ؛ فياثر تفصي ل السورة جميع أصو لالعقائد ٠‏ وقنى على ذلك بالاعذار 


الى كفار مله ومن بتبعهم من العرب الذبن كانوا يقسمون بلله جهد أيهانهم 


ور 


اا 0 باني نمض ١‏ 


ب/ ١1 ٠١‏ انتظار اتمانالملائكة أو ازب أو آ, له التفسير 0-2 4 


لين جاءهم نذير لكون أهدىهن احدى الام المحاورة طم من أهل الكتايب 
فايا جاءه المذير استكيروا وزادوا تغورا عن الابعان » وقرن هذا الاعذأر 
بالا ندار الشديد والوعيد بسوء العذاب في الآ ب ة الى قبل هذه الا'بة وفي 
هذه ألضا فانه حصر فيها ما أمامهم وامام غيرهم من الام عا يعرفهم بحقيقة 
ماينتظلر ون في مستقبل أمهم وانه غير مايتمئنون من موت الرسول وانطفاء 
ور الاسلام. عوته صلوات الله وسلامه عليه فقال : 

«هل ينظرون الا أن تأت بم الملاقكة أو يأفي ربك أو , أني إمض آيات 
دبلكه؟ 4 أي الم لاينتظرون الا أحد هذه اللائة منى أله ليس أمامهم غاية 
ينتهون اليها في نفس الامرأو بحسب سنن الله في الخلق الا أن تأنيهم ‏ وقراً 
جمزة والكسائي بأتيهم - الملامكة أي ملائّكة الموت لقيض أرواحهم 
فرادى أو ملائّكة العذاب لاستئصا. ( وهذا الاخير خاص بالاء, اللي يعاند 
الوسل. سوادها الاعظظم لعد أن نوها بالآيات المقترحة ) أو أن ربك 
ا بها السول قيل ان اتيان الرب تعالى عبارة عن اتيازما وعد به الدي (ص ) 
من النصر وأوعد به أعداءه من عذابه ايا في الدنيا م قال في الذين اموا 
. مهم «العتهم حصونهم من الله ( فأتاه الله من حي ثم يحتسبوا )الا . به وقيل 
أو ان أمر وبالمذاب! و الجزاء اء مطلقا .فبهنامقدر دل عليه قو له في سور النحل 
الي نشابه هذه السورة في ١‏ كثر مسائلبا ١5(‏ : سم هل ينظرون الا أن 
تأتيهم الملائكة أو يأني أمر ر بك بك ؟ كذلك. فمل الذين من قبلبم وما ظامبم 
الله ولكن كانوا أتفسهم يظامون ) وقيل بل المراد اتييانه سبحانه وتمالى بذاته 
في الا نخرة بغيركيف ولا شيه ولا نظير ونعرفه المعباده وممرفةأهل الايعان 
الصتديح باه .ودوي عن ابن مسمود « هل ينظروزالا أن تأت بم الملائكة : 
قالعند الموت « أو يأني ربك » قال يوم القيامة ا ٠‏ وعن 
مقاتل-في قوله « أو يني ربك » قال يوم القيامة في ظلل من الغهام 

وقد بينا هذا الوجه في تمسير قوله مالى ( ؟ : ٠08‏ هل ينظرون الا أن 
تيم الله في ظيل منالغهم والملائكة ونقلنا فيه عى الاستاذ الامامرحمه اله 
لمالى قرلا نمسا فلير اجع (ص 6ل لاع ج ؟ تفسير )و سكن طبيف 
هذا الوجه ها ذكره ثانيا ولوكان هوا مراد لجمل الاخير لاله آخر ما ينتظر 
أوالاؤل لمظم شمأنه. : 
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وجوز بعض المفسرين ان يكو ن هذا ١لا‏ تنظار بحسب مافي اذهام لا بحسب 
الواقم فا مهم | اقترحوا ا/زال الملائكة عليهم وروّبة رمهم . هد كون 
اتيان بعض آنات م ل الساء بقر ونه 
و كتفجير ينبوع من الارض كةو يكو نالاستفهام للتبكم لان اقتراحهم كان 
للتعديز . واماعلى القول الذيجرنناعليهتبعا لاحمهور من ان هذه الثلاثهي ما 
ينتظرونه كغيرهم في نفس الام ر فلالصح انبراد مهدا البعضثيء نما اقترحوه 
لان انماء الا , بات المقترحة على الرسل يقتفى قِ سئة الله هلاك الامة بعدذاب 
الاستعصال اذا لمتؤمن به م قال تعالى ( فل يك طقعهم إعامهم انوا انا 
سنةاللهالي قد خت فيعباده) والله لامبلك أمة ني الرحمة. بل يصدق هذا بكل 
آبةتدل على صدق ازسول أو عا صل رائيهاليًأسمن الحياةاوالايعان القوري 
الذي لا كيمس له فيه ولااختيار »ولذللك قال في بيانذلك البعض عا يترتب عليه 

© بوم يأني بعض آيات ربك لا ينفم نفساً ااعانها لم تكن آهنت من قبل 
أو كسبت في ايمانها خيرا * أيبوم أي بعض آباتر بكالموجبة للايماف 
الاضطراري لاينفع نفسالمتكن امنت من قبل اتياماايمامهابمده فيذلك اليوم 
ولا نفسالم تكن كسبت في ايمانها خيرا وعملا صالحا م عساها تكسب من خير 
فيه» لبطلان التكليف الذي يترتب عليه ثواب الادءان والممل الصاءفانه أ اي 
التكليف مبي على ما وهب الله المكلف من الارادة والاختيار بالمسكن من 
الادمان والكفر وعمل امير والشر»والثواب والعقاب مبيعلىهذا التكليف. 
ومثل هذه إلا بات قد يطلم عليه الافراد عند الغرغرة قبيل خروج الروح 
وهي القيامة الصغرى؛ولاتراه الامم كلهاالا قبيل قيام القيامةالكبرىءفانطا 
آنات كا 7 يات الموت بعضها ظلى ولدها قلي : بيترتب عليه حصول الايمان 
القبري » وفي الآابة من الامجاز البليغ ما ترى فان الفصل بين كلمة « نفسا » 
الدالة على الشمول لكونما نكرة في سياق النفي وبين صفتها الي هي جلة «م 
تكن آمنت » ل بالفاعل وهو « ابمامها » وعطف جلة « أو كسيت في ايمانها 
خيرا » عليها قد أَعنى عن التصريم بما بسطنا به المعنى آنفا 

وقد روي في أحاديث منها الصحيح السند والضعيف الذي لا محتج به 
وحده أن هذه اله" 35 الي أبعت واضيفت الى الرزب لعالى لتعظم شأنها 
وتبويله هي طاوع الشمس من مغربها قبيل تلك القارعة الصاخة الي ترج 
« تفسير القرآن الحكيم » يتا «الجزء الثامن» 





٠‏ ١1؟‏ الأحادرث قِ طلوع الشمس من رما التفسير : جم 
الارض رجا » وتدث الجبال بثاء فتكون هباء منيثا » اذا الش.سكورت» واذا 
الكوا كف انتثرت » وإطل هذا النظام الش.عسي . وقد كان طاوع الشمس من 
مغر مها بعيداعن ال لوف المءتقول .ولاسماممقولء 000 
اليونان في الافلاك اوالمقول ؛ وأما علاء الطيئة الفلكية في هذا العصر 
فلا يتعذر على عقوطى أرن تتصور حادثا تتحول فيه حركة الارض اليومية 
فيكون الشعرق غربا والغرب شرقاء ولا ندر ي أيستازم ذلاك لغييراأ آخر قٍِ 
النظام الشمسي أ لا. وقد ورد قْ الماّ* ثورءا ورد هذا التوجيه 2 رح 
البخاري في تاريخه وأبو الشيخ في ااعظمة وان عساكر عن كعب قال : اذا 
اراد الله ان تطلع الشمسهن مغر مها ادارها بالطب( اي احور ) لخمل تخيرقيا 
مخربها ومغرمبا مشرةها اه والله على كل شيء قدير 

وأقوى الاحاديث الواردة في طلوع الش.س من مغربما مارواه الرخاري 
في كتاب الرقاق « عن الي هررة ة ان رسول الله ( ص ) قال, « لا تقوم الساعة 
حى لام الشتمس كين مغر افاذا طلمت ور اها الناس اموا أججعون فلك حين 
(لا يتفم نفسا اعانها لم تكن منت مر اقل او كيت فناعانيا قير )اج 
ومثله فيالتفسير وغيره من صحيحه وأورده في كتاب الفتن مطولا فيهذكر 
1 يات اخرى لقيام, الساعة ار حه أيضا اد ومسلم وابو داود والنسالي وابن 
ماحه وغيرمٌ . وأخرج احمد والترمدي , وغيرهاعن الي هر برة أنضا رفمه «ثلاث 
اذاخرجن لا ينفع نفسا اعامها لم تكن آمنت من قبل :طلوع الشمس من مغريما 
والدجال وداءة الارض » وهو مشكل مخااف للاحاديث الاخرى الواردة في 
زول المسيح لعد الدجالٍ واعانالناس.ه » والمشكلات قْ الاحاددث ث الواردةفي 
اشراط الساعة كثيرة أهم أسيا بهأفماصع<ت اسانيدهو اضطر تالمتو زو نعارضت: 
أوأضكات من وجوه اخرى انهذه الاحاديث رويت بالمءىولم يكن ن كل الرواة 

يغهم المراد مها لامها قْ امور غيددة فاختلف التعبير باختلاف الافهام»علىا نهم 
ارا ير هذه الآ نات موقا استمكاوة ه أزعلة عدم قبول الاعار ا 
بعد طلوع الش.س من مغر بها لا تنطيق الا على من راها اورووت له التوار 
وقد روي أن الشمس والقمر يكسيان النور بعد كسوف وظامة ويعودان الى 
الطلوع من المشرق . وقد روى عبد بن حميدءر:. ابن ممر مرفوعاً وموقوفا 
« تبقي الناس بعد طلوع الشمس من مغر بها عشرين ومئة سنة» ولكن رفعه 


الانعام . س " علل إعض أحاد يث طلوع الشمس من مغر هاوأ مثاطا "١ ١‏ 


لا يصح ويعارضه من <ديثه ما رواه مرفوءا « الآيات خرزات منظوماتفي 
سلك اذا | نقطع السلك تبع بعذها بمضا » ماله الحافظ ابن حجر وهو المعتمد 
وروى الطيراني والحا م عن عبد الله نعمر حديثا ذو فبه طلوع الشءس من 
مغر بها وقال «فن يومئذ الى يوم القيامة لابنفع نفسا ابعانها + تكن 1 آمنت من 
قبل هذه الا » 

هذا وان أباهرة ة رذى اللهعنه م بصرح في هذه الاحاديث بالسماع منالنبي 
(ص) فخشى أن 5 0 ى لعضباعن كس الاحيارواً امثالهفتكو ن مرسلة» 
ولكن جوع الرواياتعنه وعن غيره نشت هذه الآ 3 ة باجملةفنؤ من بها وحمل 
التعارض بين الرواداتوما قُِ لعضها من حخالمة الادلة القطعية على ما اشر نا اليه 
مس الاسبا ب كالروارةعن مثل كعب الاحبار من روا ةالاسرائيليات (* والله أعل 

*) من رواة. هده الاخمار وهب ان منمه وقد جرحه بعضهم واخوه هام 
وقد والقه اوور وها من رواة الاسرائيليات ككعب الاحبار وحديث الي 
هربرةالذي هو افو اهارو اه البخار ي قِ التفسير عن اسحق غير منسوب عن 
عبداارزاقء ل العمر م ن هام ن منيه»و عمد الرزاق عل امامته قُ هذه الصناعة 
قد جرحه لعض ان حى 000 مسلم من طريق العلاء بن عبد 
الرجمن المدني مولى الحر قه عنابيه عن الي هرارة والعلاء من حرخوه مو 
رجال مسلم ضعفه حي نمعين وقال ان عدي النسن بالقوي :ؤقال1 بو حاتم الرازي 
هو و صاخ امفيك أنكر من حديثه اشياء 

ومن هده الاحاديث ف الياب حددث اللي ذر جندب إن حنادة الذي لعد 
مثنه من ن أعظم المتون اشكالا فبو يول ان النبي (ص)سأله أتدري أن تذهب 
الشمس اذا غربت ؛ قال قلت لا ادري » قال « آم | تنتهي دون العمرش فتخر 
ساجدة ثم شوم حتى يقال ما ارجعي فيبوشك ادر أن يقال ارجعي من 
حيث دخلت وذلاك حين لا شفع نفسا اعا. نهال تكن آمنت من قبل » وهذا 
الحديث رواه الشيخان من طرق عن ابر| 2 بن بزيد بن شريك التيمي عن 
اه عن اليذر وهو على توثيق الجناعة له مدلس قال الامام احمد ل يلق ابا ذر 
3 قال الدارقطي :0 لسمع هن حفصةولا مس عائشة ولا أدرك زمانهما وما قال 
ابن المديني لم يسمم من علي ولا ابن عباس 7 ذلك في ديب النهذيبوقد 
روىغير هذا عن هؤلاء المننة فيحتدل أن يكون من حدث عنم غيردة 








هه استلزام العا نالصديخ للعمل << التفسير :جه 

وللاشعرية والممتزلة وأ شاط من اهل الكلام جدال ني هذهالا ب ةيستدل 
الممتزلة بها على أن الاعان لا ينم يدون عمل المير وعنم ذلك الآ خرو نولا 
مجال فالا ب ةللجدل عند مستقل الفكر الذينمعلو نالقرآن فوق المذاهب فان 
معناها لا عدو ما تقدم بيانه 00 مشاهدة يَفَفْن آنات الرب قبيل قيام 
الساعة هي بالنسبة الىجميع الدشر كشاهدة الآ خرة قبيل خروج الروحبالنسبة 
الى الافراد منهم: لا ينتفع الكافر حينئد الرجوع عن الكفر الى الادمان » ول 
ينفم العاصي التوبة مر"_المعصية والرجوع الى الطاعة . والتحقيق في مسألة 
اشتراط العمل بالشرع في صحة الاعان ان الاعان الصديح عا جاء به الرسول 
وهو مان الاذعان والقبول يستازم العمل بما جاء به في الملة دون التفصيل 
الشموليفيجوز عقلاأن يترك المؤمن بمض الواجبات أو يرككب بعض الحرمات 
لآشنات تعرض له ولسكنه يؤاخذ نفسه على ذلك ويتوب6 قال تعالى ( ثم 
يتوبون من قريب ) وكا قال (ولم يصروا على مافماوا وهم يعامون )وقد يأومن 
ودموت قبل أنيتمكن من العمل وما أن أنه يوجد عاقل يختلف في تجا ةمثل 
هذا جرد الايمان»ولكن لاجوز عتقلا ولاشرعا أن لاسالي المؤومن المذعن 
بالامر والنهيبحيث يترك الفرائض ويرتكب الكبائر بفيرجهالة عارضة بلا 
خوف ولا حاء من الله ولا اهمام بالثواب والعقاب ونصر علىذلك وهو يعم 
حكم اله فيه » وليس لاستحلالماذكر ممنى غيرهذا والمسستحل لمثلهذا كافر 
عند اهل السنة كالممعزلة 

قال تعالى ارسوله عليه الصلاة والسلام قل انتظروا انا منتظرون # 

ح فاذا كان في بعض روايات الصحمحين والس نمثل هذهالعلل وراءاحمال 
دخول الاسرائيلياتوخطأ النقل بالمءنى فا القول فيا تركه الشيخان وما تركه 
اصحاب السنن أيضا كديث وهب بن منبه عن ابن عباس مرفوعا في تفسيرابن 
مردويه وما فيه من الغرائب ككون الشمس والقمر يطلعان يومكئذ مقرونين 
واذا نصما السماء رجعا معادا الى ما كانا عليه. قالالحافظ ابن كثير وهوحددث 
غريب جدا بلمتكر بل موضوع ان ادعى انه مرفوع فاما وقفه على ابنعباس 
أو وهب بن منبه وهو الاشيه فبو غير هو ضوع اه وأقول ان الاشبه ايِضا 
أن وهبما نقله عن بمعض اليهود الذين كانوا لقون الى بعض الرواة مثل هذا 
فما برون أن له منفذاً عندثم عكن دخوله منه . 


الانمام . سس + تناسب القرآن . تفريق الدبن تلق 
أي اتتظروا أيها الكفار المعاندون ما تتوقمون اتيانه ووقوعه ينا وا كتفاء 
امر الاسلام به انا منتظرون وعد ربا لنا ووعيده لم وكقوله تعالى ( 4 
قبل يننظرون الا مثل أيام الأذين خلوا ءن قبلهم قل فا تنظروا أني معكم 

من المنتظرين) أوانتظروا ما ليسأمامك سواه في الواقم ونفس الامر وان 
كنم تهاه ولاتككرون فبه وهو هذه الامو النلؤة انا منتتظروها على عل 
وايمان وهي عجيء الملائكة لقيض ارواح الافراد أو اتيان ارب تمالى أي 
أمره بما وعدنا من النصرء راوغ ١‏ قن المزي والحسرءأواتيانه تعالى الحساب 
الخلق , 5 اتيان لمض آياته الدالة على لصديق رسوله قبيل قيام القيامة .. 
وهذا الاهر يضمن البديد كقوله تعالى ١٠٠١ : ١١(‏ وقل للذن لا يؤمنون 
اعملوا علىمكانت> انا عاملون * ١*١‏ وانتظروا انا مننظرون ) والااءة 
المفسرة عمنى قولهتعالى ( 6" ٠‏ :9 : قل يوم الفتم لا .: نفع الذين كفروا 
اعانهم ولاهم ينظرون ( ٠م‏ ) فأعرض ديم وانتظر ف 7 


اليو إن الذِنَ رفوا دنهم وَكَانُوا شي شيعه “ا لبك ار 5 


شية» ! 15 رهم إلى اله م يلبهم : ا سلون 


قد كانت غاتمة ماود الله تعالى به هذه الامة على لسان خاتم رسله آنمّا 
الامر باتباع صراطه المستقيم والنهي عن اتباع غيره من السبل وقد ذكر بعد 
تلك الوصايا شريمة التور اة المشابهة لشريعة القرآن ووصاياه بماعلم به أن 
هذه أ كل لان الاشياء انما نكل بخواتيءها وقفى على ذلاك بالمقارنة بين اهل 
الكتاب والعرب أئمة اهل القرآن مذكراً ايام بإعتقادهم أنهم اقوى مناهل 
الكتات داستعداداً للهدا نه محتتجاعايهم بذ لاك عسى ان بوب المستعدو ن للاعانالى 
رشادع؛ وك رالمغائدون وعاقبة عناد هم » وتلا ذلك نذكيره لحم ولسائر ا مخاطبين 
بالقران دما ينتظر فى آخر الزمان لكل من الاهم والافراد . ولا عت بدلك 
المحة»)ووضحت المححة #ذكر تعالى جده وحلثناؤه هذه الامة بما في عرضه 
له حسب سنن الا جماع من : اضاعة الدن بعد الاهتداء به بمثلما أضاعه به من 
وهو الاختلاف والتفرق فيهبالمذاهب والآ راءوالبدع الى جملهم احزاياً 

وف حتهيت كل مهالمذهيآ وامام فيضيع العم وتنفصم عرو ةالوحدة ولصير 





الف | تفريق الدبن بالبدع والمذاهب ومفارقته التفسير د 


سمت بمممو لوص سن سيد مو مسال ها 


الامةالو احدة بعد اخوة الا يمان اتمامتعادية ليس طامر جم توق عليه جم عكلهتهاء 
وبل عا ما يدل الا الى تقرفت يليا 6 فال عر بويجل © ان الذن فرقوا 


ديم وكانوا شيعا لست مهم في شيء #6 قرا أ الجبور فرقوا ديهم * ا 
التعريق وهو الفصل بين احزاء الشى ع الواحد وجعله قر قا وأبعاضًا وؤقرا حمزة 
والكسائي ( فارقوا) م ن المفارقة الشيء وهى رك والانتمال هنة وروهذة 
القراءة رويت عن علي وابن مسعود(رض)وهي تفيد ان تفر بق الدبن قديستازم 
مغار ونه لا نه واحد لا بتحز 0 من التمريق الادمان ببعض الكتاب دون لعض 
ولو بالتأو يل وتركالعمل .والكفر بالبعض كالكفر باميم مفارقة للدين الذي لا 
قرا ) أَفَتَوٌ منون نتففن الكتات وتكقر ون سفض )ال بة.ومثله الايمان 
فعطل: العدل ون لضن عل أن الممارقة قد كو ن للجاعة الي اقم الدين 
لا لاصلن الدن حوده والكفر به و ل ورك هداءته.وسياًني تفصيل 
القول في ذلك 

ذهب إعءض ٠غفسري‏ الناف ال آرت الاآية نؤلت في اهل الكتاب اذ 
فرقوا دين أبراعيم وموسى وعيسى خكماوه اديانا مختلفة و كل منهبا مذاهب 
ممص ا شيم #تلفه بتعادون ويتقاتلون فيه » وذهمب حون الى انها في 
اهل البدع والفرق الاسلامية الى صقت وحدة الاسلام بما استحدثت من 
النحل والمذاهس» و كل من القولين حق والصواب هو الج تع بينهها قات الله 
تعالى بعد ان اقام حجج الاسلام في هذه السورة 00 شربات الشرك ذكر 
اهل ااسكتاب لسن لدعوة الاسلام بالوحدة 0000 
3 تفر ق من قبملهم »وقد فصل هدا شوله بعد الااس بالاعتصام والنهي ء 
خرن موسر له : ٠١‏ )ولا تكونواكالذن تفرقوا 0 

ْ وي احوي وا ا عظم (* ثم بين ان رسوله ريء 
من الذرين فر قواد ينهم وكانوا شيعا كافعل اهل الكتاب فهو بمحذر ماصنعو افن ات 

سننهم فى هذ االتتفر بقفبواحق سراءة الرسول (ص)منهبعدهذا السيانو التحذير 

5 ابن أ بي حا م عن بن عماس قال ١:‏ خة لفت المبود والنصارى قبل ان 
سعث تقد ( ص) فاما بعث هل آ رل الله عليه (ان الذن و وقؤا ةينيع ) اله ب 
واخرج 08 رواةالتفسير مور ء عن أ وير 1 تعالى (ان الذين فرقو! 
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دينهم) الاآية قال هم في هذه الامة . بل أخرج الحسكم الترمذي وابن جربو 
والطبراني وغيرهم عنه عن النى (رض)«هم اهل البدع والأهواء من هده الامة» 
وأخرج المكملمنيوين ني حام و انوااشيخ مخ والطبر افي والبمبقي في شءب 
الاعان وغيرهم عن م بن الطلات انال ى ( ص ) قال لعا'شة « ناا نش ان 
الذنفرقوا دينيم انوا شي اصحابالبدع واصحاب الاهواء واصحاب 
الضلالة من هذه الامة ليست لط نوبة؛ يا عاشة ان لكل داحي ذنب توبة 
الا اضفات البدع واصحاب الاهواء ليس لطم توبة انا مهم ري»ء وهم دي 
برءاء » - وليس المعى امهماذا عر فوا بدعم م وظهر طم خطأه فرجعوا وتانو ا الى 
رهم لا يقبل تو ينهم بل معناه 0 لا يتوبون لمم يزكمون امهم مصيمون ام 
فلحما هن الدن المنثور - وم اثان وق عن إع.ض السلف م الح ورءة 
اوالخوارج مطلة)» ومراد قاليها امهم معوم لآان الاءة فم عد . وحاء ىِ 
الكلام على الا يقهى ن "تاب الاعتصام للاماء ياس حاق ابراهم الشاطبي ما نصه 
قال ابن ع عطية: هذه الا نه الف عر ره والبدع والشذوذ فيالفر وع 
وغيرذلكم رافز ادف ادال والخوض قُِ م هذه كلها عر ضة لازلل 
ومظلة لسوء المستقد ( قال الشاطي ) بريد والله أعل ُهل التع.ق في 
الفروع ما دكره ابو عمرا بن عد البر في فصل ذء الرأي من كتاب الملرلهوس يأ في 
ذكره بحول الله . وحسكى ابن بطال في شرح أأبخاري 1 ابي <نيمة انه قال 
لثقيت عطاء بن ابي رباح مسكة فسألته عن شيء فقال ٠ن‏ نابت فتن 
أهل الكوفة. قال أنت من أهل القرية الذين فرقوا 0 وكاو شيعاً؟ قات 
. قال م ن أي الاصناف انت ؟ قلت ثمن لا لسب السلفء ورهن . بالقدر. 
ولا يكفر أحداً بذنب. فقال عطاء: عرفت فالزم. وعن الحسن قال خرجعلينا 
مان بن عفان رضى الله عنه يوما يخطنا فقطعوا علي هكلامهفتراموا بالبطحاء» 
دى جملتما ابصر اديم الساء » قال ومعمنا 506 م اعد ححر ازواج الي 
( ص) فقيل هذا صوت ام الممومنين . قا! ل فسمعتها وهي بول : الا ان نبي 
قد بريء ثمن فرق دينه واحزب »وتات ( ان لين فرقوا ديهم وكانوا شيعا 
الت منرم قْ شىء ) قال القاذى اسعاعيل : احسنه لعي بقوله أم المؤهنين 
ام سامة ون ذلك قد كر ق عفن المدنت وقدكانت عائشة في ذلك الوقت 
حاجة . وعن ابي هربرة انها نزلت في هذه الامة »وعنابيامامة ثم الحوارج. 


4ك جزاء المفرقين للدن في الدنيا والآخرة2 التفسير :ج48 


قال القاضى ظاهى القرآن يدل على ان كل من ابتدع في الدين بدعة من الحوارج 
وغيرثم فبو داخل في هذه الابة لام - اذا اتدعوا نجادلوا و مخاصمواوتفرقوا 
وكانوا شيعا اه ما اورده الشاطبي في ذم البدع بالادلة النقلية من الباب الثاني 
(ج١‏ ) واعاد اكلام عليها في بحث ٠‏ تفرق الامة من الباب السادس (ج؟) 
ذتمال ان لفظ الدبن قمها شمل المقائد وغيرها . 

وأقول ان ما مله عن القاصي من مو اله" به صحيح وهي اعم مما قال 
فجموع الاخبار وال" ثار الواردة في نفسيرها ندل على تع وها للتفرق فياصول 
الدن وفروعه وحكومته وتولي اهل لمضهم لعضأء قفعصبيه المذاهب الكلامية 
والفقبية كلها داخلة في ذلك كمصبية الحلافة والملك والعصبية الجنسية الى 
نفرق بين العرلي والتركي والفارسي والطنديوالملاوي ال ار 

بعضهم إعضا وشاتل لعضهم بمضاكا قالت ام المومنين فيالثورة على عمان وقد 
ع لعضهم ان ذلك كان يوم مقتله م رواه 0 بن حمميد في فسيره عن 
الحسن قال : رت 10 قتل عمان ذراع اعسأة من أزواج رسول الله ( ص ) 
قد اخرحجت من بين الحائط والستر وهي تنادي : الا ان الله ورسوله بويثان 
من الذين فارقوا ديعم فكانوا ينا والااهى ان الروايه واحدة 

هذا وان قراءة فرقوا وحدها لاءدل على ان كل شرق في الدين مفارقة 
له وردة عنه كأندل على ذلك قراءة فارقوا فالظاهى ان بين التفريق والمفارقة 
جموما وخصوصا من وجه ولكن الله تعالى بول فيسورةالروم ( (ولا تكونوا 
من المشر كين: من الذذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا كل حزب ما لد.مهم فر حو ن) 
وفمها القراءتان انضا وقد قال الممسر و زان قوله تعالى من الذين « فر قوا ديمهم» 
بدل من قوله « من المشركين » 

وَجملة القول في تفسير اخملة ان المراد بالذين فرقوا دينهم وكانوا شيما 
اهل الكتاب والمراد يمل الرسول ( ص ) بريعًا منهم تحذير أمته من مثل 

ان من فعل فعلوم من هذه الامة ذارسول(ص)بريءمنهم بالاولى 

لديا بزع بعض الجاهلين المضلين من ان ما ورد في الكتاب والسنةمن صفات 
اسكفار وأفمالم . خاص يهم فاذا تلبس به المسامون لاايكون حكهم فيه ككم 
ص قبلهم كأن الله تبارك وتعالى أباح لامسامين الشرك والكفر والنفاق 
والبدع والضلالات وضمن م جنته ورضوانه بمجرد انتسابهم الى الاسلام 





الاانعام ٠‏ س 8 ايان تفرق المسامين وما آل اليه انف 


عد مسد د ب ببحاتسسميصط د 








أو الى مذهب كارو ن عاماء الكلام ؛ وهذا هدم لكتاب الله تمالى 
وسنه ة رسوله (ص) وسيرة ة المبتدن بها من حير القر ون 

ا هؤلاء المفرقين لدينهم بقوله بقوله 

9 انعا اسيم الى د ينبئوم عاكانوا يفعلون #6 اي اندعن وجل هوالذي 
تولى ونخكه عزن حرا م مم علىمفارقة د,نهم والتفر يق لهف الدنيا عا مضت بهسنته 
ف الاجماع البشري من ضعف المتفرقينوفشل المتمازعين و نسلط الاقوياءعل 
ولبسهم شيعايديق لعضهم > نأ بعض عا تثيره عداوة التفرق بينهم من التقاتل 
والحر وب 5 بينه نعالى في آنا تأخرى كققوله تعالى(؟ : 7ه؟ولو شاءاللهمااقتتل 
الذرن من بعدهم من ن بعد ما جاءسهم البينات ولكن اختلفو اخ(١)وقو‏ لهزه ١6:‏ 
فأغس دنا بينهم العداوة واليغضاء الى يوم القيامة وسوف بنبكهم الله عا كانوا 
و وقوله (5: وم وهو الثاذن كل ان يرس عليم عدار بن 
نوكم ) اخ (* + ) ولعد تعذيبهم يديهم وأيدي أعدا" ف الدنيا بعثبم في 
اله . خرة 3 ينبكهم عند عند الحساب يماكانوا معاون في الدنيا من اللاختلاف والتفرق 
بتفر بق الدءناو مفارقته اتباعا للاهواء أومايستازم ذلك ويجازهم عليه في النار 

ف( تطبيق أو طباق في أسباب افتراق المسامين وما آل اليه # 

لافتراق هذه الامة في دينها وما تبعه من ضعفها فيديناها اربعة اسباب 
كلية ١‏ السياسةوالتنازع عل الملك -؟_عصبية الجنس و النس ‏ - عصبية 
المذاهي ف الاصول والفر وع-4- القول فيدننالله بالراي» وهناك سبب خامس 
قد دخل في كلهنها وهو دسائس اعداء هذا الدبن وكيدم له»فالقول في الدن 
إارأي أصل لما ذكر قبله» وليس لهحد يقغعنده »وآراء الناستتلف باختلاف 
الزمان والمكان وشؤون المعيشة واخوال الاجم .والدبن فيعقائده وعبادانه 
وفضائله وحلاله وحرامه وضع الي موحى من الله تعالى ؛ومن فوائده المدنية 
جم قلوب الافراد والشعوب الكثيرة بأقوى الروابط وأو: ثق العرى الثاية: 

والرأي يفرقهااذ قلما بتفق شخصانمستقلان فيه فأنى تتفق الالو الكثيرةمن 

الشعو ب الكثيرة في الازمنةامختلفة ؟ واجماع الكثيرين بالتقليد يستلزم تفرةا 

(١ )‏ براجع تفسيرها في ص 7ج " تفسير (؟) براح جع في ص /ا4»” ج 
1١‏ نير (؟) يراجم 0 ماني 


« تفسير القرآن الحكيم » «م؟» «الجزء الثامن » 





/١»؟‏ 0 حددث افتراقالامة / ملة التفسير : ج 8 
شرا من التفرق في الرأيعن دليل» لانهتفرق جبل لام.طمع في تلافيضرره الا بزواله 
تكلم علماء الكلام في نغر قالمذاهب وخصوهبالتفر ق فى الاصولدو نالفروع 
وعللوه بان هئ لاء قد كفر لعضهم إعضاً دون المختلفين في الفروع » وفيه نظر 
والتحقيق العموم م تقدم فآن هؤلاء يصدق عليوم أيضا انهم فرقوا ديهم 
وكانوا شيعاً كل حزب بما دهم فرحون» وانمهم تعادوا في الدين تماديا كان من 
اسياب صعفة وصعف اهله وقوة اعداممم عليهم » وان كان ضررثمٌ دون ضرر 
الختلفين في الا صولءع لان لبعض متعصبيهم ادخلوا خلاف الاصولفي المروع 
عل لعض الحنفية التزوج بالشافعية محل نظر لاما نشلك في اعانها وعلل 
القول بالجواز بقياسها على الذهية. ومادثم بشنك الشافمية أو جميع الاشعرربة 
واهل الاثر في اعانهم قوطم اتباعا للساف : انا مؤمن ان شاء الله ! ولو سلك 
الخلف في الدين مساك الساف باتباع الكتاب والسنةوالاستعانة على فبمهم) بكل 
الح ثقةمنغير نعصب لعالم معين لما وقعوا في هذا الخلاف والتفرق والمغضاء 
والجهل بها وشرها ؛ وما يختلف باختلاف ازمان من الاحجكام القضائية 
والسياسية بزيله حك الحالؤفلا وجب تغرقا 
وقديد أاصحاب25 المقالا تالكلاميةبحثالتفرق وااشيع بالحدرث المرفوع 
الذي رواهاحمد واصداب السين وغيرم من عدة طرق في ذلك وهو« افترقفت 
اليبود على احددى أو لنتين وسبعين ذرقة وتفرقت النعصارى على أحدى 3 
ثنتين وسبعين فرقة ونفترق امى على ثلاث وسبعين فرقة »4 هذا لفظا ني داود 
عن الي هربرة » ورواه من حديث معاوية بلفظ : الااان رسول الله (ص) 
تام فينا فال ان من قبلك من اهل الكتاب افترقوا عل ثنتين وسيعين ملة 
وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبءون في النار وواحدة 
في الجنة وهي الماعة » وزاد فى رواية « وانه سيخرج في امي أقوام تجارى 
بهم تلك الاهواءما يتجارى الكاب لماحيه ( وفي روابة بصاحبه ) لايبقي منه 
عىق ولاامفصل الا دخله »© اي الكلب وهو بالتحر يبك الداء الذي عرض 
للكلاب ولمنعضه المصاب به مها ٠‏ ورواه الترمذي من حديث عمدالله بنحمرو 
وأو له لي أتينعلى امتّيكم افى على بني اسرائيل حذو النمل بالنعل ... وان بي 
اسرائيل نفر قتعل ثنتين وسبعين ملة وستفتر قأمتى على م ملة كلها في التار الا 
ملة واحدة »قالوا منهييارسول الله ؟ قال« م نكانعل ماأنا عليه واصحاني » 
وروأه ابن ماجه من حدديث حذيفة بن العان بسند ضعيف ومن حديث انس 








الانمام اس 5 الرأي والقياس . منعه في احكام الدين لا الدذيا ب 
ابن مالك سهد اوتاه ثقات وعبر في كل منها عن الفرقة الناجية باطاعة. 
ورواه ابن عبد البر من حديث عوف نن مال كالاشجعى بافظ«نفترق امي على 
عع وبين ار ذه اميا ده فو بقسون الدن وأ»م يحرمون ب ما أحل 
الله و لون ماحرم الله » وقفى عله الحافظ انعيد البر ف كتابالمل با روي 

ن عاماء الصحاءة كالحافاء الاربعة والعمادلة وغيرهم فيذم الراي . وقد حققنا 
9" اارأي وَالقناين في نفسير النهي عن السؤال من اواخرسورة المائدةر(*) 
وقد جم ل الشاطى الوجهالخاه س مما ورد في النقل من ذم البدع ماحاء فيذم الرأي 
غير المستند الى كتا بولا سنة اذ البدع كلها كذلاك كا وعد في الكلام على الا بة 
الي ين لصدد تفسيرها و نقلناه عئة |هاء فذر حديث عوف نن مالاك وعدة 

آثار عمناه ورجح ول ذلك لماكان في الادول والفروع جميعا ما نقله عن 
القاضي اسعاعيل في بفسير إل به ونقل بعض ما إووقة ابن عبد البر من . آثار 
الساف في ذلك الا انحاء اهل الحديث على الي <نيفة.رحمه الله تمالى . ومن 
0 ن كلام العلماء » فيذلك قو لالامام مالك : قب ض رسول اللهصلى الله عليه و سلم 
فل 00 الامض وا ستككل انما ينبغي ان نتيم آثار رسول الله ( ص ) ولا 

تتبع الرأي فانه متى اتيم الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته » 
فأنت كا جاءك رجل غلبك اتبعته » ارىهذا لا ينم اه وانها يمني .هذا الرأي 
في الامورالدينية منالعقائد والع.ادات والحلال والحرام دوق اله نا و مصالمبا 
المدنية والسياسية والقضاء فان من اصول مذهيه مراعاة المصالح في هذا م 
به الشاطبى قْ هذا الك تاب ( الاعتصام ( احسن بيان ( ١‏ ) وقد قال هنا 
ان الا ما رالمتقدمة ليست عند هاللك مخصوصة بالرأي ف الاعتقاد (؟) ( اقول) ‏ 
وهذا مذههنا الذي بيناه شاو . وقدحقق الشاطبي في الباب التاسمه نالاعتصام 
(ج”)أن الج بدن فى المسائل الاجتهادية لادحون نحت آنه زولا زالون 
مختافين الامن رحم ر؛ كك ) والمسائل الا جةبادية هي الى لانص فيبا ولا اجماع 
ولكن الذذين يتعصبون لهم فيكونون شيعا واحزابا يتفرقونويتعادون في ذلك 
فبم من المختلفين وليس طم عذر كمذر ابد بن الذرين قالوا و مماوا بما ظهر 

(#)تراجع الآ يانه : 5١٠و‏ و١ااأمها‏ الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء ج 
فسير )١(‏ راجع صفحة 1*١‏ من الزء الاول من الاعتصام ( ؟ ) راجم 
ص #١١‏ من الزء الثاني وبحث المصالح المرسلة من الجزء الثالث من الاعتصام 








02080٠.‏ شثكوزفرق الامةفي النار الا واحدة التفسير: جم 


لم انه الحق ولم يكونوا يزو لاد اذ يقلدهم في اجتهادمم الا اذا ظهر له 
صحة دليلهم فصار على بينة من الحتكم فبل محيزون لشيعة أو حزب ارت 
يتعصب و لعادي ويخاصم ويفر قكلمة 00 لظنونهمالتىكانوايرجعون 
عنها اذا ظبر لمم خطأثم فيها ؟ 

وقد أورة الشاطبي قِ الياب 0 حدردث افترا قالامة المتقدم من روابة 
الترمذي وابيداود وغرها وزاد رواءة رآها فيجامع ان وه سجعل فيهاالفرق 
م - اذام يكن النقل غلطا من 2 وقال كلها في النار الا واحدة 
فسألوه (ص ) عنبا فقال « الججاعه » ثم تكلم عن حقيقة الافتراق واسبابه 
واستشكال كفر هذه الفرق ما عدا واحدة منها فان اهل السنة لا يكفرون 
كل مبتدع بل بقولون بايمان ١‏ كثر الطواء تف الي فسروا بها الفرق وذكر للعلياء 
اقوالا في الحديث وما يتيده من الأآياتوالاحاديث ولاسما آنة الانعام التي 
تحن بصدد تفسيرها وآة ( وانهذاصراطي مستقيا ) التي قبلهائم رجح مكنا 
أراه في المسألة بادي الرأي وهوان الحكم بكو نهذه المرق في النار ماعدا 
الجاعة الملتزمة لما كان عليه (ص) هو واصحابه لايقتضى انها كلها خالدةخاود 
الكفار بل هي مطلقة فيجوز ان يكو نمها من يعذي عل الكفر والفيل لأنه 
كفمر سدعته ومعها من لعدب علىالسدعة والمعصيةفقطولا لاد فيالعذاب خلود 
الكفار المشركي نأو الجاحد:ن لبعض ما علم من الددن بالضررة . ثم عقد في هذا 
الما بمسائل في ابحاث»همة كبحث عد هدهالفرق من ٠‏ الامة وعدمه وماقيل في 
عددها وتعيسبا و غير ذلكمما كس نبطالب التدقيق فيهذا الموضوع الاطلاع عليه 

وقد تعرض طذه المباحث والمشكلات في الحديث شيخنا الاستاذ الامام 
الشيخ مد عيده فيحاشيته على شرح ١‏ 51 الدواني ( محمد بن اسعدالصديي) 
للعقائد المضديهوعد ما اطال به اموازاً بالنسمةالى ما بتسع له المقام .قال أوله : 

د لادد ان تكلم في هذا الحديث بكلام موحز فاسعم واعم أن هذا الحدرث 
قد افادنا انه يكون في الامة فرق متفرقة وان الناجية منوم واحدة وقد نما 
النى (ص) . مها الى على مأ هو عليه واصحابه ٠.‏ وكون الامة قد حصل فيها 
ا تبلغ العدد المذكور اولا تملغه ثارت قد وقم لا محالة 
وكوان الناجي منرم واحدة أيضا حدق لاكلام فه فان الحق واحد هو ما كان 
النبي عليه وأصحابه فان ما خالف ما كان عليه النبى فهو رد . واما تعيين أي 





الانمام. س5 2-2 الحيرة في ثميين الفرقة الناجية 2 95١‏ 


اا لاا 1|000 كلتك الهم | اليم | عمد | لوصيصسيه يصب سما يه سي 1 


فرقة هي الناجية أي الى ي تكلون على ما ( كان ) النبى عليه وأصحابه : 55 
لي الىالا ' ذفان كل مل“ لف ةممن يذعن لنمكا قله عدن سواط ا 11 عليه 
الي واضئكاه » حدى أن ميرباقر الداماد برهن عل ان جميع الفرقٍ المذكورة 
في الحديث هي فر قالشيعة و وأنالساجيةمنهم فر قَهَ الامامية(١)‏ واما اهل السنة 
والممتزلة وغيرثم من سائر الفرق علوم من امة الدعوة (؟) فكل يدعي هذا 
ا لاامص وبقم على ذلك أدلة » 

ثم 3 دَكر الاستاذ أمثلة ماءقوله فلاسفة المسامين وصوفيتوم كزين فرقهم 
فما خالموا ف.4 غرهم ومااستدلوا له على ذلك ومنبا احادء.ث موضوعة وهم 
لون ان موضوعهة 5 بعل أكترهم بالقول » وأعمادهم على النخار يات 
وال راء أل. ى لسمو ممأ المعقول» * 3 قال : 

7 فكل. دير هن على | أنه الفرقة الماحية الو 'دممة عل ىما كان عايهالنبي وأ اصحايه 
وكل طائفة منوم 9 وأكع: ن النصوص فا عالقا اعنقدت اخذت ف تاو يله 

)١(‏ تقل الجلال الدواتي عر ن ابن الور امحل أنه باحث الاستاذ تصير الدرين 
الطوسى فيهذا الحديث فا استقر الرأي على 5 قَة الناجية يذبني أن تكون 
مخالفة لسائر الفمرق مخالفة " لثيرة وما هي اللا الشيعة الاماهية » ورد عليه أن 
الاماميةيوافقون الممتزلة في اكثر الاصول وخالفونه في«سائل قايلة اكثرها 
تعلق “ماب رجح هو أ ا قرفة الاشعر 3 000 السيدالا” الوسى في 
الفسير ل به م ن (دوح المعالي) أن لعض متعصبىي الاماميةفي زمانه وامعه جد 
روى ندل « الا واحدة » الا فرقة وقال ان فيه اشارة الى محاة الشيعة فان 
عدد لفظ فرقة بالجل وعدد لظ شيعة سواء وانما الشيعة ثم الامامية ( قال ) 
فقلت لهبمد عدة تزييفات لكلامه يلزم من هذا النوع ه من الأشارة ان تكواق 
كلب لان عدد كلب وعدد مد سواء كاك الكاب حجر ا اه ونقول ما كان 
اع الا | لوسى عما الله عنه عن الكلمة الاخيرة فان مثل هذا الكلام بزيد نار 
الحلاف والتفرق اشتعالا » وهو ما قاطا الا ابثارا لانكدتة الادبية اللفظية 
على آداب المماظرة العاميه 

0( أي لا من امةالاجابة فهم عنده لم يدخلوا في الاسلام ويدخل فيهم 
أعمة أهل الاثر وعاماء الحديث الذن حفظوا النصوص و «ؤئروا عليها قولا 
لقائل ولا هوى لاحدولا لمصبا لفرقة 


46 كلام الاستاذ الامام في الفرقة الناجية التفسير: جم 
وارجاعه الى بقية النصوص التي تشبد لما فكل برهن على انه الفرقة الناجية 
المذكورة في الحديث وكل مطمئن عا لديه » وينادي نداء المحق لما هو عليه . 
والوقوف على حقيقة الحق في ذلاك يكون هن فضل الله تعالى وتوفيقمه فان 
لنناظر أن مول يجوز أن تكون الفرقة الناجية ' ا 
وامبعابة قداعاءتة:واقرضت :وان الباق الا ' نه تقو الطاهية أو أن القرن 
المرادة لصاحب الشر لعة َ تبلغ لذن العناقة وان الناجية الى الا , 50 
وستوجد » و أ جيع هذه الفرق ناحجية حيث ان الكل مطابق لما كان 
عليه الذبي واحرنانة من الاصول المعلومة لنا عنم كالالوهية والندوة والمعاد» 
وما دقع افيه الخلاف فانه ل يكن لعلم عذه م عم المقين و الا لا و اختلاف. 
وأن .قية المرقستوجد من لبعد او وحد منها بعض م بعل أو عل كن بدعي 
ألوهية على كافرقة النصيرية هوخن عفدا التردت اله مامن قرقه الا يدها 
الناظر فيبا معضدةيكتاب وسنة واحماع ومأ يشبه ذلك و النمو عو فيا معفاوضة 

من الاطراف . ومما يسرتي ما حاء في حديث 2 0 امالك منهم واحدة' 

ونقول ان هذا الكلام من الاستاذ يدل على أنه كان في عهد تأليفه طده 
الحاشية أيام اشتغاله بعل الكلام ني الارهس ممتازا باستقلال الفكر وعدم التقليد 
والبراءة من التعصب م مع احرص على جم عكامة المسامين و( كنهكان شقصه سءة 
الاطلاع عل كتب الحديث واذ لجزم بان الذين ثم على ما كان عليه ال 0 
وامعاه م أهل الحديث وعاءاء الاثر » الممتدون .هدي السلف » وات مم ما 

من الاولين وقليل من الا خرن » ولا, زال منهم طائفة ظاهرةٍ على الحمق ! 
انتقوم الساعة ما ورد في الصحبيح » وانهم لاك وأن كونوا أتباع احد من 
علماء الكلام الممتدع » سواء مهم من ضر ومن نفع “ولا من المةإدين في الفروع 
اها »بل هم الذين يقدمون كلام لله وكلام رسوله عل كل شيء ولارؤلون شيئا 
منغ ليوافق مذهياً من المذاهب أو يويد ءالما من العلماءكائنا امنكانوان كثيراً 

من المنسوبين الى تلك المذاهب قد وصل باجتهاده الى الحق فصار منهم . واذاً 
لما سر هحديث ان اطالك م2 واحدة لانه لا نصح له روابة . وقد كان رحمّه 
الله تعالىتوغل في مذاهب الكلام والفاسه ةوالتصوف جميعاً فبداه الله باخلاصه 
الومذه ب إالسلف الصا عملا ثم منفصلا »والرجوعتما خالفهمن اكلام والتصوف 
تدرا . واننا تراه هنا قد وود على نحقيق 5 قَةَ الناجية اشكالا ت(خامسها) 


الانمام . سه _اعتمام الاستاذ الامام بمذهب الساف ___ 597 





اجماع اهل التحقيق على بطلان الت ليد واكك به شتفي بللان الأعماد على تلمك الة انا 
النظرية الي وام ضع عليها أئمة كل طائفة فها بينهم وزموا أنها هي المق الواقع 
وفك هذا عضا + ن اتباع كل رئيس واخذا باسباب العنت . ثمقال ما قصه : 
د الحق الذي برشد اليه الشرع والعقل أن دذهب الناظر المددن الى اقأمة 
المرا لكين الصحيحة على اثنات صائم وا<س الوجود م منه الى اثيات الندوات 
3 اعد كل ماحاءت به الندوات بالتمصديق وام يدون خخص فما تكنه 
الالفاظ الا فما يتعلق بالاعمال على قدر الطاقة » ُ بأخد طريق التحقيق في 
7 ميس جميع عقائده بالبراهينالصحيدة »كان ما أذثالية ماكان ؛لكن بغاية 
التدري والاحتباد 4م اذاقاء من فكره » الى ماحاء وو عدار افرجده 
يلاعم ملائماً لما حقةهفل,حمد الله على ذلك » والا فليطر ق عن التأو يبل ويقول 
( امنا به 0 من عند ربا ) فأنه مه الله وننية لله ونبيه » فمل 
هذا الم وال يكون اسحة قيبوء من الله رضوار”ف حيوث أسس عقائده عل 
على السديد من البراهين» واستقبل الاحار الالهيةبالقبول والتسليمء وتناوطا 
بقلبسلم » وان اراد التأو يل لغرض كدقع فقا له ١‏ و اقناع جاحد» فلا يأس 
عليه اذا سل برهانه من التقليد والتشويش . وهذا فدات مشايخنا كالفيخ 
الااشءر ي والشيخ 7 همخصور وم ن ماثلوم لا اعلوت 0 3 اسددوه 
براهيمهم القوية على <سب طافتهم » وهذاهو مالعمى بلحم الس ى والصوق 
والحكم ؛ وكل متحزب مجادل فاعا ست ىالعنت ونشتيت الكلمة ف فبو فيالنار. 
وكل مقصر فعليه العار والشنار فاسلك سبيل السلف . واحذر فقدخاف من 
بعدهم خاف ٠‏ ولايد في كال النجاة و ذل السعادة الابدية منان ينضم الى ذلك 
التخلي عن الرذائل ‏ والتحلي بالاخلاق الكاءلة » والاعمال الفاضلة » ومن تلك 
الاخلاق والاعمال تكبيل قواة النظن وار كات طريق العدل في كل شيء » اذ 
اريس فق انكل ن خالف ماكان عليه النى وأصحابه من اطهمة والسداد 
والمدل والانصاف وسارلة طرءق الاستقامةفي جميع الاخلاق والاعمال ونور 
البصيرةفما ب خد وما لىفهو في النار أو يطور “ومنكان على ماكانوا عليه فهو 
ف أعلى غرف الحنان »وسالاكهدا الطريق اما أن يكو ن سلوكهمن قبل الالتتفات 
الى ما جاء في اللكتأب والسنة وكلام اولي الفضل من الراشدىن قدا وحديثاً 
فذلك هو المكيم الملي والممّمن ٠‏ المتوسط » واما ره مع ذلك قد سلك 


الف بدء التفرق في المسلمين التفسير :ج م/ 


بنفسه مدارج الانوار» ووقفعلى ما في ذلك مندقائق الاسرار » <تى جلس 
في حياته هذه في مقعد صدق عند مليك مقتدر » فهو الصوفي وهو صاحب 
المقصد الاسى . والمطلوب الاعلى»وفيهد ع اتى لا نخصى ) وصراق لاستقمى» 
وهذا وما قبله يشملهما اسم المءن الصادق؛ فن محقق بهذا النور» فله اانجاة 
والحمور»ء كان من كان » فان هداهو المتحقق فبه ماكان النى عليه وأصحاءه 5 
ولنمسك القر حيث أن المقصود هو الايجاز والله أعل بالصواب » واليه المرجم 
والما ب» فاسلك بنفسك طريق السدادء وانظر فيما بكو نلك بعين الرشاد »اه 
بدء بدء تمر ق هذه الاامه 





فى رس الها يشتجل* نب 


كان المسامون في عبد رسول الله صلى الله عليه وآ له و أهةا واتعوة عل 
واتهوة كان اول لخادت م بينهم الحلاف على الآمارة فتمال بمض زعماء 
الانصار لامباجررن ( رضى لله عنهم) ) منا أمير ومنك أمير . وكان تفط 1ل 
يك الاسول: عامع العادء ددنأءم اولى بهذا الامى من غيرثم وغاف عمر 
الفاروق ( رض ) با كان عليه من يعد الرأأي والحزم ان حدث صدع في بنية 
الامة قبل دفن رسوطا ادر الى ةا كر الصديق(رض ) الذي كن 
أحديتكر مكانته في الاسلامسيقاً وعلها وفعما ونصراً لله وارسوله فتبعهااسواد 
الاأعظم من الباجرين والانصار وتلا ذلك علي ومن كان 5 6 الجاع » 
واعا بايم» فو اهل البيك ومن يرا م من كانو! يرون ان علياً كرم اللّهوجبه 
أولى منه بالامس لاحل جع الكامة. واالحوف من التفر ق الذي و اله رسوله 

من أهله » فان الاجماع والاتماق هو راج الدبن وحفماظه فيرجح عل كل ما 
0 المصالح» وكذلك بايعوا عمر وعمْمان من بعده» وكذلك تناز ل الحسن 
عليه السلام لمعاونة عن الحلافة لترجيح هده المصلحة عل غيرها 

وامامقاومة , عدن كمه الت ور للاموبين فلظلميع وجعلهم |الحلافة 
مقع لم وارثا رثا فينم ومغرما وع-ذابا عل عل من زر , تبع أهواءه, 6 
بدلك قاعدة الم ران في الشورى وحعلوا امامة الدن وخلافة النبوة ملكا 
عضوضا أت 6 آدات اعاويت دلائل ااندوة - وقد بين ذلك الأمام زيد بن 
علي اذ شئل عن ستبت موالاته لاني بكر وجحمر مم اعتقادمان حده الاعبى علي 
المرتتمى أولى منعها بالحلافة وخروجه على هشام الاموي اذ قال لسائله مامعناه 
أن أبا بكر وجمر ولاها جمبور الصحابة لاجل المصلحة الراجحة فأقاما الحق 


الاتمام . س 5 الحروج على الظالمين وشرطه:. دسالس الباطنية 0 
والعدل فتولاهما جده الاعلى لاما قاما با كان هو يقوم به وكان هو 


قاضيهماومستشارهما - فهو (أي زيد) بتولاهها 6 تولامما جده وهشام ليس 


كذلك . فالامام زيد وأتباعه من المصلحين الذين يلقبونفي عر هذا ال.م” 
بالفدائيين » الذين يقاومون الظلٍ بالثورات على الجائرين الظالمين » الى ان بثلوا 
عروشهم ١‏ وإرحوا الام من جوره, © وججهور أهل السنة برجعون في هذه 
المسألة الى قاعدة تعارض درء المفاسد وجلب المصالم وقاعدة ارئكاب أخف 
الضررين فيمقاومة الظل وأهله لثلا يفضي الى فتنة التفرق والشقاق »و لك: 
أبدوا الظالمين وا طاعو #بشببةهذهالقواعد حتى ضاع الاسلام وشرعه وتضعضم 
كل ملك لاهله لانم لم يحكوا تحكيمها وتطبيقها 

وقد رفضغلاة الشيعة الامام زيدا اذابى ةمول ما اشترطوه عليه لاتباعه 
وهو البراءة من أبي بكر وجمر فلذلك سموا الرافضة ء ولاذا اشترطوا 
البراءة من الي بكر وصمر دونعمان بل دون معاوية ويزيد ؟ان اكثر الشيعة 
الصادقين مر: المتقدمين والمتأخرين يكونوا لعرفون هذا ولو فكروا فبه 
لعرفوه وعرفوا بمعرفته كيف جرفهم تيار دسائس المجوس اصحاب اللجميات 
السرية العاملة للانتقام للمجوسية من الاسلام الذي أطفاً نارها وئل عرش 
ملكها على بد ني بكر وسمر اللذي ن كانا يفضلان آل بيت رسو ل الله(ص)عل الى 
فتلك اججعيات الجوسية بدت دسالسها في الشيعة ل التفريق بين المساين 
وازالة ذيك الاتحاد الذي بي على اساسه مجد الاسلام من حيث لابشعرون 

لم توجد في الد ثيا ججعيات أدن نظاما وانفذ سهاما من جمعيات الباطنية التي 
اسسها عبد الله بن سبا البيودي ومجوس فارس لافساد الدبن الاسلامي وازالة 
ملك دعاته العرب فقد راجت دمنائسها في شيعة آل بيت الرسول منالمسامين 
الذبن كانوا ارون امهم أحن علك الأسلام بل راج دعضها في سارر المسامين! نضا 
ولك. الاسلام كان أقوى في نفسه فبينما كانت تلك الدسائس تممل عملا في 
الحجاز والمغرب وغيرمامن بلادالعرب والبربركان الاسلام ينتشر فيامة الفر س 
النبيلةو كتبالسنة والتفسير وفنون العريبة دون فى مدنها بأقلام أأبناءارس 
ومن استوطن بلادهم من العرب وتنشرقٌ مشارق الارض ومغارمما بذ هذا 
الدبنالةويم ولغته ؛وقدصار لاولئكالباطنيةدو لقعر بية فى مصر وليك نل دولة 
فى بلاد القر سس » ول نستطع دولهم فى مصر ان تقضني على الاسلام ولا أن تمينك 
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7 ا فرقتهم السياسة وستجمعهم السياسة ‏ التفسير :جم 
الجوسية وتنجملطا ماكاء لامها لماكان طا ظاهى هو الاسلام على هذهب الشيعة 
الذيكان مذهباسياسيا فصار مذهمادينيا وها باان سعري كر لعرفه الا رؤساء. 
الدعاة_ولماكان المتتحلون طا م نالعرب والبربر جاهلين امسلا وما وضعت 
له - غلمت الصبغة الدينية فيها عل الصبغة السياسية وكان عاقبة دعو”اأن مرق ٠‏ 
بعض الشيعة من الاسلام في الباطن واتخذوا التعاليم الباطنية ديناً يدينون به 
افيقولون يألوهية لعهض آل البيت ولعبدومبم بضروبمن الصبادات ويتا ولون 
آياتالقرآن تأولا يحتجون به على تلاك التعالم وم لا بدرون أن الغرض الاول 
من القول لعصمة إعض آل البيت ثم القول بألوهية بعضبم هو هو ابطال دبن جدثمٌ 
وازالة ملكه من آله وسائر قومه - ومن الذريب ان الباطنية نجدد ها ددن 
جديد ف هذا العصر مبي على القول بألوهية رجل من غير آل البيت وهو 
المهاء الابراني والد«عباس عبد البهاء » -- و بقي ساثر الشيهة مسامين بثو منو نبالله 

وبأن مدا خاتم رسل الله ويصاون ويصوهون ويثودون زكاة أمواهم ويحجون 
البيت من استطاع متهم اليه سبيلا » وممهم م من لا زال بغاو في آل البيت غلواً 
مخدلف حم الشرع فيه » ويطمن في اني بكر و حمر وجمهور الصداءة ظئاً منه 
أنه ينتصر ذلك لا'ل البيت غافلا عن كون أ ثئمة آل البيت علي وأولاده كانوا 
أولياء وانصاراً لاني بكر وعمر ٠»‏ فان صح أن هذا كارف تقية منهم لا جل 
مصلدةا لاسلام » فلاذا لا يكفون ثم عن الشقاق والتفريق بين المسامين بالطمن 
فيهما لأجل مصلحة الأسلام ؟ 

أضعنوا الاسلام بهذا التفرق الذي نبى عنه القرآن وجمل الرسول (ص) 
بريئا من اهله وكلشيعة وفرقة نظن |" مما بهذا التفر ق والحلاف تنصر الاسلام 
ور بده فكانت عاقبة اص المسامين أن ضمف مبلكرم على اختلاف مذاهيبهم 
وكاذت الاف ريج لستعمد الدول والامارات الاسلامة كلها ومنيا ما لعد سنيا 
وما يسمى شيميا اماميا وما بدعي شيعيا زيديا ؛ وحمد الله ان عرف جمبورثم 
هذ الحط حقية حقية ما بيثئاه مرارا وهو ان ذلك التفرق كأن من فساد السياسة» 
وستجمعهم السياسةي فر توم السياسة » 

ضعف اللمذاهب والدين ودسالس الاجانب فى المسامين 

ضعفت هذا المصر عصبية المذاهب نفسها ولا سما فيالفروع منحيث 
اها م لمعه .من وساء دل ممسعه ة ارزقولا عر ضالجاه بالمناصب والجاوس على منصات 
الحم و اماك نثالمصبية لذلك سو إضعف الدين نقسه» فاق الجول محقيةته صار 


الانعا م . س 25 الدسائسالاجنبية والمصبية الجنسية ‏ /!؟ا# 


ماما وصنف الملياه اهم التقليد عن النظر في مصَاخٌ الامة والسير بالقضاء 
والادارة والسياسة على ما مم#دد طامن هذه المصا ؛ ومااستبدفت له من 
الفوائل والمفاسد » حتى اقتنع حكامها الجاهلون في أ كثر البلاد بن شريمتها 
لم تعد كافيةللاعماد عليها فيِذْلك فصاروا بقلدون الآفرئج فما اشترعوا لا: 
من القوانين. الي درومما موافقة لماد اهم واداهم وعقائدمٌ دا 
تكن موافقة للمسامين في ثىء من ذلك » ول يعقاوا ما في هذا التقليد من 
المماسد السياسية والاجماعية المضمفة للامة ق دسها ودناها بل حسيوا ثم 
وباغواء الطامعين فيهم طم مم مهدا تقصون من عقال الشرع وسمطارة رحاله 
الجامدن فيكون اص حكو.: “مهم بزيدهم نتصر فون فيبا ما يشاوؤن ويكونون 
كالدول الاورسة في عز مها وروا فكانتعاقبةهذا و 
امفوون ملكبم وجعاوهم اسلحة وآلات بأيديوم يذللون بهم أنمهم وشعوبهم 
ويضربون نعضي مض عل يستليموا أن يقضوااعل استقلال مشكة اسلا 
الا عساعدة فربق مى اهلها اوسن الشعو ب الاسلاميةالمتصلة مها وفاقا لماوعد 
الله تعالى به النبي (ص )كا في حدديث توبان في صحيح مسلم وك لتب السان «واني 
أعطيتك لامتك ألا اهلكبي بسنةعامة وألااسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم 
2 00 وملكهم )واو اجتمع 000 
من د الايام برى مصداق 500 تلك البلاد وشرقبها 
وقد اجمهد اولك الطامهون المغفوون بأفساد افكار الشموب الاسلامية 
وقاومما 3 اجتبدوا في دس الدسااس لافساد سلاطينها وامراتهاء لثلا ارجم 
المهدا بالق رآن فتجتمع كلمتها ولصلح حكوفخا ؛ فتكون أ عزبزة تعذر 
السعادمم 0 فهما دعاة ان م في القرآذ والنبوة 0001 الى 
أ ادن أ جردا مث الرسل 5 0 
الرابطة الدينية الى بربط بعضها ببعض واستبدال الرابطة الجنسية 
1 الوطئية بهاء فكان عاقة ذلك وغوع العداوة والبغضاء بين الترك والفر سن 
ثم بين التركو بين الالبان والمرب» يل صارأه ل الجنس الواحد الذي نضمه وابملة 
الدبن ورابطةاللغة ورابطة العادات وغيرها يتعادى باسم الوطنية فيمد المصري 


2 6 الاصلاح الاسلامي وغرور المسامين بالدولة العمانية التفسير : حم 


أخاه السوري والحجازي دخيلا في بلاده 
فبذا النوع من التفرقاذا لم يكن من التفريق للدينفياحدى القراءتين في 
الآية فبو من المفارقة لهفيالقراءة الاخرىوهي شر الامينء فانه ترك طدايئه 
في وحدة الامة واخوة الدبن واقامة الشرئعة وحفظبا . غير هؤلاء المسامون 
بفساد أم امهم وزحمامم ما بأنفسهم فغير الله مأ م وسليهم عزهم وسلطاميم؛ 
وما ظامهم نذلاك ولكن اموا انفسهم » بعد ان اذرهم وحذرهم ؛ فكانوا من 
الاخسربن | مالا( الذين ضل سعيهم في الحياة الد نياو يحسبو امم يحسنون صنما) 
بين الله تعالى طم في كتابه سننه في الام ومنها هلاك المتفرقة ‏ وأمها 
لا تتبدل ولا تتحول ولكنهم روا الكتاب <تىان رحال الددين منهم تركوا 
ارشاد الحكام والامة به بل استغنوا عن هدايته بتقليد شيوخهم 4 انوا 
الحكام وأقروع على ضلام »لاجل مابأأيديهم من فضلات الرزق ومظاهى الجاه 
الاصلاح والدعوة الى الوحدة 
ولكن الله تمالى ل حرم الامة من نذبر يجدد هداية الرسل فقد بلعث 
على رأس هذا القرن اطجري حكما مى سلالة المترة النبوية يجدد لما اص 
دينها بالدعوة الى الوحدة » والرجوع عتما ابتليت به من التفرقة » وشد أزره 
في ذلك مردد له خر ج به فكان أفصح لساناً وأوضح بان ؛ وقد استفادت 
الامة من اصلاح هذين الحكيمينو من جرى على أرما مابعث فيها الاستعداد 
للوحدة » والدعاءة خم الكلمة ؛ ولكن الام لا نتربى بالا رشاد الا اذا أعدت 
الاتفس له الشدائد والمصائي » ولا سما أنفس أهل المبل المركب المفر ورين 
ما بتي لطم من حثالةالملك و بقايامظاهس العظمة الباطلة. ومن الغر يبان كثر الشعوب 
الاسلامية كانت مغرورة بالدولة الءثمانية متكلة علها لانها أقوى دولم وهم 
غافلون كشعيها عما عىاها من الضَمف والوهن <نىانكانوا ليعادون من يقول 
امباحتاج الى اصلاح » وكان السيد الافغاني - وهو الموقظ الاول - يقول 
اناتكسارالدو لة المئمانية في الحرب الروسية الاخيرة في عبده هو الذي أعد 
المسامين لادراك الحطر الذي يحيق مهم والحاحجة الى الاصلاح . وقال بمض 
أذ كاه رجاطا : ان انتصار السلطان عبد الخخيد على الدولة آخر ما :رجو من 
الأصلاح سنين كثيرة . ونقول ان السواد الاعظم منهم من التابمين طا ومن| 
غيرهى قد ظاوا سادرين فيغر ورهم » جاجحين في غيهم > الى أن انمكسر ت هذ 





دا 


الانمام . س > آات الله للسامين بظهور الكاليين__ 714 _ 
الانكسا ر الفظيع في هذا العصر » و احتل الاجانن المنتصرو عدبا اننينا 
ل يكانت أعظم مظاهى غرورها ؛( <ى كنا نمتقد أنها اكير عقباتالحياة في 
سبيلهاء وأة قترحنا عل ها سن ذعشر بن سنةا سبتدالعاصمة أسيو , به يها » )وصر هوا 
بأنهم قضوا عليها | القضاء الآخير المبرم الذي لا صيد له »ولا سما وقد شمن 
أنابت عنها في مر عر الصلح تلك المماهدات الناطقة بانتزاع مجيع البلاد المر بية 
وبمض البلاد الى *عوها ارمنية وبوتانية من سلطنتها وجعل بقية بلادها 
وهيالو لاياتالتركية مع العاصمة نحت سيطر الدول القاهرة ني ماليتها وادارتها 

آيات الله في المسامين والرجاء _ بعد اليأس 

/ سق ق بعد هذا متكا ولاماساً بأوي وى اليه الغرور ولا منفذ بآسرب منه 
الامل على ما هو المألوف والممبود في عرف الدول » هنالك ِنْس الضعفاء 5 
واستساموا للاعداء » ولكن الله تعالى أراد أن بري المسلمين بعض آنا تعنايته» 
الدالة على كفر اليانسين مر روحه وضلال القانطين من رحمتة ٠‏ فألم عض 
أصحاب العزاتم من قواد الدولة في الاناضول أن من أراد الحياة فعليه أن 
حتقر الموت : وان كل ميتة عوتها الانسان » فعي أشرف من الاستخذاء 
والمهانة بالاستسلام للاعداء ء. وانه لعالى قد بنصر الفئة القلملة الممتيية بالحق 
والصبر » على الفئة الكثيرة المعتّدية بالباطل والبغي » فألفوا جممية وطنية 
ووضعواطا ميثاتا توائقوا على أ يقاتلوا في سدله الى أن لطهروا جميم البلاد 
التركية من الاحتلال الاجنى فتكون مستقلة خالصة لاهلباءوقدكا نتجيوش 
الاحتلال في بلادهم مؤلفة من الا تكليز والفر نسيس والطليان واليونان فأقدموا 
على مقاومة هذه الدو[الظافرة بفكئة قليلة منجند الاءاضول وحدهقك اممكته 
الحرب بضع عشرة سنةمتوالية » فان ما بتي * من بلاد الرؤمللي تركيا على رمم 
قد حيل بينهمو؛ بينه بالا ستانةالتي نزع سلاحها واحتلتها هذهالدول براً وبحرا . 
وقد كان من 1 هات الله وحححه على اليالسين ان كان الفلج والظطفر هذه الفئة 
القليلة من قا الجيش العحماني الكبير امؤلف من جميع الشعوب الءمانية الذي 
فشل مع أعظم جيش وجد عل ظاهر هذه الارض قوةوسلاحا ولظاما وهو ىأوج 
اتتصاره - أعني الجيشالالماني ‏ 

ذلك بأن الجيش المنماني الكبي ركان دّولى أمره غلاة المصبية الطوزانية» 

من الامحادبيين المغرورين با لقنوا من دسالس السياشة الاستمارءة #وخدياع, 


١ 11‏ آبة الله بتخاذل دول الحلفاء في ازالة الدولة التفسير 2 لخي 


الماسونية » والجاهلين بقوة الاسلام وعزته » وحقيقته وحقفيته » فبئوا دعوة 
الكفر » وأباحوا كائر الفسق . وفرقوا الكامة الاسلامية » وفتكوابالامة 
المربية»نمد ان جندوا منها زهاء خمسمالة الف جندي تقاتل في سبيلهم» فقتلوا 
وصلبوا النابغين » وتموا الولدان والساء والشيوخ العاجزين » ههدوا السبيل 
لثورة الحجاز . وحسروا ما للامة العربية من القوة المسكرية والروحية في 
وقتالحاجة القصوى الى الانحاد »ذانى ينتصر ون »أو ينتصر بهممن يحالفون ؛ 
وأما جيش الاناشول الذي أبده لله تمالى على قلته فانه يدافع عن الحق 
والحقيقة وقد أحسن زعيمه الا كبر(مصطفى كال باشا)ا نه مم لسمح لاحد من 
زعماء أولثك الغلاة بدخول الاناضول فيهذه الاثماء لثلا نفسدوا على البلاد 
أعرهاء على أنهم قد عرفوا خطأم وضلالم منالوجبة السياسية والاجماعية ؛ 
وعىفوا قيمة الرابطة الاسلامية » فطفقوا سعون الى جمم كلمة المسامين » 
والتأليف بد:هم و بينالبلشفيين الروسيين» للاستعانة بهم على مقاومة المستعمرين؛ 
وجمل شعوب الشرق ولا سيا الاسلامية منها حرة مستقلة . وقد قوب تامال 
هيه الشموب في الاستقلال ؛ وطعقوا يءقدون المماهدات بينهم وبين حكومة 
الفازي مصطفى كالول بشذ عن هذه الوحدة الشرقية» غير شعبمن الشعوب 
الاسلامية »كان أو لاها بطاب الوحدة ؛ والدعوة الى ججع الكلمة» ولكن 
خدعه زعماره . وأضله سادته كبراؤه » على تفاوت بينهم في ه_ذا الضلال 
والاضلال ؛ وشرثم من غش قومه وصرفوم عن حقيقة مدى الاستقلال » 
بتسميته الاشياء بأسماء الاضداد »كاطلاق اسيم المساعدة والا نتنداب على لاستعمار 
المرادف للاستصاد » وزعم ان السلطة الاجمبية ضرءة لازب ؛ وآفن مناصمتها 
ضرب من الجنون وولاءها هو الواجب» وسيعلٍ المفتونون بغشهم أي الف يقين 
اقوم قيلا » وأحسن اقبة ومصيراً » ويقولون (ربنا انا أطعنا سادتنا و كيراءنا 
فاضاو نا السبيلا ٠‏ رينا اهم ضعفين من المذاب والمنهم لمنا كبيراً ) / 
ومن ايات الله وحججه على اليانسين وممضى القلوب أنه تعالى جده ألقى 
الفشل السياءوي بين الدول اللهتلة لبلاد الاناضول والقسطنطينية والرومللي 
فسالح المسامين فيها الطليان» ثم صالحح الكاليين فيها الفردسيس» وخذل الله تعالي 
اليونان المجاهةبالعداوة والمنفردة بالحرب: اعنماداعلى مساعدةالدولةالبريطانية 
الي لم تتحول عن سياستها القديعة في ضرب الام بعضها ببعض » وخلق طذه 


الانعام .س5 آبة الله بتسخير الروس لاترك والفرس والافنان ابماس 


الدولة من المشاكل السياسية ما حال بيمها وبين مأ لشتهي عرف الاجباز على 
ساطان الاسلام » والجري على تاعدة: ما أخذ الصايب هن اطلال لا يعود الى 
اطلال » ( ١‏ )حي عدزت عل دهاء مأ و<زهها ؛ 5 نفوذها أ سياسى والالي 
والرني في أورية كابا ؛عن حل أنه مشكاة مام 
ولو كان رما واحداً لا تفيته ١‏ رمح ونات وثالث 
فأرتنا قدرة الله على فيا م::ه ى الوحز ؛ عالدل بأوغ منته ىالقدرةوالا بد 
فقد ثارت عدبا ارلئدة ومدس » وفاسداين والعراق واطند » ثورات مختلفة 
المظاهى » متفقة المقاصد » ورعاكان أضعفها في الظاهى » أقواها في الباطن » 
كثورة اطند ااسلبية » بالمقاطمة الاقتصاية » فةد دعا الزعم الطادي الا كبر 
(غاندهي)تومهالى 7 متهم الا تكايؤيةالمستعرة على استبدادهابامو رهم 
وعدم ممالا . ]ا وخدامم 08 5 عقاطعة ا 4211 ور كلس ماس وحامهاء» 
فردد صدىق دعوله جيع الزعماء »م ى امد نينو اطندوت على سواء. وطافةوا 
يحرقون ما اعلى ابدائهم هن هذا اللباس بعد :زعه فيالمحافل العامة ولا سما عقب 
المعاب الى تلقى فيها » ولو حذا ا مدر مريول حذوهم بترك شراء الجديد »ولو 
اسة.قاء 1 تمك » دكا نذلاىك أقرب وسولة الى نيل الا :ةلال وار 3 »)ون <عاب 
الزء. سعد بأشا المليغة ومفاوضات الوزير عدلي باشا الرسعية » 
ومن آآيات الله تعالى وححدحه ا لض انكر الدولةالروسيةالجدددةلمظاعية 
الترك وشد أزرم لعد أ كانت هذه الدولة علىعبد القياصرة هي الحطر الا كبر 
على السلطنة العمانية بظبورها عليبا في عدة <روب» بل انبرت ا 
(ااسوفيات) الروسية الجديدة ليث الدءوةفى ي ألعالم الاس لامي كلدو سائر شعوب 
الشرقاأستعبدة أللاحا : أب دعيو أطا ب ار 3 ة والاس::ة لال “فكان ذلاكمن 
أع أسياب ااه خورة ة في اطند -وجوهل الامارةالافذانية اا 01011 
بين المريطانين في اند وبين الروس دولة ...ةل ذات سغراء لدى الدول 
الاوربيه وغيرها وى الدولة الابرانية من ثيرتلا كك المماهدةااتى عقدتها مع 
)١(‏ باغنا اخيرا ان واضع هذه انامةء ء هو مسترغلادستوذ ن اشبر وزراء 
انكاترة ون «<دزب الاحرا ر وكان إقضه للاسلام عفاما وك وذنا معمنا من قبل ان 
رواضعبا هو اللورد سااسيوري من رؤساء وزارات المحافظين » وطافقرةاخرى 
وهي ما أخذه الهلال من الصليب يجب أن يعود الى الصليب . 


37 1 سخير لله البلشفيك للعالم الاسلامي_ التفسير :ج4_ 


انكاترة في أثنناء الحرب فكانت قاضية عل استقلاطا » إسوءاختيار مرذى ألقأوب 
من ر حاطا ٠‏ فل فماث دولة السو فيات أعظم ٠‏ ن هذا : عقدت مماهدات بينيها 
وبين الدول الاسلاميةالثلاثااتركوالفر سو الافان اعترفت فيها باستة 
كل منبن» وأرجعت اليبن ماكانتدولة القياءسرة قبلها قد سلبتهن؛و أ سقعلت 
للمدينات مهن لاروسية ماكان طاهنالدنعلبن » ومدت للدولة الابرانية 
با لها في بلادها هن سكاك الد.د »- فإذا كان الما الاسلاتي مم اأشعوب 
الثسرقية كاها. راضيا هن حكومة الروس الجديدة شاكراً طامثنما عليبا لاشنيه 
عن ذلك ما أصاب البلاد الروسية تمسها هن المصائس بتنهفل نظريا تالاشترائية 
الشيوعية فبها » ولا ما بده الدولة لبر لطا ئية في ي العالم ه من ذم هذه المكومة 
. والتشنيع عليها والتنفير عنها » بلكان هذا : و اضنات الزيادة في العطف عليها 
و الشكر طاء وان كن المسدون ن امعد الشعو ب عن الماشفية وهذاهما 

فاذا ثداءث هد هالشءوب على الاهةداء با باترمما » وصراعاة سننه في التعاون 
الممئن 0 دفم المدوان عنها » وطاب اهرية والاس:ة لال المطاق لكل منهاء 
دلى أن تكون بعد ذلك متحالفة متكاذلة في سواستها » ذهي بالغة بتوفيق الله 
منتحى ما وهل وتر<و » واعا اأزري وألدوء على لمترين ؛ باغواء عد والله » 
الي السين هن روح الله المعرضين دن آنات الله» ( وءن أظل من ذكر يآ يات 
ره فأعرض عنها ولمى ما قدمت بداه ) ؟ 

١ )‏ و ا بأأسنة منة : فله عشر أمثالها 1 ومن جاء بالسيقة 

فلا يْرّى الا م / وهم لا مون ) 


هذه اله بة استئناف لبيان الإزاء العامفي الآخرة على المسنات وهي الاعان 
والاعمال الصالحة » وعلى السيئات وهي الكفر والاعمال الفاسدة » جاءت في 
خامة السورة ألي_بينت قو اعد المقائد وأصول الأعان بالله وملائكته وكتيه 
ورسله واليوم 3 خر » وأقاءتعلرها البراهينوفندت مأ بورده السكفار عليها 

من الشبهات 37 أت بالبرا هين فساد مأ 25 يلها ه ,: ن قواعد | اله يررك وأصول 
الحمكفر وأبطات شيبات أهله »ثم بدنت في لوصا المشر أصول الا داب 
والفضائل الي يأص بها الاسلام وما يقابلها من أصول الرذائل والفوا<ش الي 


يه 


إلاثعام . س 2 مضاعفة الحسنات » والجزاء بحسب صفات التفس ٠‏ تنوب 


دننعى عنبا » فناسب لعدذلك كله ان يبينالجزاء على كل منهما في الا خرة بعد 
الاشارة الىفوائدالامس والنهي وما فيهما منالمصالح الدزيوية بما ذيلت به آيات 
الوصايا . ومأ سوفن د 1 الجزاء فيأثناءالسورة غير مغن عن هذه الا . نه لأنه 
ليس عاما كعمومباءولا تبينا للفرق بين الحسنات والسيئات كبيانها 

فقوله تمالى :9 من حاء بالحسنة فله عشر أمثاطا © معناه انكل من جاء ربه 
يوم القيامة متليسا بالصفة الحسنة اللي يطبعها في نفسه طالع الاعان والممسل 
الصالح فله عندة .من الجزاء عشر حسنات أمثاطا من المطابا » ناذا كان تأثير 
المسنة في نفسه أن تكون حاله حسنة بقدر معين بحسب سننه المالى في ' رئيب 
الجز اء على آثار الاعمال المسنة في تزكية الانفس فبو يمطيه ذلك مضاعفا عشرة 
أضعاف تغليبا لجان اق والخير على جانن الياطل والشر رحمة منه جل ناوه 
لعبيده المكلفين(وقد قرأ أبعقوب «عشر» بالتننوين و( أمثاها» بالرفع على الوصفييمه 
والظاهى ان هذه المشر لا تدخل فما وعد الله تعالى به من المضاعفة لمن نشاه 
على عض الاعمال كالنفقة في سبيله فقد وعد بالمضاعفة عليها بأطلاق في قوله 
من سورة التغابن ( 55 : ١7‏ ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لك ويغفر 
لك والله شكور حليم ) وبالمضاعفة الموصوفة بالكثرة في قوله من سورة 
النقرة ( ؟ : 48” من ذا الذي يقر ضالله قرضًا حسنا فيضاعفهلهاضما كثيرة) 
الابة م بالمضاعفة سبعائة ضءف في قوله منها أيضًا(7: 511 مثل الذين 
ينفقون أمواهم في سبيل الله كثل حبة أنبتت سبم سنابل في كل سنبلة مئة 
حية . والله يضاعف لمن نشاء والله وا سع عليم ) قيل إن المراد بالمضاعفة لمن 
01000 بدغيرها أو مايزيد عليها ؛وقيل أَيضًا 
ان المضاعفة كلها خاصة بالانفاق . والارجح ان المضاءفة عامة وأن الخجلة على 
إطلاقها فتناول ما زاد على سبعائة ضعف وما نقصعنه » وهي لشير الىتفاوت 
المنفقين وغيرمم من المحسنين في الصفاتاانفسية»كالاخلاص والنية والاحتساب 
والاريحية»وفما بتبعها من العم لكالا خفاء سترا على الممعلى وتباعدا منالشهرة» 
والابداء لاجل حسن القدوة » وتحري المنافع والمصالح » وفي الاحوالالمالية 
والاجماعية »كالفى والفقر والصحة والمرض . وفيا يقابل ذلك من الصفات 
والاجمال كالرياء وحب الشبرة الباطلة والمنوالاذى . فالمشرة مبذولة لكل 
« تفسير القرآن المكم » د ”٠‏ 6 الجزء الثامى, » 





4 فى الظل عن الباري ونظريات المتكامين فيه التفسير :.جه 
من أنى بالحسنة والمضاعفة فوقها تختلف عشيئته تعالى حسب مايعل من اختلاف 
أحوالالحسنين فققد بذلأ بو بكر (رض) كل ماعلك في سبيل الله عند الحاجة 
البسه وبذل مر ( رض ) نصف ما يلك » رواه أبو داود والترمذي وغيرهما 
وزاد بعضهم ان النبي (ص) جعل النسبة بينهما كالنسبة بينعطائيهما » والدرهم 
من المسكين والفقير » اعظم مندينار الغي ذي المال الكثير » ومى يبذلالدرهم 
متعلقة به نفسه حزينة على فقده » ليس دن سذله طيد-ة به تدسه مسرورة 
التوفيق لايثار ثواب الأآخرة به على متاع الدنيا ( لا بستوي مدك م نأتفق 
من قبل الفتح وقاتل » أولئكأعظم درجة من الذين أتفقوا من بعد وقاتلوا . 
وكلا وعد الله الحسى) وتفصي ل التفاوتفما ذْ كرنا يطول وفما أوردناه مابرشد 
الى غيره لمن تمكر وتدبر . وقد غفل عن هذا من قال من المفسرين ان ذ كر 
المشرة مثال يراد به الكثرة لا التحديد ليتفق مع المضاعفة المعينة في سورة 
البقرة . وقد ورد في الاحاديث النبوءة ما يويدما اخترناه وسنذ كر العضها 

9 ومن جاء بااسيئة فلا يجرى الا مثلما © أي ومن حاء ربه يوم القيامة 
بالصفة السيئة الى يطيعها في نفسه الكفر وار تكاب الفواحش والمتكرات فلا 
يجزى الا عقوبة سيئة مثلبا بحسب سنته تعالى في تأثير الاعمال السيئة في 
تدسية النفس وإفسادها وتقديره الجزاء عليبا بالعدل . واعا قلنا الصف ةالحسنة 
والسيئة ول تقل الفعلة لان الافعال أعراض تزول وتبقى آارها في النفس 
فالجزاء عليها يكون بحسب تأثيرها في النفس وهو الذي يكون وصفاً لها لا 
يفارقها بالموت ما صرح به في قوله تعالى .ن هذه السورة ( ١15‏ سيجزيهم 
وصدهرم ) فيراجم تفسيره السابق في هذه السورة (ص9؟١‏ ج 4 تفسير ) 

وأما قوله تمالى ووم لا يظامون * فيحتمل أنه في أهلالسيئات لامهممٌ 
الذين يحتاج الى نفي وقوع الظل عليهم ولا سما اهل الشرك والكفر منهم »مع 
ما ورد من الشدة في وصف عذابهم » والمعنى ان الله تعالى لا يظامهم بالحزاء 
فانه متزه عن الظم عقلا ونقلا والآيات فيه كثيرة وفي الحديث المحيح ايه 
حرم الظل على تفسه ما حرمه على عباده . روى مسلٍ من حديث ابي ذر(رض) 
عن الني (ص) فما برويه عن ربه عز وجل انه قال « ياعبادي اني حرمت الظلم 
على تفسي وجعلته يبن محرما فلا تظالموا»الح والذي صرحوا به انهافيالفريقين 
فان معى الظلم في اصل اللغة النقص من الشيء م قال تمالى ( 14 : ١؟‏ كلتا 








الانمام . س 5 نظريات المتكامين فيجواز تعلق القدرة بالظلم وعدمه هلا 
النتين آنت أ علا وم تظلم منه شيئا م توسع فيه فأطلق على كل قمد وا إبذاء 
بغير حق . والمعنى .١‏ مهم لا يظامون في ,بوم الجزاء لك كن انه عن وتو ا دك 
ولا من يه اذلا لان لاحد من خلنه ولأكسب في ذاك اليو يعكنهمن 
ظل ما بفعل الاقوياء الاشرار في الدنيا بالضعفاء وق حجواز نعلق القدرة 
0 بالطل وعدمه جدال بين الاشعربة والمعزلة «تأول كل منها الا ' بات 
لتصحبح مذهبه فيه » وقدسبق يان اق فيه غير ضرة يراجم فيه وفي معى 
مضاعفة الاعمال الحسنة تفسير قوله تمالى ( ؟ : 4" ان الله لا بظر مثقالذرة وان 
تك حسمنة لضاعفها ويؤْت من لدنه اجر أعظما ) )١(‏ ننه يل ممى هذهالا ية 
عا بعلم منه مافي خلاف الاش.مرية مع الممتزلة م نالضعف في مسألةجواز ز الظلعل 
الماري تعالى عقلا واستحالتهبحيث لا يقال إن الماري سبحاءهقادر عليه 
روى احمد والسخاري ومسل من حديث ابن عباس ( رض) عن الني(ص) 
فها برونه عن ريه عز وجل قال « ان الله تعالى كتب الحسنات والسيئات - ثم 
بين ذلك حانه مدان إبنار احا لوالو جد عينه 1ب لان و 7م 
فعملبا كتها الله له عنده عشر حسنات الى سبعائة ضعف الى أضعاف كثيرة . 
ومنثم بسيكة فلم يعملها كتمها اله عنده حسنة كاملة فان هو ثم ها فممله ا كتبهالله 
سيئة واحدة » هذا نفظ البخاري وقالوا ان معنى كتبها الله له أمى الملائكة 
ذلك وَاحَذوا هذا من حديث أبي هربرة في كتاب التوحيد مره رئ البخاري 
صرفوعا قال ه يقول الله اذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتيوها عليهحتى 
يعملها فان عملها ذا كتبوها عليه يمثلها وان تركها من أجلي فأكتبوها له حسنة 
وان أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فا كتبوها الدحدذة فان عملها ذا كتبوهاله 
إعشر أمثاطا المسبعاثة ضعف »وهذا بسر كتانة برك عمل السيئة حسنة ان 
الكتابة ليست لام سلبي محض بل لعمل تفي وهو مخالفة النفس يكفباعن 
عمل السيئة من أجل ابتغاء رضوان اله واتتقاء سخطه وعذابه . وروى امد 
والبخاري ومسا والنساني وان حال عن هيد الله ن مرو بن العاص قال ا 
رسول الله (ص)اني أقول : والله لا صومن النهار ولا قومن اللبيل ما عشت 
فقلت قد قلته يارسو لاله . قال «ذانك لا تستطيم ذلك صم وأفطر ونم وقم وصم 
من الشهر ثلاثة أيام فان المسنة إعذير | أمثاطا وذلاك تصيام الدهي » وروى 
١(‏ )يراجم ص ٠١54‏ ج © تفسير 


/ 


3 اشكالات كلامية فى الثواب والتفضل وجزاء الكفر التفسيز : 


و أمحاب السين الار لعة من حدرث ابي أو ب الانصاري اميك رسول 
الله ((ص) يقولد:ن صام رهضان ثم أتبحم سةا ون شوال كان كصيام الْدطى » 
هذا غل مسلم والمءنى ان رهضان بمثمرة اشهر وااستة الايام لسدين «ومأ 
ون المباحث الدكلامية في الاابة قول الاشعربة إن الثواب كله يفضل 
الله تعالى ولا ستدق احدهن الحسنين حته شيئًا » وقول الممعتزلة إن الثواب 
هو المفعة المستحةة على الملل والتفضل المفعة غير المستحقة وان الثوا يجب 
أن يكون أعظم من التتفضل فيالكثرة والشرف إذ لو جاز المكس أو المساواة 
م يبق في التكايف فائدة فيكون عبثا وقبيحا ومن ثم قال الجباتي وغيره يجب 
ان تكوزالعشرة الامثال في جزاءِ الحسنة تفضل والثواب غيرها وهو أعظلم 
منها » وقال آخرونيجو زأن يكو ناحد المشرةهو الثواب والتسعة تفضل لبشرط 
أن يكو نالواحد أعظم وأعلى شأنا من التسعة . و تقول إن هذه النظريا ت كلها 
ضعيفة ولا فائدة فمها واذا كان التفضلما زاد وفضل على أصل الثوابالمسشحق ٠‏ 
بوعد الله تعالى وحكلته وعدله فأي مانم أن بزيد الفرع على الاصل وهو تابع 
له ومتوقف عليه وانماكان يكون الثواب حينئذ عبثا على تقدير التسليم لوكان 
التفضل يحصل بدونه فيستغى به عنه كا هو واضح . ١‏ / 
وقد اورد الرازي في تفسير الابة اشكالاات شرعية واجاب عنها اجو بة 
ضعيفة قال : ( الاول ) كفر ساعة كيف يوجب عقا ب الابد على هاي ةالتغليظ 
( جوابه ) انهكان الكافر على عزم انه لو عاش أبدا لبقي على ذلك الاعتقاد 
أبداً فلا كات ذلك العزم مث بدا عوقب عاب الابد خلاف المسل المذنب فاه 
ونقول في الرد عليه (اولا)إننا لا نسلِأ نك لكافر يعزم أو يخطر يبالهالعزم 
المذكور ولاسماهن عرضت له عقيدة أو فملة ما عدوه كفراً ساعة من الزمان 
ومات علدها والكفر عندالمتكلين والفقهاء لا ينحصر في ح<ود العناد ورعا 
كان ١‏ كثر الكفار يعتقدون انهم مؤمنون ناجو زعند الله تعالى ... (ثانا) إن 
كو زالمقابالابدي عل المزمالمذكور يحتاج الى نص والعقل لايوجبه بل لايوجب 
عند الاشعرية حكما ما من احكام الشرع وهذا الاشكال لا برد على ما جرينا 
عليه هنا ثبع للا وضحناه صراراً من كون الجزاء علىقدر تأثير الاعتقاد والممل 
فيالنفس (ثالثا) قد تنصل بعض العلاء من هذا الاشكال عثل مانقلناه في تفسير 





الفرق بين الدنيا والادرة ف الجزاء يامب 


(خالدين فيها الا ماشاء اللهانر بك حكيم عليم )وهو برجع الىقولين أحدها نفي 
كرون المذاب أبديا لا مهابة لهوثانههما تفو اض الاعص فيه المحكة الله لعالىوعمه 

قال ( الثاني ) إعتاق الرقبة الواحدة ثارة جعلل بدلا عن صيامستين يوما 
وهو قِ كفارة التأهار » وثارة جهل بدلا عن صيام أيام قلائل وذلك بدل على 
ان المساواة غير معتيرة (جوا به) انالمساواة انما تحصل بوضعالشرع وحكمهام 

ونقول انجعل الشرع العتق كهارة لذنوب متنفاوتةإما هو لعنابته بتحربر 
الرقيق وهولا ينافي كون كل ذنبه ها له جزاء في الا آخرة بقدره يشير اليه 
تفاوت الكفارة بللصيام : 

قال ( الثالث ) اذا أحدث في رأسانسان موضحتين وجب فيه أرشان فان 
رفم الحاجز بينهما صار الواجب ارش موضحة واحدة فههنا ازدادت الجناءة 
وقل العقاب فالمساواة غير معتبرة ( وجوابه ) ان ذلك مر: باب تعبدات 
الشرع وتحكاته اه 

ونقولا نما ذ كرهمنالتقصاص في شجةالرأسا مو ضحة (وهي ما كشت العظم) 

والموضحتين ليس نماورد فبه نص الشرع يكتاب ولاسنة وتعمد ابه لميدا وابما 
ور د في المديثار ش الموضحة *سهدن الابل » فاذا شج رجل رجلا موضدتين 
ثم ازال هو او غيره الحاجز بينهما فصار كالموضحة الواحدة لا نسل ان ١‏ 
يتيدل فيصير الواجبارشموضحةواحدة 5م قال وان قاله معه مئة فيه مثله 

قال ( الرابع ) إنه يحب في مقابلة تغذويت كل واحد هن الاعضاء دية كاملة 
ثم اذا قتلووفوت كل الاعضاء وجبت دية واحدة وذلك عنم القول من رعابة 
الماثلة ( وجوابه ) ان ذلك من باب تعيدات الشرع ومحكاته اه 

وشول[فيه أنه هو وما قبله ليس من العيدات الشرع ومحكاته كما زعم بادي 
الرأي بغير روية وذلك أن القتل يوجب التصاص لا الدية اذا كان عن تعمد 
الااان يمفو وليالدم ويرضى بالدية|وفساد . قتل المطا الموجب للديةدون فساد 
قطع اليد أو الرجل أو قلم العين تعمداء على ان عقوباتالدنيا لا يجب ارف 
تكون معياراً لعقوباتالآ خرةفامها يراعىفيها من مصالح المباد مالا محل له في 
الاآخرة كقطع بد السارق بشرطه براعى فيه ردع الجرمين ونخويفهم منعاقبة 
هذا العمل الذي يزيل أمن الناس على أمواهم ويسلب راحتهم ويكلفهم بذل 
مال كثير وعناء عظم فيحفظ أموالم - وببذا الممنى يستوي سارق الدينار 
أو دبع الديئار وسارق الالوف من الد نانيرو الجواي ؛ وحسينا هذا التنبيههنا 


الانما .اس 4ك 





7 براعة خواتيم سورة الانماة التفسير : حلم 

)مل إنني هَدا ني ري إلى ولتم (15) دين 
قم 58 َعم 0 كن من ) الشركن ( »> ]قل إن 
صَلاني ' و نكي ياي ومني ل َب لمكن( :)لا 5 شريك 
لهو بذلك أءرث 019 أ اك (56) قل أَغَبْر له ني 
ل شير ولا تكد ب كل نق'س إلا عن ولا 


و“ 5 ع 6 الكل و 7 
رر "ةرور خرى م إلى 0 8 قيلد ّ 
ل 1 
كشم فيه تختلفون (15) وهو الذي جتلكم خائف 
.. 0 رس / يت 7ه سي اسع ٠‏ 1 9 

الادضص ورفم بعلدتكم دووف َْض كرحت سكم فيما اتبكمء 


| ور وه‎ 3 7 2 3٠ 
إن ريك سرعم العقاب و 5 وحم‎ 





قد حم الله تمالى هذه السورة هذه الا بات الكرعة الجامعة فكانتٍ خير 
الحواتم في براعة المقطع . ذلك أننا يبنا في مواضع ٠‏ ن تفسيرها أنها أجع 
السور ل الدن وإقامة 1ح سج عليها ودفع اله عنها » ولا بطال عقا" 
الشرك وتقاليده وخرافا تأهله » وهذه اللاعة مناسية اه السورة في أساو ما 
ومعانيها . ذلك أنه كان ما امتازت به التويرة ١‏ ذثرة .دء ]6 ات فيبا مخطاب 
الرسول ( ص ) بكلمة « قل » لامها لتبليغ الدعوة » كأكثر فيها حكاية أقوال 
أهل الشركوالكفر ميدوء بكلمة (وقالوا ) مع التعقيبعليها بكشف الشببة ؛ 
وإقامة المجة - ترى بدء هذا وذاك في آخر المثشر الاول وأول العشر 
الثاني مها ؤاءت هذه الات ةبالامى الاخير لهمبىالله عليه وآله وسلٍ بأن 
يقول لم القول الجامع جملة ما قبله » وهو ان ما فصل فيالسورة هو صراطالله 
المستقيم ودسه ال الذي هو ملة ابراهيم » دون ها يد فيه الموب المشركر و 
وغل كناد المحرفون » وأنه عليه صلوات الله وسلامه إنما يدعو اليه وهو 
بوقو ا وعملا وإعانا ولسلما على كل وجهءفبو أ أو المسينة وا حامن 
الموحدين » وأخشم. العايدين 6 عا جاء به من نجديد الدين و1 كاله » بعد 


الأنمام . س + الاسلام هو الصمراط المستقهم وملة إراهم ‏ 8“ا"” 
شحرفه واتحراف جميع الا قو هر الله وان توحيد الالوهية الذي مخاله: 
فيه المشركون » مبي على توحيد ألر بوبيةالذي ثم به مؤمنون ء ( وما يمن 
أكارم بألله الا وهم وم به مشركون ) وأذالجزاء عند الله على الاعمال مبي على عدم 
انتفاع أحد أو مو ٌاخذته لعمل غيره»وآن المرجع الى الله تمالى وحده » وأن له 
تعالى سننا فياستخلاف الام »واختمارها بالنم والنقم 6 وأنههو الذي يتولى 
عقاب المسيئين » والرجمة للمحسنين » -- وكل ذلك ما بهسدم أساس الشرك 
الذي هو الا تكالعل الوسطاءيين اللهوالناس في غفر أن ذي .هم 0 وقضاءحاجهم 
قل اني هداني رلي الى صراط مستة مستقيم أي قل أها ارسول الماتم للنبيين 
وناك وسار ةاعر برعي ادر 1 : إفي أرشدتي ربيواً صلني بما أ وحاه 
الي بفضله و اختصاصه في هلاه السور رة ة وكذاغير, ها الىطر بق مستقيم صل سالكه 
الى سعادة الداربن - الدنيا وال خرة - من غير حائق ولا تاس . لانهلاعوج 
فيه ولا اشتباه »ما قال في آبية اخرى (و مهديك صراطاً مستقييا) و ديناقما * 
أي انهذا الصرط المستقيم هوالدين الذي يصلح وبقوم نه أ الناس في المعاش 
والمعاد »فقوله (دينا ) بدلمن صراط مستةيم باعتمار المحل و (قها)صفة لقره 
ابنعامر وعاصم ومزةوالكساني بكسر القاف وفتح 3 الياء على أنه مصدر نعت به 
لاسالغة وكان قياسه «قوما » كموض 0 أعل تبعاً لفعله « لاقيام 
ؤاصله القو اموت تقدم في أوائل تفسير النساء(١)‏ وأواخر المائدةانه مايقوم ويثبت 
به الشيء »وقرأه البافون يمتح القاف ونشديد الياء بوزن (سيد) وقد قالوا انه 
ابلغ من المستقيم بزنته وهيئته » وهذا أ لصرغته وكثرة مادنه » وقيل بما في 
الصيغة من معنى الطلب فكأن المستقيم هوا لذي يقتفيأن يكون الشيء قما 
أو يجمل ذلك سبلا » وتقدم في تفسير قولهتعالى( ه : ٠٠١‏ جمل اللهالكعبة البيت البيت 
قياما للناس) ما فيد القايء تفصيلا فما فسرنا به الدبن القيم(؟)9 ملةابراهم ملةابراهيم 
حنينا # أيأعنى او اازموا-ملة ا 
ما سواه من الشرك والباطل والعوج والضلال مستقها عليه » # وما كان من 
المشركين © فان الحنيفية : نئي الشرك ففيه تكذيب للم في دعوام الهم عل م 
ابراهم ٠‏ وقد وصفابراهيم بالحنيف في سورة البقرة (؟ : 18 ) وسورة آل 
)١(‏ را ص 4لا"”#اج 4 تفسير (7) يراجم ص ١١7‏ ج 5 من التفسير 
« تفسير القران الحكيم » « ا“ 6 «الجزء الثامن» 





5 ملة إراهيم وممى الحنيف . التفسير :جم 
عمران أو : لاو 6ه ) وسورة النحل ( ١ : 1١‏ و ؟١)وسورة‏ الانمام 
)5 : م ) وهذه 6 بة الي نفسرهأ وف كل 5200-6 الآيات وصف أنه 
لم يكن منالمشركين . وجاء في سورة النساء ( 4 : 4؟١‏ ومن اغمن كفاعن 
أهل وجبه لله وهو محسن واتبع ملة |براهيم حنيفا واتخذ لله أبراهيم خليلا) 
ولكن قيل ان حنيفاهنا حال من أسلم وجبه لله وقيل من ابراهم 

هذا الدين دعن التوحيد والاستقامة والاخلاص لله وحده في العبادةهو 
الدين الذي لعث الله به جريع رسله وقرره في جميع كتتبه وانها عبر عنه علةأراهيم 
لانه عليه الصلاة والسلام وعل اله هو الي المرسل الذي أججع على الاعتراف 
بمضله وصحة دينه وحمن هديه العرب ومن حوهم من اهل الكتاب اليهود 
والنصارى وكل ,دعي الاهةداء .داه » وقد كانت قر لش ومن وافقها من العرب 
سعونا تفسهم الحنفاءمدعين امهم على م لة ابراهيم ؛ولذ لك وصل وصفه بالحنيف 0 
بان الشركعنه. وكذا فمل اهل الكمابيادطاء اتباعهواتباع .وى وعيسى 
الصلاة والسلام » وكذا يفعل اهل البدع الشركية من المنتمين الى الاسلام ؛ 
لان الشرك والكفر سري الى ١‏ كثر الناس من حيث لا لشعرون أنه ل 
وكفر ؛ وقد بينا هذا الاحتراس في تفسير (" : /اى ما كان ابراهم يهودياولا 
نصرانيا ولك ن كان حنيفا مسلا وماكان من المشركين ) 

وقد قال تعالىنيارشاد هذه الامة (75 : 8؟ فاحتندوا الرجس من الاو تان 
واجتنبوا قول الزود ( 54 ) حتفاء لله غير مشركين به ) وه:-ل في أواحر 
سورة يولس ٠٠6 : ٠١(‏ وأن أن وجبك للدين حنيفا ولا تكونن من ع المشر ثين) 
وفي سورة الروم ,٠(‏ : 54 فَأمَم وجبك للدين حنيفا فطرةالله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل للق الله ذلك الدين القيم ولكن ١|‏ كثر الناسلا يعامون )٠(‏ 
منسين أليه وأقيوا الصلاة ولا.تكونوا من المشسركين | لاه,. ن الأرينفرقوادينهم 
وكانواشيعا كل حزب عا لديهم فرحون)فهذا يمعنى ما تحن لصددتفسيره في 
ججلته وسياقه كانببنا اليه في الكلام على التفرق في الدين وماهو ببعيد 

واما امسه تمالى حاتم رسله بالاخبار انها هداه الله تعالى اليه من الدذين 
القم ل 0 باتباع ملة |براهيم في سورة النحل حيث 
قأل (1 1٠١:‏ ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المفسركين(171) 
شاكر ل لعمه احتباه وهداه الي صراط مستقيم (1707) وآنيناهفي الد نياحسنة 


لل 


ه أفضل وشرعه | كل ١4ب‏ 


وانه في الأآخرة لمن الصاللمين (017ثم أوحيئا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنينها 
وماكان من المشركين ) لمكة كل من الاخبار والإمر اسْمالة العرب ثم اهل 
الكتاب الى الاسلام سان أن اساسه وقواعد عقائده و دعام ا هي ما 
كان عليه ابراهيم المثفق على هداه وجلالته وكذا سابر رسل الله تعالى » وانا 
+*تاف الاحكام العملية من ع العمادات والعاملات المدنة والسياسية م6 تقدم 
باه في قوله ثمالى مدان الثور اذوالا ميل من سورة ة المائدة (ه :ووأ زلنا 
اليك الكةانبالحق مصدقا لما بين ريد به من الكتاب ومهيمنا عليه فاحك بينوم 
ما أزل اله ولا تنبع أهواءم عما جاءك من الحق الكل جملنامتكم شرعة ومنباحا 
ولوشاء اله للك امةواحدة ولكن ليباوم فماانام »فاستبقوا الميراتالى الله 
مرجمك جيما فينبك ها كنثم فيه تختئفون ) وقد د كنا الية لوطا لمناسبة 
آخرها لخامةهذهالسورةالتيهياول ما نؤلمن السور الطولوالمائدةآخر مائزل 
17 . واذ عامنا حكة الاخبار والامر باتباع ملةابراهيم فلا عجال بعد لتوم أن 
ابراهيى أفضلءولا أن ملتها كلءاذ ليس هذا عنافولا بعمارضلنص آية كال 
الدين وإتمام العم ة على العالمين ) علىاسانخام النبيين؛ الممعوث رحمةلاخلق اجمعين. 

© قل ان صلائي ونسكي ومحياي ومماني لله رب المالمين * هذا بيان 
إحمجالي لتوحيد الاطية بالعمل ٠‏ لعد بان أصل التو<.د ارد بالاممان . والمراد 
بالصلاة جنسهاالشامل لامغر و ض والمستحب . والنسك 6 الاأصل العيادةوغابتها 
والناسك العايد 6 يكثر استمله في القرآن و المديثفي عبادة المج وعبادة 
الذبائج والقرا بينفيه أو مطلقا . وفسر بالوحجهينةقوله تعالى في حكابة دعاءابراهيم 
وامماعيل ( وأ رنامناسكنا ) وأما قوله تعالى ( فاذا قضيتم مناسكم فاذ كروا 
الله كذكركم آباءم أو أشد ذكرا ) فلا خلاف في ازالمراد باعبادات الحجكها. 
م انه لا خلاف في مخصيص النسك سعض الذبام في وله تعالى ( قغدية عن 
صيام أو صدقة أو نسك ) فالنسك في هذه الفدية ذيح شاة . وقوله تمالى في 
سورة المج (2؟: 4 ولكل أمة جعلنا منسكا لذكروا اسم الله على مارزقهم 
من بهيمة الاأعام ) قد عين السياق " 3 المراد بالنسك فيه القرابين الي تذيح 
أو تنحر تقربا اليه تمالى وإعدهذه الآية آياتأخرى فيذلك خاصة. وأما قوله 

بعد آيلت أخرى منها ( /5 لكل أمة جعلنا منسكا ثم تاسكوه ه فلا ينازعكٍ فِ 
في الام وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم ) فالسياق يبدل على انه أعم 


0 








موه 


١ 
التسك والقرابين لله وحده وجعله لغيره شرك التفسير : ج به‎ ٠ 9 
0000 


ماورذ من هذا الحرف في القرآن وانه بممى الدين أو الشريمة وهو ما قدمه 
بعضهم ولكن روي تفسيرهفي الم نور بالذ مح وفسره لعضهم بالعيد. .وحقق أ, 
جرير ان الاصلفيه الموشم الذي بتردد اليه الناس ير أو شر وه ار 
على مشاعس المج ومعاهده وعل المواضم الي كانوا ,يذيحوزفيها صو ود 
وأما الأو في تفسير « نسي » هنا فمن سعيد بن جبيد قال : ذييحي 
وعن قتادة : حجي ومذبحي » وفي ووابة اخرئ : ضحي وعن 0 
ذبيحي في الحج والعمرة . وعن مقاتل : يعى الحج .ولا ينافي تفسيرهبالذ ييحة 
الدينية مطلقا سواء كانت فدية أو أضحية في المج أوغبره قوله ( ص ) عند 
التضحية « اني وجبت وجبي للذي فطر السسواتوالارض(١)‏ حنيقاً وما انا 
من المشر كين . إن صلاتي وأسكي الىقوله ‏ أو[المسامين » الحديث » رواه 
أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديثجابر ومثلهحديثسمران نحخصين 
عند اا وصححه واين مردويه والبيبقي قال قال رسول الله ( ص ) لفاطءة 
يافاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فانه غفر لك بأول قار تقار كن 43م 
كل ذنب عملته وقولي : ان صلائي ونسكي ومحياي ومماتي اله رب العالمين * 
لاشر يك له وبذلك أمرتو انا من المسامين » قلت يا رسو لاللههذا لك ولاهل 
يتك خاصة فأهل ذلك أثم أم مين مامة؟ قال « بل للمسامين عامة » 
وعلى هذا التفسير لانسك يكون ا جع بين الصلاة وذ يم النسك كالااص 
بها في قوله تعالى( فصل اريك سم ل 
عطفه على الصلاةمن عطف العام على الخاص لام | منه » والا كان سبب الاقتصار 
على ذثرو هذين النو عين أو وديم العبادةهو كو نها أعظم مظاه العبادة الي 
فشا فها الشرك أما الصلاة فروحبا الدعاء والتعظيم ونوحه القلى الى المعبود 
واالحوف منئه والرجاء فيه وكل ذلك مما بقع فيه الشرك ممن يغاون في له 
الصالحين وما بذكر بهم كقبورث أوصورم وتماثيلبم؛وأما الحج والذباتم الشرك 
فهما أظبر » وقامايقم الشرك في الصيام لانه أمر سلبي » ولكن بم ضالنصارى 
ابتدعوا صياما أضافوه الى بعض مقدسيهم كصوم السيدة ولا أعل أن أحداً 
من المسلمين| تبعهم فيه »ولا ينافيهذا صدق الحديث الصحيح الو ارد فياتباعهم 
سندهم شير بشير وذراعا بذراع ذانه في الكليات دون الجزئيات 
)١(‏ زربد هنا فيرواية « علي ملة ابراهيم » 


و 


الانمام . س 6 كو الصلاة والنسك والحياة والممات لله “امي 


وقد كانت الذباتح عند الوثتيين من .٠‏ العيادات يقر بونها لا طتبم وممبلون 
جا للم ثم سرىذلك الى بعض ا هل الكتناب :فر جوا بقرابينهم ما شرعت له من 
كار بتقرب بها الى الله وحده فصار وايبلونممها للاندياء والصالحين»وينذرونما 
واكك التديدي : وذاك ارم غياوة الفبرك فلن فطليا من المسليين ف 
من فعلمامن أو لئنك المشر كين كاتقدم تفصيله في تفسير دما أهل به لغير الله» من 
هذه السورة وسور يي البقرةٌ والمائدة . وما تأوبل بعض المعممين لمم الا كتأو يل 
من سبقهم من ألرهبان والقسيسين . 

وهل أفسد الدين الا الوك وأحبار سوء ورهبانها 

والصادات إعا نمتاز على المادات بالتوجه فيها الى المعبود قربا اليه والمظما له 
وطلءا لمثوبته ومرضاته » وكل : من بتوجه اليه المصلي أو الذايح بذلك وبقصد 
به لعظيمه فهو 0 فأعله عن ذلك بقول بدل عليه أم لا ؛ 
فالعمادة لا تنبغي الا لل رب العباد وخالقهم » فان توحه أحد اليه والى غيره 
يه أو غيرث مما يستمظم خلقه كان مشركا والله لا قبل من 
العبادة الا ما كا خالصا لوجبه الكريم 

إن كون الصلاة والسك يكيان ف الدن اح الا خالصين لله وحده 
أمرظاهر لعدمن ضروريات الدين .وأماانحيا والماتفهما مصدرانميميان عمنى 
الحياةو الموتو زع الر ازي أن معى كو مهما مع الصلاةوالنسك لله انه هو الحالق 
لذيك وآ هذا دليل على قول أصحابه الاشعرءة ان افمال المياد محاوقة له 
وليس للعباد فيها تأثير 0 السخف بعصبية المذهس 
مع الغفلة عن منافاة قوله (و بذلكأمرت) له وعن" ون ليس مما يختلف فيه المؤمن 
الموحد والمشرك فلا يصحأن يكو نهو المراد في بيان تقرير 0 
والمتبادر ان فدى كن بحياة ارول (ضن )وهو تش و كدافق باسئ يه اله 
وخدة هو اهقدوتعة وجهه و حصر نيته وعزمه في حبس حياته لطاعتهومرضاته 
وبذطا في سبيله ليمو تعب ذلك 5 يميش عليه .وي الكشافأ زمعناهوما 7 أيه 
في حياتي وما أموت عليه من الايمان والع.ل الصاح كله لله رب العالمين . زاد 
البيضاوي أو طاعا تالحياة والخيرا تالمضافة الى الما تكالوصية والتدبير 0 
الحياة و لمات أنفسهما اه ويزاد في الاعمالالى : تضاف الى الموت كل ماببتدى ثوابه 

)١(‏ اللتدبير العتق المعلق علي الموت 





1 , كون الحياة والماث اله وحده التفسير : جم 
بهكالصدقة الجارية المملقة على الموتوما يستمر لمده وإن وجد قبله كالصدقات 
الجارية المبتدأةفي عبد الحياة والتصانيف الي ينتفع بها الناس . ويهذا تكون 
الآ يةجاممة جِيسالاعمالالصالهةالتي هيغرض الم من الموحد من حياته وذخيرته 
لما نه محجملها خالصبة لله رب العالمين . ولفظ الجلالة (الله) و«رب العالمين» لم .يكن 
لمشركون إطلقونه,اعلى معبوداتهم ولا معبودات غيرثم المتخذة التى أشركوها 
مع الخالق سبحانه وتعالى » وقد قرأ نافم (محياي) باسكان الياء إجراء لوصل 
مجرى الوقف وهو تماكان يجري على ألسنة بعض العرب ولا يزال جاريا على 
ألسنةءالمراقييزحتى فيالشمر 2١‏ . 

فتذرو ها المؤمن أن الذي يوطن نفسهعلى أن تكو ن حيانهلله وممانهلله يتحر ى 
الخير والبلاح والاصلاح في كل عمل من أعماله ويطلب الككال في ذلك 
لنفسه ليكون قدوة في الحق والخمير في الدنيا وأهلا رصْوان ربه الاكبر فى 
الآخرة .ثم يتحرى أن عوت ميتة مرضية لله تعالى فلا يحرص على الحياةلذاتها 
ولامخاف الموت ف.منعه االحوف من الجهاد فى سبيل الله لاحققاق الحق وابطال 
الباطل وإقامة ميزان العدل والاخذ على أبدي أهل الجور والامر بالممروف 
والنعي عن الممكر » فبذا مقتفى الدين يقوم به من بأخذه بقوة » ولايفكر 
فيه من يكتفون جعله من قبيل الروابطالجنسية » والتقاليدالاجماعية » فين 
أهل المدنية المادية من أهل الدين اذا أقاموه 6 أمر الله ؟ اولئك الماديون 
الذزين لام لم في حياتهم إلا العتع بالشهواتالحيوا نية ( والتعديات الوحشية ' 
لعدو الاقوياء منهم على العجفاء لاسعيادم ؛ و لسخيرضي لشهوامهم ومنافعهم» 
ولكن الممتمين الى الدين في هده القرون الاخيرة قد نركوا هداته . وفتنوا 
بزينة أهل المدنية المادية وقوتهم ٠‏ ول يجاروثم في فنونهم وصناءاتهمءتفسروا 
الدنيا والاآخرة ودلاكهو الخ ران المين » ولو اعتصمواحيله المتين » وعادوا 
الى صراطه 0 لنالوا سيادة الدئيا وسعادة والاآخرة وذلك هو الفوز 

أن يكون الزمان قد أيقظهم من رقادهم » وهداهم الى.السير على 

سنن اجدادهر » وماذلك على الله لعزيز 
« لا شربك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلتين # أي لا شريك له تعالى 
في ربوبيته » فيستحق أن يكون له شركة ما في عبادته » بأن بتوحه ال4ممه 
لاجل التأئير في إرادته » أو تذيح له النسائك لاجل شفاعته عنده »( من ذا 
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كون نوينأ أل المساءين ؛ توحيد الربوبية 180! 
الذي بشفم عنده إلا باذنه ؟© ولا يشهعون إلا ١‏ ناد لغىوه ٠ر2‏ خذيته 
مشفقون ) ويذلاك التعور دد في التوحيد والبراءة ٠‏ رن الشرك الج واعأني 6 
أمر في ري » ولا بعد الرب إلا عا أمر د المدول 
وتقالد!! يشر . وأنا أول الم هين على الاماللاق في علو الدرحة والرانة ؛ ؛ وأوطم 
في الزه ن بالنسيةالى هدهالامة » ودان هذا أنه(ص) ١‏ كل المذعنين لامر ربه 
ونببه ؛ حسدب مأأعطاه من الدرحاتااعلى ااتيفضله بها على حميم رسله »كا أنه 
اولقن لققهير بهالاسلام» في في هذه الامة الشاهلة دعو مها جيم الانام والموصوفة 
لعك اجاية الدعوة ياعم ير ا رحت لل:_اس » وق لك لسةازم وم لعثده 
وخيرية 3 امه أوليته (ص) وا اولويته بالتهدمعلى الرسل الذن بعثوا قبله أنضاء 
فمكون أو لا ف كله دن «زاياه اطادة ورسالته العامة المتمدية » وهذاالتفسير 

ْ للاول مما ف:ت«ه الله تعالى ء علي الا ن وهو اافتاح العليم 

ولا بين لوحي الا" أوهية » ل الى الى برهانه الاعلل وهو توحرد الربوبية؛ 
عا أميه به تعالى فيقوله اوتل أغير الله أيه ي دبا 1100 بكل شيء# الاستفهام 
للاتكار و التعجب والمءنى أغير الله خاو ل ٠و‏ سدم ودرنمم-م, بالحق . 
أطاب ريا ١‏ آخر أ شرك فيعباد ني له ء بدعائه والتوجهاليهأو ذيح النسائكأونذرها 
له ليتفعني أو ينع الضر عني أو ليقر بي اليه زلة ى ولشفع ليعنده ما تفعاون 
أ 921 والمال أنه كمال هو كل شيء مما على 1 بعد » فهو الذي خلق 
الملاكة وخواص البش ركالمسييح و الش.س والقمر والكوا 00 الاصنام المذكرة 
مناطل العالمن وساتعنا 0 وما تى.لون ) » فاذا كان تعالى هو 
الحالق المقدر » وهو السيد المالاك المدبر » وهو الذي أعملى كل شيء خلقه ثم 
هدى؛ وفضل به ض الخلوقا على إعض ولكمهابالنسيةاليهعل حد سوى.فكيف 
أسفه نفمي وأكفر ربي » بجدل لفاوق | أربوب مثلي ربا لي ؟ وقدسبق قرير 
هذه المسألة مراراً فيتفسير هذهالسورة وغيرها » ومنهان جبيع المشر كين كانوا 
بشرون بأنمعبودامم مخاوقة وأنالهر بالمالمينهو خالق الحلق أججمعين الاان 
النصارى يقولون مخلق ناسوت المسيح دون لاهوته اذ اللاهوت عندثم هو 
الله سيعحانه ولعالى عن الحلول ف الاجساد » وااتحولفي صور المماد . 

2 ولا تكسب كل , فس إلا علها ولا 'زر وازرة وزد أخرى خرى 46 هذه 
ا|جلة ممطوفة على الخلة الحالية قملها » لامها معللة للانكار ومقررة لأتوحيد 
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51 تاعدةكون جزاء كل امرى“ بعمله دون عمل غيره التفسيل : جم 
مثلها » وهي قاعدة من أصول دين الله تعالمى الذي مث به جميع رسلهكا قال في 
سورة النج ( أم م ينبا ها في صحف 00 وإبراهيم الذي وفي + ألا تزر 
وازرة وزداخرى وان ليس للانسان إلا ما سعى ) وهي من أعم أركان الاصلاح 
للبشر في أفرادهم وجماعام م » لامها هادمة لاساس الوثنية » وهادية للبشر 
الى ما تتوقف عليهم سعادتهم الدنيوبة والاخروءةٍ »( وهو جملبم ) وقد بينا 

مرارا أن أساس الوئنية طلبرفع الضر وجلب النفع بقوة من وراء الغيب » 
هي عبارة عن وساطة عض الخلوقات المظيمة الممتازة ببمض الحواص والمزايا 
بين الناس و بين رمم ليعطيهمما لطلبون ف الدنيا من ذلك بدون كسب ولاسبي 
اليه من طريق الاسباب الي جرت يها منته تعالى في فى خلقه » ولعدلوا ع: 
أوزارثمم <حى لا يعاقبوم لهالى مها » أو حاوا الباري لعالى على رفعبا | عنم 
ورك عقاممم عليها ؛ وعلى اعطاء مم لعيم الااخر ة واتقاذثم من عذاءها »أي على 
ابطال سننه وتمديلبا فيأمثاطهم 4و نحو يلها أعنهم الى غيرثم:وإن قال في كتابه 
( ولن جد لسنة الله تبديلا ولن جد لسنة الله تحويلا ) 

فعنى الجلتين :“ولا تكسب كل نفس عاملةمكلفة إثما الا كان عليها حزاوٌه 
دون غيرها » ولا تحمل تفس فو قحملها حمل نفس أخرى» بل كل نفس [عاتحمل 
وزوها وعد ر اها كدت وغلما ها ١‏ كبرت )دز ما كبن أوا كتنيتن 
غيرها . والوزر في اللغة الجل الثقيل » ووزره رزرة - ماله محمله . قال ان 
عباس في نفسير الجلتين يحاص الممنى : لايحمل أحد ذنف غيره . فالدين قد 
عامنا أن نجري على ما أودعته المطرة من ان سعادة الناس وشقاءهم في الْدنيا 
عاطم » وان عمل كل نفس يفث فيا التأور امسن الذي يزكيها ان كارت 
صالححا أو التأثير المى' الذي بدسيبأ ويفسدهاان كان فاسداء وان الجزاء في 
الا خرة هد ي على هذا التأثير فلا ينتفع احد و بتض”ضرر لعمل غيره من حيرث 
هو تمل غيره »وأما منكان قدوة صاحةفيحمل أو معلا لهنانه ينتفع بعمل من 
أرشدث بقوله وفعله زيادة على انتفاعه أضل ذلك القول أو الفمل 1 ومن كان 
قدوة سيئة في عمل أو دالا عليه ومغريا به فان عليه مثل اثم من أفسدم 
كذلك ء وكل من هذا وذاك يمد من عمل الهادين والمضلين ؛ وقد يبن النبي 
(ص) هذا بقوله« من سن في الأسلام سنة حسنة فلها اجرها واجر من حمل 
مها من غير فض من اجورثم شىء»؛ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان 
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عليه وزرها ووزر من عمل ,با من غير أن ينقص من أوزارهم شيء 6 رواه 
مسلم من حديث جرير إن عبد الملك البجلي والترمذي بلفظ « من سن سنة 
خير. ...ومن سن سنة شر . .بهذا يعل انه لا تمارض بين الآاية وما في معناها 
وبين قوله تعالى في المضلينمن الناس ( ليحملوا أوزار مكامة يوم القيامة ومن 
- عضأو مم بميرعل) وقوله فيهم (وليحملن أَثقاهم وأتقالا مع أثقالم) 
ع أشكل في هذا الباب حديث « ان الميت يعذب ببعض كاء اهله 
0 وكيرها من تعذرت عق اله ان عذر عر فرعا مين عدة 
طرق وهذا لفظ البخاري في احدطر قهوليس فيسارها در 9 يبعش »والمراد 
نه النياحة ؟] صرح به في بعض الروايات عنه وعن أبيه ورد التمريج, بعدم 
المؤاخذة بالبكاء الحرد » وقد أوله بمضهم بأنه ما يعذب بما نيح عليه اذا أوصى 
أهله به وكان ممن يرضى به ويحْتملننيكون المراد بتعذيب الميت نواح الي 
عليه أنه لشعر ببكانه فيؤٌلمه ذلك لا أناللهتمالى لعذنه به ويكواخذهعليه والله أعلم 
وأخرج ابن أبي حالم عن ابن ألي مليكة قال توفيت أم ممرو بنت أبان بن 
عمان لخضرت الجنازة فس مع ابن مر بكاء فقال : ألا تنبى هؤلاء عنالبكاءفان 
الني( ص) قال « إن الميت يمذب ببكاء المي عليه » فأتيت عائشة فذكرت لها 
ذلك فقالت : ولله زنك لتخبرني عن غيركاذب ولا متهم ولكن السمع بخلى 
وفي القرازما يكفي؟ (ولا تزر وازرة وزر أخرى)اه وكانتعالشة / ترد كل مأ 
بروى لطا عخالنا إلقرآن وتحمل رواية الصادق على خطأ السمم أو سوء الفهم - 
ولكن العلماء قصروا في إعلال الاحادث كثل هذا مع أن خالفة الروابةالا حادية 
للقطعي كالة رآن من علامة وضع الحدريث عندمٌ 
وثما ينا ينتفع به المرء من صمل غيره من حيرث إلعد من قبيل سمله لانهكان 
سببا له دعاء ا أولاده 4 أو حجهم وتصدتيم عنيه وقَضَاوثم لصومه كا ثبت في 
المحاح وهو , داخل في حديث « اذا مات الانسان انقطم عمله الا من ثلاث 
صدقة جارية أو عسل منتقع به أو ولد سال يدعو له » رواه مسل وابو داود 
والترمذي والنساني من حديث أي هريرة » وقد أق الله ذرية المؤمنين م 
بنصالقرآن وصح في الحديث ان ولد الرجل م نكسبه .ومن قال باتتفاع الميت 
من كل مل يعمل له وان ل يكن العامل ولده فقند خالف القرآن ولا حجة له 
في الحديث الممحيح ولا القياس الصحيح . أما المديث فقد صح فيه الاذن 
د تقسير القرآن الحكيم » «؟» « الجرء الثامن »6 
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بالصدقة عن الوالدين في الصحيحين والسين وبالصيام والحمج المنذورين منهمأ 
أو المفمروضين من حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما وفيهها من حديث 
عائشة انه (ص)قال « من مات وعليه صيام فليم عنه وليه » وقدشيه ( ص) 
السيام والحج الواجبين بتقضاءدين العبادعنهما وان ديناللهأً<ق بان بقفىوقدروى 
هذا الحديث في الصحيحين وغيرها بألفاظ مختلفة في السائل فقيل رجل وقيل 
اغا من جهيئة وهو الصحيح وفي المسؤل :4 فقيل أب وقيل اخثوقيل ام 
وهو الصحيح . وفي المسول فيههلهو الصيام او المج ولا تنافي ينها لجواز 
الجم بينها وتدل عليه رواية لمسل» وذكر الراوي وهو ابنعباس لكل منهما في 
وقت لاقتضاء المقام لذلك ولهذا الحلاف قال بعضالعلاء انالحديث مضطرب 
لايحنج به» ولكن حديث عائشة لا اضطراب فيه وقد اختلهوا في الولي 
فيه فقيل كل قريب وقمل الوارث وقيل العصية »وااراجح لخدا ر ائه الولد 
لينطشيق على الا "بات والاحاديث اللاخرى . ومن اصوطُ ان العبادات المد نية 
لا نصح النيابة فيها في الحياة ولا بعد المات . ومذهس اشهر اعة الفقه انه 
له يصام عن الى ت مطلقاومهم ابو<ئ.نمة ومالك والشافم بي والامام زيد بن عل 

واطادوية والقاسم من المترة وحصر احمدوآخرون الجواز بالنذر عملا يحديث 
ابنعباسو «لزمه ان يكون من لصومعن الميت ولدهلان الروايةوردت بدلاك_ وما 
روي في لعض طرقهامن ذكرا لاخت غاط ظاهس خا لفته للطر , بق الم.حييح وللا يات 
والاحاددث وحديث!بنعباسموقونا او فتواه اليرواها النسائي سند صحيح 
« لا نيصل احد عن احد ولا بصم احد عن احد » ومثله عن عالشة وقد جعل 
الحنفية فتوى ابن عباس مالعة من العمل : محدءثه عل مذهبهم فيذلك ك الى ي أن 
العا الصحابي لا بخالف روايتهالا اذا كان لدبه ماعنع الممليبا ككونهامنسوخة, 
ومذهب غير هم من أهل الاصول والمديث ان الحجة برواءةالصحاني لابرانه 
غانه قد بترك العمل بالرواية سبوا أو نسمانا أو تأولا غل انه غير معضوم من 
أركه عمدا وعندنا انه لا تعارض بين قولي ابنعباس وعائشة بوروايتهما لان 
قوط أوفتواهما أن لا.يصلي ولا يصوم أحد عن أحد هو أصلالشريعة العام 
ف جيم الناس الا م استثى ‏ «النص من صيام الولد أو حجه أو صدقتهعن والديه 
ولا سما اذا كان ذلكحقا ثابتا بأص ل الشرع أو بنذر أو ا رادةوصية م كانت 
الحال في وقائم فتوى الني ( ص ) لاولئك الاولاد . فلا حملا اذ لتخريج 


الاخمام . س 20505 كون اهداء العبادات أو ثواا الى الموتى بدعة بخ« 
الحنفية ولا الجبور في المسألة وكتاب الله فو قكل ثى 
وأما قياس عملغير الولد على عمله ؤماطل » 8 القطعي على كو نه 
قياساً مع الفارق » وقد غمل عن ٠‏ هذا منعودونا استدراك مثله عل المتقدمين 7 
ا الاسلام والشوكاني من فقا «الحديث المستقلين» فمل ما شرحناه ان كل 
ماجرت بهالمادةمنة قراءةالقرآن والاذكار واهداءثواءا الىالامواتواستئحار 
القراءوحبس الاوقافعل ذلك بدع غير مشر وعة»ومثلها ماسمو نهاسقاطالصلاة» 
0 اصل في الدين 1 جهلهاالسلف ولو عاموها لما اهماوا العمل بها » وليس 
من قبيل ما لا شدك.في حواره ووقوعهة في كل زمنمن فتح الله على بعض 
0 عا ل يوئر من قبلمم من حك الدين واسراره والفبم في كتابهم قالأمير 
المؤمئين على المرتضى كرم الله وجهه : الا.ان يقتي اله عبدا فعا في القرآن ال 
هو من العيادات العملية الي كم م الناس نأمرها في كل زمان ولو فعلبا الصحاية 
لتوفرت الدواعي على على نقلبا بالتوا: 3 الاستفاضة 
#ثم الى ربكم مجمك فينبكم عاكنم فيه مختلفون © أيثمان رجوءم 
في المياةالا” خرٍ الى بعد هذه' الحياة الد ْ المر 3 وحدهدوزغيره مما عبدم 
من د ونه زاعمينأ: هم يقرنوكك اليه فينبكم . ا نم مختلفون فيه من أمى أديانك 
إذكان لعض؟ 0 وحذه »2 ولعض؟ د 0 أندادا من خلقه ؛ وسّولى 
هوك عليه و<دهمحسبعكه واردته القدعتين و يضل عنم ها كنم تزحمون 
من دونه » فكيف لعبدون معه غيره ؟ وقد تقدم مثل هذا في سورة المائدة 
في سراق اختلاف الشرائم وذكر نصه آنفا - وكذا آل تمران فيقصةعيسى 
م : 5ه الي ع جع فأحك كك م فما كنم فيه #تلفون) ومثله في البقرة 
اناه ن اليبود والتصارى بعضهم ببعض (* : ١1‏ )وله نظائر بعضها 
في الانباء بالاختلاف أو الحكم فيه وبءضها في الانباء بالعمل ومنه ما تقدم 
فى هده السورة ([ ٠6:‏ و9١١٠‏ )وكه إنذار 201 واله بيده ثمالمىو حده. 
37 وهو الذي جملم خلائف اللارض ورفع عض فوق لعض درحات 
ليبلوم فما آنا 6 هذه الاائة مبينة لبعض احوال البشر التى تعبر عنها في 
عرف هذا العصر بالسنن الاجماعية وقد عطفت على ما قبلها لامها في سياق 
تقرير التوحيد وإبطال خرافات الشرك على ما سنبيئه . والخلائف جمم خليفة 
وهو من مخلف احداً كان قمله قِِ مكان أ وحمل أو وللك ل وفي الحطاب و حهان 





٠‏ خلائف الارض ورفع لعضهم على لض التفسير : ج م 


« أحدها » أنه للبشر جبلة والممى أنه تمالى جعلهم خلفاءه في الارض بالتبع 
بيهم آدم على ما تقدم في سورة البقرة » أو جمل سنته قب أن تذهب أمة 
وتخلفباخرى «ثانه)»ان الخحطاب للامة الحمديةوأنه جملوم خلفاء لمن سبة 
من الام فيالملك واستعار الارضوهذا هوااراجح الختار و بيده قولهتمالى 
بعد ذكر إهلاك القروناخالية( ١ ١4:٠١‏ ثم جعلنا خلائف في الارض من إعددم 
لننظر كيف تعماون ) وفي معناها آنات أخرى .وقال تعالى (5؟ : "هوعد الله 
الذنامنوا منكم وسماوا المالحات ليستخافنبه في الارض 5 استخلف الذين من 
قبلهم وأمكنن م دينبم الذي ار لفى ( وهذا استخلاف خا ص وذلك عام . 
والمعى إنربك الذي هو رب كل شيءهو الذي جملم خلائف هذه الارض 
لعد أم سبقت ول في سير.ها عبر © ورة قم لعضم فوق بعض درحات في الحلاق 
والحلق . والغنى والفقر .والقوة 0 » والملوالجبل » والعقل والجبل(١)‏ 
والمز والذل » ليختيرك فيا أعطا كم أي يعاملك معاملة امختبر لك فيذلك فيدي 
المزاء على العمل » بعمى أن سننه تعالى في تفاوت الناس فما ذكرنا من الصفات 
الوهبيةوالاعمالالكسبية هي التي يظهر بها استعداد كل منهم ودرجةوقوفه في 
تصرفهفي النمم والنقم عند وصايا الدين وحدود الشرع »ووجدانالاطمئنانفي 
القاب» و الحقوة ق والو اجبات مختلف باختلاف احوال الناس في تل كالدرجات» 
وسعادة الناس أفراداً وأسرا وأماً وشقاوتبم في الدنيا وال خرة تابعة لاحما 
ونصرفائهم في مواهيهم وصاياموما ييتلههم به تعالىمن النعم والنقم » ولا شيء مما 
لطلبه النا س من سعادةالد نيا ونيا او رفع نقمها» أو من ثواب الا" خرةوالئحاة 
منعذاءبها » الا وهو منوط ياحماطهم النىابتلاهم مباء بحسب ما قرره شرعهالمبني 
على توحيده امهرد ٠‏ ودضت له سئئه في نظام الاسباب والمسببات ؛ قبقدر 
عامهم وحملرم بالشرع وسنن الكو ن والاجماع البشري يكو ن حظبم من السعادة 
فبذه الطداية الاجماعية مقررة لعقيدة التوحيد وهادمة لقواعد الشرك 
الي هي عبارة عن اتكال الاس واعتمادمم على ما امخذوا بينهم وبين د.هم من 
الوسعااء ليقر بوم اليه وإشفموا ذم عنده فيما يطلبون من تفم ودفع ضرم 
هدم فرحه » وهذا ترى هؤلاء الم مركين من حييث إشعرون أو من حيثلا 
الشعرول أشقى الناس وأبعدمعن زيل مأ ربهم ؛ وبرى خصومبم داما لافر ين 
١‏ )الل يطل يمني عند العلم وعم ني د العقل واالركالخمة والطيش 
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الانمام . س6 سمادة الناس باعماطهم بالدءن وسنن الحلق ذه” 
جم » وان كانوا شرا منيم فيا عدا هذا النوع مر اله مرك ء فرعا 'رى قوما 
بددعون الارعان لله ورسلهكاءماً و لعضهم لمتمدون فى ي قضاء حاجهم من شفاء 
مرض وسعة رزق ونصر على عدو وغير ذلك على التوسل ببعض الا نبياءوالصالحين 
وذ النذور لم ودعامّم والعلواف بقبورهم والفسح ها » وتجد اخرين ليس 
لم «ثل اعتقاد وعمل,م هذا وهم أحسن منهم مصحة ة وأ-لم من من الامراض 

وت في الرزق » واذا تدهم يننهسرون عليهم ولسودومم » وسبب ذلك 

العرفون سين الله قِ الاسباب والمسببات وان الرغائب اعا نال بالاعمال 
مع صاعاة ثلك السين سواءكانوا لعلمون مع ذلك أن اله تمالى رب الحلق هو 
- والوام ضع لنظام خلقه بتلك السنء وأنه لاتنديل لسننه كا أنه لاتديل 
2 طلقه » أملم يم يكونوا يعامون ذلك 
ولو استوى شعبان من الناس في الجري على هذه الستن الربانية للاجماع 
الانساني فيالقوة والضبعف والمز والذل والحرية والمبودية وكان أحدها مرّمنا 
باللهمستمسكا بوصابأهوهدابة دينهوالا رادا به غير مبتد بوصاياه فلاشك 
ف أن المؤمن الممتدي يكون أعر وأسعد في دنياه من الا خر م أنه يمكون 
في الآخرة هو الناجي من العذاب الفائز بالثواب » ومن جبل مصداق ذلك 
ف تواريحخ الام القدعة لعدم ضيعاها فامامه تاريخ الامة الاسلامية واضحجلي 
ولكن اكثر المنتمين الى الاسلام في هذا العصر يجباون تاريخهم كا يجباون 
حقيقة دينهم , حت انكثيرا من حملة المام الدينية منهم ريرق ويل التوخيء 
الذي بينتههده الا * يا تبالاجمال لعد شرح السورة له 0غ 
الداعي اليه كافراً أو مبتدعاً » ويمتمدون في هذا على قوة أأنصارهم من الموام 
الذن أضاو » وهم غافلون عن عقاب الله لهم » وعن 2 ونهم صاروا فتنةللناس» 
وحجة على الأسلام » فأعداؤه يحتجون بجبلوم وسوء حاطم على فساد ديهم 
المسمى وان ل يكن هو الاسلام الذي نول 4 القران بل ضصللده »6 وأولماده 
الجاهلون شللون منه فرادى وثيات كالتلاميذ _ عا لظبر لذبن يقتبسون 
علو مسن السكائناتو الاجبماع من يمخاالفته لماء وانعا نخالف لحا بدعبم وتقاليدهم 
الحرافية» وأمادبن اللهفي كتنابه القرا, آنفبو المرشد الاعظم للها »ولو فيموهوسماوا 
و4 ده لكانوا أسيق اليها . : ّ 5 
واضرب للم مثلا اهل صرا كش : انشأنا منذاتشانا المنار نذكرهم با يات الله 


م 
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: 3079 -_الآئات في ابتلاء الناس بالنمم والنقم لترييتيم التفسير :جم 
وسننه » وأنذر نام الحلاك والزوال بفقد الاستقلال اذا لم يوجبوا كل جمتهم 
الى ما تقتضيهحالة المصر من التربية و التعليم العسكر يوغيره » وارشدناثم الى 
الاستماةعل ذلك بالدولة الءمانية» فكان يبلغنا عنهم انهم #تمعون عند <اول 
الذوائب بهم وتعدي الاجانب عليم عل قبر مولاي ادر يس في فاس . راجين 
أن يكشف باستنجادهم إياه ما نزل بهم من البساس » أنذرناثم بطشة الله بترك 
هدي ؟تابه وتسكب دنه فماروا بالنذر » واتكلوا على ميتلا علك طم ولا 
لنفسه شيئا من نفع ولا ضرر ء وم سبق هذه المبرة منعبر » ( ولقد يسرنا 
القرآن لاذ كر فول من مدكر ) ؟(# 0 
نزل في معنى هذه الآاية آيات كثيرة ناطقة بأن نم الله في الانفس 
والا فاق مما بشتن الله به عباده ‏ أيير بيهم و يختبرمم ‏ ليظهر اهم أحسن تملا 
فيترتب عليه الجزاء في الدارين » قال تعالى في بنى اسرائيل (7 : 117 و بلوناهم 
بالحسبنات والسيئات لعلهم يرجعون ) وقال في خطا ب كل البشر (١؟‏ : هم 
ونباوم بالشر والخير فتئنة والينا ترجعون ) وقال بمد ذ كر خاق السموات 
والارضوخلق الموت والحياة ( ١1١‏ :/ا- وبه : #البباءة 1ب الحسرة.. 
حملا) وقال (18 : “ الاجعلنا ما على الار ض زينة ها لنباوم أيهم أحسن عملا) 
وقال فيابتلاء المؤمنين بالكافرير: ( 950 : ٠١‏ وجملدا بِمضّم لبعض فتئة 
اتصبرون ؟)وقال في خطاب المومنين (" : 46 التبلون في أموالك وأنفسم 
ولتسمعن منالذين أونوا الكتاب من قبلك ومنالذين أشركوا أذى كثيراً ؛ 
وان لصبروا وتتقوا فانذلك منعز م الامور) وقال ف ١65:‏ ولنباو نك بشيء 
من الحوف والجوع ونقص من الاموال والانضس والعرات وبشر الصابرين ) 
وقال (/ا4 : ؟ ولنباوتم حتى نعل المجاهدين مذم والصابرين ونباو أخبارك ) 
وقال (9؟ : الم )١1(‏ أحسبالناس أن يتركوا ان يقولوا آسساوم لا يفتنون(؟) 
ولقد فتنا الذنمن قبلهم فليعامن اللهالذين صدقوا وليعامن الكاذيين)وقال حكابة 
عن نبيه سلمان (57: ٠؛‏ هدا| من فضل ربي ليباوني أأشكر أم أ كفر» ومن 
شكر فنا يشكر لنفسه » ومنكفر فان ربي غني كرجم ) وثم آيات أخرى 
ارشدنا الله تعالى في هذه الآبات وأمئاطا الى طريق الاستفادة مر 
سننه في جعلنا خلائف في الارض » ورفم بعضنا درجات على بمض » بارنه 
© )براجم اسم صراكنشي وام فرتة فى تهارس #لدات المثار السرم الاولي 


الالعام . اس ,"ا أنتلاء الله للناس بالنعم والنقم وال الفطرة ة بالدرين عم 


نصبر في البأحاة والضراء» ونشكر في السراء؛ والشكر عنارة عن صرف |ل: 
فما وهيت لاحل وهومارضي امد نم الى ونظهر به حكته) ونم رحمته» كانفاق 
فضل المال في وجوءالبر التي : ده الناسءو إعدادالقوة بقدرالاستطاعةاتاً بيد الحق 
وإقامة العدل » واكل لمءة بدنية اوءقلة) وعلة أ ومالية وسكي مك خافن / 
ومن مبتد بهذداطداءة الربانيةفي الاستفادة من أل عم والنقم فانه بسيء التصرف 
فيالحالتين فيظل نفسه و لظم الناس » وإن إن المقل ميد والفطرةٌالسليمة ما 
مدي الى الصير والشكر » ولك ن لا تكل الطداءة إلا لم الوحي » لان 
الاسلام قد شرع لمساعدة العقل على حة ل مواهب الله تعالى في الفعلرة ومنع 
الموى نر إفسادهاء وصدها ع.. ن الوصول الى الما . ولذلك سمي دبن الفطرة؛ 
فالمسامون أحدر الناس بالصير والصبر تون على الأهاد والجلاد » ومنجاة من 
ججميع الشداء لد والاهوال؛وأحقم بالشكر والشكر سيب ألمز يدمن النعم » فلو 
كانوا مهتدبن 4 يجب لكانوا أعظم الناس ملعا وأعدظم حكاء وأو 

عاماء وأشدم قوة . وأ كثرم اروة , وكذلك كان به سلفهم » وقد خيرم 
الله يانه لايغير ما بقوم حتى لغيرواما امد م؛ ولكنالتقليد أُضلهم عن ندر 
القرآن » والاتكال عل الميتين حال ينهم ورين سن الله في هذا الانسان (. 0 
١١١‏ ثفن أتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ٠١١‏ ومن أعرض عن ذكري فان له 
معيشة صُنكا ونحشره بوم القيامة أعمى * : ا وأذالر استقاموا عل 
الطريقة لاسقيناهم ماء غدةا(7١)‏ لنفتهم فيهومن عرض عن ذكر ربه يسلكه 
عذايا صعداً #) ولمذاب الا خ زقاشة وا شى ع ونعيميا ادوم واعلى » كم قال 
تعالى بعد بان حال من يريد لعمله حظوظ الدنيا وحدهاء ومن يريد الاخرة 
و يسعى طا سهيبا » ( ١5‏ : كد غد هؤلاء وهؤلاء دن عطاء ريك وما 
كآن عطاء ربك محظورا ١؟‏ الظر كيف فضلنا لعضهم على بعض وللا أخرة اككر 
درحأت واكير تفضيلا )و إتما جم لالدنيا لمعم من والسكافر » والبر والفاجر » لثلا 
لعظٍ الفتنةيجمل تعيمها كلهاو معظمه للكفار وحده, فيكو ن الناسكلهم لضشمفوم 
كفارا » قال تعالى ( 58 : 31" أهم يقسمون رحمة ربك ؟ رن فسمنا بينوم 
معيشهم في الحياة الدنيا ورفم نا بعضهم فوق بعض. درجات ليتخ-_ذ ؛ 

عضا سخريا . و رحمة ربك خير نما جمعون “ وأولا ان يكون الناس ام 
واحدة لجملنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهر ون 


:0" كونه تعالي سريع المقاب وغفور ر التفسير : ج 4 
- الى قوله د والا آخرة عند ربك لامتقين ) 
« إن ربك سريم العقاب وانه لغفور رحيم © اي انهتمالسر يم العقاب ” 
لمن كفر به او بنعمه» وخالف شرعه وتنك سنته . وسرعة العقاب لصدق في 
عتقاب الدنيا والاآخرة فان العقاب العام عبارة ع) يترتب على اركاب الذنوب 
من سوء التأثير وهو في الدنيا ما حرمت لاجله من الضرر في النفس او العقل 
أو المرض او المال او غير ذلك من الشؤون الاجماعية فان الذنوب ما حرمت 
الا لضرها وهو واقع مطرد فيالدنيا في ذ نوب الام و كثري فيذ نوب الافراد 
ولكنه يطرد فيالا"خرة بتدنيسها النفس وتدسيتها كا وَضحناه صرارا » وقد 
يستبعلىء النا سالعقا ب قبل وقوعهلان ما في الغيب جبول لدرموم فيستبعدونه 
- وهو عند اللهمعاوم مشهود فليس ببعيد( نم برونه بعيداً واراه قريبا ) 
وإنه تعالى على سرعة عقابه وشدة عذابه للمشركين والكافرين » غفور 
للتوابين الآوايين ؛ رحيم بالمؤمئين والحسنين » بل سبقت رحمتهغضبهووسعت 
كل شيء؛ ولذلك جمل جزاء الحسنة عشر امثاطاوقد لضاعفها بعد ذلكاضمانا 
كثيرة » وجزاء السيئة سيئةمثلباء وقديغفرهالمن تاب منها ( وما اصايم من 
مصيبةفها كسبت ايديكم ويعفو عن كثير)وقد اكد المغفرة وال رحمةهنا المي كد 
به العقاب وهو اللام . فنسأله تعالى ان يذفر لنا ذنوينا » ويكفر عنا سيئاتنا» 
ويتغمدنا برحمتهالواسمة» و مجمل لنا نصيبا عظما منرم تهالخاصة» ويكون منه 
توفيقنا لاتمام تفسير كتابه على ما يحب و برضىمن هدابة الامة .وكشف الغمة 6 
فنكو ن هادين مبديين : وقد م تفسير ريمه نفضلهوتوفيقه والْجد اد لله رب العالمين 
١‏ استدراك على تفسير « ولا 'زر وازرة وزر أخرى #6 
اعل أمها المسم الحر بصعل دينه ان أهل المق "من سلف الامة انما سوا 
أه لالسنة والججاعة لاهم ساروا في اهتدائهم بالاسلام على السنة وهي الطربقة 
العملية الى جرى عليها النبي ( ص ) في بيان القرآن كا أمره الله تعالى بقوله 
(95 :44 واتؤلنا اليك الذ كر | لتنيين للناس ما نزل اليهم )و تلقاها عنه بالعمل جماعة 
الصحابة » وقد أصاب الامام أجمد بن حنبل ( رح) في حصره حجية الأجاع 
الديبي باجاع الصحابة ( رض ) وما روي من الا ' ثار في شذوذ أفراد جما ثبت 
حمل. اجخبور به فلا لعف به فءمل الجاعة هو السنة وه الجاع . والاقوال 





مب 

وحدها لايتبين المراد بيانا قطعيا لايحتمل التأويلكالافمال وا نكانت في غاية 
الحلاء والو ضو ح» ولذلك قالعلي المرتضى كرءالله تعالىوجبه لابنعباس رضي الله 
عنب.ا ء:دماأر سل حاحة الحو ارج: الهم علىالسنة فا نالقرآنذو وجوه. فراده 
بالسئة ماذ كر ناه من معناها الموافق للغة لاا معسى الاصطلاحي للمددثين وسائر 
علياء الشرع الذي يشمل الاخبارالقولية وغيرها فانهذهالاخبارذاتو جو هنما 
ورعا كانت وجوهبا الى يتوجه أليها اهل التأو, ل أكثر من وجوه القرآن » 
لامبا دونه في الفصاحة والملاغة والميان » ولذلك ا القران في بيان احكام 
الدين الءمثية وو كِ بيامبَا لعمل الرسول (ص) وهو احال في بيامها على الممل 
فقال : «صاواكما رأيبتموني اصبلي » 

أقول هذا تمبيداً لتذكيرك بعدم الاغترار با لملك اطلعت أو تطلم عليه 

من الوجوه الى حمل عليها لعض المققيه والمصنفين في التفسير قوله نعالى في 
سورة النحم (أن لا زر وازارة وذد اخرىق وأن ليس للانسان الا ما 0 

رفوا الكم عن موأضعه تارة بالتأويلات السخيفة » وتارة بدعوى النسخ 

الماطلة » وتارة بدعوى أن هاتين الآ يتين من شريعة ابراهيم ومومى لا من 
شرعنا » وانارة بتخصيصهما بالكفار دون المسامين » 

وقد غفل هؤلاء عن تون مضمون الآ ينين من قواعد الدين وأصول 
الاسلام الثايئة على السنة جميع اارسل وم يدا بأ يات كثيرة بلفظها ومعناها 
كاية الانمام اللي نكتب هذا تئمة لتفسيرها . وآية سورة فاطر( ه” : .١8‏ 
ولا تزروازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة الى جملها ل حمل منه شيء ولوكان 
ذاقربى ء انماتنذرالذين يخشون ريهم بالغيب وأقاموا الصلاة » ومن ترك فانم 
ترق لنفسه والمالله المصير ) والا "يات الكثيرة المعلقة للفلاح والحسر ودخول 
الحنة والنار بالاعمال والا يات الناطقة بأن الناس لا يجزون اللا بأمالم وإغا 
رون بأعمالم هكذا بصيغي الحصر الذي تمد دلا لته أقوىالدلاللات في بيان: 
المراد»ولذلك عبر به عن التوحيد الذي هو اسساين أركان الدين كلها » وهذه 
القاعدة فيالجزاء او الدن وهي مقر رة للتوحيد أنضا ما بيناه في تفسيرها 
مفصلا وأشرنا فيه الى بعض تلك الا بات 

أما هئ لاء المقلدون من المتأخرين فسبب غفلتهم وتأويلهم أنهم محاولون 
(« تفسير القر أ ان الحكيم» ٠‏ «وسس» ال ء الثامن » 
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لصحيح كل مافشا من البدع بين أقوام,م والمنسوبين الى مذاهبهم وليسوا 
من أهل الدليل» ولكنهم لاير" ون ضلالة اتتأويل؛ وأما أهل النشرفي أدلة 
المذاهب مهم فلا م لم من النقار و في السكتاب والسنة ال أخذمابرونه مو بدا 
لمذاهبهم وترك ماسو اه إضر يمن الأو دل أودعوىالنسخ أو احماله بغير دليل 
ولو كان هثرلاء المقلدون العميان ثم الذبن جوزوا وجدثم للناس إهداء 
عبادا: نهم للموتى . .. ولكن تابعيم على ذلك بعض علماء السنة من أهل الاثر 
والنظرا ظنوا ان الاحاددث أ في أشرنا الها ف الدعاء لاعوقئ والاذن للاولاد 
١‏ أن يتقضوا ما علىوالدمم من صيام أو ضدقة أو نمك تدلعلىا نتفاع المونى 
أ بعمادات الاحياء مطلقاً غافلين عن حصر ما ورد من ذلك في الصحيح في 
ظ الاولاد الذن خص الشارع المؤمنين منهم بذك في الوقاء كع الي سكل عنهاء 
وحديث «صام عنه وليه © .تتعين ان براد بالولي منه 7 ليوافقها مع سائر 
الآيات اذ .لامكن تأو يلها لبا وهي من الاصول الصريحة القطعية عه 
عل حموم الاولياء وهو غير متعين » على ان عائشةالرواءة له كا نت نصرح لعدم 
جواز صيام أحد عن أحد حملا بالنصوص المامة كا تقدم وقهدقال الللحاوي 
من عاماء الاثر انه منسوخ » وما قلناءاً ولى ممه بين الروايات وموافقته للا يات» 
ولممل أهل المديئنة الذي هو ححة مالك وهو هنامئ يد لعمل الصحابة حموما 
وخصوصا لا حجة مستقلة . وقد سقط ,هذا الجع كل ما تعلق باطلاق الجواز 
من الأقوال . 
أما الدعاء لاموات المسامين ولاحيائهم فبو عبادة لا ينتتقل ثواءها من 
الداعي الى المدعو له و برو في أهداء ثواب الدماء شيء . . بل ثوابة للداعي 
وحدهوسواءاسةتحابه الله أم لاواتما ينتفع المدعوله بالاستجابة واستجابة الدعاء 
للاحماءوالامواءتلا يمك ن أن تكون عاينقض قواعدالشرع ولاعا بطل سين الله 
تمال في الكو ن»فنفو ضالامر في فيكيميته الى ال تعا ىو نكتفي من العلل ؛ بغائدة الدعاء 
لاخواننا الذبن سبةو نا بالاعان وغيدم أنه عبادة مشتملة على حاب" المؤمئين 
واتكافليم واهياميم بأمر سعأدهم في ألد نيا وال" خرة. . وماعدا الدعاء من 
السادات ذاا ورد الاذن فيه للاولاد. وولدالمرءمن جمله فانتفاعه لغمله دحل 
ق القاهدة لا أنه لعارضباءولوكان الاذن عاما لكثر يمل الصحاية به وروي 
مستغيعنا أومتواترا علنهم لتوفر الدواعي على نقله فان من دب البشر وطباعهم 





الائمام. س5 ١‏ تمليل هدم اهداء السلف عملا الى اموق /أة ؟ 


ااراسخة الاهنيام #بكل ما يتعلق يأمى موتاهم وقدتقل الرواة من التابعين كلما 
رأوه وعاموابه من اعمال الصحابة [ رض) 

كتيت هذا لاني بمد كتابة ما تقدم من بير الآ .ة وطايعة: اعت 
ماكتبه الملامة امحقق ابن القبم في هذه المسألة في كتاب الروح فوجدته قد 
أطنب فيها وأطا لكمادته بما لم يطل به غيره ولا قارب وأورد كل ما قيل وما 
تصور أن يقال قٍِ اشات وصول ثواب اعمال الاحياء الىالاموات مطلقا و نيه 
مطلقا أو متقيدا بما تسبب إليه الميتفي حياته .أو بالمبادات الى تدخلها النيابة 
كالصدقة والحج دون غيرهاء ركذا ما وقع فيه اغلاف من قروع المأ -- 
وذكر حتجج كل فرريق ورد الفالفين لمعليه. وأكثرها نظرياتباطلة » ولكنه 
على سعة اطلاعهودقة فهبه قد غفل عن كن الاحاديث الى جملباحجة المثبتين 
الوحيدة على اتتفاع أموات المسامين بأي حمل مهودى أيهم ثوابه من #بل 
احيا مم قدوردت في أعمال خاصة ورخص للاولاد وخدم أت ٠‏ قوموا يها 
عن والدمهم . ٠‏ وهو ينس من حجج المانمين لوصو لواب قراءة القران وتحوها 
: عدم نقل شي ء ء من ذلك عنالسلف ولكنه وهو من د اكرانضاز اتباع السلف قد 
أجاب عن هذه الحجة بمهواب ضعيف جداً فقمال : 

« فان قيل فبذا لم يكنممرونا في السلف ولا يمكن ثقله عن واحد منْهم 
مع شدة حرصبم على الخير ولا أرشدم الي (ص ) اليه وقد أرشدثم الى 
الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام فلوكان ثواب القراءة صل 
لأرشدثم اليه ولكانوا يفعاونه 

« فالجواب أرن مورد هذا السؤال ان كان معترنا بوصول ثواب المج 
والعصيام والدعاء والاستغفار قيل له ما هذه الخاصية الي منعمت وصول واب 
القرآن واقتضت وصولثوابهذه الاعمال ؟ وه لهذا الا تفريق بينالممائلات؟ 
وان لم يعترف بوصول تلك الاشياء الى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة 
والاجماع ى وقواعد الشرع . 1 

وأما السبب الذي لاجله لم يظبر بظهر ذلك في السلف فهو أنهم لم يكن لم 
أوقاف على من شرا وسبدي الى المونى ولا كانوا يعرفون ذلك البتة » ولا 
كانوا شصدون القبر للقراءة عنده م يفمله الناس اليوم » ولا كان أحدمم 
نشهد من حضره من الناس على أن ثواب هذه القراءة تفلانالميت ولا واب 


هذه الصدقة ل » ثم يقال لهذا 7 ل وكلفت أن تنقل عن 5 5 
السلف أنه قال الهم اجمل ثواب هذا الصوم لفلان مس لعجزت فان القوم 
| كانوا أحرص شيء على كان أعمال البر فل 'يكونوا ليشبدوا على الله باإيصال 
ثوامها الى أموامم 

«فآن ة الله (ص) أرشد الىالصوم والصدقةدون القراءة “قبل 
هور(ص) لبتدمم بذللك بل خرح داك منه مرج الجواب لم » فبذا سأله 

غن الج غى ميثه فأذن له وهددا سأله عن الصدقة فَأذن له ول : عنعهم مما 
سوى ذلاك .وأي فرق بين وصول ثواب العيام ‏ الذي هو ترد نية وإأساك 
وان وغول نوات القراءة والذك ؛والتائل إن ا حدامو الناف 1 يغمل ذلك قائل 
ملاعل له به فان هذه شهادة على تفي مالم يعامه ها ددريه أن السلف كانوا 
يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرثم عليه ؟ بل يكفي اطلاح علام الغيوب 
على نياتهم ومقاصدم لا سما والتلفظ بنية الاهداء لا إشتر. طكا تقدم 

« وسر المسالة ان الثوان همك للعاهلى فأذا تبرع به وأهداه الى أذيه 

أوصله الله اليه ما الذي خص م ن هذا كواب قراءةالقر ان و ححرعلى الأرء 
5 بوصله الىاخيه وهذا عر اناس حتى المنكرين في سائر الاعصار والامصاد 
من غير تكير من العلاء » اه 

3 أقول وبلله التوفيق واطداية : عفا الله عن شيخنا واستاذنا المحقق فلولا 
الخفلة عن تلك المسألة الواضحة لا وقم في هذه الاغلاط التي تردها عليه 
ببعض ماكان بردهاهو في غيرهذه الخالة وسبحان من لايغغفل ولا بعمزربعن 
عن عامه شيء 

أما قوله لمورد السؤال اذا كان معترفاً بوصول واب المج والصيام : ما 
هذه الخاصية الي منعت وهو ل ثورات القران 3 فنجيب عنه على طر يتنا 
أن السائل إغا يعترف بأن الابى ( ص ) أذن لمن سأله عن قضاء صيام وحج 
نبتا على أأحد والديه وكذاعنالصدقة ولا سيا عمن لم يبوص مها هن الوالدين : 
هل شماون ذلكعن والدمم ١‏ فأذن م أن يقضوا دن الله علهم م بقضون 
ديون الناس وان تتصدقوا ا ثيتت على الوالددن أو صدقة 
كا نالمتوقم هن احدثمم الو صية بها فقام مقامهم أولادمفيها اوتبرعوا عنم ؛ 
فعي ليست كقراءة اله رآن الى ليست مفروضة على الاعياني في غير الصلاة 





إلانعام . س > سبب استتمتاه الي بالعمل عن الوالدين خاصة 8 ملا 


كام عج والصيام ولا منالاعيان المملوكة كالما الذي كان مللك المت وانتقل الى 
ا ب الولد الذي عد في الحديث الصجيح م نكسب الوالدكا بأ 
قروا وقد الت الله تعالى به في قوله ( والذن ١‏ «نوأ واتبعتهم ذريةوم باعان 
ألحقنا مم ذريتهم وما ألتناث من عملبم منشيء ) فبطل قوله : وه لهذا الا 
تفردق بين المهاثلات- اذ العمل حتاف والعامل المأذونله به له خصوصية 
ليست لغيره فلا مما ثل 
وأما تعفيله عدم قل ثىء من هده الاحمال عن السلف الذي اعترف به 
وأبدفة ١)‏ بم كانوا يكتمو نأمال البر لؤوابه أنه ما مننوع من أنواع الير 
المشروعة إلا وقد نقل عنهم فيه الكثير الطيب حتى الصدقات الي صرح القرآن 
كز اغنا. مها على الا بداء تكرعاً الفقراء وسترا عليهمولما قد يعرض فيها من 
لمن والاذئ والرياء المبطلةلما. وقراءة القرا أن لاموتى ليس تكذلك حتى ازالمرا اه 
سا مما لا كاد بقع » لان الذي مر لغيره لا بعد من العباد الممتازن ص 
غيم فيكتمه خوف الراء.ثم أن لبن نصبوا أنفسهم للارشاد والقدوة والدعوة 
بكي من الصحاءة والتابعين ل م يؤر عنهم قول ولا فمل في هذا النوع 
ن البر الذي بلاد الاسلام عد شان الور لوكان مشروطا؟ قبل عكنان 
8 انهم كانوا درن الامي بالير كا قيل جد "١‏ بم أخفوا هدا النوع منه 
وحده؟ كلا انهم كانوا هداة بأقواطهمواعماطم وتاثير الاعمال في الطداية أقوى 
وأما تعليله مخصيص الاذن في الاحاديث بالصوم والصدقة والحج دون 
لاف اران 1 ( ص )لم يبتدهم يذلاك بل خرج مخرج الجواب وم 
ما سوى ذلك ولا فرق بين الصوم والة راءة- خواءه أن عدم ابتداء 
مسرل (ص) إام بذاك عل اطلاقه دليل ع أنه لمن دينه ء والال يكن 
مبينا لما انزل اليه كم أعس نه : وهذا محال . وسوال أولئك الافراد إياه دليل 
على أنهم لم يكونوا يعامون من نصوص الدين ولامنالسنة العملة ما بدلعل 
شرعيته فلذلك استفتوه فيه » وم يستفتوه في العمل عن غير الوالدين لنس 
الم رآن في منعه . 
واها الف فق فصول ثواب الصيام ووصولثواب الذكرفتهد بينا اثما أنه 
لادليل علىوصول ثواب الصيام مطلةاً منكلهن لصوم عن ميت حى يقاس 
عليه غيره لانما ذكر من أحادرث الصيامخاص بالقضاء من الولد نيابة عن الوالد 


6٠‏ اثواب على الاجمال سب تزكيتها للنفس- التفسير : جم 


ولي ف4 أنه مله لنفسه واهدى توابه لغيره كا تقدم 

وأما قوله ان القائل بان أحداً من السلف لم يفعل ذلك قائل مالا عل له 
به الخ خواءه إن الذي ا بقول ماعل لهبه وبأهيكء.ه 
اذا كان معترف بأنه : ينقل ذلكعنأحد منهم » والننى هو الاصلل وحسبالنافي 
ثفيه النقل عنهم فأ تدل الآايات الصريحة على عدم شرعيته وبدل العقلوما 
عل بالضرورة من سير مهم اله لوكان مشروعاً لتوار عنهم أو استفاض 

وأما قوله : وسر المسألة أن الثواب ملك للعامل الخ : فلم نكن نننظره من 
أستتاذنا وصشدنا الى اتباع النقل فا مور الدن دون 0 والة, راء. على 
أن هذه القاعدة النظرربة غير مسامةفان الثواب أص مجبول بدا لله لعاليو <.ده 
كامور الآئخرة كلهاء فانها من عالم الذيب ,الى لا مجال للعقل فيباء وما وعد 
الله به تعالي به المؤمنين الصالحين اللخلصين له الدين من الثواب على الاعارف 
والاعمال إشروطلا لا مه ولا مستحقه على سبيل القطع ولذلك 
أعروا أن تكونوا بين الحوف والرحاء » ولا بوجد في الآ يات ولا الاخمار 
الصحيحة مايد على أن العامل : علك واب مله وهو فيالد ذأ ؟أعلك الذهبو الفضبة 
أوالقمح و الؤرفيتصرف فيهم يتصرف فيه باطبة والبيم بل ذلك جزاء بيدالله ثمالى 
أعده للذنآمنوا وعملواالصالحات بحسب تأثير الامان والعحل قِ إعداد أتفسهم 

له يتزكبتها وجعلبا اهلالجوارهورضوانهم قال (0” ' 74 ومن بأته ممناً قد 

مل الصالحات فاولئك طمالدر جات العلى 7 : جنات عدن نجري من نمحتها 
الابار خالدين فيها وذلك جزاء من تركى - م7 : : ١4‏ قد أفلح من تزكى ال 
ب( قة: : قدأ فلح من زكاها ه: ٠١:‏ خذ من امواط صدقة طبر وتركيبوا) 
وقال (سيجزيهم وصغهم)فذٌ ذكر الوصف على اطلاقه وتقدم #مسيره وذكر فيايات 
اخر ىالصفاتالعامةالي هي مص در جيم الا 'ل وهيالصبر والشكر والم.دق ومنبها 
مااذكر بصيغة الحصر.. فبذه الآياتالكثيرة الصريحة الممني المعقولة الحكمة 
وسائراياتالجزاءء والا يات النافية لاعدل والفداءء والا بات النافية لملاك نفس 
لنفس شيئًا من الاشياء في الأأخرة ؛ توا يد كلبا آنة الانما م الى نحن لصدد 
تفسيرهاء وآبات اانجم وغرهاء وتبطل دعوى ملك د لثواب عماداثه 
وتصرفه مهاء ولوكان الثواب كالمال بوهب لكان نمه اع و إشترى لكان كثير 

من الفقراء بسيعون واب كثير من اعمالكم للاغنياء » وحاش لله ولك 


الأنمام .س 2 الجزاء على الاعمال القاصرة والمتمدية توعان 1“# 


دينه من ذلك » وعمل الخلف وحده في أعى تعبديكبذا لا حجة فيه » على 
الهم لم يجمعوا عليه 

ةق قيل ان انتفاع الميت لعمل أولاده ينافي القاعدة الى ذ ثر مها فيالجزاء 
أيضاً نان من لم يزك تمسه في الدنيا بالامان والاعمال الصالحة وما لطبعه في 
النفس من الصفات والاخلاق المسئة لا بزكيها جمل اولاده من بعده ‏ قلنا 
نم ان هذا هو الاصل ولكن من بيده امى الثواب والعقاب استثي من 
حموم هذا الآصل لابل لمق به شيئًا لايتقضه ولايذهب بحكته وهو تتفاع 
بعض الوالدين المؤمنين ببعض عمل أولادثم أو جعله منه بالتبع والسيبيه 
6 ادخل في مومه اتتفاع من سن سنة خير من عل أو تمل بعمل من اسن 
بسنتة وحمل لعامه أو اقتدى عله من غير أن .ينص من واب هو لاء وأولغك 

شيءكما ثبت ثبت في حديث ألم حيحين .وروى أصحاب السق وغيرث بأسانيديحتج مها 
أ (ص) قآل ه أطيب ما يأكل الرجل م نكمبه وولده من كسبه » وف رواية 
« ولد الرجل من أطي ب كسبه فكاوا من امواطهم » وقال (ص) لمن ذكر له ان 
والده محتاج الى ماله « انت ومالك لاا بلك» رواه ابن ماجه سند صحم 

وجملة القول ان ثواب الاعمال لدس أعيانا مماوكة للعامل يتصرف فيها كا 
يشاء بلهوجزاء من فضل الله تعالى وهونوعان ( أحدها ) ما يكون ميتبا على 
تأثير الاعال في نزكية النفس مباشرة وهو ما بيناه آتفاً (وثانيهما) ما يترتب 
على الاعال الي تعدى فيها نفع العامل الى غيره كالسنة الحسنة والصدقة 
الجارية والعل الذي ينتفم به والولد الصالح الذي يدعو له » أو يقضي دين الله 
اوالنا ساويتصدقعنه» وتقدمت الاحاديث الصحيحة فيذ لك . وهذه تَكون 
بقدر انتفاع الناس من هده الاعمال لا بحسب تأثير العامل في السببي ةلا عند 
مماشر: نه لاسبسءكتأليض الكتاب وتربية الولد. وفوق ذل ككله » مضاعفة الله 
لمن يشاء يفضيله . 

خلاف العاماء ف المسألة 

لحلاف بين العاماء في المسألة مشهور . وقد ذكره ابن اليم في أولالمسألة 
اله وهي : هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سمي الاحياء ام لا؟ وذكر 
في الجواب أنها تنتفم من سكي الاحياء فيأمربن تمع عليبما من أهل السنة 
احدهها مانسبب أليه في حياته والثاني دعاء المسامين له واستغفار هم له (قال) 
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والعتدقة والمع عن ع مادق لصل من ثوابه هل هو ثواب الاثفاق أم 
ثواب العمل فعئد فمئد الجبور لصل ثواب العمل نفسه وعند بعض الحئفية 
إنها يصل ثواب الانفاق.ثم ذكر اختلافهم في العبادة البدنية كالصوم والصلاة 
وقراءةالقرآن والذكروزعم ان مدهب 0 وحمبور السلف وصوطا واستدل 
على مذهب احمد أنه قيل له؛ الرجل يعمل الشيء من المير من صلاة أوصدقة 
او عن :ذلك فحعمل تضفه لآنة او لآمه ل ا تب وأنك رف ان الامام 
امد رحمه الله لم جزم بالحواب وان موضوع السمٌ وال انتفاع الوالدين بعمل 
الولد خاصة » وليس في رحائه خروج عن النص الا في مسألة الصلاة ثم قال 
والمشبور من مذهب الغافعي , ومالك أن ذلك لا نصل . وذكر أن بعض 
أهل البدع من المتكلمين على أنه لا تغيل الى والتك شىء لادعاء ولا غيره ؟ 

أقول ) راجمت بعد كتابة ما تقدم كنتاب الفروع من كتب المنابلة 
فرأيت فيه خلانا كثيراً فى هذه اا 0 واقرهن أله 
واولاء أباتباع السنة قول شيخ الاسلام قدس الله روحه في بحث إهداء 
الثواب. وقد ذكر قبلهكلاما فيعدم جواز الايثار بالفضائل والدين للوالدين 
وقول بعضهم مجواز بعضه في حال الحياة كتقدم والده في الميف الاول ‏ 
وكلاما في الفرق بين الايثار بما أحرزه ومالم حرزه ثم قال «وقال شيخنا لم 
يكن من عادة السلف اهداء ذلك الى موت المسلمين بل كانوا يدعون لهم فلا 

بنبغي الحر وج عنهم » وطذا لم بره شيخنا كمن له أجر العامل كالنبى صلى الله 
ليه وسلساطيخلاف | الوالد لان له أجرا لاكا جر الولد» لان العامل بثاب 
على اهدانه نه فيكو زله مثله أنضاًفان حازاهداٌ وه فبمجراء ويتسلسلثوابالعاءل 
الواحد» وان لم يجفا الغرق ينمل وحمل » وان قيل يحصلثوا بهمرتين للمبدى 
اليه ولا يبقى للعامل ثواب فم بشرع الله لاحد ان 0 
نقمة لَه في الدارين فيتضرر (كذا)ولا باذم دعاوٌه له ونحوه لآنه مكافأة له 
كسكافاته ١‏ لغيره ينتفع به المدعو له وللعامل أجر المكافأة وللمدعو له مثله فل 
يتضرر ول يتسلسل ولا بقصد اجره الا من الله » اه 

وذكر أيضا ان أقدم من بلغه أنه اهدي للنبي (ص) علي بن الموفق 3 أحد 
الشيوخالمشهو رين من طبقة احمد وشيوخ الجنيذ . ثم نقل صاحب اافروععن 
تاريخ الحا ممثل ذلك عن ابي العباس مد ب ناسح ق السراج النيسابوري وقد 
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اسحق السراج النيسابوري . وقد بينا ان الصحابي اذا اتمرد بقول او مل 
لابعد أحد من المسلمين قوله او عمله ححة او يِتَحُذه قدوةفيه فكيف عن بعك 
تايم التابعين ‏ فكيف اذا كا ذذلك مخالماً لانصو ص الصر يحة في الكتاب و السنة ؟ 

وقد ذححر ابن عابدن محرر مذاهب الحنفية هذه المسألة في أواخر 
تنقيح الفتاوى الحامدية 5 اماع العاماء على نمع الدعاء وخلافهم فيوصول 
تواب القراءة واختيار الوصول والاستدلال عليه يحديث « اذا مات 
العبد انتقطم عمله » الل وهو لا يدل عليه باطلاق بل على عد.ه كا عامت . ثم 
ذكران الحافظ ابن حجر سئل من قرأ شيئاً من القرآن وقال في دعائه: : اللهم 
اجعل تواب ما قرأته او مثل ثواب ما قرأنه زيادة في شرف سيدنا رسول الله 
(ص) فا معتى الزيادة د قال فاجاب بقوله : هذا مخترع من متأخري 
القراء لا أعرف طم سلفا ولكنه ليس بمحال كا تخيلهالسائلفقد ذكر في رق بة 
الكمية : اللبم زد هذا البيت تشريفاً وتمظما الخ فلمل الخترع المن كور قاسه 
على ذلك وكانه الحظ ان معى طلب اازيادة ان تتقبل قراءته فيثيبه علمها واذا 
أثيب أحد من الامة على فعل طاعة من الطاعات كان للذي عامه نظير أجره 

الآول وهو الشارع (ص) حميم ذلك فبذا مءى الزيادة في شرفه وان 

كان شرفه مستقرا حاصلا اه 
وثقول حسبنا من الحافظ أثابه الله ان هذا مخترع من عض لمتأخرين لم 
برد عن أحد من سلف الامة فهو امام النقل وحافظ السنة, بلا تزاع . وأما 
قياس هذا الدعاء على الدعاء بزيادة شرف البيت فهو قياس في أص دل 
ل» وقد يفرق بينهما » فأن معى زيادة شرف الميت ولتعظيمه حقيقة وأقعة 
كازة من ححه ونعيف الله فيه وريادة ثؤاب لمر المرشتف إعدل بهن أخذ يذلة 
وهديه لا لسمى 5 شرفاً في اللغة الا بضرب من التجوز 

ثم قال ابن عابدين : وقد أحاز بعض المتأخرين كالسبكى والبارزي ولمض 
المتقدمين من الحنابلة كابن عقيل تبعاً لعلي بن الموفق وكان في طبقة الجنيد 
ولابي العباس محمد بن اسحق السراج النيسابوري من المتقدمين اهداء 'واب 
القرآن له عليه الصلاة والسلام الذي هو محصيل الحاصل والعز بن عبد السلام 
من الجيزين » وقال ابن تيمية لا يستحب بل هو بدعة » وقال ابن قاضي شهبة 
يكنم » وابنالمطار ينغي ان بمنع » وقال ابن الجزري لا بروى عن السلف ونحن 
«تفسير القرآن الحكيم » « ”م »© «الجزء الثامن » 
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تنتدي » ثم قال بعضهم مجوازه بل باستحبابه فياسا على ما كان .بدى اليه 
فى حال حياته من الدن) ولما طاب الدعاء من عمر رضى اللهعنه وح ثالامة 
0 الدعاء له بالوسيلة عند الاذان . ثم قال فان لم تفعل ذلك فقد | تدعت وان 
فعلت فقد قيل به اه كلام ابن الجزري . وقال الكيال بن#ز ة الحسييَ الاحوط 
الترك . من كنز الراغبين للبرهان التاحى ماخصاً . فبذا ماخص ما ذ كره ابن 
عايدبن وح<مأ الله مر جد ى اتباع الساف من هث لاءالعلماءكاهم ولدس هو الاحوط 
فقط بل المتعين الذي ره كل ٠١‏ غالفه ولضرب بأقيسة انخالمين عرض الخائط 
لا لخخالفتها هدي سلف الامة فقط بل لظبور بطلانها أيضا فان قياس اهداء 
العسادات و توابما في اله خرة على اهداء متاع الدنما ات المارق والمرق 
بدئهما كالفرق بين العمادة والعادة وين الدنيا وال" خرة وحسينا اتباع السلف 

فكل خير في اتباع من ساف وغل شر في ابتداع من خلف 

ثم أقول : وقد 000 الشوكاني من أعة فقه الحديث عند الكلام 
على أحاد بثالمسالة ف مواضم فاغتر بالاطلاق » » ولكته اهتدى الىالصواب فما 
كتبه على أحاديث المنتقى في باب ما مبدى من القرب الى المونى وكلبا واردة 
ف تصدق الا ولاد عن الوالدين م تقدم قٍِ الصيام والحمج قال : 

0 عاد ارة الاب تدل على ان الصدقةمن الولد تلدق الوالد ن لعد مو مهما 
بدون وصية ة مهما ويصل اأمهما توامها فيعخدصص مب ده الاحاددث مو م قوله 
تعالى (وأن ليس للانسان الا ها سعى) ولكن ليس ف احاد.ث البابالا لموق 
الصدقة من الولد وقد ثبت ان ولد الانسان من سعيه فلا حاجةالى التخصيص 
وأما من غير الولد فالظاهر من الع.ومات القرانية أنه للا تصل ثوايه الى المت 
فيوقف عليها حتى أي دليل يقتضي تخصيصها» ثم ذكر خلاف العاماءفي المشالة 

هدا واننا م هذا البحث بأحادرث اغثر مها بعض القائلين باتتفاع الموقى 
بكل ما لعمل لاجلهم او يهدى لمهم من ثواب غيرثم: 

)1١(‏ حدبث وطصدم البي (ص) الجريدتين على القبرين اللذين أوحي اليه أن 
أصحاببما إعذبان . قال بعضهم أنه لسئاأ نس به لاتتفاع المونى بعمل الاحياء » 
ولم يقل انه يدل على ذلك . ومحن نقول انه لا يقوم دليلا ولا استئناسا فانه 
واقعة حال في أ غيبي غير ممقول المعتى والظاهص فيه أنهمن خصائص الني(ص) 

2 ولمل صوايه : وعلى طليه «ص» الدعاء من عمر اي عند ارادته العمرة 
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(؟) حديث ابن عباس عند أي داود وان ماجه ان الذي (ص) مم رجلا 
شول : لبيك عن شبرمة . قال « من شبرمة ؟ » قال أخ لياو قريب لي» قال 
« حححث عن ٠‏ نفسك؟)» قال لا قال « حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » 
قال الحافظ في نيل المراء : صححه أبن حبان والراجح عند أحمد وكقمه ٠‏ وفي 
غون 0 ارم الطحاوي وقنفه ل عدر ييل وقال ابن المنذر 
لا شت رفعءه . وأقول ان في سنده قتادة عن عزرة ولْم ينسب عزرة الى والد 
ولا بلد وقد قال النسائي ان عزرة الذي روى عنه قتادة ليس بالقوي فارجح 
مهذا انه عررة بن م لان قتادة قد ا تفرد بالرواية عنه م قال الحطيب . ذر 
ذلك في التهذيب . وقال الحافظ في مذيب النهذي فى ترججة عزرة بن عبد 
الرحمن : وأما الحديث الذي رواه أبو داود وان ماجه من طريق عبدةن 
ملمآن عن سعيد بن ألي عروة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جيير فى 
قعمة شبرمة فوقم عندها عزرة غير منسوب وجرم البيهقي بأنه عزرة بن فى 
ونقل عن أبيعلى النيسابوري انه قال روى قتادة أيضاً عن عزرةن نابت وعن 
عزرة ان عبد اأرمن وعن هذا فقتادة قد روى عنثلاثة كل مهم موه 
عزرة فقول النسابي فى اله.يز « عزرة الذي روى عنهقتادة ليس _بذلك القوي 
م يتعين فى عزرة بن تم كا ساقه فيه المؤاف فليتفطن لذلك (قلت) وعزرة بن 
يحى لم ار له ذ كرا فى تارم البخاري ام 

ونقول قد تفطنا لما ذ ره الحافظ فوجدنا رح النسافي له مخرجا وهو 
ان كلا من عزرة بن نابت وعزرة بنعبد اارحمن وقد وثقا والنماني ممنوثقوا 
الاول فتعين أن يكون الجروح غيرهما فهو إما ابن غيم و وإما نيحي الههول- 
فكيف تأخذ د هخ انفرد به مثل هذن الراوبين في مسألة مخالفة لنصوص 

القرآن الكثيرة ؟ 

9 حديث ممقل بن يسار «اقرؤا يس على موتام» قال فيالمنتقى : رواه 
كاوق وا :ماجه وأحمد ولفظه « يس قلب القرآن لا بتقرؤها رجل بريد 
لله والدار الأ خرة الا غفر له واقرءوها على موتامٍ » قال الشوكاني في شرحه 
له : الحدىيث 8 جه النساني وابن حبان وصححهواعله ابنالتطان بالاضطراب 
وبالؤقف ويهبالة حال أبي عثمان وابيه فيالسند » وثال الدارقطي هذا حددث 
ضعيف الاسناد مجبول اتن ولا نصح في الباب حديث ا م 
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أقولإن اللفظ الاول للحديث لابي داود والاخير لاحمد فا إظهر فان 
لفظ ابن ماجه « اقرءوها عند موتاة «( نعي اس » والنسائي ١‏ مخر جه في 
سننه بل في عمل أليوم و الليلة واب حبان يتساهل في التصحيح في تثبت في تصعحرحه 

وان ل بوحجد نص للنقاد في معارضته فيه فكيف اذا صرح جهابدة النقاد 

عمارضته والجرح مقدم على التعديل ؟ فكنيف اذاكان الحديث الذي صرحوا 
عدم صحته محالما للا ديات الصرنحة وما في معئاها من الاحادي ‏ ٌالصحيحه ؟ 
واتكرى الذن أخذوا قول بعض العاماء بجواز العمل بالحديث الضعوف في 
فضائل الاعمال ) عزون دين فضائل الاعمال |[ ى الشملها النصوصالعامةو بين 
ما تدل هذه النصوص على عدم جواره بل 8 حظره وكونه بدعة عغالفة 
لاصول الشر بعة ولذلك #_د قراءة سورة يس على القبور قد عم المشارق 
والمغارب وصار كااسنن الصحيحة المتيعة لما للاتمس من الطوى في ذلك 

شم ان مءعى الحديث على عدم صحته متنا وسندا القراءة 0 الممنت أي 
الذي حوره الموت 3 صرح به روأة الحديث ان <مان وغيره 6 وصرحوا يان 
دكمته مماع مافي السورة من ذكر البعث ولقاء اللهتعالى ليكون آخر ماتشتخل 
به نفس ال ممست . وقد اورده ابو داود في ( باب ب القراءة عند اليثك) وابن ماجه 
ف (باب ماعاء فم شال عقا المر يفن اذا احتضر ) وقال صاحب عون الممبود 
شرح سان أبي داود عند عبارة «على موناك» أي الذين حضرثم اموت ولعل 
الحكة في قراءم ا أن لستاً نس الحنضر عمافها من ذ كرالله وأحوال القيامة 
والبعث. قال الامام الرازي فيالتفسير السكبير:الامى بقراءة يسعلى من شارف 
ا موت هم ورود قوله (ص) « « لكل شيء قلب وقلي القرآن يس » إيذان بان 
اللسان حينكذ ضعيف القوة وساقط المنة ”© لك القلب اقبل على الله بكليته 
فيقراً عليه ما ءزاد به قوة قامه ولشتد تصيد بقه بالاأصسول 1 فبو اذا عمله 
ومبمه » قاله القارى؟ اه '") 

وأقول انان اقم ذكر هذا الحديث في أوائل كتاب الروح وحقق هذا 
المعنى الذي قاله عاماء المنتقول وعاماء الممقول يما ارنى بهعلى المر يقينقال نفعنا 
الله بعلومه : 

«وفي النساني وغيره منحديث ممقل بن يسار المزني عنالنبي صل الله عليه 

)١(‏ المنة بيغم لمم يعمنى القوة(م)هذا منقول بالمعني وهو حرف فيعون المعيود 
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وس انه قال اقرءوا يس عند موتا كم » وهذا يحتملان براد به قراءتها على 
المحتضر عند موته مثل قوله «لقنوا موئا م لاإله إلاالله» ومحتمل ان براد به 
القراءة عند القبر والاو لأظهر لوجوه ( احدها ) انه نظير قوله لقنوا موتا م 
لا إله الا الله ( الثاني ) انتفاع الحتضر مهذه السورة لما فيها م نالتوحيد والمعاد 
والبشرى بالجنة لاهل التوحيد وغبطة من مات عليه بقوله ( يأليت قومي 
يعامون با غفر دربي وجعلى من المكر مين ) فيستبشرالروح بذلك فيحب 
لقاء الله فيحب الله لقاءه فان هذه السورة قلب القران وطا خاصية عجيبة في 
قراءما عند المتضر وقد ذكر أبو الفرج بن الموزي قا لكنا عند شيخنا أي 
الوقت عبد الاول وهو في السياق وكا نآخر عهدنا به انه نظر الىالسماءوضحك 
وقال ( ياليت قومي يعامون بما غفر لي ربي وجعلي من المكرمين ) وقفى 
(الثالك ) انهذاعم ل الناس وعادمم قدبعماوحديثا ,يقرءون يس عنداحتضر 
(الرابع ) ان الصحابة لوفبموا منقوله صلى الله عليه و « اقرءوالس عند 
موا 5 » قراءتها عند القبر لما أخلوا به وكان ذلك أمرا معتادا مشهورا بينم 
( الحامس ) انانتفاعه باسماعها و حضو رقلبه وذهنهعندقراءنها فيا خرعهده 
بالدنيا هو المقصود واما قراءّها عند قبره فانه لا.بثاب على ذلك لان الثواب اما 
بالقراءة أو بالاسماع وهو مل وقداتقطم من الميت اه 
أقولهذا التحقيقكاف فيبابه ولا ينافيه ما ذكره قبلهفيقراءة فاحة البقرة 
وخائتهاعند رس الميت عنددفنه وهوأئرموي عن ابن عمر(رض) انه أوصى 
به_فانه في معى تلقين الت وحيدقيل الموت وه وصحيح والتلقين بعدالدفن والحديث 
فيه ضعيف » والا فبو باطل » وقد اتفرد بروايته ميشر الحلبىي عن عبد الرحمن 
ان العلاء اللجلاج ول برو عن عبد الرحمن أحد غير مبشر هذا وغاية ما قالوا 
فيه أنه متقبول وليس له في دواوينالسنة غير حديث واحد عند الترمدذي . 
والصواب انه لا ينقض قو لالامام أحمد ان القراءة عند القبر بدعةوامايخصص 
مومه بورود القراءة عن لعضهم عند دفن المرت فقط على مأ فيه من الشدود 
ومما ذ كرناه نعل سب باختلاف الحنابلة في المسألة: قال ابن مفلح في كتاب 
الفروع : (فصل) لا نكره القراءة على القبر وفي المقبرة نص عليه » اختاره 
ابو بكر والقاضي وجاعة وهو المذهب ( خلافرالاشافعي ) وعليه العمل عند 
مشايخ الحنفية » فقيل تباح وقيل لستحب » قال ابن يم نص عليه كالسلام 


4 خلاصة تحقيق مسألة عدم انتفاع الموتى بأعمال غير التفسين :اج ثم 
والذ كر والدعاء والاستغفار وعنه لا بكره وقت دفنه » وعنه بكره اختاره 
عبد الوهاب الوراق وأبو حفص ( وفاقاً لابي حنيغة ومالك ) قال شيخنا نقلبا 
جماعة وهو قول ججهور السلف وعللمها قدماء أمصحابه (أي أصحاب أجد ) .. 
قال ابن عقيل : أبو حفص يغلبالحظر (أيكونها حراماً) ثم هبئا ارين 
إن عمر بقراءة فانحة البقرة وخاتتها على رأسه عند دفنه التي همي سبب رجوع 
أحمد عن حظر القراءةمطلقاء والحلاف في نذر القراءة بناء على هذا الحلاف وقول 
المر وذى بناء على الحظار فيمن دذر أن يقرأ عند قير أبيه : يكفر عن عينه ولا 
يقرأ - ثم قال : وعنه (أى الامام أجمد) بدعة لاله ليس من فعله عليه السلام 
وفعل اناه فعلم أنه حدث وسألهعيد الله (أي ابنه) حمل مصدفاً الىالمقيرة 
فيقراً فيه عليه ؟ قال بدعة . قال شحخنا و يقل أحد من العاماء المعتبرين ان 
القراءة عند القير أفضل ولارخص في انخاذه عدا كأعتياد القراءة عنده فق 
وقت معاوم او الذ كر او الصيام » قال واخاذ المصاحف عندها ولو للقراءة 
فمها بدعة وأو نمم المبت لمعله السلف» اه وطؤلاء العاماء الاعلام لصوص في 
بطلان الوقف على قراءة القرآن عمد القبو ركبطلانه على مانهى عنهالشرع من 
تشبيدها والبناءوايقاد السرج عليها ونحو ذلك من البدع الى نى صارتعندا جاهير 
في عداد السين بل مبتمون اما لا مةتمون للفرائض للاهواء الموروثةي ذلك 

واذ قد ءامت أن حديث قراءة سورة يس على المولى غير صحيح وان 
أريد به م حضرّم الموت وانه لم يصح في هذا الباب حديث قطكا قال المحقق 
الدارقط ي فاعم أن ما اشتهر شتهر » وعم ووو بوي 
برد فيه حديث صحيح ولا صِعيف » فهو من البدع الخالفة لا تقدم م 
النصوص القطمية » ولكنه صار بسكوت اللابسين لباس الملاء وباقرارم لثم 
عحاراة العامة عليه من قبيل السنن المؤكدة أو الفرائض اللحتمة » 

وخلاصة القول أن المسكلة من الامور التعبدية ألو ى ننجب فيهاالوقوفعند 
صوص الكتاب والسنة وعمل الصدر الاول من السلف الصَالح . وقد عامنا 
أن القاعدة المقررة في نصوص القران المرمحة والاحاد ب ثالصحيدة أن الناس 
لايحجزون في الآخرة الا بأعمالمم (5م : ها وم لاتملك نفس عن نفس شيئا) 
ام : ؟#واخشوابومالامبزي والدعن ولده ولامولود لوجارعن والدهوشيءً) 
وأذالنى ي ٠ض‏ ) بلغ ألقرب أهل عشيرته اليه بص ريه أن ةاحماوا لا أغ: في عذكم 


5 الانعام .س6 البدع في المقابر وصيرورثبها من الشعائر هك 


من الله شيئًا »© فقا ل ذلك لعم.ه وعمتهض ولابنته سيدة النساء . وأن ل هلدار النحاة 
في الأآخرة عل تزكية النفس الايمان والعمل الصال. والثواب مأبثوب وورجم 
الى العامل من تأثير >له في نفسه - الم ماتقدم شرحه مم التذكير بالا يات 
الكثيرةوالاحاديث فيه. و كل ذلك نالاخبار وقواعدالعقائدفلا يدخلها النسخ 

وورد مع ذلك الام بالدعاء لاحياء الم منيين مو افو انم في دلاة له 
وفي غيرها فالدعاء عنادة نوامها لفاعلبا سواء أستجيب أم لا ويستحيل شرما 
وعقلا استحاءة ب كل دعاء لتماقض الادعية ولا قتضاء الاستحابة ألا لعاقب فاسق 
ولا مجر مالا اذا اتفق وحود اخد 7 له أحد برحمةولا مذفرة ف صلاة ولا 
غير ها ولا يترتب على ذلك من : من النصوص أو عدم صدقها 

ورد في الاخبار جواز صدقة 00 ودعا” نهم للا وقضاء 
ماوجب عليهما من صيام أ او عدف ان نسك وقد ا النصوص فيه 
والظاهر منهذا أن الوالدين ينتفعان ببعض مل أولادها لان الشارع الحقبم 
مهمأ فيسقط عنهما ما يثوبان عنهما فيه من أداء دن الله تعالى كددون الناس 
ويناطها من دعائهم ط)ا خير لبس هو 'واب الدعاء نفسه » ولكن مدار الكزاء 
وأاحاة على صمل المرء ء لنفسه لا على عمل أولاده جما بين النصوص . 

فنأراد أن بتبم الهدىءو د في جمل الدين تابعاً للبوى» فليق ف عند النصوص 
الصحديحة ويتبع فيها سيرة السلف الصالح ويعرض عر أقيسة بعض الحلف 
المروحة للمدع . واذازين لاك الشيطان أنه عكنك أن تكون أهدى وا | كل 
عملا بالدين من الصحابة والتابعين لحاسب تفسك على الفرائض والفضائل ل المع 
عليهاء والصجيحة الى إضعف لحلاف فيهاء وا نظ رين مكا نك معهاء فانرا دتولو 
لعي العجب والغر ورا نك بلغت مد” أحدمم اوتفيله من الككال فيباء فعند ذلك 
تعذ رفي الريادة عليباءوهيهبات هيهبات» لا.بدعي ذلك الاجهول ممتون» أو من 
- دس ؟ م ىالجدون وان | كثر ا متعمدين بالبدعء هتدسرونْفي أداء الفرا نض 
أو فيالمواظية علىالسن » و«نبم المصرون على الفواحش والمنتكرات مكأصرارثم 
على ما اللزموا فق المقار من المادات » كانخاذها أعيادا ؟ لشلى اليم الرعال » 
8 لدمها النساء والرجال والاطفال ؛ ولا سما في ليلي, الميدين وأول جمة 
من رجبء وتدبح عندوأا الذبائح » وتطبخ 00-7 كلءفياً كلون > م يشربون 6 

ويبولون ويغوطونء ويلغون ويصخبون » وقر ألم القرآنء من يستأجرون 


- 


.ام خلاصة سورة المائدة التسير نج 4 


لذلك منالعميان» وطمأمال من دون ذلك ثم ا عاماون:واذا كان ما يأتون 
من القراءةو الذكر هنالك من البدع المتكرة » وكان بعض المباحات لعد هتالك 

من الامور المكر وهةأو المحرمة » فا القول يسار افعاط ااظاهرة والباطنة؟ 

ولو برد في حظر هذه الاجماعات 2 المقار الا حديث ابن عباس في 
السنن الثلاث مرفوط بسئد صحيح « لعن الله زائراتالقبور والمتخذينعليها 
المساجد والسرج » لكفى.و لك 1 ياه لها رمز تيل تحار الدين» وابات 
اليقين تو قف له الاوقافالى يسجلها و 6 بصحتها قضاةالشرع الجاهلون» 
ف كل منها أدعياء'| والعرفان الضالون المضلون » ولقدكان بعض الصحابة 
وغيرم من علاء السلف تركرن نغ السق اانا فى لا نطو العوام أنها 
رو ة بالتزامها تأسيا بالرسول ( فن ) قي ترك الواطة حل بع الفضاطير 

خشمة ان سا و سيو اا بي ا فى اله رائض 
كا السنن والشعائر وواظبوا على هذه البدع <تى | جم اليتركون لاجلبا 
الاعياد والجم » ولا 0 امل لمهم . 


لو سميت سور القرآن با يدل على جل ما تشتمل عليه كل سورة أو على 
هر المشت هذه الشورة سشورة خقاكد الاسلامأو سورة التوحيدعلىماجرى 
عليه الماماء من التعبير عن علٍ العقائد بالتوحيد لانه أساسها وأعظم أ ركائها 
فعي مغصلة لعقيدة التوحيد ومم دلا ئلواو مانجب مء رفتههن صفاتالله تعالى 
وآيأته ولرد شبهات الكفار علىالتوحيد وما يتبع ذلك منهدم هياكلالشرك 
وتقويض أركانه ولاثبات الرسالة والوحي وتفنيد شبهاتمم على الرسول (ص) 
وإذا مهم الحجة بابة الله الكبرى وهيالقرآنالمشتمل عل الأآيات الكثيرة من 

ارا وجي ومين لواف ارهول يدغ د رهديه في النادريسق اختلاف 
طيقاتهم وأحواطهم وللمعث والجزاء والوعد والوعيد ولا .حوال المؤمنين 
والكافرين وأعماطم ولاصول الدبن ووصالاه الجامعة في الفطائل والا ‏ دابيس 
وليسفيها على ملوطًا قصة من قصص الرسل المفصلة في السور المكية الطويلة 
كالاعىاف من الطول وبونس وهود من المئين والطواسيزمنالمثاني بل جميع 
آياتها في الالوهية واار«وبية والرسالة والجزاء وأصول البر وأحوال المؤمنين 


/! م . . 
الائعام . س + اساليبالقران العلما في بيان المقائد ١/ا؟‏ 


والكافرين» وانات الله وخ ححه على العالمين» وإعغاذ ذ ترفيهامن قصص الر سل علوجم 
السلام: محاجة ابراهم لابيه وقومه في التوحيد هنا اتاد الله من المحة بل 
بييلة 0-0 ذلك» 5 موسي والتوراة للشمه بين ر سالتهوكد أنهو دين رسالة 
بد وكتابهعليبما 006 شرحناه فيمحله؛ ومنه وصايا القران الفقر ووماا 
التوراة المشرء وذ فا أنِضًا ما كانه ن حال الرسل عامة ممأقواميم الله كين 
لاجللالمبرة و:سلية خاتم الرسل سلى الله عليه وآله وعلهم أجمعين. وإننا بسد 
هذا الاجمال نذكر القراء ببعض الاصول التي يغفل الكثيرون عن جملتها 
وفوائد ئد الع بوئها 

طالب القر ا ان في العقائد الاطية 

أما مسائل المقائد فى الاطيات فقد فضلت أباغ شد باعتالنت ب القران 
العالية الجاممة بين الاقماع والا أثيركبيان دتما تالله فيسياق يان أفءاله وسئنه في 
الخلق والتكوينء والتقدبروالتدبير “وأ , انه فيالانفس والا نا وطبائم الاجماع 
وملكات الاخلاق » انين العةائد فٍِ الاء#ال . وما يترتب عليها في الدارين 
من الكزاء . وناهيك بإبراد الحقمقة عار المناطرة واطدال 4 او وؤرودعا 
حدوابا لد سوال : أو مم اي في برود الوقاكم وضروب الا.ثال ع 5 كا 
الاس_لموب أعلى الاساليب وا أكلبا جما بين إقناع المقول والعا” ثير في 
القاوي » ؤمةترن اليةين ف الاعان ؛ حب التعظم وخشوع االحوف والرحاء, 
وفي أشاء ذلك يذصك ر شبيسات العر وق والكماق 2ه فكون لبا افيه 

ا من الطين اله" سن ى في غدبرصاف» يتدفق من صخر ء على <صماء 

كالدر ء لا تادث ا ونخفى » ولا تكدر له صفوا ء <تى إنه ليستذى 
عدرد بدانهاء عن وصف قرحبا واطحة على بطلائها » فكدرف وهي تقرن غالما 
بالوصف ااعكاش ف لا عديرا 7 ن التبلبس» أويةىعليها | البوهان لاوخ لاف هامن 
الأباطيل » ولاتغمفلءن الات احالة الممخاطين على ما اودع فيغ راؤمم وفطرثم 6 
وتذكيرثم ععارضته |١‏ ألفوا م نتقاليدثم وفساد أظرم» ولاعن الوب اتذار 
سوء المضية في |أعاجلة » وصوء العاقية واأصير في الا" ذرة» وقد أضلت الفلسمة 
اليو نائية عاماء الكلام عن هذه الأسال ب العليافل مرتدوابها.ولا اقتدوا بشيء 
منبا > بل طفقو! يلة:ون النشن" الاسلاي صفات الله تعالى مسرودة سرداء 

« تفسير القرآن الحكيم » م وم »6 « الجزء الثامن » 


إاياس شواهد الأساليب في التوعبيد التفسير :ج م 
معدودة عدا » معرفة محدود ناقصةء أورسومدارسة » مثقر وءة أدلة لظرية 64 
ونشكمكات جدلية » لاتثمر إغان الاذعان» ولا خشية الديان ولاخب الر من ) 
بلتثير رواكد الشبهات » وتتعارض في إثيانها دلاثل النظريات ١‏ , 
تأمل كيف بدئت السورة بحمد الله الذي خلق السموات والارض وجمل 
الظامات والنور »نم التذكير بخلق الناس وقضاء الآ عمال > وكيف عطف على 
الاول ذكر شرك الكافرين بهم بجعل بعض خلقه عدلا له » مم أن البداهة 
قاضية أن اأرب الحالق لا بعادله احد ولا شيء دن . خلقه » وعيلف لاي 
التبيه الى اعمراضهم عن الآبات الدالة على الحمق » وانه هو المائم لم من ١|‏ 

تذكيرا لمستعد للفهى بالمائم لجتنب » والمقتضى ليتبم » وإيذاءا للعاقل 0 
عقا ند الاسلام ؛مودئدة بالححة والر هان 
ولما كا نالد و حيدالذي هولباب الدنوروحهنوءين ل توحيدالرءوبيةوتوحيد 
الآ للىة-"' بينكلامتم ١‏ بالا يات والبراهير:ولماكان الشرك في الربوية قدلا 
في الناس والشرك في الا طية دون ار بو بية هو الكثير الغائي وعليه سراد 
جاهلية العرب الاعظم بى القول سطلان هذا على بطلان ذاك »كم بنيت حجج 
إثبات حدهما علىالممترف به منإثبات الا خر » راجم فيفهرمي الجز ثينالسانع 
والثامن من التفسير : لاد والتوحيد والشر ك والشفاعة والربٍ والاله 
والجزاء وفيا آخر:فسيرالسورة بحث حجاة الماس و سعاد مرم أوشقاوتهم_بأجمام 
وأنتقل بيك م. ن هذا التذّكير الى قصة ابراهيم ( صوىالله عليه وعلى نبينا 
واط) وسلم) مع أنه وقومه ىق ي انكارهءليهم امخاذ الاصنام اطة اي معبودن» 
وامخاذ الكوا كب أرباب! أي مدبرين لامور الءالم وان لم يكووا خالقين » وهو 
يحث حاء نا بأنداوف اللنانا رة في قصة وأقعة لعددت قفها المج على توحيد 
الالوهية والردوبية معا فكان أجدر أن وعى فيحفظل + ويعقل. فيقسل » وقد 
ابيا القول قٍِ تفسيره عا عا أت مله احداء رن الفسرن الممر وفين 
فاستغرق خمسين اع 0 تفسير ) 

ومن أبلغ ما فيالسورة منتفرير عقيدة التوحرد وسوء حال أه ل الشرك 
ف صَلالم عنها واعمراضهم عن آيانها ساون العثيل قوله ؛مالى ( بو والذن 
كذوا با ياتناصم وب في الظلمات ) غارجم الى تفسيرها في 2+ ومن 


(5) راجع :سير ألرب والاله في ص لم" ه 


الف وت 5 امتدباط التوكية ون فرازة لاد ا 11 


اج لاتصير ) وقوله تعالى( ١‏ قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا 
نغرنا وأرد على أعقابنا بمد إذ هدانا اللهكالذي استهوته الشراطين في الارض 
حيران ) ال فراجم #فسيرها (ص 0+9 8٠‏ منه أيضًا) 

ولاحاجة الى الدلالة علرشواهد بيازالتوحرد منطريق ااستؤال والجواب 
لكثرتباء مم ظبورها لجل قاريء بصيغتها _ 

ولمل ارق أساليب الاقناع : وأبلغ وسائل الاذعان باصول الاعمان » 
إحالة الخاطبين الى غس نزثم وفطرثم » وتذ كيرهم بتأثير التريية التقليدية في 
| نفسهم 6 ومناشىي' عى وض الش.هات لادهامم 3 وإإأزاموم المجة عحاسيةءقوط 
لا تفسهوم على تعارض الافكار وشاقض الاقوال » بسب اختلاف الاوقات 
والاحوال؛ وطعخالفة التقاليد والمسامات:للغرائزو الملكات. ويتلوهذا الاساوب 
إعالتهم على مثل ذلك في غيرهم من الماس بالنظر في أ<وال الماصرين , 
والاعتبار بسير الغابرين : 

تأمل وصش المعاندن من مشرى مكة في الآية الرابعة وما بمدها الى 
آخر التاسعة بالاعراض عن ججيع الا يات التي تأتيهم من رهم ء وتكذي.هم 
باحق لماحاء ثم والجزم بأنهم يكابرو نامس » واشتبهون: في الامسء ولايخرجون 
من محيط اللبس ؛ وقابله بقوله (م ١‏ واقسموا الله جهد أعامم لان حاء مهم 
آية ليؤمنن بها الى قوله في آخر الا بتين بعدها ‏ ولكن أ كثرث هاون ) 
7 بها يناسبه من اقامة الحجة علمهم بقطم انزال الَكتاب لاعتذارثم نوم القرامة 
عن شركهم وضلامء بأن الكتاب انما أنز لعلىطا هتين من قبلهم» وكا نوا غافلين 
عن دراسته » جاهاين طداءته ؛ وابه أو ا/زل علوم لكانوا أهدى مهم لذكاء 
عقوم وعاو #.هم ‏ فراجم تفسيرالا يات 190-16 في (ص.١١7-م.؟‏ 
رج 3 بفسير ) 

م تأملقوله تمالىفي أ ولئك المعرضين بعد تسلية الرسول(ص) عن جِحودم 
(ه*وان كان كبر عليك اعراضبم ) المآخر الااية لمانا ردكت سجل علبوم 
الجهل والحرمان من: العم 3 وشعوم بالصم اليج م تامل كرفي التعمت عر:. 
خطاب الرسول الىخطا. ع سائل اياثم ان بر احيموا عق وحم وضماررثم» و مخبروا 
كيف حاها اذ! أتاها عذاب الله أو أتتها ااساعةء أغيرالله يدعون في هذه الالة ؛ 
ثم أجاب عنهم بما لعلمونه حق العلم من انهم ؛ وهوامم في مثل هذه الشدة 
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القصوى يدعون الله وحده دود غير» لا مخطر في بال سواه وهذا هوالاءان 
الوجداني الذي فطر الله عليه الناسفاض لهم عنه الوساوس الوحمية » والتتقاليد 
المورولة » ( راجم تدسيرهذه الابات في ص 4١١-8٠١‏ ج7 تفسير) 0 / 

ولانغهل عندمر اجعةماذ كرمن الاأيات في هذا الاساوب اعازجها أ ويقارها 
من الآيات في الاسلوب الاح رالماسبله وهو التذكير بأحوالالام في كفرع 
وعنادثم » وقيام حجج الرسلعلبهم . انما غرضنا هنا التنبيه و اذ كير » واذا 
أحيا نا الله تعاليو ووتمما لئاز »اوعد نابه من وضعكتاب فيفقه القرآن وهدايته 
مرتب على ادواب العقائد والا داب والا»ال الدينية والمدنية فبماك نستوى 
بيان هذه الاسالاب في اثبات المقائد:الشواهد من القرآن كله 

والأضاعة الى د > غووه هن الخواغرد عل ا سلويه انذان العاقتةة سوه 
المصير في الدنيا والآخرة : فانها جلية واضبحة 

الاساليب في عقيدة الوحي والرسل 

وأها مسائل الركن الثاني منأركان الاعنقاد وهو لوحي والرسل-فنستغى 
عن التدكير بأساليب الائيات وطرق الاقماع فيه با ذكرنا في عقيدة التوحيد 
وآيانه وصمات الله وأهماله وما معاق مهامن بطلانااشرك وإقامة الحجة على الكفار 
أحججعين. على ان بمضماذ كردا فيه ومالم نذ كر م نالشواهد علىمكابرة المعاندين 
للا يات والحجج نشترك فيه تج الوحي واارسالة مم حجج التوحرد وسنشير 
الىلءضه هنا. واعا امهم تذ كر القارىء ابتغاء الأهتداء في نفسه واطداية لغيره 
بالآيات ااني تعر فه مو ضوع الوحي والرسالة وصفاتالرسل ووظائفهم» وما أبدوا 
به من الآ يات لاشات دعو مم ؛ وشمهات الكفار على ذلك و بيان بطلانبها 

قدبينا في مو اضم من التفسي ر أن اكثر البشر يترمنون بان للعالم خالقامقدراء 
وربامدراًء وانهذا الرب الخال قعليم حكيم قاد ر على كل شي ء»و انه نج ب أن لعيد 
ولشكر 6 وال كفر إكثر الكفار إغا هو بعبادة غره معةهء ولو بقصد التوسل 
للتقريب اليه والشفاعة عنده. ولكن كثيرا من الكدار المشركين وغيرالمشركين 
يكمر ون بالرسل سواء كانوا مؤمنين بوجود الله وهم الا كثرون» أم لا وهم 
الاقاون وسبب ذلك أست عاد وفوع الوحي وشسهات اخرىه عله » وقد 
بينتهذه السورة ٠منىالرسالة‏ وموضوعالوحي والدليل هليه ووظائف الرسل 
عليوم السلام : وكذغت ما اوردوا هن الشسهات على ذلك . فنحن نلخصآأولا' 


الازمام . س 4 بيان صفة الوحي وموضوعه ىم 


مأ جاء في معنى الرسالة وموضوعبا ووظائف الرسل ثم كد يما ورد فما 
لأثيتها الله العا لى به من إلا “نات ودقم الشمهات عنها فنقول : 

موضوع الرسالة ووظائف الرسول2 ٠'‏ 

ان الرنسول بشر آناه الله علما ضروريا غير مكتسب طداءة الحلق به الى 

ما تأزحكى به أتقسبم» وتتبذب به أخلاقهم » ونصاح به أحوالهم الشخصية 
والاجماعية» ©“ .ث يكو ن الوازء ع لم به 7 ىأ تفسهم » وهوالاعانالرة., دي والتسايم 
الاذعاني بالتعلم- والطدى الذي حاء به الرسول لا القور والسيطرة . وبذلاك 
ونون سمداء ف الد نا كرفا كو 5 الدئما ما من أأس عادة) وحدون الحياة 
الاابدية المليا في الأآخرة, 0 

وفك اللة لعالى .نا انيدل باخام رسله (ص) بأنه الحق و بأنه بصائر للناس 
وبأنه هدى ورحمة» و بأنه صدق وعدلءو با نهصراط مستة. ودنق . وأئدت 
ان الرسول تقسة غل نننة امن ونه "فته ».والهأول المامين له والموتدن :نه 
قال تعالى ( © فققد كذبوا بالحق لا جاء هم) وقال (57 وكذببه قومك وهو 
الحق) وقال ( ١١‏ والدذن الايد تعامون انه متزل من ربك بالحق) 
وقال (ل/اه ان ال الا لله يق ص الحق وهوخير الفاصلين ) والحق هو الامص 
الثابت المتحقق بنفسه فلا يكن نقضه ولا ايطاله ‏ فم_ذا الوصف بنيه 
المقلاء الى ان سددوأ عن حديته بفكر مستقل والا "يات الدالة عليه (.عبلوا 
ادي الل معرفة ة اله الحق » وهي غابه لايد أن إعل أأمها الاحث المخذصف 
البريء من الاهواء في لقاره» ومن قود التقليدق طلبه للحق» م قال في آخر 

سورة فصلت ( 4١‏ 8ه ستريهم آياتنا في الآ'فاق وفي أتفسهم حتى يتبين لطم 

3 الحق) وكذلك كان وهكذا يكون 

وقال ( م اداه باكر مق رك قن أ رص فاتشفه رومن عن فعليرا 
وما أ نا عليكم محفيظ ) والبصائر جع بصيرة وهي لادراك العقلى كالبصر في 
ادراك الحس» فتطلق على المعرفة اليقينية» وعلى الجحة التقلية والعامية» وفي 
يناه وصف الوجي من آخر سورة الاعراف بقوله (/ : “75-8 هذا بصائر 
من ربج وهصدئى اورخمة ة لقوم يؤمنون) ومثابافيسورةالجائية ( 9)) 
وآمى رسوله .في أواخر سورة بوسف بأن يقول ( 08:18 ١‏ قل .هذه سبيلي 
أدعوا الى الله على بصيرة أنا ومن اتبني ) وبنويد هذا كلي ماود في القرآن 


مئ الاعماد على الا بان والبراهين وعغخاطمة المقل . وكان امات الآديان 
الحرفة والاديان الممتدعة قد إءدوا عن المقل والملىم 6 واعتمدوا في الدعوة 
وتلقين الدن على التسليم و والتقايد الاكبى 

وودمه القران فقي 1 هو١‏ بأنه 8 أي جأهم لاما اغداية الداعة 
النامية 3 قال قي آنه ل باه 07 بدئة من ريك وهدي ور ة ) وقال 
(اكا قل اتي هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قبا ) والصراط المستقم 
أقرب الطر ق الموداة الى السعادة الي شرع 7 الدين من غيراعائق و لا تأخير » 
والقم مايقوم وشيت به الامرالمطلوب ىلا يموت صاحيه. وقال(١١١‏ ونعت 
اكلمة ريك مدقا وعدلا ) أي صدقا في الاخبار وعدلا ف الاحكام . فبذه 
أمبات الأآيات في بيان صففة ماجاء به ارسولوانه أفضل وأ كل مايحتاج اليه 
الحلق لتكيل أتفسهم وتزكتما بالمل والهدى وليس هو من قبيل الدعوى 
بغيردليل؛ بل هو من قبي ل التنبيه وعطاف المظر الى الشيء » البديع الصنع البالم 
منتهى المسن وامال الذي يدرك جماله وكاله عجر د النظراليه» ولعمري إن من 
كآنه حيح المقل مستق ل الفكر» لايحتاج المىدليل بشبت نه ت ابه كو نهداءة الة رآن 
عقا وصدقا وعدلا وصراطا مل :ةما » وقد أثية دت الوقالم ان الذين آمنوا به 
ترد الدعوة كانوا ١‏ دل الناس عقّلا و نما ذقنا وفضلا كالسا بين الاولين 

من المباجر بن والانصارء على انه ارشد الى الاعماد فيه على الا"يات الينات» 
الى الواضدات»ودى نبتت هذه الا بات حقية ماحاء به الرسول وحسئةه 
ونفعه فُن الجاقة أ ان شرك الاهتداء بلاجل مشاركته لمافيالبشر بةأواستيعاد 
ما-فضله الله به من الخصوصية »؛ 

الرسول ووظائفه 

أمر الرسول أن يخاطب الماس بتقوله (1ه فل الي على بينة من ربي ) 
والبينة ما يتبين به الحق . والمراد.ما هنا العلم الذي أوحاه اليه مبينا له به 
الحق مؤيداً بالد لا ئل والحجج العامية والفطرية . وهذا في معى قوله ( ادعو 
الى الله على بصيرة أنا ومن انمي ) فليس في دينه تمك ولا 1 كراء إذ أمره 
أن يقول (16 لست عليم بوكل ) أي ليس أمر هدايشك والتصرف في 
شؤونم موكرلا إلى منالله بحيث أكون 0 بك وملزما إياك كبأن 
الوكبل على اعمال الناس » و بين في الآآيات م. ١5-٠‏ أن ماماء به ( ص ) 
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1 الالمام .اس ,ف | الغلو في الرسل وحقيقة عاطم با 


يصائر للناس فن أبصر به الحق واتبعه» فليفسه ابصر فهو الذي سيسمد به » 
ومن همي فمايها الوزر اذ عو الذي يشقى به. ثمقال ( وما انا علي بحفيظ ) 
اي مو كل باحصاها و<امظها لاج لالجزاء عليهاء ثم أخبرتمالى جدهبأن هذا من 
تصريفه الا يات وتنوبعه الدلاائل وتبيينها لقوم بءامون. ثمامره باتباع مابوحى 
آلية والاعراض عن المشركين - الىان قال ( وماجملناك عليهم فيا وما انت 
: بول ) ( داجم تفسير الا يات فى سس /190 - 12ج 7 تفسير ( 

وكل هذه الايات وامثاطا تفصيل للااية الى حصرت فيها وظيفة جيم 
المر سلين في التبليغ والتعليم المنقسم الى التبشير والانذار وهو وله تمالم(14 
وما ترس المرسلين الا مبشرين ومنذرين) وقد وردت هذه القاعدةفي الحصر 
بصيخة الاثبات إمد النني » الذي هو الاصل فيا يمخاطب بيه الجاهل أوخالي الذهن» 
لاسهاءن اول ما نزل في بيان هذه المقيدة اطادمة لعقائد الكفار في الرسل 
وخواص أتباعهم الى منها انها وكلاء الله على الارض بيده الهدى والحرمان 
منه والاسعاد والاشقاء وال رحمة والغفران واالعقاب وغير ذلك . ووردت آيات 
أخرى مثابا في عدة ء ور مما ما هو عام في ججميع الرسل ومنها ما هو خاص 
بجخائمهم » وو ردت آيات اخرى في معناها ذكر الحمصر فيها بصيغة « إنا » وهي 
متأخرة عن الاو ىكلها أو بعضباء وهي الصيفة الى يخاطب بها من كان على 
عل بالكيء لنكتة من النكت كم تقدم أنه في تفسير ( ١15‏ قل لا أجد فما 
أوحي الي ) الاب 

و غلا الضالون في الرسلل ومن دونهم من الم_الحين يجعاجم وكلاء الله 
مبحانه وتعالى في الحداية والجزاءكالمغفرة وار ةوالعقاب» غلوا فيوم بزهمهم 
اهم يعامون الغيب وامهم يتصرفون في امور الارض » فيوسمون على الناى 
الرزق.ويقضونالحاجات بقوة غيبة الهية فيهم خالفة لخنالله تعالى فيالناس ء 
اويحمل الخحالق سبدانه وتمالىم على ذلك محيث لولاهم م يفعله: وانهم في تفوقهم 
في ذلك وامثاله على س ائر اناس كالملا مك او اعظم تأثيرا من الملا شكة . وقد 
بين الله نمالى على لسانخام رسله فساد هذا الغلو ولطلان هذه المقائد وصيج 
بان الرس ل كسائر اببشر في ساناللهتما ى فيهم الا نهه رمم بالوحي وعصمهم من الحظا 
فيتبليغ ما أعن# تبليخه قولاوملاوما يحول مون التأمي مبم.-وحسبك من : 
هذه السورة قي فذقك قوله تعالىني إثرقوله « وما رسل المسلين الا متشزي 


0 شببات الكفار على الوحي والرسالة _التفسير :جم 


ومنذرين» ( 60 قل لا أقولل؟ عندي خزائن الله ولا أعل الغبب ولا أقول 
إفى ملك . إن أتبع الامابوحى الي . قل هل يستوي الاحبى والبصير أفلا 
تتفكر ون ) فراجع تفسيرها فى ( ص١5؛‏ س .48 ج / تفسير) فقد بيئا فيه 
بطلان ما مسرى الى المسامين من أهل الوثنية والكتب الحرفة من الذاو في 
الانبياء والصالحين 'زعمهم أنم-م يعلمون الغيب » ويتصرفون في خرائئت 
هلاك الله بالمطاء والمنع » والضر والتقع » وإلحاقهم باهم بالملا كه من مال 
الغيب » حى صاروا لطلبون «مهم مالا بطاب الا من الله ثءالى » وذلك عين 
العبادة الي يسمى الذين توجه اليبم آلطة ؛ 

كعات الكفار . على الوحي والرسالة 

هذا الغلو من بعض الد_اس في الانبياء والرسل يقابله غلو آخريرن. 
مهم في اذكار رسالتمم واختهمياص الهثمالى إناهى توحيه اليم فأو كلك الغلا 
افرطوا في تصوير خصوصيهم » وزادوافيها باوهاميم واهوامم » هؤلاء 
فرطوا فيهاء فلم بروا طحم مزية يمتازون على غير هم هاء اولئك زادوا في سان 
حقيقتهم فصلافصلهم من نوع الا نسان»ء وه لاء .لوا بشر دمهم مأامة من ا متيازثم 
على سر افراد الناس» إذ راوه,إشرا وظنوا ان الوحي خخر جرم نأ فد علهم 
كالملاتكة م يزعمالغلاة قال تمالى ق هده السورة (؟4 وما قدروااله حدق 
قدره إذ قالوا ١١‏ أنزل الله على بشر من شيء)أي امهم ١‏ ععرفوا اللهحق معرفته 
ولا عظ.ءوه حق"'مظ.مه بإتكارهم قدرته على| نزال شىء من العلم علىقلوب بءض 
البشر لاقتضاء علمه وحكته ان يكونوا معدين لسائر البشر ما فيه هدايتهم ‏ 
ما ان الغلاة فيهم ما قدروا الله حق قدره إذ زحموا انه جعلهم شر ء له في عم 
الغيب » و7:ه رف في ملك بالمطاء والمنع »... 

وقدبينا في ته ير هده الا بةحةيقة الوحي ووجهحاحة اليشراله واقتضاء 
حكدة ألله وفضله-الانعام عليهم به فر اجمه في ص١‏ 1ج تفسير) وهذهالشيبة 
شيهة كونوم بكرا قد ذكرت في سور كثيرعندالكلام على رسالةالرس لكالا راف 
وابراهم والنحل والكرف والانبياء وااشعراء وإس والتغان:وذكر ت في بض 
السور بلفظ رجل بدل يمر كقوله نعالى في اول سورة ونس ٠ ١(‏ الراكان 
لاناس عجبا ااوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس ) الخ وهذا في نينا (ص) 
ومثله عن اول من كذوا الرسل وهم قوم نوح قال “.الى فِية عبته من سورة 


إل لعام . س » ك1 حمل الرسول رجلا لاملكا قرام 


الاعراف خكابة ططابه إياهم ( إ: +5 او عجبم ان جاءم ذ كر من ريك على 
رجلم-ى لينذْركٌ ) ويليه حكاية مثل ذلاك عن هود مع قومه ( آبة 50 ) 

ولما استبعد هولاء الوحي لرجل من اليشر مثلبم كا حكاه عنهم في قوله 
(س+ : #” ما هذا الا بشر مثلك يأكل مما تأكلون منه و بشرب مما تشربون 
4 ولان اطعكم بش مثلم انك اذا لحاسرون ) زعموا ان الرسولمن الله جب 
ان يكون ملكا او ان يريد علك يكون ممه كا حكاه عنهم بقوله (4؟: ا 
والوا ما لهذا الرسو ليا كل الطعام ويعشي في الاسواق ؟ لولا انرل عليه ملك 
فيكون ممه نذيرا ) وقد ردت هذه العببهة في الا يتين الثامنة والتاسعة بديان 
سنةٍ الله تعالى في إنزال الملائكة وبديان عدم استعداد حجبهور البشر اريثم 
والتلقي عنهم في الدنيا وإتما يعدالله بع ضالافراد من كانم لذلاك فلامندوحة 
اذا انزل الملك عن جمله رجلا أي متمثلافيصورة رجل وحينئذ بلتبس عليوم 
الام وتبقى شبهتهم في موصضعبها 

هذه الشهة على الرسالة وهي كون الرسول بشرا مثل المرسل اليهم لمتدعم 
بحجة ولم تثريد ببرهان بلهي اطلة بالبداهة لانها تقييدلمشيئة المرسل وقدرنه 
وهوالغماللابريد ( مختص ب رحمته من نشاء ) وقدكان اولك المشتهبون مؤّمنين 
بقدرته التامة ومشيئتهالعامة . بل كون الرسول الى اليشر بشراً مثلهم يفبمدون 
أقواله ويتأسون بأفماله هو المعقول الذي :فتضيه الغطرة وطبيعة الاجتماع » 
ولككن الاوهام الجبلية تقاب الحقائق وتعكس القضايا دى إنبعض القرويين 
في زماننا جاء احدى المدن مرة ذراى الئاس #تممين للاحتفال بوال جديد 
جاء من دار السلطمة فرغب أن يبري إعينيه الوالي الذي آر سله السلطان أليهم 
خاما مس أمامه وقمل له هذا هو استعرب ان يكون انسانا وقال كلمة صارت 
مثلا وهي : حسبنا الوالي واليا فاذا هو إنسان أو رجل . 1 

واخبرتي منود باشا الداماد أن بمض فلاحي الاناضول يتخيلون أن خلق 
السلطان يخالف لخلق سائر الئاس وأن لهحيته خضراء اللون . و لهذا الضءف في 
كثير من البشر يلبس بعض رجال الاديان ازياء خاصة ويوفرون شعورث لاجل 
استجلاب المهابة فق وله تمالى( ولوجملثاء ملكا لجملناه رجلا وللبسنا عليبع مأ 
بلبسون ) كاشف هذه الغمة من الوثمء وهاد الى ما يوافق سان الفطرة من العلّء 
وقاطم على الدجالين طريق الجبت والخرافات » التي يخدعون بما أولي الاوهام 
لضو اللهازولفكم 6 ب 639 ...9 الإرء التامن > 


«م» ها ب السكثمار للأنيات والزا مهم بالق أن التفسير: جه 


والميالات » فيوهمونهم أن الاولياء والقديسين فوق مرتبة البشر ويقدرون 
على ما لا يقدر عليه غيرثم مري اابشر » وامهم عند الله تمالى كالوزراء ورؤساة 
الححاب والاعوان عند الملوك المستيدن ,قر بون منه ويبعدون عنه من شاوً! 
ومحملونه على المطاء والمنم وااضر والنف ع كا إشاؤون 

و حملة القول آنا لله تعالى قد ا بعلا ل هده الشمهة في الا بات لاوةم و هن 
هذه السورة اثْل رد فرأجع تفصيل القول في تفسيرهن ( ص » ا 
تفسير ) ثم بين في الآانة ( 1٠١‏ ) انه لونزل الهم , الملاتكة وانامم كل ثيء من 
الآ يات ت مقاءلا طم أو حشره و#عءع -ه طم قبيلا بعد قميل ماكانوا ليؤمنوا 3 
أ نشاء الله لام معاندون لا صبيدو <ق وطلاب دليل لعرفونه نه » قراجدم 
تقسيرها ( فى ادلي زء التفسير الثاءن) 

تعجيزيم الرسو الزسدول بطلب الآنات 
كان الجاهاو والعادو 3 وكقارمة | يطاليونالرسول(ص) يالا يات ع رسالته 
وكان بأعس الله اعال تج و وستدل عليبا بشبادة الله له وهي أنواع وبالقران 
الحماهم لاقو نار ف الاستد لال الءامية والعقاية على كونه 1 ابه في فسه من وجره 
7 وآبةباعتياركونمن! نول 1 قله وظور على لسا نه كان أمما يال يتعلرشيثا 

من أ نواع العلوم الاطية والشرعية والاجماعية والتاريخية الء ىأشتمل عليهاء 
كانه دلالة الم رآنعلى رسالته ه (ص) | فيمواضم من تفسير هده السورة 

فراجم تفسير الا نة .ها في ( ص سم ) والاية ٠6‏ ( ص 6وم) والا نه بم 

( ص شم ) وفيه بان كون القران أدل على رسالة مد ( ص ) من الآآيات 
الكو نية الى » أأوانيها موسى وعنسى وغيرهما (ع س ) على رسالتهم والااة 8 
رص ١؟*‏ - :٠5‏ ) وكل ذلك فيا إزءلا من التفسير والا أبةه(ص؛١٠‏ جم ) 

5 م إذانة اله وان أقوىالمجج الاين الدلالات: وهي مدشتملة ومصشدة 
الى ؟ لشرمن الو ا والمينات» ولكن الذينكانوا يطالبونالرسول (ص) بالا !اث 
على صدقه ل يكونوا ينثلرون في الآ آيات» ولا يحهاون تأمرالاستدلال » بق 
كانوا يعرضون عن كل آية الانمهم فريقان: فرق الرؤساء والكيراء الذي 
شغلوم الكير والحسدلارمول والعداوة له عنالنظر فما جاءبه من ه.دئ وها 
أقام عايه من دليل » وفر بق المةإدن الذن ؟لفوا ماورثوا هن اك تنم وأجدادمم 
فاعر ضّوأ عن كل مأيخالقه ولا سما اذا كانمز يتنا له وه ضئلا 'لاهنله » وطنذا تال 





5 1 مم © 
الانعام . س 6 قوطم في القرآن أساطير وللني درست ١/١‏ 


مالس اشاح هدهالسورة الكرعة محمده ووصمهءا عجان الجمد 3 
ومقار نةذلاك عا امود الذ بنكغروا له من ند وعدل»47 ومانا نمم 0 2320 م.. نآيات 
رمهم الا كانوا عذها مدن ) وأ فقه الشىء من إعرضعنه ولا «نظر ويه ؟ 
وقدكا, ن الذي (ص) ي#زن لاء رأضوم و:ود ارارق ديه الله تعالى 1 ابة ما اقترحوا 
عليه من الا يات ت السماوية كانزال الملك أو انرال كتاب من السماء 8 وال" رات 
الارضية كتفجرينبوع في م كه اواغطاتة نه قيبا شحر الانمار خلاهها تمديراء 
فبوان الله تعالى عليهذلاك وعامه مالم , َك ن على م م.. ط نطباع هد لاء المعاندن وعدم 
استعدادم للاعانء وك ونم 0000 تو كذب أمثا اطم الرسلمن 
او يينلهسنته فيءذابالمكذ ين بمدإيتائي الا" بات امفترحة بالاستعصال» 
وفيخذلامهم وفصرالرسل عليهم» وص أن يصيرعلى قومهكا صيروأ علىأقوا مهم > 
وسّحملمثل ما ممملوا من اذاهم » ويخبرمم ان الا ءات عند الله تعالى لاعندمٌ . 
راجع تدسير اله" باتلاية ( ص 4ه *ج”) وه” و55 ( صلاخ" مده). رمم 
لام (فىي ص الاط ‏ حلم" منه)واية ٠ه‏ (ص 151 منه ) ولاه و8ه ( في 
ص 56 منه ) و:6" - /اى رص ..ه: الى .٠ه‏ ونه )و ا و8١٠١‏ (ص 
0 ) الى آخر الجزء السابع و١٠٠١‏ في أول الجزء الثامن و 1١١‏ - و١‏ 
(ص لام - #2 منه ) 
وأما قوم في القرآن عار الاواي نك في الاابة ه"ر([ص5:م ج +7 ) 
وقوطم لاغبى (ص) «درست» كيالا , به 5 *1(صمه5 منه)ةرو مما قآله بعضهم 
في قصص القران لمالا لا تفسوم ما أملاه الحاطر » وبادر الى فكر المكابرء لآ 
عن معرفة واطلاع َك بدنأه في تفسير ال تين 6 شئلوم 4 كثل من استكير 
من أهل البداية منكاتب أو شاعى ما يكتب أوينظم فينسيه الى أ حد ا 
ولاسما اما كان لذلك الكاتب أو الشاعن صملة بأحد منهى » ما كأن لظن لعض 
الناس أن الاستاذ الامام هو الذي حر رالمناركاه» !و التقسس والفتاوى والمقالات 
الاصلاحيةمنه و #دالجاحدون شببةعلى كون النى (ص) لعلم شيكًا من اعند 
وقد عاش عاول عمره معوم ويس عنده ولا عندثم لخد لعللم اخمار الرسل مع 
قو امهم وقداحتج عليهم يذلاك يأص الله تمالمد ىأ لجأت المكابرة 5 بعضهم المعر و 
55 التعليم الى فين ( حداد) روني حاء 2 اشتغل فيها إصدم السريوف فكان 
الني رص ) يقف عليه ليشاهد صناعته » وقد رد لَه تعالمى شبهتهم ع وله 


الرسل كسائرالبشر في الامور الكسبية التفسير: جم 


(لسان الذي ,يلحدوزاليه ؛ أعجمي و هذا لسانع بي سين )ذا ز ذلك الرويل يكن 
يعرف العريدة وهذا | القرآن قد بلغ ببيانه فيا حد الاعجاز . . ونتمة القول في 
هدا تراه في تفسير الا بة الثانية (4 )٠١‏ من 6 دتين اللتين افتتدنا سبماهيذهالمساًلة 

فمل ثما تقدم ان الرسل رجال من البشر في جميم الذؤون البشرية الفطرية 
ليسوا أربابا ولا شركاء ارب العباد هي في عل الغيب » ولا في تصرفه في ند بير 
أمى الحلق » فهم لا يملكون لانفسهم ولا لغيرهم ضراً ولا تفعاً» ولا إعان 
ولا رشداً؛ بلى ثم عبيد لله سبحانه كسائرعباده ولكنها كرمهم بسلامة الفعارة 
واختصهم بعلم اوحاه الهم واءر ان سلغوه لاقوامهم لهتدي به المتفد 
منهم لاجدابة ومحق الكامة على الماحدين والمعائدين ( لبيلك من هللك عن بينة 
وبي من حي 50-7 

وقد بين لاناس ان ما يو يدثم نه ٠ن ٠‏ الآ بات ليس في استطاعمم ولا من 
مقدورثمٌ لان سنة الله تعالى في قدرتهم كسنته ني سائر البشر كا ان سذته في 
عام مكذلك » فلا الوحي الذي اختصهم به م نكسبهم واستنتاج عقولم » ولا 
الا'نات المثبتة له من ن عملهم » تأمل قوله تعالى للائم الرسل ( ٠‏ وان كان كير 
عليك اعراضهم فان استطع تان تبتغى نفتا فيالارض أو ساما في السماء فا تيهم 
بائة » ولو شاء الله ججعوم عل اطبا فلا تكونن من الجاهلين ) وراجم تفسيرها 
في ( ص 0 نج 

وتامل أهرة إبأه بان سين للناس أنه ليس عنده خز ان الله ولا الغيب 
وانه ليس ملكا وحصر خصوصيته باتباع وحي ربه في الآية ( 0 ) الي أشرنا 
المها اتنا 'وأمره في ال به الى بعدها بالانذار كم تدير بمدهدن الامن مانهاه 
عنه وما امرة به فشان سعاملة فقراء الم منين السابقين وسائ رام منين في الا ' بات 
يو وقارن ومهأ بين قوله في اله به ه6* (فلا تكوننمنالجاهلين) وقوله 
في آبة (؟0) ماعليك من حسام من ثبي" وما من حساك عليهم من شي* 
فتطر دهم فتكو نمن الظالمين) نعم الفرق بين مقام الربوبية ومقام عبودة النبوة . 
ويقابل هدا النعي عن طرد فقراء الممنين احابة لاقتراح الاغنياء المتكبرين 
قوله المالى في معاملة هثلاء المشركين ( ٠٠‏ وذر الذين امخذوا دي 7 
ولعبا ) ال وصيا 2 ذي ء من بياتف سين الله تعالى في الرسل وأقوا 
الاشارة الى ما في السورة من بيان السئن الاطحرة العامة في الحلق 


مس مد 0 


المعث والجزاء 

ذكرت الات البمث والجزاء فيهذه السورة تارة خبرا جردا مئوكدا كقوله 
(؟اليجمعتم الىبوم القيامة لارسؤه) وقوله زعم٠‏ إن ن ماتوعلبون لات وما 
أثم عمجزين ) أو غير مؤكد للاستغناء عن التوكيد في السياق كقوله ( .م 
والموى ببمثهم الله) وكنى بالاسناد الى القادر على كل شيء استغناء عن التوكيد . 
كا قال في آآخر السورة (118 ثم الى ربك مرجمك) . والاساوب الغالب فيبيان 
هذه العقيدة ابرادها في سياق ذ كر الجزاء على الاعمال والبشارة والانذار 
والوعد والوعيد > وأبلغ الآيات فيه التذكير با يكون في ذلك اليوم كقوله 
(9؟ وبوم حشرم جبيعا) الى آخر آنة (5؟) وقوله (77 ولو ترى اذ وقفواعلي 
النار) الىآخر آية (»") وقد حاء هذا بمد <كابة اتكار البعث عمّْم وحصرم 
الحماة فيالدنيا فبين طم سو مصيرثم فيالا “خرة اام كر نها لعدمالاستعداد 
ها بتركية أتفسوم وحم السياق بحصر متاع الحياة الدنيا باللعب واللهو الذي 
هو شأن الاطمال وتفضيل إله” خرة علمبها ٠‏ وشاسب هذا المه. ى قوله في الاانة 
) ) وذر الذين اتخذوا ديهم ل لمبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذ كر نه 
أن تبسل نفس با كسيت ليس طا من ع دون الله ولي ولا شيم ( الآابة ) وكل 
هذه الآيات في ال+: زء 7 ويقرب منه ماجاء فيأسلوب حشر الالس والجن ؛ 
وسان ما وله يومدّذ كل يم قِ الآخر وسئوال الله إياثم عن مجي الرسل 
منهم اليم يقصون عليه آنات رهم ورينذروهم ثقاء ذلك الوم »وشهادمهم على 
0 رأجم آنه ا ١‏ ؟١‏ رص فرج 4) وقد ججم فالا بأت ااا _ 
4 بين الوعيد بسوء عاقبتهم في الدنيا وال خرة جميعا 

اذا استقصى القاريء آيات البعث في هذه السورة براها نتخبر بشيء ثابت 
مقرر » هو لصدق امير به كأنه مسل ء لانذار ما يقم في يومه من الءذاب 
للمجر مين عد أن يتتى » والبشارة عا أعد فيه لامتقين من الفوز والتميم عدى 
أن السدهى له بالاعانوالهدى .وإظن الذءناعتادوا تلت العقائد دن ريق النظريات 
الجدلية » ان هذه دعاو غير برهانية» وإنما هي أساليب خطاب.ةه » والصواب 
ألما اغنان اخين:نا من لآ خلاف ين المومين والكفار في صدقه وأمانته » 
وقد قام البرهان على رسالته » ولم يأتمتكروها بدليلعلى تكارها ولا شيبة؛ 
فيحتاج الى ابطالها ايده وإعا كآنْ سيب الا نكار ؛ استغر اب مالم عرف و 


ايم ألسن والاقدار . لا تنافي حمل الانسان بالاختيار النفسير: جج 


التي جزاؤها عثلها ان لم ينل صاحيها شي" هن عفو الله ومغغرته ومسألة سعة 
الرة الاطية لكل شي" وسيقها للغنشب ‏ كل ذلا قد عد مشكلا مع 
تفسير الجبور لخاود .الكفار في النار خلووا لا نهابة له » وقد إسعلنا ماوقع من 
لحلاف في هذه ااسألة في تفسير قوله تعالى (57) قال-الذار مثوا كغالدن فيها 
الا ما شاء الله . ان ريك حكيم علم) قرا جع ف 14 مايه .4 جن( و فيه كلام 
ئس قٍِ رحمه ة الله تعالى و<كده 

( الاأصل الرارم ) جزاء سيئات كل عليه وحده وحسناته له وحده 
فلأ مدن جاوزو غرة ولأ اهو يتات غيره ( راجم الاابة 6 وتفسير 
هذا الاصل فيا (ص 15؟) والاستدراك عليه (ص 4ه _ ٠١ل/ا»‏ جم) 

( الاصلل الأادس ) ال1زاء يكو نعل الاحمال المدنية والنفسية حميها ولذلك 
أعس تعالى بترك ظاهى الاثم وباطنه » بل المراد من العمل الظاهساصلاح الباطن. 

( الاصل السادس) الناس عاملون ن بالارادة والاختمار » ولكنهم خاضعون 
فيأعما للسنن والاقدارءفلااجمار ولااضطرار » ولا تعار ض بين تمل باخ 1 
وبين مشيئّه ة الخخالق سمحانه ولا تعدون به مشار كين له تعالى في أرادنه وقدريه 
فآن صوانه تعالى ذات.ة واجية الوجود كاملة وارادة العياد وقدرمم من عطاء 
الله وخلقه حسس مشيئته فهو الذي شاء أن يمخلق نومأ منالخحاق وجعله ذاقدرة 
محدودة ومشيئه تتوقف عايها أعماله الاختيارية » ومعى خلقه تمالى الاشياء 
بقدر وتقديره آكل ثى * أنه خلةها نظام جعل فيها المسددات على قدر الاس.اب 
عن علم وحكة: و يخلق شيئاجز انا ولا أنما ما يلاعم منكرو القدر . والانف 
ا يكون بادى* الرأي عن غم تقدير ولا نفلام مجري عليه 
فليس في القدر شي" من ممنى الاكراه والاجبار على اله مل البتة. راجع في فهر مي 
الجر ئين ب وكات مفيثة ا والّدر وسئة الهاو سنن الله تعالى في الكائنات. 
مثالذلك ص؟ 7٠0‏ و ؟ ٠0‏ ومةذو كا5 من ار زء السابع وص بورج مو تفسير 
(4؟١‏ من برد ألله أن مده ) الا , به (ص 50-100 وكذلك ك ولي 
بعض الظالمين بعضا) ص ٠٠١‏ جم ايضا وص ؟١١‏ منه وتمسير (1544و14١‏ 
سيقول الذن أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ) ص «لاة ل لم١‏ منه 

وبدخل فيهذا البابسنة الله تمالى وقدرهفيفقد الاستعداد للاعان الذي 
لعبر منه فيالقرآن عشيئة الالال وبالا كنة الم والرين على القاوب وبوصف 


التتفسير : ج22 سننالله في العقاوة والسمادة لافراد الأهم /إ/؟ 


أصحابهبالعم البكم العمي - ليس معتى هذه السنةأن لله بنقدرته طبع هثؤلاء على 
الكفر ابتداء وخلقا أتماء حتى صار تسكايف بم الاعان عبثاء ومن تكليف مالا 
ينطاق » » بل ههي داخلة في نظام المقدار » وار تباط الاسباب بالمسببات » اذ هي 
عبارة عن تأثير اال الانسان في فة وات الترية والمعاشر ةا نضا ء فبي 
اذا أث ركسبه كا بعلم من الشواهد التي أشر نا اليها آتفا . وكثيراً ما نذ كر به ف 
التفسير لابضاح هذه المسائل الي صل فيها كثير من المتكلمين فاو قموا الناس 
في الميرة ( راجم تفسير آنة /ا سه ص .ه وآبة ٠ص‏ #65 وآنة ٠ص‏ 45نم 
وه“ ص ىم" و45 ص ١7‏ كلها من الجزء السايم وتفسير ١١١ -- 1٠١١‏ من 
آخر السابع وأول الثفامن و١؟١ا‏ و7559 ص كثكاو مم0 - ه؟١‏ ص لام 
و::١‏ ص ه:١من‏ الجزء الثامن ) 

وكذلك سين الله في افتتان بعض الناس - وكذا المن - ببءض في 
الآية «ه(ص» 4) وفيليسهم شيعا واذاقة بعضهم بأس بعض في الاب 6 
ص +45 وتولية بعض الظالمين بعضا في الا يه 174 (ص١١٠‏ جهو ه١٠‏ منه) 
وف تز بين أعماط مهم فيالا . ب/١٠‏ (ص مكاج 7) وآبة الال(ص١م)‏ وآية ٠0‏ 
(ص ١٠١‏ ماكر ء الثامن) وفي مكر | كابر المجرمين في المدائ في البة ٠”‏ 
(ص 7٠‏ منه) كل هذه السن العامة في الاجماع البشري في معنى مأ بيناه في 
الاصل الذي قبل هذا عام ا الله رسوله والموّمئين ليكونوا على بصيرة من ا 
الدشر 00 ير دعوة ةا لاسلام في المستعدين د و ن غير هم » حى لايح نواولا يطمعوا في 

غير مطمع ولا شيءهنها ,يقتضي ساب الاختيار»و لا وقوءها بالأكراهوالاجبار 

(الاصلن السايع) ما ورد من سان السين الاجماعية فيحياة الام وموممبا 
وسعادتها وشقاوتباو إهلا ان اسل وبالظل والفساد فيالارض وثر بينها 
بالشدائد وكذا بالنعم والنقم ( راجع "٠4‏ و ص 54 وما بعدها و8 م 
و؟١١:‏ ولاةةمن الجزء السابم و 55 و ١١9‏ و”5575 من الجزء الثامن ) 

( الاصلالثاءن) ان مسائل عقائد الدن عل صحيح » لشترطفيه اليقين» 
ومن م كان بصائر للناس ء وآبد بالا "نات المينات 3 تقدم في بحث المقائد 
الاطية ويحث الرسالة “واليقين جزم تطمن نه النفس» لا بزازلهوشك ولارس: 
د تفسير القرآن الحكبي» « سم » د الجزء الثامني »© 


4 بطلان التقليد فيالدين والتشريع لغير الله التفسير : ج م 


( الاصل التاسع ) التقليد في الدن باطل لانه ينافي أصل العلٍ اليقين » 
فان المقلد فيالدبن هو من يعمد فيدينه على قول من يثق به من أهلهوقومه 
او معامه ولرس على على ولا بعميرة ذيه 26 فهو لا.دخل في أ تباع ازرسول الذن 
قال يم اللهعز وحل م١8:1٠‏ قلى هذه مو لي ادعوا الى الله على بصيرة انا 
ومن اتبءى » فكل ما ورد فىيهذه ااسورة وغيرها هن الةران او السنة من 
كون هذا الدنعاما مئيدا بالمجة وبصائر تانخاس وآيات بينات فبو مبطل 
للتقلبدء وكل ما ورد فيبا هنالنعي على الكفار وعيبهم بالجبل وعدم العلمء 
ووصفهم بالدم البكالممي» و بكومم لاا دءعةلون- فهو ميطل للتقايد . وكل 
مافيه من مطاليممبالدليل ولى ما يدعو ن ويالعل والعقل فكخ لاك . وقد نبهنافي تفسير 
عض آيات السورة الواردةفي هذه المسائل الى بطلان التقليد كةوله تعالى في 
اخرابة 4 فن أظل من افترىعلى الله كذيا ليضلالناس بغير عل « ص ١54‏ 
سٍَ م »والميرة فيه اله حاء فيخا نمة تقر يعبم على ما حرموا من ار ث والا نعام 
تقليدا لأبائهم فمذلك كانت كل تلاك الآيات هادمة للتقليد » ويئريدها آية 
رمات الطلمام بمدها وقد نقلنا في تفسيرها كلاما <سنا في جبل المةمدين 
وإيثار ثٌ كلام شيو خب على كلام الله ورسوله نقله الرازي عنشيخهالذي وصفه 
مجاعة المحققين والمجتهدن « راجم ض ١159‏ ج 8 » وراجم تفسير خسرارت 
النفس في ص 8”؟ ج 7 

( الاصلى العاشر ) ان ااتدايل والت«رثم الت.ديان وسائر ثسرائم المبادة 
وشمائرها هن <ق الله على عياده دن وضع طم 4 دن ذلاك ل تند الى 
#عرع الله الذي اوغاء آلى رمام له فى اذترى علىالله وجعل نفسه ششريكا له في 
رمو بيته وأملى الناس إغيرعل فهو ضال «ضل » وما جاءبه فرو بدعة ضلالة » 
راجم تفسير الآيات 15 .14 ( ص اال 1507 ج 4) 

(الاصلالحادي عشر) ان اللهتعالى هرم على الناس طعاما يطعمو نه الا.الثلاث 
الي ذكرت لصميغة الحصسرفي الآنة ( ١4«‏ ) وهي المتة والدم المسفوح وم 
الحنز بر وما أهلل به لغيرالله فراجم نحةرق المق في تفسيرها (من ص ١47‏ 
ينات م4( 

( الاصل الثاني عدر ) ان هذهالمحرمات تباح لل ضطراليباإشرط أن لايكون 

بإغيا أي ص ددا لماء ولا عاديا أي متحاوزاحدالضرورة الىالمتم مأء واذكان 


الانمام. س +" وجوب السياحةوأحكامها والاعتبار بأحوال الام 18/؟ 


الاضطرار علة هذه الاباحة بشرطها فثل هذه الاطعمة غيرها من الحرمات اللي 
يضطراليها الانسان لظ حيانهكالاضطرار الى اخر أ حيانا صر حوا به 4 
منه الزنا لانه ليسئما يضطر اليه أحد لحفظ حياته 

(الاصلالثالث عشر) السياحة والسير في الارض » فاتنا أن نذ كر فيتفسير 
قوله تعالى ١١(‏ قل سيروا فى الارض) أنه بدل بعمومه على وجوب السباحة » 
وان جعل الزمخشري والميضازع !لاعن فيه للاباحة » ذم ان الحطاب في هذه 
الانة للمشركين المكذبين وان الغرضمنه الدلالة على مصداق الاابة التى قملها 
الناطقة بماحل من عقاب الله بالساخرين من الرسل والمستهزئين هم من من قبلهم » 
ولكن العبرة بعموم اللفظ دون السبب الحاص انزوله والاحتحاج به » وقد 
تكرر الامى في الكتاب العزيز بالسير في الارض والحث عليه » فنه ماجاء في 
خطاب المشركين كا ية الانعام ومثلها فيالنحل والعل والمتكبوت وبوسف وفاطر 
وغافر » ومنه ماحاء فيخطاب المئمني نكا بة آل عمران ( #:/ا1 ) ومثلها آبة 
سورة اروم ( .0 ) ومنه ما يحتمل العموم والاطلاق. ونؤيد ذلاكوصف 
الم منين والموّمنات فيالقرآنبالسانحين والسائحاتفي سور بي التوبة والتحرم . 
وكذا مخصيص سه من مال الزكاة لا بناء السبيلوم الرحالون الذين بنقطءون 
بالاسفار عن أوطامهم ومعاهد كسبهم 5 ن السبيل لكل منهم عو اهن 
لانه لا .كاد يمارقه» وانظر أحكام المسفر وذوائده في الأصل التالي : 

(الاصل الرابم عشمر) النظر فيأحوالالاممءو عواقب الاقوام ام الى كذبت 
الزسل » في أثناء السير في أرضها » ورؤية آثارها » ومسماع 0 » كا بينا 
ذلك في فس اله البى استدللنا مها على الاصل السابق وهي ١١(‏ قل سيروا 

في الارض ثم انظروا كيف كان عاقية المكذيين) 

وهذا النظر والاعتبار لاخلاف بين العاماء في وجوبه شرعا وكونه مطاويا 
لذاته ومقصوداً من السياحة والسير في الارض. وانما اختلفوا في السفر نفسه 
اذا : يقصد بهذلك فدهب إمضهم الى إباحتمما تقدم و عضوم الوحوية والحق 
ار أن قد بين للسغر فوائد أخرىعال مها الاعس بهو 0 ث عليه .وا نالاصل 

فيه الاباحة وقد يكون واجبياً اذا كان لاص واجب كالحج والجهاد الشرعي 
والنظر والاعتبار الذي هو موضوع هذا الاصل من اصول فوائدٍ سورة 
الانعام ل وقد يكون مد_دويا اذا كان لطلب ب التوسع ف العلوم . :واما العلي 


٠‏ الحث على على الاجبماع وسان العمران التفسير جم 


الذي هو فرض عين فالسفر لطليه اذا تمذر محصيله بدونه يكون فرض عين » 
والسفر لطلب العل الذيهو فرض كفاية (ومنه الفنون والصناءاتالي يتوقف 
علمها حدمظ البلاد وش و نالمماش والصحة...) فرض كفاية تأثم الام ة كلها اذا 
م يتم به من محصل بهم كغاية الامة والبلاد . وقد يكون خوما او شكروها 
اذا قصد به عمل بحرم أو مكروه . كالذين سافرون الىأورية لاجل الفسق 

وأجمم الا'يات لتككيل النفس بالسفر من طريق الدراية المستفادة بالنظر 
والا كتشاف والاعتار » وطريق الرواية والتلتي عن أهل العلل والطدرة 
والاختبار » قوله تمالى في سورة المج ( ؟” : 44 أفل إسيروا فى الارض 
فتكون طم قلوب لعقلون يما او اذا إسمعون مما ؟ فانها لا تعمى الابصار 
ولكن تعمى القلوب الي في الصدور ) 

وقد نبهت آبة آل عمران الى أصل من أعظم أصول العم التي استفاد من 
السياحة واختيان ا حال الهم وهوالءلم بسان الله في شئ و نالبشر العامة لمر 
عنه في هذا العصر بعل الاجبماع وهي (" : /ام١‏ . قد خلت من قبلك سان 
فسيرو| في الاارض فانظروا ) الآابة ٠‏ ونبهت آبة السكيوت ال ا فيل 
لخر وهو التغك فنا شفاق يده الاق من الا ثار » ليكون من فوائده 
قياس النشأة الا 'خرة على النشأة الاولى وذلك قوله تمالى ( 4” ١١:‏ قل 
مواق الأرط فا قاروا قن ذه اظلق ) الا م وفيت لاد الول 
من دي سورة الروم الى النظر في أحوال الام واثارها الخاصة بالقوة 
الحرسدة وموارد الثروة اازراءية وسائر شؤون العمران وكيف كان عاقية 
ذلك وأسياه ليملٍ أن القوة والثروة » لا ءول دون هلاك الامة» اذا 
استحقت ذلك بالظلم و وكفر النعمة ع وهى ( ٠‏ مأو سيروا فى الارض 
فينظروا كيف كان عاقية الذ نكانوا أشد منهم قوةنواثاروا الأرش وتفر وها 
اك ثر مما عمروها ) ال وفي معناها آنة فاطر(هم : 44) وهي خاصة عسأًلةالقوة 
ولكنها جاءت بعد بيان سنة الله فيالاولين » وان سنن الله لا تبديل لها ولا 
محويل » فبي "رشد موقعها الىالبحث عن تلكالسنن » وفي معناها ايتاسورة 
غافر(٠4‏ : ١؟و88)‏ فبها ترشدان الى لاعتبار بقوة الام واثارها في الارض 
فيد علىماقيلها الارشاد الى الاستغادةمن صناعة الاو لين وكسبهم » والاعتيار 


) الانعام . س 5 ) اهلاك الطلم للامم . علوم المواليد وحفظ اع يوان 81١‏ 


وقدذكرناهذه الامبات من اصول ل علوم الاجماع والعمر ان على سبي ل الاستطرا د 
لتذ كير مسامي هذا العصر بأن القر إآن قدأرشد البشر الى حميم وسائل سعادة 
الام والافراد 4 ف أي المعاش والمعاد . 

( الاصل الخامس عش ) جعل الله الفلم سببا لاك الامم وإبادة الاقوام 
فقال ( ه14 حل د التو القن موا وقال (/11 هل بلك الا القوم 
الظالمون) وقال ( 4 الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم أولئك لطم الامركى 
وثم مبتدون) وقال (14 فسوف تعامون منتكون له عاقبة, ا انه لايفاح 
الظالمون ) .) والظل أنواع قد بين في هذه السورة بعضها والح ق أن المراد في مثل 
هذه الا ا ت الظم العام ( ر راجع تفسير الشاهد الاخير ١١9‏ جم ) 

( الاصل السادس عشر) الترغيب في في علوم الكاثنات وال رشاد الى البحث 
فيها لممرفة سنن الله وح فيها وآياته الكثيرة فيها الدالة على عامه 0 
ومشيئته وقدرنه وفضله و رحمته ولاجل الاستفادة منها عل ا كل الوحجوه الي 
برتقي االامة وتشكرفضل الله عليبا » وقدجملنا هذا النوع من هذا بةالسبنوارة و 
لذ واعدا وه أصول تتعلق بكثير م من العلوم المتعلقة بالموالد الثلاث 
وغيرها #واعا قر كنا يذ هذه الاسول التذ كير والاشارة ويعكن القاري” 
أن يِأُخْذ من هذا الاصل ارشاد القران الي جيم العاوم النباتية والحيوا نية 
والانسانية » من جسدبه ونفسية » والفلكية والجوة والمساسة 

ولو ردق هذه السورة الا الآ يات الاربع المتصلة منقوله 0 
إن الله فالق الحب والنوى الى قوله ‏ لاآيات لقوم يؤومنون) لكنى فرا 
تفسيرها في (ص وعد - 540 ج 7) وني معناها في الذيات ١11(‏ 2 
أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ) الآنات . ومثلها في الحيوان خاصة 
أن 4 الي تذ كر في الاصل الذي بعد هذا 

(الاسل السابع عكر) العناية حمظ أنواع ال حيوان » والرفق عا سخره الله 
مها للا نسان» ولغيره. وتبانا تعالى (م وما من داءة في الاارض 
ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم امثالكم ) فقد استنيط النبي (ص) منها حظرقتل 
الكلاب فتقال « ولا أن 0 أمة من الام لامرت بقتلبا » الحديثرواه 
أبو داود والترمدي عن عبدالله بن مغفل اعد مع 

وقد استدلت احدي الصحابيات بالآأنة علي وجوب الرفقبالحبوان وتحرم 


#ارف”» الحياة الدنيا- ابتلاء الناس بعضهم ببعض2 التفسير: جم 


تمذيبه م ذكر ناه فيتفسيرها وذكرنا فيالممنى بعض الاحاديث المرفوعة وهنالك 
أحاديث أخرىأ بلغ منها معروفة ف محلبا وراجع تفسيرالا . برص 1و8" 0 
( الاصل الثامن عثشر ) إ” بات أن الحياة الدنيا ليست الا لعما ولهحوا أن 
الحياة الا خرة خير منها للذين .ت متوق نا اس الله تعالى الناس باتقائه من الشرك 
وكفر النعم والظل والفواحش والمتكرات » والا'نة ”0 نص صريم في ذلك 
وقد ذ كرنا في تفسيرها ما ورد في معناها فراجعه في (ص + 0/٠‏ ج7) 
والمراد من بيان هذه الحقيقة تحذير العاقل منجمل اأعتع بشهوات الدزيا 
كل حمه من حياته أواكير همه فيهاء وان وقف في ذلك عند حد المباح مرن 
الزينة والطيبات من الرزق » ول نضيع مالله وما لعباده عايه من حق » علىأًن 
هذا لا كاد يتفق لمن كان ذلك اكبر همه » ذلك بأن متاع الدنيا قليل » وأجله 
قصير » وهو مشوب بالمنغصات » وعرضة 3 للا فات والذي لاثملهفوقه سرف 
فيه فيظل نفسه ولظل غيره . واننا رى اهل اطضارة المادية فيهذا المصرقد 
سا1 الى درجة رفيعة من الملوم العقلية والادبية والاجماعية ولم تكن 
بصارفةطهم عن افتراس أقويائبم لضعفاتهم فضلا عن الضعفاء الذبن ثم دو هم في 
حضارمم او من غير أبناء جنسم جتسيع اوقد ادروا فيالحيث والشر والظل والفتك 
الى غانة لم لعرفها تار يح البشر في اغية المتوحدين ناد 
( الآص لالتاسع عشر) ان من آدان الأسلام الحتمة أ شحامى المسامون 
سيمأ لعبده ل ار شجرا او هيوان اف إنهانا لانذلك قد 
يفضى الى ما هو شر منهوهو ان نيار لفك المشركون اللهتءالى عدوا بدون 
عم على إعانهم به ويثير العداوةويورث الاحقاد بينهم وبين المسامين ويكئف 
المجاب الذي يحجبهم عن الاسلام على قبح السب في نفسه وكونه غير لائق 
بالمسلمولا من شأنه كي ورد في حديث 2 المسلم ليس لسباب ولا لعان »واللاصل 
في هدا الادب العالي وما رمدي اليه فال داب الأخرى في المعاملات العامة 
وله تعالى ١٠١7(‏ ولا سبوا الذين ددعون من دو زالله) الآ*ية 3 راجع تفسير هأ 
في ص 554 - 5596 من آ المزء ء السايع وفيه بحث عصبية المذاهس والاديان» 
وما تفضى اليه من الفساد والطغيان . وما يتعلق ذلك ويردعليه من الشمهات 
( الاصل العشرون ) ابتلاء الناس جيم دهن أي جعل ما مم ِ 


الانعام . س > القواية سرون شر امقر عا ةب 
الاختلاف والتفاوت في الصفات والمزايا الوهبية والكسبية ممايختير يهاستعداد 
الافراد والشعموب فيالتنافس والمسابقة الى ما نفضل به لعضهم عل بعض» نهم 
من سلك في ذلك سبي ل الحق والخير » ومنهم من سلك طرق الباطل والشر . 
ولذلك ينهي الاختبارتارة بار تقاء كل من المتنافسين في العلوم وا لاعمال النافعة 
وتارة نمي بالرزاا والتكال لكل منهما ء وتارة ينهي بارتفاع فريق الى أعلى 
الدرجات» وشو الا خن إلى أ عن الدركات + ركان الراخب عل المدلنيين أن 
يكونوا أول المبتدن بهذاا الارشاد الالمي في منافستهم لغيرهم ومنافسة غيرهم 
طم ء وذلك قوله تعالى فيآخر السورة (/117 وهو الذي جمل؟ خلائف اللارض 
ودفع إمضّك فوق بعض درجات ليباوم فيا آنام . إن ربك ريم النابيا؟ 
لغفور رحيم ) عسى أن يتوب الله تعالى على بم » ولعود برحمته الخاصة , 
فبرفع عنهم ما تزل مم لوا مأ سلبي من الالاء» وك 
الغفور الرى عردلا ادل الستبيء 
الاج للد العشر ون) التوبة الصحيحة مع ما يازمها من العمل الصاح 
وجب مغفرة الذنوب و رحمةالرب بامجابه ذلاك على نفسه» بسننه فيخلقه » ووعده 
فيكتابه » لا بتأثير مؤثر » ولا | إيجاب موجب ءولا محاباة شافم » والاة 65 
ا ا ا 0 يي إذ قال ( كتب ريم على تفسه 
الرجمة أنه منعمل من سوءا بجبالة نم تاب من بعده وأصلح فانهغفور رحيم) 
وأما إيجاءها عقتغى سن الله تعالى فيو ا نمدا التوبة شعو ربالا والامتعاض 
من الذنب والحياء من الله والحوف من سخطه وعقابهعليه ولوم النف سالذي 
السدهي4ه لعضهم نو ببخ الضمير وهدا يستازم سنة الفطرة البشربة ثركه والاتيان 
لمملل لضاده وبذهب ا من النمس » وقد عىرف أنو حامد الخزالمي رحمه الله 
تعالى التوبة بأنها مركبة من علم وحال وعمل فالعل بتمبح المعصية وكونها سببا 
لس خط الله وعذابه وجب الحال وهو 1 النفس الذي ذ كر ناه اتنا » وهدا 
الحال وجب العمل الشامل لترك الذنب والتتكفيره بالعدل الصاح ولا سيا اذ 
كان مضادا له . ويراجع فين اله في ص 1458 ج لا 5 تفسير الا يات الي 
يحل عليها في تفصيل المسألة 
وقد أخرنا هذا الاملى لتذ كبر الافراد والاقوام من هذه الامة الي 


جعل الله تعالموهذا الكتاب إمامها : ما يجب عليها من التوية عن مخائفة ماهداها 
اليه ن دين الله القويم وصسرا طلهالمستقيم 9 تنكبها أرشدها الله ن سننهفيخلقه 
هذا ما تسر التذكير به هن أصول علوم الددين والدنيا فى هذه السورة 
بقدر ما تذكرناه وقت كتابته»والمكر في بلبال والقلب في الام والزمن غير 
مساعد على محاولة الاستةعباء » على ان الاحاطة بملوم القرآن» ليست فياستطاعة 
إسان» فعي تتحدد في 0 زمان» ومبب اللدمنها الاواخر 5 مالم ميب الا وائل» 
وعنح بعض الضعفاء » ما لا عنح الاقوياء » وقد أدمجنا في هذهالاصول وفي 
1 على أركان المقائدالئلاث قيلها أصولا كثيرة لو بسطت لطال الكلام » 
كانواع شهادة الله أرسوله بصدقه ومءدزات الة رآن وعلومه المشار المها فق 
اله شين١١‏ و54١١‏ واعداء الرسل وتغربرثموالا مخداع بهم في لا شين قبلهما . 
وهن قي أولاطر زء الثامن. وغغرذلك. وهذا | متم تفسير هذه السورة . ونسأله 
العالى أن بلهمنا الصوابءويمحملنا د وأناب» ووفقنا لاعام تفسير الكتاب؛ 
ويئتينا فيه الحكة وفصل الحطاب . امين 


( وهي السورة السابعة في المدد » وسادسة السبع الطول » وآناتا 6٠م‏ 
آنات عند القراء البصر بين والشاميين » و: ٠‏ عند المدنيين والكوفيين ) 
الاعراف مكية الاججاع وقداًطلقالقول فيذلك عن ابن عباس وابن! لز بير» 
و استثى قنادة آبية (واساطم عن القرية الم ِي كانت حاضرة البحر ) رواه عنه أبو 
الشيخ ون حبان ء تال السوسلي في الاتفان : وقال غيره : من هنا الى (واذ 
أخذ ربك من هي آدم) مدني اه وكآن قائل هذا رأىانهذه اله" بات متصل 
يفشما معقن المدى فلا يصح أن . .يكون بعضها مكيا ولعضبا مدنيا. ومذا 
0 : ان ما قبل هذه الآيات وما بعدها فى سياق واحد وهو قصه 
ى اسرائيل على ان الغاية وهي (واذ أخذ ربك) غير داخلة في المغ.ا ] ذعي بدء 
يك عام . ومقتضى ذلاك ان السورة كلها مككية وهو الصديح المختار 
مناسيتها لما قبلها 


سوره الاعراف أطول من سورة الانمام فاو كن تراتيب السيع الطول 


مراعى فيه تقديم الاطول فالاطول مطاقا لقدمت الاعراف على الانعام ع 
اله قد روي انها 'زلت قبلها » -- والظاهى اها نزلت دفعة واحدة مثلباء» ‏ 
فلم يبق وجه لتقديم الانعام الا أنها أ- لاتشترك السورتان فيه وهو 
أصول العقائد وكايات الدين اي أجلنا جل ا ا فيخاعة تفسيرهاء وكون 
ما اطي به فى الاء رافكالشرحلا 5 زبهفمها أوالتفصيل بعد الاججال. ولا سما 
عموم إعثة ة الني (ص) وقصص الرسل قبله وأحوال أقوامبم . وقدبينا بنعض 
هذا التناسى بين السورتين مع ما قبلبما في فاحة تفسير الاولى » (ص //لم؟ 
ج١7‏ تفسير ) وسيز يده تفصيلا فما 5ه في خائمة الاعراف على نحو ما ذكرنا 
في خا عة الالعام من الاصول الكلية فيها إن أخنانا الله تعالى وأما سبب ان 
نزول الاانعام فهو هبي ى على ماعل من التدريج في تلقين الدن ومراعأة استعداد 
الخاطمين ذيه وهي أجمم للاصول الكاية وارد شمهبات امشركين» والفرق ظلاهص 
بين ما يراعى من الترتيب في دعومم وما براعى في تلاوة المومنين للقرآن ء 
0 السيو ملي في المناسية ين التورتين فا هلالا لوسي عنه عق أن 
سورة الانعام لما كانت لبيان املق وها ( هو الذي خلقم من طين ) وقال 
سيحانه 5 بان القروث 5 أهلكنا من قبلبم من قرن) و اشن الى ذكر 
سانو جذاة لكف نهم وكاذما ذ تر علىوجه الامجال- جى” مهذه السورة 
لعدها مشتملة على شرحه و:مءصيله فسط وها دصه ة آدم زفقبات تسوو ا أرسان 
وأبمهم و وكيفية هلا كبم أ كل تفصيل . ويصلح هذا ان يكون تفصيلا لقوله 
تعالى (وهو الذي جعك؟م خلاثف الارض) وطهذا صدر السورة مخلق آدم الذي 
جعله خليفة في الارض » وقال سبحانه في قصة عاد ( جمليم خلفاء هن لمعك 
قوم نوح) ف قعبة مود (جعلك خ هاء من بعك عاد) وايضأ فقد قال سيحانه 
فما تقدم (؟ 60 ره على ندسه أ رحمة) وه و كلام موجز وابطة سي عادهة بقوله 
(ودمي وفيت كل ىء فسا 0 للدين تقون) اج 0 هزعا اول 
هدهالسورة ب سض الاولى فبو أنه قدتقدم (وان هذا صراطي مستقما فا تبعوه* 
( وهذا 'كتاب أنؤلناه مبارك فاتبعوه ) وافتتح هذه بالا باتباع الكتاب . 
وأبضاً لما تقدم ( يبوم عا كانوا وا يفءلون * ثم الى ربكم مجعم فينيتم ها 
كنم فيه مختلفون ) قال جل شأنه في مفتتح هذه السورة ( فلنسألن الذبن 
« تفسير أله ران اكيم » « للم » 2 المزء ء الثامن «( 


1 ا افتتاح السورة وامثاها بأحر ف لايفهم طامءى التفسير ؛ ج48 


أرسل البهم ) الخ . وذلك من شرح التنبئة المذ كورة . وأيضا لما قال سبحانه 
( هن . حاء بالحسنة ) الآ بية وذلك لا لظبر الا في الميزان افتتح هذه دك ثر 
الوزن فقال عز من قائل ( والوزن بوملد د الحق ) ثم من ثقلت موازينه هو 
من زادت حسناته على سيئاته» ثم من خفت وهو على العكس ثم ذكرأصحاب 
الاعراف وهم في أحد الاقوال من استوت حسناهم وسيئاتهم اه ونكتفي 
هذا مع ما أشرنا اليهقمله هنا وان كانم نالسهل بسطه بأوضح 0 
والزيادة عليه» و نشرع في تفسيرالسورةمسةعيئينعليه بأطامه و:فهيمهعز وجل: 





سدم الله الر+.ن لحم 
امس )١(‏ كدب أنزك ليك فلا يكن في صلارلك حرج منه” 
0 به وذ كثرى للمامنيت (0) إِمبموا م أنزل إلسكم بن 
ل يعوا .ن دونه أوليا ليلا م) عدووْنَ) 





« المس 4 هذه حروف مركية في الرسم بشك ل كلمة ذات أربعة أحرف 

و تقرا ١‏ اسافهتة الاخرف سا كن مكنذا : ألفء لام » ميم » صاد . 
والمختار عندنا ان حكة افتتاح هذه 0 وأمثاطا بأمماء حروف ليس طا 
معى مغهوم غير مسمى تلك الحر وف الب 7 منمأ الكلام هي تنييه السامع الى 
ماسيلقى اليه بعك هدا الصوت من العلام حى لا نفو نه 0 شىء ٠»‏ فهي كاداة 
الافتتا م ألا » وهاء التنسيه .وإعا” دصت سور معيئة “من العلول والمئين 
والمثاني والممصل هذا الضرب من الافتتاح لان الى صلى الله عليه وآ له و سل 
كان يلوها على المشركين بعك لدعو مم مها الى الاسلام واثباتالوحي واانبوة » 
يسمه 0 الم قرة وآل مر ان» وكانت الدموة فيهما موجبة 
(١‏ وميه ؟ سورة إعددحروف 5 بة ا وض نصف 
لك الأحيف المستقلة ادام تمك ماما لامها لاط ق مما وحودها ورهن الغر إب انها ' 
جامعة لكل مخارج الهروف 


الاعمراف. س 17 سورتا المنكبوت والروم ودعوة الاسلام /ابه؟! 


المتكبوت والروم وسورة ن . وفي كل منها معنى مما في هذه السور يتعلق 
باثبات النبوة والكتاب ؛ 

فأما سورة مرب فقد فصلت فيها قصتها بعد قصة يى وزكريا المشامبة 
طاء وتلوثما ذ كر رسالة ابراهيم ومودى واسيماعيل وأدريس مبدوءا كلمنها 
قوله تعالى (واذكر ف الكتاب )والمراد بالكتاب القران» فكأنه قال ف كل 
من قصة زكريا ويحبى وقصة هريم وعيسى «وأذكرني الكتاب. > وذكر هذه 
القصص ف القران من دلائل كونه من عند ألله تعالى لآنالني (ص) 4 يكن لعلم 
هذا لاهو ولا قومه كا صرح به في سورة هود بيد معي قصة نوح مع 
قومه بقوله(تلكهن 7 نداء الغيب نوحيها اليك ماكنت نعشسها أنت ولاقومك من 
قبل هذاء فاصير ان العاقبة لامتتقين ) وما قال في 7 آخر سورة بوسف بعد سرد 
قصته مع اخوته ( ذلك من أنباء الغيبنوحيه اليك وا كنتلديهم اذ أججموا 
امرثم وثم عكرون ) وختمت هذه السورة ( اي سورة مرى ) بابطال الشرك 
وإثبات التوحيد ونفي ااذ الله تعالى للولد وتقربر عقيدة اليعث والجزاء ؛ 
في ععى سائر السو رالى كانت تتلى للدعوة ويقصد مما اثبا تالتوحيدوالبعث 
ورسالة خاتم الذييين وه الحكم 

وأما سورة العنكبوت وسورة الروم فكل منهما قد افتتدحت بعد( الم ) 
بذكر أمر من أن الامور المتعلقة بالدعوة ؟ ذالاولالمتنةفيالدين ٠‏ وهي ابذاء 
الاقوداء لاضعفاء واضطبادثم لأجل ارجاعوم عن دينهم بالقوة القاهرة ا 
مشركو قر إش يظنون ألم يطفئون نور الاسلام ويبطلون دعوته بمتنتوم 
للسابقين اليه وأ كثرهم من الصتعقاه الذين لاناصر لم من الاقوياء بءية نسب 
ولاولاء ا امو مئين #هاون حكمة ة الله بظبورأعدائه عليهم» 
فدين الله ف فاممة هذه السورة ان الفتنة في الدبن من سننه تعالى في نظام الا جماع 
عتاز مها الصادقون من الكاذ بين 7 ا الله الذين ١‏ امنوا دعق الكافر بن 4 
وتكو زالماقبة للمتقين الصارين .فكانتالسورةجد. رةنأن تفده تح باحر وف المنبهة 
لمأ بمدها . والامر الثاني الذي اف 2ت به سورة ة الرومهوالانناء . بأمروقم في عبد 
البي(ص)- ولمايكن وص خبرهالىقومه و عاسيعقيه مماهو في ضْمير الغيب» ذلك 
ان دولة فارس غلبت دولة الروم في القتال الذي كان قد طال أمره نوما فأخير 
الله رسوله (ص) بذلك وبأن الامر سيدول ولغلب الروم الفرس فيمدى بضم 
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سنين»و بأن الله تعالى ينصسرفي ذلك اليوءالمؤ منين على الم د . وقد صدق الخبر 
وتم |! اوعد كان كل منية ام حو ة فتن اير شير اتالة رآن؛والا يات ت المثدتةارسالة 
#دعليه الصلاة والسلام ولوفاتمن تلاها عليهم النبي (ص) كلمة من أ وطالمافيموا 
نما بعدها شيعا فكانت جدبرة بأنتسداً مهذهالحر وف المسترعية للاسماع المذهة 
للاذهان » وكأن هذا بعد انتشار الاسلام بءض الا نتشار » » ولصديى رؤساء 
قريش لمنع ارسول(ص) من الدعوةوتلاوة القرانعبى الناس ولاسمافي موسم 
الحاج ؛ وكان السغبهاء بلفطون اذا قرا ولصخبون » ( وقالوا لا تسمعوا لهذا 
القرآنٍ والذوا فيه لملك م لغلبون ( 
اماو ز(ن) امم وخا : عمها في بان نمظم شأن الرسول م صا<س الدءوة 
(ص ) ودفم شببهة الجنون عنه » وهي الفا دل بعديعورة قرا اريك) 
وكانت شههة رميه _حماه اللذوكر مه د قهة اللقوق غا بتمادر الى ا لاذهان من غير 
عداوة ولامكابرة. فان رحلا أم] فقيراً» وادعا ساماء ليس برئيس قوم » » ولاقائد 
حذده ولاذي تأثير في الشعب بمخطابة ولا شعر » يدعي ان جميع البشرعنى ضلال 
الكفر والفسق» واه مر سل من ٠‏ الله لمداية م لاءالحلقء واندينه سيهدي المرب 
والمحم» وإصلاح درسي مانام أفيستغرب من .مداركأ ولك المشر كين 
الاميين ‏ الجاهلين سان الله في الام » وأياته في تسد المرسلنة ان كون اول 
مايصو نءه صاحب هده الدعوى ةمل ظبو رالا "يات والعلوم بقوهم «انهة:ذون» 5 
وبعد لبون الا بات يقَوطم 0 عار اراهن + أو انو 1 وبعد ظبور 
العم والعر فآأن بقوطم « مع حنذون»؟” “لزه :كذ لك ما أنى الذينمن قبلهم 
0 الا قالوا ساح 007 (+ه) أتواصوايه؟ بلممقوم طاغون ) 
قد قيل: إِلْ (ن) ) هنا ععمى الدواة ولذللك قرذث بالق لييانايتف هدا 
ادن يقوم العم والكتابة » وقيل إنه ممنى الموت لان في السورة ذ كرا 
لصاحب الحوت يونس عليه السلام » ولو صح هذا أو ذاك لما كتبت النون 
ففرادة وللفت سا كبقاء بل كانت تف ؟ رصيكية ومعر بة كقوله ( وذا الذون 
اذ ذهس مغاضبا) وإعا لصح ان 0 فيها إشارة الى ماذار نصح ف سائر 
6 هو ما حكاه عنهم في آخر سور"( ن) بعد الرد د عليهم في اوها وي أوائل 
سورة الج ر ( ؟ ) أشير اليه في سورة الطور 0 حكاه عنوسم في سورة 
محم الدخان 


الاعراف . س7 البلاغة فيافتتاح الكلام بحروف تنبه الذهنله وهم 


تلك الحروف أن يكون فيبا إشارات الى معاي معينة تظور لبعض الناس 
دون بدعض» أو غير معينة تذهب فيهأ | الافهام مذاهب تفيد أصحاما عاما أو 
عبرة » بشرط أن تنفق مع هداية القران وإن ل يضح أن بقال:إنا مرادة لله 
تعالى بحس_دلالة الالفاظ العردية علىمعانيها 
9 منهذا القميل الاخير جعل بءض مفسري السلف هذه لاحرة ف مقتطعة 
من أسماء لله تعالى » أو من حمل من الكلام تشتمل عليها . أخرج اكثر رواة 
التفسيرالماً: نور والبيوقي في الاسماء والصفات عن ابن عباس ني ( الم ) قال 
أنا الله أفصل» ورواه ان جرير عن سعيد إن جبيرء ودوك هو وابن أن حاتم 
عن السدي فيه قال: هو المصور . وروى ابن أَبي حاتم وأبو الشخ عن خمد 
ابن تعب القرظي فيه قال : الالف من الله ء والمم م ن الرحمن » والصاد من 
الصمد . وأبو الشيخ عن الضحاك فيه قال : أنا الله الصادق . وروى أبناء 
جرير والمنذر وأ بي حاتم .نطريق علي عن ابن عباس في قوله (المس وطه وطسم 
وجمعسق وق ون) وأشياه دزا لم لم الله به وهي من أسماء الله تعالي 
وأقرب من هذا الى الغبع أنها أسماء للسور والاسم المرتجل لا يعلل- 
وهو ما اخترناه في تفسير 1 من سورني الم ل ان» وهولا يناف ما 
بدئاه منالحكة 7 آنفا وهي التي *فتح علينا بها في درس التفسير الذي كناناقيه 
0 شاد وقد فصاناه فيه أتم تفصيل » اذ أثبتنا أن 
من حسن البيان وبلاغة التعبير » الى غانها إفهام المراد مع الاقناع والتأئير» 
أن ينبه االمتكلم الخاط الى 3008 والمقاصد 5 5 » ومحرص عل 
أن حيط عالمه عا بريده هومنهاءو# تهد فيانزاطا من من نفسه فيأفضل منازطاء 
ومن ذلاك التنبيه طا قب لالبدء مهاء لكيلا يفو" ه شيء منها » وقدجملتالعرب 
منه هاءالتنميهواداة الاستفتاح» فاي غرايةق أن يزيد عليهاالقران 6 الذي باغ 
حد الاءعحاز قِ البلاغة وحسن البيان» و##بان كون يها لا مام المقتدى»ما 
انه هو الا'مام في الاصلاح واطدى؟ ومنه مايق فيأ ثناء الخطاب من رفع الصوت 3 
وتكييفه ما تقتضيه الحال من صيحة التخويف والزجر » أو غنة الاسترحام 
والقطت » ىو رنة النعي واثارة المزن» أونفمة التشويق والشجو » أو هيعة 
الاستصراخ عند الفزع 6 ا صخب البورش وقت الجدل » ومنه الاستعابة 


حال صراعاة لتأثيد والتأر. في التلاوة التفسير : ج م 
با لاشارات ؛ وتصوير المعاتي بالمركات <* ومنه كتابة بعض الكلات أو الجل 
.محروف كبيرة أو وضم خط فوقها أو نحتها 
(*) ثما شرحناهني ذلك الدر سأ زالشعراء والخطياء هنالءعرب وأديام المولدين كانوا 
براعونتي إافاء الكلاموانشاد الشعر مناسية لصوت لامعنى ومراعاة تأثيرهفي النفس »ع 
حدى رووا عن عليان اأم٠رور‏ ( الموسوس ( أنه سثئل أي بدت تقوله العرب أشغر 
قال الببت الذي لا جب عن القاب ٠‏ قبل مثل ماذا + قال مثل قول جميل : 

أله أما النوام ويم هبوا أسائ؟ هل يقتل الرجل الحخب 

وكنت أحفظ أنه رفع صوته بالمصراع اللاول وذفغضبه ورققه بالمصراع الثاني 
وعلله بأنهدخاطب بالاولغا فلين سماهمنواما 5 وال 0 الثاني 
مستيقظين يساهم عن أمر نرقله القاب و شع لهدالصوت 6 ولدكني ايه العقد 
الفر دقر ده نقلعنه أند عكس في الصوت وعلاه بقوله: آل ترى الخصف الاول 
كيف عاذت على القاب ذ ادن لهءوا! .صف الثاني استاذن على القلب فأذنله . 

وأندقد ورد الامر في الة رأن نفسه بشردله روث قراءته على مكث » وا مث على امشوع 
فيه والتأئر بقراءته»وفي المسند والسئن من حديسثك البراء ن عازب أن الني ١‏ ص : 
فال ون ز دنوأ وا القرآن بأصوات؟) وف يدوا له « دسنوا اله رآن بأصوات؟ فان الصوت 
الحسن يال ربك القرآن حدسنا ) وكان أهل البصيرة في الدين الجامءبن بسن العم والعل 
والتخلق براعون في التلاوة المعاني وما ور في القاب 

قال أو حامدالغزالي في الادب الثامن من آداب التلاوة الباطنة وهو ( العا ر): 
هو أن 5 أر قليه باثار تلفة مسب ال<تلااف الانات فيكون له بحسب كل هم 
حال ووجد يتصف به قليه من الحزن والهوف والرجاء وغيره » ثم قال: فتار 
العبدالتلاوة أن يصير بصفة الأدة المتلوة فعدد الوعيد وتقييدالمغفرة بالشروط- «أي 
كقوله تعالى (وائياذفار لمن :اب وآمن وعلى صا كا ماهتدي)) .تضاءل من خيفته 
كانه يكاد عوت س وعئد التوسع ووعد المغفرة يستيشر كانه «طير من الفرح ‏ 
وعد ذكر الله وصفانه وأسمائه «تطاطا <دضوعا لاله واستثعهارا لعظمته ل وعمل 
ذ كر الكفار ما سةحيل على الله عز وجل 5ن كرمم لله عز ول ولدا وصاحمة 
بعض من صوته و .تكسرفي باطنه حياء من قبح متالهم - وعند وصف الجئة 
ينوعث ببياطنه شوقا اليها حت وعيك وصف الذار رتهد فرائصه خوفا مما » اه وقد 
ذ كر في موضع آخرأن بلعضهم ة قرأ قوله تعألى حكابة عن فرعون ( حشر فنادى 
فقال أنا ب الاعل ) تفضا صوته كا متحي من الله عز وجل 

أقولوالواجب في م: 3 ماذ كران يكون ع ءا من اذكاف والصنعة التي اقصد ها 
التاثير في قلوب الناس المكسب اجا بمكا قعل المراؤون » ولبكن بعض المسلمين 





الاعراف . س ب مراعاة التأثير والتأثير في التلاوة 2 ١م‏ 





هذا واي بعد ان هديت الى هذه الحمكة لبدء سور مخصوصة ذه 


أتبعوا في هذا سنن من قبلهم منأهل الكتاب وغيرم الذين جملوا عباداتهم أغاني 
ومعازف مطر بة أو مشجمة لاسهالة الناس اله 2 

وقد 21110 افروا القرآن بلدون ااعرب وأصواءا وايا 5 ولحون 
أهل السكتابين وأه لالفسق فانه سميج ي" أقوام رجءون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانئة 
لااور حنأ جرهم » مفتونة قأو مم ولوب من لمعجيه شانهم» رواه الطبراني والبييتي 

قال السعخاوي في كتا بهوج#ال القراء: قد 1 .تدع الناس يقرأ اءة القرآن 5 
الغناء . . . وتما ابتدعوه شيء سموه التزعيد وهو أن رعد صوته كانه رعد من 
برد او 3 55 وآخر سموه التزقةص وهوأن روم الوقوف على الا 393 3 0-5 

مع الخركة كانه في عدو او هرولة وآخر إسمونه التطريب ودو أنيترم القرآن 
و يدام به قدهملك قْ غير هوضع المد و يزيد على المد مالا ينيجي وخر يسمىال:<ز ن 
وهو أن ياني على وححه حزن كاد و ي مع حشوع وخصضوع . . آم المراد مله . 
وهذا الاخير اذا كان دشوعا وخضوعاخالصا لله فبموحسن ولك القبيسح اذا كان 

كاه بقصرد به الرياء والسمعة . وقد قال الله نءالى قُ اأعللاء الذين يلى عليهم 

القرآن ) و رون للاذقان سكون و.يزيدهم خذشوعا ( وكان الني والصيكارة وغيرم 

من السلف دكون لفراءة القرآث ومماعه وما زال ااؤٌمنون الخحاشعون كذلك ٠‏ وف 
حدلث سعد بن مالك عي قوعا راهنا القرآن: زل ي>زن وم" به فاذا قرا أعوهفابكوا 
فان لم تبكوا فتبا بوا » رواه البيوتى في.الشعب» والمراد بالتبا كي تكليف البكاء على 
سحيل تر دمة ة النفس وتعو بدهاء من باب وواطل الع » لإا تاف اران 

ولا شك في أن كل «ؤمن وكل تحب للاطلاع على الحقائق والوقائع المؤيرةني 
أطوار البشر يعتقد أن قراءة النني ( ص ) للقرآن كانت أعظا م لاؤثرات ة في ايصال 
علمه وهداته الى القلوب اي وااءةقول المفمكرة . ولو 3 تلاونه ر(ص) 
في آلة كالالاات الها وظة 00 الموجودة اليوم ايذل المؤمنون به وغير 
المؤمنين الالوف من الدنا نير و 2 سماعبا . وقد صور ذلك أحد فلسغة الفرخديس 
فقال فيالرد على هن زعهوا أن الني (س) ! رم بد في دعوته عل ما ند بهموبى 
وعسى ما ممئأه :كان ل (ص )دقر أ الفا ران على الناس ف حال تاثر وتانس )١(‏ 
فيكون لتللاوته >ن جددب سأمعيه ان الاعان :4 م هو أعظم سس كل ما قءعات 
آيات من قبله في جذب الناس الى الاعان - اه الله أكير اني لأُمثل في تمي 





)١١(‏ فياللغة الفر نسية كلمة مفردة لهذا المني 


1 0 حكة افد تناح عض السور باحر وف المفردة اتتفسير :.ج 4. 


الاحر ف #ثت عن ساف لىي في ذلك فراجحعت التفسير الكبر لارازي لسعة 
أطلاعه وسطه لكل ما اطلم عليه وأ كن اقراً مثل هذا منه فألفته قد 
ذكر اناس قولين فيهذه الاحرف (أحدحهما) انها عم مستور وسر محجوب 
استاثر الله تمالى به وانه روي عن ا كر الصديق (رض) انه قال ف كل 
8 سر وسره في القران أوائل السور » وعنء علي كرم لله وجهه : ان 
لك لك تاب صفوة وصفوة هذا الكتان حروف الم جي (و تقول قد نقل اهل 
الائر عن الخلفاء الارلعة وان مسعود أن هذه الحروف مما استاثر الله بعامه.) 
9 ذم ان المتكلمينا نكر وا هذا القول و احكهوا علة الا راق والاعادرى: 
والمعقول » وفص ل ذلك (ثانهما ) ان معناها معلوم وتقل من أقواللم فيب ل 
قولاء الثاني عشرءنها قولابنروق وقطرب ' ان الكفار لا قالوا (لاتسمعوا 
طدا اللقر" ن والغوا فلمل تغامون) وتواصوا بالاعراض ع :هأ رادالله نعالى- 
1 اخ ن صللاحهم و تفعوم ان ادردم. جومالا لعر فونه لمكون سيماً لاسكا مهم 
واسماعهم لما برد عليبعمنالقراذقاً” زل اللهعل.هم هذه المر وف فكانوا اذاسمعوها 
قالوا كالمتعجبين: اسمعوا الى ما يجي' به مد -- عليه السلام - فاذا أصهوا 

محم هدم عليهوالقرآن» فكان ذلاك ا لأسماعرم » » وار 2 الى انتفاعهم . ام * 3 
سمى هذا ىك قْ مواضع اخرفق 6 وهواما قلنا» م عدت ان لاشوخ ءى 
الدبن بن ع بي تفسيرا مختصرا اقتصر فيه على هذا المعنى 

وفي شرح الاحماء بعد ذكر القول بانهذه الحروف تنيهات مانصه : قال 
الحوني القول بامها تنسيهات جيد لازالةر أ نكلام عز بز وذوائدهعزيزة فينبغي 
أن برد على سوع منشه ذكان كن ٠‏ اللاء: ز أن يكون ول على قِ لعض الاوقات 
كون النى (ص) في عالم 10 فأ جبريل بان يقول عند تزوله : ألم 
و- م ؛ ليسمع ابي (ص) صوت جبريل فيقمل عله و«صفى اله ( قال ) واعا 








عد قراءته (ص)لسورة ق2 قَْ على امير وأقرأها : أقدر عله م نالاسوة 3 #تخنقني 
اأقبرة »© وتكاد تفتلنى فتحيني الميرة . ١‏ ان في ذلك لذ كرى أن كان له قاب أو 
الى المع وهو شهيد ) فليجر به ( من خئي الرحن بالغمسب وحاء تاب منيب ) 

(1)ان روق هو يمل سن اسن سن عمل | لله سن روق الراسي الرويٍ المحدث 
مات شسئة مدا وقطرب لقت الحوي المشوور ضرا عي العاقات وهو أو علي مد 
ابن المسآثير مات سه ٠"‏ وود أغاراك «ذاانجر ر معز :الى مدين 


الاعى فى . س ٠"‏ نزول القرآن وكونه من عند الله ا ١‏ 
لم نستعمل الكيات المشبورة في التتنسيه كا" لاوأما لامها من الالفاظ ال ي تعارفها 
الناس في كلامهم والقران كلام لا الشمه اكلام فناسب أن دَق قبه بألماظ 
تنبيه ل تعيد ليكون أ بلغ في قرع سمعه اه وقيلان العرباذا س.ءوا القران 
لذوا فيه فأنزل الله هذا النطم البدام لميخيو ا ينه ودكون لعجبهم منه سنا 
لاسماعهم له واسماعبهمله سبمأ لاسماع ما بعده فترق القلوب وتلين الافئدة اه 
وأقول: إن جعل التنبيه للنى(ص) مستبهد وقد كان يتنبه ونغلبالروحانية 
على طبعة الشر يف بمحرد زول الروح الامين عله ودواه منه كا عام ما ورد 
ف زول الوحي من الاحاديث الصحيدة» ولايظهر فيه وجه نخصيص بم ض السور 
دالمنميه . واعا كان التنيه أولا وبالذات للمش ركين في مك ثم لاهل الكتاب فق 
المدينة ما تقدمقريبا اذ كا نالمثومنون يتوجهون بكلقواثمٌ الما يتلوهالرسول 
ص) عام بم وكله عندثم سواء » فجم مقصودون مهدا التنميه بالدرجة الثانية 
وقد ظهرا استقصيناه م نالتتبع انه بين هذهالمكة احد تمثل مابيناها 
نه ابتداء وللهُ الجد » ولورأى مثل 5 البيان ابن كثير لما ضعف هذا الوجه 
اذنقلهموحزات#لا عن أبن جربر» وقد رجح هوما ذهب اليه كثير من العلماء من 
ان حكة ذكر هذه الحروف بيان إعجاز القرآن بالاشارة الى انه مركب من 
هذه الحروف المفردة الي يتألف منها جميع اكلام العربي » وقد اطنب في 
تقر بر ذلك من مفسري علاء اليلاغة الزمخشري » وتلاه الميضاوي » واختاره 
من علياء المنةو المنقول والمءقول ابن تيمية وتبعهتاميذهالحافظ المزي بفيراجع في محله. 
١ 2‏ كتاب ألزل اليك © , اذا قل ان ( المص ) اسم للسورة فبومبتداً خيره 
كان » والا فبذاخير لممتداً محذوف تقديره ذلك كتاب ٠كقوله‏ :ألم ذلك 
الكتاب : وتنكير كتاب للتعظيم والتفخيم ء والمراد به على الآول الثاني ججلة 
القرآن المشار الى لعضه ا مزل بالفعل» وحملة «أنزلاليك » صفة له دالة على كال 
نعظم قدره وقدر من أنزل اليه ولذلك, سميت | لليلة الى كان بدء نزوله فيبا 
بليلة القدر . واعاقيل «أزل» و يقل أزله الله أو أتزلناه إيجازاً مؤّ ذنا بإار"نف 
المزل مستدىي بى عن التعر بف» وعن أسناده اللالشسد او الاسم الصريح » فان هذا » ذان هذا 
الكتاب البديم 9 لاعكن أن كو الامنفو ق ذلك العرش الرفيع :7 فلا يكن 
فيصدرك حرج منه # حرج الصدرضيةه وغمه» وهومن الحر جةالي هي مجتمع 
«تفسير القرآن الحكيم 6 ولضقاط « الجزء الثامن » 





كه رفم الحرج من القرآن عنصدراارسول2 التفسير: ج2 
الشجر المشتمك الملتف الذي لا يجد السالكفيه سبيلا واضحاً ينفذمنه»ءأو الذي 
لايقبل الزيادة ما قال الراغب» وقد فسر الحر ج هذا عمناه اللغوي وروي عن 
الضحاك بالكلك»ورويعن ابن عماس و مجاه د و السدي تفسيره» ووجهوهبانالشك 
ضرب من ضروب حر ج الصدر وضيق القلب . وتقدم تفسير مثله في الاانعام 
(اله” بة14) وقالالراغب فى هذه لة قيل هي نعي وقيل دعاء؛ وقيل حك م" : 
تحور ألم نشرح لك صدرك) أه والنهي أو الدماء عن أمى . بتعاق بالمستقمل دليل 
على انه مظنة الوقوع في نمسه »؛ ومسي سان الله ونظام الاسياب في خلقه . 
والا مهنا كذلك» الا ان بحول دون وقوعه مان مكمناية الله وتأبيدهع. فان هذا 
القران أس عظيم بل هو أعظم شأن دين الله اتعالى ودين عماده»وةد كان في أول 
مانزل منه قوله عن وجل ( انا سنلتي عليك قولا يلا ) ثم نزل في تفسيره (لو 
أنزلنا هذا القران على جيل ارا بته خاشعاً متصدعا من خشية الله وتلك الامثال 
نضربها للناس لعلهوم يتفكرون ) وكان ينزل على النبى (ص) في اليوم الشديد 
ارد فيعهم عله الوحي وحوي يتفصد عرقا » وكان كاد عم لندة وفعه وعظم 
تأثيره <ى كاد دكي بنفسه من شاهق الجبل “وأي قلى محتمل وصدر دنسم 
لكلام الله المظيمء ينزل به عليه الروح الامين » اذا لم يتول سبحانه بفضله 
شرحه » واعانته على حمله » وهو ما امتن به على رسوله بقوله ( ال شرح لك 
صدرك » ووضعنا عنك وزرك الذيانقض ظهرك ) ؟ فهذا وجه مظنة وفوع 
الحرج عمناه اللغوي الاصلى بالنسبة الى الرسول نفسهء وكرر نه تعالى صرةه عنه 
بشرحة لصدر + ويصح فيه ان يكون النهيتكو يليا 
وله وجه آخرباعتيار تمليغه إيأه فانه (ص) كلف به هدابة الثقلين»و إصلاح 
اه لالحافقين» ومن المتوة قع المعلوم بالبداهة انالمتصدي لذلك لاا بدان بلقى اشد 
الايذاء والمقاومة» والطمن في كتاب | لله » والاعراض عن آيات الله » وههي 5 
لضيق الصدر”م قال نء_الى في آخر سورة الحجر ( وقد تام انك نضيق 
صدرك عا يقولون ) وفي آخر سورة النحل إعدها (واصير وما صبرك الا بالله 
ولا محزن عليهم ولا تك في ديق ق مامكروق) ومقلة ىسور الث . وقال تعالى 
في اوائل سورة هود ( فلءلك تارك بعض ما بوحىاليك وضائق به صدرك ان 
نقولوا لولاا: زلعليه كعزاوحاء معه ملك ؟ ابماانت نذير و اللهعل كل شي" وكيل) 
والمراد من النهي عن أمى طعي كبذا الاجتباد في متناومته وا الت لي عنه بوعد 


الاعرافى . س 7 انزال القرآن لاندذار جميع الحاق به 6٠م‏ 
الله والتأمي يمن سبق من رسله عليهم السلام 0 

فهذان الوجهان الوجيهان ‏ من #مسير القرآن بالقرآن ٠‏ ينافيان ماروي 
من تفسير الحرج بالشك » ويغنيارت مما محله المفسر ون فيتوجيبه بالتأويل 
الشبيه باحك » وما اكثر ما روي في التفسير بصحيح حى ى بالغ الامام أحد 
ؤتَال ال 4 ٠‏ ثيء» وماكلهاصح متةمتيوك الا !داصح رذعه الوالمعصوم» 
صلى الله عليه وآله وس ان قوله تعالى في سورة ولس (فان كنت في 
شك مما أنزلكا اليك فاسأل الذين قرؤن الكتات من فلل )اقيق عل دل 
فرض الخال » المألوف فيأمثال هذه المواضع والمحال» وشرط «إن» لا يقتفي 
الوقوع حال من الاحوال » ومثله في هذه السورة قوله تمالى لعد هيه 
«١ص»‏ عن دعاء غير الله ( فان ف فا نك اذام نالظالمين)وقو له فيغيرهاقل إن كان 
للرمءن ولد فانا أول العابدين ) وفيابن جرير وغيره انه « ص © قال في آية 
نو لس « لا أشك ولا اسال ( 

وقوله تمالى: لتنذربه وذ كرى للمؤمنين» تعل ل لانزالالكتاب وا طلة 
قبله معترضة بين العلة والمءاول لافادة ان الانذار به إعا يكون مطلقا أو على 
وجه الككال معانتفاء الحرج من الصدرءوا نشراحه لاسوض باعماء هذا الاص» 
وقيل تعليل للدم يعن الحر ج علىاً ن اللام مصدرية كقوله (بر.دون ليطفئوانور 
الله بأفواهبم) أي فلايكن في صدرك حر ج منهلا جل الا نذاربه للايكذيك 
الناس. والانذار التعليمالمقترن بالتخويف من سوء عاقية اللّالئفة »وهويتمدى 
الى مغمولين- اأنذر والعقاب الذي يندره أي مخوف من وقوعه به » ومنه 
قوله (انا انذر نام عذاباقريبا) وقوله (وينذروةك لقاء بومكهذا ) والمفمولان 
يذكرا نكلاحماتارة و يذكراحدها تارة بعداخرى بحسب المناسبات» وقد حذ ف كل 
منهماهنالا فادة العدوم حس ب القاعدة أي لتنذر به جميع الناس اذ تبلغوم دين الله 
وكل مايتلى عليك في الكتاب منعقايه نعالى لمن لعصى رسله في الد : نيا والا. خرة - 
فهو از بليغ ,بدلعلموم بعثنته (ص)كقوله في سورةالانعام (: ولتئذ رام 
القرى ومن حوطا) وقدصرح بجمل الاانذارعاما لامة المعثة كافة بقوله (تبارك 
الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ) ) وكثيراً ما بوجه الى الكفار 
والظالمين لام ممم الذين لعاقنون حما » وقد مخص به الموّهنون المتقون بهم 
هم المنتفعون به قطعاً »كةو له تعالمي(ه.6١‏ اهاتنذر الذبن يخشو ذربهم الغ 


4ه" الاولياء من دون الله قسمان وولاية الله التفسير: جم 
وولااية الطاغوت للكافربن. ونكتنى هنا بأن نقول: ان الولا به الى هيعبارة 
عن نولي الااعص متهاماهوخاص بر العياد والطههما لق وهي قسمان- أح دجما 
شرع الدرن عةائده وعماداته وحلاله وحرامه - وثانهما ل الخلق والتدبير 
الذي هو فوق استطاءة الناس في اواو الاساب العامة الى مكن الله ممما جع 
الناس في الدنيا كاطداية بالمعل وسخير الةآموب والنصر قل الاعداء وغير 
ذلك - وكل ما يتعلق بأمى الآآخرة من المغفرة والرحمة والثواب والعقاب . 
فكل ماورد منحصر الولاية في الله تعالىفالمراد به ولي أو رالعياد فما لانصل 
اليه كسبهم وشرع الدرين طلم كج فصلدماه ف فى تفسير أن المقرة وغيرها 
والمتبادر هنأ م.. ن الهبي ء ن اتباع الاولياء من دويه تعالى هو المي عن 
طاعة كل أحد من الحلق في أعس الدبن, غير ما انزله الله من وحيه كأ فمل اهل 
الكتابفيطاعة أحبارثمو رهبانمم فيا 8 ١‏ طم وزادواعبى الوحيمنالعبادات؛ 
وما حرموا عليهم م من المباحات » م ا لي عام 
تعالى ( انفذوا احبارثٌ ورهبانهم أربابا من . دوذ الله ) وكل من أطاع احدا 
طاعة دينية فحكم شرعي م ينزله ريه اليه فقدانخذه رياء والآاية نص في عدم 
حجواز طاعة أحد من العاماء ولا الاصراء في | ججهاده فى امود العقائد والءعمادات 
والحخلال والهرام تدينا » وما على العاماء الا بيان ما انزله الله وتليغه وارشاد 
الناس الىفيمه وماعسىان بم ىعليهم م تليق العفل عل التمن وحكة الديق 
ف الاحكام كياث سمت القملة ٍِ البلاد المختلفة » فهم لا يتبعون في ذلك 
لذوام م بلالمتيع ماانز زن له الله بنصه أو خواه على حسب رو ايتهم له وتفسيرهم 
د . واعا يطاع ولو الآم .يذ من 0-0-2 وأهل الحسل والعمقد في تنفميك 
ما أ نزله الله تعالى وفما ناطه مهم مري استنياط الاحكام في سا ياسة الامة 
واقضنا لي تختاف المصالحفيها ل الزمان والمكان . والابة نص في بطلان 
القياس ونبذ الرأي في الامور الدينية الحضة . وقد فصلنا القول في ذفك 
وما يتعلق به من الاصول والفروع في تفسير ( 4 ٠ه‏ يا أيهاالذين آمنوا . 
اطهوا اللهواط سوا ارسول :واولى ١‏ الام منكم) اليه 7 اتسين قو له لعالى 
(ه:؛١٠ايا‏ بها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء انتبدلك تسوم) الأية 5 
ولا شك في أن اتباع الرسول « ص » فيا صح عنه من بيان الدن داخل 


)00 راجع ص ١٠8١-80؟‏ اج ٠‏ (0) راجع ص ٠٠١١-1١76‏ ج ٠“‏ 


الاعراف . س 7 دخول ماصح عن الرسول في عموم ما أنزل عليه ,هلم 


قي مموم مأ أل الما على لسانه » وكذا اتباعه فيأحكامه الاجتهادية فانه له الى 
اونا باتاعة ورطاعقة :6 واخير ا نانه بلغ عنهء وقالله ( وأنزلنا اليك الذ كر 
7 لاناس ما نل اليهم) ) واجمبور على ان , الاحكام الشرعية الواردة فيالسنة 
حى بها وان الوحي ليس #صورا في ال ران 4 والامام | شافعي يقول: انها 
د ٠‏ آل ا . وقد قال (ص) «إعا انا بشر اذا اصد إشيء من يتك 
دوا به واذا أمرتم بشيء من رأ بي فانما آنا بشر » روآه مسلم من <_ديث 
رافم بن درج في مسألة تأبير النخل » وروى من حديث موسى بن طلحة 
عن أسسه أنه «ص» قال « ان كان بقعم ذلاك فليصنعوه فاني اعا ظننت ظنا 
فلا تؤاخذونبيبالظن » ولكن ان حدئت؟ عنالله شيعا تخذوا به فابي لن أكذب 
على الله عز وجل» واذا كاذ عليه أفضل الصلاة والسلام قد اذن لنا انلا تأخذ 
بظنه في+مور الدزيا وقال «أتم أعل بأمر دنيا م»ك في حديث عائشة وثابت 
ان انس د مسلم فا القول الظن غير ١‏ 
قال الرازي : هذه الآاءة تدل على ان تخصيص عحموم القرآن بالق ماس لا 
جوز لآ نموم القران مزل من عند الله الى و الله لخالى! وحن متاامته فوجب 
العمل لءعموم القراز"تف » ولما وجب العمل به امتنع العمل بالقياس والا ازم 
التناقض . فان قالوا لما ورد الامر بالقياس في القرآن وهو ةوله (فاعتبروا)كان 
العمل بالقياس عملا عا انزل الله . - قلنا هب أنه كذلك الا انا تقول: الاابة 
الدالة على وجوب العمل بالقياس انعا تدل على الحك ا شت بالقياس لا ابتداء 
بل «واسطة ذلك القياس ؛ 2 مموم القران فانه يدل ع سوت ذلك الحم 
انتداء لا واسطة » ولا وقم التعارض كان الذي دل عليه مأ انزله الله اتداء 
اولى بالرعاية من اله-؟ الذي دل عليه ما اززله الله بواسطة شيء آخر » فوات. 
الترحِمح + ن حانبنا والله اعم اه وقد تقلنا في بحث القياس أن الرازي قد رد 
ا قوله :مالي ( فاعتيروا يااولى الابصار ) دل لا على القياس 
الآصولي وهو مصيب في ذلك .ثم اورد استدلالا آخو بال به لنماة القياس 
واورد عليه مناقشة ا فيه » ونحن في غنى عن ذلك بتحقيق الحق في 
المسالة ف تفسير آبة المائدة التى اشر نا اليها انما 
ذ ثم ذكر انالشو م النظر العةلي والبراهين العقلية تمسكو ابهذه 
|" بة . قال وهو بعي.د لآناكلم يكون القران <حة موقو ف على صدة اليك 


التخوينف والوءرد بمد التبليغ . القرية التفسير: جم 


بالدلائل العقلية فاو جعلذا القرآث طاعنا في صحة الدلائل المقلية ازم التناقض 
وهو باطل اه وكان ينبغي أن برد عليمب-م أن القرآن قد هدى الى الدلائل 
المقليةباستدلاله بالمتقول ومخاطتهلاولي الالباب وأصحاب العقول » علىا نا 
لا ندرف طائفة مى الماس تسكر النظر الءةلى والبراهين العقلية مطلقا » وانا 
انكر بعضالمقلاء واه ل البصيرةعلى امثاله من المتكلمين جم ل المقائدوااصفات 
الاط.ةواخمار 0 الغي سحلا لسظريات فلسفية» وموقوفا اثبامهاعلاصطلاحات 
جدلية ما انز لالله ما منسلطان » ول ستمد اصحا بها منها غير تفر يق الدين» 
واختلاف المساسين » والبعد عن <ق اليققين » وبرى هؤلاء ان كن القر ان من 
عند الله تعالى قد ثبت شونا عقليا ع لنرة فوح ساتباعه بتلقي العقائد 
والاحكام منه هم اجتناب التأويل للصفات الاطية والامو رالغيبية بالنظريات 
التكلامية ما كان عليه الساف الصاح . وقد بينا هذا في مو ذا في مواضع آخره اخرى 





علس صلم م 


5200 من ترابة ا ملكتب افجاء هابا ْنا ب أزم” قائلون 
)قا كان ةر ادحا 3 أن دوا إن عن لين 


كانت الآية الاولى من السورة في بيان انزال الكتاب الى الرسول (ص) 
لينذر به كل الناس» وذ وى وموعظة الال الاعان» والا بة الثانية استغناف 
يياقي لما يبدا به من ن التبادنم وهو أن أ ر الناس باتباع ما اتزل اليهم من ديهم 
وأن تمواق دوه احدا يتولونه في أه رالتشربع الخاص بالرب تعالى . ولا 
كآن الايذار تعلبيا مقرو نا بالتخويف من ع عاقبة الخالفة قفى على هذه القاعدة 
الاو لى النى ىم القواعد لاصو ل الدين بالتخويف من عاقية الخالفة ولما بتاوها 

ف امول الدين وفروعه ها قدا في هاتين اله" بتين بالتخويف من عذاب 
الدنا فقال : 

وم من قرية أهلكناها ؤاءها بأسنا بياتا أو ثم قائلون يي « 6 » خبرية 
تفيد الكثرة » والقرية تطلق على الامة قالالراغ : القربة للموضع الذي جتمع 
فيه الناس وللناس حميما ( أي معا ) ويستءءل لكل منهما ء قال تيال ( واسال 
القرية) قال كثير من المفسرين معناه أهل القرية » وقال بعضهم بل القرية هبنا 
القوم افسبم اهأي من جر تعد هاف . والدن يقولون بالتقدير رون أنه 


الاعراف. س7 هلاك الم والغفلة عن أسبابه 51١‏ 


لا حاجة اليه هنا لان القرنة هلك 3 ملك اهلها ولكم نم يقدرون المضاف في 
قوله (خاءها بأسنا) فيةولو ن:جاء أهلها بأسنا بدليل وصغهم بالبيات والقبياولة 
والمدينة لا نمدت ولا تقيل . والميات الاغارة على الم.دو ليلا والاية بقاع به فيه 
على غغاة منه فهو أسم للتببيت ٠‏ وهو يشمل كل مأ يديره المرء أو شوبه ليلا 
وفنة يدث ليه الصيام . وقيل بأني مصدزا ات ست اذا ادرحه الليل . 
واليأس الشدة والقوة والعذاب الشديد ''' وهو المراد هناء والقائلون الذبن 
بقيلون أي ينامون للاستراحة وسط النهار» وقيل يستريحون وان ل ينامواء 
يقال قال يقيل قيلا وقيلولة . 
امف و كغتزا منالقرى اهلك ناها لمصيانر سلها فباجاؤهابه هن عندربها. 

فكان هلا ا اننناء بعضهم بأسناحال كو" جم مبينتين أو تين لملا كقوم 
لوط وجاء بعضهم وهم قائلون آمنون مار كقومشعيب. والوقتان وقتا دعة 
واستراحة ففيه ابذان تأنه لا ينيغي للعاقل انا من صغو الليالي و لامواناة الام : 
ولاءذثر بالرخاء فيعده أ على الاستدقاق الذي هو مظنة الدوام » وقد يعذر 
بالغفلةقلى مجيء النذير » واما بء.دهفلا عذر ولا عدير ؛ وفيه تعرايض بغرور 
كفار ة قراش بوهم وثرومم وعزة عصبيةهم » وبماكانوا يزحمون اها آبة 
0 ( وقالوا يمن اكثر اموالا واولادا وما نحن ععذبين ) ولرس 

امرثم افع نالاقو اعالى عرفت هدابه اله رآن» ا سين الله في نوع الانسان» 
م هي تذتر بما هي عايه وان كان دليلا على البلاك » ولا ترجع عن غيها حى 


7 باتيها العذاب 
وقد استشكل عض المفسرين من الا بة مالا اشكال فيه اذظنوا ان عطف 
جاءهم على «أهلكنا» بالفاء يفيد أن مجي" البأسوقم عقب الاهلاك وهو محال 


لابه سبيه ©» غافلين عن كونه سانا تفصيلءا لنوعين منه أحدها ليل والا . خر 
هاري بيذأه آتفاء و تفصى لعضبم كاز مخشري 4 أن المراد بالاهلاك إرادنه 
كما أن المراد د من قوله (اذا قم الى الصلاة ) اذا أردتم القيام اليها 

وف الآية من ن مباحث اللغة والبلاغة أن قوله تعالى ( أو ثم قائلون ) جلة ' 


)١(‏ راجع تحقيق الباس والبؤس والبأساء في ص 4١١‏ ج 7 تفسير 


« تفسير القرآن الحكيم » « 5١‏ » « الجزء الثامن » 


خط اعتراف المذنب بظامه عنداسيابه التفسير : ج84 


حالية حذفت ما واو الحال لاستثقال المع بدنها وبين واو العطف والاصل : 
أو وح قائلون ٠‏ و أر أحداً تمرض لتكتة لجنم بين الحال الممردة وجملةالحال 
هنا والظاهى أن المقام مقامالافرادءلا كقوله تءالى ( لا قروا الصلاةوا نم سكارى 
حتى تعاموا ما تقولون ا ا سيان فرق وجيه بين الحالين 
هذالك شتضيه الى و يطبق على ما حققه حققه الامام عبد القَاهص قْ الفرق دسدنهما. 
ولابأني مثله هنا لان الفرق بين الحالين خاص ا كانت الحال قره وصما لفاعل 
العامل فيها كا . بة النساء ومثل قولك : نذرت أن أعتكف صاعا أو وأنا صاتم . 
فتأمل . وقد نحث الممسرون الذين يمنون بالاعراب في «سألة الواو في اججلة 
النعلية هل هي لام العاف أوغيرهاومتى تب في الخملة الحالية هي والضمير معا 
ون تب أخناها + وهي مباحث لمظية نمدوها لام | قاما تفيد في المماني 
ونكتالبلاغة فائدة تذثر 
فاكان دعواهٌ اذ جاءم بأسنا الا ان قالوا إنا كنا ظالمين © الدعوىي 
قٍِ اللغة اسم لا بدعيه الانسان » والادعاء نفسه ؛ والدعاء ععانيهء» والقول 
مطلقا » ذني المصباح : ودعوى فلان كذا - أي قوله اه ومعنى الاية على 
ا 0 وعلى مأ قبله : فا كانتغاية ما يدعونه من الدبن وزمبم 
نهم على الأق حت أو عا كانوا بدغوفه عل اسل ا اده 
0-0-7 عليهم الا الاعتراف . م كانوا ظالمين لا نه سهم كما كانوا عليه 
والشبادة ببطلانه . وفي التقدير اال الاخمار بنوع من القول عن جنسه » 
وهو غير الاخبار بالشى” عن نفسه » وانانحدت المادة كقوله تعالى ( وماكان 
قولحم الاان قالوا ر بنا اغفر لنا ذنوبنا ) فقكيف اذا اختلفت كم هنا 
والعيرة في الآية أنكل مذنب يقع عليهعقاب ذنبه في الد ني يندم ويتحسر 
ويمترف بظامه وجرمه اذا عل أنه هو سبب العقاب » وما كلمعاقب لهل ذلك 
لان من الاوي ها فيل ١‏ كر ,الناس أنه سبب لاعقابءوأما الذنوب الى مضت 
سنة الله تعإلى حمل عقاءها أثراً طبيعيا لما في الدنيا فلا تطرد في الافراد 
ا ولا تكون داكما متصلة باقتراف الذنب بل كثيراً ما تقع 
على التراخي فلا بشعر فاعلبا بأمها أثر له مثال ذلك أن ما بتولد من شرب ار 
من الامراض والا 'لام لا يعرف اكثر السكارى منه غير مأ يعقب الشرب من 


1 
الاعراف. س /ا0 ذنوب الافراد والام والتوبة منبا "1١م‏ 





صداع وغثيان وهو مما يسبل عليهم احهاله وارجيح لذة النشوة عليه انا 
ما ولده السكر م ن أعساض القلب والكيد والجباز التناسلي وما دثرتب عليه من 
ضعف النسل واستعمداده للاصاض وانقطاعه أحيانا وغير ذلك م.. ن الاعساض 
0 والعمصبة ( العقاية ) فوي نحصل سطء » ولا اعل غير الاشاء أنها من 
ثير السكر » وقامأ «فيد العم بها بعد بلوغ 1 برها ه_له الدرحة أن تحمل 
السكور عل النوبة »لان داء ار يزمن وحب السكر لضءف الآر 9 
فشان انا اطعدرة اذى من مهار ار وامسين» وعقاسدةه الاختافيةء 
الح من مضاره اسددةة » فا كل اك رطان لها . وياليت كل من على دضرر 
ذنه بعد وقوعه برحم عنه و بتركه ويتوبالى الله تعالىمنه»و لايكتنى بالاءتراف 
بظامه » ولا بالاقرار بذنيه » فان هذا لا فائدة له فيه لا فيد نياه ولا فيدينه » 
واذا كان الراسخ في الفسق لا بتوب من ذنب وقم عليهضرره وعلم به فكلك 
يتوب من ذنب ل هيةنفنة شرن اد ااه تمن ديف لا درق ا شرل 
التودة عل المؤمنين الذبن لعملون السوء محبالة ريون من ترم والاععي 
لاولي العزا ئمالقورية الذبن تقهر شهواتهم ارادهم وثم الاقاون . ' 
واما ذنوب الامم فعتابها في الدنيا هط لكان آحالا ومواقتاطول 
ن مثلها قُ ذنوب الافراد ومختاف باختلاف أحواطا قٍِ القوة والضعف »6 
1 الاذراد بل أشد .فاذا ظ بر الظلم واختلال النظام وفشا الترفوما دلزمه 
من الفسق والمجحور فيأمة من ٠‏ الام ع تنحل قواهاء وبقسداصيها »ولضعف منعمها» 
ويتمزق نسيج وحدتهاء حى تحسب جبيما وحي شى - فيغري ذلك مض 
ال؟ م القوية بماء فتسد دوي عليها وهار خيرات بلادها »و نهمل أعزة أهلبا 
2 . فبذه سنة مطردة في الام على اوت أمزجنها وقواها» وقلا دشعر 
امد لعاف '؛ ذنوبها قبل وقورع عقو دمها » ولا يثمعها لعدذه انيقول العارفون : 
يا ويلنا اناكنا ظالمين ٠‏ على انه قد يممها الجبل حتى لا تشعر يأن ما حل مهاء 
إعا كان ىا كسب تأ بد.ها ؛ فترضى باستذلالالاجدى»؟! رضيتمن قبل عا كان 
سببا له من الظلم الوطني » فينطيق عليها قولنا في المقصورة 
0 راحم تفصيل هذا البحءث في في تفسير آبة البقرة في ائ#ر والميسر ) ص١4‏ 
اج ؟ تفسير) أو آنة المأ ندة فم ممأ ١)‏ ص ارب ج7 
(؟) يراجع تفسير ( 4: 8ااعا ااتوبة 1 الله ....) صن 15٠‏ ج ‏ تقسير 


54 عطانة المسامين من هداية القرآن الاجماءية التفسير :جم 
من ساسهالظلم بسوط بأسه هان عليه الذل من حيث أنى 
ومن يهن هان عليه قومه وعمضه ودينه الذي ارتشى 
وقد تتوالى عليبا العقوباتحى تضيق بها ذرعا فتبحث عن أسبابها » فلا 
نمدها بعد طول البحث الا في أنفسها ء والءلم صدق قوله ذءالى (وما أصاب؟ 
من مصيبة فما كنت أبدي>) * 3 تمحث ع ن العلاج فةديده ف قوله أعالى (ان 
الله لايغير مابقوم حتّى يغيروا ما بأنفسبم) وإعا بكو زالتغيير بالتو, ة النصوحء 
والعل الذي تصلح به القلوب 0 الامور ء كا قال العياس عم الرسول 
( ص ) اذ توسل نه حمر والصحاية :: بتقدعه لصلاة الاستسقاء بهم : اللهم انهل 
مزل بلاء الا بذنب »ء وله رفع الا بتويه . خلافا للدشوية لس ستدلون به 
على ان البلاء إغابر تفع كر ا.ة للصالحين الذرين يتوسل بهم المذنبون المفسدون. 
فلينظر القاريء أن مكان الشعوب ١‏ الاسلامية من هذه العيرة 6 والشعور 
بعقوءة الجناءة والحاجة الى علاج التوبة » وقد ثلت عروشما ٠وخوت‏ صروح 
عظمتها على عروشهها #وكانت احدر الفعوت عمرفة سين الله في هلاك الامم 
0-0 ؛ وأسباب حفظ الدول وقال ا ققد ارشيدها اليه القر ان 0 ولكن 
ي من هب دابة القرآن » وقد رلك تذ كيرها نه العاماء » فبحره الدهاء , 
0-١‏ 5-0 وح حكهالماوك والامراء. ثم نبتت افيها. نابتة لاتدري ماالكتاب 
ولا الاعان» أقنموم شان ل أعداء الاسلام سان لأسيب طموطها وسقوطها. 
الا اتباع القرآن » فأضلوجم السبدلل » ولءتوثم عن الدليل » قدنب هئ لاء ؟: 
يجراويه » وذاب أوائكك المي لا .قيمونه.» هؤلاء مة_لدة للاجانب الطامعين 
الحادعين» واولكك مةمدة لشيو خالحشوية الجامدن 6 فى لبقي دعوةالمصاحين 
أولي الاستقلال» فتجمم الكلمة عا أوتيت من المكة والاعتدال ؛على قول 
الكبير المتعال ( اناللهلا يغير ما بوم حتى يغيروا ما بأ تفسهم» واذا اراد الله 
بقَوم سوءا فلا صردله وما طم من دونه من وال ) 








ال 2 - -ى ا ل ست سج يوي سه 
(0) فلتسكادن الْذْن از-ل إليبم ولنسقلن المرسلِين (5) 
سئي 


لتقن كيم بعلم رَم) كنا عَائبينَ (7) وَالوَرْنُ د الم 
اا سس ١‏ 
فمن ) تقلت مويه قاو ليكهره ةلود ( ) ومن فت موز ينه" 


تأولذك ا 5-1 و بأ 5 نظامون 


ل ئئئ ا 1غ 
بينأ ف تمسيرالة” تين اللتين قمل هذه الا بات : اعهما بدء للابذار | (لعد 
بيان اقل الدعوة الى الاسلام ‏ بالتذكمر بعذاب الام الني بي عاندت الرسل 
في الد نياء وهذه اله دات تذ كير بعذاهم في فى الآخرة- قنى به 011 
اارسول من مثل ذلك العذا ب العاجل 7 تعويقو ما اعقبهم ن العذاب اله" جل » 
وهوال ساب والجزاء في و إلا . خرة فقال 
96 فلنسألن الذي اسل اليو لشالن المرسلين عطف هذ اعلى ما قبله بالماء 
لانه لعقبه ويجيء لعده اذكان ذلك العذاب الممبرعنه يالأس ]. أخراميث في الد نيا. 
وقيل إن الفاء هنا هي التى يسمونها الفصيحة .وقد اكد الخير بلام القسم ونون 
التوكد لان لخاطيين من العرب في أولالدعوةكا نواينكروزالبعث والجزاء» 
ولدأ 2 اين ناقن في الانفس ولاسما خبر المشهور بالامانة والصدقكالنبي 
(ص) ؤتمد كانوا 8 قبل البعئة بالامين. والمراد بالذين أرسل اليهم جميع الامم 
9 ي بلغمها دعوة الرسل : يسأل تعالى كل فرد معهم في ال خرة عن رسوله 0 
دعن تمليغه لا ياته وعا ذا اجابوهم وماحملوا من أعان وكفر» وخير وشر» 
ولسأل الم سلين ء قي التبلوة منوم > والاجاءة م ن أقواقيه : 
بين هذا الاججال في آنات منهاقوله لعالى فيسورة الانعام (171.5يا معشر 
الحن والانسال 8 5 رسل من يققصو ن عليكم آبأني وينذرو ن> لقاء ومعهنا) 
وفي سورة القصص م : 5ه ويوم يناديم فيقول ماذا اجمحمالار سلين) وفي 
سورة العنكبوت (.5؟ وليئلن بوم القدامة عما كانوا يفترون ) ومثله في 
سورة الن<لى( 55:16 ويمماون الا بعامون نصييا ما رزقناه تالله لتسئان عما 
كنم تةترون ) وهو ما ابتدءوه في الدن 52-6 لعودا نه نيا قا ورةرا 
من الحر ث والا نعام يتقر دون اليهم بها بنذراً وغيره ويتقربون بمالىالله ما تقدم 
فيسورة الاتعامومنه مابندره القبوردون لاولما' 0 داعي قوله تعالى قي 
النحل! يِضًا(ولتسأًلنحما كدي عداو ن ) هق خطاب بيع الناس ومثله فالتا كيد 
والعموم قوله في سورة الحدر(6١:9‏ فور بك لنساطى أجممين عماكانوا اعماون) 
ومنه في السئوال عن المشاعر الظاهرة والياطنة ١0/(‏ : #5 ان السمم والبصر 
والفؤاد كل أولئككان عنه ماولا) وخال تعالى في سوال الرسل (6: نوم 





مجمع الله ا فَاذًا اخ جم إوهدم تفسبره فيالجزء 0 

قال ابن عباس في تفسير الا 32 : نسأل الناس عما اجانوا المرسلين نيال 
المرسلين عما بلغوا . ونحوه عن سفيان الثوري . وقيل ان الذن أرسل اليهم 
#الانبياء المرسلونء والمرسلين الملائكةهم الذين نزلوا عليهم بالوحي» وفي رواية 
جيريل خاصة . وهو خلاف الظاهى» فان الرسل يسكئاون لمكونوا شبداء على 
أقوامبه م قال تعالى (غ:١ه‏ فكيفاذا حدنا من كل امة لشهدرد وحثنا بك عل 

هولاء شهيدا ) ولا حاجة الى شهادة الملائكة على الرسل لكلا متكروا الرسالة 
فيا هي ذنبت يتوقع انكاره لولم يكونوا معصومين من ذلك . وف السؤؤال 
العام وما نسئّلعنه الناس احاديث عا عضرا 

فان قيل هذه الا "بات تثدت السؤرال العام وم القيامة وهويشمل العقائد 
والاعمال وهيحسنات وسيئات. ثا معنى قوله تعالى في سورة القصص (58: 
م ولا سكل عن ذنوبهم الجرمون ) وف شورة الرحمن ( هه : 9 فيوممدُ 
ل يسئل عن ذنبه انس ولا جان) قانا قد أجاب المفسرون عن ذلك أحوية 
أشرنا في تفسير آبة الانعام (9:5؟١‏ )الى بعضها وهو أن للقيامة مواقف 
متعددة لعبرءمأ باليوم » والسؤٌال واحق أب والاءتذاريكون في لعضها دون 
بعض. والصواب أن نني السك ال عن الذذنف فيآية الرحمن لااشكالفيهلان مابعد 
الا به يفسيرها بأنالمراد لا سكل حد عن ذ نبه» لاجل ان يعر ف الجرمٍ وعتازمن 
غيره» اذ قال بمدها (يعرفالمجرمون بسماهم ) وهواستئناف بيات كأنه قيل لا 
بسكلون؟وم العرف الجر مون متهم وعتازود من المسامين ؟ فقال١‏ بعر ف المجرمون 
بسماحم ) ولا دوعودءن جل ان القصص عل هذا المعى وهو مروي عنابن 
عباس كالاول » وروي عنه أيضا ا المذف لاسكل عن ذ نبه هل اذ نبت أو هل 
فعلت كذا من الذنوب؟ أي لانالله تعالىا عم منه بذنوبه وقدأحصاها عليه في 
كتاب لا يغادر صغيرة ولا كييرة الا أحصاها وهو يد ما جمل حاضرا في 
اكتابهء متمثلا في نفسه» معروضا طاذما لشهدعلية م.: نأعضائه ا 
وا يسأله ل عم لكذا ‏ أي يمد أن يعرف به » وهويتفق مع تمسيره 
هنا لقوله عز وجل : _ 

9# فلتقصن عليهم عليهم إء 020 قال : + اوضع الكتاب ىم الق.امة فيتكام 5 
)00د راجع تفسير ( 5نم بل بدا هم ما كانوا يحفون) الا. 1 ص م0٠‏ ج7 فس بر 











الاعراف . سب احاطة عل الله . الوزن في الاغة ‏ “راوس 


كانوا يعملون . فاضة القص تتبع الائر فيكون بالعمل كوله تعالى حكايةعن 
أم مومى ( وقالت لاخته قصيه ) وبالقول ومنه ( نحن نتقص عليك أحسن 
القصص ) وهي الاخمار المتتعة ما حققه ااراغب فليس كل خبر قصصا . أي 
فلنقصن على اسل وعلى أقوامهم الذين ارسلوا اليم كل ما وقم مرن 
المر دين قصصا بلعم حرط لا يمزبعنه مثقالذرة» او عالمين بكل ما كان مذهم» 
وما كتبه الكرام الكاتبون عنهم 98 وما كنا غائيين © عنهم في حال من 
الاحوال ولا وقت من الاوقات» بل كنا معوم لسوم ما يقولون » وتبصر 
ما يعءلون » و4يرط عاما عا سرون ويعلنون » م قال ( ٠١:4‏ وهو معهم 
اذ يبيتون ما لا برضى من القول وكان الله عا يعملون محرا ) فالسؤال لاجل 
البيان والاعلام ؛ لا لاجل الاستبانةوالاستعلام ؛ وه_ذا القصص هو الذي 
006 به الحساب ويتلوه المزاء » والا يات والاحاديث في بيانه كثيرة . 

أما الآيات فتأني في مواضعباوأما الاحاديث فنها حديث ان عمر المتثفق 
عليه قال قال الننى ( ص ) « كلس راع وكلكم مسئرل عن رعيته : فالامام 
يسئل عن الماس والرجل سمل عن اهله والمراةنسئ لعن بيت زوجهاوالعبدوسثئل 
عن هال سيدة» بووزت بالفاظا اخرى وفي معناه ما رواه الطبراتي في الاوسط 
بسند صحيح عن أنس قال قالرسول الله (ص) ‏ كذك راع وكلم مسو لعن 
رعيته فأعدوا لامسائل جوابا» قالوا وما جوابها ؟ قال (أعمال البر ) وفي مناه 
ما رواه من حديث عبه الله بن مسعود « ان الله سائل كل ذي رعية عما 
استرعاه أقام أمر لله فيبم أم ضيعه حتى ان الرجل ليسكل عن أهل بدته »6 
ومارواه في السكبير عن المقدام : ممت رسول الله ( ص ) يقول « لا يكون 
رجل على قوم الا جاء يقدمهم يوم القيامة بين يديه راية يحملهاوم يتبعونه. 
فيسل عنوم وسكئاون عنه » ومنبا ما رواه في الاوسدط من ح_ديث | لس 
« اول مايسثل عنه المبد يوم القيامة ينظر في صلاته فان صلحت فقد افلح 
وان فسدت فقد خاب وخسر » وما رواه هو والبزار والحا 5 من حديث 
أني هريرة مرفوعا « لاك من كز افده جاسنة الله حسابا سيرا وأدخله 
الجنة برحمته - قالوا وما هي قال - تعطي من حرمك وتصل من قطمك 
ولمفو مر ظامك » وروي احمد ومسلم والنسائي منحديث أي طليرة 


صصفوعا«ان اول الناس يقضى يومالقيامة عليه رجل استشهدفأَني به فعرفه نعمه 
فعر فباقال ف اعماتة. +ا؟قالقاتلت في سبيلك حتى استشبدت. ١‏ 
قاتلت لان يقال جرىء فقدقيل. . ثمأمربه فسحب على وجهه ىا لقي في النار. 
ورحجل مإ العل وعامه وقراً الم رآنةا تي به فعرفه لعمه فعرقياء قال فاعاءت فمها؟ 
قال :مامت الملل وعامته وقرأت فيك القرآن . قال كذبت ولكنك تعامت 
العلل ليقال عام وقرأت القرآن ليقال هو قارىء » فقد قيل. ثم أمربه - 
على وجهه <ى أاقي في الدار -- ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصئاف 
لمم لكله فأني به فمرفه تعمهفعر فها قال فا عملت فيبا ؟ قال ما 90 شنا 
تحب أن ,بنفق ذربا الا اتفقت فيها لك قال كذيت ولكنك فعلت ليقالهو 
حواد فقد قيل. ثم أمس بهى فسحب على وحهه حى القى في النار » 
فوروافق الترمذي من حديث أبي «زرة ا حسن صحييح 
2 لا زول قدما عن نوم القيامة حتى سكل عن م عن عمره ما أقناه وعن 
عامه فما عمل به وعن ماله من أبن أكتسبه وذما أتفقه وعن جسمه فما أ بلاه» 
وروى وه عن اءن بسعود دلفظ « لاتز ول قدما ابنآدم دوم القيامة <دى إسدّل 
عن خمس : عن عمره فما أفناه» وعنشيابه فما أبلاهء وعن ماله منابنكتسيهء 
وفما ا وماذاعمل فما عل » وقال هذا حديث غرس لا تعرفه من حددث 
ابن مسعود عن النبىي (ص) الا م.. ن حديث حسين بن قيس وحسين إلضعف في 
الحددث اع وهذهالرواية تنه كني فى لع خلى السة . وذكر الستفاديني 
في شرح يده أن اليزار والطبراني رويأاهبه من حديث معاذ لسند صحيح 
بلفظ « لا تزول قدما عن يوم القيامة حى سكل عن أريع خصال » ال 
وروى أحمد والترمذي وابن ماجه والمام من حديث ش-داد بن أوس 
صفوعا « الكيس ه هن دان تفسه وبمل لما بعد الموت والعاحجز 0 تبع نفسه 
هواها وعنى على الله الاماني » علم عليه السيوطي في ي الجامع الصغير بالصدة . 
وقال الترمدي لعدذ ؟" زه وآخره عنده « وك على الله » هذا حديرث حسن » 
ومعى من دان نفسه محاسب نفسه في الدأيا قبل أن واسب يوم القيامة 
ووروى عن عمر إن الحطاب قال : حاسيوا أنفس؟ قبل أن متحاسيوا وتز ينوا 
للعرضالا كبرءواما يخف الهساب يوم القيامةءلى من حاسب تفسه في الد نا اه 
ولما كان الجزاء على حب الاعمال ؛ وهي متفاونة تنضبط وتقدر 
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بالوزن وإقامة الميزان » قال عز وجل 
والوزن بومئذ الحق # قال الراغب : الوزن معرفة قدر الشيء يقال 
وزنته وزنا وزنة والمتعارف في الوزن عند العامة مابقدر بالقسط والقبان اه 
وتفسيره الوزن بالمءرفة تساهلى وإاهوعمل براد به تعركف مقدار الشيء بالا لة 
الي تسمى الميزان وهومشتق منهء وبالقم لاس وهوه : القسط ومعناه النصيب 
العادل أو بالمدلم قال الر اغب » وأطاق ع لالمدل مجازا » وكذا الممزان .ومنه 
قوله تعالى ( هو الذي أزل عليك الكتاب باحق والميز ان ) وقوله في الرسل 
كآفة ( وأئزلنا معوم الكتاب والميزان ليدوم الناس بالقسط ) وه ن كلام العرب 
استقام ممزان اانهار - اذا 00 » و :لاس لملان وزن س أي دن لبقةه: 
وهمه قوله تمالى ( فلا نيم اط م الوم القيامة وزنا) قال الراغب وقوله ( والوزن 
ومثذ الحق) فاشارة الي اذ في حاسبة الناس كم قال (ونضم الموازءنالقسط 
ليوم القيامة ) أي ولذلاك قال عقيه ( خلا نظلم نفس شيئًا وان كان مثقال - حمة 
مي كردلل انها مها وكفى بنا حاسبين ) والتجوز الوزن والميزان فيالشع ركثير 
وةئ 0 -لة: والوزن في ذلك اليوم الذي ,يسأل الله فيه الرسل والامم 
.و بة.ص ن علوم كل ما كان خب هع الو ق الذي #ق بهالامور و تعرف بهحقيقة 
كل أحد 9 ما بعيدقة ون الكو ان والمقان هوهي ١‏ كثر عداء الاعر اك الى 
أن ف نالوق اآ ق كائن ومكذ » لا أن الوزن بومكد <ق » فالحق صهة 
للوزنووهكذهواطهيرعنه .أوالمءى والوزن كائن بومعذوهواط!ق.والاول أ ظهر 
3 فن ثقلت موازشه فاولئك ' حِ كود #قيل إنالموازين ججعميزان 
لي متعددة لكل امري” ميزان وقيل لكل حمل . واجمبو رعلا نالمزان واحدوانه 
جمع باعتيار المحاسبين وثم الناس» أو عل حدةول العرب : سافرفلان علىاليغال» 
وان ركب بغلا واحدا.وقيل إن المواز.ن جم موزون. والممنى فن ر جحت موازن 
أعماله بالا عان وكثرة حسناته فاو لئغكثمالفاكزون بالنجاةمن العذاب» والنعم فيدار 





الثواب » ف ومن حفت موازينه لوك ادبن خسروا أقسيم جاتر 
1 ياتناريظ امو ن» أي ومن خف تموازينأعيله بالكفر وكثرة سيئاته فاولئك الذن 
هرو اا نمس هم اذ حر موا السعادة ١ل‏ في كانت مستعدة طالوم يفسدوافطرتها بالكفر 


والمعادي لسدب ماكانوا بظلمونه بكفرم بأ ا يات الله مستمرن على ذ لك مدمربن عليه 
« تفسير القرآن الحكيم ١١‏ » «الجزء ء الثامن 6 





وزن الاعمال عام لامؤمنين والكفار التفسير :جم 


الى مباية أعمارثم كايدل علي هالتعبير بالمضارع . وعدي الظلٍ بالباء لتضمنه معنى 
الكفر وسيآني مثله فيهذه الورة ( آية ؟١٠1)‏ وفيغيرها 

وظاهى هذا التقسم أنه لفريقي المومنين على تماوت در جامهم في الفلاح. 
والكافرين على تفاوت دركاهم في المسران » فان من مات مؤمنا فهو مفلح 
وان عدب عل لعض ذنويه نقدرهاء فبذا الوزن الاجالى الذي عماز به فردق 
الحنة وفريق السعير» وهغالك قمسم ثالث استوت حسنامم وسيئاهم وم 
اصحاب الاعراف وسيأني ذكر ثم في هذه السورة . ويتيع الوزن الاجالي 
الوزن التفصيبلى للفريقين ولكن بءض العاماء بةولون إن الوزرث المؤمنين 
خاصة لانه تعالى قال في الكافرين ( فلا نتقم طم بوم القيامة وزنا) وأحاب 
الأكخرون بأن معناه ما تقدم اما في بحث الوزن في الالخة من أنه لا يكون 
طى قيمة ولاقدر » وهولاينفي وزن! اه وظبورخفمها وخسراتهم . واستدلوا 
على ذلك بقوله تعالى من سورة المؤمنين ( ” : ٠١‏ فن قلت موازينه 
فأوائك ثم المفادون ٠4‏ ومن حتفف موازكة فاوائكالذن خسوا سب 
في جوم خالدون ٠١١‏ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن 
آياني تت لى علي فكنم بها تكدذون ) ومن المستغرب أن شيخ الاسلام ان 
تيمية قال بعد ذكر آي الموازين في الثقلوالخفة من سورة الموم:ين : ان 
الكفار لا حاس.مون محاسمة من توزن حسناته وسيئاته اذ لاحسنات لم 
ولكن تمد أعماطم فتدعىفيوقفون عليهاويقررون بها ويجزون يها . وهو 
سمهو سبيه و الله اعلم ما كان علق بذهنه مىهذا القول : وما من كأفرالا وله 
حسنات ولكن الكفر حبطها فتكون هياء منثورا وهي محصى مع السيئات 
وتضبط بالوزن الذي به إظبر «قدار الجزاء وتفاوتهم ذيهواستدلوا على تخفيف 
العذاب عن الكافر بسبب تمله الال بما ورد في الصحيح من التخفيف عن 
اني طالب عا كان من حماءته للذي ( ص) وحمه له وذعم بعضهم أن ذلك 
خاص به و لصح ان كلوق |الخصوص.ة قُ نوع التخفيف ومقداره » اذ هن 
المتفئق عليه و الجمع عليه ان عذاب الكفار متفاوت ولا عمقل أن 00 
عذاب الي جهل كمذاب أب طالب لولا الخصوصية والله الى يققول ( ان الله 
لابظل مثقال ذرة ) ومن المشاهد في كل زمان ان من الكفار من يحب الله 
ولعمده ولا لشرك به والمشركون اا أشركوا معه غيره في الحب والعيادة م 
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قال في أندادمم ميوت كن الله ) ويتصدقرن وإصلون الأرعام ويمعلون 
غير ذلاك ه ن أعمال الير ورعتنءعونء ن الفوا<ش خوفاً من الله ب فهل لسوي 
الحم المدل ينهم وبين مر" تكى القواءش والمتكراتوالناباتمن|1 لكفار . 
نعم ضح الحديث عند مس با نازو عل حدنا مم في الد نياوهو لاعنم وزما في 
ال خرة وأن لامكون طا مع الكتفر والسيئاتدخل في رجدان موازينهم 
وجملة القول ان الأسامين اختلفوا 2 هذا الوزن والمو ازن هلهى عبارة 
عن العدل الام في :دير مابه 00 از اءعمن الاعمال وتاثيرها في اصلاح الانفس 
وتزكيتها » وفي افسادها وتدسيتها ؛ , هاللك وزن حقيق حكيته اظبار ع 
الله تعالى باعمال العياد وعدله في جزا وم عليها : ذهب الى الاول مجاهد من 
مفسري السلف - وكذا الامش والضحاك حكاه الرازيعنهها - والجمة 
والمعتزلة. قال مجاهد فى الا إبة ا في الدرالمنقور ‏ « والوزن بوءكذ الحق » 
قال العدل « شن قات موازيزه » قال حسنانه « ومن خفت موازينه » قال 
سيئاه اه وروى ابن حرير نحوه عنه وان فما لخصه الحافل ان <جر. 
واججبور على الثاني بل قال | بواسحاق الزجاج اججع اهل السنة على الايعان 
بالميزان وان اعمال العياد توزن بوم القيامة وان الميزان له لسان وكفتان 
وعيل بالاعمال» وانكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن المدلنخالفوا 
الكتاب والسنة لان الله اخير انه يضم الموازين لوزن الاعمال ليري العباد 
اعماطم ممثلة ليكو نوا على | تفسهم شاهدن . وقال ابن فورك أ نكرت المعتزلة 
المزان بناء منوم على ان الاعراض ستحيل وزنمهااذ لا تقومباً نفسها. قأل وقد 
روى عض المتكامين عن ابنعبا سان الله تعالى يقاب الاعرا ضاجسامافيز مما| ننهبى 
نقل الحافظ ابن حجر ما ذ كر فيشرح آخر باب من أبواب البخاري وهو 
باب قو ل الله (ونضعالموازين القسطليوم القيامة) واناعمال بي آدم وقوطم 
وزن 4# وقفى عليه بموله: وقد ذهب بعض السلف ىاف المزان عمى العدل 
: والقضاء فأسند الطبري من طر بقاءن أبي يح عن مجاهد في قوله تعالى (و نضم 
الموازين القسطليوم القيامة) قال إا هو مدل ؛ كا يجوز وزن الاعال كذلك 
جوز الحط ومن طريق ليث بن أبي سايم عى مجاهد قال الموازين العدل . 
والراجح ما ذهب اليه 000 وخر ج انو القاسم اللالكائي في السنة عرلن 
سامان قال وضع الميزان وله كمتان لو وضع فق احدا»ا السموات والارض 
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ومن فيون لوسءئه - ودن طرق عبد ا ملك إن أي سامان : ذه الميزان 
عند المسن فثقال له لان وكفتان . وقال الطيبي قيل إتما توزن الصمحف وأما 
اللاعمال فاما أعراض قلا ١‏ تودف قل ولا ذه . والحق عذد أهل السنة ان 
الاعمال حياكد فود أاق عيل في اجسام فتصير اعمال الطائمين فيصورة<سنة 
واعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم توزن . ورجح القرطي ان الذي يوزن 
الصحائف التي تكتب فيها الاعمال» ونقل عن ابن عمر قال توزن صعحائف 
الاعمال . قال فاذا ثبتهذا فالصحف احسام فير تفم الاشكال .ويقو به حديث 
البطاقة الذي اخرجهالترمذي وحسنهوالحام وصححه وفيه «فتوضم السجلات 
في كفة والبطاقة في كفة اننهى». والصديح ان الاعمال هي الي توزن . وقد 
اخرج ابوداود والترمذي وصححه وابن حيان عن ابى الدرداء عنالنبي (ص) 
قال « ما وضع 2 المزان بوم القيامة اثقل من خلق حسن » وفي حدرث 
حابر رفعه« ودع الموازين بومالقيامة فتوزنالدنات: وااسكات مُنرجحت 
دسنانة على سيئانه معٌّةال حمةه ة دذل الحجنة » ومن رجحت سيئانه على حسنانه 
مثقال حمة دخل النار - قيل ومن استوت حسناته وسيئاته ؟ قال اولك 
اصحاب الاعراف » . اخرجه خيثة في فوائده»وعند ابن المبارك في الزهد 
عن ابن مسعود وه موقوفا . واخرج ابو القامم اللالكاني في كتاب السنة 
عن حديمة موقوفا ان صاحب ايز زان ن يبوم القيامة جير بل عليه ا . اهم 
ما لخحصه الحافظ ابن حجر من اقوال اهل أأسنة 
اقول وقد استقعى اليو مي في يال 3 ة من الدر المنثور ما ورد في 
الميزانا والوزن من الروايات القضيخة و الشقيمة اوندة وليس في الصحيحين 
منها الا ماخدم به الدخاري صحيده وهو حديث الى هريرة لمر فوع «كلمة اث 
خمهءتان على الاسان ثقيلتان في ا مى, زان حمييتان الى ال حمن :سحان الهو مده 
سمحا ن الله المظرم » واذا كن السعيحن ولاى كت السنن الممتمدة حددث 
و ناد زان ولا فيان له كتين ولساناء فلاتغتر يقولاارجاجان هذا 
مما اجمععليهاه ل السنة.فانكذيرا من المصنفين يتساهاون باطلاق كلمة الاجماع ولا 
سيما غير الحفاظ المتقنين والزجاج ليس منبم . ويتساهاون في عزو كل مايوجد 
في كتب أهل السنة الميجاعتهم » وان لم يعرف له أصل عن الساف » ولا اتفق 
عليه اماف منهم » وهدهو المألة ما اختاف قبه السبلف والمافم عامت , 
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فاختلف عاماء أهل السنة القائلون أن الوزن بميزان هل هو ميزان واحد أم 
لكل شخص أو لكل عمل ميزان ؟ وفي الموزون به حتى قيل انه اللاشخاص 
لا الاعمال» وفيصفةالموزو نو الوزن»وفيمن يوزن لم ألامئومنين خاصة أ طم 
وللكفار » وفيصفة اافة والثقل وفيها ثلاثة أقوال : 

وطذا الحلافثلاثة أسباي (أحدها )اختلاف الاخبار والآا ثار ع نالسلف 
ور هالا يصح ولا يحتج عثلهني الاحكامالعمليةفضلاعنالمسائل الاعتقادية 
( ثانيها ) الاختلاف فيفهمها (مالثها )الرأي والتخيل والقياس مع الفارقفان 
الحلف من المنتمينالى مذاهب السئة خاضوا فا خاض فيب غير ثم من تحكيم الرأي 
في أمو رالغيب فالمء:زلة أ خطاوا في قياسعال الغيب علىعالمالشهادة وانكار وزن 
الاممال حجةانها أعراض لاتر زن وا زعلاللهبهايةنيعن وزنهاء وردعليهم عض 
الممتويق. إلى البقة ردا مبنيا على اساس مذهييم في قياس عالح الغيب على عالم 
الشبادة ولطبيق اخبار الا خرةعل المعهود المالوف فيالدنيا ذزعموا ان الاعمال 
عساو ترون آد توضع في صورعبسمة اوان الصحائف التي تكتبفيها الاعال 
ي التي توزن بناء على انب1كصحائف الدنيا إمارق ( جلد ) وإماورق ... 

والاصل الذي عليهسلفالامة في الاعان بعالم الغيب ان كل ما ثبت من 
اخباره في الكتاب والسنةفروحق لاريب فيه تؤمن به ولا 4ك ر آينا في صغته 
وكيفيته. فنؤمن اذا بأنفيالا خرة وزنا للاعالقطعاء» و رجح أنه عيزانيايق 
بذلك العا يوزن ها لاعان والا خلاق والاعال لاا ننحث عن صورته وكيفيته 6 
ولا عن كفتيه إن صح الحديث فيهما ما صوره الشعرالي في ميزانه ويوخذ 
من آنا ت كثيرة ان ذلك يكون باعتيار تأثيرها في النفس من تزكية او تدسية 
اي ما يترتب عليه الجزاء . واذاكان البشرقد اخترعوا موازين للاعراض كالر 
والبرد افيعجز الحالق الباريء القادر على كل شيء عن وضع ميزانللاعال النفسية 
والمدنية المعبرعنها بالحسئات والسيئات » عا احدثته في الا نفس من الاخلاق 
والصفات؛والمقل والعقل متفقانعب انالجزاءإعا ون بصماتالنفس الثابتة» لا 
عجرد ماكانسبباهها من الحركات و الاعراض ازا ثلة»قال تمالى ١9.:(‏ سيج ز بهم 
وصفهم انه حكيمعليم )”" وقال في سورة الشمس ( 7:9١‏ وتمس وما 
سواها 8 فألحمها فجورها وتقواها 4 قد افاح من زكاها ٠١‏ وقد خاب من 

)0 راجع تفسيره في سورة الا نعام رص ١‏ الاجم نفسير ) 


م دك الطافة التفسير : ج / 





دساها) وفي سورة الاءلى(/1:417١‏ قد افلح من تزكى ١١‏ و ذى اسم به فصل) 
وقد<ةةناهذااليدث فيمواض من التفسير اخر ها تفسير خاعةه سورة الانعام 

وتقدم ان حكة وزن الاعمال بعد الحساب انه يكو ناعظم مظبر لعدل 
اارب تمارك وتعالىأي ولعامه وحكمتهو عظمته فى ذلك اليو مالعظم إذيرى فيه 
عناده افراداً وشعوباأ وأمما ذلك بأعينهم » و بعر فونه معرفة ادراك ووجدان ف 
انفسهمءفان اعماطي تتتجلى طحم فيها اولاء ثم تتحلى طم ولسائر الحخاق في خارجها 
ثانيا فماله من منظر مويب 6 وداله من م.ظهور ره.ب © وما أشدغفلة من قال أنه 
لا حاجة اليه للاستغناء بعل الله عنه . 

ولولا تحكم الناسالرأي والميال فمالا مجالط) فيهمن أمورالغيب واهنما 
تكل ما روي فيه عن المتقدمين لكذا في غنى عن اطالة الكلام في حكاية تلك 
الاختلافات بالاختصار في بيان العقائد على ماثرت في أيات الكتاب العزيز ثم 
الاحاديث الصحيحة الخرحة فيدواون السنة المشبورة » دو زالشاذة والغرسة. 
ومن هده الاحاديث الغر به في هدا الياب حددث المطاقة « الذي سرقت 
الاشارة اليه ود روآه الترمدي في(باب دن عوتوهو اللشهبك انلا إله الا الله ) 
دن حدرث عمد الله بن #>رو دن العماض ص ذوعا ولفظ-ه 0 ان الله سيخلص 
رحلا من امي على رعوس الخلائق يوءالقيامة فنشر عليه لسعة و لسعين س دالا 
كل سجل منها مثل مد البصر ثم يقول اتنكر من هذا شيعًا ؟ أظامك كتبتى 
الحافظون ؟ فيقول لا يارب » فيقول ألك عذر ؟ فيقول لا يارب . فيقول 
بلى ان لك عندنا حسنة وانه لاظلِ عليك اليوم » فيخر ج بطاقة فيها : أشهد 
انلا إله | لا الك واشمود ان خحمدا عيدهة ورسوله. فيقول اضر وزنك- فقول 
يارب ما هذه اليطاقة مع هذه السجلات ؟ فقال : فانك لا نظ (قال) فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة » فطاشت السحلات وثقلتالبطاقة ولا يثقل 
مع اسم الله ثيء » قال الترمذي هذا حديث حسن غريب . ورواه الحا م 
و صعحدحه و تصعحيح الحا م لادمول عليه وان .يكن فيسندهدا الخديث عددهة 
من تكلم فيبم 0 الذي بالغ الجوزجابي فوصفه بالكذب : 
ورواه ابن حبان وني سنده عبدالله بنعمر ار اساتي قالوا انله منا كير .وطربق 
اججيع واحدة . وجمله دليلا عل 0 المزان ذا كفتين ولسان غير متعين 

)١(‏ داجع ص 40> ولا-تدراك في ص 407 جم 








الاعراف . س ١7‏ تناكسب أ القراقّ ام 


لامكان جعل الدكلام استمارة مكنية و جعل الكفة ترشيحا طا فازبا بالاز 
في رجحان العقولوالا” راء والاقوال و الاشخاص بعضباءلى بعض واسع جداء 
والتعميرعنهابالوزنوالميزان كثير م قاذ . والمراد انالديث لا بنرض بسندهولا 
بدلالته<حة علىعقيدة قطعية ولارا<<ة وقد 5 كيف ان الحافظ بعد ان 
نق لعن القرطبىي تر جيح وزذالصعدف والاستدلال عليه بالحديث تقوبة لاثران 
ممر به قال والصحيح ان الاعمال ه يالي توزن واس:دل بحد,يث وز نالاخلاق 
وهواصءيح وقد عده معارضًا د اث ؛ المطاقةالذي لا بلع درحته في الصحة 

وقد استث كل العلاء من هذا الحديث بأنه يدلعنى أن كلمة منذ كراللهتر جح 
على مالاحدىمن الذنوب وذلك يفخ ىالىاباحةباوالاغراء مها والىترك الواجبات 
وهومخالف لكثي رمن النصوص القطعية واستدل به المرجئة على قوطوانهلايضر 
مع الاعان ذاب »2 واحاب اوور بادوية لمعل اقواهامأ أشار اليه الترمدي من 
ان وحه خليص صاحب النطاقة بالثهادتينانه ماتعل الاعان والظاهياءه كا نكافرا 
فا من فات قبل ان يتمكن من الاعمال الصالحة ولا خلاف في نجاة مثله 


) ب8 ( وقد لقد مكنشكي” ف 1 لأرض و 0 0 يرا ماش 
قليلا مانككر ون 





تقدم ان الله تعالى بدا هده السورة بذ كر إؤال أله رأن على خاكم اسل 
لينذر به حميم اليشر فا يدعوم اليه من دينه » وبيان ان 5 الدبن الاالمي 
أن واضع الدبن هو الله تعالى رب العياد فالواجب ؤمه اتباع مأ أنزله اليهم وان 
لا يعوا م من دونه اولياء يتولومهم ويعملونبما يأمرومم به من .عيادة وحلال 
و< رأم وأنه قمىعلى ذلك بديان نوعي العذاب الذي انذر به من المعورتا 
اولك الاولياءايعذاب الدنيا وعذاب الا" خرة . فبذا 00 " يا تالسايقة 

وا كان الدن الذي امرنعالى اتباع التتزيل فيه دون غيره - الا مأبينه 
من سئة الرسول المزل عليه بأمره - هو دن الفطرة الحبين لكل ما يوصلبا 
الىماطا والناهي طماعن كل مايحول ينها وبين هذا الككال » وكان افتتان 
الناس بأمى المعيشة من اسباب إفساد الفطرة بالاسراف في الشبوات » من 
حيث إنه يجب ان تكون نعم اللهعليبم بمايحتاجوت اليه من امر المعيشةسببا 





لاصلاحها بشكر الله عليه الى جب للمزيد منه - لا كان الامر كذلك ذدكر 
سيد انه الناس في هذه الا بة بنعمه علميم في المكين في الارض وخاق انواع 
المعاالش فيهأ وهو بدء ساق طويل قمه سان خاق 5 الانسابي ف هذا 
للكالوما يعرض له من وسوسة الشيطان الى تصده عنه» وما ينبم بي لافراده 
من أتقاء و د هده الوسوسة وعدم امخاذ شياطينها الملقين لما اولياء يتبعومم 
ان اليهم من دبهمء فانهم هم الذين يحماو نهم بذلك ع ىكفر النمم عوضا 

ن الشكر » 0 الله 00 ما شرعه طم هن 
9 والطممات وما حر م4 عليهم قيهأ 5 

فبدذا السياق الا يجيا رادي اوالشيه للاستطار اد بتدىءمن . الا 3 التاسعة 
الى اله" بة الثانية والثلاثين » ثم يعود الكلام الى ذكر دعوة الرسل لام 
وح<ر ٠‏ دن م مم وأتبعم و«دن 0 در ا وعصائم» وتيه تفصيل 1 اجن قْ 
إل دين اللتين قبل هده اله 3 كن جراء اله خرة سس فتأمل دقه بلاغ ةالتناسسبف 
بين آءات أله وأ قانيا نوع ا ن انواع إعحازه الكثيرة . قال تغالكن 

ع ولقد مكنا ك في الارض »* مكنا ك في الارض- -جعلنا لكم فيباوطنا 
تتبوأونه وتتمكنون من الراحة في الأقافة فيه ”© ونا قن الخبر باللام وقد 
لتذ كير الغافلين - 0 00 عن نعم لله عليم وكذا ما عءاف على4 . ن قوله 
و وجملنا ملنا لك فدهأ معأ رش 4 جع معيشة وهي ما تكون بهالميشة و الحياةالحسما مة 
الموانةم ن ملاعم والمشارب وغيرها أن وانهأنا لكم فيبا ضروبا شدى 








هما لعدشون به عيشة راضية » والنكتة قْ تقديم ١‏ - فيها » على « معااش » 
مع ان الاصلى ان يقد المفءعول به على غيره دن متعلقاتالفعل هوان المقصود 
من ذ كر خاق المعايش كومها نما منه سبحانه على الناس جعاهممالكين طاء 
متمكنين من الانتفاع يهاء ردنا مجمولة ومخاوةة . واه في تقديم 
لعض الكلا م على لعض هي أن يقدم المقصود بالذات والاهم وام 
الشيخ عد التماهي ف دلائل الاعداز » ولا شك ان كون المعااش ذم امم من 
0 ف الارض الي مكنم فيها ‏ فبهينا ثلانة اشماء المعااش وكوما في الوطن 
الذي العاش فيه ار 1 وأول ار ء مااي طا ومتدمرفا 1 6 ولا مشاحة فق 
أن الاهم عند كل السان ان > ود مالك ١١‏ العرش به ولدّلوه أن دكون ذلاك " 


)١(‏ راجع حقيق معنى المكين ني ب" “ثم ولاج 7 تفسير 


الاعراف . س 37 شكر النم وقلة الشا كرين . معائسلغة في ممايش أ؟م# 





في وطنه وبتلوه انواءعه وان الكو كقيرة وهو ما أفاده ترتيب الكليات 
في الا بة . ولا تجد هذهالدقة في تقديم ما ينبي وتأخير ما ينبي مطردةالا في 
كتاب الله تعالى ئ! 

ولا كانت هذه المماشانواعا كثيرة من نباتشى وانعام وطيروسمك ومياه 
صافية واشربة مختلفة الطعوم والروائح وغير ذلك- وكانت بذلك - :قم 
شكرا كثيرا ‏ وكان الشكور من العباد قليلا ( وقليل هن عبادي الشكور ) 
قال تعالى عقب الامتنان بها 9 قليلا ماتشكرون * أي شكراً قليلا تشكرون 
هذه النم لا كثيرا يناسب كثرتها وحسنها وكثرة الانتفاع بها . وشكر النعمة 
للمنعم يكون أولاعمرفتها له والاعتراف بأنه هو مسديها والمنعم بها وثانيا 
بالخجد له والثناء عايه با وثالثا بالتصسرف يها فما نحبه ويرضيه وهوماأسداها 
لاجله من حكة ورحمة ٠‏ وهو هنا حففظ حياتنا البدنية أفرادا وحماعات خاممة 
وعامة والاستعانة بذلك على حفظ حياتنا ااروحية البىتكل بها الفطرة بتزكية 
الانفس وتأهيلها لحياة الا خرة الابدية » وسيأني فيهذا السياق بيان لادول 
ذلك في قوله تعالى ( 59 يابني آدم خذوا زينتم )2 

وفي الا بة من المباحث اللفظية قراءة نافع في رواية عنه معائش بالممز» 
وغلطه سيبووبة ومن تمعه لان القاعدة عندثم انه اهز بعد ألف المعالا الياء 
الزائدة في المفر دكصحيفة وصحائف؛وياء معيشة أصلية فيجب عند أن تثبت في 
جرع كج اتفقت عليه القراءات السبع المتواترة » وهذه الرواية عن نافع غير 
متواترة ولذلك عدوها خطا منه . والصواب انه رواها وهو اجل من ارزتف 
يفتجرها افتجاراً. وفي المصباح قول انها من مءش لا من عاش فالياء زائدة 
وجبعها معائش قال:وبه قرأ أبو جعفر المدني والاعر ج. أي في الشواذ. والحقها 
الممسر ون وبعض اللغوبين عا سمع عن العرب من أمثاطا كصائب ومعائب 6 
وقالوا إنه من تشبيه مفاعل بمعائل. و نقول ان العرب للاحجر عليهم با وضّعه 
غيرثم لكلامبم من القواعد المنية على الاستقراء الناقص. والقران اعلى من كل 
كلام فأولى أن لا يتكر منه شيء صحت الرواية به لغةعند من رواها وارنف 
لى ثبت كوا قرآنا الا بالتواتر 
تقمدير القرآن الحكم » « »51 6 « الجزء الثامن 6 


أ انم خاق البو اعرد التتفسير ج : 8 
٠١(‏ ( ولد 001 ا 2 117 ا . 906 المائيكة عدوا 


/ دم فسَحدوا إل بلس لم 0 ) امَجِدِيَ )1١(‏ قال 
مامتمك ألا جد إذ امنك قال 1) خنت 37 خلقتي من آر 


وها وطن ( ١١‏ ) قآل فأ هط ميثب فا يكأون لك أن تتكار 
فيا ناخرح نك من الصرت ( 1١‏ ) فَالَ ا نظ رفي إل بم شر 
(14) ال إنك ٠‏ بن الم:ظرن ( ٠6‏ ) فَآلَ في | أعومي لأفدن 


م صسمثى م © 


0 صر اطك لتقم ١‏ 1 ل م ون بين ٠‏ دم ودن 


رده 2«ا! َ- 
خلفم وأعره ن ركهم وعن يك لد د اه لكر 
27 ( آل 319 م أجىلء 2 00 كت 3 1 لذن 
جد متك ' أججعن 


هذا شروع في بيان ما أشرنا اليه من خلق أصل هذه النشأة الآدمية » 
واستعداد الفطرة البشرية » وعلاقتبا بالارواح الملكية والشيطانية » وما 
لعرض طا من موالع انكهال» باغواء عدو اليشر الشيطان ؛ ويليهما يترتب عليه 

ن اطداية والارشاد » الى ماشقى به --- والمساد قال تعالى 

>0 م صورنا كم الخطاب ١‏ و 
أي مأدهم 0 المسدوق وغواناء والطيناللازب المتغير الذي خلق 
منه الانسان الاولء ثم صوتررام بأن جعلنا من تلك المادة صورة إشر سوي 

آبل للحماة اوقرنا 2 تقديراءثم صورنامادتكم سرورا » ومعىا لق 
ُ اما اللغة اي 1 أطلق ع إحاد الشىء 0 عل صفه خصوضة : 
قال في حقيقة المادة من أساس البلانغة : خلق المراز الاديم ( أي الجلد ) 
و الخياط الثو ن - قدره قبل القطم واخلق لي هذا الثواب . (قال)ومنالجاز 
خلق الله الحلق رعق نس رجي د ل هذا المجاز اللغوي 


الاعراف . س ٠‏ أمرالملانكة بالسجود لدم ذم 


أضبار حقيقة شرعية . وهذا التفسير اظبر من حيث اللغة وهو (صدق ملق 
آدم ومخلق #وع 00 كلفرد من ع الافراد يسدر الله خلقه 3 الصور المادة 
الى مخلقه معها في لعان 

5 وقد اختلفت الرو عن مفسري السلف في الملتين فعن ابنعياسثلاث 
روايات ( احداها ) ورواتم كبرو وصححما بعضهم على شرط الشيخين قال 
فيهما: خلقوا في املاب الرجال ودوروا في ارحام النساء ( والثانية ) خلقوا 
ف ظورآدم ثم صوروا فيالارحاماخرجها ااغريابي ( والثالثة ) قال : اماخلقنا 5 
ف دم واها تمصورنا م فذريته . اخرجها ابن جربر وابن ابي حاتم . وروي عن 
قتادة نحوها قال : خاى الله آدم هن طدين ثم 00 في بطون امباتك 517 
من لعد خاق عاقه 3 مضغة 9 عظاءا نمك ى أأءظظام جا . وء وعامداه ' 
لعي آدم ظ ْم صورنا لعي في ظهر آدم ٠‏ وعن الكلبي قال خاق الانسان 

فى اأرح ّم صوره فشق سعمه ولصره وأاصابعه اه ملخصا من الدر الأنثور . 
والتقدبر الذي ذكر ناه اولا هو الموافق لما عليه الجبور . والانسان الاول 

آم ولذلك قال : 

9 ثم قلنالاملائكة اسجدوا لآآدم 4 اي بعدان سو يناهو تفخنافيهمن روحناء 
ماجعلناه به خليفة في ا لارض وعامناها لاسماءكلها »كا تقدم تفصيله في سو رةالبقرة . 
فس جد واإلاا بليسلم يكن من الساجدين ايل يكن م من جاتهم لانها لى واسة.كير 
وفسق عن أمر ربه . وهومن المن لانم . وان كانتالحن نوعا من ن جنسهم» 

ا والجنة (بالكس) جنسا للملائمكة وللشياطين الذينهم مردة الحن وأشقياؤه 
وهذا السجود تكريم م من الله ل دم الاسجود عبادة اذ ١‏ لمن القر ان القطعي 
قد تكرر أنه لانعيد الا الله وحده » 2 هو دان لاستعداد آدم وذرته وما 
صرفهم الله تعالى به من قوى الارض الي تديرها الملائكة بأساوب العثيل 
القصصى » والامر فيه وفما بعده تكو يي قدري » لا تكليفى ذبو 

اكقوله ف خاق السموات والارض ( فقال ا وللارض ائتيا 0 كرها 
قالتا أتينا طالمين ) وس أي وض رحدفيا نناءالققصة و في مهايتها ان شاءالل تعالى - 
وقدرويعن ادعان ان هذا المعو د رامة كرءالله بها أدم وقالكانت السحدة 
ل دم والطاعة لله ومثله عن قتادة )» وردان ن ابليس حسدادمعلهذا الحكر د 
والدليل على انه تكريمامتحن ن الله تعالى به طاعة ذلك الءالم الغيبيله فظور تعصمة 
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الذن لابعصون الله ماامر*و يفعلون ما يتومرون وفسق ابليس قوله :الى حكاءة 
عن ابليس في سورة الاسراء ( ١٠7‏ : *5 قال أرأيتك هذا الذي كر”مت علي" 
لين أخر تي الى يوم القيامة لاحتنكر: ذريته الا قليلا ) حسده عل هذا 
التكريم مله الحسد على الاستكبار والفسوق عناص الله ما صرحت بهالا يات 
المختلفة في البقرة والكبف وغيرحما ويدل عليه جواب السؤؤال التالي : 

قال مامنمك ان لاتسحد إذ امرتك ؟ * اي قال ثعالي له مامنمك من 
امتثال الامر ملك علىان لانسجد لا ممالساجدين فيالوقت الذي أمرتك فيه 
بالسجود؟واسةد عاماءا لاصو ل بهذاعلان الامر يقتضىالو جو ب عل الفور: قال 
اناخير منه خلةتني من نار وخلقته من طين * اي منمني من ذلك انني أنا 
خير منه لانك خلقتى من نار وخلقته من طين والمار خير منالطين واشرف» 
ولا ينبني للاشرف انيكرم من دونه ويعظمه؛ ايوان امرهبذلكربه. وهذا , 
الجواب يتضمن ضروبا من الجهل العاضح مااوقع الاعين فيها الا <سدهوكيره 
فامهما إعميان البصائر 

(.الاول ) : الاءتراض علىربه وخالقه ما نضمنه جوابه ومثله في هذا كل 
من يعثرض ع كلام الله تعالىفما لابوافقهواه؛ وهذا كفر لاريقع مثلهمن مؤّهمن 
بلله وبكتابه فان الثؤمن اذا خفيت عليه حكمة الله في شىء م نكلامهبحث عنها 
بالتفكر والبحث وسؤال العاماء وصبر الى ان يهتدي الى مايطمئئ به قلبه 
مكتفياقبل ذلك يان الله تعالى بعلم مالا بعلم من حم شرعه » وذوائد أمرة ومهية. 

( الثالي ) : الاحتجاج عليه عا يويد به اعتراضه والمؤمن المذعن لايحتج 
على ر به بل بعلم ان لله ال1حة اليالغة 

(الثالث ) : جمل امتثالس الرب تعالى مشر و طأباستحسان العردله وموافةته 
رابة وهاه وهو :رد لطاعة رزب » وترفم عن مرتبة الميد » وتعال منه 
الى وضع نفسه موضم الند» وهوني< كو الدرين كفر» و في المقل #اقة وجهل . فان 
الرئيس لاي حكومة او جيش او جمعية او شركة اذا كان لايطيعه المرءوسون 
له الا فيا بوافق اهواءثم وآراءثمٌ لايلبث امرثٌ ان يفسد بأن مختل الحكومة 
ونسقط » وينكسر الجيش ويهلاك » وتنحل الشركة وتفلس » وهكذا ,تمال في 
كل مصلحة يقوم بادارتها كثرة» يرجم نظامها المجبة واحدة» كبوارجالحرب 
وسفن التجارة ومعامل الصناعة» فاذا كان الصلاح والنظام في كل امر يتوقف 
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على طاعة الرئيس وهوليس ربا ئس طاعتهلذاته ولا لثتعمهءولا معصومام ن الحساً 
فم داعي به» شا القول في وجو ب طاعة ربالعالمينعلعبيده؟ و.شارك ليس 
هذا الجول وماقيلةكثيرو يمن يسمون ا تدهم مثرمنينء يتركون طا 0 
امر به ما مخالف اموا ارون على ترك الصيام مثلا أن لافائدة في الجوع 
والعطش »او بان الله غني عن صيامري!! على ان حكم الصيامكثيرة جلية كابيناه مرارا 
روىابو نعيم قُْ الجلعة والديلمي عن جعفر الصادق عن أنية عن جده أن 
رسول الله (ص) ) قال : « اول من قاس امر الدين برايه إبل س : قال الله تمالى له : 
افيد ل دم فةاألاناخير منه» اخ قال جمعفر فن قاس امر | ادي ن براه قرنه الله 
تعالى يوم القيامة بابليس. وروى ابن جرير عن الحسن : اول من قاس إ بليس 
( الرابع ) الاستدلال على الميررية بالمادة الني كان منها التكوين » وهذا 
جهل ظاهر من وجوه (احدها) ان خيرية المواد بعضها على لعض ليس من الحقائق 
التي عكن اثباتها بالبرهانوانماهي امو راعتبارية مختلف فيها الا'راءوالاهواء. 
واصول الخاوقات المختلفة التركرب عناصر بسيطة قايلة يرجح انها متحولة عن 
اصل واحدك بعلم من ذن الكيمياء. (ثانيها ) ان لع ض الاشياء النفيسة اصلبا 
خسيسء فالمسكم.. ن الدم »؛ وجوهرالالماس من الكر :ون الذي هو صل الفح » 
والاقدار التي لعاف من مادة الطعام الذي لشتهى وكمهب . زثاك, ١‏ ) ان 
الملائكة خلقوا من الذور وهو قد خلق من مارج من ل 
دالدخان شا فوقه ذغان نوما مده طب صاف فأن مادة ال مرج معناها الخلط 
والاضطراب . ولا شك في ان النور خير من النار والنار الصافية خير من 
اللهب المختلط بالدخان . وقد سحد الملائكة الخاوقون من النور امتثالا لامر 
الله تمالى فمكان هو اولى»؛ بل أولى بأن يقال له : اولى للك فأولى .7" 
( المامس ) اذا سامنا جدلا أن خيرية الشيء ليست فيذاته وصفاتهالخاصة 
التي : :فصلهاعن عرو هام ن#وفات وعه ومة هات نفسه وصفاتهالتي: عمتاز مباعن 
غيره » واعا هي تالعة لامادة التي همي امدة اه - فلا أسلران النارخرمن 
الطين فأن جميع الاحياء النيائية ة والميوا نية في هذه الارضكاوقةمن الطين بالذات 
او بالواسطة وهي خير مافيها بكل نوع من انواع الاعتئارات التي تعر دبا 
العقول العتقول , وليس لله للثار أو لمارجبا مثل هذه المزايا ولا ما يقرب منها » 
(١)هي‏ كمة كامة ديد ودعاء بالهلاك 


#سم | معنى سجود الملارّكة وكون الامربه للتكوبن التفسير ج :م 

( اأسادس ) ان اللعين غمل مما خص الله به آدم من خلقه بيده والدفخ فيه 
من رو<ه»وجعل استعداده العامي والعء لي فوق استعداد غيره من خلقه» ومن 
تشريفه أ الملامكة بالسحودله؛وجمله بتللك المزايا أفضلمن او لكك الملاتكة 
وم أفضل من إبليس بمنص الخلقة و بالطاعة 

فبذهاصول الول والغماوة التي أوقع اناي سفيها نه ل دم واستكياره 
عن طاعة الله بالسدود له. وانت 0 اولياءه ونظراءه من شياطين الانس 
مىتكسون فيبا كلها والعياذ بالله تعالى . قال قتادة : حسد عدو الله ابليس ادم 
على ما اعطاه الله من الكرامة وقالانا ناري وهذا طينى فكان بدء الذنوب 
الكير . وان ان اسحد لا ؟دمفاهلكه الله 00 وحسده ان 
تفسير الكير والتكبر 

وهذا التفصيل هبني على كون الامر بالسجود للتكليف » وانه وقم حوار 
فيه بين ألأرب سمدانه وبين ابليس» واما علىالقول أن اللاء رلاتكورن وان القصة 
بيان اغرائز البشر والملائمكة والشيطان فالممنىانه تعالى جعمل ملائكة الارض 
المددرة امن الله واذنه لامورهاءبالسنزالتي عليها مدار نظامباما قال (والمدبرات 
امسا 10 دموذر شهاذ خلق الله هذا الدوع مستمدا للا نتماع مهأ كلها إعامه 
بسن الله تعالى فيها ولعمله عقتضى هذه السن #واص الماء واطواء والكهر, باء 
والنوروالارض معادها ونبا. نما وحيواماءواظاهاره لحكم الله تعالى :و ااثة ونيا 
ومسدتعدا لاصطفاء الا» تعش اذر اكد و اختصاصوم بوحيه 0 واقامة من 
اهتدى مهم لدينه وميزان شرعه. وقد اشيرالمذلاك فيسورة البقرة بقوله تعالى 
(وعلرادم الامماء كلها ) الا انه جمل الشيطان عاتيا متمرداً علىالانسان بلعدواً 
له من حيث أن الانسان بروحه وسط بين ووح الملائكة الممطورنن على طاعة 
الله واقامة سذنه في صلاح الحلق وبين روح الجن الذن يغلبعلىر ارثم- وهم 
الشياطين القروت والعصيان؛وقد اعطي الانسان ارادة واختيارا مرك ريه في 
ترجيح ما به يصعد الى افق الملائكة وما به ,مط الى افق الشياطين وسيأني 
تفصيل ذلك في هذا السياق 

وف الا. بيه ة من المباحث الاغورية زيادة « لا » في جملة : مأمنع كان لا لسحد »6 
اذقالفيٍ سورة (ص) ( مامنمك ا نتسحد) وقد عهد في الكلام العربي 0 
أن قي ء لا قٍ سياق النفي الصريح وغير الصريم لتقويته وت وكنده وكذا في 
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غير النفي . وذلك على انواع منها هذه الاآبة وفي معناها قوله تعالى في تحاور 
لاتتيعى افمصيت امري )وعدوا من هدا القميل قو له تعالى(:8١٠‏ وما إشعر م 
اما اذا حاءت لاؤمنون ) وةوله عز وحل ١6:5١‏ كل لعالوا اتل ماحرم ربح 
عايم ان لا تشركوا به شيعًا ) وفي كل متهما مععى النفي وتقدم تفسيرهأ 
ومنهم من درج هده اللا بات واءشاطامن الشواهدعلى جعل لاغير زائدة 
وتقدم ما ا<ترناه في ابتى الانعام واشرنا انفا في هذه الا بة الى ان مام هنا 
تتضمن معى المجل. وَالتَضون كد في التنزيل وكلام العرب ولكن م عله 
الندويون قياسيا . ويستدلعليه كثيرا بالتعدية 6 بيناه فيتفسير (ولا تأكلوا 
سدورهة الححر(مالك 0 لاتكون مع الساجدين ( والتقدبر أي شىء عرض لذى 
ملك على أن لا تكون معهم واختار ابنجرير تضمين المنع هنا معنى الالزام 
والاضطرار فيكون ادير م الزمك اواضطرك الى ان لاا لسدد 

ومن مراحث البلاغة ان الفصل في حكاية السّال والجواب جميما « بقال 
قال» وارد على طر يق ةالاستئناف الباني فان من يسمع السئؤال يتشوفلمعرفة 
المواب » ويتزل منزلة من يسأل عنه فيجاب . 

0 قال فأهرط ممهأ 4 لمرو طالا#داروالسقوطمنمكانالى مادونه ادقن 
مكانة وميزلة الى مادومها 6 فهو حسى ومعنوي . والماء تريب هذا الجزاء 
على ماذ كر من الذنب قبله » والضميرعائد الى الجنة الى خلق اللهفيها ادموكانت 
عل نش ص تفع من الارض » وقد كانت اليابسة قريبة العبد بالظبور في خضم 
الماء ديو مايصلح ممها لسكى الانسان نماعبا وانشازها 6 أو الى اسكنه إياها 
لعدخلة4 في الارض وي دنه المزاء على القول ماح يدلع ل ذلك ماورد من 
انه يمود الى المتزلة التىوكان عليهاماحقاً علامكة الارص الاخيارةيل ان عنزالله 
كا قيل في جنة آدم انها عبارة عن <ياة النعيم الاولى للنوع الي تشبهنميم 
الطفولية لافراده. وتقدم شرح ذلك في تفسي رايا تسورة البقرة. 8 فا يكون 
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تشكير في هذا المكان المعد للكرامة » أو في هذه المكانة الى هي منزلة 
الملاتئكة لامها مكانة الامتثال والطاعة » والكير اسم لكين وهومصدر تن 
أي 5500 تفده أ ؟ بر مما هي عليه أو أ كبرمن هي في ذاتها أصغر 
منه » وقد ورد في الحديث الصحيح تفسير الكير أنه مط الو ق أو لطر الحق 
واحتقار الناسٍ 6 أو ازدرازمم . وهوتفسير له كظهره الم لي الذي كرت عليه 
الجزاء ؛ وهو آنا لايذءن لاق اذا ظهر له » وان #4تقر غيره بقول أو مل 
بدل عل عدم الاعتراف له عزيتهوفضله » لك رص تلاك أز بةبادعاءا مادو ماهو 
قوقبا “سواءادعى ذللىك للفجة انماع قرعا بالماطل 6 أواذعاة لغترة » بأن فضل 
بعض الناس على بءعض .قصد احتقار المفضل عليه وتنقيص قدره 8 فاخرج 
ا هذا نا د للاص باط.وط متفرع عليه » أي فاخرج 

ن هذا لمان أو المكانة » وعالى ذلاك .وله عل طرق الاستئناف البياني : 
7 7 من الصاغرءن » أي 9 الذلة والصغار . الور حقيقةتك الامت<حارن 
00 » الذي عيز بين الاخيار والاشرار » باظهاره لا كان كامنأ في نفسك 
دن عصوان الاك عار ماكن الله لذر المؤٌمنين على مانم عليه حى ره 
يت من الطري ) وقال بدي اله لما عا وآ اهيف هر اده أذ راد أن 
لرفع نفسه عن معز لمهأ الى كانت فيها ء أوزي مبموطها منها الى مادوما 7 
ورد في بض الاخبار 4.. 0 الله تعمالى 3 شر المتكيرين يومالقيامة لصورحقيرة 
لطم فيها الناس با رجلهم 7 أنه ببغضهم الى الناس في الدنيا فيحتقر وهم ولو 
في أنفسبم ‏ وهذا التوجيه أليق بقول من جعل الامر للتكليف » ولكن 
المافظا ابن كثير جرىعليه بعدجز :مه بالقول أنه للتكوبن واقتصاره عليه قال : 
« بقول مالي لابل ان قدري” كو بي فأهرط منها بسبب عصيانك للاصري 
وخروجك عن طاعي فا كون لك ان تشكير فيها » قال كثير من المفسرين 
الضمير عائد الى الخنة » وحتهل ان يكون عائداً الى المنزلة الي هو فيها من 
الملكو تالاعل ؛ فأخرج انك ه ن الصاغرن 6 أي الذليلين المقيدن » معاملة لَه 
بنقيض قصده » ااه لمراده بضده » فعند ذلاك استدرك اللءين سال 
النظرة الى بوم الدئ » 

قال انظر في الى يوم يبءثون © أي .قال ياسان قاله على التنفسيرالاول - 58 
أو لسان حاله واستعداده على إل" خر: رب أخرلي وأمباني الى بوم دبعث آدم 
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وذريته فأ كون أنا وذر بتي احياء ماداموا أحياء ه قال 0 المنظرين 46 
أي قال تعالى له برا أو قال مريدا ومنشكا ما يقول للشيء كن فيكون : 
انك من المنظرين » قال ابن كثير أجابه تعالى ما سأل لاله ف ذلك منالحكمة 
والارادة والمشيئة التي لا مخالف ولا تمائع ولا معقب لمكه اه فرو يرّكد 
بذاها اخنازة فق دلول :هذا الموان:وهوانة بيان لمقتفى التكون الذي 
هو متعلق المشيكة ؛ لا مراجعة أقوال من متعلق صفة الكلام 

وظاهر التكلام أنه جعل من المنظرين الى يوم ببعثون وان ل لصرح به 
للعلم بهمنالسئوال ايجازاً قال ابن كثير : اجابهالىىماسأل . ولكن هذا السئؤال 
ورد فيسورة ةالأحرفكان جوابه بلفظ آخروهو :(16:سم قالرب فانظربي 
الى يوم يبعثون (7” ) قال فانك من المنظر بن 54 الى 00 
أخرج بن أبي حاتم وانمردوي.هعن!بنعبا س(رض) أ ندقال في تفسير هذه الا بات 
ا زا انس اروك له بذوق الموت فقمل له «انك م ن المنظررن الى ارقت 
المعلوم » قال النفخة الاولى وين النفخة والتفخة ا رلعون سنة ة.واخرجالاول 
عن السدي قال: فل ينظرهالى يوم يبعثون ولسكن أ نظلره الوم الوقت المعلوم . 
والنفخة الاولى في الصور هي الي عوت فيها جميع أهل الارض دفعة ة واحدة 
والثانية هى الى مها سعثوذ ولس بعدهاموتء ولذلك قالا.نعباس|نهأر اد أن 
لاايذوق الموت. وهذه النفخة تسمى تفخة الفزع لقوله تعال مني سورة الل (507: 
9 ويوم ينفخ فيالصورففزع من فيالسموات والارضالامنشاء الله) و نفخة 
الصعق لقولة فيسورةاازمر(8” : 6 وتمخ ف الصور فصعق من في السموات 
ومن في الارض الا منشاء الله (قال) * 3 تفخ فيه خرى فاذا هو عقيام ينظرون ) 
ولاختلاف الوصفين قال أبو بكرب نالعربىو غمرها 3التنفخات ثلثو فالا حرق 
أربع » ولك نظاهرالقرآن أنهمائنتان وهم المراد يقوله (.55 : 7 يوم ترجف 
الراجفة /ا تتمعها الرادفة ) فهم يفز زعون فيصمقون أي 0 بالاولى وهي 
اأراجفة»و سعثون ن بالثا نية الي بردفهاوتتبعها اقل الى" ناثير الصاعقةفيمن 
نصيمه من إتماء وغشيان و موت وهو الغالل ” م صاريطلق على الغشياذمن 
كلل صوت شديد وعلى الموت منهكما فسره اليو مي في المصباح . 

وفيهن استثى الله تعا يمن الفزع والصعقعشرةأقوال علىمااستقصاهالحافظط 
في الفتح ليس في شىء منها ذ كرا بليسلعنه الله وما منقول من تلك الاقوال الا 
« تفسير القرآن الحكيم 6 د "1 » « الجرء الثامني 6 





“ام النفخ في الصور مرتان والمستثى من صعق الأولى التفسيررج :م 


وفيه نظر من بع ضالوجوه وهذا أعس غر بي لايعلم الابتوقيف ولْ نيصح فيقول 
منها حديث مر فوع متصل الاسناد فما يظهر من كلامب ؛ ولسكن ورد في حددث 
لابي هريرة ان الني (ص) سأل جبريل عن هذه الاابة : من الذين ل يشأ الله 
أنلصعقوا؟ قال: « هم شهداء الله عز وجل » قال الحافظ صححه الحام ورحاله 
كعات ورشحة 0 اه ولكن الحافظ م بيذم هذا قولا مستقلا بل 
ادمجه في قول هر:_ قال نمم الاندياء . أي بناء على ان المراد اعرد الله 
ححده عل خلقه بحسن ميتي واستفامتهم في الدنيا إذ يشبدون في الا خرة 
بضلال كل من كان مخالما لحديم وسنتهم في اتباع دين الله عز وجل . 
والانبياء منبم قطعا فكل ني يشهد عل توه كا قال( فكيقن اذا حئنا 
من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) وهؤلاء الشبداء لا تخاو 
الارض منهم » يقلون نارة ويكثرون اخرى . ولكن يجب أن يمل هذاقولا 
مستقلا فان الشبداء اع من الا نبياء ومن الصديقين فكل ني شهيدو كل صديق 
حي وين الفودالاش لض ذى و صدرن ولكن كل شهيد صالح وما كل 
صالح بشهيد ؛ فبين طبقات ( الذين أنعم ا له عليهم من النبيين والصديقين 
والشبداء والصالحين ) العمو م والحصوص المطلق . واذا كان الصعق المراد هو 
الموت فلا لظبر للقول أن المستتتى © الا تنياء وحه » وكذا اذا كان اراد به 
الغشيانالمعبرعنه فياية الل بالفزع وكانت النفخة المحدثة لههيالاولى إذ يتلوه 
مو تالخاق وخراب الدنيا ماه والظاهر المتيادر. وظاهر بع ضالاحاديث انْ ذلك 
يكون بومالبعمث وهواخلاف امنا د رسن الآ ياك ليا فما ممأ ذكرنا ان | بايس 
لا .ينتعي [ نظاره الى .وم البعث بل عو تعق ‏ النفخة الاولى الى يتلوهاخرابهده 
الارض يم قال تعالى في سورة ة الحاقة(ة: ؟ ناذا نفخ في الصور نفخة واحدة 
٠‏ وحمات الارض والجبال فدكتا دكة واحدة ) الا اذا قيل ان نوم القيامة 
ووم البعث يطلق تارةعل ما يشمل زمن مةدماته فيسمى كل ذلك بوما كالطلق تارة 
على زمن المقدمات و حدهار تارةعلى زمنالغاية وحدها . اذ معناهفي اللغة الزمن 
الذى يتميز بعمل معين فيه كأيام المربالمعروفة . وقد ستدلع لهذا بقولهتمالى 
بعد الا يتين المذكورتين آتفامن سورة الحاقة ( 14 فيومئذ وقعت ت الواقعة ) 
من | لا نات . وف هدا الباب حديث الى هر برة في الصحيحين وغير هماالناطق أن 
الناس يصعقون بوم القيامة وازالنبي (ص) يكون أول من ,برفع رأسه فيجد 


الاعىاف .اس /ا يجري ء الشيطاث للناس من الجهات الآر بع / عنما 

مومى آخذا دقائمة دن قواتم العرش قال 20 فلا أدري أرفع رافنة قبل أو كآن 
من استثى الله عز وجل » وظاهره أذذلك غشيانيقع بعد البعث فيموقفه: 
ومحتمل ان يعم صعق النفخة الآولى الاحياء والاموات الا من استدى والا 
كان مشعلا يحتاج الى جمع بينه وبين مايعارضه تماعامت بعضه وليس هذا المقام 
بالذي بسع لتحقيق هذه المسالة 

وقد استشكل المفسر ون ولاسما عاماء الكلام منهم هذا الانظاربالنسةالى 
مايترتت عليه من الشر والاغواءوسيأني دان حكاته بعدا مهاء قنوزهزة الات 

د يي 

9 قال فما أغويتتى لاقمدن طم صراطك المستقيم # الاغواء الايقاع في 
الفواية وهيضد الرشادء لانها فيأصلالاغة معن الفساد الردي من قوط غوى 
اليسزت كبوفورى: وغوي كبويورضي صسسس اذافسدجوفهمن كثرة اللبن 
فبزل وكاد يبلك . وصراط الله المستقم هو الطريق الذي يصل سالكهالى السعادة 
التى أعدها سبدانه لمن تتزى نفسه يبدايةالدين الحق و2كي لالفطرة. والفاء 
لترئيب مصمون اخلة الي تليها على مضمون ماقبلها والباء للسببية أو القسم 
والمعى فيوسيب اغوائك إياي من احل ادم وذرشه اقسم لافعدن طم عل 
م قدت جوانبه لضاوا عنه 6» وهو عتم عند 
1 ل ثم لا تينهم من بين ا.يديهم ومن خلفهم وعن اعامم وعن ثمائلهم # 
اي فلا ادع جهة من جهامم الاريع الا واهاججبومنها . وهذه جهات معثوبة 
كاان الصراط الذي بريد اضلاهم عنه معنوي » وقد تقدم في تفسير قوله 
تعالى (5 : )١6#‏ وأنهذا صراطي مستقما فاتبعوه ولا تتيعوا السبل )الا إبة 
مايوضح ماهنا :9 ولا مجد أكثرم شاكرين © لنعمك عليه فيعقوط ومشاعرمم 
وجوارحبهم ومعالشهم ؛ ومايه ديهم الى تكيل فط رهم من عا فاك وم 1 ب“ 
لايكون الشكرالتام الممكن صفة لازمة لا كثرمم بلللاقلينمنهم . قيل انه قال 
هداعن ظن فاصاب لقوله نعالى ( ولتمد صدق عليهم | بليس ظنه فا تبعوه الا فر نا 
من الو منين) وقيلع نعل بالدلائل لابالغيب والد لاثل النظربةغيرالقطية ظنون. 
وتقدم أعريف الشكر في تفسير آية ( ولقد خلةذا م ) وهى فاتحة هذا السياق 

روي عرا_ابن عباس (رض) في تفسير الآر بع قال  :‏ ثم لا تينهم من 

بين ,يديهم » قال : أشككبم في آخرتهم » « ومن خلفهم» فارغيهمفي دنيام» 





عم طرد إبلس وإيعاده هو واتباعه يهم التفسيرج :م 


2 وعن اعاهم » أشمه عليوم ص اوارنهم « وعن شما ئلمم »6 استن" طم 
المعاصي ء «ولانمجداً' 0 قال موحدين . فسر الشكر 
تاضل أصولة ومنبتجيع فروعه وهوتوحيدار بوبية والالوهيةا لذي هومنتهى 
الكال في معرفته تعالى » وفي رواية أخرى عنه : من بين أ يديهم - من قبل 
الدنياء ومن خلفهم - من قبل اله" خرة» وء ن اعامهم- 7 ن قبل حسنامهم» 
وعن ثمائلبم - من جهة سيئامم ٠‏ وهمي اعما مالف الاولى في تفسيرمأ 
بين الاددي والماف خلاف تناقض ف اللفظ والمراد واحد . وهو هل المراد 
فما بين الابيدي ماهو حاضر أم ماهو بان » وهل المراد بالحلف ماءتركه 
المرء وتخلف عنه وهو الدنيا يا أم مأهو وراء حياته الحاضرة وهو الا . خرة ؟ 
اللفظ يحتمل التأويلين . وعنه : ل يستطم أن دول من فوقهم- عل ان الله 
فوة » وف لفظ لآن ال رحمة تنزل من فوةم . وع ناهد وقتادة مأهو عم 
ماذكر مع تفصيل ما كا في الدر المنثور وهأ من تلاميذه ( رض ) والفوقية 
0 . واشات العلو والفوقية لله تعالى تنطق بدالا ' ات والالناذ رن 
الصحرحة فاو من بها و نتازيبه تعالى عما لا ليق به من صفات خلقه جميما وف 
رواية عن ماهد : من بين ايديم وعن ارعامهم من حيث يبصر ون؛ ومن 0 
وعن شمائلهم حيث لا يبصرون . وحاصل المءى 5 قال ابن جرير جميعم طرق 
الخير والشر فالمير يصدمم عنه والشر يحسنه لطم . وروى احمد وابو داود 
والنساتي وا., بن ماجه وابن حيان والحام من حديث ابن عمر قال : لم يكن 
وسول الله (ص) بدع هؤلاء الدعوات » الاي احفظي من بين يدي ومن خلني 
وعن عدي وعن شمالي و4 نذوقي و أعوذ ذ بك ان أغتال من لي 
قالاخرجمنهامذوؤٌ مامدحورا * يقالذام المتاع ( لك ) وذامه 
بالتخفيف يذعهذعا وذاما ( بالقلب ) اذاعابهوذمّه . ويتمالدحرالمندالعدو اذا 
طردهوأً بعده - فوويمعنى اللعن .و بذلاك وردالتفسيرالمأثور للفظين . والامرالاول 
وجقدذ ذ ترلبيازسببه» وهذا لبيانصفته » والمءنىاخرج من الجنة أوالمنزلة 
0 فيبا حال كو نك مءيما مذموما من الله وملائكته ا 1 
1 عمى لعئه وجعله رجما آات ارق # ان ع لمعك منهم ل ملان 
5 م متم أجمين». 5 نم اسم من أسماء دار الجزاء على الكفر والفسو ق والعصيان. 
ا مؤكدا القسم بأذمنيتبع بيس من ذربة ة أدمفما بزينه لم من 


0-0 والفحور والفسقء» اجزاءث أن يكونوا مه معه أهل دارالعذاب 
علا "هامئهم اججعين» وغليههنافي الحطاب . وف آخر سورة ص (لا* مل * ذجثم 
منك وممن ع لمعك منهم اجمعين) ويدخل في خطابه أعوانه فيالاغواء من ذراشته 
والنصوص اكير وقوله «منهم» يدل على ان الاملاء يكون من بعضهم واله 
قيل: لاملا نجهم 2 . وذلك ان بعض من بتبعهمن المؤومئين الموحدبن في 
بعض المعاصي يغفر الله طم و يعفو عنم 
وف سورني الححر وص استّدناء عباد الله الخلصين من إغوائه لمنه الله 
حكابة عنه وهو مقابل الاكثر هنا إزوا كتاستميدانه: لك وسورة اندر رقو ل 
٠6 (‏ :"5 أن عبادي ليس لك عليوم سلطان الا مناتبه.عكه نالغاوين ) ونحوه 
في سورة الاسراء (/ا١‏ 53 وفي سورة ابرأ هيم عليه الام مابفيد أنه ليس 
له سلطانعل أحد » وانا هو داعية شر وما تبعه من تبعه الا مختارا مرجحا 
للباطل على اق وللشرعل امير » فققد قال في سياق خاصم أهل النار يوم القيامة 
من المستكيرين المضلين والضعفاء الان اتبموم ف صلا م15 : 6 وقال 
الشيطان لا قضي الامر ان الله وعدم وس اق بو فأخلفتك وما 
كان لي علي من سلطان الاأندءوز فاستجبتم لي ) وسيأني فائمدة التذ كير 
هذا عند تفسر الا ا الا ئبة ف لصح بني آدم ومحذيرهم م ن طاعة الشيطان 
وقد ابتدكق بم المسزين ولاسم المتكلمين منيم خطاب ارب سيحانه 
لاشيطان في هدا التحاور الطويل واختلفوا فيهدهلهوخطاب يواسطةالملائكة 
كالوحي لرسل البشر آم بغير واسطة وكيف وهويقتضي التكريم » وتحكدوا 
في المواب <تى قال | بعضهم | إن الشيطان كان ع على اللوح المحفوظ فيعلم 
قرا لله فى وات آسه . واستشكلوا آمرالله تعالى إياهباغواء البشرو إضلاطم 
المبين في سورة الاسراء بقوله سبحانه (/ا1 :55 واستفزز من استطعت 
بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ) الا . 3 . مع قوله تعالى ( ان 
الله لايأمر بالفحشاء ) وانما بشكل هذاكله على ماجروا عليه منجعل الخطاب 
للتكليف . وأمااذا جم لالخطاب للتكوينما صرح به ابن كم بر فلا اشكال لانه 
عبارة عن بيان الواقع في صفة طبيعة البشر وطبيمة الشيطان . وللاشعرية 
والمءعزلة فيها جدل طويل »؛ فالاولون بثبتون الاغواء والاضلال لله تعالى 
و مون رعاية الرب لمصالح العباد في كل من دينهم ودنياثم » والا"خرون 


٠‏ وم المخاوقات مظبر الاسماء والصفات حق وخر التفسير :جم 
يعكسونء فندع أمثالهذه المباد ثالجدلي ةلا بي مجدتمها الرازي والزخشري؛ 
ونم تفسيرهذهالا يات يبيان حكة الله تعالمفيخاق إ بليس وذريته الشياطين» 
وكشف شببة المستشكلين له ولاق الانسان مستعدا لقبول إغوائه فانها مما 
محتاج اليه هناحتىعلالقول بأن السياق كاه لبيان حقيقة التكوين . 

حكمة خاق الله الحاق واستعداد الشيطان واابشر لاشى 

اعلم ان المكة العليا لل لق جيم المخلوقات هي ان يتجلى بها الرب الحالق 
لها يما هو متصف به من صفاتالكال - ليعرف ويعبد » ويشكر ويمحمد » 
في مظهر أممائه وصفاته » وجل سننه وآيانه » وثرجمانحمده وشكره » ( وان 
من شىء للا السبيح نحمده ( لذلك كانت قِ غاية الاحكام والنظام 6 الدالين على 
العلرواالحكةوالمشيئة والاختيار»ووحدانيةالذات والصفات والافعال:(صنم الله 
الذي تقن كل شيء:* الذي أ حسن كل ثىء خلقه ) مانطق القران. الميركاة بيديه» 
والشرليس اليه » م ورد فيالحديث. بل ليس فيخلقه ماهو شرمحض ف نفسه ») 
وانما الشر أمراعتباري مداره علىمارٌ الاحياء أو تفوت به مصاحةا ومنفعة على 
أحدمنهم فيكو ن ثرا لدان إيترتسعل ذلك منمعة أع: أودفع مفسدةا كبرءفان 
الانسانقديتاًم من الدواءالذي يزيل مرضهالذي هو أًشدأ وأطولإبلامامنه» وقد 
تفو تهمنفعةصغيرة يكو ن فوتم اس ,المفعة أ كبر منهاءكالذي يبذل ماه في المصلحة 
العامة لملته ووطنه فيكرم ويكورت قدوة في الخيرة وحظه من كرامةالاءة 
وعمران الوطن أعظل مما بذلمن المال؛ وفوقذلك من يجاهد بنفسه ومالهفي سبيل 
الله وهي سبيل الحق والخير وسعادة الدارين ابتغاء هرضاته والزلفى عنده 

وقدكان من مقتضى تحقق معاي أسماء الله الحسنى وصفاته الملى أزف 
يخلق ماعامنا ومالم تعلم من أنواع الخاوقات . وأن تكون المقابلات والنس 
بين لعضبا ختلفة من توافق وتاين ولضاد » ويترتب على ذلك في لظلام الخلق . 
ان الضد يظبر حسنه الضد » وان تكون مصائب قوم عند ةومفوائد » وان 
لسبى » لعضهم المفمة او آل عنقت وان كوه لعضهم مفطوراً على طاعة 
ريه » دائياً على عبادته وحمده وشكره » وان يكون بعضهم مختاراً في عمله » 
مستعدا للاضداد في ميله وطبعه . بتنازعه عاملا الكفر والشكر » وتشتبه 
عايه حقيقتا التوحيد والششرك » و تتجاذبه داعيتا الفحور والير » فيكون 
لشكره وبره » وطاعته اربه » من عتم الشأن مم معارضة الموائع ما ليس 


الأعراف. س7 كل ماخاق اللهمحسن وخير.واستعداد بمضبا للشر ١41؟‏ 


للمفطور على ذلك », وقد بعصي فيفيده العصيان خوظ ورهبة ؛ ول على 
التوبة ؛ فمكون له أوفرحظ م نامي العفو الغفور ) وقد إستكبر عن 
والاءان» ونصر”عبىالفسوق والعصيان » فيكون موضعا لمقابالمك 00 
وانة فيه على تنزهه تعالى عن احور والظلٍ » 

ولا نعرف نوعا من أنواع املق مفطورا على الباطل والشر » مجبورا على 
الفسقوالكفر #فبوغير موجودءغل! أنه لووجد ماص حأن يعترض بهالعبدالمر بوب» 
على الرب المميود » وهذه الا 0 المنينة لخمصية | إلميس- وهوشراًفرادهذا 
النوع امن مى بالمن ‏ تدل على انه كان مختارا في عصرانه بانيا إياأه على شبة 
لح باعل لام نان الله نوعه فكانوا كالبشرمنهم المّمن والكافر » 
والبر والفاجر »ما ءلم من السورة الى “عيت باسمهم ( الجن ) قال تمالى ( واذ 
قلنا للملائكة اسحدوا لدم فس_حدوا إلا ابليس كان من الحن ففسق عن 
ع ريه ) المسدق الحر وج من الشى ء فهو يبدل على نه كآنقمل ذلك لطيعه و لعمده 
كا يدل عليه وجوده مع الملانّكة؛وعقوبته باخراجه منهم بعدالمعصية. وقد 
عصى أدم ر به بعد عصمان | بلدس » وكان الفرق بينهما ان آدم تاب الى ريه 
فتاب عليه وهداه واجتباه » وجعله موضع مغفرته و رحمته »6 وأن ابليس أصر 
على عصيانه واحتتج علىر به فلعنه وأخزاه » وجعلهموضع عدله فيعقابه» وقص 
قصصهماء ع المكافين منذر يتهماء أوأظهر حقيقة حقيقة النوعين» وما | لالعملين»عرة 
للمعتيرين» وموعظة للمتقين » وابتلاء (اختبارا ) للعالمين » يز الله به الحسنين 
والمسيئين» و١‏ «زيل بين الطيمين والخبيثين اذ كان من سننه فيبما ان الحياة جهاد » 
يظهر به ما اودع في النفوس من الاستعداد» وان من حكم تاوت البشر فيه 
اذ كونه: مم العام والجاهلء وا لحمك. م والحا كء والمبوس والسائسءوالجندي 
والقائد » و 5 موالخادم» و الزارع والصمائم » والتاجر والعامل» فلولا العمال 
سب موللا حب ح لما انسعت مسائ لالعلوم بالاعمال » ؛ ولما أمكن الانتفاع مما | كتشف 
العاماء من أسرارالطبيعة وخواص الخاوقات » ولولا ذلك لا عرفت نم الحالق 
وسذنه ودقائق عالمه وحكمته في الاشياء » وغير ذلك من معاي الصفات 
ومظاهالامماء . وموجمات امد والشكر والثناء؛ 

وجملة القول ان كل ماخلقه الله تعالىفبوحسن في نفسه ؛ متققن في صنعه » 
مظهر لنوع أو أنواع من حكمه في خلقه » ومن كله في ذاته وصفاته » ولا 


٠غ"‏ علاقة 1 الى من الملاكة والشياطين بالبشر التفسير :ج42 _ 


شىء منه ساطل ولا بشر محعض ( ١5‏ : 78 وما خلقنا السموات والارض وما 
بيئهما الا بالمق م : 56 وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا . ذلك 
ف ن الذين كفروافويل لاذين كفروا النار) 

واذا كان من حكمته تعالى فماذ كر من معصيدى ىأوي الانس والجن ظبور 
استعداده» و إظبار حك 4 تعالى في الزاء على الذنو ب فيحاليالتو, بة منهاوالاصرار 
عابهاء والعبرة والموعظة» وحسن الاسوة» وسوءالقد: وةّءوالانتلاء وال+مهادو غيره 
قا يوحتو ذاكا بق شفصية الأو كاتنت ووسة الا" خر- فلاخفاء في استمرار 
ذلك في ذريتهما » لانه من مقتضى فطرة نوعيه) » الى في مظبر أسماء الله 
وصففاته فيه » نس الحجن أو المنة الغيي ااروغاتي نوعان أوصتفان صئف 
ملكي بلابسأرواح البشرالميالة الى الحق والخير فتقوىداعيته) فيها » وصنف 
شيطاني لالس أرواح البشر الميالة الي الماطل والشر فتقوى داعني فيها » 
3 بينه صلى الله عليه وآله وسللم بقوله « إن الشيطان 1 بان آدم وللملك 
له فاما لمة الشيطان فانعاد بالشر وتكذيب بالحق » وأما لمة الملك فالعاد بالمير 
وتصديق باق . فن وجد ذلك فليعم أنه من ع اللهفليحمد الله على ذلك » ومن 
وجد الاخرى فليتعو ذبالله منالشيطان » ثم قرأ (الشيطان يعد الفقر ويأميك 
بالمحشاء ) اله" به رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حباث والهيقي ف 
الشمب ورواة التفسير لما هن حديث ابن مسءود ‏ ومثل اتصال نوعي 
امه الروحية بروح الانسان كل يا بناسب طيعه كثل اتصال نوعي الجنة المادية 
مسدة ونا ثترهافة محسب استمداده» وهيما! لسءيهالاطياء بالممكروباتومماها 
بعض الادباء النقاعيات» فان منبهاحنة الامراض والاوئة الي تؤثرفي الجسم 
القابل طا بضعفه والميكرو بات الى تقو بها الصحة ما بيناه من قبل . 

قال الراغب في مفرداه : الجن يقال على وجبين ( احدهما) للروحانيين 
الم ع ن الحواس كلها بازاء الانسفهءلى هذا تدخل فيه الملائكة والشياطين 
فكل ملائكة حجن وليس كل حن ملائكة؛وعلىهذا قال ابوصال الملائكة كلباجن 
وقيل بل ان بع ضالروحانيين» وذلك ان الروحا نيينثلاثة: اخيار وها ملائكة, 
واشرار و#الشياطين واوساط فيبي اخيار واشرار وهم الجن .ويدل على ذلك 
قولهتعالى (قلاوحي الي) المقوله عن وجل (وانا منا المسامونومنا القاسطون ) 
والجنة جماعة الحن اه وأقول ان هذا لا مخالف ما ذكر قله من وحدة الجنس 


الاعراف . س 07 نكتة اختلاف الفصل والوصلفي آيات متشاءبة م 


فانه غلب على قسمين منه اسمان مميزان طما لتضادهحما. وقد فسرت الجنة (بالكسر) 
فيقوله تعالى ( وحعلوا ينه وبين المنة با سات ت الجنة اميم لمحضرون ) 
بالملائكةتما يدل علبه قوله قبل الا باع تقار قررلش ( فاس تفتوم أل بك البنات 
وهم البنون) _ الا "بات . قال ماهد وعكر م4 واف صاخ وابو مالك وقتادة 
0 ئة الملائكةوان الأراد بالنسب قو طم : الملائكة بنات الله ٠‏ (ولقى 
عامت الجنة) أي الملائكة (ا١‏ 28 ن) في النارمقدمو نعلىءذا ب الكفر .اه 
ملخصا بالمعرى 

ونكتنى هنا بهذا ونحيل فى زيادة بسطه وايضاحه على ما تكرر في هذا 
التفسير م.. سان حكة الله ف خاق البدشر متفا وبي الامتهداد ومختاربن ف 
الاعمال 2 وكذا م بيناه في خا اه والشياطين و وسوستهم وقوسة تاخيرها 

فيّآيات البقرة وغيرها ”"' وما حقةناه في مسألة المير والشر 
ومن المماحث اللفئلية في القصة انه اذا قوبل ماهنا عا في سورة المحر 
برى خلاف في الفصل والوصل في مقول القول من بءض الاسكّلة والاجوبة 
مع الاتفاق على اللهصل قُِ بدء كل كل منها( بقال)على الاستعئناف م تقدم ٠‏ فببنأ 
عملقك اغين ارب سبحائه لايل س باطموط واعررة الاولله بالحروج بالماء وكذا 
قول إنلم يس « فما أغويتي انه» على مرتب على ماقبله متفرع عنه كأ شرنا 
اليه في 5-8 . وفصل طلب إلميس للا نظار وجواب الرب له وأسه الثاني 
له بالمروج. وأما في سورة الحجر فتقد وصل كلمن طلبالا نظار وجوابهبالفاء 
وكذاني سورة ص وفص تعليل إغوائه للناس باغواء الرب له اذ قال«رب عا 
أغويتتى » نفالف ذلك مافي سورة الاعراف ولكن اتتفقت السورتان في 

عطف الامر بالحروج بالفاء 

فبهنا يقال اننا عامنا من سنه اله رآنف قصصهالمكررة اها لما كانت منزلة 
لاجل الميرة والموعظلة 8 في العقول والقاوب اختلفت أسالييها بين 
إيجاز واطناب» وذكرفي بعضها من المعانى والفوائد ما ليس في البعض الاآخر 
حى لاقمل للفظها ولا لمعانيهاء 19 ان الاقوال المحكية فها انما هي معبرة 


(1) راجعقصة أدم في: درا وائل. البقرة و كلمة إنسان والبشر وكلمة حكمةني 
فهارس التفسير ومنها ص .وس جه ودام ووليم ج 7 ( 7 ) راجع كامة 
الشيطان فيالفبارس أيضا ولاسما ص47 ج وو41وم. هاه و1 الاج لا 

د تفسير القرآن الحكيم » « 55 6 « الجزء الثامن ؟ 


4 نكت اختلاف الفصل والوسل في جل مثهاببة التفسير : جم 

عن المعاني وشارحة للحقائق وليست نقلا لالفاظ المكى ء' عنهم بأعيانها فان 
ل أوائلك امي عنبم أعاجم ول تكن لغة الهربي مم لف القرآن ف 
فصاحتها وبلاغتها ع دار مالل ليه ونا ند ن أل الققصة مبينة لحقائق ثات 4 
في تفسها بأساوب الْمَثِيل وماثم أقوال قيلت بالعربية ولا غيرها --عامناهذا 
وذاك . ولك.. ن الذي تجزم به أنه لاعكن ان مكون في كتاب الله اختلاف في 
المعالي وإن إن ل يكن تناقضاء» وان اختلاف الأساليب وطر قالتعبيرفيه عن المدى 
الواحد لامختاف الا لتكت ت تفيد من فهمها فائدة لفظية أو معنوية » فا فائد 
ماذ كر من اختلاف الفصل والوصل في سوربي الاعراف والحجر 

والجوابان الوصل بالعطف بالفاء فيموضعه أفاد معنى زائدا علىماوردفي 
مثله بالفصلى استكئءافاولاتاج في زيادة الفائدة الى نكتةغير هاءعل انك اذا تأمات 
السياق في كلمن الموضعين وجدتان طلبا! بلي سالا نظار في سورة الحمجرقدذكر 
يعد أمره باكر وج معطو فا بالفاء لترتيه على ما قله وودمه أنه رجهم مةرونا 
يفاء السببية ولعنه الى دوم الدين قلا غرو اذاجعل طليه للانظار فيها متصلا 
ما قله متفرعا عنه كا" نه يقول يأر بإذ طرد تي من رحمتتك) فطل <ياني في هذه 
الدنيا الى بوم البعث إناه) لبك تك » فأجابه تمالى جوابا معطوفا على طليه الى 
مأ كلم به الحكة لاالى مانتحةق به أمنيته في الاحاة من الموت . ولمل من 
حم إنظار إبليس أن يتمتع في الدنيا ج زاء على ما كان من عيادته لله تمالملا نه 
لاا له ف إل خرة ومحتمل ان 5 قد قصد هذا من طليه الا نظار 

ونا نكتة حذف الفاء من قوله في سورة الجر « رب ما أغو يتتي 6 

مم اثباتها في سورة الاعراف لارتباطها بما قبلبا فبي و قال المطيب الاسكافي 
ان الدعاء في الصدر لدعا نف بعده الكلام والقصة غير مقتضية لا قيلها ؟َ 
اقتضاها قوله رب فانظر في . والفاء توجب الصال مابعدهاعا قيلها والنداء 
أولا وجب القطع واعتقنا ف اكلام ولا سمأ ف قصه لايقتضيبها ماقباها فلم 
مسن الماء مع قو « رب عا أغوبتي « والوسدان ال خران ّ بدخل فهما 
نداء .بوحب استئناف مابعده المذلك وصل القسم فيهمابالاول بدخول الفاء اه 


و سه ل 0 57 
يي 9 نَ ات رت الطنة قل رت 


2 الى م 


ما ولا 0 هلله أت حر 5 كر 7 نَ الظامين (5) 





أنى 


الاعراف . س0 قصمة آدم في الجنة م 
وسوس 56 الشرطان ع المبدى 58 “أؤدري عَدمْما . 2 ام 
وَل سكم الا غة كو التقيية لا أ كوا 
م لكان أو انكر 1 نّ اْلنَ (70 )وا 6 إني لكما 0 


التتم حت ( الى تتشي . ك رود فلم داق الفدرة يد 1 9 4 





م 


ان ل اميا وو وو 11ة دما رهما 
1 كت عن تشكما الشحرة ة وَل كم إن الشيئط 9 الكما 
1 20 الي آلا رَينَا ظلدمنا أثد سك وإن" ل 0 
وَرَحَدنا تكوان ور > الخير 000 آل اهتيطوا املك" 
ليون عدر ولك َي ل يوم 5 إلى <بنٍ ( 4 ) آل 


جح 0م ل 


في] حيون وفيا عوتون ومنما 2 58 





هذه اله" بات ندّمه || سداق الوارد فْ اانشأة الاولى للدشر وشدماطين الجن 
الي اءزلت عبيداً طداءة الناس عا تلوها منالا ناث فيوعظ د ي ادم وراد 
الى مادكل نه فط ر تبي كا 5 ف بحث التناسب بين الاأيات السابقة 


ويا آدم أسكن أنت وزوجك ك المنة © أي , أي وقلنا يا ادم امكن انك 
وزوجكالإنة ساهو نص التعبير فيسورة البة رة - فهو معطوف على قوله 
تعالى في أول السماق ( ثم قلنا للملائكة اسجدوا لدم ) اوهذا أظير من 
جعله مهطوفا على قوله تعالى في الا . نه السابقة هذه ( قال أخرج منها مذوٌما 
مدحورا ) فان اخر اجههن اللجنة ‏ على قول الجبور - كان بعد الوسوسة 
00 الا بات . والنداء فيد الاهمام بالامص لعده». 
والامى بالسكنى قيل للاباحة وقيل للوجوب شاعدط اله ان كليك: . اورقا نل 
حفلة امنا تكوينيا قدرياما تقدم مثله في أمس ا بليس . واللام في الجنة للعبد 
الحارجي وهي الجنة التي خلق فيها أولد.ها آدم » ومثله قوله تمالى في سورة 


فاع بس خلق حواء ونبيها مع آدم عن الشحرة التفسير : ج م 


(انا بلوناهم كم بلونا بادنا اصحات اللثة آذ اتحهوا ليصرمنها] مصبحين ) لان 
آدم خلق من الارض في الارض وم برد في ثيء دن آيات قصته المكررة في 
عدة سور أن الله رفعه الى المنة أي م ىذا 00 على الا مال 5 وعدم بيان 
الحلاف فيهذه الحنة في تفسير القصة فيسو رةالمقرة والا. بة تدلع لأ نآدم كانله 
زوج أي امرأة وليس في القر آنمثل ماني التوراةم ن أن الله تعالىالتى على آدم سماثا 
انزع ف أثنائه ضلعا من أضلاعه نخلق له منه<واء امي أنه وامها فين را 
«لاعامن اي ءأخذت» وما رويفيهذا المعنى ذبو مويو «الاسرائليات 
وحددث أي هربرة في الصحيحين « فان ار 3 خاقت من ضلع » على حد 
( خلق الانسان من عحل ) بدليل قوله «فان ذهمت تقرعه كدر ته واذثركته 
يزل أعوج فاستوصوا بالنساء » أي لا محاولوا تقوي النساء بالشدة. 
ووكنيو اند بزحمون أن لا دم أما وط ا في مدينهم المقدسة ( شارس ) 
قبر عليه قبة يجان قبة قبره . وقيل إن اراد نأمه الرمز ز الى الطميعة . 
والآنة ترشد الى أن المرأة تابعة لارجل في السكنى والمعيشة باقتضاء الفطرة 
وهو الحق الواقم الذي يمد ماخالفه شذوذاً 

ف فكلا من حيث شئتها * أي فكلا من غارها حيث شكنها ‏ وزاد في 
سورة المقر ة « رغداً » حيث شكما ‏ ومن سئة اله رآق اننتضمن التكر أر 
للقصص فوائد في كل منها لا توجد في الاخرى من غير تعارض في المجمو ع 

« ولا : تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين * النعي عرد قرب 
الغيء أ بلغ من النعي عنه م بيناه في تفسير ( تلك حدود الله فلا تقروها) 
كبو يقتفي البعد عن موارد الشمهات الي نغري به و :مضي اليه ورعأواحتياطا . 
«ومن وقم في الشبهات وقم في 0 رفن حول الى بوشك أن يقع 
فيه » كأوردفيٍالحديث : والعريف الشحرة ؟ 3 دريف الجدة 6 وهي مشاراليها قِ 
ال ب عا لعين شخصها » ول يبين في القران نوع,او لاوصفها » الامافيالا . به التالية 

غنا انس مكل فيسورة طه . وفيالفصل الثاقي من سفر التكوين أول اسقاز 
التوراة ما لصه وغرس ارب الاله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم 
الذي جيله ه وأنبت الرب الاله من الارض كل شحرة شهية للنظر وجيدة 
للاكل وشحرة الهياة فيوسط الجنة وشحرة معرفة الير والشر) ثم قال ١6(‏ 
وأخذ الرب الآ له آدم ووضعه في حنة عدن ليعملها ويحفظهبا ١١‏ وأوصي 


)و 


. الاعراف. س7 وسوسةالشيطانلاة.م- اعم 





الرب الاله آدم قاثئلا من ججيع شجر الجنة تأ كل أ كلا ١١‏ وأما شجرة معرفة 
المير والشر فلا تأ كل مها لانك وم تأ كل منها موا : عوت »اه 7 
آدم من الشجرة و عت نوم أ كلها ؛ والقرآنقد علل النعي م 
خالفتهان يكو نا من الظالمين لا نفسيما أي بفعلوما ما لعاقيان عليه ولو 0 7 

ن ذلك الرغد من العيش 

ك2 فوسوس طما الشيطان ليبديطماماووريعنهمامنسواتهما * قال 
الراغف : الوسوسة الخطرة الرديئة واصله من الوسواس وهو صوت ا لي ؛ 
والحمس المني » قال ( فوسوس اليه الشيطان) وقال (منشرالوسواس) ويقال 
طم سالصائدوسواس اه فوسوسة الشيطان للبثير هي ما #دونه في أنفسهم 

من ا واطر الرددّة الي تزين طم مابغرثمفي أبدانهم أوارواحهم ومعاملاتهم» 
7 القول فيذلك صرارا. والظاهر هنا ان الشيطان عثل لدم وزوحه 
وكلمهما وأقسم لما ولامالم منه على ةو لالجوور . ومن جعل القصة مثيلا 
لبيان حال النوع البشري في الاطوار الني تنقل فيها يفسر الوسوسة بما تقدم 
آتماً فان الانسازعند ماينتةل من طورالطفولة التى لادمرف فيبا هما الى طور 
لير الناقص يكون كثير التعرض لوسوسة الشيطان واشماءها . وقد علل 
الوسويسه بأن غاينها أو غرضه مهأ أن يظهر لما ما غطلي وعم من 
17 مهماأ: يمال وارى الشيء اذا غطاهوستره و:ووري الشى ع 4 ى وساتر. 
والسوأة ما يسوء الانسان من لان . والموأة السوآ اغلة 
القبيجة والمر أة الخالفة . قال في حقيقة الاساس : وسوأة لك » ووقمت في 
السوأة السواء . قال ابو زييد 

لم مب حرمة اانديم وحقت يا لقومي الدواء السواء 
ثم قال : اومن ٠‏ باب الكنانة بكدضواه ولت لط نوا يها اه واذا 

اضيفت السو 9 الى الانسان اريد مباعور نه الفاحشة لانه يسو ع«ظبورهاعقتفى 
الحماء الفطري مال بفسده بتعود اظبارها مع آخربن فيرتفم الأياء ينهم . 
وججعت هنا على القاعدة فياضافة المثى المضميره اذ يستقاون الجع* دين تثنيتين 
ذما هو كالكلمة الواحدة فيحمعون المضاف كقوله تعالى ( إن توا الى الله 
نكن عقت قار ما ) «وسند كر مع ما كان من هذا الخفاء فوا بجاهها 
)١(‏ لابصح ان يكون الموت منا محازيا م كيده المصمدر مع انتفاء القرر يمة 


م ١‏ تغربر | بليس وندلته لأ"دموزوجه التفسير :جم 
في تفسير قوله نعالى ( فبدت لا سوا مما ) وماهو ببعيدر - 


السصصيي ل لصم الوسصسم صم مد 0 --5 
اي ا 


. ظ وقال مانهاكا ربكا عن هذه الشجرة الا أن تكو نا ملكين أوتكو نا 
من الخالدين © أي وقال فما وسوس به لطي : ما نها كا ربكا عن هذه الشجرة 
أن تأ كلا منهبا الا لأحداً مين : اتقاء أن تكونا بالا كل منها ملكين أي 
كالملكين ذما أوتي الملائكة من الخصائ صكالقوة وطول البقاء وعدم التاثر 
بفواعل الكون المؤلمةوالمتعية وغيرذلك » وقراً ابنعباس وابنكثير«ملكين» 
تكد مر أللام وايبدفهد له الزحاج عا حكاه تعالى عن الشيطان فيسورة طه بقوله 
( قال يا آدم هل أدلك على شحرة الألد وملمك لا.ببلى ) وهو ضعيف والقراءة 
شاذة س 3 اتقاء 0 تكونا م ن الخالدين قْ المنة» أوالذن لاعونون المتة . 
أوحمهما ان الا كل من هذه الشحرة يمطى إله” كل صفة الملائكة وغرائز ثم 
ويقتفي الحاود ني الحياة . واستدل به عل تفضيل الملائكة على آدم ؛ وخصه 
لعضهم علائمكة السماء والكرسي والعرش من الءالين والمقريين دون ملافكة 
الارض المسخرين ل: كيين اوها الذبن كان معى سحودث له أن الله سخر 
لنوعه جميع قوى الارضوعوالمها - وذ ذك الرازي فيتفسير الأدية ألم | أحد 
الدلائل على تون الملاتكة الذينسحدوا ل دمثٌم ملائكةالارض فقط » واستدل 
الشيخ مي الدين بن العربي علرعدم سجود جميع الملائكة بقوله تعالى ض 
د ( استكبرت أم كنتمن العالين ) بناء على أن العالين خو 
الملائكة . 

وقاسعهما : :إن يلار رى الناصحين » ادعى اللعين أنه ناصح لا فيا 
رغبهما فيه من الاكلمن الشجرة . ولما كان حل الظنة في نصحه عندسماء لانه 
تعالىأخي رهما بأنه عدوط)اء أ كددعواهبأشد المؤكدات ١‏ واغلظها » وي ال 
وإن واللام وتقديم « لك » على متعلقه الدال على الحصر . و كان الظاهى ان 
يقال وأقسم طم فان المقاسمة تدل على المشاركة كقاسمه المال أي أخذ كل 
معهومأ سما » وللمفسرين فيالصيغة قولان أحدها انصيغة فاعل وردت للمفرد 
كثيرا وهذا منهافمناه: وحلف طماء واستشهد له ابن جَربر بقولخالد بر زهير 

وقاسمها باللّه جهدا لاثم ألذمنالسلوىاذا مانشورها 

والقو ل الثاني انها على أصلها » ووجهوه بوجوه لادليل عليها كقنوطم [إنهما 

أقمما له هما يقبلان تصيحته اذا اقسم إنه ناصح » وقوطم امهما طلبا منه 


الأعراف .اس 7 معبى ظهور يوان لي آدم وحواء لما ع 


القسم أعل طليهما القسم كالقسم » ولو قيل إنه هو الذي عرض عليهما ابتك 
يقسم طها وطلب منهما ان سما له وبثى قسمه عل ذاك لكان أقرب 

« فدلاها بغرور © دلى الشيء تدلية ب ازهلة ال الاسف رويد رويد 
لآن في الصيغة معى التدريج أو التكثير ‏ أي فا لك مخدعيما بالترغيب في 
الاكل من الشجرة والقسم على أنه ناصح بذلك طبابه <تى اسقطم.ا وحطبما جما 
كانا عليه منسلامة الفطرة وطاعة الفاطر بماغرهما به. والغرور المداعبالباطل 
وهو مأخزدامن ٠‏ اله رة ( بالكسر ) والغرارة ( بالمتح ) وها عمتى الغفلة وعدم 
التجربة ما حقة:_اه بالتفصيل في تفسير ( > 11١‏ يوحي لعضهم الى فض 
زخرف القول غرورا ) واستشم_دنا عليه مخداع الشيطات لا دم وخواء 
في مسألتنا ''' . وقيل دلاه) ييا متلميسين بغرور » والاول أظهر . 
واللاهص انها اغُترا واتخدعا بقسمه وصدقا وله لاءتقادهما ان أحدا لا يحلف 
الله كاذنا 3 اتيز لعضهم ان يكونا صدقاه واسكن ان هم ذلك مسعاء» 
وزعم ان تصديق هكفر ر » ورجح هؤلاء ان يكو زالغرور ان الشبوة » فان 
من غسائز البشرحبالتجربة واستكشاف الجهول » والرغبة في الممنوعء خاء 
الوسواس نانفا في نارهذه الشهوات الغريزية مذ كيا طا ء مثيرا للنفس بها الى 
الى مخائفة النهي » حتى نسي آدم عبد ربه » وم ا سن اله حت 
عن متابعة امرأنه » ويعته نه ه.: ن تأثير شيطانه »كا قال الى في سورة طه 
( ولقد عبدنا الى آدم من قبل فنسي ول جد له عزما ) وفيحديث أَبي هردرة 
قِ الصحديح « ولولا حواء لم تخن ا ثثى زوجها» شاء على امها هي الي زينت له 
الاكل. ن الشجرة والمراد ان المر أة فطرت على تزيين ماتشتبيه لارجل . وقيل 
أن ذلك بسع العرق أي الوراثة 
ا 00000000 وشتو ا متا ح يه 
وكانت مواراة عنهما » » قيل بلماس من الظف ركان إسترها فسقطعنها » وبقيتله 
بقية في رءوس أصاإمهما : وقيل بلماس هول كان الله نه الى اليسهما اياه » 
وقيل بنور كان يمححبهما » ولا دليل على ثيء هن ذللك ولم نصح به اثر ععرل. 





م وي د وكياته فيها التفسير : ج م 
ل ا ا ل ا 000 ار ا 0 شد 


الممصوم . والاقرب عندي ان معى ظبورها طا ازشهوة التناسل دبتفيهما 
تأثير الاكل من الشحرة فابئهما الى ما كان خفيا عنهما منامرهاء نفجلا من 
ظبورها » وشعرا الحاجة الى سترها » وشرعا “صنمان أي يلزقان أو بربطان 
ضعان على ابدالمما ٠ن‏ ورق اشدار الجنة العرنض ما سترها - من خصف 
الأسكافي النمل اذا وضع عليها مثاها -- . فالمواراة كانت معنوثة » فان كانت 
حسية فام الا شمر سام خلق » وقد" لظور الشبوة ما أخفاه الشعر » وان ل 
0 ير ذلك الاكل . ويدل على كل من ن هذن الوجهين فطرة الانسان 
الى ى نزل تالا باتني شرح حقيةتهاوغرائزها . والله اعلم عراده » وخلقه وقدره 
1 صدق شاهد لكتا به 

# وناد وناداهها رب األمانيم عن تلكا الشجرة واقل لك ان الشيطان كما 
عدو مبين عدو هين * الاستفهام هنا لامتاب والتوبيخ 6 أي وقالطار مما الذي بر ب.م.ا 
في طور الخاافة والعصيان؛ ما بربهما فيحالالطاعه والاذعان » الم :١‏ 0 عن 
تلكه الذحرة واقل لكم | إن الشيطان عدو لك دون غير ما من الخلق 
العداوة ظاهيها فلا تطيعاه يخرحكما من الجنة <يث العيش الرغد الى حيث 
الشقاء في المءيشة والتعب في جهاد الأياة . وهذا القول هو ما - موده 
ارات إزبعا عت اك بليجاك الاإترجا من ث2 فتشقى ) 
والقران يفسر لعضه ب ضا سواء ما تقدم نزوله هنه وما 0 


ف( قالا ربنا ظامنا أتفسنا وإنلم تغفر لنا ورمنا لنكونن من الحاسرين #6 
هذا بيان مستاًنف لما كان من أمرها بعد ان اتنذ كرا نعي الرب للا عنالا كل 

من الث جرة أافيه . ن ظامهما لا تمسهما به وتوا ينا قالا: :يار ينا!! نناظامنا أ تقسنا 
بطاعتنا للشيطان وعصماننا ناكم أنذرتناءوة قد عرفنا ضعفناوعدز نا عن التزام 
عزائم الطاعات» وانلم تغفر لنا ما نظل بهأنفسنا ءوت رحمنا مدا يتك لناوتوفيقك 
ايانا الى ترك الظلء والاعتصام من المهل والجهالة بالعلم واللءو بقبولنا اذا نحن 
تبنا اليك؛ و باأعطائك ايانا مىفضلك »فو قماستحق بعد لك . فوحةك لتكون 
اذا من الحاسربن لا نفسناء ولاسعادة والفلاح بنزكيتهاء واماينالالفوز والفلاح 
عغفر تكورجتك, ْن حو وتوسداكت 6 3 لصر علىذ نبه» ويحمتج على 
ر به»كالشيطان الرجم» الذي ألى واستكير و احتج لنفسه على الممصية وَاضرة 


الأعراف . س ب هيوظ اذه بوؤوحه وابلنين اوم 

هذا ما بدل عليه المقام وتقدضيه الحالمن معى كرات ادم الى تلماها 
من ربه »وهي الى أشير اليها فيسورة البقرة »( فتلقى ادم منربه كليات فتاب 
علية انه هو التواب اأر<. م) قاطا خاشعا متضبرعا وتبمته زوجه هاء خذفهما 
لمفعول «تغفر6 اذ ا 8 وان تغفر لنا ذنينا هذا أو ظامنا بد لعلىا مهما 
قد علقا النحاة من الخحسران على المغفرة العامة المطلقة الى تش لى هذا الذف 
وغيره ؛ بوحانيه توب الانسان عنه وبرجع الدب 0 الذي يقتضيه 
مقام بيان حال الفطرة اليشربة الممين ف آنات أخرى كا . به الاحزاب في +#-ل 
الانسان للامانة و كان ذلك ظلوما جهولا » واة المناوك ران الانسان 
خلق هلوعا ‏ اذا مسه الشر جزوعا » واذا مسه امير منوعا ء الا المصلين )ال 
ون بده ان هذا الدف لعيئه قد عوقما عليه وشهر ابه بأعلامه تعالى ذريتهما 
به» وهاك ما احاعيها ارب تعالى به» إذ المقام مقام السؤال عنه: 

7 قال اهيطوا جرما بمطم لبعض عدوم لمعلاب لآتدم وحواء عليهما 
السلام ؛ » ولاشيطان عليه اللعنة والملام» أياهيطوا من هذه الأنة أو من .هذه 
المكانة > على مأ اقلم مكل مها ارس و الشيطان» رك 
وهو الا نسان » وأما الانسان فليس عدوا لاشيطانءلانه ليس مدفعا الى اغوائه 
وابذانه » وائما يجب عليه أن تخده عدوا بألا بن ء ن عداوتهله ولا امن 
وسوسته واغواءه » 5 قال تعالى (انالشيطان ل عدو فانخذوه عدوااعا ددعو 
حز به لمكونوا من أحيناكن السعير ( وقيل ان |الحخطاب طّ بالذات ولذرتهما 
بالتبع »“وفيه خطاب المعدوم وقيل هو خطاب طيا فقط بدليل قوله فيسورة 
طه ( قال اهبطا منها ) ال وني هذه التثنية قولان امفسرن أحدها انها لاتدم 
وحواء؛ والثاتي انها لا , دم وابليس»وحواء تبع لدم 6 وهذا أقوى لانه جعل 
بعض الخاطيين 0_0 وانما العداوة بين الانسان والشيطان لا بين المرء 
وزوجه الى خلقت ليسكن اليها وتكون بينهما المودة والرحمة . فعجبا لمن 
غفلعن هذا . ويحتمل ان تكو ن التثنية لمر نقين فر نقي الانسان والشيطان . 
والمتمادر ان هذا الاخراج من ذلاك النميم عقاب على تلك الممصية » وتأويل 
لكونها ظاما منبما لا تفسهما . ؛ وهو هن نوع العقاب الذي قضت سنته تعالى في 
طميعة الحلقان يكو نأثرا طبيعيا للعمل السىء » مترتبا عليه 'ثرتب المسبب على 
ا 1 للرب تعالى 
« تفسير القران الحكيم » « ه: » د الجزء الثامني » 





وس وق ى قصة آدم والء والعبرة فيها التفسير سير !ج48 
الذي يكون في الآ خرة فقد غفره تعالى ما بالتوبة الى ذهرت بأثره من النفس 
وجعلةتها محلا لاصطفائه تعالي 6 قال في سورة طه ( وعصى ] ادم ربه فذو ى. 
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) 

ولك في الارض مستقر وه ع الى حين *# أي ولك فيالارضاستقرار 
اومان ةر وؤفة ومتاع تنتفءون با فى م بيشت المرحين »أي زمن مدر فيعلم 
الله تعالى وهو الاجل الذي تنتعي قمه أعمار م وتقوم به قيامتم و 
بطلق مصدراً عمى الاستقرار واسم مكان منه والمتاع ماينتفع به » وه_ذا 
المستقر والمتاعهنا بمءنى قوله تعالىني أو لهذا السياق ( ولقدمكنا 5 في اللارض 
وجعلنا لك فيها معايش) فهو تعالى بذ كرنا فها خاطب به آخر نا على لسان آخر 
رسله وخاعهم ( ص ) عا قاله لاولنا 

ْم بين ثمالى ه_ذا القول المجمل بما هو جدير ان يفكر فيه وسثل عنه 
فاس تا نفه كسابقه وهو 24 قال فيها يون وفيها عوتون ومنها ون * 
أي قْ هذه الارض|. ى خلقم هلمأ ند العمن المقد ر لكل من وجموع 
توعم : ظ وقبباكر توزعنذا نتهاته © مدر 2 حون ماوت 1م وعند مابر يد 
اخالق أن ع 2 القيامة للنشأةالاخرة » كاقالفيسورةطه ( منهاخلقنا 1 
وفيها نميد 3 ومنبائخر جكتارة. أخرى ) وهيتشبهالنشأةالاولىاذ قال (كابداً 8 
تعودون ) وقال 0 بها ( نحن قدرنا بيتك اموت وما نحن عسيوقين *#على 
ان نبدل أ مثال> و ننشعك فيا لانعامون *ولدعام النشأةالاولىخاولا ك1 وان) 

مغزى القصه وأ القصة والعبرة اة فيها 

قل بينا من قبل أن الله قص علينا خير نشأتنا الاولى » يما سين لناسنته 
تعالى في فطرتنا » وما جب علينا مر شكره وطاعته في تز كيتها وتهذيب 
غرائزها. وملخص هذه الأ يات فيها مم ل امو افن عورا ادر 
أن الله تمالىخاق الا نسان ليكو نخليفة له فيالارض >6 وجعله مستعدا لعلم كل 
شىء قمهاء ولتسخير جميع مافهامن القوة والمادة لمنافعه ليكون فيذلك مظهرا 
لاسواء نه الحسى »6 وصفاته العل »؛ ولعلةها دبير خلقه ومعامامم في فى اله" خرة 
والاولى » وانه كان ف نشأته الاولى كُ جنة من النميم وراحة المال » واله 
لاستعداده للامور المتضادة » التى يكون مها مظهرا للصفات المتتقابلة » كالضار 
ولعازم ولمنتقم والغافر » كانت : نفسه مستعدة للتأئر بالارواح أل في تجذببا 


التفسير ٠‏ التفعسيد 71١‏ .م تلخيص جعل قصة آدم مثلا | معلا للفطرة 5ظ5ظ 


صمي العسموسيم لمم مي و وي لسييييو ‏ 


الى الحق والخير » وبالارواح الشيطانرة الي يجذما الى الياطل والشر » وان 
عاقة التأئر الاول سعادة الدارين عا تقبله طبيعة كل ممما » وعاقمة 
الثاني شقاء الداررن بقدر مايوجد من 8 الشقاء هما 000 اليشر 
في ذلك الى هداية الوحي الالمي اطادية الى انقاء الاول والتعرض لله خر » 
وهو مأنبيئه تعالى في سورة ك ار ٠‏ :50” تقال اهيطا و جمعا 
بعضج أبعض عدو فاماأ بأتينم , ى هدى ١؟١ا‏ ثن ن اتيع هل داي : فلا لضل 
ولا بشتى ؟؟١‏ ومن اعرض ء 000 له معيشة ضبدكا ونحشره يوم 
القيامة اعمى ١١‏ قال رب حشرتي ام مى وقد كنت بصيرا 174 قال كذلك 
أتتك آياتنا فنسممها وكذلاك اليوم اتتدق )ووه ماتقدم في سورةالبة رةفهذا 
أثر الدين في الحفظ من شقاء الدنيا وهلاك الا خرة» وكتاب الله حجة على من 
لايصدق عليوم ذلك فى بي حا طم » ومن بمسروهه با خالف ذلك بأقواطم 

وقد تقدم في تفسير القصة من ع سورة المقرة أن بعضوم جماراثيلالريان 
هذه ااأسنن والنواهيس في فطرة البشر والشياطين على ان يكون المراد بأادم 
وع الادان الذي هواصله ”ما لسمى العرب القميلة يام سم اضيا باوحدها الاشبر 
فتتقول فملت قريش كذا وكذا وقالت بم كيت وكيت - وان الجنة عيارة 
عن" نعمة الحياة » وان الشجرة عبارة عن الغريزة الى تثمرالمعصية والخالفة » 
كا مثل كلمي الكفر والاعان بالشحرة الميثة والث شحرة الطيية » وان الااص 
الحروج من الجنة أمر قدر وتكوين ء لا أمر تشر لم وتكليف » وقد شرح 
الاستاذ الامام هذا تتأو بل شرحا بلغا براجم هنالك» والغر ضالمقصود منه لا 
يتوقف عليه » واعا هو أقرب الى أذهان من ن العمسر إقناءهم لظلواهر النصوص 
ولا تطمكق قاوبهم الا مثل هذا الفرب ٠ن‏ ع البيان . 

هذا ملخص مصعون القصة أو ملخص نيما ؛ وأما ملخص مافيهامن 
العبرة فهوانه ينبئي لنا أن مرف أ : نفسنا بغرائزها واستمدادها للكال » وما 
لعرض طادونه منالموانع ظ فيصر فها عنه الى النقا نص » وان أتفع مايميننا 
على ربديها ان د أن لعجل وحدة و أنلا نمدم»هالشيطان ولا 
غيره » وان نذ ثر ردنا ولا ننساه فعتدى اهنا » ولغفلعن كنا ؛ وصقلها 
بصقال التوبة كلما عرض طا من وسواس الشيطان هابلونها » فانه إن يترك صار 
صدءاً وطبعاً مفسداً ا » وما أفسد أتفس البشر ودساهاء الا غفلة عقوم 


وم الاشكالات فى الققصة الاعراف . س7 
وبصائرم عنهاء وتركها كالريشةفي مهاب أهواء الشبوات ؛ ووساوس شياطين 
الضلالات ؛ فعلى العاقل ان يعرف قيمتها » ويحرص عليها أشد من حرصه على 
ماعساه علك من نفائس الجواهر » وأعلاقالذخائر » فان حرصه على مثل هذا 
انمآ يكون لاجلبا » وهويبذله عند الضرورة في أح-قر مالابد ا منه » وذلك 
,أن لت هما أقصى ما تسمو اليه مته من الكال » ويحاسبه كل بوم مرة أو 
ا كثر عل ما بذلت من السعي لذلك » وعلى مكاخة ما يصدها عنه من الاهواء 
والوساوس» وينصب الميزان القسط لما يشتبه عليها من الاآراء والخواط » 
ليعرف كنه الحق والخير فيلنزمهماء وأضدادها من الشر والباطل فيجتنهماء 
وليتدبر ما قفى به الككتاب العزيز على القصة من الوصايا في الا بات الاائية 

الاشكالات في القصة 

ندا كل الممضرون: و المتكلدو ذفيهذه القصة مناستخراج الاشكالات » 
والجواب عنها بأنواع من المحلات . وهي مبنية على ماجروا عليه من أن اذم 
كآن نميا ورسولا . وان الزسل معصومون من معاصى الله تعالى - فكيف 
وسوس له الشيطان فاغواه ؟ وكيف اقسمله فصدقهفما يخالف خير الله ؟ وكيف 
اطمعه في ان يككون ملكا أو خالدا فطمم وهو يستازم انكار البعث ! واذاكان 
لى بصدقه فكيف أطاعه ؟ وه ل الام له بالاكلمن الجنة أمى وجوبام اباحة ؟ 
وهل النبي عن الشجرة للتحري او الكراهة - الم ما هنالك حى زعم لعضهم 
أن معصيته كانت صوريءة » وزعم لعض. الصوفية ان حقيقةهذه المسألة لاتمرف 
الا بالكشف أو إلانيالا خرة : ولا برد على مااورد ناه شىء من ذلك - فاما 
على جعل التأو بل من بابالتمثيل » وحعل اللاص والمي للتكو بن لاللتكليف 3 
فالاصص ظاهى . واما على الوجه الاول فا جليناه فيه بقربه من الوجه الاآخر 3 
وآدم لم يكن نبا رسولا عند بدء خلقه اتفاتا » ولا موضع للر سالة في ذلك 
الطورء والغلاهس من الا يات الواردة فيالرسل وف بعض الاحاديث الصحيحة 
انه لم يكن رسولامطلقاءٍ وان أول الرسل نوح عليه وعليهم السلام” '' وعصمة 
الانبياء من كل معصية قبل النبوة وبمدها لم ينقلالاعن بعض الروافضءولا 
يظبرد ليل العصمة ولاحكتهافيه. اذليكن هنالاك أحديخاف من سوءالاسوةعليه 

هذا مأاطمه تعالىمن بيان معاني هذهالا يات با ربد لعليه الاساوب العرني 


)00 قد فصلنا القول في هذه المسالة في تفسير سورة الانعام فيراجع في الجزء السايم 


التفسير : ج 4 قول التوراة في قصة آدم وحواء م 
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مم صر اعأة سين الله تعالى في الحايةة» ومائرشد ايوم الآابات الاخرى في القصة 
وما يناسيهاء ول ندخل فيهشيئا من تلك الروايا تالأ ثورة»والار أء المشبورةءالتي 
لادليلعليها من قول الله ولاقول رسوله » ولا من سذئه لهال في خلاقه »اذ كلما 
وردفي ذلك أوجله من الاسرائليات ال ى لاوثق مها»وقد فتن كثير من المفسسر بن 
ينقلبا » »كقصة المية ودخول ابليس فيها وما جرى بهاو بين حواء م نالهوار 
كلمة في إلا سرائيايات الواردة في التفسير 
ومن أراد الاسرا اثليات فليرجم الى المتفق عليه عزد أهل | ات 
ليعلم الفرق بين ماعندنا وما عندثم فاراجم سائر ما ورد في القصة بعد الذي 
نش ناه منها من سفر التكوين دون غيره ما لا يعرف له أصل عندحم وهو 
في الفصل القالث منه . وملخصه ان الحية كانت أحيل حيوات البرية 
وابا قالت للواء انها هي وزوحها لاعوتان اذا ١‏ كلا م ن القع ة © تان 
طّ اازب» بل لصيران كاطة لعر فا نالخير والشسر » وآن حواء 35 أنالشحرة 
طيبة الا كل مبحة المنظر منية للنفس فأ كلت منهاواطعمت زوجهاءفاً كل» 
فانفتحت أعينهماء وعاما انهما عريانان نغاطا لانفسهما مازر من ورق التين 
«فسمعا صو ت الرب الاله وهو متمش ف الجنة» فاختب" من وجهه بين الشحر» 
فنادى الرب آدمء 50 شو 4 عنه لانه عر يأن» فسأله من أعلمه أنه عر بان 
وهل أكلمنالشجرة؟ فاعتذر بأناصر,أته أطعمته » وسألالرب المرأة فاعتذرت 
باغواء الحية ها « ١6‏ فقال ارب الاله للحية : اذ صنعت هذا فأنت ماعوة 
من بينجميع البهاكم وججيع وحوش البربة » على صدرك عشين ؟ وترابا تأ كلين 
طول أيام حياتك”'' ١6‏ وأجملعداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها فبو 
إسحق رأساك وأنت 'رصدن عقبه » وقال لامرأة أنه دكثر مشقات مهلها 
1 لام ولادنها وانها تنقاد الى بعلبا وهو سودهاء وقال لأ.دم إن الارض 
ملعونة لسدية؛ ؛ وأنه عشقة ة بأكل طول أيامحياته ولعرق وجهه بأكل خيزا دى 
يعود الى الترا الذي أخذ منه » ثم ثم قال الرب: *» هوذا آدم قد صار كواحد 
منا يعرف الخسير والشر ء والآن لعله يمد تدده شغد من شحرة ة الحياة أيضا 
قا كل فيحياالىالدهى مم فأخرجهاربالاله من جنة عدن ليحر ثْالارضالى 
١0)‏ أي لاما كن الا التراب وهو المثبور عند العوام والواقع انها لا كل 
مراءا البتة واءا تأكل من الهشرات وخشاش الارض وما في معناها كالبيض 








مان نس الاسرائيليات ف التفسير _ التفسير ' 0ل 4 


أخذ ممبها » اه وفي هده القص4ةم نالاشكالاتماترى وليس فما ورد في القران 
شيء مشكل فيهأ » وقد صرح النصارى مذهم 3 ابلس دخل قٍِ اللي واتوسل 
مها الى اغواء حواء . ونقل عنهم المسلمون مانقلوا في ذلك » وحن الانعتد عا 
يخالف ما في القران وصحيح هافي السنة منذلك 
اذاعامت هذا فلانغر نكشثىء تماروي في التتفسير المأ ثورفي تفصيل هذه القصة 
فأ كثره لا يصح وهو أيِضًا ماخرة من تلك الذبر ائليات: الماخوذة من 
الدبود الذين دخلوا ني الاسلام ا يدخلوا فيه . كان الرواة ينقاون عن 
الصحالى أو التابعى مأ 0 عنده همده الاسيزا كيليات من غير سان 6 
فيغتر به بعض الناس فرظذون اله لابد ان نك لض توه الى النبي (ص) 
لانه لابعرف,الرأي» فيعدونه من ن الموقوف الذيله <ك المرفوع » حتى روي 
أن ان عماس ( رض ) ياك لفق اخان اليبود لسأله عن إاعض مأ ورد 
في الم 5 ليعل ما عندثم من اأعلم فيه » وكان لءعض اأسامين لصدقو: 
فم لا يخالف كلام الله ورسوله : وينقاون رواياتهموان خالفت » فصار لعسر 
تمييز الخالف منال وافق؛ الا على ساطين العاماء الواسحي الاطلاع على السنة الذين 
يمهمومها و مون لقان حق الفوم وكلا قل هئ لاء ف الامة كثر الذن 
ْ أَخْذْو ن كل ماذكر فيكتب بالتفسير والتاريخ والمواعظ منالاسر رائيلياتبالتسليم» 
مع أ - بى (ص) قأل « ١‏ لاتصدقوم ولا تكذبومم» ذلك ا قد حرفوا 4 
وراذوا را ما قال الله تعالى فيهم إنهما أوتوا نصيما م ن الكتاب ونسوا 
حظا ما ذكروا به؛ فلانصدق رواياتهم لثلا توق ما حر فوهأو زادوه » ولا 
تكذ .ما ثلا تكون ما اوتوه لططاره وال في صحيح الم * ثور عن الصحاءة 
الى من الأسرائليات واذروى لعضهم عن كمب الاحما ر كأني هبرة (رضص) 
الذي ترى اكثرأ احاديثه عنعنه ة وأقلبا مأ تصرح فيه بالسماع 
ولشيخ الاسلام ابن تنفية: كنات في فن التفسير نقل عنه السيو ملي ف 
الاتقان بحثا طويلا في الممسرن واختلافهم في التفسير وقال انه نفيس جدا 
ومنه فصل فما لايءم الامن طريق التقل وهو قسمان ما عكن معرفة الصحيح 
فيه من غيره ومالا مكن ‏ وهو الذي تدخل فيه الاسرائياليات -وقد 
قال فيه ما نصه : - 


« فا كان منه منقولا تقلا صحيحا عن النى ( ص ) قبل ومالا أن تقل 


الاعراف ٠‏ س #//ا ش الا “نات المندبة الى العبرة دة في قصه اقصة آدم 7أوس 


عن أهل الكتاب كع و وهب (أيكمب بالاحبار ووه بن منبهوهمأمن خيارهم) 
وقفعن لصديقه وتكذسه لقوله (ص)داذ احدثك أهل الكتابفلاتصدقوم ولا 
تكذبوع » وكذا ما تقل عن بعض التابعين وان لم بذ 5 آله أحذم عن اعل 
الكتاب » فى اختلف التابعون ل يكن بعض أقواطم ححة على 00 9 
تقل منذلك عن الصحابة نقلا صحيحا فالنفس اليه أسكن مما ينقلعن 

لان احمال أن يكون سمعه من الد ي (ص) أو من لعض من سمعه منه 3 « 
ولان نقل الصحاءة ء ن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين » ومم جزم الصحابي 
انقو كته قال انه أخذه عن اهن الكعات وقد هوا عن أصديقهم : _ 
وأما القسم الذي كن معرفة الصحيح منه فبذا موجود كثير ولله ال جد وإن 
قال الامام أحمد ثلانة ليس طا اضل التفسير والملاح والمغازي » وذلك لان 
الغال عل.ها ا مراسيل » ام 


اك 
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عد أن قص الله تعالى على بني آدم قصة نشأتمالاولى وماخلةوا «ستعدين 
له من السعادة ولعم الحنة ع 5 لِصِدمٌ عر د كس و سوج الديناان واع وا 
رتب علمها هذه اماج الطادية طم الى أقوم طرق بر بدمهم لا نفسهم بعد 6 
قلنا في بيان تناسب الا يات في ا ذلاك ااس.اق - ؤقال 


)١(‏ هبنا يجب التدقيق فيا جزم به الصحابي )كيف تعلمه مع التقلعنهم بالمعنى 
و هل كل صء<أ ني داعه النهى عن تصد لقم 


به 2# امتنان الماري غلينا باللباس والرياش التفسير: جم 
ار ا لمان ماري لاو ا وارلا ان 


« بابي آدم قد أنزلنا عليكى لباسا يواري سوآتم وريشا © الريشلباس 
الحاجة والزينة مستعار من ريش الطائر وليس في اجناس الميوان كالطير في 
كثرة انواع ريشها وجمال مناظرها وتعدد ألوامها في ي جامعةلجنيع المنافم والدينة 
ومنها ماهو اجمل من جميم مافي الطبيعة » وقرأ ابو زيد عن المفضل(ورياشا) 
وهو مروي عن زر بل حميش :والمبين البصري » وفيه حديث مرفوع قال 
ان جردر ف امرئاده نظر » قمل: الرياش جمع ر.لش» فهو كشع سوشعاب وذئب 
وذئاب » وقال الجموهري الرئش والرياش يمعنى كالليس واللباس » وهو الاباس 
الفاخر . وقالابنالسكيت : الرياش مختص بالثياب والاثاث » والريش قديطلق 
عل.سائ, الاموال . وقال ان جرير : ومحتمل ان يكون اراد نه مضدرا من 
قو لالقائلراشهاللهير رشهريأشاور يشا ما يقال لبسه يلبسهلياساو لبسا( يكسراللام) 
(ثم قال) واارياش في كلام العرب الاثاث وما ظهر من الثياب مى المتاع مما 
بل واد يحثشى من فراش او دثار » والراش اغا هو المتاع والاموال عندثم» 
وربما استعماوه في الثياب والكسوة دون سائر امال » يقولون اعطاه سرحا 
رلشه - أي بكسوثه وجبازه. ويةولون ابه لحسن رإش الثياب. وقدستعمل 
الرياش في الحصب ورفاهة العيش . ثم نقللى عن بعض مفسري السلف مايؤويد 
هذه الاقوال » فعن ابن عباس ومجاهد والسدي وعروة ابن الزبير ان اأرإش 
المال» وعن آخرين أنه المعاش او مال » والمختار عندنا من هذه الاقوال انه 
لاس الحاجة والزينة معابدليل اقترانه بلماس الستر الذي يواري العورات 
ولماس التقوى 
خاطي الله تعالى ببى ي دم في هذه الا"ية وامثالها بالنداء الذي يخاطب به 
البعيد ماكان عليه عر بهم وعجمهم عند نزول هذه السورةفي مكة من البعد 
عن الفطرة ١١‏ سليمة» والشرعة القوعة. تنيمها للاذهان »عا يقرع الا ذان» فامكن 
عليهم - بعد انأ نبأ با كانمد" عري سافههالاول- با أله هم بهعليهم من | للباس 
على اختلاف درحاته وانواعه من الادتي الذي به السواة عن اعينالناس الى 
انواع الحلل الي نشمه راث ش الطير في وقاية المدن م.: ن الحر واليرد ست رجميع ألبدن 5 
وما في ذلك ٠‏ نأنواع الزرينة والجال اللائقة ثقة مجميع ذكر ان البشر وانامهم » على 
اختللاف اسنامم واحواطم؛ فهو يقول بابي آدمانا : عا لنا م نالقدرة والنعمة 
والرحمة قد انزلنا علي من علو ممائنا » دير نا لامورك من فوق عرشنا ؛ 


الاعراف . س7 اتزاله تعالى للباس وامتنانه به وبالزينة منه هه“ 


لباسا دواري سوا 11 وهو أدى اللناس وأقله الذي لعد فاقده ذليلا مهيئا ب 
وها تحون نه ق سناع ة ومجالسم وجا » وهو أعلاه وا كلاه 
وديئهما لماس الحاجة وهو ما يقي ار والبرد ؛ والامتنان به يؤخذمر. 
الامتنان بما فوقه إطريق الأمهوم من الاساوى » أوهوداخل فيه لطره بق المنطوق 
عل.ها اختزا اننا 

والمراد بانزال ماذ كر أن الله تمالى خلق لبي آدممادته منالقطن والصوف 
والحربر وغيرها » وعامهم عا خلق طم من الغرائز والقوى والاعضاء وسائل 
صنع اللماس منها كاازراعة والغزل و انبج والخياطة 

وإنمنئه تعالى هذ هالصناعات على هلهدا العصرأضعاف مئئه على المتقدمين 

ن شعوب ي آدم فيجب أنيكون شكرمٌ لدأعظي» فقد بلغ من اتقان صناعات 

000 المانية الاخدردخلسية أحدمعامل الثياب ليشاهد ماوصلت اليه 
من الانقان ؤزوا أمامهعند دخوله صوف بعضٍ أكباش الغهم - ولا انتبىمن 
التحجوالفي المعمل ومشاهدة أنواع العمل قبه وذ اد الحروج فدهو له معطفا 
ليلسه تذكارا هذهاازيارة وأخبروه أنه صنع من الصوف الذي جزوهأمامه عند 
دخوله - فهم قد نلفوه في الآلات المنظفة فغزلوه با لات الغزل فنسجوه 
لات النسج وتمصلوه تخاطوه في تلك الفترة القصيرة » فانتقل في ساعة أو 
ساءتين من ظبر الحروف الى ظبرالامبراطور _ 

وامتنانه الى على بي آدم بلاس الزينة يبدل على استحيام ا ولابعارضه 
قوله تعالى في أوائلسورة الكبف ١7(‏ : 6 انا جعلنا ما على الارض زينةها 
لنبلوهم ايهم احسنتملا) واذفسر المسن البصري احسان العمل بتركالدنيا 
وسفيان الثوري باازهد فيها . ذلك بان دين الاسلام هو دين الفطرة فليس 
فيه مايخالف مقتضاهاو يناقض غرائزهاء بل هو مبذب ومكل لما . وحب 
الزينة من أقوى غرائز البشرالدافعة للم الى اظبار سنن الله في الحايقة وأنواع 
لعمه على عياده 5 سنفصله في تفسير (قل من < غرم نجاف لي اخرج لعياده) 
في هذا السياق » ونحقيق امعنى وما | بتلاء ان الله تعالى يختير مها طالبها 
ماقصدمنها ؟ وواجدها أأيشكرالمنمم عليه بها اذا استعملبا » ويقف عند الحد 
المشروع فيها ٠‏ وماذا يقصد وبنوي بترك ما بتركه منبا » وفاقدها ابيصير على 
« تفسير القرآن اكيم » «5؛» « الجزء الثامن »6 
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.كم لبأس التقوى الممنوي والحسي اللتفسير. جم 
فقدها » ام يكون ساخطا على ربه وحاسدا لاهلبا ؟ 

واما قوله تعالى # ولباس التقوى ذلك خبر ©* لإمبور مفسري السلف 
على أنه اللباس المعنويالجازي ؛فعنابن ز يدانه عينالتقوى-١ا‏ ي اللا س الذي هو 
التقوى- وذكرمن معناه ما يناسب المقام فقال: :بتي الله فيواري عورنه. ٠‏ وعن 
زيد بن علي 7 تفسيره بالاسلام» وعن ابنعباس انه الايمان و العمل الصا قال الايعان 
والعمل خير من الريش واللباس » وعن معبد الجوي أنه الحياء . دفي رواية 
عن ابنعما سأنه السمثالحسن في الوجه 3 وعرادةما يدل على مأعليه النفس من طيب 
السريرةو بذلك يكون ععى مأسيقه. ورووا من الحديث المر فوع ماع يده ققد 
ا جابن جربرو ابن أ بي حاتم عن الحس البصمري قال رايت عْمان على المنبر قال :أيها 
الناس اتقوا الله في هذه السراء ثر فاني ممت رسول الله ( ص )يقول « والذي 
تفس تمد بيده ما عمل أحد قط عملا سرا الا البسه الله رداءه علانية ان خيرا 
نير وان شرا فشر » ثم تلا هذه الآاءة . وفيه انه قالورياشا و ميقل وريشا . 
وفسره عكرمة وعطاء عا بلبس المتقون يو مالقيامة قالاهو خيرمما بلس أهل 
الدنيا . ومعناه أن اللساس الذي يكون في الا . خرة جزاء على التقوى » ذلك خير 
من لياس أهل الدنيا هذه أقواهم ماخمة منالدرالمنثور. وجعله بعضهم من 
اللباس الحسي الحقيقي ففي بعض كتب التفسير عرز يد بن علي بن الحسينعايهم 
السلام أنهولياس الحرب اديع والمغفر وال لاتالي يتقي ها المدو , واختار 
أو مسل الاصغهاتي . وهو هأخوذ من قوله تحال و شووة الفخل 51 : 
وجعل لم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيك بأسك. كذلك ينم نعمته 
لملك تسامون ) وقوله تعالى فيداود من سورة الانبياءعليهم 7 للف 6 
وعامناه صنعة لبوس لَك لتحصتك من بأسَك قبل أن تم شاكرون) ولا مالم 
عندنا من استعمال التقوى فيما لعم هذا وذاك أي 2 الله بالاعان والعمل 
وما له من الإزاء » وتقوئ فتك العدو بلبس الدرع والمغفر وتحوهما دعل 
ماقررناه من قبل في مثل هذه المعاتي الى لانتعارض مداولا مها فى الاشتر اك 
وفي الحقيقة وانجاز 00 واشغف الاقؤال 
في لباس التقوى انه لباس النسك والتواضع كدروع الموف ومرقعاته التى 
| يتدعها يعض العيادو المتصوفة»واتماهي شر لاخير لامهالباس شهوة وشهرة مذمومة 
وكذا القول بأنه المسن من الثياب فان هذا هو الر يش 


الاعراف . س ب شرط صحة نسبة الانسان المجده  "١‏ 


ف ذلك من آيات الله لملهم ربذ " كرون » اي ذلك الذي ذ كر من نعم الله الله 
بانزال انواع الملا سالصورية والمعنوية من أيات الله تعا ىود لا ئل احسانه ابي 
آدم وكثرة نعمه عايبم ؛ التي من شأنها ان تعدهم لتذكر فضله ومئنه والقيام 
با يجب عليهم ار هاء واتقاء فتنة . الشيطان لم بابداء العورات تارة 

وبالاسراف في الزينة نارة اخرى موسا ها 1 مفسرو السلف في هذا 
السياق من طواف المشركين بالبيت الحرام عراة ومالهم م نالشبهة في ذلك 
ومن مباحث اللفظ انا الاشارة في قوله تعالى ( ولاس التقوى ذلاك 
ير )استممل مكان الضمير في الر بط . وجعل جملة ( ذلك خير ) خبرآً لقوله 
(ولباس التقوى) بدل على تأ كيد مضمونها بتكرار الاسناد . وذهب بعضبم 
الى جمل « ولك الاسم ل ل اازحاج وجعله بمضهم بدلا او بيانا له 

9 يابى آدم لايفتذنك الشيطان كم أخرج أبويم من الجنة # يقال في 
هذا النداء ماقيل فيما قبله » وتكرار النداء في مقام الوعظ والتذ كير ء 
من قوق سال التنبيه والتأثير ؛ لعمرف ذلك الانماث من نهسه » ولشعر به 
في قلبه » و نظيره في التعزيل ة قصة الجن من سورة الاحقاف اذماء فيها الرمظا 
والانذار يتكرار النداء : يأقومنا . .. ياقومنا . ... ووعظ مرّمن آل فرعون 
في سورة غافر, : يأقوم . ياقوم . وقد فاتنا أن نذكرفيتفسيرالنداءفى السية 
الاولى أن الذي نموم قن اشالت العر بية فق لسبة ة الانسان الى أحد أجداده 
أله خاص بالجد الذي صار رئيس القبيلة أو العشيرة الكبيرة التى انحصر نسيها 
فيه كقرلشو عبدالقادر الجيلاني وعْمان مث سس السلطنةالعنْما نية ومدعلي الكبير 
مؤٌسسدولةمه الجديدة. أوالذيله صفة ممتازة يقتضيالمقام تذ كيرمن بنسس اليه 
بها لمشاركته له فيها أو للتعريِضٍ بتحرده منها مثلا » كأن تقول لبعض احفاد 
الحديبوي توفيق أ بأابن أسماعيل ا هذا ابن اسماعيل في مقام السخاء وسمعة 
السناد ]را ار عا وار نات 2 في هذا المقام ياابن توفيق كان خطاً فان 
توفيقاً ل يشنهر لصفة السخاء وكثرة الطمات . ولسمية الناس أبناء آدم من 
النوع الاول»وني كل منهماتدل القرينةعلل أنالمنسوب الي هأأحد الاحداد وليدس 

هو الاب . شن استدل بالنداء في هذه اله" بات على أن أولاد الاولاديدخاون 
في الوقف على الاولاد بدلالة اللغةفقد أخطاً 

والفتئة الابتلاه والاختبار واصلومن قوم فتن الذهب والفضة اذاعرشهما 


مان زع لماس آدم وحواء حال آخراجوما من . المنة االتفسير جم 


لتك 
0 سيج ييه سم لسع ا 


على النار ؛ ليعرف الزيف من النضار » وحجر مر الصا الذي يختبرجما به يسمى 
الفتانة . والفتنة تنكو نبانحن والشدائد غالبا : وقد تكون بالاسمالةبالشبوات 
ا زالصير عن الشهوات قد يكون أعسر من الصبر على الشدائد 

ومعى لا يمتنت الشبطان لا تغفلوا عن أنفسك ووسوستهلك فتمكنوه 
بذلك من خداعم بها وايقاع؟ في المعاصي ما وسوس لا بويدم آدم وحواءفزين 
طيا معصية ربهماء ففة: هما حى عصياه بالاكل م نالشحرة الى تباهماءنها .فكان 
لذلك سببا ملحروجبما م نالجنة الي كانا يتمتعان ابي 
من الحياة يكابدان فيها شقاء المميشة وهمومهاء وان الفتدة الى تحرم الممتون 
من دذخول الحنة » ار من الفتنة الي نخرج من . الحنة 

يتزع عمهما لباسبما ليريهما سوآتهما # أي أخرجهما من الجنة حال 
كونه نازعا عنهما لباسهما- أي سببا لزع ما امخذاه لماسا ذ,) من ورق المنة 
لاجل أن بر مهما سواههما أو لتكون عاقبة ذلك اراءتهما سوا هما داعا . 
وهم من هذا ماهو الممقول من ن أنهما كانا دميشان بعد الخحر وج منها عر يانين 
اد ليس في الارض ثياب لصنع » ومأ 3 ثم اللا ورق الشحر حيث بوح_د» ولا 
نمم أ كان بوجد في الارض شحر ذو ورق عر إض في غر الجة اك في أخرجا 
مدمها ؟ وجميم الياحثين في طبائّم الاجماع وعاديات البشر وآثارهم رن بهم 
كانوا قمل الاهتداء الى الصناطات بميشون عراة وان أ 0 
الشجر وجلود الحيواناتالي نصطادو نهاءولا بزال في التو حشين منهم من عيش 
كذلك. 07 هذا الذي قلناه لل )حالامن ماعل يرج ومثله جعله 
حالا من أبو>؟ الذي هو مفعول يخرج. ولكن جع ما اطلمناعليه من اقوال 
المفسرين يجمل ماهناعين ماتقدم من ظبور سوا تهما اعقب الا كلمن الشحرة 
قبل الآخراج من اإنة الذي كآن لعدست رهما سو يا عاخصفاعليم.ا من ورقبا 4 

والمتبادران هذا غيرذلك. وهنالك 1 نمل انه كان عليبما ( باس فزع , واعا كان 

شىء موار ى فظبرء فصاركلمنهما ببرى من نمسه وم ن الاخر مالم يكن برى 

وقد حمل بعضبم هذا اللباس حسياء وجعله لعضهم معنويا » فروي عن 
ابن عباس ركع ان لماسبما كان الظفر _وانه نزع عنهما بسب الاكل من 
الشجرة وتركت الاظمار في رءوس الاصابع تذكرة ة وزينة عوعن وهب بن 
منبه انهكان عليهما نور ينم رية السوأتين وهو المراد يليا سهما . وقد بينا 


الاعراف . س7 لباس أول البشر » ضرر الاسراف في اللذات #م 


هنالك ان هذا وذاك من الاسرائيليات الى لادليل عليبا . وعن مجاهد فى 
قوله «ينزع عنهما لباسهما » قال التقوى . وقد تقل ابن جرير هذه الاقوال 
و لعتد بشىء منها » بل جو زان يكو ن ذلك اللياس غيرها » وعلله بأنه ليس في 
المسألة خبر نثبت به الحجة » واختار التفويض وثرك ثعيين ذلك اللباس . 
وهذا ما اعتمدنا عليه هنالك في رد الروايات ءفان التعيين فيمثلها لايقبل الا 
جحخبر صحح من المعصوم » واما مارحجحناه من غير جزم فأخْذناه من سئة لله 
تعالى في التكون وبدء الحاق 
وقد استدل بعض الناس بهذه القصة على كراهة رؤية كل من الزوجين 
سوأة الآخر حى فى خلوة المباعلة الزوجية » وانما القصة مبينة لال الفطرة 
وليس فيها حك التكايف الشرعي في هذه المسألة » هل هو الكراهة أم 
الاباحة » ومن الناس من يرك أن القول بكراهة ماذ كرحر ج شديد 7 
في المطرة » وححر عليها في صفة امتع الحلال المطاوب شرعا عا لا تظهر له 
حكة » والتار أن هذا منالمباح ولا حجر فيه ولا حرج » وما ورد في هدا 
الباب*.ن .السنة فا دا ب إرشادية إستفيد كل أحدمنها بقدرسلامة الفطرة . وكال 
الفضملة 500 ا إنه (ص) ما رأى منهاولاراًتمنه:ولكن لانسلان حمل 
ري ةالسوءةمكروها تنز .ها لايحسن العادي فيه مما لاتظهر له حكمة تليق بدن 
الفطرة»ءفان اطلاق العنان في المباحات كلبا قد يفضي الىالاسر اف الضارالذي .قصد 
به صا<بهز يادةا للذةفيصدق قول الامثال : ن طلبالزيادة وقم فيالنقصان » 
ورب أكلة هاضت الا كل» رده فا" كل . وماجاوز حده ؛ داور ضده . 
ولكن هذه حك ةعالية لايفةههاا لاحكم خبير: بعل ان من أعطى نفسهمنتهى ما يقدر 
علية مناللذة و انمباحة - فم دقف عندحد ادبشرعي ولا فطر ي ولا طبىي 
آل أمىه فيالاسراف الى اضعاف هذه اللذة» حى محتاج في في إثارمها الالمعالحة 
والادوية ثم لاتكون الا ناقصةء وتكررإ إضعافها لعد إثا رما بسنة ردالفعل» 
جى تكوق فرظا 6و كون ساعيا حرا ؛ اوركرن سو اطالكين:بولذا 
رق كما ثر المترفين سيئى اللحضم شديدي الارقباء والطمى )١(‏ يكثرونحى في 
سن السباب من الادوية وانحرضات على الطعام » والمعاجين والحبوب السامة 


١ع ٠‏ الاقها ع افد شبوة الطعام والطرى الرئؤمة من كثرة الدهن والدسم وؤءله 
سي كرضي وطسا كخزا 








الني تقوي الباه » فتنتامهم الامراض والاسقام » ويسرع اليب-م اللحرم اذا ل 
يسرع اجنام 

9 إنه يرأ م هو وقبيله من حيث لا ترونهم # اجلة تعليل للنحي عن 
مكين الشيطان ما يبغي من الفتنة ؛ وتأ كيد للتحذير منه ؛ والتذ كير بعداوته 
وضررهءوذلك أنهيراناهووقبي ل أي جنوده وذرته من شياطين ان ولا رام 
( واصل القبيل الماعة كالقبيلة وخص بعضهم القبيلة يمن كان لم أب واد 
والقبيل اعم ) « وحيث »© ظارف مكان » أي برونج من حديث يكو نون غير 
ران ع لو والشرى الاترامسى سيت لأ رين 15 خارء !ور ووجوب 
المثابة باتقائه أشد »كاتقاء اخات لعض الادواء والاوئّة الي ثبتت في هذا 
الزمان برق بة المينينبالجهر أي ار 1 أوالنظارةالمكبرةللمرئيات - وهوأن لكل 
داء منها جنة من الريدان أو ال مو ام الحفية تنمفف الى البدن بئقل الذباب 
أو القمل أو البراغيث أو مم الطعام أو الشراباو مرا ءقتتو اللاو لمي 21 إمترعة 
عجيبة دى تفسد على المرء رئته في داء السل » وامعاءه في اطيضة الوبائية 
ودمه في الطاعون والميات الحبيئة» وقدأًشير الى سب ب الطاعون فيها ورد من 5 
من وخز الجن ؛ ووالى داء السل فها ورد من حول الغبار فيالصدرالى نسمة ؛ 

وفعل جنة الشياطين في أنفس البشر كفعل هذه الجنة الي يسميها الاطباء 
الممكروبات في احسادثمٌ » وني غيرها م اجسام الاحياء : تؤثر فيها من حيث 
لارى فتتقى » وانها ينبغي للعقلاء أن ِأخْذْوا في اتتقاء ضررها 0 
الابدان ولا سيا في أوقات الاوئة كاستمال المطهرات الطبية والتوقي من 
شر بالماء اللو ثبوصولثىء اليه ماخر جمن المصا بين با طيض ةو الى اتيف ئيد تيداة» 
إلاأن يغلى “ثم يحفمظ فيآنية أظيفة وغير ذلك. ولوكانوا برون تل كالجنة 1 
كا براها الاطباء عمجاهر ثم » لا تقوها من غير توصية بقدر طاقتهم . . والوقارة 
نوعان احدهما انخاذ الاسباب ال بي تمنم/ طروءها من الخارج كالذي تممله . 
الك 0 المحاجر الصحية في فو رالملاد ومداخلها أو في أمكنة لعيدة 
عنها كجزائر البحار للوقاية العامة اللدد كي . أو في مض البلاد دون لمعض» 
ومثله ما يتخذه أهل البيوت لوقاية بي وهم . والنوع الثاني تقوية الابدان 
بالاغذية الجيدة والنظافة التامة لتقوى على منع فتك هذه الجنة فيها اذا 
وصلت اليها »5 دتقى : بتقي تولد السوس في حب 5 نتجفيفه و وضع بعض المواد 
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ألوافية فيه وك بتي فاضيو ل الفيك. الى الثيا ب الصوفية عم 0 6 
0 بوضم الدواء المسمىبالنفتالين سيثباءوهو يقت لالعث برائدته 

كذلك يجب الاخذ بارشاد طب الانفس والارواح في وقايتها منفتك جنة 
الشماطين فيها بالوسوسة الى 'زن للناس الاباطيل والشرور المحرمة في هذا 
للب لشدة ضررها » وم يحرم الدبن شيئًا على الناس الا لضرره وافساده » فان 
مداخلها فيأنفسهم » وتأثيرها في قاوهم وخواطرثم»كدخول تلك فيأجسادمم» 
وتأثيرها في أعضاهم من حيث لا ترى . واتقاؤها كاتقائها نوعان » أحدها 
تقوية الارواح بالاعان بالله تعالى وصفاته ومراقبته ومناجانه واخلاص العبادة 
له والتخلق بالاخلاق الكرعة والفضائل » وثرك الفواحش ماظبر منها ومابطن 
والاثم والبغي بغيرحق» حتىترسخ فيها ملكات المير وحبالحق وكراهة الباطل 
والشرور - خينئذ تبعد المناسة بينها وبين تلك الارواح الشيطانية الى 
تدعوالى الماطل والشرفتيعد عمها ؛ ولا نطيق الدنو مها اهو شأن العث مع 
الثوب المشبع برامحمة النفتالين » بل الجمل مع عطر الورد أو الياتعين _ . وهؤلاء 
اللقودم عباد الله الخلصون» الذبن ليس له عليهم منسلطانم بينه تعالى بقَوله 
ف بيان هذه الهقائق الفطرية الواردة بسار الخطاب بين الشيطان وبيناارب 
تبارك وتعالى د (6؛ نوع قال( أي الشيطان ) رب عا با أغو تي 
ا زينن لم في الارض ولاغوينهم أججمين الا عبادك 4 منهم المخلصين 4١‏ قال 
١(أي‏ الزب تعالى ) هذاصراط علي مستقيم 5 أن ادي ليس لك عليهم سلطان 
الا مناتبعك من الغاوين ) وقد تقدم هذا وأمثاله في تفسير القصة . وهذا 
الصراط ا مستقم في الا 4 هو سنته لعالى في الحلقة الروحية أن الروح الكامل 
المهذب ا ذكر لاتؤثر فيه الوسوسة الشيطانية ولا تتمكن منه » وه داهو 

ى نفي السلطان عنه » كا أن الميكروبات واطوام لا تجد لما مأوى في 
الاجساد النظيفة الطاهية القوية 

والنوع الثاني من هذه التقوى ما يِعالح به الوسواس بعد طروئه م بعال 

المرض يعد حد ونه 1 ثير تلك الهوام اطفية فيه بالادوية الي تقة ها وتمنم امتداد 
ضررها. . وأولماجب فيذلك بعدالتنبهو التذر لماحصل يسبب الوسوسة منفمل 
معصية أو ركو اجب أن تتر كالمعصية ويؤدىالواجبويتوب العاصيكاتاب بو نا 
آدموزوجهعليهما السلام. وأنيستعان على ذلك بذكرالله تعالىبالقلب والتضرع 





عدم الرد على المادين قْ انكار الجن وأمثاطا التفسير :جم 


اليهباللسان » كا فمل أبوانا بول ( رينا ظامئا أتمسنا) الآ بة وفاقا لما ذ كرنا 
في معالجة الامىاض ان تفصيل القول في تأثير ذكرالله تعالى في معالجة 
االحواطر ااردئة والافكار الباطلة ال ي محدنمها هذه الوسوسة في تفسير قوله 
تعالى في آخر السورة ( 14.4 واما رغنك من الشيطان تزع فاستمذ بالله إنه 
ععيم علم ٠66‏ أن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذ كروا فاذا ثم 
همسمصرون)ومنهماورده ن الحديث الصحييح في فضل بر بن الخطاب رذي 
الله عنه من ذرار الشيطان منه ؛وكونه ما سللك كا الا سلاك الشيطان خا غيره 
قد سيق لنا بيان مثل هذا التشابه بين تأثير الاحياء الأفية المجتنة في 
الاجساد وفي الانفس ؟ وقد أعدناه هنا مفصلا لقوة المناسبة » ولتذ كير 
المئؤمئين» بأقوىمابردون به شمهات بءض الماد بين » الذين كرو وجود الجنة 
والشياطينء, + مهم لاير و مم : اولاق وجوده لعميد عن || نظر يات والمألوفات 
عندمٌ » » على نأرواحهم الحميثة الى شكر ون وحودها 7 هي أوسع الاوطان 
م » ولو كان الاسم تدلال بعدم رؤوية اله يء على عدم وحوده صعديحا وأصلا 
لالعقلاء الاعماد عليه لما حث عاقل في الد نيا عم قي الوجود من المواد 
2 المحرولة ننويلا ١‏ كتتقت هذه المكر وباط اي ادتقت يها علوم الطب 
والجراحة الىالدرجة الى وصلت الها » ولاتزالقا بلة للارتقاء باكتشاف أمثاطاء 
ولماا كتشفت المكبرباء التى أحدث اكتشافبا هذا التأثير المظيم فيالحضارة ؛ 
ولولم تكتشف هذه الميكر وبات واخبر أمثالهم مها مخبر في القرون الخالية 
لعدوه يجنونا وز هوا باستعالة وحود أخناء لاترى بوح_د ف نقطة الماء 
الصغيرة أاوف الالوفمنها وأمهاتدخل في الا بدانمن خرطومالبعوضة أوالبرغوث 
اله م أن مايجزم به عاماء الكهرباء من تأثيرها في تكوين العالم وما تعرفه 
الشعوب الكثيرة الا ن من تخاطب اناس مها من البلاد البميدة با لا تالتلغراف 
والتلفون اللاسلكية- كله مما لم يكن يتصوره عقل» وقد وقم بالفعل. 
فانكانوا يقولون: إن مقتضى العقل ألا يقب ل أحد قو ل الاطباء فى اتقاء 
ميكر وبات الامراض والاوبئة وفيالمعالجة والتداويمنها الااذا زتعا سار و 
وثدت عنده ضررها كانت عندمم- فاننا لعذرثمٌ حيائذ في قوطم إن من مقتفى 
المقل أن لآ شل احتذاقول أطاء الارواح وثم ارس لعليهم السلام وورثهم 
من العاماء لمارا رسن فياتقاء تاثير وسوسة ة الشياطين وفيالتوبه من سوء 


الاعراف . س /_الطب الروجي أحفظ للابدان منالطب الجسدي/اسم 


تأثيرها بارتكاب المعاصى والشرور - وحينئذ يكون هذا المقل المادي 
المأفون قاضما على أصحابه المسا كين ساد أبدانهم وأرواحبم جميعا . 

فأن قيلان الاطماء قدثيتتفائدة طمهم وا دو يتنهم بالتجر بة فوجم تطاء”" 
والتسايم للم عا يقولون- قلنا ان فائدة طب الا ندماء وودبهم فيهدابة الناس 
وتهذيب أخلاقهم “وصلاح أعماهم » أشدثبوتاء ولكن هو لاءالماد بين عل ضعف 
عقوطم يؤمنون بكل ما يقوله الاطباء وإبن لم يثبت عندم بالرؤية , 
ولا بنظريات الفكر فهم #نبدون في حفظ ابدانهم من الجهة المادىة 
ولكنهم يجهاون مايحي عليهم كفرهم بالطب الرو حي الدربني في أرو احهم وأ بدانهم 
حميما» فان هذا الكفر يخصر مهم في المتع باللذات الد نيووية فيسرفون فيهبا 
عا ريضعف أبدانهم معماتكن العناية بها عظيمة . دع افساد أخلاقبم وأرواحبع 
وما يجنيه عليوم وعلى أمنهم وعلى البشر حميعا . فاوكان الحونة الذين يتتخذم 
الاجان أعوانا حي على استعباد امم مؤمنين معتصمين بتقوى الله وهدي 
اكديه ورسله م نالطمع وحب الرئاسة بالباطل وغيد ذلك بما حرمه الله تعالى لما 
خانوا اللهوخانوا امانة امتهم وأوطامهم اتياعا لشهواهم ؛ وطمعا في تائل الاموال 
والادخار للا و لاد ؛ (4:ل/اىيااها الذين امنوا لا مخونوا اللهوالرسول وخونوا 
أمانا > وام تعامون 8؟ واعاموا أعا أموالك وأولادك فتئنة وأن الله عنده 
أجر عظم ( بل قال أعظم فيلسوف ترمون عقله وعامه : ان هذه الافكار 
الماددية الي تغلبت ني أور بة على الفضائل قدحت المق منعقول أهلها فلايمقاون 
منه الا تحكيم القوة ؛ وستتخبط به الامم ويختبط بعضهم ببعض ليتبين من 
هو الاقوى فيكو ن سلطان العالم . هذا مأسمعه الاستاذالامام منالفياسزف 
هربرت سبنسر (في ٠١‏ أغسطس سنة *16) وكتبه عنه وقد زادنا فيروايته 
اللفظية له أنهكان بتوقع هذه الحرب العامةالو<شية» ويعدهامنسيئاتالافكار 
المادبة وضعف الفضيلة » وقد روينا ذلك عنه بالممنى مع فوائد أخرى من قبل 

ومن المصائب على البشر أن اكثر المومنين بطب الدين الروحى في هذه 
القرون الآخيرة لا يققفون فيها عند حدود ما أنزل الله على رسوله وما فبمه 
منه رواته من السلف الصاح بل زادوا وما زالوا يزيدون فيه من الحرافات: 
واليدع والضلالاات» ما جعليهم حجة على ديهم وفتئة لذبن كفروا فر ومهم 
منه - فتراثم لا يتقون الوسواس الضار البن جدونه في خو امار ثم ا جب 
« تفسير القرآن الحكيم 6 253/0 « الجزء الثامن 6 
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وإما يتبعون في الجن والشياطين تضليل الدجالين والدجالات كزجمهم أن 
الشياطين عر ضون الاجساد وخطفون الاطفال » وان طؤٌلاء الدجالين صلة 
بهم وتأثيرا في حملهم على ترك الضرر والمساعدة على النفع بشفاء المرضى ورد 
المفئقودين » والحب والغحض بين الازواج والعشاق ٠‏ ومر:_ ذلك الزار الذي 
مخرحجون به الشياطين من الا جساد بز جموم ؛ وطذه الخرافاتمضار ورزايا كثيرة 
فيالابدان والارواح والاموال والاعىاض» في بذلك شبهة كييرة للماديين 
على المتدينين » القلدين لاجهال والدحااين » والدين ل ؛ شت للشماطين مأيزمه 
الدجالون ؛ ولم يثبت للم ولا لفيرع مايدعون من التسرت فى + » وانما بشت 
كتاب الله تعالى للشماطين ونفوسة هي من الاسباب العادية للتأثير ف القاوب 
المستعدة طاكتاثيرجنة ة ا هوام في الاحسادالمستعدة» وان مقاومة كل منهما ف 
استطاعة الا نسان ؛ وقدأرشده اليه القران. .وصرحق هذه اله" به ة بأنالشياطين 
يرون الناس من حيث لا براهم الناس » وه لاء الدحالون مونم" ثبت كتاب 
الله و بشدتون مانفاه ؛ويقولون بغير علم 

دوي عن ابن عباس ( رض ) أن النبي ( ص) مارأى الحن الذين استمعوا 
اللقران منه مستدلا بقوله تعالى ( قل أوحي الي انه استمع فر من الجن ) 
ولكنروي عنابن مسعود | نه رَآم وفياحاديث اخرى انه كان برىالشياطين ٠‏ 
وكان الشافعي (رح) برى أن رو بهم دعن ع الحوارق الخاصة بالانبياء فد روى 
البيهقي في مناقبه عن صا به ار بيع أنه ممه يقول من زعأ نهبرى لوده ناشهاد تنه 
الآأن يكو ن نبيا. وخصه إعضهم برو بوعل صورتهم الى خلقوا عليها. واختلفت 
فرق المسامين في نشكلهم بالصورةا بور يثبتو نهولكن لعضهم إيقول : إنه مخييل 
لاحقيقة ل فقد قال مامعناه: | إنأحداً لاا ستطيع لغيير 
الصورة الى خلقه الله عليها ولكن بل كتشييل سهدرة الآلس ‏ ب وتقدم لص 
اأروايةفي بحث اسّهواءالشياطين من سورة الانعام وما فيها - وأخرج ابوالشيخ 
ف العظمة عن ابن عباس قال « أي رجل منكم خيل له الشيطان فلا بصدن عنه 
لمش قدما فامهم متك أشدقر امن منبم ) الوه وصحيح في كوذالشياطين 
وسائر الجن العاقلة نخاف من البشر الذين خلةهم الله تعالى أرق منهم كجن 
الحمشرات الذين ورد في الحديث أن منها ا ات ومتارت وقد 
فصلنا القول فيا ورد في الجن وما قيل فوم في مواضم من التفسير وهرن 
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المنار ولا حجة في شيء منها لمؤلاء الدجالين الذين يأكاون أموال جبلة الءوام 
بالناطل 6 بو لايهم للشياطين وولاية الشياطين طي»ء وقدخوذوا اناس منهم <تى 
اوقعوا الرعب في قاو.مم» وأوقموثم في غلالات كثيرة 
قل قُْ المناد 6 وسبمها اعتقاد الكثيرات من النساء المرضى باأمراض عادية 
ولاسما اذا كانت عصبية » ان الشياطين قددخات في أجسادهن » وأن صانعات 
اازار بغر جمهم ممهأ بأرضائهم والتتقرب ليم بالقرابين وغيرها 3 وهذا نوع دن 
عمادة الحن الى كانت قٍِ الجاهلية فازاطا الأسلام بأصلاحه 0 ولماجهل الاإسلام 
في كثير من البلاد وقبائل البدو عادت الى أهلبا » وقد كآن من حسنات تأثير 
الشيخ مد بنعبدالوهاب امجدد للاسلام ني جد بطالعبادة الجن وغير الجن منهاء ول 
ببق فيها الا أهل تمريد التوحيد واخلاص الميادة لله» ولكن عاماء الازهر 
هنا لايعنون أقل عناية بمقاومة هذه البدع والمرافات وامئاطا ولاالمعاصي 
الماشية ف هذه البلاد . 

وحن نذ كر من ذللك واقعة وقفنا عليبا من امرأة كانت تأتينا باللين 
كل صباح من وف الجيزة ٠‏ وهي ان ولدها غرق ف النيلفسالت :4 لعض 
الدجالين فاخيرها بان احد الاسياد ( اي عفاريت الجن ) أنقذه ووضعهءعنده 
فبو لعيش في ضيق وشظلف وانه هو يمكنه أن توصل اليه » ما#ود به والدته 
عليه؛ فكانت تعطيه ماتقدر عليه منالطعام .والدحاج والجام المقلي مع شيء من 
الدراهماجرة لنقله» و لعتقدانذلاككله يصل الى ولدها عنك العفر بت الدي اخده, 
ويكون سبباً لحسن مماملتهله» وري يطلقه بمد . وما زال أهل بيتنا ينصحن 
طا بترك ذلك الدجال المفتري الحتال <تى أقنعنها بكذبه بعد ان خسرت كل ما 
كانتتريحه من ببعاللين. , / 

فان قيل ان الا ناجيلاثنتت أن الشياطين تدخل في | حساد الناس ونصرعهم» 
وان المسيح عليه السلام كان حرج هذه الشماطين باذن الله تعالىمنهم »و في القران 
الجيدمايشير الى ذللك فيقوله آمالى( مابقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) 
وان قالوا انه تمثيلحكي به ماكان مألوفاً عند العرب» وقدحكي عن يعض العاماء 
ا محققين دون الخرافيين وقالم فيه كو قائم الاجيل 6 ودن ذلك ماحكاه العلامة 
بن القيم عن استاذه شيخ الاسلام ابن تيمية؛ فباي كل تنكر ذلك امماذاتقولفيه 9 


7٠‏ الصرع وشفاء بءضالمصروعين برقية المؤلف2 التفسير : ج8 


فالجواب ١‏ ننا وان كنا لانعرف طذهالاناجيل أسانيد صحيحةمتصلة وقد 
أمرنا أن لانصدق أهل الكتابولا نكذم مذ الاحجة له اوعليهنيكتابنا - 
وان كان شيخا الاسلام من أجل الثقات م فما بروبان عن أنقسهما وعن 
غيرها بالجزم فا ننانقول: انوقائم الا<وال في هذا المقام فيها اجمال» هي .ه 
قابلة لانواع شى من الاحمال » على ان ما يؤخذ منبها على ظاهره لاحجة فيه 
على شىء من أعمال الدحالين الى ينكرها الذوع والعقل 6 وأن دجل هوولاء 
الفساق الحتالين من معجزة, أو كرام بكرم الله ها نبا مرسلا أو وليَاً صا 
فيشفي: على يديه مصروعا ألم به الشيطان أم 2 7 » وما إلمام الشيطان ببعض 
الناس بالحال عقبلا <تى حار في فهم أمثال هذه الروايات النادرة عند أهل 
الكتابو عند نا بلع: ميم الاهم »وان بعض الامر اض العصبية الي ي ضرعأ ضحا بها 
لا سيو الميطان فيها أ م لالتشفى بتأثير الاعتقادورتاً ثيرارادة الأرواح, القويةاذا 
توجهت الى الله 0 شفاءها » وما ي.. ن بالذين يدار و زالماديين 3 سالون 
باتكار م لكل مالا بشيتها لهس »ولعتةدا نحملة ماور دع نالا نبياء والعلماءومااش مجر 
عند كل الام , يفيد في ت#وعه التواتر المعذوي في اثياتاصل لمذه المسألة . 

وما لنا لا نذ كر اله قد وقع لنامن .ذلك مابعده كثير ه نالناس أمراً عظما 
وستعدو نان يكون ىفلتات الاتفاقونوادرامصادفات» : من ذلك انه كان 
في بلدنا (القامون) فيسورية رجل صياد اسمه(عم ركسن)رمى شبكته ليلة في البحر 
فسمع صوتاً غيرمألوف ا لمث بمد ذلاك أن صاريصرع» ومخيل اليه هدوم ذمة 
من الجن عليه إلضربونه متهمين إياه بأصابة فتاة منهم » ورا في وهو غائب عن 
الحس باطيئة الي كت أخلو فيها لأعبادة وذكر الله في ححرة خاصة وبي دي 
مخصرة قصيرة من الابنوس كنت أعتمدعليها - و يكن رأىذلك قطح را ' قُ 
أطرد الجن عنه سبذه المخصرة » وكان أهله قد ذكروا لي أمره » ثم دعوني الى 
رؤته ورقيته والدعاء له » فذهمت فألفته مغمى عليه لابرى ولا بسمع ممن 
حوله شيعا ولكنهكان بقول:حجاء سيدنا الشيخ رشمد .... ولا رأبته على هذه 
الحالة توجهت الى الله تعالى باخلاص وخدوع ووضعءت بدي على رأسه وقلت: 
( بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فسيكفيكهم الله وهو السميم العليم ) فمتح عينيه 
وتام كأعا لنشط هن حقال » ثم عاد اليه هذا بعد زمن طويل لاأذكره وشفاه 
الله مالي وأذهب عنه الروع ثانية شحو مما أذهبه عنه فيالمرةالاولي » ولكنني 


الاعراف . س7 ولاية الشياطين للكافرين ين 


ىأر أو لك الجن الذين كان يران أجادطم وأذودم عنه » والواقعة تحتمل 
التثأويل عندي » ولا اعدها دليلا قطعياً ءلى كون صرعه كان من الجن انه 
لامانم عنديان يكو ن منهم » وقدذ كر تهذه الواقمةلشهرتما عندنافيالبلد » 

وقد يكون من غريب الاتفاق اني كنت اعأشربعض اصحا بهذا الموع 
ولكن لم يكن يحدث لم وانا معهيم قط . ومنوم حموده بك اخو شيخنا 
الاستاذ الامام » كنت أكثر الناس معاشرة طم وما من احدكان يكثر زيا,” 
الا قداى #وده لصرع ولاسما بعد اشتداد النوبات عليه في | ثناءمر ض الشيخ 
ولعده حتى كانت رعا تتعدد في اليوم الواحد ولكنني كنت امكث عندع ف 
الاسكندرية الايام والليالي ؛ ولم بقع له شيء من ذلك امامي » ومثله في ذلك 
صديقنا حمد شريف الفاروقي - رحمهما الله تعالى ‏ ولا استبعد أن يكون 
لبعض الارواح تأثير في بعض» كا لا أنفي على سبيل القطع ان يكون ذلك 
من نواد رالاتفاق؛و كآن شوخ بلدنا «نقلون عن جد يالثااثغر ائي في هذا الياب 

واني ُ أذكر مثل هذا الا لامرين احدما ان لا يظن ظان اذى اميل في 
تشددي في كدف غش الدجالين الي آراء الماديين» وثانيهما انلا يمل احد ما 
نقلعن مثل شيخ الاسلام من ارساله رسولا الىالمصروع مخرج منهالشرطان 
حجة على من يذكر دجل هثلاء الضالين من عباد الشياطين او الدعاة الىعبادتهم 
شخويف الناس مما لا خيف منوم » او التتَرب المهم عا يعد عرادة للمى »كما 
لعبد اليزيدية | بليس جهرا بدعوى انهم بذلك ,يتقون شره والعياذ بالله تعالى 
فأمثال هؤلاء الدجالين واتباعهم م الذبن قال اللهتمالي فييم  :‏ 

ف انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لارؤمنون © أي فد مضت سذتنا في 
التناسب بين انواع الخلوقات المتجانسة والمتشا كلة ان يكون الشياطين الذين مم 
شمرار الجن أولياء لشرارالاانس»وهمالكفار الذين لاي منونبللهتمالىوملائّكته 
وكتبه ورسله اعان اذعان بحيث م«هتدون بوحيه ويزكون انفسهم تعماد نه 
وادابه حى ,بعد التناسب والتجانس بينهما » فهذا الجمل لا ,يدل على ما بدعيه 
الجبررية » واسناده الى الله تعالى لايقتضي أنه جعله خارجا عن نظام الاسباب 
والمسببات و نتائج الاعمال الاختيارية التىتسند الى مكتسبهها باعتبارصدورها 
علهم والى الخحالق تمالى باعتبار خلقه وتقدبره ذلك في نظام الكون وسننه 5 
وقد أسند هذه الولاية الى مكتسبيها عزاولة أسبابها في قوله الآ في قريبا 





الا معى جهلهتعا لىالشياطين اولياء للكافر بن التفسير نس م 


( أمهم عدوا الشياطين أولياء من دون الله و#سبون اهم 5-0 
فا كتساب الكفار لولاية الشياطين باستعدادمٌ عل وسوستهم وإغوائهم؛ 
وعدم احتراسهم * من الخواطر الياطلة او الشريرة من لهم » كا كتساب ضعفاء 
البنية للامراض باستعدادثٌ لما » وعدم احتراسهم من أسبابها » كالقذارة 
وتناول الاطعمة والاشربة القابلة للفساد»عا فيهامن جرائيم تل كالامراض»- 
3 تقدم شرح 4 اغا د فأولباء الشيطان ثم اصحاب الوساوس والاوهام 6 
والخر افات والطغيان » والمتولون لةرنائه من اهل الطاغوت والدجل والنفاق » 
3 نخد من عدة آنات 3 

وقد كانوا في الجاهلية يعبدون الجن والشياطين لابطاءتهمفي وسوستهم 
فقط بل كان منهم من يستعيذ بهم كا قال تعالى ( وانه كان رحال من الانس 
يعوذون برجال من المن فزادوثم رهقا ) وكانوا يتقر بون اليهم با يظنون أنه 
يعطفهم عليهم فيءنع ضررمم أو محملهم على تفعيم 6 «تقرب اليهم الدجالون 
ايوم بالسخور والعزا ام والاستخغاثة» وكل ذلك عبمادة تدخل في قوله ثمالى 
١‏ 1 أعيد اليم يا ,. ني آدم الاتميدوا الشيطان انهل؟ عدو مبين* واناعبدوي 
هذا صراط مسد ( ! وقد أشتهر أن عض الدجالين » شقرب الى الشياطين 
كدان قا ن القرآن وشده على عور ته وهذا من اقبح انواع الكفر واسفلباء 
فبل بليق بالمئمن الذي بتولى الله ورسوله انيلجاً الى احد من هئ لاءالدجالين 
في مصالحه برجومنه كت و 

وججبلة القول إن الله تعالى فضل الانس على الجن وجعلهم ارقى منبم . 
ولو كانوا برون المكلفين منهم كالشياطين لتصرفوا فيهم ما يتصرفون بجنة 
أطوام وميكروبات الامراض . وفاقا لقول الخبر ابن عياس (رض) انخوفهم 
منا اشد من خوفنا منهم . والوسوسة منوم تكو زعل قدر استعدادنا لقبوطا 
فذنيها علينا. وان ما يذّكره الناس من ضررهم وصرعبم فاكثره كذب ودجل 
والنادر لا 85 له . 





ا حا ا 
(07) وَإِذَا فعلوا فجشة قاأوا وَجَِد) عَلَيبَا ]21١‏ والله أَمر 


م 3 


| با .قل إن الله لآ .يام بالتحشاء أولون على الله ما لالعامونم 


الا عراف . سم شببةٌ المشركين في فل الفاحشة وردها ‏ ##/انلا 
* ّ 2 5 2 ل 
(6؟) قل أَرَ رَيْ ' بلس ط وَأَنيمُوا وجوهكم عند كل ٠سحد‏ 
0 لين لا 5 0 د 0 ود و3 8 


كله كتير 


5 ا من دون ن الله ون ك 006 

هذا يان لرءض 1 2 ولاءة الشياطين للذن لو تؤمنوا”ف ة اي 
يطيعو مم في اغواتمم قي أقبح الاشياء ولا .بشعر ون بقبحها 

واذا فعلوافاحشة قالوا وحدنا عليها آباء: نا واللهامر نا سا 4 قال ابن حرق 
رحمه الله تعالى في (فسير هذه اججلة : واذا فع ل الذين لاد منون بالهالذين جمل ١‏ 
الله طم الشياطين اولياء قبيحا من الفعل وهو الماحشة وذلاك لعريم لالطواف 
بالبيت ونجردثم له فعذلوا على مااتوا من قبيح فعلوم وعوتموا 0 قالوا : 
وحجدنا على مثل ماتفمل أبائنا فنحن تععل عثل 0 شملون ونقتدي بي 
وأستن لسنهم» واللهامر نا به فنحن نتبع أمردفيه.اه والفاحشة كلماعظة.حه 
وفسمرها هووغيرههنابطواف اه لالجاهلية عىأة لان المسامين 1اكا نوا بعدلومم 
وبقبحون فعلتهم هذه كانوا يجيبون بهذا الجواب . ومما رواه في ذلك قول 
مجاهد : كانوا يطوفون بالبيت عراة يقولون نطوف "ا ولدتنا امهاتنا فتضع 
المرأة على قبلها النسعة ( اي القطعة هن سيور الجلد ) أو الشيء فتقول : 

اليوم سدو بعضه أو كله وما بدا منه خلا أحله 








20 ذر هذه الفءلة الفادشة وما روي من شمهمم الشيطانية علمها 
وهي | عم لا بطوفون بيت دم في ثياب عصوه ما » وسنا فساد هذا القول 
فأما اعتذارثم بالتقليد فقد رده الكتاب العزيز في مواضم تقدم بءضها 
في سورني المقرة والمائدة . وقال مفسرو المكاءين كال مخشري والبيضاوي 
ديزي أنه تعالى ل بنجب عن هذه الأحةوهي محض التقليد لما تقرر فيالعةول 
ن أنه طرنقة فاسدة لان التقليد حاصل في الاديان المتناقضة قضة فلو كان حقا ازم 
اقول حقفبةه الاديان المتناقضةء وهو محال . فلاكان فساد هذا الطريق ظاهرا 
لم يذ كر الله تعالى الجوابعنه . هذا تقربرالرازيء وقوله بفساد الدروه 
حجة داحضة في نظر العقول السليمة صحيح : ؛ ولكن زمه أن هذا سبب 


/أ« بان مايليق ععقام الالوهية الامر به التفسير: جم 


لعدم الرد غير صحيح * فقد رد تعالي علمهم مثل قوله ( أولو كان آباؤم لا 
اعقاون شيئًا ولا مبتدون)والصواب أنه استغى عن الرد الصريحهنا بردماافترن 
+ المتضين ارد عليه وان لطلانه 

وأما 00 ما زعموأ قن ان الله تعالى أمرهم بذلاك فقد أمر اللهتعالى 
رسوله ( ص )بأن بدحضه بقولههم 9 قل ان الله لارأس بالفحشاء أتقولون على 
الله ما لا تعامون © وهذا القول تكذيس بب طم من طريتي العقل والنقل » أما 
الاول فتقربره أن هذا الفمل لا خلاف بيت وبيننا في أنه من الفحشاء أي 
أقبح القبائح » والله تعالى مزه كاله المطلق الذي لا شائية لانقص فيه أن 
نص بالفدشاء وانا الذي ا ها هو الشيطان الذي هو مع النقائص م قال 
تعالى في آنة أخرى ( الشيطان يعدم الفقر ويأمرك بالفحشاء ) وهذا حححةعل 
من يذكر الحسن والقبح العقلي في الأكام الخير عية لاجل مخالفة من توسعوا 
في نحكيم العتقل في ذلك وأما طريق النقل : فبو ان ما يسند الى الله تعالى من 
أص و نعي لا بشبت عحرد الدعوى سل يجسأن لعلم بوحي ممه تعالى الورسول 
من عنده ثنتت رسالته بتأأسِده تعالى له الله يات المينات 1 فالاستفهام فىقوله 
تمالى « أتقولون على الله ما لاتعامون» للا تكار المتضي: ن للتويبخ» وللرد على 
المقلدن فائهم باتباع ابائهم وأجدادم وشيوخبم ف اليه وأعماطم الدينية 
غير المسندة الى الوحي الالغمي ولونع لاله مالا دعاموذانه شرعه لعياده . 

ولعد أن أنك ر عامهم أن يكونوا على علم في هذا الطريق النةلي وهومن 
باب السلب والنفي » توحهت الانةس الى معرفة ما ينعن نه لمن حماسن 
الاعمال » ومكارمالا خلاق والحصال ؛ قمينه لطربق الاستكناف »ء قائلالرسوله 
« قل أسى ري بالقسط #أي العدل والاعتدال في الامو ركبا » وهوالوسط 
بين الافراط والتفريط بها » وقد تقدم تفسيره لفظا ومعى في سوريي النساء 
والمائدة » والوسط في اللباس الذي يعبد الله تعالى فيه أن يكون حلالا نظيفاً 
لا ئقاحال لا لسه في الناس لا ثوب شهرةفي تفر بط التبذل»ولافيإفراط التطرك"س» 
و سيا ني الام بأخذاازينةعندالمساجد من هدآا السياق» وقدمعليه هنا مايتعلق 


مق هالعبادةولبامهاءالدال الدال على جبلبم مأ وهوقول 9 وأقيموا وجوه عند كل 
مسجد وادعره مخلصين له الدين 4 أي قل لم أيها الرسول أمى ربىي بالقسط 


الاعراف . س7 التوسل إاشرى ٠‏ بدء الحا قكامادتهم وثرام 
فأقسطوا وأقيموا وجوهك عند كلل مسعجد - او وقل للم أقيموا الو 
اقامة الفيء إعطاؤٌّه<قه وتوفيته شروطه كاقامة الصلاة واقامة الوزنبالقسطء» 
والوجه حمسي ومعنوي - فقوله تعالى ( فول وجبك شطر المسجد الحرام ) 
من الآول وقوله(فأتم وجبك للدين حنيفا) من الثاني . والمرادبه توجه القلب 
وصحة القصد ؛ فان الوجه يطلق على الذات » وما هئا من الثانى وان وردعن 
لعضهم تفسيره بال ولأ يضأوجعله بعضهم عمنى التوجه الى الكعبة في كل صلاة في 
كل مسجد أينماكان . والمءنى : أعطوا توبك الى الله تعالى عند كل مسحد 
لعبدونه فيه حقه من صحة النية وحضور القلب وصرف الشواغل سواء 
كانت العبادة طوافا أو صلاة أو ذ كراً أو فكراً- وادعوه وحده مخلصين له 
ْ الدبن ع أن للا نشوبوا دعاء؟ ولا غيره من عباد تم له بأدنى شائية من الشرك 
الا كيروهوالتوحه المغيره من عماده المكر مين كالملائكة والرسل والصالمين» 
ولاالى مأو ضع للتذ كبر رمم دن الاصنام والقسور وغرها- ولا من الشرك 
الأصغر وهو الرياءوحب اطلاعالناس عل عبادتم والثناءعليك بهاوالتئوبه بذكرك 
فها. وكانوا يتوجبون المغيره معه زاحمين أن المذنب لايليق به أن يقبل على 
الله وحدهوءةيم وجهه له حنيفاء بل لا بد له ان يتوسل المه بأحد من عباده 
الطاهرين المكر مين ليشفم طم عنده ويقربهم اليه زلفى . وهذا من وسواس 
الشيطان ؛ وشبهةهم فيه كشيهةهم فيعدم الطواف في ثياب عصوه فبها » وجمل 
هذا وذاك من الدبن ونسمته الى الله تعالى افتراء عليه وقولعليه بغير عل ما 
أو حاهالى رسله ؛ وانما اوحىاليهم ما ننلقت بههذه الاانة وأمثاها من الا نات 
الناطقة بالاص بتجريد التوحيد من كل شائبة والأخلاص في العبادة ‏ كم 
امر اذ الزينة عند كل مسجد وجعل الظاهر عذوانا للباطن في طبارته 
وحسنه من غير رياء ولا تكاف ؟اهو مقتضى نر ي القسط والعدل في كل اعس 

«9 5 بدا م لعودون فريقاً هدى وفريقا حق عليه الضلالة © هذاتذ كر 
بالبعث والجز اء على الا عمال ودعوة الىالا يمان به في إثر بيان اصل الدبن ومناط 
اللامص فيه والنهي» الوارد في سياق اصل تكوين البشر» واستعدادمم للاعان 
والكفر؛ وار والشر وما للشيطان فيذلكمن اغواء الكافرين الذين ,بتو لونه» 
وعدم سلطانه على المؤمنين الذين يتولون الله ورسوله . وهذه الل من أباة 
اكلام الموجز المدعوز فامهادءعو كمتضمنة للدليل بتشبيهالاعادة بالبدءفبويقول: 

« تفسير القرآن الحكيم » هم » « الجزء الثامن » 








غْ 
كام انخاذ الشياطين اولياء وشمباتأهله التفسير: لك 4 
كا بداك ربك خلقا وتكو ينا بقدر تهتمودو زاليه يوم القيامة _حالة كو ذنم فرريقين- 


فريةأهداهم في الد نيا ببءثة الرسل فاهتد و اباعاتهم به و إقامة وجو هبه له وحده ف 
العيادة ودعائه مخلصين لها لدن لا لشركون بدأحدا ولاشيعئًا - وفريقا حق عليهم 
الضلالة لا تباعهم اغواءالشيطان» واعر اضهم عن طاعة الرجمن » و كل فرريق يموت على 
بشبوتأسبابها الكسبية » لاأمها جعلتغربزة طم فكانوا جبورينعليباء يدل 
على هذا تعليلها على طريق الاستثناف البياني بيقوله تعالى 
« امهم اخذوا الشياطين اولياء من دون الله وتحسبون امم مهتدون # 
عاد هنا الى الكلام عن المشركين لضمير الغائبين بعد اننهاء ما أ به الرسول 
من خطاب الحتجين منهم عا يبطل حجتهم الي حكاهاء نبي - و معنى ا مخاذ مالشياطين 
اولياء!نهماطاعوهم في كلما يزينونه طم منالفوا حش والمنكرات »كأ نهم ولوهم 
اموره, مندوناللهالذي ياس بالمدل والاحسان 4 وشعى عن الفدش والمنكر 
والبغي والمدوان » و#.سون امهم مبثدون فما تلقوم الشياطين من الشمهات» 
كمل التوجه الى غير الله والتوسل به اليه فيالدعاء وغيره مما يقربهم اليه تعالى 
زلفى» وحمل اازرب تعالى كالماوك الجاهلين الظالمين 6 لا .مل عبادة عيدهالمذدف 
الارواسطة بءض امقر يينعنده»كا للك الجاهل مع وزرائه و<جاءه وأعوانه؛ وغير 
ذلك ما ذ كرا نفا من شبهتهم على طوافهم عرآة »وماتقدم فييسورة الانعام : 
واكثر من صل من البثعر ف الاعتقاديات والء.لميات محسبو نابم مبتدون» 
على ما اناه الله من فضله فكر مهم به عليهم »كا حسد ا بليس آدم واستكبر 
عليه » ومهم فرعون والملا من أشراف قومه الذين قال تعالىفيهم (و جحدوا 
بها واستيقننها أنفسهمظلاوعلوا )ومنهم كيراء طواغيتقريشكأبي هل والوليد 
ابن المغيرة والاخاس بن شريق الذين قال تعالى فبهم ( فانهم لا يكذبونك 
ولكن ااظالمين با'يات الله يجحدون ) وآما سائر الناس فضالون بالتقليدواتباع 
الشمهات الشيطانية»او بالنظريا توالا راء الياطلة»)و هم الذين قال تعالى فيهم (قل 
هل انبئك بالاخسرين أعمالا ؟ الذينضل سعيهم في الياة الدنيا وهم يحسبون 
3 يحسنون صنعاً ) ولو كان التقليدَ عذراًمقولا لكان أكثر كار الارض 


مفاسد التقليد وحك الؤملىء في النظر ‏ /الاث 


في جميع الازمئة والامكنة معذورن ناجين كالمؤمنين » 
ألم تر أن التقليد قد أَصْل الالوف الى لا تحصى من المسامين الذن صدق 
عليبم الحديث المحيح «التتهن سان هن قا شيرا بشير وذراعا بذراع» 
فتركو هداية الكتاب والسنة وسيرة السلف الصا واتيمو البدع المستحدثة 
فاذا دعوا الالله ورسوله :قالوا قالالشفيخ فلان»وفعل الولي الصالح فلان» 
وه لاء أعل وأهدى منا بالسنة والقر أن . وائما أمرهم الله أن نشعواما أنزلة 
النوق ونهاهم أن يتءوا من دونه أولياءكم تقدم في صدر هذه السورة » 
وما اضيع البرهان عند المقاد ) 
وأما أهل النظر فنبم من بلغته دعوة الرسول علىوجهها أو علىغيروجهها 
ومنهم من لم تبلغه » وفي كل ممم هن بحث عن الحق ليتبعه ومن ل ببحث 
ذهب بع ض المتكامينٍ ال أن من ٠‏ يذل حهده فيالنظر والبدثةالاستدلال 
على الحق فاتبع ما ظبر له أنه الو ق 4 سب ما وصات اليه طاقته وكان مخالها في 
شي مزه لا 55 به الرسل لاا يدل ف مداول هذه ال" د ة وأمثاطا ركون 
معذوراً عند الله تعالى لقوله ( لا يكاف الله نفسا الا وسءبا) . وقد اشترطوا 


سق و بوم سسريي م سسسب سس وي عمد سس عسي لسسوووا سوس وبح وسيين عمسو ع حمو بو و ب 1 


6 من لطائف الا تفاق أنه قد جاءني ' وأنا أفسر هذه إل ية كتابان أحد هرا هن 

( بنكوك - سيام ) في الشرق الاقحىٍ والاخر من بعض بلاد الدن اد كر في كل 
منيما عداوة بعض ال قللد.ن للمنارء ا يدعو الى ما الف بل “قر و يضال ما 
جرى عايه إل باء والاحداد 4 قأها ما عليه أهل سيا.م نه أن اساءهم رجن الى 
الاسواق والجامع عار يات الاجسام لادسترن الا السوانين ويشاركن البوذيين في 
وم وآء بالمدسر وفي<فلات عبادتمهم فيهمأ كلهم 6 ومنله غير دلاك م سيذ كر في 
ياب الفتاوى و فهدا إعض ماجرى عأمه الاناء والاجدادءولاجري عليه الذينام تدوأ 
بالمذار الى 5: تاب الله وسنة رسوله ) ص ( وأما بلاد امن ٠‏ فان بعص العلو بن من 
الحضارمة قد نتشطوانيٍ هذه السنين الى بث دعوة ة غلو في لديم ودعوى وحوب 
اتباع الناس لكل م من ينسمب الى السلا لة العلوية بناء على أن كل ما ورد في آل 
دِنثتٌ الني (ص )عدر 0 يشاركهم فيه ذرادمم ل بوم القيامة وان كانوا هن أجهل 
الناس بدن لله وا بعدم 6 ن الاهتداء به. وثم لايدعون الى مذهب مدون كذهب 
لز يده 3 أو الامامية بل إلى . فوضى ثي الدن لا <د لها . وقد قامت قيامة الناس 
عليهم قْ حاوه 0 ره وغيرها من اليلاد أ الأو ن فيبأهده الدعاوي الجهاءة 
كا بامما وكلوم يكرهون المنار طيعا و يصدون عنه , , فهبده عواقب ضل9 أة التفليد 


الاعراف . س 7و 





82 ' بارغ دعوة الرسل وشروطها التفسير: جم 


في حجية باوغ الدعوة كونها على وجه من الصحة والحجة يحرك الى النظر فيها 
والا فليس من شأن أحد من البشر أن سبحث عن كل مايبلفه ين ار الاديان ' 
ولا سما اذا باغه بصورة مشوهة تدعو الى الاعىاض عنها » واتقاء اضاعة 
الوقت في النظر فيها » ويزسم كثير من المسامين أن جميم أهل هذا العصر قد 
بلفتهم دعوة الاسلام على وجهبا وما اجبلوم حال المدر وأهلهو بالدعوة وادلممها 


ٍ قال السيد الالوسى في تفسير (ويجسنبون أنهم مبتدون) عطف علىما قمله 
داخل ممه في حي التلبل أو الأ كيد » وم الكلا] من قبيل © ينو فلان 
قتلوا فلانا *# والاؤل في مقابلة من هداه الله تعالى شامل لامعاند والخمطيء » 
والثاني مختص بالثائي » وهو صادق على المقصر في النظر والباذل غاية الوسع 
فيه. واختلف في توجه الم على ا لاخير وخاوده في النارء ومذهب النع ض أنه 
معذور » وم يغرقوا بين من لاعقل له أصلا ومن له عقل ل يدرك به الحق 
بعد أن ل بدع فيالقوس منزعا في طلبه » لغحيث يعذر الاول بعدم قيام الحجة 
مليه يعذر الثاني لذلك . ولا يرون مجرد المالكية واطلاق التصرف ححة . 
واله الححة البالغة » والتزام أن كل كافر معاند بعد المعثئة وظبور أ للق 
كنار على عل وأنه ليس في مشارق الارض ومغار بها اليومكافر مستدل 
ما لاا يقدم عليه الامسل مءاند» أومستدل بما هو أ او هى من بيت المسكيووةة. 
وأنه لاوهن البيوت » وادعى إعضهم ان المراد من المعمطوف عليه المءاند ومن 
ا مممارف امخطيء » والظاهر ما قلنا اه 

هذا وان الممذور ىْ الخطاً ليه يكون عمد الله كال مصيب 6 وإهتف الذي 
شحرق الحق المرغيعند الله تءالى المنجي فيالا . خرة ة لا بد أن لعمرف باخلاصه 
في النظر واجتهاده في الطلب كثيرا من المن اه ومعرفتة ححة عليه » 
وم ن كان هذا شأنه كان أخدد الناس بقمولدعوة الرسل اذا بلغته على و جهها » 
لانه أحق بها وأهلها ٠‏ فان لح يقهبلبا كان في نظره علىيهوى . ويتفاوت هؤلاء 
المجتبدون المخطئون بتفاوت حظوظهم من معرفة المق واتباءه » ومعرفة 
اير والممل به واجتئاب ضبده» اذ بذلك تتزكىالا نفس و المدارفيالا” خرة على 
تزكيتها . وقد بينا هذا ني م موضع آخر من التفسير بما هو اوسم عا هيا 
والله أعل بالصواب: واليه المرجع والما'ب 


لاعراف . س بو بدع الجاهلية وقريش في المج هبام 
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م اي 0 00 ذتككم عند كل مس جد و ركلوا 
وَأشْرَبُوا ولا رفوا | 28 ده المنشرفين بم 0 من حرم 
زيئة الله ال يحرج | لعا اده والطيّبات من ارق 31 هه يي للّذِن 

حم 0 الليوة الد 3 خااصة 0 القيمة كذ لك 1 ات 
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روى مسلم في صحيحه والنسائي والبيبقي في سننهما و#رجو التفسير 
المأثور عن ابن عباس ان النساء كن يطفن بالبيت عراة الا أن نمل المرأة على 
فرجها خرقة وتقول 
اليوم مدق نمه أواكة وما بدا منه فلا أحله 

واغرج عبد ن يد عن سعيد بن حبير قال كان الناس يطوفون بالميتث 
عراة شولون: لالاوف في ثباب أذنينا ذمهاء خاءت امرأةفاً(ة فت ثياهافطافت» 
ووضعت بدها على قبلها وقالت : ( البيت ) فئزات هذه الآابة( خذوا 
زينت؟ عناد كل مسجد - الى قوله - والطيبات من الرزق ) والروايات 
فيهدا ألمه. ىكثيرة عنأبنعياس وتلاميذه وغير من مغسري السلف وف لعضر أ 
عنه أنهى كا نوا يطوفون بالليل عراة وأ كثرها مطلقة . وف لعضباعنه: كانت 
العرب اذا ح<وا فنزلوا في أدى الحل نزعوا ثياهم ووضءوا نفام ودخلوا 
مكة بغير رداء الا أن يكون للرجل منهم صديق من الجس ”' ' فيميره ثوبه 
ولطعمةمن طعامة » فأنزل الله ( ياببي أدم خذوا زينتم عند كلمسجد )وي 
رواية عن طاو س أنهم كانوا عون ا ار حأ يأ من المسحد وبدخ اون فاذا 
دخل رجل وعليه يبه" يضرب وتنزع عنهثيابه فتزلت. وعن قتادة حكايةذلاك 
عن حي من الون والصواب انه عام ولم يكن ادا ن العرب يلبس ثيابه في 


)21 ماد ال أ ا لواو في 0 واو 


ورم وجوب الزينة عند المساحجد التفسير : ج 8 


الطواف الا المجس من قريش فاه مكانوا عيزون أتفسبم على سائر الناس : 
يطوفون بثيابهم - وهذا حسن في تفسه- ويأتون البيت من ظهره لا من 
بابة اذا كانواحرمين » وقد أبطل هذا كتاب الله تعالي يقوله ( وليس ألير بأن 
أتوا البيوت من ظبورها ولكن البر من اتقى وتوا الببووت هن أوانها 
واتقوا الله لمعل تفلحون ) ويقفون عند المشعر الحرام ( جبلقزح ) عزدلفة 
لافيعرفات .ويعللونهدا يأنم, أهل ارم فلايخ رجون منه : وعرفه ة خارجحد 
الحرم المعر وف بالعامين المنصو بين اللذن ينفر الحجاج من بدنهما عند الدفم منها 
الى المزدلفة ولذلك ورد أنال. ى (ص) لماخرج في حجة الوداعالى الى قفكانت 
قريش لانشك في أنه يتقف عند المشعر المرام بمن معه من قريش ويأمرالناس 
أن يذهروا الىمعرفة وفعيو فيها ناب ظنهمو» و يط لألنبي (ص) امتيازمٌ وسن 
م ولغيرم المساواة نك (ص) بنفسة <. بى انه ألى أن يتخذ لنفسه مكايا في 
مى يلستظل فيه من , الشمس لا آ رادوا له له . وقال « مني مناخ من سيق » 
رواه الترمذي وابن ماجه والحا ثم عن عائشة سند صحيح 
وججلة القول إن الروايات في سبب «زول هائين الا يتين قد روي مثلها في 
نزول ما قبلهما منآيات اللباس كا تقدم مختصرا. والمعنى أن هذه الآ يات كلها 
زلت مبطلة لتلك الضلالة الجاهلية الفاحشة ومقررة لوجوب ااذ الملابس 
للستر وازينة التحمل واظبار نعمة الله على عياده.قال عز وجل 
١ 0‏ با بي آدم خدوا زينتع عند كل مسحد * يقال في هذا النداء ماقلأ 
في مثله قبله ويزيد أنه يشمل النساء بالتبم للرجال شرعا لا لغة وبدل على لعثة 
الذي( ص ) الى جميع البشر ٠‏ والظاهر افده الوصايا مما أوصى الله تعالى به 
هون سمق من الرسل وسنعود الى هذا في تفسير ار ها ؛ٍ واازينة ما يزين الغيء 
أو الشخص فم ي امم من زانه إزينه زربا شد شان جه اوعايه سب لشينه 
شيناً . وأخذهاصارة عن الزن لابه إعا حصل أخدذها بزين واستعاله » والمراد 
با هنا الثياب ال4سنةالمءتادة يدلي ل القربنة ة والاضافة وسب نزو الا بات والا 
فأنواع الزينة في الدنيا كثيرة ومنها المال والمنذون - فلا بدخل فها ماهوخاص 
بالنساءم واطلو الحلل الي يتحبين بهاالىأزو اجبن وقد نكو ن شاغلةعن العيادة. 
وأقل هذه الزينة مابدقم عن المرء » أقبح ما بشينه بين الناس وهومابسترعورهه . 
وقداقتصر بعضهم على هدا لاجل جعل الام رلأوجوب وانئما جب لصحة الصلاة 


الأعراف . س” _وجوب لبس الثياب بحسب السمة  ١‏ ارخ 


والطواف ستر العورة فقط على ما جرى عليه حمهور الفقباء على اختلافبم فى 
تحديد المورة» وقالوا: انى مازاد على ذلك من التجمل بزينة النباس اللائق عند 
الصلاة- ولاسما صلاة الجمعة واماعة وفي العيدن- سنة لاواجب. ولكن 
اطلاق الامريدل على وجوب الزيئة للعبادة عند كل مسجد بحسب عرف |للماس 
في تزينهم المعتدل في المجامع والحافل ليكون المرّمن عند عبادة الله نما لى مع 
عبادهالمثو منين في أجل حالة لاثقة به لا سكاف فيها ولا اسراف » ف قدر بلاتكاف 
على عهامة وإزار ورداء » أو ما في معناها من قلنسوة وجبة وقباء » لايكون 
متثلا للامر باازينة اذا اقتصر عل | إزار إستر المورة فقط ( وهي عند بلعض 
الائمة السواتان فقط.وعند الخجبورمايين السرة وار 5 أن صحت صلاته» 
فان المقام لدني مقام يان شروط صحة الصلاة بل هو اوسع من من ذلك » ومن 
العلاء من يقول : إن سترالء ورة في الصلاة واجب لا ىفط لصحتها. وان فيا 
ورد من الأخار وال ' ثار في المسألة ما يدل على ما قلءا <ى جعلت النعال من 
الزينة وهي كذلك وان تركها حميم المسامين في | ساجد ل هم يغرشواما كم 
يفرمون بيوتهم بالحصر أو بالبسط والطنافس 
أخرج الطبراني والبيبقي في سننه عن ان مر عن رسول الله ( ص) قال 

د اذا دلى أحدم ( ( أي أراد الصلاة ) فلملاس ويه فان الله عز وجل أحق 

من تنزين له . فان ل يكن له ثوبان فليتزر اذا ص_لى » ولا إشتمل أحدم ة في 
صلاته اشهال اليبود » 0 الشافمى واحمد والء.خاري ومسل وأبو داود 
والنسائي والببقي عن ابي هربرة ة ان ال ذى ( ص ) قال « لا يصلين احدم في 
الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء » واخرج ابو داود والب.يهتتي عن بربدة 
قال نهى رسول الله (ص) ان يصلي الرجل في حاف ( ثوب يلتحف به) واحد 
لا يتوشح به و«هىان بصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء . واخررج 
ابن عدي وابو الشيخ وابن مردويه عن ابي هربرة قال قال رسول الله ( ص ) 
« خذوا زينة الصلاة - قالوا وما زيئة الصلاة ؟ قال - اليبسوا ذأعال؟ قصلوا 
فيبا 6 واخرج المقيلى وأبو لي ابن مردويه وابن عسا كر عن انس قال قال 
رسول الله ( ص ) فى قول الله ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) قال « صلوا 
ف تمالج » و فى معنى هذين الحديشين بضعة احادرث أخرى ضعيفة ينو بدهاما أ خرج 
احمد والبخاري ومسل والترمذي والنسائى عن انس انه سكل : أكان رسول 


بق . تأثيرالاسلام ف عدين البشر باللباس اس التفسير لح م 
الله ( ص ) يصلى فى ثعليه ؟ قال : نعم . واخرج مد والشيخان وغير الترمذي 
0 السسن عن ابي هريرة ان ساكلا سأل النى ( ص ) عن الصلاة في 

اكوب الواحدفقال أو لكل ثوبان؟ » زاد الدخاري في رواية : نمس أل رجل 
حمر فقال :اذا وضع اله فأوسكوا : جع رجل عليه ثيابه ؛ صلى رجل فىازار 
ورداءء و ى [: 5 وقيص 3 فى إز ار وقماء”" فى سرأويل ورداء » فيسراويل 
وقيص » في -.راويل وقباء » في تيان ''' وقياء» في تبان وقيص . قال 
وأحسبه قال : في تبان ورداء .وذ كروافيهذاالسئؤال ان سببه مارواه عمدالرزاق 
ذان أبي ن كت وعبدالله نمسعود اختلفا فقال أي : الصلاة فيالثوب الواحد 
غير مكروهة وقال ابن مسعود إغا كان ذلك وفي الثياب قلة - فقام عمر 
على المنبرفقال: القولما قالأبي» و بال ودود ب أي لميقصر وروي 
عن الحسن ن السيط عليه السلام والرضوان أنه كآن اذا قام للصلاة لبس أجود 
تأنه فسمّل عن ذلك فقال ان الله جميل حب اللجال فأنجمل أربي وهو دول 
( خذوا يك عند كل مسجد ) 

واكاخوة من حج#لة هله الروايات وغيرها ماحقةه وفص_له مر رضي ألله 
تعالمعنه وهو أن الامر م مف باختلاف حال الا نسان فيااسعة والضيوكالتفقة 
قال الى ( لينفق ذو سعة من سعته وهن ع قدر عليه رزقه فليتفق مما آناه الله 
لا كاف الله نمسا الا ما أناها ) فن عنده توب واحد لستر ميم بدنه فليستر 
به جميم يدنه واصل به ؛ فان لميستر الا العورة كلها أوالعورة المغلظة - وههي 
السواتان- فلستر به مألستره ؛ ومن وجد وبين مهما يكن توؤغيذا او | كم 
فليصل بم-ا» والخلاصة أنه يطلبآأن يكون في اوشوا هال تحعينة قدرطلينا: 
وقد عد الفقباء من اعذار لك الجمة والخاعة فقن اربج للثياب اللائقة به بين 
أمثاله حتى العامة ة الما 

هذا الام باازينة عند كل مسسجد - لاالمسجدالخحرام وحده - امل ين 
أصول الاصلاح الدينية واللدنية لءعرف بض قيمته ما روي في سبب أزول 
هذه إله” بات واعا لعرفها حدق المعرفة قرا ا نواريم الا م والملل وعم أناكثر 
| لتو حشين الذبن يميشون في الحرجات والغابات» أفراداً امات » يأوون الى 
)١( ٠‏ القباء هوءايسمى في «صر بالقفطان وفي الشام بإلفتباز ( + ) الثبان يضم 
التاء وتشد يدالباء سراو إلى لس لهرجاين تخذ منالجلد و يابسدفي زمننا المصارعون 
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الكبوة ف والمغارات » والقبائل الكثيرة الوثنية » فيبعض جزائر البحار وجبال 
أفر نقية ع كلهم العيشون عراة الاجسام نساء ورحالا » وان الاسلام ما وصل 
الى قوم منهم الا وعامهم لبس الثياب بامجابه للستر وللزينة إيجابا شرعيا » وما 
دا ف لءض دعاة النهمرانية الاورسين قْ الطعمن ف الأسلام لتنفير أهله منئه 
و#و, لمهم ال ملم ء ولتحدريض أوربة علء عليهم ؛ رد علبي عض اأنصفين منوم . 
فذكر قْ رده 1 لا نتشار الا سلام في أفرنقّية منةه ة على أورية بنشعره لامدنية قِ 
أهايا حلمم على ترك العري و إابهلسالثيا ب الذي يي كن سببالر واج ارة النسيج 
الاو ربية فيهم . عل فق ل: إن بض الام,الوثنية ذات! أضارة والعلوم والمنون 
كان لغلب فيهامعيشة العري <ىاذا ما اهتدى لعضهم بالاسلام صاروا بلسون 
ويتجماون ثمصاروايصنعون الثياب؛ وقلدمجير امهم منالوثنيين بعض التقليدء 
هذه بلادالمندعل ار ثقاءحضارة الو ثنيين فيهاقد عاو <ديثالا بزالالوف الالوف من 
نساتهم ورحاطم عراء او ا نضاق او رباع عرأة. «فترى بض رجاطه في معاهدتجار هم 
وصناعتهم بينعارلا يستر الا البيق ات منت ولسمو مهما« سبيلين 3 وه يالكلمة 
المر بية التي يستم .لها اللفقهاء فيباب نواقض الوضوء - أوساتر لنصفه الاسفل 
فقط » واصرأة مكشوفة البطن والفخذين أو النصف الاءلى من الجسم كله 
أو لعضه » وقد اعترف لء.ض عاما نوم المنصفين بأن المسلمينهم الذن ا لدس 
الثياب والاكل في الاواتي ولا بزال! كثر فقرامم إضعون طعامهم على ورق 
الفتعر يونا كارن قلف رول كان تقر ن كثير من سائر الوئنيينسترا وزيئة» 
لان المسلمين كانوأ حكامهم ع وقد كانوا ولا زالون من ارق ه مسامي ا لآرض عاما 
وملاو تأثير افي و : 3 لاد تواها ا أجليو ن في بلادالشر ق التي يغلعليها الجهلة 
أقزتالى آلو ثنية منهمالىالاسلام في اللباس وكثيرمن الاعمال الدريئية و منهم لساء 
مسامي (سيام) اللاني لابرينفي أنفسبن عورةسوى السو أ تين كابين هذا منقبل 
ليث يقوى الاسلام يكون الستر واازينة اللائقة بكر امة البشر ورقيهم ؟ 
فنعرف مثلهذا عرف قيمة هذا الأصل الااصلاحي في الاسلام ولولاان 
جعل هذا الدين المدني الاعلى اخذ الزينة من شرع الله أوجتاعل عباده لا تقل 
اما وشعوبا كثيرة من الوحشية الفاحشة»الىالحضارة الراقية » وإعا يجهل هذا 
الفضل له من مجبل التاريح وان كان مناهله» بل لا بعد ان لوجد في متحذلقة 
المتفرسجين من يجلس في ملبى او متقهى اوحانة منَكما مميلا ملربوشه على رأسه 
د تفسير القرآن الحكيم » د يةع » « الجزء ء الثامي 
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تقول : مامعنى جعل اخذ زيئة اللباس من امور الدبن ؟ وهو من لوازم البشر 
لا يحتاجون فيه الىوحي اطي ولاشرعدبي؟ وقد.قول مث لهذا فيقوله نمالي 

وكلوا واشربوا # وهذا الامرالمقيد بماعطف عليه منالنهيارشاد عال 
أيضا فيه صلاح لابشر في د نهم ومعاشهم ومعادمٌ ؛ لا ستفئون عنه فى 
وقت من الاوقات » ولا عصر من الاعصار . وكل ما بلفوه من سعة الم فى 
الطب وغيره لهم عنه . بل هو لغي المبتدي به فى امه ومبيه عن 
وصابا الطب لحفظ الصدة- والمعمى خذو ز: ينتج عد المساجد وأداءالبادات» 
وكلوا من الطيبات » واشربوا الماء وغيره من الاشربة النافعة المستلذات » 
# ولا تسرفوا © فيها ولا تمتدوا بل الزموا الاعتدال» 8 انه لاب 
المسرفين # ايإذربع الذيالء معليكم بهذه النعم أنفعتكم » لاحب المسر فين 
في امرثٌ» بل تعاقهم عل الاسرأف : اويا نحا هلة بن التاد بوالسار ء 
نالمعي راجم الى القفلاثة مايئوخذ من أ كثر الروايات» بلحذف المعمول يدل 
نلو ارقي في هذه الا شياء ولا في غيرهاء بيده تعليل النهي ؛ أنه 
تعالى لاحب جنس المسر فين - أي لانم يخالفون سننه في فطرمم » وشردعته 
في هد ايتهم » حجنا يتوم على | نفسهم ف شرو يدامج ساد ارال »وغير ذلك 
من مضارالاسرا فالشخصية والمزلية والقومية. اخرج عبد ن*يد والنسائي 
وابن ماجه وابن مرد ويه والبيهتى فى شعب الا يمان من طر ببق مر وبن شعيب عن أ بيه عن 
جدهعن اله. ى(ص)قال «كلوا واشرنوا وتصدقوا والبسوا فىغيرضخيلة ولاسرف 
فان الثميحب أن برى أثر نعمته على عبده» وف معناه عن ابن عباس :كل ماشئت 
واشرب ماشئت والبس ماشئت اذا أخطأتك اثنتان : سرف أو مخيلة . والخيلة 
( فتيحالميم وزن سفينة ) الخملاء والاعحاب والكبر» وعن عكر مة ا 
نسرفوا » قال في الثياب والطمام والشراب. وعن وهب نن منبه قال : م 
لسرف أن يكتسي الالمان ويأعل ويشرب ما ليس غنده . وف رواية عن ابن 
عباس فى قوله ( انه لا يحب المسرفين ) قال في الطعام والشراب وق أخرىق 
قال : أحل الله الا كل والعرقها 4 يكن سرنا أو مخيلة 8 بذ كر اللماس 
وال لة لا تظبر الا فيه 

واللاصل فيالاسراف جاو زالحدنى كل شيء يحسيه » والحدودمنها طبيءي 
كالجوع والشبع والظماً والري” فاو ل «١‏ َّ كل الانسان الا !أذ أحس بالجوع ومى 
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شه ر بالشبع كف وان كان السةول الاسيزادة 6 ولول إشرب الا اذا شمر بالظماً 
وا كتفى با إزبله فم برد عليه لاستلذاذ رد الشراب اوتغل و ل يكن 
مسرفا في أ كله وشربه » وكان طعامه وشرايه نافعا له ومنها اقتصادي 
وهوأن تكون تفقة الثلاثة على نسبة معينة من دخل الانسان لا: متقرق كو 
من أن تفينا عنه الاسراف الطبيعي في أ كله وشربه قد يكون مسمرفا في ماله 
اذا كان نوع طعامة وشرا به ما لاايفي دخله : عثله ‏ ومنباعقلي أو 5 
عر في وشرعي ومن ٠‏ حدود الشرع ف الطعام والشراب واللنا سآ نه حرم من 
اللعام الممتة والدم وحم الحنزير وما أهل به لفير الله » ومن الشراب لجر: 
يقي ال ماكرلا حر لزيا منهم ا كالس.وم» ومن اللباس احيرا ممت أي 
الحالص وكذا الغاف ‏ على الرجالد و النساء_ فبذه ا شمياءمحر مة بأعيانها فلاتباح 
الالضرورة:#ةدر بقدرها .وحرممما بلابسهاالاكل والشرب في أواني الذهب والفضة 
وقااربا ل ار روي يان ع 0 
وعن الشمه 1 سكين د / ييه الذرع 00 اناس فما ب كن ٠‏ ثفقة 
ذوسعة مس اسمته) ال لأ ايو د الو ال الغنية مالاجب 
ع الفقير من غذاء ولماس . ولكى.. ن درحاتالغى والفقر متفاوتة لايمكن ضدطها 
ومحديدها 6 والمعتبر في كل طيقة 0 ن الناسءرف المعتداين مذمم الذي بدحل 
ف طاقمم - وهن اف طاقةه ساراة أن 3 قي ااثروة مثله من ا مسرفين أو 
لمنثم اغى منه وأقد ركان»س رفاء وكخر بت هذه المماراة والمنافسةه نو تكانت 
عاص ة» و لاسما اذا اددعت فيهاأهواء النساء فيا :ماس في الي وا-1ال» واأبور 
ول#هيزالءرا'س» وا<تتفالاتالاعر راس والما' تمءوهايتبعوامن الولاتم والوضبائي”' 
وإذمن . أأنساء هن 'رى ٠‏ ن العار أن تاس ااخلالةأواألة في ز يار مهالا مشاطا 0 رين 
دل لا بداكل زيا يأرةهن <لة <د ددة .وهذا سرف بير) وضرره على الامة أكبر من 
صرره على الافراد» ولاسءافي مثل هذه ايلاد أ ى تأني دكل أنواع الزينة من 
الملاد يا 6 فتَذُهب رونها الى هن أسعءين ا على استذلاهم والتعدي 
27 0 العرس والوضيمة طمام الماتم 
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ولا بعارض هذا مأ ورد من الا " ثار وسيرة الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
السلف في التقشف فان هذا اهدي القرا بي هو عل الشرع و كل ما خالفه فل 
سبب لعرفه الواقف عل ىحماة سير مهم وما كانوا عليه من الفقر والضيق في أول 
الاسلام » وما خافوا على الامة من الفساد بالترف والسرف عند خروحها من 
ذلك الضيقالىتلك السعة الى لاحد طا بالاستيلاء على هك كسرى وقيصر 

على أن الميل الى التقشف والتقتير والغاوك في ذلاك تدينا معهود من طباع 
الرشر كضده » والاعتدال والقصد هو الذي خاطب به الشرع الناس كلهم » 
وهو مختاف باختلاف اليسر والمسر والزمان والمكان . وما ورد من حديث 
عائشة عند ابن «ردويه والبيرقي م من أن الاكل مرانين في اليوم من الاسراف 
صعيف ومعارض بالصحاح وحدت أأس عند ابن ماجه « ان من السرف 
أن تأ كل كل ما اشتبرتٍ 4 ضعهدف أيضًا ولكن معناه صديح وحكة هن 
حجبة أخرى وذلك أن ٠‏ نأتبع نفسه هواهاء ولم 5 ججاحها نقوة الارادة 
عن لعض شهوا. مهأء فامها تقوده الى الاسراف والى شرور أخرىئ وهذا شرع 
الله الصيام علينا وعلى من قبلنا . وقد مال بء ضالصحابة ال ىالغلو وششرعوا فيه 
حتى استأذن بعضهم الي (ص)في الخصاء فأدوم اللدورسولهبما ورد من الآ .يات 
والاحاديث في ذلك واكك سيا القول فيه تفصيلا عند تفسير قوله تعالى من 
و5 ة المائدة ( ه : : ٠ه‏ ياأمها الذن امنوالا نحر موا طييات ما أحل الله 8 
ولا تمتدوا ) الح الا يتين 1 وبينا فيه أن ما عني بعض الصوفية بنقله ف 
أخبار الزهد فيالطمامكالفر زاليفي كتا ب كسر الشبوتين- فا كثرءلاْأصلله ومنه 
الموضوع و الضعيف وأفله المحيح اذ جملة سيرة اله ى ( ص ) في الطعام أ نه 
كان بأ كل موحد من خشن ومستاز » ليكون قدوة للمعسرين وث | كثر 
أصحابه؛ وللموسرين وهم الاقلونمنهم في عبده » وقد أشزواامن بعد هغل 
أنه ورد أن أحب الطمام أليه الل< م؛ولكنه يكن ن بهم بالطعام» وانما كان ميم 
يأصرالماء والشراب»ءفلايشرب الا الظيف العذب» ويحب المارد الحلوء حى م كان 
يستعذب لهالماء من مسافة بوم اف 5 وأما اللماس فكان فيعامة أحواله 
ليس :ها كان بلبس قومه ؛ ولبس م خشن اللباس ومن أجود أنواعه ليكون 
قدوه للغي والمقير 

() راجع ص /ااب بم من جزء التفسير السابع 
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وجلة القول ان الطعام والشراب ضرورة بشرية أحيوانية » ولكن ضل 
فيها فريقان من البشرفى كل أمة من الامم-- فريق الغلاة في الدبنالذين يتركون 
الاكل والشرب مرن الطيبات المستلذة النافعة بخلا وشحا » او يحرمونها 
على أتفسهم تحريا داعا أو في أيام أو أشبر مخصوصة غلوا في الدين » وتقريا 
الى الله تعالى بتعذيب النفس واضعاف الجسم - وفريق المترفين المسرفين في 
اللذات البدنية الذين حملوا جل هم م من حياتمهم العتم باللذات ء ة 
ا وتمتعون م عع الانعام 5 بل م أضل في ممتعهي منهاء لان ثقَف 
عند حاحة قفطرما » قلا لعدو فيها داعية غربزمها 6 الي ص بها حيا ما 
الفردية والنوعية وام المترفون من الناس س امم يسرفون ف كلذلك فيا كاون 
قبل محقق الجوع ويشربون على غير ظماً » وتتحاوزون قدر الحاجة في الاكل 
والشرب 5 يتجاوزوه في غيرهما » ويستعينون على ذلك بالتوا بل وا محرضات 
للشهوة ؛ فيصادون +«رل ‏ حراء ذلاك بتمدد المعدة » وسوء المحغم وفساد 
الامعاء من التخمة » وكثرة الفضلات في الجسم » الى نتحدث تصلب ااشرايين 
المعجل باطرم 6 وغير ذلك من اللاصاض هو شأنهم ف شبرة ة داعية النسل 
ال سا قرو الا بالكو 0 ببا فى الكلام على مسألة ستر السو ا تين 
55 فما بين الزوجين وفى مواضع أخرى . لاجل هذا قيد الامى في الال 
والشرب من الطيبات بالنبي عن الاسراف كا قيده في زينة الاياس 
هذا وإن الاقتصاد في المعيشة قدوضعت له قواعد واضولءقر عت منها 
مسائل وفرؤع» فيحسن الاستنارة مها و بعلم تديير المنزل على احتناب ما حظره 
الشرع م نالاسراف والتبذيرء والبخل والتقةير » واتباع ماحث عليه ورغب 
فيه من القصد والاعتدال في التفقات والصدقات » وقد ذكرنا بعض الا يات 
والاحاديث في ذلك في تفسير قوله عال اولضورة النساء ( 5 0 تؤنوا 
السغباء أموالك التي جعل الله لم قياما) "” 
0 0 زشة الله |7 بي أخرج لعاده والطيبات من االرزق ؟ * 
حرمت العرب في جاهليتها زينة اللباس في الطواف لعبدأ وقربة » وحرم 
بعضهم أكل بعض الطيبات من الادهان وغيرها في حال الاحرام بالحج كذلك 
ودرا من الطرك:والا نقاءء ها ينه تعال ف سورة الالعاء ٠‏ وحرم غيرثم 
)١(‏ راجع ص ١م‏ ج؟ تفسير 
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من الوثنيين وأه لالكتاب كثيرا من الطيبات والزينة كذيك » -ذاء دن الفطرة 
الجامع بين مصاخٌ البشر في معاشهم ومعادثم . المطبر لارواحهم و أجساد م - 
ينكر هذا التحم والظل للنفسء فالاستفهام في قوله لال ال موض م0 
إنكاري يدل على أنه من وساوس الشياطين » لا مما أوحاه تعالى الى من سبق 

من المر سلين »أي م محرمه أحد منوم و جمل سبحا ه حق التبليغ عذه لغيرم. 
واضافة الزينة الى الله تعالى .رذن باستحسانها والمنة مهاء وإخراجها للناس 
عبارة عن خلق موادها ولعليمهم طرائق صنعبها » عا أودع في ذعلرثم 
من حببا » وفي عقوطم من 0000 فيها؛ ليبلومأمهم أحسن جملاء 
| فقن كر للمنعم شكر »وا وسدةهم, اسلما4 وآياته عاما . والطبيات من الرزق 
هي المستلذات من الاطعءة والاثشربة » واشتراط كونم ا حلالا يه خذ هنا 
من ال.هي عن الاسراف فيها » وصرح به في آيات أخرى كا تقدم في سورتي 
البقرة ( ؟ ا و(ه:٠وواه)‏ 

خلق الله تعالى البشر مستمدن لاظبار آياته وسذئه في ججيع ما خلقه طم 
في هذا العالحالذي بءعيشو نفيه .ذلك بأنه أودع فيغرائزهم ميلا الى العم والبحث 
واكتشاف الهو لات » والاطلاع على الحفيات » لا حد له يقف عنده » وحيا 
للشهوات الحسية والعقلية » والزينة الصورية والممنوية » لا حد له أيضاء 
فاندفموا مذهالغرائز الي منخاق لغيرثمٌ من لشا 57 فيحيامم المسديةكانواع 
الحيوان» ولافيحياتهم الروحية من الملائكة والجان » فل يدعوا شيئًا عرفوه 
محواس,»الاوعنوا بالبحث فيهء ولا شيمًا عرفوه بعقو بعقوطم الا وبحثوا عنه » ول 
دكن بحنهم من تارق واحدبولا لتر واحد » دل من طر قكثيرة لاغر ا ض شى » 
ل تنته ولن تنتهي فيهذه الحياة المقضي عليها بالنهاية » وإنما ثم مخاوقون لخياة 
لا نهاية ا ولاحد» م تدل عليه غرائزثم واستعدادثٌ الذي ليس له حد 

ولقد كانت غريزة حب الزينة وغربزة حب الطيبات منالرزق سبما لتوسع 
البشرفياحمالالملاحةواازراعة»ومابرقيبا من فنو ن الصناعة وساء وسائز لسرا 

و اظهار عجائب عل الله وحكدته وقدرثه في العالم 6 ورحمته واحسانهباحاق » ولووقف 

الانسانعند حدماتنبتله الارض من الغذاءلحفظ حياة أفرادهالشخصية وبقاء 
حيانهالنوعي ةكسائراً نواعالجيو ان »لما وجدشيءمس هذه العاوم والفنون والاحمال» 
وهلكان ما ذكرفي ييا نخلقه الاول من أكل آدم وحواء م نالشجرة التي نبا 


5 م 
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عنها الابدافع غريزة | كتشاف ال هول: والحر صعل الوصو الى الممنوع؟ وهل 
كان ما ذ كرمنحرماممامن االراحة بنعيم الجنة الى بعيشانفيها رغدا بغي رحجمل» 
الا لميان سنة الله في جمل هذا النوع عالما صناعيا تدفعه الحاجة الى العمل » 
وبدقعه العملالى العلم؛ وبدء» < الراحة الى التعمب 6 ورثمرله التعس الراحة 
وقد عرف من اختيار قيائل هذا الذوع وشعوبه فيحالي بداونه وحضارته 
أنه يشعس ويبذل في سبيل اازينة » فوق ما يتعب ويبذل في سبيل ضروريات 
المعيشة » وكثيراً ما فضلبا عليها عند التعارضء فالمرء قد يضيق على نفسه في 
طعامه وشرا به ليوفر لنفسه عنا لثوب فاخريتزين به فيالاعياد والمجامم » وماذا 
تقول في المرأة وهي أشد حبا للزينة من الرجل » وقد تتثرها علىجميع اللذات 
الأخرى؟ وان توسع الاغنياء في أنواع الزرينة الى بنفسون بباعلىالفقراء هوالدي 
- الطرق لاستفادة هو لاء 7 بن نشل أبوال اولفك » فان الغواصين الذن 
خرجون اللؤائى من أعماق البحار» وحمال الصياغةوالحياكهو التطر بز والمناء 
و 0 التصوبر وسائر الزينات؛كلهم أو جلهم منالفقراء الذين يتزين الاغنياء 
عا يعماون مر وم منه محرومون » برايو لصلون الى مالايد طم منهمن 
معيشة وزينة تليق بهم الا بسبب تنافس الاغنياء فيه 
غب الزينة أعظم أسيابالعمران » واظهار استعداد الانساذهلمعرفةسئن الله 
وآياته في الا كوان » فهي غير مذمومة في تفسهاء وانما يذم الاسراف فيها » 
والغفلة عن شكر المنم ها ؛ وم نالاسراف فيها جعلها شاغلة عنعبادة الله تعالى 
وعنسائر معاليالامور والكالات الانسانية » من عامية أو عمليةواجماعية» 
دنيويةكا نتأوأخروية»ومنهاضاعة الوق تالطويل فيالتطرز والنطرس والتورن 
ما بفعل النساء و بع ض الشبان. وكذلك الطيماتمن الرزق. وهذه الامورالمذمومة 
لست لوازم لازينة والطيبات صل بحصوطا ء وتزول بزواطاء ولي سالحرمان 
من الزينة والطيباتعلة سبميةولا غائية ٠‏ للقيام عا ىالا مور الد بنية والدنيوية» 
ولا 0 تعالى والرضا م«نه » ولا هو أعون على ذلك ٠‏ وانما الابتلاء 
والاختيار ءة نع بكل من حصوطى) والأرمان منبهما » وإن الماللك طيا أقدر على 
طاعة الله 0 نفسه ونه غيره من ٠‏ الفاقد هئ ٠‏ فلا وجه اذالتحريم 
الدن لما » ولا لجعله إيأهما عائقين ع.. كال حيث لعيد الله تعالى ويتقرب 
اليه بترثهما »كما جرىعليه وثنيو البراهمة وغيرمٌ؛ وسرت وعدواء التقليدية 
الى اهل الكتاب غلوا في الدبن وسرت عدوى هؤلاء وأولئك الى كر 


٠ه‏ وجهكون المثومئين أ<ق بالزينة والطيبات التفسير : جم 


من المسامين» فصاروا يبثون فيالامة أن أصل الدبن وروحه وسره في لعذيبب 
الئفس وحرمامها من الطيبات واازينة ة . وقد كذب الله الله ابيع بقوه عن وجل 
##قل هي للذن آمنوا في المياة الدنيا خالص الدنما خالصة بوم بوم القيامة# أي قل أمها 
الرسول لامتك: هي- أي الزينة والطيبات من الرزق - تابتة لين آمنوا 
بالاصالة والاستحقاق فيالحياة الدنيا » ولكن شار كبم غير فيها بالتبع طم ؛ 
وان لم ستحقها مثلهم » وهي خالصة طم يوم القيامة ‏ أو حال كونها خالمة 
لوا ( فتقد قرأ نافع « خالصة » بالرفع على أنها خبر والماقون 
لنصب علىالحالية) - و قيل: انالمءنى هي للذنامنو | فيالحياة الدنيا غيرخالصة 
مسو تكو ن طم بوم القيامة خالصة مها .وهذا المعى صحيح في 
نفسه» ولك.. ن المتبادر هو الاول» م تدل عليه الات الناطقة بأن دبن الله 
الحمق 00010 والآخرة جميماً كقوله تعالى ( فاما بأنيتم مني 
هدى ث.. ن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى * ومن أعر طبار ع.. ن ذ كري 1 
نعقة ننتا و مره يوم القيامة أحمى ) وقوله تعالى (وآن او انشعاموا عن 
الطرنقة لاسقينام ماء غدقا ) وقد بينا هذا المع كوارا 
وساث هذا أن المؤمنين اتماكانوا أحق من التكافرن مهذه النعم لا 8 
| لاق عا تتوقف عليه في ترقيها م ن العلوم والهذون والصناءات 4 ي ارشدم 
المها الدرن بما حثهم عليه من معرفة سان الله تعالى في خلقه؛وما أودعه فى هذه 
المخاوقات من الم والمنافع والايات المينات الدالة على قدرته وعامه وحكتنه 
فما حم من صنعبا » وعللى رحمته وجوده واحسابه الى عاده بتسخيرها لطي 
ولانهم أحق بشكره عايها بلسامهم وجوارحهم وقاوبم . فالموه من يزداد 
عاما وإعانا بربه والطه كلا ا اكتشف شيئًا من سننه وآياته في نفسهأو فيغيرها 
منالموجودات؛ و١‏ يزداد شكر | له كل زادت نعمه عليه بالعلم وتمرات العلم فيهاء 
ولذلك ذكرنا جل ثناؤه في اول هذا السياق بمنته علينا بتمكيننا في الآرض 
وما جعل لنا فيها من المعايش وبا يجب من شكر هعليبا » وقد ينا أن مر 
أصول الشكرقبول النعمةواسةهئاطًا فماوهيها المنعى لاجله وهو شكر الجوارح» 
ولا يكمل شكر الاعتقاد بامها من فضله وشكر اللسان بالثناء عليه الا بشكر 
الاعضاء العملى وهو الاستعال . وفي حديث ألي هريرة عند أحمد والترمذي 
والنسائيوالحا م 2 الطاعم الشاكو عازلة الصاكم الصابر» وهو حد ث صيحيح ٠‏ 


ب 
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والذي يظبر لنا من جعل التنظير فيه بين الطاعم الشاكر والصائمالصابر دون 
الجاع الصابر أن الجوع أمى سلبي ولكن الصيام >لى تفسى يشترط فيه النية 
فبو طاعة كالا كل بألنية مم الشكر 

والاكل والشر ا بدون اسرافها قوام الحياة والصحةالى 
حرقت علدا القيام مين الاكتال الديزية والد قوية قن عقا ويدانية بوط 
التأير العنلم في جودة النسل الذي تكثر به الآمة » والاطباء محظرون 
اازواج على كتين من المرضى ولعدون زواجهم خطرا على صحتهم » وجناية على 
نسلهم وعلى أَممهم » عا يكون سبيا لسوءحال تسلها . والمؤمن الكامل الذي من 
شأنه أن لا يعمل عملا الا بنية صالحة .,قصد بحسن تغذية بدنه بالطيبات كل 
ما يمقله من فوائدهاء ويتجنب ما نهى الله عنه من الاسراف فيها ومن أكل 
الحرام ؛ ؛ فيكون عابداً لله تعالى في ذلك كله فتكثر حسناته فيه » فلا غرو اذا 
خمل في أكل هكالصائم فماينالهمنالثواب » ولما قال البي (ص) لاصحابه « وفي 

نع احدة صدقة» اي في الملامسة الزوجية اجرونوا ب كثواب الصدقة قالوا 
رسو لال أنأتي احدنا شهوئه ويكون له فيها اجر ؟ قال درام لووضعبا 
فيحر ام كان عليه وزر؟ فكذلكاذا وضعبا فيالحلال كان له اجر 000 اه 
من حديث أَبي ذر- والكافر ليس كذلك ذانه لايكو زله ثم فيالغالبالا المتع 
بالشبوة ٠‏ غير متحر للحلال ولا مسن النية » ولذلك ودد في حدبث الصحيحين 
«المؤمن 1 كل في معي واحد والكافر بأ كل في سبعة أمعاء» 

واللياس الجيد النظيف له فوائد في حفظ الصحة معروفةء وله تأثير في 
حنم ظ كرامة المتجمل به في أتمس الناس » فان القلوب من وراء الاعين . وفيه 
اظبار لنعمةالله به وبالسعة فيالرزق » الذي لوشأن في القلوب غير شأن التحمل 
في نفسه » والمؤمن بثاب بنيته على كل ماهو مود من هذه الامور وبالشكر 
عليها ٠‏ روىاًوداودع نبي الاحو عن أبيهةال : تيت ر سول الله (ص) في وب 
دون ' فقال « ألك مال ؟ قال نعم . قال من أي المال ؟ قال قد ناي الله 

من الابل والغكم والخيل والرقق - قال « 38 اك الله فلير 5 نعمة الله 

عليك وكرامته » وأخرج الترمذي وحعةعن مرو ن شعيت عن أبيه عن 
جدهٍ قال قال رسول الله ( ص ) د إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » 
وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال . لما خرجت المرورية نيت عليا فقال : 
«تفسير القرآن المكيم» د.ة »6 «الجزء الثامن » 


نت هؤلاء القوم اعد لسن اولمعا لبر الاب 0ن 
ا 0 الحلة ؟ قلت ما تميبون على" ؛ لقد رأيت على 
رسول الله (ص ) أحسن ما يكون من الخحلل . وأخرج ابن مردويه عنه قال : 
وجهني علي بن أَبي طالب الى ابن الكواء واصحابه وعلي 0 
فتقالوا لي انت ابن عياس وتلدس مثل هده الثياب ؟ قلث اول ما اخا 
قال الله ( قل من جرم زه ان الى يآخر اج لعباده ‏ و:خذوا ع 
مسجد ) وكان رسول الله (ص) يلبس في العيدين ردي رحيره . 

وحكي الغزالي في كتاب العلم ه ن الاحياء ان ى بن يزيد النو فلي كتب 
الى مالك بن أأنس رذي الله عنهما - بسمالله الرجمنالرحيم وصلى الله على رسوله 
تمد في الاولين والآآخرين ٠‏ من يبى بن يزيد بن عمد الملك الى مالك بن أنس 
أما بعد فد بلغني انك تلبس الدقاق»وتا كل الرقاق وتجلس عل الوملي” اومل 
على بابك حاجما. وقد جلست مجاس 0 
الناس واتخذوك اماماورضوا بقولك:فا:قالله تعالى .امالك .وعليك بالتوام 
كتيت الك بالنصيحة م: كتابا ما الم عليه غير الله سبحان وتال والسكوم 
فكتياليه مالك - بسم الله الرحمن الرحيم وص الثهعلى جمد وآلهوصحيه وس 

ن مالك بن أنس الى يحبى بن يزيد . سلام الله عليك .أما بعد فقد وصل الي 
07 فوقع مني موقم النصيحة والشفقة والادبأمتءك الله بالتقوى وجزاك 
بالنصيحة خيرا واسأل اللهتمالى التوفيق ولا حول ولا قوة الا بالثهالملي العظيم. 
فأما ماذ كرت ت لي الي آكل الرقاق» وألبسالدقاق» واحتجب وَأجلسعل ل 
فنحن نفعل ذلك ولستغفر لله تعللى فقدد قال الله نمالى ( قل من حرم زينة الله 
الى اخرج لعباده والطيبات من الرزق ) واني لاعلم أن ترك ذلك خير مزل 
الدخول فيه ولاتدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا والسلام اه 

اذا صحت هذه المكابة راد الاماممالك أن رك جموع ذلك خيرلمن صار 

يقتدى به مثله » اوقاله تواضعاء ولذلك لم يتركه » ولم يكن النوفلي من طبقة 
ا ل موي 0 

)١(‏ الدقاق الثياب الدقيقة م يقة النسج وهي ضد الحلاظ ويجوز أن يكون الرقاق 
بكس الراء وقوله ونأ كل الرقاق هو يضم الراء الميز المنبسط المرقق يتخد من لبه 
الحنطة وكان أجود المز 


لاعراف . س7 القرآن يذبوع العاوم والفنون وحضارةالاسلام ‏ “إلا 
قشف لمض السلف عن قلة » وتقشف بعضهم لاجل القدوة » وإعا اازهد في 
القاب ؛ فلاينافيه الاعتدال في الزينة وطيباتالاكل والشربءولا كثرة المال» 
اذا أنفق فق يا الامة وترسة العيال » وقد حبهل ذلك اكثر الصوفية و بينه 
دا ركان التحقيق ف العم منهم كالسيد عبد القادر الجيليء فقد روي أن 
لعض صريديه شكوا اليه اقبال الدنيا عليهم فقال : أخرجوها من قاو بك الى 
ا فانها لا عر 

فقد عامنا منهذا كله أرث الزينة والطيبات من الرزق هي حق الموٌمنئين 
فيالدنيا وانباهم بالذاتوالاستحقاق - وهومبي عل كيبأ يكونواعتتقى 
الايمان والاسلاءأعل من المكاف رب ن+الملوم والفنون والصناعات المودلةاايها “وأن 
يكونوا من الشاكرين عليها ذلك الشكر الذي يي يله لها طم ويكون سييا للمز بد 
فيها» بحسب وعد الله تعالى وسنذنه فيخلقه . ومنه تفهم حكة تذييل اله بة قوله 
تعالى « كذلك تفصل /١‏ تفصل الا يات لقوم يعامون * وقد سبق مثل هذا التعبير 
والمءىانهذا التفصيل لهم الزينة والطيبات الذي ضل فيه فر اد وام م كثررة من 
البشرافر اطاو تفر لطالا يعقله الاالقوم الذ, ن لعامون سان الاجماع وطبائع اليشر 
ومصالح 07 طرق الضارة اشر يغةفيبم»و قدص تعالى ذه الآيا تالموافقهدما 
لمطرة الله الى فطرالناسغليها» على لسان نبيه الامي الذي لم يكن يعرف شيئًا 
من تارجح البشر في بداو مهم وحضار مهم ذافراطهم و تفر يطوم فيهماء قبل أن نزل الله 
تمالمعليه كتابه اكيم تبيانا لكل شيء يحتاجون اليه في سعادتهم » فكان 
هذا التفصيل من الا" 0 العاميةعلى نبوته(ص)لانهخلادة علوم كثيرة فاصلة 
يان انافم والضار »ماكان لث_لله ان اعامبا بذكائهء واعا هي وحي اللهدله » وقد 

قصر الممسروذ في بيان هده الحقائق » على أن بمض الققين قد ذ ثارواما 
يريد ماقلناهوان ل يحتج الى تأبيدم رموه في نفسه» فقدذ كرشي الاسلام 
0 أن المسامين أ عل من ججيع الكافر بن بكل العلوم البشربة وان أه ل السنة 
منهم أ من الممتدعة بذلك 

لعم هكذا كان فاولاالقرآن لماخرحجت العرب من ظامات حاهليتها و بداومها 
ووثنيتها الى ذلك الذور الذي صلحت به وأصلحت ت أمما كثيرة بالدين والعلوم 
والفنون والا"داب عا أحيت من علوم الاوائل وفئونيا وأصلحت من فاسدها 
فصدن عليهم تعريف الدين لقا أنه وضع امي سائقي لذوي العقو ل[السليمة 


).م الاسلام سببسيادة الدزيا- وحال المسلمين فيه التفسير:جم 
باختيارثم الى ما فيه تجاحبم في في الحال» وفلا<بم في المال» أ الى سعادة 
الدارين . واتمد كان كن الم ١‏ لعفل الكثيرون عن سبي هذه الحضارة 
أومجهلوا أنهالة عن كأن الجهل لحببا 1 سيبا. لاضاعته و إضاءنهاء امسق 
اللسامون م نأجهل الشعوب وأفة. هوا ضدعفهم ) وأقابم خدمة دنهم ل فغابة 
دنهم أن تكون طي زيئة الدنيا وطيما'هاء وسيادتها وملكبا » وأن يكونوا 
فها ارين لله علرباءتمين بمايرضبيه من المق والمدا ل؛ والمير والبر» » وكل ما 
تق تقتضيه خلافته في الارضءو بذلك يكو نون أهلالسعادة الد نياوالا . خرة. ة. وا لدنيا 
مزرعةالا “لخر كاقل أحد حكاءد ينهم »نما نتهى هذا الجهل بالكثيرين منأهل 
هذا العصرمهم ومنغيرثمٌ ان صاروا يظنون أندين الاسلام هوسيب ضعف 
المساءين وجهلبي وذهاب ملكبم ؟ وقد بينا من قبل بطلان هذا ابل الذي 
فلل الهقيقة قلبا . وححتنا كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) وتاريس هذهو 
الامة. ولك القارئين قليلون» والذن يغهمون ممم اقل » والذين يمتبرون عا 
مهمون اندر . ولله الامى من قبل ومن لعد 
(عم) قل !6 ََ م ش »كير م 3-1] اعان 

م وَألبغي هر ون مركو ا يأ اله 2 ٠‏ يرل به 


سانط) وَأ راد اعلَ أشِ “ألا تعامون 





بعد ان أتكر التتزيل في الااية السابقة على المشركين وغيرمم من ٠.‏ 
الملل نحريم زدنة الله 9 ى أخرج لعباده والطيبات من الرزق- قمىعليه 39 
أصو ل الحرمات العامة الى حرمها لضررثابت لازم الا لعلة عارضة» وكلبا من 
أعما الكسبية » لامن مواهيه وتممه الحاقية ؛ ليه أن له الجد الوك 


م يحرم على الناس الا ماهو ضار بهم ء دون ماهو نافع للم : ٠‏ فقال 

2# قل اما حرم ربي الفواحش ماظبر منها وما بطن » والاثم والبغي بغير 
الحق » وا نتشركوا باللهمالم,نزل بهسلطاتا » وأن تقولوا علىالله مالاتعامون *# 
هذا كلام مستا نف لبيان ماحرمه الله تمالى بعد كار أن يكون حرم الزينة 
والطييات لان الخال :ة تقتضي أن يسئل عنه . والممنى قل أمها الرسول طؤلاء 


الاعراف . س7 2 الفواحش و الام والبغي هروس 
المشركين وغيرمم من أهل الملل الذين ظاموا أتفسهم وكذيوا على الله ببزجموم 
أنه حرم على عباده ما أخرج لهم من لم الزينة والطيبات من الرزق وكذا لمن 
اتبعك “من المؤمئين : إغعا <رم رلي في كتبه؛ على ألسنة رسله. هذه الانواع 
5 س أو الست من أعماللم الضارة التي ينون بها على أتفسهم » سمل تحر عها 
هو الداتم الذي لا يباح بحال من الاحو ال كا يدل عليه المصر باعاوهي 
او" - الفواحش الظاهرة والباطنة - فالفواحش جم فاحشة وهي 
الفعلة أو الحصلة النى لغش قبحها في الفطر السليمة والمقول الراجحة الى تميز 
بين الحسن والقبيح والضار والنافع وكانوا إطلق وما علىاازنا والاواط والسخل 
الشديد وعلى القذف بالفحشاء والمذاء المتناهمي 6 يي البح ٠‏ وتقدم تفصيل 
القول في المواحش ماظهر مهاوما بطن في تفسير ( 0 ٠6‏ )وت من 
آنا الوصايا العشر في أواخر سورة ة الانعام " وقنة احالة في :فسير ماظهر 
منها ومابطنعل تفسير ( ١15.‏ وذروا ظاهىالاثم وباطنه ) من تلك السور 3 
و4 حب الام والبغي » تقدم ان الاثم في اللغة هو القبيح الضار فبو 
بشم ل ججيعالمعاصي-الكبائر منهاكا لفو ا<ش والجر والصغائركالنظر والامس لشبوة 
لغير الحليلة وهو الم » ومنه قوله تعالى ( ه ٠م‏ الذن يجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش الا اللئم ) فعاف الفواحش على كبائر الاثم لاعلى الاثم وهو من 
عطف اللخاص على العام . وكذلك عاف المع بي على الام هنا من . عطف الخاص 
على العام وامعناء في أصل اللغة طلب لما ليس حق أ وول كد 
وقالوا , بغى الجرح- اذا ترامى الى الفساد؛ أو تجاوز الحد فيفساده. ومنه لبخي 
فى الار ضالواردفيعدة آياتكقو له(١٠:‏ © ؟فاما نجام اذام يرغون فيالار الا 
الحمق) وقدصرح في بعضهابالفساد د (م؟:لالاو لاتبغ الفسادفيالارض)واذاعدي 
البخي بءلىكان ععنى التجاوز والتعدي على الناس في | نفسهم اوامواطم اواعراضهم 
ومنه ( 8654 إن قارون كان من قوم موسى فبتى عايب ٠:58‏ ؟اخصمان لغى 
بعضناعلى بمض بيه ؛ :.ة أن بغت احداهاط على الاخرى فقاتلوا الي نمم ي( 
بل ذهب الراغب الى ان حة حقيقة البغي طلب جاوزا لاقتصاد فيالقدراًوالوصف 
سواء تجاوزه بالفمل أو ل ساود . وذ ؟ انه قد يكون مود وهو تجاوز 
العمدل الى الاحسان والفرض الى التطوع . واستعال القرآن له في المعنيسين 


6١١‏ ص اج م تفسير 172 ) صن الاج م نفسير 





645 حقيقة البغي والمدوان لفة وشرع التفسير : جم 


اللذن ذ كر اهىا آتمأوفي غيرهمارويد تعر يفنا وهو أعم من هذا التعريف كقوله 
لاون (ينهما ورخ لابسنان) وقوه ف أهن المنة (لأمطوون باهرلا 
وقوله ( أفغيردين الله يبغون * 5-2 الجاهلية مقو ف قل اغتر الله أبخير با » 
يبغون؟ الفتنة * ويبغونها عوجا ) ومنه الغاء وهو طلب النساء الفاحشة . 
وقد يتعدى الى مفعولين ومنه ( أغير لله أبنيم إل قل أغيرالله أبغير ) 
وقال في الاساس : وال ي ضالي ب اطلبها لي » وأبغني ضال ي - أعي على 
طلببا . قال روية 00 ر بخير وابغي مايبتغى * أي اصنم بي ما'يحب أن 
يصنئع > وخرجوا إغياناً لضوالبم اه وكله يدخل في تعريفنا فان طلب الضالة 
الىيخرجت من ديازة المالاك طلب لا لعسربل تاشدها يطلب ماليس له بالفعل» 
ورؤبة يطلب إحساناً وكرامة ليستحقا له 

فعلم منهذا أن البغي امحرم هوالاثم الذي فيه جاوز لحدود الحق أو اعتداء 
على حقو قأفراد الناس أوججاءاتهم وشمو .هم ولذلك افترن الاثم بالعدوان كقوله 
) أظاهرون عليهم بالالم والمدوان س ولا نعاونوا على الام و 
ترى كثيراً منهم يسارعون في الاثم والعدوان ) ومنه ( فن اضطر غير 
ولا عاد ) أي فن اضطر الى شىيء من محر مات الطعام غير طالب طا 0 
نجاوز للحق ل وي واي لوسراي 

وقد قبد البغي بكونه بغير المق لاستماله بالمعنى اللغوي الذي يشمل 
جاوز الحدود المعروفة أو الألوفة فيا لاظلم فيه و فناد وا غنم لوق 
الججاعات ولا الافراد » كالا مور الى ليس لم فيبا <تقوق » أو التي تطيب 
5 جم فيها عن بعض حقوقهم فيبذلونها عن رضى وارتياح لمنفعة أومصلحة 
لم يرجونها يبذها ٠‏ وقيل ان القيد لل كيد 

وقال ابن القم : :ان الاثم ما كان محرم الجنس»والعدوان ما كان حرم القدر 
و الزيادة» فهو تعدي ما أ بيح الىهالقدر الجر م كالاعتداءفي أخذالحق ممن هوعليه 
بأَحْذْ زيادة عماله » وباتلاف اضعاف ما أتلف عليه أو قول اضعاف ماقي ل 
فيه » فبذا كله تعد للعدل . قال : وكذلك ما أبيح له قدر معين منه فتعداه 
0 ببح له إساغة الغصة مجرعة من مر :تناول الكأس كبا » 

بح له فظرة الملة والسوم والمعاملة والمداواة ؛ فأطلق عنان طرفه في 

والسا يو اجو وي السب ود وود ار 


الأعراف . س 037 معنى السلطان وتمظم القرآن لامر البرهان ايوم 
المباح الى القدرالحظور » الخ ما أطال به في وصف لظرالشهوة ومفاسده 

ثم قال إن الغالب في استعال البغي ان .يكون فيحقوق العباد والاستطالة 
علي,م » وانه اذا قرن بالعدوان كان البغي ظاهم ا ع 
وأليبت والابتداء بالاذى- والعدوان تعدي الحق في استيفائه الى اكبر 
فيكون األبغي وااعدوان في حقهم كالاثم والعدوان في حدودالله ( ل ( - 
أويفة امور : عق لله وله حد » وحق لعياده وله حد » قالبئي والمدوات 
والظل جاوز الحدين الى ماوراءها ‏ أو التقصير عنهما فلا يصل الها اه 

ه - الشرك اللدوهومءر وف وقدسنا أنواعهفي مواضم منهذا التفسير» 
ومن المعلوم بالضرورة انهأ بطل الباطل فلا يمك ن أن بقوم عليه حجة من العقل » 
ولاسلطانمن الوحي ( والسلطان المحة البيئة لان هاسلطة عل المقلو القلى؛ءفقوله 
ثعالى(دان نشر 00 باللهمالم ينل به سلطا نا) بياذ الو اقع من شر أهم »و تكذ بمو ف 
مضمون قوط (5: ١‏ لوشاء الله ماأشر 5نا)الاية”' ونصع أن أصولالاعان» 
تحت أن تكون بوحي هن الله مئرريد بالبرهان » فبوكةولهتمالى ( ومن الدع معم 
الله آخرلا برهاثله به ) اله به » ولا كو نالاكذيك . ولكنهتعالى عظ شأن 
الدليل والبرهان في دينه . وناط به نصديق دعو المدعي وردها » بصرف النظر 
مر شرع اك انافك حاء بالبرهان على الشرك يصدق به » وهو من 
فرض الال » ااسالغة في فضل الاستدلال » وقد قال في سياق 5 
البراهين على توحيده (7؟ : 50 أ إله مع الله ؟ قل هاتوا برهاتك ان ك: 
صادقين ) على أنه صرح بأنه لاي برهات ؛ فيا أقام على كذ. 
فيه البرهان » ودف عون احيح ماهو في نعينه عيان:ء كقوله( 58:9١‏ 
وقالوا اذ الله ولدا سبحانه هو الغى له مافي السموات وما في الارض » 
إن عندنم من سلطان مهذا » أتقولون على الله ما لاتعامون ؟ ) وان هنا نافة 
اي «اءندم ادن دليل مهدا القول الفظيع الذي نقو لويه مع انه اتكذبالبراهين 
والا. باتالبينة مثله يحتاج مدعيهالىاقوىالبراهين والحجج واعظمهاسلطانا على 
المقول:وماكاننهم من د يعترف بأنه قول لادوم عليه حجة 4 العقل بل لا يتصور 
العقل وجودهوليكنه بدعيأنهقدوردبه النقلءن الا نبياءوان المسبحادعأه لنفسه 
الك ( 7١‏ تقولون على الله مالا تعامون؟) وهذه الا بة تناسب الآية الي تفسرها 

)١١‏ ص 6١ج‏ م تفسير 


ليم القول على الله بغيرعل ومفاسده التفسير :جم 

> - القول علىالله بغير ءلم » وهو أعظم هذه الانواع من أصول الحرمات 
الذائية الي حرمما الله تعالى فيدينه على ألسنة جميع رسله ؛ فانها أصل الآديان 
الباطلة » ومنشاً تريغ الا ديان المحرفة » وشبهة الا بتداع فيالدين الحق ا مضخح 
كتابهالمعصوم للاديانالممدلة » والمبيمن على الكتي الحرفة » المحررة سنةرسوله 
بالاسانيد المتصلة » المحصاةترا جور وانهافي الك تبالمدوية » ف العجائب بمدهذا 
أن ينتشر في شل الابتداع 6 وتنعارضفيهالمذاهب وتتعادىالاشياع 6 مع موي 
الكتاب عن التفرق والاختلاف » ووعيد المتفرقين بعذاب الدنيا ومذاب 
الذار » ومع بيانه لخر ج من فتنةالتنازع » ؛ ومعالحتهلادواء التداير والتقا 
ولكنهع حكوا الاهواء » حتى في العلاج والدواء ؛ فاتبعوا كا انبا سوال 
0 دن قباجم 6 حى في قوله تعالى ( وما اختلف فيه الا الذن أوتوه 

من (عد مأ جاءهم العم بغيا مم ( 

ومن ثمة الجهل أن | كثرا ل لمين لا بشعر ون بهذا حىعامامْ الذبن بروون 
حديث « لتتبعن سخن من قبل شبراً بشبر وذراعا بذراع حى لودخاواجحرضب 
تبعتهوث» قلنا بأرسول الله : : البوودوالاصارى ؟ قال « فن؟ » رواه الشيخان 
وغيرها » وفي روايةشبراشبراوذراعاذراعا . فهم يقولون : صدق رسولالله » 
ولاحول ولاقوة الا بالله 4 ولا ببحثون في أسباب هذا الابتداع 6 ولايتأماون في 
أقوال من بحث فيها قبلهم + من العلاء » فقد نقل الحافظ ان غيل البن في كتاب 
العلم وغيره من الحفاظ عن نع علماء الصحابة والتابعين أنرأس الملية فيهذا ْ 
الابتداع القول في الدن بالرآي » وهذا هوالحق فامن د ع أو نتبع 
ميتدعا في أصول الدن او فروعه الا وهو يستدل على بدعته بالرأي » وقد 

ظبرت مباديء هذه البدع والأراء والاهواء في القرون الاولى قرون العلم 

والشةو الامالتريقه لمر » وليكن هذا كله عانم طا اذ كان من 
من الافراد » لا من مصدرالقوة والنظام » الذي هومقام الحلافة الاسلامية 
فكيف يكو زالامى بعدذلك وقدزالالعل اوكاد » اذ لاعلم الاعل الاستقلال 
والاجنهاد » وقد صار محصورا فى أفراد لا يعرف قدرثم العوام » ولا يتبعهم 
الحسكام » ثم فشا النفاق والدهان ع وصار طلب العم الديدي حرفة للكسالى 
والرذال 6 روىان أني خيثمه يمن بحد زنك | لمن : قبل يارسوك مى ى بترك الآامر 
بالممروف والنهي عن المنكر ؛ ال : : « أذا ظهر فيك ما ظبر في بي اسرائ 8 


الاعراف . س7 فساد المسامين بفساد العاماء وجهاهم وو 


اذا ظرر الاردهان فيخيار 8 07 افش فيشرار ثم » والملاك فيصنا ارم و لمعه 
قُْ رذالع » وك العافظ قاقر 3 ثم قال وف ق مصاف قاسم بن أصيغ سكماك 
صعديح عن 4ر : فسادالديناذاحاء العم م 1 الصغير »؛ استمدى علي هةالكمير » 
وصلاح الناس اذا حاء الهلم من قبل الكبير » تابمه عليه الصغير . (قال ) وذكر 
أو على أن ار اد بالصغر في هذا صذر القدر لا اسن اه وصغير القدر هو 
المبين الذي ليس له من العقل والفضولة وعزة النفس ا حترع ٠‏ نه ويتخد قدرة » 
؟) هو شأن | كثر المسترزقة بطاب الع لوم الشرعية » ومنه يعلم أن الكبير 
هو الكمير بعقله وفضل » لا بنسيه وماله د 

حرم الله تعالى على عباده ان يقولوا عليه شيئا بغير عل » والرأي والظن 
ليس من العلم » قال تعالم فيغير الم منين ( #ه : 4 وماطم ‏ بهمن علم ان.تسهو ذال 
الظن وان الظن لايغنى من اهق شيمًا) وماشرع من اجتهادالرأي في حديث معاذوغيره 
فروخاص بالقضاءلانه نص فيه ودتوقف عليه ومثلوسا؛ رالاحكام الد نبوية ؛ من 
سماسيةوادار بة لاني ردق ان عاد وما حرم علىعماده 7 رعاد يني افا نالله 
اكلديئهفل ؛ بترك فيه نقصاً ل بظنهور ردقا سواه و ليسلا ك وله 
مث انإسندر أنه لاجتهادي الى لله العا لى فيقولهذاحك الله وهذاد, دشه)» بل يقول 
هذا مبلغ اجمهادي ذان كان صوايأ من توفيق الله تعالى و إطامه وإن كان 0 فئ 
ومن اله لان 5 زوق عن تعفن اع سلفنا الصالحمين ٠‏ ومن تأمل هده الآانة 
حق التأمل فأنه يتنب أن يحرم على عاد الله شيئًا 53 وجب عليبم شيمًا ف 
يهم بغير لص صر بح ء ن الله ورسوله بل يجتب اغا ان بول هذا مندوب 
5 مكر وه قُ الدين بغير 7 دل واضح من ون الصو بن ها ١‏ تكن الغافلين عن 
هذا المتحرثين على التشر لع » وقد دينا مرار ا ف هذا التفسير ان هذا حق الله 
وحده؛ ومن مرحم عليه فد جعل نفسه شر كاله ) ومن نبعه فيه فققد مخذه 38 له » 
وقدكان عاماءالصحاءة والتاعين يتحامو نالقولفيالدن بالرأي ويتد افمون االفتوى 
حى في وضم الا جنهاد؛ و إما كان ائمةالامصار تميلاون التوسسم في الاستلي|ط 0+ 
ابوابالفوم لا التشريم الذي أ لصق بي حتى اذاقال احدثٌ ١‏ كر هكذا من با ب 


ا اا ا 


2١‏ كالاستاد الامام رحهه ألله تعاى ودساك كان أهير اليلاد انه حدى قال مرة 
أنه يدخل على كانه فرعون ! فذ كر ذلك ستاذن قال اعا فرعون صاحب ملك 
وصر زهو هو و عا انا من زرعممة 


« تفسير القرآن الحكيم » « زه » « الجزء الثامي » 





ه٠8‏ اثكار السلف لاةول في الدين بغير على التفسير:جم 


الورع وال حتياط جهل أثباعه من بعده اكولافين الكراهةالشرعية الي رو 
ّ بأاخطاب الله المقتغي لاترك اقتضاءاً .غيرجاز م وعلىذلك فقس . وللمحقق ابن 
القم تفصيل حسن هذه ! سألة وتفسير للا ب فيكتتابه مدارج السالكين هذانصه 
« وما القول على الله بلا بلا عل فبو اشد هذه المعرمات تحربعا واعظمبا إعا: 
وطذا ذ كر فى المرتية الرابعة من الحرمات التى عليها الشرائم والاديان » ولا 
تباح حال . بل لا تكون الا محرمة » وليست كالميتة والدم ولحم المتزبر الذي 
باح فيحال دون حال » فان ال مر مات نوعان : حرام لذانه لايباح محال » وبحرم 
محريمه عارض فيوقت دون وقت . قال الله تعالى فيا حرم لذاته ( قل : إتاحرم 
رلي الفوا<ش ما ظهر منها وما بطن ) ثم انتقل منه الى ما هو أعظم منه فقال 
( والاثم والبغي بغير الأق ) ثم ا نتقل منه الى ما هو أعظم منه فقال ( وأن 
نشركوا بالله مأ ل يتزل به سلطانا ) ثم انتقل منه المماهو اعنام منه فال( وأن 
تقولو عل الله م لا تملمون ) فهذا عنم المعرمات عند اله وأدها إعا » فانه 
يضمن الكذي على الله ونسيته الىما لاربليق به ولغوير دينه وتبديله » وني 





ما أثبته وإشات ما نفأه » ومدق ما أ بطله وإبطال ما أحته » وعداوة درل 
والاه وموالاة من عاداه » وحب ما أ بغضه وبغض ما أحبه » ووصفه عالا 
بليق به يدانه وصفانه وأقواله. وأفماله » فلدس ف أجناس ال محر مات اءة 1 
اك مده ولا أشد إعاًء وهى اعدل الك رك والكفر » وعليه اسست ال 0 
والضلالات . فكل بدعة مضلة في ادق اساسيها القو ل على الله بلا عم 

« وطذا اشتد نكي رالساف والاتمة للها » وصاحوا بأهلبا من أقطار الارض 
وحذروا فتنتهم أشد التحذير » وبالغوا 5 ذلك مال يبالغوا مثله في 1- 5 
الفواحش والظل والعدوان » اذمضرة البدع وهدمها, للدن ومنافامها له أشد . 
وقد انكر تعالى على من نسب الى دينه تحليل 5 ىء أو تجرعه من عنده بلا 
برهان من الله فقال ( ولاتقواوالاآصف ألسنتك الكذب : هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا علىالله الكذب ) الا ءة . فكيف عن نسب الىأوصافه مالم يص.ف 
نه نفسه ؛ أونقى عنه منها ماوصف به نفسه ؟ قال دع ض السلف : ليحذر أحدك 
أن عوك ادل الله كذا وحرم الله كذا » فيقول الله : كذبت لم أحل هذا ول 
أحرم هذا . يعي التحليل والتحريم بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله 

« وأدل اله مرك والكفرهوالقول على الله بلاعلم فان المشرك يزعم أن 


لااعراف س ١“‏ القول على الله بلا علم اشد من الشرك ١ع‏ 
من امخده فيد + ن دون الله » يقر نه الى الله و دد: لهدعنده » ويقغى حاحته 
بواسطته » م تكون الوسائط عندالملوك . فكل شرك قائل على الله بلا علء 
دون العكس » إذ القول على الله بلا على قد يتضمن التعطيل والا بتداعو في دن 
الله » فبو أعم من الشرك » والشرك فرد من أفراده . وطهذا كان الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موجيا لدخول النار » واتخاذ متزلة ممما مبو"ءه » 
وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاح<به ء لانه متضان للقول على الله بلا 
عل كه ريحالكذب عليه » لاما انضافالى الرسول فهو «ضاف الى المرسل ؛ 
والقول على الله بلا عم مرح افتراءالكذب عليه ( وهن ٠‏ أذا ل ثمن افترى على 
الله كذ نا ١‏ ( فذنوب أهل البدع كلها داخلة نحت هذا الخنس فلا تتدقق التوية 

منه الا بالتوبة من اليدع 0 لى بالتوية منها أن ١‏ ل اح | بدعة 3 لثاعها 
سئة . قيو بدعواليها » ويحض عليها :فلا شكشف لمذا ذنويه لكا ا عليه 
التوبة منها » الا بتضلعه من الس'ة وكثرة اطلاعه عليها » ودوام البحث 5 
والتفتيش عليها » ولاترى صاحب بدعة كذلك أبداً . فان السنة بالذاتعحق 
البدعة ولا تقوم طاء واذا طلعت ثعسها فيقلب العبد قطعت من قلبه ضباب 
كل بدعة » وازاات ظامة كلضلالة » اذ لا سلطان للظامة مم سلطان الشمس » 
ولا برى العيد الفرق بين السنة والبدعة » ويعبنه على الحر وج من ظامتما الى 
تور السنة ؛ الا ريد المتابعة » واطحرة بقلبه كل وقت الى الله » بالاستعانة 
والاخلاص وصدقاللحاً الى الله» والطحرة الى رسوله ؛ بالحرص على الوصول 
الى أقواله واعمالهوهديه وسنته « فُنكا نت غرته الى اللهور سو له فبحرنه الى الله 
ورسوله » وص هاجرالى غيرذلاك فبوحظه ونصيبه في الدنيا والا خرة والله 
المستعان . » اه 


احم ا ظَ - ل" 
(84) لكل آم أجل » فإذا جأة جام لا يشتأخر 
ل ولا اد مون 


هذه اله 3 الثالثة ثما نبي به على النداء الثالث 9 لبي آدم ووجه وصلبا عا 
قبلها أنه تعالى قد بينفي الثانية جامع الجر ماتعل بي آدمو هي ا لالمفاسك 
والمضار الشخصية والاجماعية 2 إر إباحة اول المنافع م من الزينة والطيبات 


م مال الام نوعان التفسير: ج م 


النافمة طم أو ايجا. بها بشرط عدم الاسراف فيها -- وسبق هذه وتلك ما قنمي 
به على النداء الثاني من دان صل الاصول لما أص الله تعالى بهعباده على ألسنة 
رسله وهو الةتسط والء.دل قْ فى اله داب والاعمال» وعمادة الله وحده بالاخلاص 
له في الدن » وعةيدة المعث - ولما وصل ماهنالاك بقسم الناس الى فر بقين 
مهتدبن وضالن وصل ماهنا سيان عاقء -4 الام قِ قدول هذه الاصول 
أوردها » والاستقامة على طريقتها بعد القبول أو الزيغ عنها. فال عز وجل 


23 ولكل ا الخلا 4 هذا معطوف على مقول القول في الآ" به السابقة 
أي قل أهبا ارسول ( إِنما حرم ربي الفواحش ) ال دون ما حرمة مم من النعم 
والمنافع بأهوائم وجهالان؟ 5- وقل 02 لكل ع 1 اجل 0 أي أمد مضروب 
طات 41 مقدر فها وضع الخالق سرحانه من السن لوحدودها 6 وهو على بوعين 
أحدها أجل م من يبعث الله فيهم رسلا دا يتهم فيردون دعوتهم كيرا وعنادا 
فيالجحود: و دمتر حو ن عليهم الا ” ياتفيعطونها مع إنذارم باطلاكاذا )يؤمنوا 
مهأ افيكذبوق ابيا 0 هلاك 7 : 3 0 
لاقوامم . وقد انتهى 0 0 لليف 4 المخاطب قو له 
لعالى (وما أرسلناك إلا رحمة لاعالمين) لكن انتياءه عند الله اعنم حجمله ا ندذارا 
لقومه .خاسة جلا كيم » ان أعطوا ما اقترحوه من الآ يات ارضاء لمنادهم » 
ليعلم أهل اده لعد 0 ان مم ايأه اعا رجمة ا دم 





لارؤمنون ما 3 0 قت رحو نه 
عليه منها ؛ كا تقدم يانه في سورة ة الانعام وتفسيرها » وهذا الاجل ل يكن 
لعامه أحد » الا بعد ان سنه تعالى على ألسنة الرسل 
والنوع الثاني الاجل المقدر لماة الام سعيدة عز بزة باللاستقلال » الى 
تنتهي بالشتماء والمهانة أو الاستمياد والاستذلال » ان ل تذتهبالمناء و ا و ال 
وهذا النوع منوط إسان الله تعالى فى يي الاجماع البشري والعمران © وأسيابه 
محصورة في مخالفة هدي الا يات الى قبل هذه إلا" ب » بالاسراف في الزينة 
والقتم بالطيبات» وباقتراف الفواحش والا"ثام والبغيلى الناس . وبخرافات 


الاعراف . س 7 هلاك الام عند انتباء أجلبا م 


الشرك والوثنية التى ماأنزل . مها من سلطان» وبالكذب عل الله بار هاقالامة عام 
يشرعه طامن الاحكام 00 من رؤساء الدبن عن تقليد أواجتهاد.وذلك قوله 
تعالى ( ان الله لا بغير ما بقوم حى بغيروأ ميب ) 

فا من أمة م ن الام العزيزة السعيدة »6 ارتك.ت هذه الضلالات والمفاسد 
المميدة » الا وسلمها الله سعادتما وعز زهاء وساط عل ها من استذطا وسلب 
ف لكها ) “ ( وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالمة انأخذه ألم شديد) 
واهافنا تاريخ اليبود والرومان والفرس والمرب والترك وغيرهم ' منيم من 

سلب ملكة كله » ومنهم من ساب بعضه أو أ كثره » ومن لم برجم الى 
رشده » فاأنه سلب ما بقى له منه » 

وهذا النوع ه اال الام واذعرفت أسبابه وسئنه - لا يمكن 
٠‏ لاد ان محدده ا والايام » وهو محدد في عل الله تعالى بالساعات » 


ولذلك قال 23 فاذا حاء | أجاوم لا متاحو و وؤساعة ل معتدمون # الساعة قْ 
الاغةعبارة عن أقل مدة من الزمن » ا والساعة الفلكية اصطلاح “وهي جزء من 
١١‏ جزءاً من جموع الليل والمهان ٠‏ أي فاذا حاء أجل كل م كأآن عقأمهم فيه 
لا يتأَخرونعنه اقل 3 رك أنملايتقدمون عنه اذا ل نجي ع أو لا علكون 
طلب تاشرء ا انهم لاملكون طلب تقدعه » وقد قالوا ان استقدم ورد ممءنى 
قدم وأقدم وتقدم 3 ورد استحاب ععنى أجاب » ومثله انعا حكن . ولا عنم 
هذا كون الاصل في السين والتاء الطاب أونقلة الطاب » والطلب قد يكون 
بالقول رن بالممل » فن ألى سيب اليء كان طالماله بالفعل » وان كان 
غافلا عن استتم ستتباعه له » فالامة الي تر لكت آبسات المحلاك تكو نطالبة له ولا 
دك أن اتنا » لان هذا الطلب هو الذي لا برد ؛ ومفهوم الشرط هنا ان 
الامآقد تملك طلب تأخير الطلاك قبل جي حل أ قل أن اتقلبيا عل سنا 
وعلىارادمها اعنات الملاك» ذلك بأن ” تترك الفواحش والا " نام» والظل والبغي» 
والفساد فيالارض.والاسراف ف الترف المفسد للاخلاق » وخرافات الشرك 
المفسدةللمقول والاعمال» و كذا التكاليف التقليدية يتكثير م ابتدع من العيادات 
والمحرمات » الى لم يخاطب الرب يها العياد ٠‏ والمراد ان يكون الغاالب للى الامة 
الصلاح لاصلاح جميم الافراد 


فان قيل انه قد حاء معنى هذه الابة بالجزم» وغير مشروط بهذا الشرطء 
فيقوله تعالى من سورة الحجر ‏ (4:15)وما|اهلكنا من قرية الا ولا كتاب 
معلوم (( ما سبق فين آمة اليا وننا عا حرون ) قلنا إن امتذاع السبق 
والتأخر أو طلبه والسمي له هناانما هوبالنسبة الى ماعامه الله تعالى وأثبته في 
كتاب مقادير العام » » فا عامه تعالى لا يتغير » وسننه لا تتبدل ولاتتحول؛ 
ولذلك عتنم التأخير أو طليه من طر بق أسيابه اذاحاء الاجل بالفعل » وطذا 
أمثلة كثيرة في الحس » منها ما عكن ضيطه بالتحديد » ومغبا ما بس بالتقرسب؟ 
كقوة الحرارةوتأثيرها فيالاجسام» وقوة المواد الضاغطة وما يترتب علمهامن 
الانقجار » كل منهما لضبط يحساب معلوم » ومنها مقدار 4 الذي عسك 
وراءالسدودكزاناسوانءفقوة السد ومقاديرا ماءوقوةضغطهمقدرةيحساب . 
وكذا الماء والوقود الذي تسير به مرا كب الير والبحرء والغاز ا حر كللطيارات 
والمناطيد في الج عك نالعل عاتتاج اليه كلمسافة منه» والجزم بوقوف هذه 
المرأكك بعد تفادها في الوقت المقدر ماء وكل عمل منظم عم صحيح ؛ نأي 
فبه مث لهذا التقدير»و يكو ن ضبطه وتحديده تدر احاطة العلم به» مل درحات 
المرارة والرطوبة وسننالضغظ والجذب » ككو حاذبية الثقلعل نسبة مراع 
المعدىومما يكو التقدير فيه بالتقر ١‏ ببء فيخدأي ع فيه المقدر و نصيس» تقد بر سير 
الامراضالمءروفة كالسل الرئوي فان له اه رع قطم المساول طا وردبعليء 
بتّدرقوة المناعة والمقاومة في حجسمه وطرقالمعالة والتغدءةوالرياضة وماتعلق 
مها من جودة الطواءواشعة الشمس» وك من مرضاتفق الاطباءعلى إمكا نالشفاء 
منه قبل وصوله الى الدرجة ال ي لاا تنقع معبا المعالحة وثم مصيبون فيذلك » 
كالسرطان الذي يككن اسه تكّصاله لعملية جرا<يةفي وقت قريب ويتعذر في آخر 

وكذيك شأن الامم قد يباغ فيها الفساد درجة تستعدي فيها معالجته 
على أطباء الاجبماع , ولكهار اذا تننهت قبل انتشار الفساد فيها » وتبريحه 
بزعمائها ودهامباء فقد عك أن لظبر فيها من أفراد المصلحين أو ججاعاتهم 
من يتقذها ء فيرشدها الى 52 بأنفسها من الفساد فيغير الله مامها . وهو 
من استئخار الطلاك أومنعه عنها قبل مجيء أجلها . 

وقد سبق حكيمنا العربي ابن خلدون الى الكلام في آجال الامم تاعاق 


عر 


الاعرافءس 17 الام كلافراد في تأثير أسباب الفساد فيا 8ه * 
الدول ؛ و ببان ما يعرض لما من الحرم > وكونه اذا وقع لايرتفع » فأصاب في 
بعض قو له وَاخلا في بمعض» وثما أخطاً فيه جعله عمر الدولة ثلاثة ادال أي 
٠‏ سنة ة كالاجل الطبيعي للافراد على تقدبر بء.عض متقّدمي الاطباء .ولوقال : 

عمر الدولة ثلاثة أيام من أيام الله : طفولية ؛ وبلوغ أشد ورشد » وشيخوخة 
وهرم . ول يقدرها بالسئين سداد وقارب 

نأن قيل ان ما ذكرت من أسباب هلاك الام بالظل والفساد والانن)س 
في حمأة الرذائل والفسق قد بلغ 006 أوربة ميلا عظما فا بالما تزدادقوة وعزة 
وعظمة ؛ حبى صارت الامم المغلوية على أمرها ء ولا سها المستذلة للها » تعتقد 
أن تقليدها في مدنيتها المادية وحرية الفسق المطلقة من كل قيد الا تمدي 
الفرد على حربة غيْره هو الذي مجعلها عزيزة سميدة مثلها 

قلنا : إن تاثير الفسق والفساد قُْ الام لشيه ثاثيره ف الافراد » ومثله 
ما ذ كرنا انفأمن ع أختلاف الا بدان والامزحة في امال الامراض » واختلاف 
وسائّل المعيشة والعلاج » فأطباء الابدان يخمون على مضار” السكر الكثيرة 
وكوما سببا للامراض البدنية والعقليةالمفضية المهالموتءوإننانملرأنتا ثيرها في 
البدنالةويدون تأثير هافي البد نالضعيف» وانالقليلمنها سعليء ير ضررهعن 
تأثير الكثير» وان لعضها ين من لعض » ٠وأطياء‏ الاجبماع مو زع ل أن الا سراف 

في الفسق والترفمفسد للام » وان الظلم والبغي لغير الحق ؛ والغاو في المطامع 

والعاوفي الارض» والتنازع على ا لاستع,ار » كل ذلك من ان الملاك والدمار 0 
ولكن لدىهذه الدولكشراً من التقوىالمعنوءة والمادءة»الى ي اتقاوم بهاسرعة تأثير 
هذه الادواء الاجماعية » كالادوية وطرق الوقاية ألء ى نقاوم مها سرعة تأثير 
الأمراض الجسدية » والرياضة الشاقة الي يتقى ما اضعاف الترف للابدان . 
وأعظم هذه القوى الواقية النظام ومراعاة سان الاجماع فق تمس الظلم 6 
وفيا خفائه حمن يضر الظالمين عامهم به ولومن أقوامهم»واتة تقانالوسائل والاسباب 
في إلباس ظامهم لياس العدل » وجعل باطلهم عين الحق » وابراز إفسادهم في 
صورة الاسلاج » وايجاد أنصار للم عليه من المظلومين » بل اقناع الكثيرين 
منهم» أن سياد نهم عليهم خي رطم من سياد مهم ايم وغير ذلك مما لاا حل 
لشرحه هنا » وما أحسن قول الشاعى المصري7"© في تفريقه بين ما كان من 

)١(‏ هو خمد حافظل بك ابراهيم 


404 )0 توقم هلاك أوربة بفساد أخلاقها 2 التفسير: جم 


الظلى الو طني وما هو كائن دن الظل الاجابى 

لقدكان هذا الظل فوذى فهذ.بت ل حى صار ظايا «خظ) 

وقد قات للاسماد الامام 292 ةما بال باطل 0 0 ف بي تدر وام سم 
السياسية والدينية #كابها ثامنا لا مدمكة اللق هد اونما عنذا معنا م نقال 
انه ثابت بالتبع ليام الذي هوأقوى اق ئَ أي فهو دزو اذا قذف عليه يحق 
مو رد بنظام له أو خير ممه 

سد ان هذا كله لا عع انتقام الله منهم > وانما ري على مقتضى سذاه في 
تأخير دعنهى » فبومثل دنه الاستمخار العذاب 5 تأخير الاجل. ولبسمن 
اشات شما عامئعهبالر جوع الىاللق والعدل والاعتد ال “والصلاح والاصلاح. 
وان حكاءث وعلاءم العامون ذلاك. وقد تقلنابءضأقواطهم في المنار . ومنها قول 
لعضهم لنا فىيمدينة (جن.ف - سوإسرة ) ان" شرا من العقلاء يتوقعون قرب 
هلاك أورية فى حر ب عاجلة شر من الحمربٍ الاخرة الىفقدت بها ألو ف الالوف 
من قتلى المعارك ومثلهم ما بين قتيل مر ض أو مخصة» ومشوه أض بى غالة على ا لوطن. 
وامم درححون أن لابعدو هللا كها هذا الخيل ومنهاماقاله أحدضباط الا نكايز 
فق أثاء الحرب من حدرث دام في عمر الامبراطورية البرلطانية وو أنه قل 
دب أأيها الفساد الذي ذهب بأمبر اطوريية الرومان . وا 6 بقدرون 0 ود 
تعيش عانين عأما . وقد 00700 أيام أتمحدث مع بض أذ كياء اليبود قٍِ 
مفاسد الفر أسيس وقلة نسلهم . ذقلت له: : انني أظن ان أجلوم لا يتحاوز هذا 
الجيل . فقال امهم «قدرون لانفسهم جياين اثنين . و كل هذه التقدير ات من 
الرجم بالغيب . واتا الآمر الذي لا مختاف فيه اثنان من أهل العلى أو الالمام 
بعلم الاجماع " وسنن العوران في الغرب ولا في الشرق. أن اسراف شءوب 
اورية ف الفسق» واصرار حكوماتما ءلى سياسة الافراط في الطمم والمكر 
والتلبيس والتنارع على الاستمار والعلو في الاارض ا مد الافراد من اعخات 
المال» على اماهير من المال - كل ذلك من دود المساد المفضي الى اطلاك . 

وليرأاجم منشاء ما دار يدي ودين ذلك السراسي السو يد" “فيهذا ا موضوع 

من رحلي الأوربية في المنار ( ج 8 م ») 


م 





(1) السو سي نسبة الى سوبس وهي سو يسره م ينطقون مها 


الاعراف. س بن سببعدمالاعتبار بالمواعظ مم تصديقبا /4.1 


على ان الحرب الاخيرة قد ثلت عرش قياصرة الروس والفْسة » ومزقت 
ممالكهما كلممزق» 6 مزقت سلطنة آل عنمان . فعلتها في خبر كان . وأسقطت 
عرش عأهل الالمان وعروش ماوك آخربن؛ وما بتي من الدول والام فياورية 
يتعظوا و بزدجروا 6 ولحل أمة احل 

فان قيل : اذا كان عاماء الاجماع والاخلاق وفلاسفة التاريخ من هو لاء 
الاقوام يعامون امهم فد دب اليهم داء الامم الذي هلك بهمن قبلهم وينذرونهم 
ذلك فكيف لايتعظون ولا تولون منذنبهم » ولاايثوبون الى رشدم ؟ 

قلنا : إن أمرنا في ذلك أعجب من أمرغ» فقد أنذرنا ربنا في كتابه 
مثل هذا في أمر دنيانا وآخرتنا جبيعا » ولسكلام الله تعالى من السلطانعل قالوب 
امو منين » ماليس (-كلام العاماء عند الماديين » شنا ومنهم من لاإسمع النذر» 
ومن لايمقلها اذا سمعها ( ولو عل الله فيهم خيرا لاس.عبي ) ومن ارون بها 
او يتاولونها ؛ ومن تغرثم | نفسهم بام عر » فتعدوهمأو لعدوما »ومن 
مجباون علدج العلة او العدزون عنه . وهتى ازمن الداء, بطل فعل الدواء 6 
واذا عمكنت الاهواء ف الاش سوصارت ملكات لما 3 ملكت عليها أمرهاء 
وغاءتها على اختيارها » وهذا مشاهد 2 الافراد. والامم ول به منهاء فانك 
رى إعض الاطباء يسكرون وهم على يقين من ضرر السكر ؛ ولكن داعيته 
أر جح في النفس من وازع العقل والفكرء : عذلت طبيبا على الشري مذكرا 
له عالعلم من ضره - فقال ألا ن أعيش عشرا بلذة آرعندي من أن أعيش عش رين 
محروما مها . فقلت لو كان هذا مضمو نا لك » جاز ان يقمل منك » ولسكن 
مايدريك لعل الج رتحد ث لك من الاسقام » ماتميش بهالعشرين فيأشدالا لام؟ 
فسكت» ولكنه لم يتب 

و هاحن أو لاء قد كنابيدابة ديننا أمة عزيزة قويه متحدة ف.زقتنا|الاهواء 
فضعفناء ثم ساعد الزمان بعض شعو بثافاءتزت وعلت » 3 ا لخفضت وضءفت» 
وقد قام منا من ندرنا 4 ويذ ؟ نا با يارت ريما 4 و بدعو نا مهأ الى ماحيينا » 
فاعرض أمراوٌ ناوع اماو ناو من ورائهم دهاؤ نا. ( ولقد جاءهم من الانباء مافيه 
مزدحر# حكةبالغة شاتغى النذر*» وماتغى الا بات والنذرعن قوم لاإيعقاون؟) 

هذا وكد محث المهسرونث هنا في آجال الافراد وما بتعلق يها ولا 
« تفسير القران المكيم» « ؟هة» « الجزء الثامن » 


شك في أن لكل فرد أجلا في عل لله وفى تقديره ( ثم قغى أجلا و أجل مسمى 
0 ين تعالى فلا تغير» 0 يفتضي هذانني الأسباب 500 
هذين حق ثابت ا بايا والح ق الواقع 000 
ل 2 لمر ولس العلم فاعلا فيه 3 هوكاش له . واما الاجل ا مقدرعقتفى 
0 ا لكل فرد جمرا , عد التدوى عن قر حيدنة 
واعضاثهالر ئسية ووظائمياء واشترط قي صحةه ة التقدير ان يعيش بنظام واعتدال 
وتقوى ؛ فاذا اخل بذلك اختلالتقدير وبعدعنالحقيقة الثابتة في علمالله تعالى 
والاكان قريبا منها يحسب ما من سننه تعالى . ومن قتل أوغرق مثلا قبل 
| تعهاء العمرالمقدر له شال انه ماتقمل اننهاء أمرء الطبيعياو التقدبرى» ولكن 
تأجله الحقيقى عند الله تعالى: وكلماورد قْ تقس العنين واطالته والانساء فده 
الاسباب العملية والنفسية كصلة أرحم والدعاء فاعاهو بالنسبةالىالاجل التقدرري 
3 سين : هه و عمارة عن مظهر - سين الله في م والمسببات ؛ فان 
العمر 6 0 الدعاء الذي وه ووة 0 بألله 5 ف اط حل 
ونوفيقه لمن فها يضعف عنه أو يعجز عن أسيابه . ٠‏ ومن الامور الثابتة 
بالتجحارب امضطردة أ ايوم والا كدارءولا سمأ الداخر لى منها كقطيء-ة 
الارحام © والبأأس من روح الله القادر عل كل . ذيء عدل لطر الاسباب 6 
لضءمان قوى النفس الحدوبة ويبرمان الجسم قبل ابان الهرم كا قال الشاعر 
والم مخترم الجسم محافة ويشيب ناصية الصبى ويهرم 

وللبموم اسباب كي تدخل في هذا الباب » ومثلها في تقصير العمر 
الطبيمي قلة الغذاء الذي محتاج اليه البدن والاسراف فيه وفي كل لذة و في 
الراحة والتعب»:و كثرةالتءرض للنحاسة والسكى في الامكنةالقذرةالتى لانصيها 
الشمس ولا يتخللهااطهواء بالقدرالذي يكني لامتصاص الرطو بات وقتل جرائيم 
الفسادفيها ٠‏ والام المليمة بالسين الاطية ف الصحة والسقم والقوة والضعف 
محصي داءٌ ُعدد المرضى والموتى فيها و تضم طانسباحسا بية تعر فبهامتوسطالا حال 


الاعراى س 7 هوافقة العأوم الصحية لاصول الاسلام ٠8‏ 1 


في كل منها. وقدئيت بهاثبوتا قطعياأنمن ا سباب قلةالوفيات نحسين وسائل المعيشة 
والاعتدالفيها؛والتوقي منالامراض باجتناب اسبابها المعروفة قبل وقوعها 
بقدرالامكان ومعالجنها بعدطر وئهاكذلك. وكلماثبت ووقم فهودليل على أن 
العم الالمي قد سيق به» و لاشيءتماثبتفى الواقم بناقض لشيء ما ورد في نص 
كتابر بناتعالى وماصح من سنة نبينا (ص) بل هوموافقله» وهذا من حجحج 
كونهذا الدين من عل الله تعالىاذ لاعكن لبشر أن يقررهذه المسائل الكثيرة 
في العلوم الختلفة علروجه الصواب الذي لايزيده تر علوم البشر وتجار.ها الا 
تأكيدا ؛ وناهيك دياحاء عل لسان ني امي نما بين الاميين. وسنعود الى مدل 
هذا البحث في مناسبة اخرى ان شاء الله تعالى 

ومن ماحث اللفظط فيال 35 انالمطف فيقوله تعالى( ولاسةقدموذ)مستا نف 
لبيان مام به الف ئدة والاوجب' ن يكون معط وفعلا +جلة الشرطية لاالجزائية 
فيكو ن حاصل امم : ولكلأمة أخل لا شأخروق عنه اذا حاء؛ وهلا يتقدمون 
عليه ايضاباأن بهلكوا قبل جيه . ولانظهر مءنى لعطفةعل « لا لخاخرون « 
الذي هوجزاء قوله« فاذاحاء أجلوم » الا بتكاف» والمعى على هذا موافق لقوله 
تعالى « ما تسبق من أمة أجلبا ولا يستخرون » وأما حكمة المدول عن 
الترئيب الطبيمي هنا في افادة ان تأخير الاجل أوتأخر الطلاك قبل حاول 
أجله ممكن للامة الي تعرف أسيابه وتملك العمل بها» كترك الظل والبغي والنجور 
الى أضدادها ؛ وهو يتضح ام الامثال انما . 





9 2 5 2 2 
١‏ وم 217 ي دم 2 | 0-0 رم منكم .قصون 
0 ا فمن انتى تأشلع قلا وو ل ولام 
يز ون مم د دين كذ بُوا ا 5 وَاسشكمروا - أ وليك 


دك . ل رهم ١‏ فيباً خلدون 


هذا آلنداء هو الرابع لبي آدمكافة منذ بعث الله اليهم الزسل(ع. م) فهو 


8. خطاب ججيم الامم على ألسئة الرسل التفسر. ج‎ 4٠ 


موأسرلية ادي شرعه هدايتهمبه الى ما لا غنى معنه في كيل فطرنو ه 
ف ايامهما مايدل على مشاركة رهاط قِ اللنطاب واما هذا النداء ف طوس 
فيه بذك جملة الرسل » وذار ه بعد بيا نآجال الام : وطذافرع عليه بيان جزاء من 
اتبع ارسل ومن كذبمم من جميع الاقوام ‏ أفبذا وحه مناسبته لا قمله فا 
ظهر لنا والله أعم . قال . قال عز وجل : 
د 0 
بابي ا ادم آدم اما يأتيتم يني ن اتقى واصاح 
فلاخوف عليهم ولا ثميحزنون * اما هر من «ان» الشرطية وما الى تعمد 
تأ كيد الشرط ط . وكذا العموم في قول. 54 إن بكم رسل انق اكا ييه 
البشر باون عليك آناني التى ١‏ ززها عليوم في بيان ما أفرضه عليك من الاعان 
والاعمال الصالحة المصاحة» وما ا م4 علي من الشرك والرذائل والاعمال 
الممسدة»- فناتقى ما ١‏ مهءث عنه ) وأصا نفسه عا أوجبت عليه “فلاخو ف عليوم 
مما دكرنب علل التكذيس والعصيان منعذاب الدنيا وال" حره ة ولا ثم محزنون 
عند الحزاء اخوءالقيامة ولا فيالدنيا كز نغيرهم وقد تقدم تفسير مثل هذه اجلة 
فيمواضع أشيهبا هذه اله" بة وما بعدها ( * : ؟لاوم/او5/:5و14قراجم 


4 والذين كذبوا بانائنا واستكيزوا فنا أولتك اصحاتب النار هم فيها 
خالدون 1 الاستكيار عن . الآا يات هو رفض قبوطا كيرا وعنادا لمن حاء مهأ 
أن يكون امامامتبوعا للمستكبرينلامهم برو نأ تفسبم ذوقه أو أقوامبم فوق 
قوهه أو ونان برواالناس ذلك» فر ؤساء قررش المستكبر ون منهم من كان ررى 
من الضعة والموانة ان يكو ن مر وٌسالاذبي(ص) نفس هلا :هم أ كثر منهمالا وأعز تفرا أو 
فرصنا - فيروناعهها < حق بالرياسة - وكان من هو لاء بعض عشير ته بى ىهاثم - 
ومنهم م من كان ستكير أن شيم رحاد من دى ي هاشم كابي دول وأبي سفيان 
وآخرين مات بعضهم على الكفر ودان بعضهم بالاسلام بعد ظهوره .و يكن 
في غير قرش من العرب من يستكبر ان يتبع رجلا منهم الا بالتبع لدم 
اتباعوبم ه له ؛ ولك ن اهارن اليرود استكبروا عن اثباعه لانه عر بي وهم يروث 
ان النبوة يجب د .رهافيبمءم تقدم في سورة البقرة . وكذلكامراء المجوس 


الاعراف . س7 الاصل الذي بلغه الرسللاميم  4١١‏ 
ورؤساء دينهم اذكانوا .محتقر ول العرب كاذة الا من هدى اله من الفريقين . 
ولابزال بم ضالشموب بأى الاهتداء بالاسلاماستكبارا عناتباع أهله. ل رى 
لعض غلا ةالمصدية الجنسية المر تدبنعن الاسلام كذ لك حى نقلت صحف الاخمار 
عن لعضهم انه قال:انقومه ستنكفون أن «تسفلوا لاتباع الحلفاء ااراشدبن(!!) 

والمعنى ان الذذين كذ بوايا. اتنا المتزلة على رسلنا واستكبر واعناتباع منجاءبها 
حسدا لهعلالرياسة وتفضيلالا نفسهم عليه أو لقو مبم على قومه فأوائك أ صحاب 
النار الذين يخلدون أمياء لا كالذين يعذبون فيبازمنا معيئا على ذنوب اقكرفوها 
وجلةالقول في هاتين الا يتين أن جيم الرسل قد بلغوا امهم ان اتباعبم 
في اتقاء مإيفسد فطرمهم من الشرك وخرافاته والرذائل والمعاصي وفي اصلاح 
اعماطم بالطاعات - بيترتب عليه الامن من الحوف من كل ما يتوقع والحزن 
على كل مابقع إما مطلقاواما بالنسبةالىفير المّمنين المتقين وان تكذيب ماحاوًا به 
من ايأتالله والاستكيار عن اتماعها يترتبعليهالحلودف النار ذوق مابين في آيات 
أخرى من سوء الال في الدنيا» وقد سكت عن ال+زاء الدنيوي هنا له لان 
الاببة الاولى تدل عليه ولانه لا يظهرللناس في كل وقت 
بم ) من أء سم 95 ن أفرَى والكا)ار كاب ١‏ 
أوئنك 3 1 2 ا رن 


بتو بم + قالوا ان 5000 م ناعون 8 دون الله + 6 وا ضأوا عَنًا . 
وشبدُواء عل أنقسيم 6 ١‏ افر بن «م) ال أ ذخا في أم. 
قد خات 8 فا لك 0 الجن 0 أس في التّار» كد دخلت 
اك 3 . إِذَا ذا وا فيب جيم تالت أخرم 
0 59 ل 0 2 6 نَ الثار 5 
لكل ضعف ولكن 5 عون ل 06 وي لخر رهم 
ذاكان لَك" لماعي فطل 22007 © مأ مأ نسم يرن : 
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1:1 الافتراء على الله وسببه وتصيبهم من الكتاب التفسير: جم 

هذا بدء سياق طويل في وصف حزاء الكافر بن بالله وبما جاءت نه رسله 
والمؤمئين بذلاك مفصلا تفصيلا مبنيا على السياق الذي قبله ولا سما خامته 
و هيخطاب بي | آدم با بالجزاء ء علىاتباع الرسل وعدمه ملا. قال تمالى 

احا شن أظل ممن افترى عل الله كذبا أوكذب ١‏ يانه # أي اذا كان الآامر 
كا ذ كر في الآآيات السابقة ‏ وهو كذلك - حدافلا احد أطل من افترى عل 
اله كذبا ما بأن أوجب على عباده من العسادات ما / يوجبه أو حرم علييي ف 
الدين مالم > رمه أوعزا الى دينه أي" حي لم ينزه على رسله » أو كذب با يأنه 
المتزلةعليهم بالقول أو بما هوأدل منه وهو الاستكبار عن اتباعباء أوالاستهزاء 
بهاء أو : تفضيل غيرها عليها بالعمل - 

9 أولئك يناهم لصيبهم * من الكتاب * في الكتاب وحبان ( أحدحما) 
أنه كتاب الوحي الذي أنزل على الرسل ( واللام للجنس ) وهو ظاهر قول 
عاهد في تفسير لصبمهم منه : « ماوعدوا عداين خعرونيه؟ فان الكتاب 
الالمي هو الذي يتضعءن الوعد على الاعمال أي والوعيد بدليل دانه بالمير 
والشر . وهوعام يشل حزاء الدنيا وال خرة ( وثانههما) أله كتات المقادر 
الذي كتب الله فيه نظام العال كله ومنها أعمال الاحياء الاختيارية وما يبعث 
علمها من الاسباب وما يترتب عليها من المسدبات كالسعادة والشقاءوالصحة 
والمرض ال وقد تقدم الكلام المفصل فيه في تفسير (5 : 5ه وعنده مفاتج 
الغيب) من تفسير سورة الانعام "“ وعليه ابن عباس اذ قالف تفسير النصيب 
منالا'ية : ما قدر طم من خير وشر . وف رواية أخرىعنه: ماكتب عل 
من الشقاء والسعادة. وفس مد بن كمب القرظي النصيب بالرز 3 الاجلو العمل 
وروق أنضا عن ع الربيع بن أْس وعبدالرحمن بن زيد ين أسلم» وفسره أبوصاحً 
والحسن بالعذاب ولا خلاف- بين الوجهين فاوعدوا نه في كتاب الدين هو 
الذي أ ثبت فى كتاب المقادير » وانما الحلاف فى تمس النصيب الذي ماهم هل 
هو خاص بالد نيا أم بالآآخرة أم عام فيهما ؟ ورجح الاول عوافةته لمثل قوله 
( كلا عد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ) وقوله ( تمتعهم قليلا تم نضطرمم 
الى عذاب غليظ ) وعوافقته فقته لا تدل عليه حتى من الغاية في قوله عز وجل : 

(1) ص 406 ج +7 تفسير 
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8 حتى اذاجاءتهم رسلنا يتوفوامم © أي ينام نصيبهم الذي كتب طممدة 

حياتهم .حت اذا ما | نتهى باثهاء آجاطم وجاءتهم رسلنا نتوفوهم وهمالملائكة 
ا موركلون الموكلون بالتوفي ني أي قبض الارواحمن الاجساد - 3# قالو| ابن ما كنم تدعون 
من دون من دون الله 4 أي يسأطم دسل الموت حال كوهم يتوفوم أبن الذين كنم 
تدعونهم غير لله فى حال الحياة لقضاء الحاحات ودفم المضرات ؟ ادعو لينجوك 
ما أثم فيه الأ "ن فو قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أ تفسهم نهم كانوا كافرين © 
أي قالوا غابوا عنا فلا رجو منهم منفعة واعترفوا بأنهم كانواكافر ين بدعائهم 
اياعم , اورافيع اجم عده نما كاعو ان لامر والسلاطين ووزرائهم وحجا بم » 
حاهلين أن الله غي عن ذلك باحاطة عامه وكال قدرنه » وان الملوك والامراء 
لا ستغنون عن الاعوان والمبامدين لبلب مور الناس وعجزثم عر: 
معرفتها وقضائهاباً تمسهم . وقد تقدم مثل هذا في سورة الانعام (1 اسهد 
؟:'وكوةوهه) وكل منيما نهدا بقوله تعالى ( ومن ا م ممن افترى على الله 
كذبا ) فيراجمان قفي كل منهم ما ليس فى الآ خر ولا هنا من الهو 0 
وتقدم مثل هذ الاستفهام الانكاري فى آخر آبة ( ١44‏ ) من العام أنضاً 
وسرا الافتراء على الله ها عثل ما فسرناه هنا لمناسية السياق ' وتقدم 
أيضا مثل هذه الشبادة من الكفار على أ نفسهي فى آخر آبة (5؟١)‏ منها" 

ب قال ادخلوا فى ا قد خلت من قبالكم من الجن والانس في النار © 
أي يقول الله تعالى أو أحد ملانّكته بوم القيامة : لمؤلاء السكافرين ادخلوا 
مم أمم قد خلت ومضت من قبل من الجن والانس ف النار» أو ادخاوافي 
ضمن| مم مثلم قدسبقتكمكائنة فىدا رالعذاب وقدم! 4ن لان شياطيئهم مبتدئو 
را والاغواء لابناء جنسهم وللا وللانس كا تقدم 

د كلا دخات امة لعنت اخهها ننها * هذا بيان لشيء من حالنهم في د خول 
النار الذي لا عكن مخلفه بعد أمر الله تعالى هء أي كلا دخلت ججماعة منوم قي 
النار واستقبلت مافمها من الخحري والتكال لعنت أختها في الدن والمة الى لت 
هي باأتماعها والاقتداء سها في .كمرهاما قال تعالى حكاية عن خليله ( 9؟ : ؛؟ 

() الاول ص ؟ب والثاني ص ٠+١‏ ج / تفسير (؟) ص ١55‏ ج م تفسير 
() ص م١‏ اجم أيضا 


14 مضاعفة العذاب واسباءها التفسير :جم 
ويوم القيامة يكفر بعك بدعض ويلمن لعضحج بعضاً ) ال 

حتى اذا اداركوا فيها يما قالت أخراهم لاولامم رينا هؤلاء أضاونا 
فآنهم عذابا ضعفاً من النار :* أي <تى اذا تتابعوا و درك يقتنن يمضه حتفو د 
كام فمها قالتاخرى كل منهم لا ولاهاومةدمها في الرنبة والرياسة او في الزن 
أي لاجلباوفي شا ها - وانا اططات تعن وسر ب : ريئا هؤلاء أضاو نا 
عن الحق باتباعنا طم وتقليدنا إباعم فياكانوا عليهه نامر الدبن وسائر الاعمال 
فاعطم طعا من عذاب النار لاضلا طم إنانا ا عل زرلاطم في أ نفسهم 

حبى يكون عذامم صعفين صّعفا الضلال وضصعما للاضلال 

# قال لكل ضبعف ولكن لاتءامون # أي يقول اارب ب تعالىطم : لكل 
مهم ضعف من العذاب باضلاله ؛ فوق عدذابه على ضلاله» 6 قال في آنة أخرى 
( لبحماوا أوزاره كاملة ومالقيامة ومن ا رالذين يضلو مهم بغيرعم ( ولكن 
لاتعامون كنه عذامهم ٠‏ وذلك ان العذاب ظاهر وباطن أو جسدي و نفسي » 
وقد وصف الله النار في سورة اطمزة بامها تطلع ص الافئدة أي القاوب فاذا 
رأى اله" تقباع المتدوعين معوم قُ دار العقاب ظنوا ان عذامم كمذا. هم فما 
با كلون من الزقوم والضريع » ويشربون من الماء | اجيم ٠‏ وفها در 
بريحها الس موم» وفما يلحئون اليه من ظلها اليبح.و مءفثلهم جم معوم كمثل المسحو نين 

في الدنيا مهم الجرم العريق في إجرامه من نمحوت الناس وأشقيائهم والدئيس 

الزعيم في قو مه »العز : بزالكريم فق وطنه » لايشعر الاول عا يقاسيه اله" خر م 
عذاب النفسوقبر الذل بل بن أن عقو هما واحدة في ألما كج 0 

وحمل الأولى على الر ؤّساء المتموعين والائمة المضلين والاخرى على أ تباعهم 
المقلدين لي أظبر في المدى من حملها على المتقدمين والمتأخر بن في الزمن او في 
دخول النارءعل أن شأن مبتدع الضلالة انذيكون متقدما في الزمن على من اتبعه 
فم اولو في عصره »؛ وهذا هو الموافق لما في الا'يات الاخرى كةوله تعالي 
(1:*5” ولو تنرىاذ الظالمونموقوفو عند ديهم رجع بعضهم الى إمض القول) 
ماخر الحوار» ومثله مأ تقدم في سورة ة البقرة في سياق متخذي تامور من 
دون الله وجعلهم وسطاء عند الله أو طاعتهم فى أمر الددين بغير وحي من الله 
ونبرو و التابعين من ال متموعين ) © : 6"! هس 6 ) وقد اس تشهدنا ف 


الاعراف .سل بحث مضاءفة المذاب لامقلل 6ا؛ 


ار 3 الآيات فيراجع ( ١‏ ) ويعلم منه بالتتفصيل ان كل دعاة التقليد 
الاعمى من هئولاء المضاين الذين إيضاءف للم العذاب » وان أئمة اهدي من 
عاماء السلف ليسوا منهم لانهمكانوا يستنبطون الاحكام من الكتاب والسنة 
ليفتحوا للناس أبواب الفبم والفقه فيهما مع نهيهم عن تقليدثم و أمر ثم بعرض 
كلامهم على الكتاب والسنة واد ما وافقب) ورد ماعدآه . ومنهم الائمة 
الاربعة الذين ننم ي المهم طو ائف السنة وائمة العترة الذن تنتمي الهم الشيعة 
كالامامين جعفر الصادق وزيد ن على رضي |لله علهم -١‏ جمعين و سح اعدف 
هؤلاء الائمة التقليد ‏ وقدحرمه الله في كتابه 5 فم براء من ميم المةمدين لم 
ولغير م قْ دين الله 5 وفصلناه في تفسير تلك الا / بات وفيموا ضع خرف ٠‏ وورد 
ف مءى ذلك 0 أخرى ف سورة ابراهم والقصص والاحزاب والصافات 
وص وغيدهن 
17 حمل الاولى والاخرى على المتقدمة في الزمانوالتاخ ردّفيهفبوهروي 
عن السدي و عه ابن <ر : بر. وقيل عليه : لكل منم ومنهيم ضعف وهذاوانكان 
ظاهر أمن اللفظ لا يظهر فيه المعى المو افق لسائرالا 9 فيهدا الموضوع, وللقاعدة 
القطعية في<ز زاءالسيئات وهو كونه على العمل بقدرهمثلا عثل . نعم ا نالمتأخربن قِ 
جام يقلدو من قبلهم حذو القذة للقذة » وإنا المضل م ن المتبو عين من ابتدع 
الال ودعا د قدوة مهفبو الذي تحمل مثل وزرمن أضله سواءكان عالم 
بذلكأم لاءوقد صح في اد يث «أن من س سن في الأسلام سنة حسنة لهأ جرها وأجر 
من حمل . مهأنعدة م 0007 نشقص من | جورثم شيء ومن سن لا أبقة 
سيئه كان عليه وزرها ووزرم نمل بهامن لعده منغير أن بنقص من اوزارمٌ 
ذىء» ”م يئأه اه في مو اضع والذي حجري علمة 1 افحات الدتماسير 0 
أن العم الا + رعلى الأتباع عقاب علىالتقليد وعزاه بعضهمالى الكرخي 
الها الوسي بعد ذكره والتعبير عنه بالاولى: ولاشك أن التقليد 000 2 
ولستحق فاعله العداب : . أي فكيف بالتقليد قْ الكفر والضلال الذي قيل 
00 سمي القلوب عمواعن كل فائدة لانهم كفروا بالله تقليداً 
)1 ( ص لد - ذخ ةرج ؟ سير 67 اي 2 عيول الاسلام وزمنة 
« تفسير القرآن الحكيم » « ه66 « الجزء الثامي » 


أ ممثى مضاعفة المذاب والآبات فيها_ التفسير :جم 


و لكتدغير ظاهر هنافلاد ليل على أن التقليد يقتضي مضاعفة العذاب على العمل المقلد 
فيه واعاهوذ نب ف تفسه لانه تفر بنعمةالعمقل»وما أوجمهالله الكتاب والفطرةمن 
العلل بالنظر واد حث: والاجتهاد فياستبانة المق» وما قيل من أذجز اءالضعف على 
الاتياع أن امخاذمم الرؤساء متبوعين مما «زيد في طضيا نهم أو بأنهطلب لاعراض 
الدنيا باتباع اللموى والمعصصميات- قال فيه ماقيل فماق. له من أن هذه ذنوب 
مسدمقلة لا .يعبر عن عقامها بانه ضِعفْ الا هرب ون التحوز 

ذلك بأن الضعف هنا هو الزائد على عقاب الذني نفسه سيب يلالسهفبو 
كقوله في محاورة الاتباع المةلمد.بن للمتبوعين من سورة ص (8؟: ٠١‏ قالوا 
ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضمفا في النار ) فقد صرح هنا بالزيادة » 
وقوله من سورة ة الاحزاب حكابة عن التابعين المرءوسين في النار ( *م : > 
وقالوا رينا انا أطعنا سادتنا وكراءن : فاضلونا السبيلا ( .م )ربنا آمهم ضعفين 
من العذاب والعنبم لمنا كبيرا ) 

وقدكان منسبق رحمة الله لفضبه وانتقامه وغلبة فضله علىعدله انوعد 
بمضاعفة جز اءالحسنات لذانهاد و زالسيئات كاقال ( منحاء بالحس:ةفلهعشرأمثاطا 
ومن جاء بالسيئة فلا تجزى الا مثلبا ) وكا قال :8” ان الله لايظم مثقال 
ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويئؤت من لدنه أجرا عظيا ) و ذلماوردفي كتابه 
في مضاعفة المذاب فهو على الاغواء والاضلال وسوء القدوة الا آنة الفرقان 
فد قال بعد ذكر الشرك واكبر الكبائر من المعاصي ( 6؟:4ومن يمع ل ذلك 
يلق أثاما 8 يضاعف له العذاب نوم القيامة ويخلد فيه مانا ) ولو اتفردت 
دون سائر آيات المضاعفة يح جديد لايتعارض معها ل تكن مشكلة ولكنها 
معارضة مهاو بقاعدةالجزاء علىالسيعة يمثلها الا من أغوى غيره وأَصْله وله أو 
حمله فكان قدوة سيئة له فوجب انم بينها وبين الا”ناتوالاخبارالصحيحة 
المقررة لهحذه القاعدة كا ن يقال ان العقاب ذبها على جموع الشرك وكبائر 
الواحش وهومقسم عام ما لكل منهما جزء أونوع منه فكان مضاعما بالنسبة 
الى عتقاب المشرك الذى لم يقترف تلك الكبائر أوعتقاب ترد كبا اوستا 
من غيرالمشر كين » وانا الممذوع عقتضى القاعدة أن يضاعف المعذاب على كل 
مه امع انتفاء الأضلالوسوء القدوة:- ونحتملان يقال ان فاعل تلك المعاصي 


الاعراف . س7 معنى مضاءفة المذاب والأيات ت فيبا ‏ /أ١؛‏ 


من الكفار لايكون الا مجاهرا بضلاله فيازمه الالال بسوء القدوة » وقد 
قيل عثله في كل جاه رة ؛ وهو ظاهر 

ومن مياحث اللفظ أنه لافرق في المعنى بين هذهالا بةواءة( 1 هم ضعفين 
من العذاب ) فان لفظ الضعف من الالماظالمتضافة الي يقتغي وجود أ حدها 
وحود الخ ركالزوج وهو تركب قدرن متسأو بين و خقص بالمدد فضءف 
الشىء هو الذى نيه واذا اضيف الى عدد اقتغى ذلك العدد ومثله فضعف 
الواحد اشان وصعف العشرة عشر ون فاذا قبل اعطه ضءفين هن كذا كان 
معناه اعطه اثنين أو سهمين منه وأا اذا قبل اعطه ضءفي واحد الاضافةكان 
معناهاعطه واحداوضعفيهأي ي ثلاثة وعلى ذلك فقس أ هماخ صا من مغر دات الراغب 

وقالت أولام لاخ ا رام فاكان لك علينا من فضل فذوقوا المذا قوا المذاي 
عا كد تك بسيون ون # هذا الجواب مبى على ماقبله من 000 خرامٌ أومن جواب 
زب نالل والش على الأول : اذا كان الام ركم ذايتم من أننا حن 
أضللناك فا كان 1 علينا مهذا أدنى فضل لطلمون داق يكون عذا بو دون 
عذا بناوالكدتف واحد وقد اعترف يلسم بالضلالاأقتفي له فدوقوا المذاب 
يكسيك له مهم : دكن سبيه» وفيصورة الصافات (“«م:/ام وأقبل بعضهم على بعضص 
يتساءلون8؟ قالوا ان كنم تأتو نناعن الهين.ة؟ قالوا بللمتكونوا مؤمنين.وما 
كان لنا عليكم منسلطان بل كذم قوما طاغين ٠‏ لق عليئا قول ربنا انا 
لذائقون 5١‏ فاغوينا 8 انا كنا غاويين 6 فامهم بوممئذ في العذاب مشتركون) 

وأما المءنى على الوجه الثاني فان .قال اذا كان الرب قد جعل لكل منا 
أو مناومنم ضعفا من العذابفليس لكر علينا فضل يفف بهعنكم ما أوجبة 

فذوقوا المذاب ا كنكم تكسبون من الكفر والمعاصي مثلنا فندن ل 

نكن عكر هين لكم على ذلك بل فعاتموه باختيارم » وانما كان يكون لكم 
الفضل علمنا لو اهتدرتم باتياع الرسل وتركتمونا في ضلالنا وغوايتنا . ولد 
مفعكم مضاعفة العذاب [نااذا #ففء:م عذابم فان كلا مثالا شعر الا بعذاب 
تفسه .5 قال تعالى في مثل هذا المقام فيسورة الرخر ف( 8.:47 ولن بنفعكم 
اليومإذ ظامم انىفي العذابمشتركون ) 








لل تفتح طم ابواب السماء | التفسير خ4_ 


3 0 لذن كي با 1 سو ايد 31 
الميكما وَكذ لاك أجزي 505 مان ) 1 د من جم كأ 


ومن ذ ذو 2 ا وَكذ يك : أحزي امن 

هذا تر :اء المكدين المستكارين بشرب اخرهة الميان» قال 

ب« انا ان الذين كذ.وا با ياتنا واستكبروا عنها لاتفتح ل أبواب السماء © 
مفسري الساف ف تفتح اواب السماء قولان لا سنافيان (أحده) ( اذفعناة 
لاتقمل أعمالم ولا نرفم الى الله عز ب الب لجار 
الصاح يرفعه ) قال ابن عباس: أي لابيصمد الى الله من عملبم شيء - وفي 
رواءة عنه : لانه: اح ط لعمل ولا دعاء . ومثله عن مجاهد وسعيد بن جبير . 
(والثاتي)أنأرواح- لأتصمد الى السماء بعد اموت ٠‏ وروي عن ع أبن عباس 
والسدي وغيرهئ . قال ابن عمأس : عير مها الكفار أنالسماءلاتنتح لارواحبم 
وتفتح لارواح المومنين ٠‏ ومثل هذا التعبير فى السماءمعر وف عندا أهل الكتاب 
وروي فيهذا القول أخبارمرفوعة في قبول روح المؤمن ورد روح الكافر. 
وروىابن جريرعن ابن جريج اج نع بين القو لينقال:لا لارواحهم ولالاعماطم 

5 ولا يدخاون 0 فى سم الخبياط 4 قرا جهور القراء 
المجل بالتحريك وهوالبعير البازل اي الذي طلع نابه والممنى لايدخاون الجنة 
حتى يدخل ماهو مثل في عظم الجرم وهو الجل الكبير فها هومثل في الضيق 
وهو مب الايرة 00 ونسمى الحيساط بالكسر والمخرط وزن المنير ل 
وذلك لايكون فالمراد نا كيد النفي أو تأبيده. وكان بعض الناس في الصدر 
الاول لم يفطنوا لنكتة هذا 0 لعدم التناسب بين الجمل و وسم الحيساط 
فكانوا سألون عنه فيح_اءنون عا نو كد المراد . سكّلعنه ابن مسعود ( رض ) 
فقال هو زوج الناقة ويه البصري فقال ابن الناقة الذي يتقو مني المر بد 
على أر بع أقوائم . 


الاعراف . س 7ن جهم مبادها وغواشيها 6 

وكان هئ لاءالسائلي نكانوا برون أنالمناسي تفسيرالجلهنا بالحبل الغليظ 
وهو القلس الذي يكون في السفن لشمهه بالخمرط وفيه لغات أخرى قرىء 
بها وقد ضبطها صاحب القاموس بأوزان سكر وصرد وقفل وعدق وجبل 
وذكرانه قرىء .بن . قال شارحه الزبيدي : فالاولى قرأ بها على وابن 
عباس ( رض ) ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وابو رجاء ويزيد عن عبد 
0 وآبان عن عأصم . وفي رواة عن ان عباس بتخفيف الممم 

هي الرواءة الثانية ونهة رأ أبو مرو والح سن وهى قراءة ابن مسعود ٠‏ وحكي 
0 أيضاً . وروي عن ان عباس كود الم لضا وهي 
الثالثة.وهده جم ججلة.مثال لسر وإسعرة » والة قوة د ار الغليظ 
وقال ابن “جني وأما جل ؤم ججل كاسد وأسد وذثر الكواشي انها كلبالغات 
في البعير ماعدا جلا كسكر وقفل وليس 5 بيء فتأمل قاله شيخنا أه 

وكذلك نجري الجر مين :4 أي مثل هذا الجزاء نجزى جنس الجر مين أي 
الذن صار الاجرام وصهما لازما طم ' وان معناه قم الذرة قبل بدو صلاحيا 
ثم توسم فيه فاطلق على كل إفساد ولا سيا إفساد الفطرة بالكفر وما يترتب 

عليه من اخخر افات والمعاصى وهو ار اد هنا وليس كل من اجرم كذلك فان 
المؤمن اذا أجرم جرما بثورة غضب أو نزوة شهوة لاايليث أن يندم ويتوب 
ما قال تعالى في وصف المومنين ( ثم .يتودون من قريب ) وقال١‏ و لصروا 
على مافعلوا وثم يعامون ) وقد تقدم تفسيره) في سورتي النساء وآل عمران 
فب لاء لاسمون جر مين 

0 لم من جم م مياد ومن فوقهم غواش 1 5: جهمام لدارالء داب والشقاء 
قيل أعجمي وقيل مأخوذ من قوكم : ركه ا أخباء ( بتثليث الجيم 
وتشديد النون ) أي بعيدة القعر» فهو عمنىاطاوءة» ومنقال انها عربية جمل 
منع صرفها للعامية والتأنيث . والمهاد الفراش والغواشي ججع ا وهي 
مايغشى الشيء أى , بغطيه ونستره ويناس بالمهاد منها الاحاف»؛ويه قالانعياس 









١0)‏ ) القوة الطاقة من طاقات ابل ( ؟ ) الركية بالتشديد كقضية البثر التي 
! نطو أعيؤتبن من داخابا 


٠‏ لسر الدين ولعسير الفقباء له التفسير : ج م 
هناء فالفشاءالفطاء ومنه استغشواثيا بهم 6 » والفر س الاغشى هلسر غرنه جببته ٠‏ 
والمراد أن جهنم مم مطرقه ار فا عا علميم 000 
الجزاء جزمي جنس 00 وللناس 06 الذي ذ ا انفا. 
وأفادت ال ” بتان ان المجرمين والظالمين الراسخين في صفني الاجرام والظل مم 
الكافرون » وان الْموْمنين لا يكونون كذلك »م قال (والكافر ون#الظالمون) 
وهذا نحقيق القران تف اع ع حي ع د ل 

)و الذين ١‏ مادا ماو الم م لا 21 اال" عات 
؛وليك : أسمب الل هم في يدون (») لمن تنا .في 
صدور هم من غِلٌ نري من ن تووم الأ نوء وقآلوا اد لله الي 
د 2 لنجدي 7 أن هد لآ الف قد عالت ردل 
ريثا ب 0 د د :1 ف د 1 0 ا يما كندم 
ناور > 

من سنة القرآن الم بين الوعد والوعيد والثواب والعقاببيداً بأحدها 
لمناسية السياق قبله ويقغي عليه بالا خر » وطذا عطف بيان جزاء السعداء 
عل بيان حزاء الاشقياء فقال : 

0 والذن آمنوا وعملوا الصالحات 4 أي والذذدن متو الله واليوم 
اله . خروتماوا الاعمال الصالحات على لوحه الذي دعتوم اليه الرسل»الى ألا عسعر 
فيها ولآحر ج عليهم اذ لانكاف نفسا الاوسعها 5 أي لانفر ضع المكلف 
الا ما يكون في وسعه) وهو مالا نضيق به ذرعه» ولابشق عليه أداره. وهذه 
مجلة معترضة هنا -- وقد تقدم مثلها في آخر سورة البقرة وما في معناه 

من ارادة اليسر دون المسر في آيات الصيام منها ومن عدم ارادة الحرج قِ 
المي ا الآ يات لصوص قطعية في لسر الدبن 


1 





الأعراف . س ١‏ صفة أهل الجنة وشكرم 56 فد 
وسهولته وهي حجة قطمية على ما أحدئه المتوسعونفي الاستنباط والاجتهاد 
في أحكام العيادات الي جملوهاحملا ” ثقيلا لعسسر لعامه ولا يدخل في وسع أحد 
الا المتنطعين من العباد حتى ان أحكام الطبارة وحدها لاعكن تلقي ما ككتبوه 
فيها الا في عدة أشبر 
ظِ أولئك أصحاب الجنة ثم فيها خالدون 5 أي أوائك الجامعون بين 
الاعان والاعمال الي نصلح مها نفس الانسان » ونزكو فتكون أهلا للنعيم 
والرضوان » ثم أصحاب الجنة الذن يخلدون فيبا أبدا » وقد تكرر نظيره 
#ونزعنا مافي صدورثمٌ من غل”' جر كي من نحة بمالانبار 4 أي ونزءنا ماكان 
في قادهم من حقاد وضغ نما يكون من عداوة أو حسد فال نيافلايدخاون 
الجنة وفي قاومهم أدى لوثة مما لايليق دل كالدار وأهلبا كو ن فقن عبان 
تنفيص النعيم فيها »نجري من محتهم الاخهار فير ونها ومم في غرفات قصورمٌ 
تتدفق في جنانها وبساتينها فيزدادون حبورا لانشوبه شاشة كدر. روى ابن 
بي حائم عن الحسن البصري قال بلغني أن النني ( ص ) قال 5 حدس اهل 
الجنة بعد ما يجوزون الصراط حدى يخذ لبعضهم من بعض ظلاماتمهم في 
الدنيا فيدخلون الجنة وليسفي قلوب بعضهم على بعض غل » وروى هو وان 
جربر وأبو الشيخعن السدي قال : ان أهل الجنة اذا سيقوا الى الجنةوجدوا 
عند اما شحرة ة في أصل ساقها عينان فيشر بون من إحداهما فيتزع مأ ف 
صدورثم 8 اله مراب الطبور ؛ واغتسلو من الأخرى عثُرت عليهم 
نضرة م ن نشءكوا ولن يشحبوا بعدها أبدا . وروي عن قتادة أن 
عليا ( كرم الله وجبه ) قال : اتي لارجو أن أ كون أنا وعْمان وطلحة والذبير 
من الذين قال الله فيهم ( ونزعنا ما في صد ورهم من غل) . وعنه أنها زلت ف 
أهل بدر . أي وإنكان معناها عاما مطلقا 
» وقالوا المجد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنبتدي لو لا أن هدانا الله 
وقراً بن مامى ه مأكنا » بغير واو على أنه بان ما قبله وهذا من امغالفلرسم 
المصحف . أي ويقولون شا كرن لله بالسلتهم المعبرة عن غبطتهم وبهجتهم : 
امد لله الذي هدانا في الدنيا للايمان الصحيح والعمل الصالح الذي كان هذا 





5ك معنى كونالجنةارثا التفسيراج# 1 
النعيم جزاءه 55 فأدخل اللام على االمسيب 0 بالسبب وها كنا لبتدي أي 
وما كان من :شاننا ولا مقتفى بدمهتنا اوفك رتنا أن مهتدي أليه انفسنا 
لولا أن هدانا الله اليه توفيقه ومعو:2ه ورت امه علاوة على هدابة فطر نه 
التي فطرنا عليها وهداية ما خلق لنا من المشاعر والعقل» تالله 8[ قد حاءت 
رسل رينابالحق “# أ فهذا مه مصداق ماوعدو نامن!آز ا حيد والعم ل الصاح 
مر ونودوا أن ن تلك الجنة الجئة أورثتموها عا كن نم ال.ملون ؛ “ أي ونودوامنق.ل 
ار تار كو لها ليان قيل ط: تدك هي 7 المعيدة المنال لو لا فضل 
ذي الجلال والاكرام 0 بورا نيا الاتقياء: أورثتموها لسيبماك:" 
تعملون في الدنيا من الصالحات» افعلامة اليعد في ي اسم الاشارة للنعد المعنوي 
الذى بيناه ؛ اذ السياق دال على أ هذا النداء كون لعك دخوطا » والتدوء 
من غرف قصورها ء وجعله بم ضالمفسرين حسيا على القول بأن النداء يكون 
عندمار ومهامنصرفين اليهامنالموقف . وبعضهمز منيا مرادا بهالحنة الموصوفة 
على ألسنة الر عل في الدنيا وقد اعد عهد ذ ثرها والوعد اوهو وجيه 

تكرر ف ال ان التعمير عن نيل اهل الهمءة لادنة الارث والاصل قِ 
الارث أن يكون انتقالا لشيء مس حائز الى حر كانتقال مال المبت الى وارنه 
وانتقال المالك من آمة الى اخرع: وكذا ارت ك العم والكتاب قال تعالى(وورث 
سلمان داود)وقال ( ورثوا الكتاب)وقال 32 ا الكتاب الذين اصطفينا 
موعيأةنا) ولا لظهر شيء من . هذا فى الهنة» واا مخراج ابرام ما هنا ومافي معناه 
وارتما فيقوله (أولئكم الوارثون الذرن برئو زالفردوس) على وجوين (أحدهما ( 
انهم لعبرون بالارث. عن الملك الذي لا منازع فيه ( وثانيههيا ) ما ورد من أن 
الله تعالى جمل لكل أحد من المكلفين مكانا في ادن حققه اذا طلبة بسبيه 
وسعى اليه في صراطه لمستقيم وهو الامان والاسلام لله رب العالمين » وهو 
ما وعد به جميع أفر اد أمة الدعوة على ألسئة ارسل( ع ٠‏ م)وور ”هم الناشر بن 
لدعو مهم العم والعمل شَُ كم ر خسر مكاه من . الجنة واغناا+ اهل الاعان 
والتقوى شا من 5 مهم 5 وله حظ من الارث . والاستعالان مجازيان » 
وها متغقان 3 متمايئان 

أخرج ابن حجرير 5 الشيخ عن السدي في تفسير الآابة قال : لبس من 





الاغعراف. سن ارثأهل الحنة ماحرمه الكفار منها ع 1 


مؤمن ولاكافر الا وله في الجنة مزل مبينفاذا دخل أهلالجنةالجنةوأهل النار 
النار ودخلوا منازهم رفعت الجنة لاهل النار فنظروا الى منازلم فيها فقيل 
هذه تار لو ملم بطاعة الله » ثم قال يا أهل الجنة رئو 59 كنم 
تعملول . فم أهل الجنة مناز لم . وروى نحوه عن ابن شوذب في ثفسير 
( تلك الجنة الي نور ثمن عبادنا من كان تقيا ) وروي مثله موقوذاومرفوعا 
في تفسير (أولئك هم الوارثونالذين يرئون الفردوس)أخرج سعي د بن منصور 
وان ما جه ورواة التفسير المأثور الاربعة ‏ أبناء جرير والمنذر وأبيحاتم 
ومردويه - والبيبقي فى البعث عن أبي هريرة قال قال رسول الله مصبى الله 
عليه وس 7 ما منك من أحد الا وله نفدل في الجنة ومنزل في النار 
فاذا مات فدخلالنار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله(أوكئك هم الوارثون) 
والآببة صريحة في كون الجنة تثال بالعمل وف معناها آيات اكثيرة بباء 
السسية بعضها بافل الارث 'وإعضها بافظ الدخول وأما ديت أ هرررة 
في المحيدين « أن بدخل أحدا مله الحنة - قالوا ولا آأنت بأرسول الله ؟ 
قال - ولا أنا الا أن يتغمدني الله بفضل و رحمة» ولهتتمةوروي بالف ظ اخ 
فعناه ان عمل الانسان مبما يكن عظما لاستدق به الجنة لذاته لولا رحمة الله 
وفضله اذ حمل هذا الجزاء المظم على هذا العمل القليل فدخول الجنةبالممل 
دخول بفضل اللهورحمته ولذلك قال بعدهه فسددوا وقاربوا » أي لا تبالغوا 
ولا تغلوا في ديتم ولا تكلفوا من العدل مالا تطيقون. وقيلفي احم غير هذا 


اليد وأدى أمتحب الله ادع الما اكه قد وحجَدنا 


ران ا" 3 ماوقة وشكمحقا + قالر انم 0 
مو ذان يندم أن لعدّة الله على اميت ( »)دين يِصِدُونَ عن 
سيل الله وربذونها عو وجا وهم لاخر 6 (40) ويَدنهماحجاب” 
وعلىالأعرانيٍ رجا رفون 35 اسرهمهي »دادو ملاب اعلئة أت 
سم ليك | 0 وهم روه (45) وإذا صرفت نت سرامم 
تفسير القرآن المكيم « هؤة» « الجزه الثامن » 


1 1 اأدنة واانار ف رض واحدة خا ى أهابما التَهُسير :جم 





لا أصحبٍ النا, وراد ا أشنا مح القواة فين" 


بعد أن ذكرسيحانه النار وأهلهاء والجنة وأهلبا » بين لنافىهذه الآ بات 
وما بعدها بعض ما يكون بين الفريقين - فرلق الجنة وفريق السعير س 
من الآ وار بعد استقرار كل مهما في داره » ويمكنه في ة رأره » وهي بتدلعل 
4 الدارين في عالم واحدء أو رض واحدة » تفصل بينهما ححاب هو سور 
واحد لا يمنع من اشراف أهل الجنة و في عليينءعل أ هل النار و في سجين 
من هاوية الجحيم » » فيخاطب لعضهم نعضاً عا بزيد أهل الجنة عر فا نا بقيمة نعمة 
الله عليهم ٠»‏ ودزيد أهل النار عبيرة عل تر الب وشقاء على شقاتم »ولا يقتفضي 
هذا النوعمن الانصال التقربالممهودعندنا ف لديا بين 00 
المسافة بيذهها تاس بالذراع أو الباع ء بل جوز ل تكون محمث ثقاس 
بالفراسخ ا الايام » لان شأن الاخر اد تغلب فيه الروحانية على المادة 
ا 3 فيمكن للانسان أن شيع امن ن هو على لعد أيام منه وبرأه »وقد كان 
هدا لكر 8 بعيداً 5 نالألوف عند أجداد نا الاولين 6 ولا ,كاد وجد الا ف 
ف العام المدبي ه رل1 ستيعده لعد اختراع البشر تلا دلات الى يتخاطون بها 
نأبعاد ألوف الاميال: إما بالاشاراتالكاتية » كا | ار اف |اسلليب؟ بي واللاسلكي 
/ بالكلام لاني كاتلدو نالسلكي واللاسلكي» و قد نأ تنا أخبار رالاخترادات 
في الشمال بصنع آلة تجمع بين الرؤية والخطاب.. قال عز وحل 
فز وادى أميفاب المنة اضيدات انار أن قد وجدنا ما وعد ناريا ا 
فهل وجدم ماوعد دبع حا ؟/ 4 التعمير بالماضي عن المستقبل مع هود في الاساليب 
العربية المليغة » وأشهر نكته حعمل المستقبل ف نحقق وقوعه كالذي وقع 
بالفعل » والمدى انأ صحاب المنة عجو نع قاد وز امتحات التارحى اما وحهوا 
أبصارع الم يهم سألوع دو ال تبجح وافتخار بحسن حاطم ؛ وم ولددكان 
عا كان من جناية أهل النار على أ تفسوم بت كانس الرسل» وتقريرط بصدقما 





لذو ته #ن وعد ر بهم ذن آم وأصلء. 2-0 شدو<د. 44 وعد نار ىا 
وها يمن اولاءفيه بد يكوه ربك من أ له وعاحاءت ئة رسلا حقاً: 
المهمول_لانه قد عرف حيتئذ ان أهل الجنة عمل ذلك الود بالجنة وان 


أهل النارليسوا محلا له» فسألومم عن الوعد و وجه الى النا سكافة في 
الدنيا على السنةالر سلعليبى الصلاة والسلام معلقاً على الايعان والتقوى والعمل 
الصالح فيمثل قوله ١8(‏ :8 مثل الحنة الى وأءد المتقون مجري من محتبا 
إلا “نهار ) ال وقوله ( /ا؛ : ١١‏ هذل الحنة الى وعد المتقون فيها أهار من 
ماء غير آسن ) ال وقوله له -الى في حكاية دعاء الملائكة للذين ا وادعهوا 
سبيله ( 56 : 4 ربنا وأدخلبم جنات عدن الى وعدتهم ومن صلح م ن ابائهم 
وأزواجهم وذرياتهم ) وقوله ( ١‏ : ١ك‏ جنات عدن الى وعد الر#من عباده 
بالغيب ) وهذا ظاهر على القول بأن الوعد خاص .ا كان في الخير 0 
القول نأنه يشمل الأير والشر . والمءى حينئدذ : : فبل وجدثم ماوعد رب 
من آمنبهواتقاه» وماوعد بهمن كفر به وعصاه <قاً بدخولنا الجنة ودخولم 
النار؟و هذابوافق قاعدة حذفالمءمول لافادة المموم .ولا يكاد بطاق الوعد في 
الششر غير متعلق بالموعود به جراحة ولاضمنالانه اذا أطلق بنصرف الى امير 
وأما اذا قيد بتعلقه بالك نو افتيد ورا 3 كوا السيرظة وعدا للتهم أو للمشاكلة 
اذا كاف مقابلة وعد امي رأ وللتغلب»فالاول كول تمالى(؟؟ لاقل فا نبشكم بشر 
من ذلكم ؟ النار وعدها الله الذين كفرواو مس المصير ) والثافي كقوله تمالى 
(58:5؟ الشيطاتل بعد 0 التق دامر 5 بالفحشاء والله بعد 8 مغفرة منه 
وفضلا ) على أن اوعد الشيطان هنا نكتة أخرى وهو انه شر فيصورة المير على 
سييلى الخداع فانه عبارةعن الوسوسة لامرء بترك الصدقة وعمل البر اتقاء للفتمر 
بذهاب ماله »وتظهر مقاءلة المشاكلة في وعداش لامنافقين وللممنين في سورة 
التوءة (5 : 55 و7 )والثالث(هذا ماوعد الرحمن ) اشارة الى البعث. علىان 
المتكلمين قد صرحوا بمجواز تخلف الوعيد وعدم جواز مخلف الوعد ولوكان 
الوعد بعمنى الوءيد لماكان لاحد من المسامينأن بو ل هذا مع قول اللهنمالى (ولن 
مخلف الله وعده ) ومافىمعناه مالا بات . فهذاماتبادرليمن نظمالا بة الكرعة 
وذهب بِعضالمفسرن الى ان الوعد هنا عمى الوعيد ولو للمشا كلة وان 
المفمولحذف تخفيفا للايجاز أو للع به مما قبله والمءنىفبل وجدتم ماأوعدم 
ربك م ن الحزي والطوان والعذاب حقا ؟ وقميل بل بل المعنى فبل وجدثم ماوعدأأ 
ربناحقا ؛ وهدا صعيف حدا وماقبله قد روأه ان جر بر وغيره عن ابن عباس 
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و دأن » في قوله ( أن قد وجدنا) هي المفسرة 
« تالوا نم # أي قال أهل النار : : لمم قد وجدثا ما وعد ربنا حقا . قرأ 00 
الكسائي لم نعم بكسر العين وه وهي لغة فصيدة نسبت الى كنانة وهذيل 8 فأذن 
مؤذن بينهم ان لمنة الله عل الظالمين © التأذن رفع الصوت بالاعلام بالغيء » 
واللعنةعبارة عن الطرد والابعادمم الخزري والاهانة. أي فكان عقب هذا السوّال 
والحواب الذي قامت به الحجة على الكافربن ان أذ ن مثؤذن قائلا : لمنة الله 
ع الظا مين لاتفسهم الجائين عليباما أُوجبحرمانها من النميمالمقيم» وارتكاسها 
في عذاب الجحم » والظالمين للناس عا يصفهم به في الاءة التالية » ونكر 
المؤذن لان معرفته غير مقصودة بل المقصود الاعلام يما يقوله هنالك 
للتخويف منه هناء ول بروعن النبي ( ص ) فيه شىء وهو من أمور الغيب 
الي لااتعل عاماصحيدا الا بالتوقيف المستند الى الو عي ولكن المعهود فى أمورد 
عالم الغيب ولااسيا الا خرة ان للم ا ا 
قال الآ أوسي : هو على ما روي عن أبن عباس ( رض ) صاحب الصور 
عليه السلام ٠‏ وقيل مالك خاز نالنار . وقيل ملك من الملائكة غيره) عه 
الله بذك الاورواية الامادية عن ارضا وان عان انه علي كرم ألله وتجهه نما 
يبت ثبت من طريق أهل السنة وبعيد عن هذا الامام ان يكون مثرذنا وهو 
اذ ذاك في حظائر القدس ام وأقول إن واضعي كتب الجرح والتعديل لرواة 
ال" ار 1 يضعوها على قواعد المذاه ب وقد كان في أعتم من بعد من شسمة 
عل" وآله كهبد الرزاق والحا كم . و٠امنهم‏ أحد الا وقد عدل كثيراًمن الشيعة 
في روايتهم » فاذا ثبتت ثبتت هذه الرواية بسئد صحيح قبلناها » ولائرى كونهفي 
حظائر القدس مائماً منبا» ولو كنا نعقلى لاسناد هذا التأذن اليه كرم الله 
وحهة قدي سكدئة نيل ا رمقو ة عتك اك لعا ى لقيلنا الرواية ما دو نالسند 
الصحيح مالم يكن موضوعا أو معارضا برواية أقوى سنداً أو أصح متنا 
قرأ ابن كثير وابنعامر . وجمزة والكسائي(أن لمنةالله) نفتجاطمزة ونشديد 
التون ونعبته لعنه ؛ وقراً الامش يكم ر الطيزة على تقدبر القول والباقون 
بفتحالهمزة ويف النون على انها المفسرة أو الخففة من الثقيلة ورفع لعنة 
0 لصدون عن سبيل الله وسغواما 
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عوما # تقدم أنصد يصد يجيء لازما بممنى يمر ض وعتنع عن الشيء 6 
ععنى يصد غيره» وان الايجاز في مثل هذا التعبير يقتفى يأ جع بدشيما ب 
الذن يعرضون عن ساوك سبيل الله الموصلة الي مرضاته وكرامته 6 
وإضلون الناس عنبهاء ويمنعو مم من سلوكها » ويبغوما معوجة أو ذات عوج 
أي غير مستوءة ولا مستة.رمة ة حى لا يسلكبا أحد : قال فيالاسان : والعوج 
بالتحر يك مصدر قولك عوج الشىء بالكه عر فهو أعوج والامم العوج بلطي 
المين » وعوج لءوج اذا عاف » والعوج في الارض أن لا تستوي » وفى 
التنزيل ( لا ترى فيها عوحا ولا أَمتَا ) قال ابن الاثير قد تكرر ذكر العوج في 
الحديث اسما وفعلا ومصدرا وفاعلا ومفعولا وهو بفتح العين مخقتص بكل 
شكل مر ي كالاجسام وبالكسر ما ليس عرئي كالرأي والقول ؛ وقيل الكسر 
شال فمهما ا ( ثم قال ) وعوج الطر دق وعوجه زلفغه ؛ وعوج 
الدن والخلق فساده وميله على المثل» اه وقال الراغف إن العوج ( بالتحر بك) 
يقال فما يدرك بالبصر والعوج (بكسرففتح) يقال فما يدرك بالفكر والبصيرة 
كالدين والمعاش . 
وام بغي الظالمين - أي طلبيم - أن تكون سبيل الله عوما أي غير 
مستوية ولا مستقيمة فيكون على صور شتى » فأصحاب الظل المظيم ولو 
الشرك - يشوون التوحيد بشوائب كثيرة مرل الوئنية أعمها الشرك في 
العمادة ومخبا الدعاء فلا بتوجبون ن فيه الى للهوحده بل بل بشركون معه في التوجه 
والدعاء غيره على أنه 0 دفوو الففطلة لدنةه ا ووشية اليه » ( وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ‏ حنفاء لله غير مشر كبن به * 
دين قما ملة أبراهيم حنيفاً * إنيوحبت وجوي للذي فطر السموات والارض 
نينا وها آنا من المشركين ) بل منهم من يتوجهون الى غيره وبدعونه من 
ول سما عند الضيق والشدة » فلا يخطر بباطم دهم ولا بذ ثرونه, 
ولكني اذا ]كر علوم كر دا ولزن فقول الماقعة امون كالأشريةة 
الواسطةلا تنكر »© ويقو[المعمم دعي " العم : هذا توسل واستشفاع » لا عيادة 
ولادعاء » وكرامات الاولياء حدق خلافا لامءكزلة » والاولياء أحماء قِ بود 
كالشثهداء . وقد فندنا دعواهم مرارأ 
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والظا مو نبالا بتداع يبغ وها عوجا بما بزيدون في الدين من البدع وا محدئات 
1 ى ل “رد في كتاب الله عست الخلفاء الراشدين وجمبور 
الصحابة ومستندثم فى هذه البدع النظريات الفكرية» والتأويلات الجدلية » 
ومماولة التوفيق بين الدن والفلستمة العقلية » هذا اذا كان الابتداع في المسائل 
الاعتقادية , وآها الابتداع بالزيادة في العيادات الواردة والشعاء ثرالمشروعةفنه 
ماكانكاحتفالات الموالد » وترثيلات المنائز » آذ كار الماذن ‏ كالزيادة فى 
الاذان ‏ وماكان في تحريم مالم بحرم لله من الزينة والطيبات من الرزق » 
أو في إحلال ما حرم ه كبناء المساجد على القبور واتخاذها أعيادا وتشريغها 
وإيقاد الما بيبح والسرج من الشموع وغيرها عليا » فان خواصهم حتحون 
له با راء سقيمة © وأقيسة ٠ه‏ ة هرل «قدمات عقيمة » واستحسانات 
تكررون امبو طاو اهدوق بفروعبها ؛ وعواه+م يقولون قال فلان 6 
المؤلمين » وفعل فلان من الصوفية الصالمين » ون ٠‏ لا نفهم كلام الله ولا 
كلام الرسول » وائما غم كلام هؤلاء الفحول » بل وجد ولا بزال اوحك 
من المعممين المدرسينمن لصرحون في دروسهم بأنه لا جوز لمسلم في بي زماهم 
أن يعمل بكتاب الله ولا بسنة رسوله ( ص ) ولا بما ثقله الحدثون من سلف 
الامة الصاح بل علىكل مس أنيأخذ با يلقنه إياه أي عالم ينتمي الى مذهب 
بوالذاهت المعروفة 3 وان لم برو ما يلقنه عن امام المذهب " ستدل عليه 
بدليل مبى على اك المذهب أل ي كان م ا مذهيا تعمل أهل المدينة عناد 
مالاك بشرطه؛ وكو نالاججاع الذي حت به هو إجماع الصحابة دون م. ن بعدمٌ 
وهو مذهب داود والمشهبور عن اجمد وروي عر أَبى حنيفة وكالحلاف 
في الاحتعجاج بالحديث المرسل 
والظالمون بالزندقة والتفاق سغونمها عوجا بالتشكيك فيها بضروب من 
التأوبل بقصد مها بطلا ذااثقة مهأ والصد عنها » ومداهب الياطنية الى أدخلت 
في الااسلامه 0 5 وقدكان لواضعي تلك التأو لات 
من الغر س غر ص سياسي مه من [ إفساد الاسلام عل اهل وإحدا ث الشقاق بذعم 
فيه » وهو أضصْعاف العرب وازالة ملكهم التمكن من إعادة ملك فارس 
وسلطان الملة اللووسية » ثم رسخ بالتقليد في طوائف جباوا أأصله » ومن 
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الافراد م ن محاول إفساد دن قومه علم ته لكو نوا مثكلهءفلا يكون محتقرآ 
يدهم » ومن زنادقة عصرنا من يحاولون هذا لظنهم أن قومهم لايمكن أن 
يكونوا كالافرثم في حضار”مم المادية الشهوانية إلا اذا 97 دينهم 

والظالمون في الاحكام مغ وبا عوحا ترك محري ما أص الله تعالى به من 
التزام الحق 6 وإقامةٍ ميزان العدل 6 والمسساواة فهما دين الناس بالقسط 6 أن 
لاحابى أحدامقيدته أ ومذهيه» ولا لماه 1ك 6 ولاهغم حق لحك الضدقة 
أو فقره » ولا لق الى كرو [ او لخر 6 شنا ن قوم على أن لا تمدلوا 
أعدلوا هو أقرب اا إل هذهم مدن لععى هده الشير ابعة ة العادلة المئتدلة 
الحكوماتالشخصية » ذات السلطة الاستدادية » 

والظالموون «المان نما كماو “مها كسرا 6 :وسعتيا ضما وعرحا : 
وزادوا على مأ شرعه الله دهن احكام العيادات 4 والمحظورات والمباحات» أضعاف 
ما أنزله الله في كتابه » وما صح مر سنة رسوله » ما ضاقت به مطولات 
الاسفار » الي تقذي درن حصملها الاعمار ؛ ومنهم من حعل غاب ةالاهتداء 
ما الفقر والمهانة 4 والذلة والاسة_كانة 6 خلاقا 1 لاق 4 الكتاب من عزة 
91-4 زينة الانيا ويام ا في الكاثر 60 
أعدارها الصرحاء 5 0 : 0 الله 1 رسله جبراعا 0 من 
الافك ؛ وما بحرفون من ال » وما#ترعون من الشمهات » وما ينمقون من 
المشككات » وامرثمٌممروف 6 وأجرأم على اليتانوازور ولعمد قل بالحقائق 
فريقان - دعاة النصرانية الطامعون في تنصير المساءين الذين اخذوا هذه 
في استعياد المسادين واستعار بلادثم» و كل من أاغر يقن ظهير للا خر ؛ فالحكومة 
السوة انا الم ريك رهت كدلةا أنار علىمسةه ي أأسودان سدم بي دعأة النصرا نية 
وسعا رم 0 لان دعو ديم ألا بره - 3 9.ى "* ار و١‏ الممار 

ه شر 5 اال و 3 ر 00 2 9 خأ 5 5 البغث 


الفرق كلها - أي وم على ضلالتهم وإضلاهم 0 الخرة كر راسف 
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قد صار صفة من صفها حم فلا اذون عقاياً با على إجرا مهم فيتوبوا منه» وتقديم 
الجار والمرور( بالا خ خرة) على متعلقه للاهمام به به فان أصل كفرثم قدعل ماقبله 
وهذا النوع منه له نأ ثير خاص في اصرارث على ما أسند اليهم : وقد غفلعن 
هذا من قال إن التقديم لاجل رعاية الفاصلة 
وم ن المعلوم 07 المؤذن بلعن هو لاء فيالاخرة لصفهم بالظم ولسنداليهم 

الصد عن سبيل الله وبغيها عوحاً بصيغة المضارع وريصفهم بالكفر بالا خرة 

فى الا خرة بعدانز الالكفر .ها بعيناليقين فيهاء وفات زمن الصد عنبها» وبغيبا 
عونا . والنكتة في هذا تصوير حاطم الي كانوا عليها في الدنيا » وترتب عليها 

ما صاروا الم -ه فيالا خرة » ليتذكروها هم وكلمن سمعالتأذين بها » ويعاموا 
عدل الله بعتقاسهم عليها * فكانت البلاغة ان يعدلهنا عن صيغة الماضي الصصيغة 
الحال <” ى يخيل انه هوالواقع عند إطلاق الكلام؛ ا كانت البلاغة فيالعدول 
عن صيغة الاستقبال فى تحاور أهل الجنة وأهل النار 0 صيغة ة الماغي لاثيات 
القطع نه ونحقق وقوعه 
#او بدذه| ححاب 4. 4 أي و بين الفر يقين ححاب فص لكلا منهما عن ل خروعنءه 
من الاستطر اقاليه؛والحجاب من جب عمنى النع_كالكفاف من الكف و الصوان 
من الصون - وهوحسي ومهنوي »والحسي مزه ماعنع الاستطراقدوناارؤٌية 
كالزجاجوما اروية وحدها كالستور وماعنعهما:بميعا كالاسوار والحيطان» ومن 
الحجب المعنوي مم الارث<ر كنا اقطان .وهذا الحمحاب بين الحنة والنارهو 
السورفيةولهتعالىمن سورةالحديد( لاه : 1 يوم يو [المنافقون والمنافقات 
للمدين آمنوا انظرونا نقتبس من نورقي لارجموا وراءم فالقسوا نوراء فضرب 
بيهم بسو رله باب .بأطنه فيه اأر حم وظ هره من قل العذاب, الا أنةفانالجنة في باطنه 
والذارمن قمل ظاهر ه.أي بالنسية الى ما نكو نالناس عليه ويطو فك المستاب» روف 
الممية ي في الا سعاء والصفات عن ةاتل في قوله (فضرب بينهم بسورله باب)قال ”/ 
السو رحا تطابين أهل الجنة وأهلالنار له باب باطنه - لعي باطن السور- 
الر حمة مالي الجنة وظاهره من قبلهالعذاب يعي جهنم ' وهو الحجحاب لذي شرب ب 
بين أهل الجنة وأهل المار . وروى هو ورواة التفسيرالماًثور قبلهعن جاهد في 
آنة الحديد قال : ان المنافقينكانوا مع المومنين أحياء في الدنيا ينا كونمهم 
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ويعاشرومم » وكانوأمعهم أموانا ويعطون النور ججيعايوم القيامة فيطفاًنور 
المنافقين اذا طغوا السور ء بماز بدمهم بومئد . والسور كالاجاب قْ الاء راف 
فيقولون « انظروانا تقتيس من نورك » قيل ارجعوا وراءم اللتمسوا نورا » 
0 وعلى الاعراف رجال لعرفون كلالسعاثمٌ * الاعراف (صيغة | جنم ضرزب 
من |اذخل و جم لكلمي الاعرف والعرف ( بوزنقمل ) ولطلق على أعالى الاشماء 
وأوائلباء وكل مر تفع م من الارض وغيرهاء ومنه عرف الديك وعرف الفرس 
وهو الشعر على أعلى الرقبة وعرف السحاب » روي عن حدذيفة ( رض )قال : 
الاعراف سور بين الجنة والمار وعن ان عباس (رض )روايات (١)الاعراف‏ 
هو الشيء المشرف ( ؟" ( سور له عرف كمرف الديك (”) تل بين الجنة 
والمار جلس عليه ناس مى. ن أهل الذنوب بين الجد-ة والنار () السور الذي 
ذكر الله في القران بين المنة و المار . والتحقئق ان الاعراف هوذلك السور 
والمجاب بين الدارين وأهاهما أو أعاليه التى يكو زعليها أولئك الرجال الذن 
روث أهل الجنة وأهل المار ججيعاً قبل الدخول فيهما فمايظهر 0-0100 
منهما سماتم الى وصفهم الله تعالى ,مها في مثل قوله ( :١‏ م" وجوه يومكذ 
مسفرة؟ ضاحكة مستبشرة 1٠‏ ووجوهبومكذ عليبا غيرة :١‏ ترهقبا قترة ؟1 
أوائك ث الكفرة الفجرة ) وأما بعد الدخول فيهما فالْعيز بين الفريقين من 
تحصيل الاصل وذ كرهعدث زه عنه التنزيل»الااذا أر يدمعر فة أشخاص معينين 





وهولانظبر هنا وا يظبر في ةوله ( ونادى أصحاب الاعراف رجالا يعر فونم 
بسياهم ) فبذه سما خاصة لامها لافراد مخصوصيين » وتلك سيا عامة لانما 
فرعي أفرادهما غير محصوربن ٠‏ 

وقد اختاض المفسرون قيهم على أةوال عدها القري وغيرهاذي عشر قول" 
وهمي على ثلاث مراتب ١‏ الاولى ) انهم بع ضأشراف الحلق الممتازين ( والثانية) 
انهم الذين ليسوا من الاخيار الذبن رجحت حسنابم فاستحقوا الجنة ولا من 
الاشرارالذنر اما ان لمان »اول تلاوت سنا مو وهيف 
وي لعض الاحاد ث ك الضعيقة 5 م قوم خردوا للحهادفي سبيل الله يدون إذن 
ابائهم واستشهدوا فنعهم من دول النار قتابم فيسبيل الله ومر_ دخول 
الجنة ممصصية ابائهم - وهذا خاص يدخل في العام الذي قبل( والثالثة ): 

تفسير القرآن الحكبم » همه »© د الجزء ء الثامن ؟, 


1 أصحاب الاعراف التفسير : ج م 
أصحاب صفة خاصة ليسوا من أهل الجنة ولا. من أهل النار بل مئزلة بينبهماهي 
الاعراف .وف دؤلاء أقوال )١(‏ أهل الفترة (0) مّمئو الجن » وروى ان 
عسا ؟ ١‏ فتةتحة كا عرافونا بون ن أنس إن مالك مر طريق الوايد بن موسى 
0 وهو منكر الحديث في أعدل 00 0 بعصصهم بالوم 0 
9 ه ) أهل ا 55 وهذان القولان لا وجه ط البتة ( ) آخر من 
فصل الله لله بيهم وهمعتقاوٌّه من النار وفمه حدرث مرسل حسن الاسناد .و رى 





لعضهم أنه لاء مم الذين استوت حسنامهم وسيئامم ولكن ورد فيالصحاح 
أن آخرمن ,بدخل الجنة «أقوام كانوا قل امتدشوا في المارم تعملوا خيرا قط 
فيخرجهم الله منها ويدخاهم الحنة فيقول فيهم أهل الحنة هئ لاء عتقاء الر حمن 
أدحلهم الممة بغير عمل عملوه ولا خير دمر وذلاك بعداخراج من في قليه 
مثقال ذرة من الابمان من المار م في حديث أي سعيد الحدري في الصحيحين 
انا الق ثلون بالمرتمة الاولى ذا بم أقوال )١(‏ اي ملانلة يعرفون اهل 
الجنةوأهل النار » رواه ان جرير عن أبي مجاز قال الحافظ ابن كثير بعد إبراد 
الرواية عنه : وهذا صحيح الى أبي از لا<ق بن حميد أحد التابعمين وهوغر س 
من وله وخلاف الظاهى من السياق اه وانما دده غريباً عنه لخالةت_ه لقول 
الججود ولتسميتهالملائكة رحالاوثم لايوصفونٍ ذكورة الا الوقة 16 واو أواة 
بانهم في صورة الرجال . وقد اختار هذا القول أبو مسل الاصقراق 
0( انهم الانبراء عليهم الصلاة والسلام بعلم الله تمالى على أعالي ذلك 
الغون كيرا الم على الماس ولاسهم شهداؤه على الامم. و رجح هذا القول الرازي 
) ( نمم عدول الام م الشهداء على الماس من كل امة حكاه الزهري » 
فك ثبت أن كل رسول يشهد على أمته وثدت أن أمة محمد ( ص ) شهداء على 
جلة م ن الا*م دده خدنيت ا كا ارك فا في الامم شهداء غير الانبياء عليبم 
السلام قال الله تعالى(فكيف ادا حئما من كل امة يشهيد ودكنا بك على دو لاء 
شبيداً ) وقال في خطاب هذه الامة ( وكدلاك جعلنا 8 امة وسطأ لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول علي شهيدا ) وقال في صمة بوم القيامة 
) ؤم : كع واشرقت الارض نور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنيين 


الاعر اف سلا > تللسلم أصحاب. الاعر اف على أهل الجنة. 0 


والشبداء وقذي 1م بالحق وثم لا دظامون ) اج وهؤلاء الشبداء م ححة 
الله على الناس في كل زمان فض اكوم واستقاه ,م على المق والتزامهم لاخير 
وأعمال البر ء ولولاهم لمقدت القدوة الصالحة 

(14) انهم السالك وحمزة وعلي وجءفر ذو الجنا<ين ( رض ) #لسون 
عل موضم من الصراط لء رفون سيوم ساض الوحوه ومصمغضيهم إبوادها 
وهذا القول ذ ثرو الا أ أوسى أن ااضحاك رواه عن أن عباس و / ره ف( في ثىء 
من 5 لقب المفسير الم لوفو لماه أنه نقله عن تفاسير الشيعة وفيه أن امتكات 
الاعر اف لع رفون كلا من اهل الذية و أهل الثار ماهم أي فيميزون بينوم 
أ وتقيةوة علوي الى فائدة فى كييز هو لاءالسادة على الصراط 1١‏ نكان بغضهم 
من الامويين ومن بمغضو زعليا خاصة من المنافقين والنواصص ؟ وأن الاعراف 
من الصراط ؟ هذا بعيد عن نم الكلام وسياقه جدا 

(5) قول مجاهد انهم قوم صالحون ذقباء علاء . وهذا القول اغا تعقل 
حكته اذا رد الى القول الثالث ولذلك قال اان كثير:ان فيه غرابة 

ورجح اي الروايات امم الذين استوت حسنائهم وسيئاتهم 
وفيه ان هؤلاء ليسوا من الرحال و<دع, والتعبيرير<العنع أن كونقيبم 
لساء والتغليب لا يظبر ا كا ركع أن يكونوام ن الملائكة خلاذا لا يجار 
اذ لو ايد هذا 0 ذاك لمرعنه ملفل دشمله كان 0 2 عماداً عر فون كلا 
سماهم» وينافي كونهم منالملا نكة ا انما اخ هذوالا رقع القو ل حاق الشيير 
فيه لاصحاب الاعراف م ينافي كوم الانبياء أو الشبداء وكذا اله ية اللي 
بعدهاء ذقمد قال تعالى : 

0 ا أصحاب الئة : سلام علي 5 أي نادو هم بقوطم سلام 
علي .قيل إنهذا السلام راد نه الاخمار:السلامة من العذائ واليشارة النحاة 
ان كان قبل دخول الحمنة كما هوالمشادر م ن عييزهم بين اهل الحنة واهل النار 
بسماهم فان هذا القييز بالسما انما يكونقيل دخول كل قُْ داره » وهوالمروي” 

عن أني مجاز وحينء ذيترجح أن يكون اهل الاعراف الاندياء أو الشبداء على 
الناس منهم ومن غارهم . وأما ان كان بعددخوطمٍ المنة فبو مية #ضة داخلة 
في موم قواه تعالى ( لا يسممون فيها لذوا ولا ئها إلا قيلا سلاما سلاما ) 


#4 استعاذة أصحابالاعرافان يكونواممأه لالنار التفسير :ج م 


ولا عنم هذا الوجه ولا ذاك ان يكونوا من الملائكة بل ورد التغذيل 
والحديث الصحيح بتسليم الملامكة على اهل الحنة ( والملائكة يدخلون عليهم 
من كل باب:سلام علمك عاصبرتم فنمم عقبىالدار) 

وقوله 3 ا بدخلوها وهم يطمعون > فيه وحبان ا<ده) انه في اصحاب 
الاعراف وسيأني ما روي فيه ء والثاني انه في اهل الجنة والخهإة حالية على 
الوجوينٍ اي نأدوهم مسامين علييم حال لومم : بدخالوها معهم وهم طامعون 
فق ذلك أو حال كون أهل الحنة : يدذاوا اللمنة بعد وه, يطمعون فيدخوطاء 
لما مدا لم ه ن سر المحساب » ولا سمأ اذاكان ذلك بعد المرور على الصراط » 
وقد ورد فيال" ثار أن الناس يكونونفي الموقف بين الأوف والرحاء لا نطوكن 
قلوب اهل النة حتى يدخلوها ومن ذلك ما رواه أبو ليم في حلية الاولياء 
عن حمر بن المطاب ( ر ض ) أنه قال : لو نادى مناد : يا أهل الموقف ادخلوا 
النار الا رجلا واحدا أرجوت أن أ كون ذلك الرح_ل »؛ ولو نادى : ادخلوا 
الجنة الا رجلا واحدا لمشيت أن أكون ذلك الرجل اه بالممنى لا أذ كر أي 
المكانين قدم . وهذا الوجه هو المتبادر من لظم السكلام 

واذا صرفت ابصار تلقاء اصحابالنار قالوا ربنا لا تجملنا مع القوم 
الظالمين * افاد هذا التعبير بالفعل المنى الجبول َه يوجبون ابصارهم الى 
اصحاب الجنة بالقصد والرغية ويلقون اليهم السلام / وانهم يكر هون 3 
اصحاب النار فاذا صرفت ابصاره م تلقاءهم أي حولت الى الحهة الى تلقاهم 
و تبصرهم فيها - وانما يكون ذلاك عن غير و جو لارغبة © بل كقتفى سرعة 
محوطامنجبةالى جبة - قالوا ربنا لانجعلنامم القوم الظالمين حيث ولاحك 
يكونون . وهذاالدعاء لا يظرر صدوره من الملائكة الا بأو يل ان لايكونوا 

من الموكلين بعذابوم»أو على القول بأنا مر ادبه استعظام حال الظالمين واستفظاع 
ما لم » لا حقيقة الدعاء. ويجاب اشرو 7 نكر أن يكو الانساء هم 
اصحاب الاعراف. 

والانصاف ارت هذا الدماء أليق بحال من استوت حسنانهم وسيئاتهم » 
وكانوا موقوفين مجبولا مصيرهم » دوى ابنجريرعن شعبة أن حفرينفة رضي الله 
عنه ذ ١‏ رأصحاب الاعراف فقال 3 قوم ماوت دو عسنا نيه النار وفعدت بهم 


الاعراف س7 “توضيح قولالهور فياصحاب الاعراف 40 


سيئا هم عن الجنة فاذا صرفتأإصارث تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا جلها 

مع الوم الظالين . فميمام كذلكاذ طلع عليوم ربك فقال لهم م فاذهيوا فادخلوا 
المنة فاني قدغغرت لك «اوعن ديد ن حير | ابن مسمود (رض) قال 
يحاسبالله الناس بوم القيامة فنكانت حسناته أ كثر من سيئانه بو احدة دخل 
الومنة ؛ومن كانت سيءانه ا ذثر من حسنانه بواحدة دخل النار » م قرأ أقرل 
الله ( شن ثقلت مواز نه ) ال يتين ثم قال : الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح » 
قال ومن اسةوت كانه وسيئاه كان من اسيدات الاعراف فوقموا عل 
المسراط 3 عرذوا أهل الجة وأهل الثار 5 لظاروأ الى أهل الحمنة قالوا : 
سلام علي » واذا صرفت أبصارمالىيسارهم نظروا الىأه ل النار فقالوا ( ردنا 
لا مجملنا مع القوم الظالمين ) نموذوا بالله من منازط م ( قال ) فأما أصحاب 
الحسنات فاهم لمطون 07 يمشون نه 50 5 » ولمطى كلعيد 
هكد تورآ وكل أمة نوراً » فاذا أنوا على الصراط سلي الله نور كل منافق 
ومنافقة » فاما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون ( قالوا رينا ام لنا نور نا) 
وأما أصعات الاعراف فان النور كن" يديهم فلم يمزع فونالك يقول! ثتمالى 
) م يدخلوها وهم يطمعون ) فكان الطمع دخو لا (قالسعيد) ذال ابن مسعود 
على أن الميد اذا مل حسنة كتبها له بها عشراً واذا حمل سيئة لم تكتب الا 
واحدة ُ بول : هلك م ن غلب واحدبه أعشاره أه 

فهذا أو ضح بيان مفصل لاقول الذي اعتمده اللجهور » وظاهره ان هذا 
كله بقع يعدا لوقف وَقيلان جمل هؤلاء الذين أستوت حسناهم وسيكامم 
عل الاعراف فان السورالذي فسرت الاء رافبه أو تأعاليه لضرب لعدذ هارم 

من الموقف (سيرون بنورث الى الج ل كا هو ظاهر آبة سورة الحد.د 0 
د أرناها عند تفسير كلمة الاعراف. وذيه أنه تعالى د ذ كر معر فتهم لااصحاب الحنة 
واضخات النار يسام ونداءهم بالسلام على أهل الجنة»بعذوان لمهم اصحداب 
الاعراف ولابصحهذا المنوانقبل وجودمعليماالااذاث, لبت امهم سمو ن| صرحا ببا 
قبل ذلك ادع انل سد عر الارل نقرل (اعصر خرا) 


470( ونآادي مد الاعرارف رحآلا يَعرفومم إبس6م قألوا 


اجن 1 نداء اصحاب 00 اف لاهن النار التفسير - 
م ع 9 “ نكم وماك ومأ م ستكيرون 120 هو ؟لاء الذين 0 
لا ينااهم لله برحة : 1 طن لا درفن ع ولا انما “ز نون 


2 ونادى ات الاعراف رحاله لعر فو مهم لسما م قالوا : مأ 0 
وما كنن ننم الستسكبرون 6 كرر ذكرثم مع قرب المهد به فل يقل ( ونادوا ) 
إريادة |1 التفرير ولق هذا النداء خاصاً موضوع خاص ؤعان مستقلا دون 
ماقبه الموجه الى اهل الجنة في ججاتهم ٠‏ والظاهر ان هذا النداء يكون من 
بعضهم لمن كانوا يعرفوءمْهم في الدنيا من المستكبر بن بغناث وقومم » ا محتقر بن 
لضعفاء ء ا مؤ منين لفق رم وضعف عصبي هم 6 5 2000 من عصية كنعهم وتذود 

؛ الذينكانوا يبز مون ارن من أغناه اله تعالى وحعله قويا في الدنيا هو 
ل لعطيه ميم الآ خرة ة ان كان هنالك آخرة ( مو ماأرسلنا فيقر, بة 
من نذر الاقال مترفوها إنا مما رسام بهكافرون هء وقالوا نحن أ كثرأموالا 
وأولادا وما نحن بمعذبين ) ومنب طفاة قريش الذين قاوموا الاسلام في مكة 
0 أهله كني جبل والوليد ن المغيرة والماص بن وال . وقد ذ ثروا 
امهم يعرفونهم يسما أهل النار العامة كسواد الوجوه وزرقة العيون » والذي 
يظهر امم لعر فو مم لسماهم الخاصة ال يكانوا عليهافى الدنيا أو إسما المستكيرين 
اذ ورد ما يدل على أن لكل من 2 علوم رذيلة خاصة صمة وعلامة تدل 
عليهم وفي الصحيح< يلقى اراهم اياف أرؤ هزغ القيافة بوعل ويوةه ارراقترة 
وغيرة» ذيمر فه فيشهم له ذلا تقبل شفاءتهثم عسخه الله ذخام تناز ولع رابراهم 
خزيه .قا لالعلياء ان مسخه ضيما مناسس طاقته و نتنالشرك(راحم صلمء وج/ 
تفسير)والاستفهام هنا للتو بيخ والتقر لع أي مأ أغى عنك جمعك لامال » وكذا 
للرجال عند القتال » واستكيار ثم على المستضعفين والفقراء من ن أهل الاعان» 
وهو م عثم عن العذاب » ولا أفادك شيعاً من الثواب ؟. 

0 أدءلاء الذن أقسمم لايناطم الله ب رحمة ؟ 5 أي لشيرون الى أو كك 
المستضمفين الذين كانوا يضطبدوهم ويعذبونهم في الدنيا كا ل ياسر وصهيب 
أروي وبلال الحبشي ويقولون لطى متوكين مخز 2000 نو امحتقر و -هم: 
أهئ لاء الذين أقسعم ف الدنيا على ان الله تعالى لا ينام بر حمة لامهم 1 لعطهم 





الاعراف أف سبللا ٠‏ بطلان وحود ممزاة دائمة بين الجنة وألنار د 


و 0 


من الدنياما أعطا م < ادخلوا | الجنة لاخوف “علي ولا أنم تحزنون » أي 
قيل طم من قبل الرجمن. عز وجل : أدخلوا الجنة لا خوف عل مما يكون في ' 
مستقبلأمرعّءولا نم نز نون من شيء ينغص عليكم حاضرم » وحذف القول ' 
للعلربه من قرائن مكلام كثير في ازيل » وف كلام العرب الخلص . ولكنه 
قل في كلام ام ولدين»<حى لاي"اه الايكلام لعض بلغاء المنشئين » وقيل ا نأهل 
الاعراف ثم الذين يقولون طئؤلاء ادخلوا الجنة ال وهو لعيد بل لاإصح مطلقاً 
على القول ا الذين استوت حسناتهم ا ١‏ 3 اذ ليلق بحاطم أنمخاطوا 
من هم فوقوم بهذا الامر لاقمل دخول الحنة ولا بمده : وهواوان ككان 
يليق من الملالكة أوالانبياء علء علوم بم الصلاة والسلام فالمتيادرالاولوهوالحكاية 
بتقدرالقولو دوي عن عكر مة. وقيلانالامر يب ذولالكنة لاصحاب الاعر اف. 
روي ء ن الديم بن أنس في تفسير الاآية قال : كان رجال في النار قد أقسموا 
الله لاينال حاب الاعراف من الله رحمة فأكذييم الله فكانوا آخرأهل الجنة 
دخولا فما #ععةأه عن أصحاب ,: بى صلى الله عليه وسلم» وهذا ضعيف معارض 
بما في الصحاح في آخر اهل الجنة دولا وتقدم آنما. 

وحملة القول في أصحاب الاعراف ان ماحكاه تمالعنوم حتمل أنيكون 
ف ثناء الموقفاو لعد الأرور على الصراط 00 دخول أهل الجنة المنة وأهل 
الما التاق وان كو نسعدذاك فالاول يرجح أنمم الانبياءو حدم اومع غير من 
الشهداء على الحاق لآن ودود هنالاك كيز وتفضيل على جيم أهل ‏ وقف ولا يصح 
هذا لغير” الا أن يكو ذله لا :5 وهوما عنم منه ما تقدم في مو ضءه. . والثابي والثااث 
برجحان أنهم الذذن استوت <سناتهم وسيئاتهم عمو نةكثرةالرواياتفيه. يو قفون 
على الاعراف طائفة من اازمن يظهر فيهاعدل الله تعالى بعدم مساوامم بأصحاب 
الحسنات الراجحة بدخو لالمنه معهى ولاباصحاب السيئاتالر 100 بدخو ل النار 

معهم »وأو بواق هذهانزلة بينالمنز لتين لكان عدلاولكن وردانه تعالى يعاملهم 
بعد أمذا المدل بالفضل و يدخلهم الجنة » ولايد أن بكو نذلاكقيل! خراجمن 
يعذبون في اانار من المؤمنين الذبن رجح ت,سيئاتهم على حسنانهم » والدليل 
على عدم يقاء احد في منزلة بين الجنة والنار ماورد من الا'يات الكثيرة 
في القسمة الثنائية ( فريق في الجنة وفريق في السعير ) 


1/1 استجداء أهل النار لاهل النة التفسير: ج 8 


وكل من تلك الاحتهالات التي ينىعليها الترجيح بينهذين القولينلهمر جحات 
دكن الا يات كاعل من تفسير ناها » 4 وقديكون من مر جحات الثاني اوالثالث ود 
هذهالا بات بين نداء اهل ااجنة أهل النار : أن قد وحدنا ماوعدنا ربنا حقا- 
اله نه » ونداء أهل النار أهل الحنة أن نفيضوأا عليوم من الماء والطعام الذي 
يتمتعون به- في قوله عز وجل : ' 





ه ١‏ س 


زه 4 ونآد ى أمحب الا رات عد لد أن ينوا اعلينا ٠‏ وللاء 
أو مما رزفكم الله قآلوا إن ال م على الككفر بن ( 6) الذزين 
افوا ينهم سك اعليوة الناثيا ذا فاليم امسوم نموا 


لقلا 17 وم هذا ا - بو ايا اا 0 رن 


المساية ع ميسن .| خع ‏ لسنم | سيد | ممما سس ل م ع 7 0-5 ات ١.‏ لب سي صمي .لحيل بير ع مسيمب مسيم مسمس ل لس ايم لوسسستسيم مد بمب صومسميييين 


"ل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما 
رزةك الله» هذا الطلف يدل على ان حالة الاخرة تقتذي إمكان إفاضيةأه ل الحنة 
الماء وغيردعلى اهل الذار على ما بين ا 1-كا نين م الارتفاع والانخفاض وقد بيناوجهه 
المعمقول 2 مقدمة تفسير هذا السياق . وإفاضة الماء صيه وماد"ة ؛الفيضٍ ؤيها 
معى الكثرة ؛ وما رزقهم الله يشعل الطمام وغير الماء من الاشربة و« أو » 
ف قوله « أو تما رزقك الله 6 لادخيير فهي لا منع | اج م بين الماء والطعام » 
ويقدر إعضهم فعلا مناسياً للرزق عل حل # علفتها تمناً 3 بأردا * والصواب 
انالفيض والافاضة سدءملان فى غير الماء والدمع فيال فاض الرزق والخير 
وأفاضعليه النمم » ومن الاءثال أعطاه غيصاً من فيض- أي قليلا من كثير. 
وعد الزخشري الانانة 2 الحديث من الحقيقة خلانا للراغى الذي جعلها 
استمارة . واللمعى أن أهل النار ستحدون أهل الحنة أن لفيضوا عليهم من 
النعم الكثيرة الي نتمتءون مها من شراب وطعام ؛ وقدمواأ طلب الماء 1 

ن كان في « “عموم وحيم » د شعوره بالحاجة الي الماء البارد أشد كن 
شعوره بالحاحة الى الما الطيب . 

روي عن ان عباس أنه قال في تفسيرهذا الاستجداء : يناديالرجل أخاه 


الأعمراف .اس لا حرم الجنةعلى الكافرين وعلته مع 
وإستطعمومهم - وفي قوله« حرمهما » قال طعامالجنة وشرابها . وروى عبد 
الله بن احمد فى زوائد الزهد والبيهقي في شءب الاعان ان عيد الله بن حمر 
( رض ) شرب ماء باردا فمكى فسكل مابيكلك ؛ قال ذكرت آبة في كتاب الله 
) وحيل امسوم وبين مايشةهون ) فعر فتن أه ل النار لارشتبون الا الماءاليارد 
وقد قال الله عر وجل (أفيضوا علينا ل ن الماء أو مما رزقكم الله ) أه وقيه أن 
له دة4 ة لاحصر قيها. وفي الشعس والتفسيراناً تورعذه لضا 1 سكعل أي الصدقة 
أفضل؟ فقالةالرسول الله (رص) «أفضل الصدقة سقى الماء. أ السمع الىأهل 
النارمًا الس ا وا ُهل الجنة قالوا ( افوا عل وا كن ٠‏ الماء أ مم رزقكم |لله ( 
وروى امد عن سعد 0 عمادة ان امه مانتفةال بأرسول أتصدقعليهاقال 
2 عم » قال ني اله الصدقة أفضل ؟ وال سدةي الماء 6 

#0 قالوا انالله حرههما على الكافر بن لذن امخذوا ديهم طواً ولعما وغرتهم 
الحياة الديا * 6 رأم قْ اللغة الممنوع 6 والتحريم وخو ل قسمان 6 
بالج 0 والتكايف اكتحرمم الله الفواحش والمنكر أت و رض الحرم أن بوؤد 
صددها | أويقطع شحرها أذ حتلى خلاها ( أى 4 ي دنع حعيدرا الطب ( 3 
بالفعلأو ادير تتخرم الجنة ومافيهاعلى الكافر بن في هده ل به ة وفيةوله ( إنه 
0 يالله ول حرم | لله عليه الحنة وعاواء | مار ( أي قال اهل الحنة 00 

ن هذا الاستحداء : ان ألله ذل حرم ماء الحنه ورزقها على أ[ -كافر بن كا 
000 عليهبم دخوطا 4 فلا يكن إفاضة شي ء مذهيا عليوم و قِ الذار 6 فان 
طم ماءها اجيم 6 وطعامها 7 من الضوام والزقوم 

ذلروامنوسف لكافرينً ارب وام ا رمان وهواً: مم اتخذوا 
لاقي نه تاكنة عرضيدة ار الامتفال» و0 الدنيا فكان كل 
حمهم المع بشبواتهاولذاه! ؛_حراماكانتأو حلالا _لانها مطاوبةعند لذامها . 

تفسير القرا ن الحكيم » كه »6 « الجزء الثامن » 


واما اهلى ااحنة ف لبن سحو ل باعمالالاعان نات تر ا ر 00 
فليغتروا بالحياة الدنيا. بلكانت الد نياعندمهزرعة الا خرة لامقصودة لذاهها. 
لذلاك كانوا يقصصدون بالعتم بنعم الله فيها الاستعانة مها على ما برضيه ٠‏ 
إقامة الحق وعمل الخير والاستمداد للدماة الابدية 

ومن اراد التفصيل في هدا الموضوع فايرجع الى تفسير « 5 : 4” وقالوا 
ان هي الا حياتنا الدنيا وما من عيعوثين الى قوله ‏ ”م وما الحياة الدنيا 
الالمب وطوولادار الآخرة خير الذين يتقون افلا تعقلون» 7" وفيه مث 
طويل في اللعمب واللبدو ونكتة تقد.م اللعب على اللو فيها وفى بءض الا "يات 
ونقد.م اللبو على اللعب قْ أنة الاعر اف التى > ن «صدد تفسيرها . وليراجم 
أضا يكوه تعالى : 7 وذرالذ. ن اتخذوا ديمهه لعيا وطوا وغرههم الحياة 


7 


الدنيا)”"ا وفق4 خمسة أوجه في سير انخاذ الدين لعنا وطوا. 

2 فاليوم ننساهم م سوا لقاء وميم هذا 4 هدا دن قول الله عز وحل 
مرتب على ما قله تركب الأسبب على السيب » والراد باليوم يوم الإزاء وهو 
محدود بالعلى الذي هو دز ٠‏ وان : يعرف له دان واأر أد تمامليم معاملة 
الماءي الذي يه إشتقد م حءلوا هذا ايوم كسمأ أو كاماد 00 الاساتءداد 
والتزود له 6 والظاهر آذ الككاف هنا للدعلء ل كةوله ) واذ ؟ روه كا هدام ( 
أي طدابته 5-8 لا للتشسه - على أنه لصح هنا معبىعلى < المثل : : الحزاء م..: كن 
جنسالعمل؛ ولسكن لذ يصح فم عطاف عليه 4" ن قوله 

9 وما كانوا با باتنا م#حدون * بل يتعين فيه التعليل ؛فنسيانالله طم المراد 
له وجدودثم بآ يات الله الذي هو عيارة عن الكفر بدينه ورفض ماحاءت به 
رسله ظلما وعلوا » فينط.ق على سائر الآ بات الناطقة بأن الحزاء في الدارين على 
الاء شاد والعمل جميعا 

1 ثليه 0 9 لعللى 5 كر أسة 8 ي قبل هذه بر نات 
أو لعد 0 على 0 93 نملك ل * كن اسار ا والمار فيهمأ» 
والثاني كالثالث في ترجيح قول اجمهور فيوم 

)١(‏ ص لاهم .مسج ا تفسير (؟) ص 0١8‏ ج 7 تفسير 


الاعراف . س7٠>>2<-‏ تمصي لالقرآن على علم هدى ورحمة 46١‏ 


)0( وَلقَد 0 م يكت قصلنه على ء عل هذى ورمة 


لام ونون )0ه هل ون" إل و. ل وم : ل 


مما - 


لذن موة هم بن قبل قذجاءث رسال ر 5 اع قها ا من وما 
6 عدر .راث 


فيشفعوا 1 أو رد تعمل غير د الذي ىّ تعمل 7 قد خسوا الهم 


6 لس وى 


وضل )م “كارا 00 
م تتقدم من بيان الجزاء وحال أهل اطنة وأهل 1 انذار عأموموضوعه 
عام الا نه ألقي باديء بدء علىأهل مكة ومن وراءمٌ مر العرب فلهذا جوز 
المهسروذققي ضمائر هاثئين اله" شين 5 تكون عامة لشمل الام السالفةويكون 
الكتاب في الأول عدرها داس وان تكون خاصة .هذه الامة . وموقعها 
ما قبلها على الوجهين واحد وهو بيان حدة الله على البشر كافة » وازاحة علل 
الكفار وابطال معاذيرثم ان لم يستمدوا لذلك1ؤزاء بعد انزال الكتبوارسال 
الرسل» واغتار ء:.دنا الثاني 
ل ولقد جئناءم بكتاب فصلماه على عم . هدى ورحمة لقوم يؤمنو ف أي 
واقد حكئنا هؤلاء الناس كلثاك عظيم الشأن » كامل التديان » وهو القران 7 
فصلنا اياته تنفصيلا علىعلم منا عا محتاج اليه المكافو ن من العلم و العمل لنزكية 
أتقسهم 3 وتكيل فطر نهم» وسعاد مهم في معاشهم ومعادمٌ ؛ حال كونه ا لاجل 
أن يكون بذلك منارهداية عأمة)وسس رحمهة خاصة» لقو م يوّه:و نبهاعان اذعان 
ببعث عل العمل عا أعس نه والانهاء ممانهىعنه» وهو بهذا التفصيل العامي حجة 3 
عل ف لا تون به اذأ : متدوا به» 1" برضوالا تمسهمان تكو ناهلا رحرته 
التفصيل عبارة عن جعل الحقائق والمسائل المراد بيانها مفص ولا بعضهامن 
بعض ها يزيل الاشتباه » واختلاط (عضها سعض ف الافبام ؛ ولس ممناه 
ذك . كل نوع مهأ على حدثه , و التطاويل ببيان جيع فروعه 6 ذفي القراث 
تمصيل كل شيء تاج اليه قِ أص ديننا 5 حمث نمم بي الاسهاب 6 
وأوجز يت 1 ي الاججاز 





"م انتظار تأودل الم رأن التفسير :جم 


مثال ذلك في المقائد أن البشر قد فتئوا بالشرك ‏ ولبس على أ كثرهم 
الام . ففرةوا بين توحيد الربودية وتوحيد الاللهية ؛ اذ ظنوا أن الايمان 
بوحدة الرب خالق الاق ومد امور هو الواجب له الممتنم أن يكون 
له شربك فيه » دون توحيد الالهية وهو عدادته وحده» وانه لا بضر 
التوحه الى غيره 5 يتوجه اليهبالدعاء » وطلب مأ يمح زامرء عن نيله من طرريق 
الاسياب » وهدا مخ العمادة و #ضها » وكل من بدعى مثل هذا الدعاء فقد 
انخذ معبودا وإطاء وشمم:هم في القديم والحديث ان الخاذ ولي مم الله بقصد 
التقرب والتوسل هه اليه وشمفاعتهعنده ما برضيه » وان الى#ظور هوالاستغهناء 
له عنه ع قاد هذا ما لعهدون من الوك الظااين الذن ,ترب اليوم الرعابأ 
الضعداء المستذلون بوزر مم » ويتوساون اليهم بحو اشهم وحجاممم » فلاجل 
هذه الش.هات كرر الم ران إبطال هذا الشرك » واطنب في تفممله كل الاطئاب 
ومثاله ف العيادات العملية أن صفة الصلاة وعدد ركمانها مما يكفي فيه 
القدوة و لأسي بارسول الموكول اليه بيان التعزيل افلهذا لم ينها القران 
على الوجه الذي تؤدى به» ولكنه كرر الامس باقامتها أي الانيان بها على أقوم 
وجهوا كله وبين حكها وفائدتها في عدة آيات » لان الاقامة والحكمة مما 
يغمل عند أ كثر الماس 
ومثاله في العم الذي ه وأساس الاعان الصحيح والارتقاء في في الذن والدنيا 
ان آ كثر الدشر كانوا قد ألفوا فيه ااتقليد والاخد اقول من يثقون مم 
من باهم ورؤساء ديهم ودنياهم » فابذا ثرر القول سطلان التقليد وضلال 
المقلدن » وجول الظانين والمرتابينءوتكرر الحث عب ىالنظر والاستدلالء والاعماد 
على البرهان » والتشنيم على المعرضينعن آدات السموات والارض وما فيها من 
ح#اد ونبات وحيوان » وعن حكه الخاصة في خاق الانسان » فبمثل هذا 
التفصيل كان الاسلا م دين العم والعقل » وكان القر آذ ينبوع المدى والحكة 
وار تباحميرة عل ال لحرو مين فن ون ورا شقاء الطاعنين ف هداثه 
« هل ينظرون | إلا تأو يله و أي ليس أمامهم شيء يذتظر ونه في ره 
[لاوقوع تأو, لله 6 اوه ومارئر و لاليه ماأخير به من أمر الغيب | الذي بقع في المستقبل 
في الدنيا ثم في الآ خرة ؛ فالنظر هنا : عه ى الاننظار » وتأويل الكلامكتأويل 





الاعراف. س7 مني الكفار الشفاعة والمودة الى الدنيا 487 


الرؤّيا هوعاقرتهماء والما ل الذي يتحقق به المراد منهماء وتقدم فى أولتفسير 
آل مان تفصيل الكلام يه روي من فتادة ف تفسير 2 هل نارون إلا 
ناويل » قال عاقيته » وعن السدي قال عواقبه مثل وقعة بدر والقيافه وم 
وعدديية من موعت ددن الربيع بن أنس قال : لا يزال بقع من تأو يله أص 
حدى م توه ىو القيامة ع دوين دحل أهلن المنة الجنة واهل النار النار 
فيكم تأويله يومعذ ال فج.م كلامه كل ماله مال يننظار من اخبار القران 
الصادقة الي وعلك وأوعك بها كلا م ن المومنين م ن نصمر وثواب 6 والسكافررين 
كن خذلان وعقاب» وغير ذلك من أنناء الغ 5-آ 


# بوم أي نأو يله يقول الذبن نسوه من قبل * أي دوم يأني كل تأوريله 
ونهايته في لوم القيامة وتزول كل شبهة يقول الذين نسوه في الديا اي 
تر كوه كالمنسي فلم :دوا به 3 قد جاءت رسل ربنا بالحق 0 أي بالامرالثابت 
المتحقق فار ينا ه وأعرضنا عنه حتى حاء وقت الخجزاء عليه # فهل لنا من 
شفعاء فيشفعوا لنا أو ترد فنعمل غير' الذي كنا نعمل 16 أي يتمنون أحد 
هذين الآمرين » فالاستفهام هنا لاتحي »؛ومحتعءل أن 1 يكون على أصله فيقع قبل 
دخول النار. لاعس اراس فمها من الع شفعاء » حدث يقهولون فمهأ في سورة 
الشعراء ( شا لنا من شافءين ولا صديق جيم * فلو أن لنا كرة فنكون من 
المؤمنين ) وقد تقدم في سورة الانعام أنه يقال طم ( وما نرى ٠ع‏ شفعاءم 
الذين زعمم أبم فيكم شركاء ) وانما يتمنوث الشفعاء أو يتساءلون عنهم أولا 
لان قاعدة الشرك الاساسية ان الاحاة عند الله و كل ما يطلب منه انما يكون 
بواسطة الشفعاء عنده. وعند ما .تين طط م الم ق الذي حاءت به الرسل وهو ان 
النحاة والسعادة انما تكون الاجان الصحيح والم هلل الصال» وبعامون هنالك 
ان الشفاعة لله وحده » فلا اشهم أحد عتده الا باذنه » ( ولا دشفعون الا 

ان ارتضى وثم من خشيته مشفقون ) «تمنئون لو .ردوخ الىالدنياء فيعماوا 
فيها غير ما كانوا لعماون في حيامم الاولى » لاجل أن «" ونوا أهلا لمرضاته 
أن لعماوا ما أمرتمهم به الرسل عليوم السلام. وقد تقدم في ( 1 /ااو8م؟ ) 
من سورة ة الانعامء:يهم أو بردون الى الدئيا » فيكو نوا من المؤمنين » وامهم 


غك خسان النافس وفقد الشمعاء . 1 


3 التكون التفسير جم 
لوردوا لعادوا لا مهوا وانهم لكاذ بون )00 

و قد خسروا أ نفسهم وضلعنهم ما كانوا يفترون » هذا بيان من ألله 
لعالى لحاطم وغابة عذيهم ول : قد خسروا أتفسهم في الدنيا نتدسيسهاأ 
وتد نيسها بالشرك والمعاصي » » وعدم 'ز تمتها بالتوحيد والمضائل والاعمال 
الصالحات » فلم يكن لها حظ في الأ خرة » ويومشذ يضل ويغيبعنهم ماكانرا 
يفترونمن خبرالشفعاء كقوطم في معبوداتهم١‏ هؤلاء شفعاؤ نا عند الله ) خم 
يكن طلم عن عو قيهن ا دي وقد تقدم تفسير خسر أن النفس في (س 5: ؟١‏ 
و0) (؟) وتفسير ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) في (4:5؟) ونحوها (5: 
وم اسل سم الى قوله - وضل عنك ما كناكم لد 


موف سدم يوسيو 0520-7 02200 ع يي 1 
ا لير يح هذ الع ١‏ سر لمي .المي سوه وود يمد يميه ك1 تسو الاك سيق الحو جر وسيل ماس سسحسييه ابوه ماح وبي ساس مد المسوو 


(مه) د 6 لله الذي خلق الورك وَالارض نيد 
0 َّ اسْدوّى على العرد ل ليل الشيآر إطليه ع وليل 
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2 ال#لمين 


بين الله تعالى في إل" شين اللتين قبل هذه اله" 3 وبعد آيات الإزاء والمعاد 
سبب هلاك الكافرين وخسران التعري بالشرك في ألوهيته؛ وعيادة من 
اتخذوم شفعاء عنده بغير اذنه » وعدم اسباع الرسل الذين دعءوثم الى عبادته 
وحده عاشرعه طُم؛ دوذ ما ابتدعوه أو اتدعه طم م من قبلوم “ثم فى على 
ذلك مس آيات جامعة له ما جاءت به الرسلمنالدين بايجاز بليغء ابتدأها 
َ سه ة الاق والتكوون 6 اطادية الى حقيقة الر بوسة والالوهية برهانا سّ اصن 
الدبن» فقال عز وحل: 

7 إن رب الله الذي خلق السموات والارض في ستة ة أيام * الرب هو 
السك والملاك والمدير المربي » والاله هو العيود أي الذي متوجه اليه 
الانسان عند الشعور الماعة الى ما لمجز عنه يكسيهومساعدة الاسياب له 
فيدءعو لكشف الضر أو جلت النهفم » ويتقرب اليه بالاقوال والاعمال 

»١‏ راجع ص .وبح /اتفسير (7) ص ب/إلام ( م) ص 45" و078 ج7 
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الى رحى أن ترصّية) وبالندر له والذح_ دبأسمة أو لاجله 6 سواء كان الرحاء 
عاضا بط ا وققارم ديه سبي اخرفر فوقه أو دونه ات 
الحنفاء ربوبية غيره 7 32 ل بعض 31 شركين انه أ كبر الأرياب 
3 ر يسوم 0 الا ل 5 كس جعوم الذى خعو د عن 6 5 بعد 

والسموات والارض يطلقان ف فى مث هذا المفاء عل كل مو حود 4 5 
ما بميرعئه بءض الئاس بالعالح العلوي والعام السفل - وان كان العلووالسفل 
فيهما من الامور الاضافية- وقد اججءعت الام م على أن خالق جَلة العا واد 
هورب العالمين .والذنانخذوا هن دول ن الله أونا بأكا نوا يقيدو زر بو بيتوم اه 
معينة ة وكلاليوم تك بير هأ و لسمو ممم بأمماء ندل عل ذ لاك ما تقدم بياءه في 7 تفسير 
0000 عليه السلام من سورة الاتعام . ونخصون خالق كل 5 ىع أ 

الجلالة ( الله ) في العربية . الا الثنوية الذين قالوا بربين مستقلين احدها 

9 الذور وفاعل! ير» والثابىخالق الظامة ومصدر الشر 

فالله تعالى بقول في هذه الآاءة للناس كافة أن ربح واحد وهو الله الذى 
خاق السموات والاارض ف كه ريام وهوالمدير لامورهما وحيددهة»6 فيتدب ان 
العمدوه وحده' فلا يكوذلم اله غيره. وقدتطلقالسم.واتمادون العرش من 
العالم الماوي ولا سيا اذا وصفت بالسيع 

واما هذه الاريام الستة فعي من من أيام الله الي تحدد اليوم منبالءمل من 
اعماله بكرن فيه» فان اليوم في اللغة هوائزمن الذى يمتاز 000 
ايامنا عا يحدها منالنور والظلام وايام العرب بأ كان فيهامن الحرب والخصام» 
وأيام الله التي امن موسي ان يذ كر قومه ماء أي أزمنة نممه عليهم ٠‏ وقد 
قال تعالى ( و و أن بوم عند ريك دألف سنة مما تعدون ) ووصف يوم القمامة 
بقوله ( في يوم كان مقداره سين الف سنة ) ولا إعقل أن 5000 هده 
الايام كن يام ارضنا 6 الي ١‏ نحد ليل اليوم ونهارهمةها 5 وعشرن ساعة 
من الساعات المعروفةعندنا , ذفان هذه الادام انما وجدت بعد خلقهذهالارض 
٠. ٠ ّ‏ ه- إءه 4 9 
فكيف يكو ن صل خلقها في ايام منها . وقد وصف تعالى خلقها وخلق المماء 


32 ايام خلق الارض التفسيريج + _ 


فيسورة (حم السجدة ) يما يدل على هذه الايامفقال (؟6:5 قل أَنْنك لتكفرون 
بالذى خلق الارضفٍ يومين وتءلون له اندادا ذلك رب العالمين ( ٠ه‏ ) وجعل 
فيهار واسيم من فوقباوبارك قن | وقدرفيها اقواتها قِ أر بعة ليام سواء للس اكلين 
)٠١(‏ ثم استوى الىالسماء وهي دخان فال ها وللارض ائتياطوءاً اوكر هأ فالتا اتينا 
طائعين ( ١١‏ ) فقضاهن ن سمم “عوات في دومين واوحى في كل سماء امرها. 
وزينا السماء الدنيا عمصايبح وحفظأ ذلك تقدير العزيز العليم ) ووصف اصل 
تكو بنهما وحال مادمهما قِ سورة الانسياء شوله( 2-05 او 9 الذن كفروا 
فيؤٌ خدذ من هذه الو بأت مسائل - 

)١(‏ اذالمادة التىخلةتمنها السموات والارضكانتدغانا أى مث ل الدخان 
كاقال الراغب في مفردات القرآن» وفسرالجلالالدخازبالبخار الأرتفم » وذهب 
المييضاوي الى أنه جوهى ظامالي قال :ولءله اراد 4 مادثها اوالاحزاءا|تصهخرة 

(؟) انهذه المادة الدخانيةكانت واحدة ثمفتق الله رتقها أي فصل بعضبا 
»كن بعص نكاق منهاهذه الار ض والسوات الهلى 

(١‏ ان خا ق الارض كان في ادوماين وتكو” نااماسةو الجبالالرواسيفيهما 
ومصادر اللقوت وهي] نواع اأنمات وال.وا نَْ في ومين اخرين كمه ة أرلعة أيام» 

60 ان "يعم الاحماء الذما .4 ة واله.وا ئمة حاقت كن ٠‏ الماء 

فءرٌ خد من هدا ان اليوم الاول ل ن أيام خا الارض هى الزمن الذي 

كانت قبه كالدخان حين فثقت هن نر اق المادة العامة 3 ى خاق مها كل ذيء 
كباضرة 3 مرسياكرة وان اليوم | ثالى درو الزه ن االذيكانتف 4 مائية؛ لعد 
أنكانتيخار , د4 ة أودخا نية»ءوان الوم اثالث 3 هواازه نالذي 2 ونت قيها البابسة 
ونتآت هنها اأرواسى فهاسكت بماء وان اليوم الرايم , الزمن الذي ظبرت فيه 
اجناس الاحياء من ٠‏ الماء وهي النباتوالحموان ؛ فهذه أزمنة لأطوازه الاق 
قد نكو ن متداخلة. وأما المماء العامة وه ي العال العلوي بالنسية الى أهل 


(1) الرئوية هنا علمية لا بصر به والمعنى انه يرغي ذم أن يعاءوا ان ااسووات 
والارض كانتا رتفا اعع 


الاعر اف. س7 اعجاز القرآن ف بيان الحقائقالمجبولةللناس ‏ /440 


الارض فقد سوى أح رامها من مادتها الدخانية في يومين اي زمنين كالزمنين 
|المذن <لق فيهما جرءالارض» وان الكلام و في هذه السموات في موضعه 
هذا التفصيل الذي , فى وَخِذْ من جموع الا . بات يتفق مع المختار عند علاء 
الكون في هذا المصر هن أن المادة الى خلقت مها هذه الاجرام السماوية 
وهذه الارض كانت كالدخان ويسموما السديم وكانت مادة واحدة رتقا ثم 
اتفصل بوضبا هن لءعض ؛ وإصورون ذلاك نصويرا فبرتلينا مما عرفي! من 
سكن الحا قاذا صعح كان مانا 1 أعل في الا باتء واذا ا لمعم كله 7 لعضه 
لم يكن ناقضاً لشي ء منها . فهم يقولون ان تلاك المادة السدىة كانت م لفة 
من أجزاء دقيعة متحركةء وانبا قد م.م بعضها وانهذب الى عض عقتفى 
سئة الجاذ, بية العامة » فكان منها كرة عظبة إتدو ر عل حور نفسهاء وان شدة 
الحر كت أحدة هوا العةهالافا لت كياء حت آي نورا ذاحرازة» وهذه الكرء 
الاولى م.,.: ن دالمنا هي اللي لسم.ها الشمس 
و.قولون ألضناً ان ن المكوا كى الدراري التابعة طمذه الشمس فيا نشاهد 
من نظام عالمنا هذا قد اتفتقت من رتقها » واتفصلت من جرمها » وصارت 
تدور على #اورها مثلبا . ومنها أَرضنا هذه فقد كانت مشتعلة مثلها . م 
انتقلت من طور الغازات المشتعلة الى طور المائية في زمن طويل بنظام مقدر 
بكترة مافيها من العنصرين الذين يتكون منهمايخار الماء. فكانابر تفعان منهافي الجو 
فيبردان فيكونان يخاراً فاء ينجذب الها ثم يتدخر مها حتى غلب علها طور 
المائية . ثم تكو نت اليابسة في هذا الماء بتحمم موادها. طبقة بعد طبقة» وتولدت 
فيا المعادن والاحياء الميوا انية والنمائية سيب عركة أجواء الماقة و جمع لعضها 
على بعض بسب ومقادر مخصوصة . وقد ظبر بالبحث والحفرآن لدض طرقات 
الارض خالية من آثار ميو وانباتجيمافء أن تكونما كان قبل وجودهافيها 
فبذه الاقوال ومافصلوها به تما راوه أقرب النظريات الى سكن الكون 
وصفة عناصره النصطلة وبر كتياء وتكونالمعمادن منهاء والمادة الزلالية ذات 
القوى الني .ها كانت أصل العوال المية كالتغذي والانقسام والتولد وهى الى 
يسمواما ( برنوبلامما ) وصفة تكو زالخلايا اائ تركيت منها الاجسام العضوية 
كل ذلاك تفصيل للق العو الم أطوارا بسن ثابتة وتقدير منظم لم يكن منه 
« تفسير القرآن الحكيم » دلاه » د الجزء الثامن > 


:1 الجزاف والنظام المقدر في الخليقة التفسير :ج24 _ 


شيء جز .افا » وقد أرشد الكتاب! الحكم الى هذه الحقائق العامة الثابتةفي 
تفسها » .وان م يشبت كل ما قالوه من فروعها ومسائلبا عثل قوله ( إنا كل 
شي ءخلقناه نقدر)وةوله( ٠6‏ : ؟وخلق كل شيءفةدره تقديرا ) وقوله حكاية عن 
رسولهنوح عليه السلام مخاطبا لقومه(١ل!‏ .اما لم لاترجوذلله وقاراً (؟١)‏ 
وقد خلمك أطواراً ( ٠١‏ ) أل تروا كيف خاقالله سبع سموات طياقا ( ١١‏ ) 
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سسراجا ( ٠7‏ ) والله أنبتم من . الارض 
نباناً ) فن دلائل إعجاز القران أنه يبين الحقائق الى لم يكن تغرفبا أحذ من 
المخاطبين مها في زمنتتزيله بعبارة لا يتحيرون فىفهمبا والاستفادة منها ء#لة» 
وان كان فبم ما وراءها من التفصيل الذي بعامه ولا (عامونه يتوقف على ترققي 
البشر في العلوم والفئون الخاصة بذك 

وقدسيقعاماء الاسلامالى كثير ممايظن الا نانءاماء الافر نقد ا تفردوا 
به من مسائل نظام لاق . ومن ذلك قول الفخر الرازي : الاشبه ان هذه 
المعمورة كانت في سالف الزمان مغمورة في البحار خصل فيها طين ازج كثير 
فتحجر بعد الانكشاف وحصل الشهوق حفر السيول والرياح ولذلاك كثرت 
فيها الجبال . وما ينكد هذا الظن أنا نتجد في كثير من الا حجار اذا كسر ناها 
أحجزاء الميو انات المائة كالاصداف وتان اه 

لظن بعض قصيري الذظر وضعيفي الفكر أن الحلق الانف الآ زافء»الذي 

لاتقدرفيه ولا تدر نظام . أدل2 و ا 0 قدرنه. ٠‏ وبقوي 
هذا النآن عند بءض الناس ما علم مرئ كفر بعض الباحثين في نظام الماق 
والتكوين وسئنهباغالق ءعزوجل وانكانكغفر#ذهولاوا شتغا لاعن الصا نع بدقة 
الصنعة؛ ومجويزا لحصو ل النظام فيهادئفسه مصادفةواتفاقا. والدواب المعقول 
أن النظام أدل الدلائلعلىالارادة والاختيار والءلم والحكة في آثار القدرة » 
وعلى وحدانية الخالق»فان وحدته ف العالح أظور البراهين على و- حدة الرب تعالى. 
وما لا نظام قه هو الذي قد يمخطر في بال رائيه أن وضّعه أمى اتفاة ي أومن 
قذفاتالضرورة العمياء افطل اكثر من واكك . وأيعاقل لا يفرق بين كومة 
من الحصى براها في الصحراء و بين قصر مشيد فيه ججيع ما يحتاج اليه مترفو 
الاغنياء من ححرات ومرافق ؟ أفيمل أن دكون النظام العام ف يي العالم الاجر 
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ووحدة الال التى قام مهأ بالمصادفة 5 وا | رادات متعددة ؟ 
) فآن قيل ) قد ورد في الا خيار والا * ثار أن هذه ا لا.يامالستة مي من أيام 
د نيأ ناوأ قتصرعليه بعض مفسربنا . وفيحديث أخرجه أحمد ؤي مسنده ومسلم فق 
صحيحه عن الى هربرة ة قال : أَخِذ رسول الله (ص) ديدي فال« خلق الله عز 
وجلالترية وم السيتث وخلقالجبالفيهابوم الاحدوخاق الشحرفيهايومالاشين 
وخاق المكروه دومالثلاثاء وخاق النور يومالاريعاء؛ ودثفيها الدواب 210 
الخخيس»وخلق آدم بعدالمصر يوم اخجمة آخر الحاق ني احر ساعةمن ساعات الجعة 
فما بين العصر الى الليل © وهذا ظاضص في أن الاق كان جزافاودفعة واحدة لكل 
وع في بوم من أيامنا القصيرة 
) فالجواب ا( أن كل ماروي فيهذهالمسألة م نالاخا دار وال تارماةوة من 
الاسرائيليات ل يصحفيها حدديث سفوع» وحددث ألى هر برةهذاوهواقواهأ 
دهردود عخالية متئه لذن كتاب الله وام معد ذلك بغر نك روابة مسلم له ب4 
فهو قد رواه كغيرهعن اه بن #د الاعور المصيصء عن ان جد وهو قد 
تغير في آخر مره ؛ وثسث أنه حدث بعد اختلاط عقمله » ما في . مهديب التوديب 
وغيره . ولعمل هذا الحد.ث مما حدات بعد اختلاطه ٠‏ قال الحافظ ابن كثير 
في تفسيره بعد ابراده في تفسير اله بة : وفيه استيعاب الايام السبعة والله تعالى 
قال ( في سري4ك ة أيام)وهذا تكلم البشارئ وغير واحد من النفاظ في هذا الحديث 
وجعاوه من رواية ألى هريرة عن 522 ب الاحبارليس مرذوعما والله أعل اه أي 
فيكون رفم أبي هريرة لمن خلط حجاج 0 الله من قمل الى همل 
ادخل عل المسامين شيعا كثيراً من الاسرائيليات»و حل 0 نالحدثين كذيه 
ودج لتعبده » وقد توت حاردت لمن ب رالمفاظ في حديث عزي 
خلاف هذا 0 انة 5 شيبة عنها نه قال: 0 الله اق السمو اتو الارض 
10 الاحد والاشين والثلاباء والار بعاء واي واجرعة وجءل ل وم الف 
سئة ٠‏ وئّة ة آثارأخرىعن مفسسر في السلف ف تقدر اليوم منها لف سمدة4 ة ممها 
رواية الضحاك عن انعباس 5 ومثله عن عاهد واجمد ن حشل 6 وهذادليل 


ا 2 غافة سثر المكون مل وسقي يقة التوراة التفسير : جرم ” 
على انهم وان سوا تللك الايام بأسماء أيامنافا نهم لا بمنون َ نه" منبا؛ أن 
الجسة الاولى مأخوذ ذةَ من أسماء الاعداد الاولى 

وفي د بث أي هر رةءند امد ومسل وغيرما أن آدم خلق و ل 
فاذا ' يكنهذا ثما رواه عر نكمبمنالاسرائيليات فلا خلاف في أن خاق آدم 
قد كان 5000 الارض وصارت أيامها كا نعل ع“ فنقول ان الله أعلم 
رسوله ان ذلك اليوم هوالذي سمي بعد ذلك باجعة والظاهر نه لايمد من 
الايام الارامة |!. ي خاقت فيها الآر ل رح ,ا السحدة 

وسرد الا 56 الى خلةت فيبها السموات والارض في سفرالتكوين يخالف 
عله ماقرره علاء الكو عالفة 0 محة تتماصى على التأويل وقداءترف 
بذلك العلاء الذن خدموا الدبن من أهل الكتاب . ولم يعدوا هذه الهالفة 
على كثرة مسائليا ماعنا في كون عر التكوين وت ] كمائر أسفاق التوراة . 
وجزموا بتفسير اليوم باأزمن الاويل وان ورد قْ وصف كل منهأ : « وكان 

مساء وكاث صياح » وهاك أمثل حل للاشكال عندم : 1 

قال الدكتور بوست في قاموس ال كتاب المقدس بعد تلخيص الفصلين 
الاول والثاني من سفر التكوين : واذا قال احد ان قصة الخليقة في هذين 
الاصحاحين لاطا بق في كل شيءعلم الميئة والجيواولجيا (اي عل طبقاتالارض) ‏ 
والنبنات والحيوان أجمنا 

(أولا ) ان الكلام عن الخليقة في هذه الآ نة لي سكلاما عاميا 

( ثانيا ) إنه يطابق قواعد الع الرئيسية مطابقة غريبة لا يسعنا البحث 
عنها هنا مليا » فد أجمع العلاء على أن المادة قبل النور ولازمة لظبور النور 
وان النور الماتشر قد سبق جمم المادة على هرئّة ءوس وسيارات » وارثف 
الآجرام السماوية لم تظهر لاواقف على سطح الارض قبل فصل الاخرة عن 
سطحبا وتكوين الجلد » وان كل هذه الاشياء سبق تالحياة النباتية والحيوانية 
وان الانسان ار الخليقة الحيوانية اه 

و دول إن في هذا الا جاع الذي ادعاءا بحام لا حاحة ١١‏ لى الخوض فمها هنا 

ولوأن القرآن هو الذي فصل ذلك التفصيل للخليقة لما رضي منا بوست مثل . 
هذا التأوبل في الرد علي منكان بنكرون علي هك أنكروا على التوراة. ٠‏ ومن 


لوصوم سفويو سمو ودس مسد 
0 


النلاهى اللي أن سر التكوين موضوع لببان صفة الحاق بالتفصيل فلا #بح. أن 
يخالف الواقم اذاكان وحيامنالله: واما القرآن فل يذكر ذلك لالاجل الاستد لآل 
به على وحدانية الزن واستدقافه للعادة وده 5 بدنا أهاً . 
ثم استوى على العرش * أي ثم إنه سمحانه وتعالى قد استوى لعد 
تكوبنهذا الملكلى>رشهكايليق به يدب رأمره وبصرف نظامه حسب تقدبره الذى 
اقتضته حكته فيه 6 قال في سورة بواس (١1:بم‏ ان ربك الله الذى خلق 
السمواتوالارض في سنه أيام * 2 استوى على العرش يدبر الاس مأ صن شفيع 
إلا من إمد اذ*) وني سورة الرعد ( ١‏ : ” الله الذى رفم السموات لغي عمد 
“روما ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل مسعى 
يدير الااص يفصل الا يات لمكم بلقاء ر بم توقنون (”) وهو الذى مد 
الارض وجل فبها رواءدي وأنباراً ومن كل العرات جعل فمها زوجين اثنين 
يغشي | لليل الهار ان في ذلك لآيات لقوم يتمفكرون ) وهو عمى ما هنا . 
العرش فى الاصل الشيء المستقف م قال الراغب وبينا اشتقاقه في تفسير 
الجنات المعروشات من سورة الانعام . ويطلق على هودج لامرأة الشمه عر لش 
الكرم وعلىسرير الملك وكرسيه الرسمي في مجلس الحم والتدبير . 
حقيقة الاستواء في اللغة التساوي» واستقامة الشىء واعتداله » ومن الجاز 
م6 في الاساس: استوى على الدابة وعلى السر بروالفراش» وانتهعى شباءه»واستوى 
على اليلد اه وقال في مادة عرش : واستوى على عرشه - اذا ملك » وثل 
عرشه - اذا هلاك'ه. وني المصباح: واستوى عل سريرالملك - كنابة عن القلك 
وان ل مجلس عليه» مايل ميسوط اليدومةيو ضاليد؛ كنابةعن الجود والدخلاه 
لم يشتبه أحد من الصحابة في معنى استواء الرب تعالى على المرش على 
بتبزهةه سبحاءه عن صفات البشر وغيرمٌ من الحاق اذ كانوا يفيمون 
ان استواءه تعالى على عرشه عبارة عن استقامة 5 ملك السموات والارض 
له وا تغراده هو بشدبيره . وان الأعات ذلك ل يتوقف عل معرفة كنه ذلك 
التدبير وصفته وكيف بكون » بل لا يتوقف على وجود عرش ؛ ولكن ورد 
فيالكتاب والسنة أن لله عر شاً خلة» قبل خلق السموات والارض. وأذله حملة من 
اللونكة. فب وكاتد لاللغة مر كز ند بير ألَءال كله .قال تعالى في سورة هود ”ا 


الاعراف . س 17 الاستواء على المرش وآبات الصفات 6١‏ 


1 اشتباه غير الصحابة في آبات الممات التفسير : جه 


على انهدي خلقالسمو ات او ض في ستة أيام وكان عر شهعلالماء ) و لك نعقيدة 
'التتزءه القطعية الثابّة بالمقل والعقلكانت مالعة لكل منهم أن بتو أن في التعبير 
بالاستواء على العرش شبهة نشبيه للخالق بالخاوق. كيف وان بع ضالقرائن الضعيهة 
لمظيةأو معنو بة عدم في لغتهى حمل اللفظط ونح اطي كيت اذا كان لا يمقل؟ 
فكيف والاستواء على الشي ء مستعمل قٍِ البشر استمالا مجاز ياوكنائ] كاتقدم؟ 
والقاعدةال. كا نو اعليهافي كلما سندهالر ب أمالى الى تفسه من الصفات والافءال 
الي وردت الاغةفي اسدماطا في الحلق ان يؤمنوا عاتدل عليه من معى الكال 
والتصرف مم التيز.ه عن نثبيهاار ب مخاقه فيقولون انه انصف بال رحمة والحمة» 
واستوى على عرشه بالمعى الذي يليق به » لاعمنىالا تفعال الحادث الذي مده 
لاحب وال رحمة ة فيا نفسناء و لاما نميده من الاستو اء والتدبيرمنملوكنا. و حسبنا 
أن نستفيد من وصفه بجاتين الصفتينأ* رهما في خلقه؛ وأذ نطلب رحمته» و لعمل 
ما يكسبنا محرته» وما" يترتب عليهما من مثو بته وإحسانه» ومن الاستواء على 
عرشه 'ون الملك والتدبير له وحده » فلا تعمد غيره » ولذلك قرنه في آخر 
أبة يونس يقوله ( ما من شفيم إلا من إعد إذنه ) وفي سورة الم السجدة 
(؟” :م الله الذي خاق السموات والارضوما بينهما في ستة ة أيام ثم استوى 
على المرش مالم من دونه من ولي ولا شفيم أذلا تتذكرون ؟) وهذا يويد 
ما صدرنا به تفسير الا'بة من أمها كامثاطا تقرر وحدانية اأربوبية » على انها 
حدة لو<دانية الالهية » و[بطال عبادة غيره تعاللى معه عءتى ما كانوا ددعونه 
من الشفاعة . 
أخرج أن مردويه واللا !كاي في السئة انام سامة أم المؤمنين ( رض ) 
قالت في الخبلة : : الكيف غير معقو 0 3 الاستو اء غير يجرول» والاقرار به إعان » 
واطدرة به كمر. فان صح كان سببه شببهة بلغتها من لعضالتابعين اذ حدث 
من بمضهم الاشتباه في فوم أمثال هذه النصوص. م كثر في المسلمين من لايفهم 
اللغةاحن الفوم. ول يتل قالدين عن أئمة الل . ذكان المشتيه يسأل كيار العاماء 
فيجيبون عا تلقوا عن علماء الصحابة والتابعين من ابأتع بين امرار النصوص 
وقبوطا كاوردت وتازيه الربتعالىواستمكارالسؤال في صفاه عن الكيف ٠‏ 
وأخرج اللالكائي في السنة والبيبقي في الاسماء والصمات ان ربيعة ( شيخ 


الأعراف . س 7و عُشيان الايل وتفشية النهار و 


الامام مالك ) سكل عن قوله ( استوي على المرش ) كيف استوى ؟ فقال : 
الاستواء غير جبول» والكيف 'غير معقول »؛ ومن الله الرسالة » وعلىالرسول 
البلاغ ». وعاينا ااتصديق . وأخرجا أن ما لكا سكل هذا السئّال ألضا 
فوجد وجدا شديدا وأخذته الردضاء » ولا سي عنه قال للسائل : الكيف 
غير معقول » 'والاستواء منه غير حبول » والاعانبه واجب » والوٌال عنه 
بدعة » وإتي أخاف ان تكو فا لذ وامر به فأخرج . وفي رواية انه قال 
« الرحمن على المرش استوى 6 6) وصف تمسه ؛ ولا يقال له كيف ؛وكرف 
عنه مرفوعء وأنت رجَلسوء صاحب بدعة . اه كانه عل من حاله انه مشكك 
غير مستفت ليءلم 

وذكر الحافظ ابن كثير في #غسيره ان ناماس فيهذا المقام مقالات كثيرة 
وقال : وائا يسللك فيهذا المقام مذهب الساف الصاح مالك والاوزاعي 
0 واللث بن سعد واأشافعي وأحمد واسدق بن راهويه - وغيرمٌ 
من ا ثمة المسامين قدء] وحديثأً»وهو امرارهام جاءت هن غير تكميف ولا 
تشبيه ولا تءطيلل . وااظاهر المتيادر الى أذهان المشيهين منفي عن الله فان الله 
لا لشمهه شيء من خلقه و «ليس ذثله شىيء وهو السميع اليصير » 0 
ما قال الائمة منهم لعيم بن حماد الأزاعمي فج البخاري قال : 
الله مخلقهكفر . ومن ححد ما وصف الله به نفسه فقدكفر . ولس 0 
الله به نفسه ولا رسوله تشبيه . م نكي اثرث هاورةت به اله" ثار الدر نحة 
والاخيبار الصديحة » على الوجه لذي بليق مجلال الله ونفى عن الله النقائص 
فى سلماك ك سبول: المدى اه 

2 يغقي الايل اللهارلطلبه حثيثا و« هذا بان مستا نف للتدبير. قرأ حمزة 
والكسائي ويمقوبواً بوبكرعنعاصم لغشي بتشد يدالشين من التغشية والباقون 
بتخفيفها من الاغشاء يقالغشي ( كرضى)فلانصحابهاذاأًتاثمو غشي الذي «الشىء 
لحقه وغطاه»)و منه في التخزريل غشيانالموجو المو الدخانو العذاب للناسو غشيان 
ارجل لامرأة. وأغشاهوغشاهاياهبالتقغديدجعلهيئشاه أي بلحقه ويغلب عليه . 
يغطيه ويستره. وفي النه ديدمعنى المبالغة والكثرة. ومنهإغشاء الليل النهار وتغشية 
وغشيانه إباه. قال تعالى (والليل اذايغشى ) أي تغشى النهار » وقال ( لبان 


هوم لسخير اأشءس والقير واخلق والام التفسير: جم 


يغشاها) الضمير للشمس] يشيع ضبوءهاو يغلب على المكان الذىكان فيه . .والمى 
٠ /‏ الظامة يثثى النبار وهو ضوه الشءس 

هنا أن الله تماللى قد جمل الل الذى هو 5-0 

عا الإاآرض أي نثمعة 9 يغاب على ا مكان الذىكانفه وسكره 

قالوا ممه وه سر<ثيث ك السير» ومشىحثينا عب 3 في الأساس وغيره 


م ونع لا فصل بدثه) فى 
كر وبة الشكل دور على عنووها 5 قرز لصكم اه مضيمًا 0 


والنصف الا خرمظاما داعا. ومسالة اللجل والنهارمءلومة بالقطم هذا المدسر 
فيمكن محد يد ساءات الليلو النهار في كل قطر ومخاطة أهله بالتلغراة ف بأن تسأل 

ف أعرب اليل من تعلم أن وقتهم أصف النبار مثلا فيعدرموك بل البرقءات نطوف 
0 دوم مدن العالح المدني فى الشرق والغرب مميئة ذللك . 

وقداتفقعاماءالمعقول والفنون من المسامينكالغز ,الىواارازي على تر وية الارض 
وذاواهى النصو صأدل علىهذا من مقابله كهذه الآأبة» وحكوا القول بدورانها 
على ص ؟ زها اكوا عليه نظريات تشكك فيكو نه قطءيا ولا نرةضيه كفي 
المواقف والمقاصد وغيرهما- وةوله تعالى( يكور الليلءلى اانهار ويكورالهار 
على الليل ) أدل على استدارة الارض من هذه الآابة و كذا على دوراها 
فان التكوبر في اللغة هو اللف علىالمستدير كتكويرالعامة وهو اما أن يكون 
بدوران الشمس في فلكها الواسم حول الارضء واما باستدارة الارض حول 
الشمس » وهو الذي قامت الدلائل الكثيرة ف عم ١‏ الطرئة على رجحانه 

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره مره 4 الامر هنا عبارة عن 

التصرف والتدبير ومنه أولو الامر 00007 الآمر المقابل للنعي توسم 
فيه » أي وخاق الشمس والةءر والنجوم حال تو مهن مذللات خاضعات ل:صرفه 
منقادات أشيئته » فقد قرأ | جخبور هذه الكات بالنصب 5 وقرأها ابن عأمر 
بالرة فع طّ أن الشمس مبتداً باعتمار ماعطاف عليبا و خرات خبره » ولا 
فرق بين القراءتين ف المعى المراد م التسعخير اف هالاآن ظاهر ة قراءةا #هور 
أن الشمس والقحر والنجوم غغر السمواتوالارض لان المعطلف يقتضي المغابرة 
وسيأني الكلام على ذلك في الكلام على السموات السيم في موضءه 


الاعراى . من +, كسب اق والمر وار ولاب مك 


و وو 

ف ألا له الحلق والامر 4 دالا» أداة ب فتتح بها القول الذي يتم بشأنهه 
لاجل تندبيه الخاطب لمضبوثه وحمله على تأمله » ل في اصل اللغة التقدبر 
واغابكو ن فشي ءيقم فيه واستءمل ععبى الامجاد» اي الا ان لله له الحلق فبوالمالك 
لذوات المفلوقات ؛ وله الاأمروهو التشريع والتصرف والتددير فيهاء فبوالمالك 
والملك لاشريك له في ملك ولا في و4 ” وقد ذكرنا آها بعض الآابات 
الناطقة نك ديره تعالى لاص ؛ عقب 1 رَ الاستواء على المر ش» قال ان عيماس: 
هذا فيالدنيا. وم هذا التد بير ماسخر الله له الملائكةالممنيين بقوله (فالمدءرات 
اصض١!‏ ) من نظام العام وسدئنه » ومنه الوحي ينزل به الملائكة على الرسل » 
ولشملهما قوله ( الذي خاق سدم سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الاص 
بدنهون ) وروي عن سفيان نَ عمدئةا نه قال :الحا قمادون المرشٍ والااص مافوق 
ذلك. وليس عندنا عن غيره من ع السلف شيء غير هذا في الا . 35 

وللصوفية أرل الح الحلق مااوجده الله تعالى بالاس.اب المعروفة في 
المواليد الثلاث مثلا ؛والامر ما اوجده ابتداء بقوله « تن » كااروح وأصل 
المادة والعنصرالاول طم ومنهم من من سعى عام الشهادة والحهس بعالم الحلق وعالم 
الملك» ويسمى عام الغيب بعال الامروالملكوت (إن مثل عسىعندالله كثل ١‏ ادم 
خلقه من تراب م قال كن فيكون ) أي عند تمع روح ف.ه ٠‏ لجسمه 
مخلوق من سلالة من طين لازب » وروحه من امر الله لعالى 

ف تبارك الله رب العالمين * أي تعاظءت ونزايدت بركات الله ربالعالمين 
كلهم ومدبر أمورثٌ » والحقيق وحده بعيادمم . فتيارك من مادة البركة 
وهي الذير الكثير الثابت » فهي هنا تنبيه على ما فيهذا العالمم من الخيرات 
والنعم الي توجب له الشكر والعيادة على عباده دون ما عبدوه معه وليس طم 
منالخلق ولامن الامر شيء 5 وتكلمنا على مادة البركة ف تمسير ( 5:نتة 
وهذا كتاب انزلناه مبارك ) فيراجم 9 

2 تذميه © عي لعضالمتكلمين المتقدمين بتكلف التوفيق بين ماورد من ذ أر 
السموات السبم والكرمي والمرش على الافلاك التسعة في اطيئة الفلكية 
اليو نانية؛ فزعموا أن السموا تالسبع هي الافلاكالمر كوزفما زحل والمشتري 

د ١‏ ) ص اكه ج لا تفسير 


« تفسير القرآن الحكم » دمه» « الجزء الثامي » 


65 ل أله رأن والملوم والف والفنون ن الكونية 0 النفسير‎ 151١ 


والريحخ والشمس واازهية وعطاردء وأن الك ردي الذي ذكر في سورة النقرة 
هو الهلك الثامن الي, رازت فيه ججميع السحوم الثواءت؛ وآ المرش هوالفلك 
التاسم الذي وصفوه بالاطاس لانه لدس فيهشىء من النحوم. وهذه نظريات 
قد ثبت بطلامها عند عاماء الملك في ه_ذا المدر فسقط كل ماد ي عايها من 
تكاف ول مق حاحة الى االارض قِ ذلاك ارده» ما أنه لا حاحة ال تكلف حل 
شىء من الا نات على مسائل العلوم والفنونالمءتمدةفيزماناء فانالقرانأر شد 
الدشر الىالعلم بتذكيرق٠‏ بانه يالا كوانوترك ذلاك لبحمهى واجنهادحمء»وهداية 
الدبن في ذلك أن يكو زالعل بالكون وسننئه وسيلة لتقوية الايان » وتكيل 
فطرة الانسان»وواهتدى دول الافرج مهدايته هذه لماجملوا العلل وسيلة لاقتل 
والتدمير » وهر القوي به اضعيف 


)64 خا 1 كما تضرءا وخفية 4 الا حب ادن (0ه) 
ولامشسدُوا في الأرْض 58 وادعرة حوناءة ما .إن رت 


الله قريب" من الحينين 


بعدأن بين ثمالىلامة الدعوة :و حيدار بو بية وذكرثم بالا "يات والدلائلعليها أ مرع 
عا يج سآن يكون لازما طا من توحيد الاطية وهوافراده تعالى بالمبادة فقال: 
أدعوا ربك تضرع وخفية * التضرع تفعل من الضر اعة معناه تكلفها 
أو المبالغة فمها أو اظهارها واختاره الراغب» وهي مصدر ضرع كشم اذا 
ضعف و ذلءو:لوى وعامل :وما خذهامن قوط رع البوم, اذا تناول ضرع أمه» 
وان حاجة الصذير من الُيوان والاسان الى الرضاع من أمه لمن أشد مظاهصس 
الحاحة والافتقار بشعور الوجدان الى شيء واحد لا نوجه الى غيره معه , 
ولذلك خص استمال التضرع في التنزيل بمواطن الشدة م تقدم في الآيات 
١‏ و “1 و"“5" من سورة الانعام ؛ ؛ ومثله في سورة المثؤمنين ( /الا: ولققد 
أخذناهم بالمذاب ذا استكانوا رهم وما بت ضرعون )وذلك أن دعاء الله عند 
الحاجة وفي حال الشدة هومخ العبادة وروحهاء ولهمظبران التضرع والا بنهال 4 


الاعر اف . س ١‏ دعاء التفرع واظفية بام 


واعخفية والاسرار .أي ادعواريك ومدرأًمو رم متضرعين مسسبلين أليه ثارة 6 
ومسربن مستدفين تارة 0-0 أو دعأء تضرع وتذلل واسهال » ودعاء 
مناجاة وإسرار ووقار: ولكل من الدعائين وقت ء وداعية هر: النفس ٠.‏ 
فالتضمرع بالجهر المعتدل سن ف حال األوة والامن من رؤةة الناس المداغي ومن 
مماعهم لصو نهءفلاجبره .و ذم,م و لاالفكر فيهم نشغله عن التوحهالىالرب وحده») 
ويفسدعليه دعاءه يحي الرياء وااسمعة . والاسرار #سن في حال اجمماعالناس 
فيالمساجد والمشاعر وغيرها الاما وردرفم الصوتفيهه الجيم»كالتلبية في المج 
وتكمير العميد» وهو مشترك لارياء فيه . ولا كان الليل سترآ ولباسا شرع فيه 
الجهر فق قراءة الصلاة » وهو لاسهحد في <اوته لطرد الوسواس » ويقاوم 
فتور النعاس» ويمين على ندبر ألقرآث » و بكاء المشوع لارحمن 

هذاهوا تياد رمن اللفظ عند نا. ومن مفسر يالسلف من جعل التضرع والأيفة 
مخفقين غير «تقاباين» بتفسير التضرع بالتخشع والتذلل » و قْ المحيحين من 
عدوت أني مو سى الاشءري ) رض ) قال كنا 5 الذي ( ص ( قي سغر جُعل 
الناس يجبرون بالتكمير فقال وسول الله (ص )2 أها الناس أرموا على نفسكم 
فانم لا تدعون أصم” ولا غائبا نم تدعون 5-57 قريبا وهو مع » هذا 
لفل مسلم . قال النو وي ففيه خفض الصوت بالذكر اذا لم تدع حاجة الىرفعه 
فأه اذا خفضه ضه كان أبلغ فى توقيره والعظ.مه فاذا دعت حاحة الى الرفع رفع 
6 جاءت به أحاديث اه والمتمادر من العبارة ان الا نكارا بماكان على المبالغة في الجهر 
و ناهيك بكو نه م,. ن جماعة كثيرين » ورعا كان بعضبم يظن ان الجهر بلك 
الصمفة أرضى لارب» وارجى للقبول. وقالتعالى( ولا تجبربصلاتك ولا تخافت 
.جاء وابتغ بين “لك سبيلا ) 

وروي عن الحسن المصري أنه قال « إن كان الرجل لقد جم القران ومأ 

دشعر به الناسء وان كانالر حل لقد فقهالفقهالكثير وما بشعر به الناس 6 وان 
كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور "'' وما يشءرون به» 
ولقدادركنا اللراناك د 0 الارض من سمل يتقدرون أن لعماوه في السر' 


بغرة؛ الاعتداء بدعاء فيرالله مع الله التفسير ؛ ج ( 


فيكون علائية أبدا » ولندكان المسلمون يجهدون في الدماء وما يسمم لمم 
صوت » إن كان الا حمسا ” بيهم وبين دهم » وذلك أث الله تعالى ول 
( أدعوا ربك تضرعاوخفية ) وذلاك أن الله ذكر عبد صالخا رضي فعله فال 
( أذ نادى ريه نداءا خفيا ) وقال ابن جر جج :5 ره رفع الصوت والنداء 
والصياح في الدعاء و وص بالتضرع والاسمكاة 

0 اله لا يحب ا ممتدن 5 في الدعاء »6م لا حب ذلك ف صائر الاشياء . 
والاعتداء مجاوز الحدود فيها » وقد نهى عنه مطلقا ومقيداً . الا ما كان 
انتصافظ من معتد ظال عثل ظامه » والمفو عنه أفضل . والاعتداء في كلشيء 
يكون محسيه» وذلك أن لكل شيء حدا من ت#اوزه كان معتديا ( تلك حدود 
الله فلا #متدوها. .ومن شعد حدود الله فأولئك ثم الظالمون ) 

وشراً نوا الاعتداء في ف فى الدعاء التوجه فيهالىغيرالله ولو ليشهمله عنده» لان 

الحنيف من بدعو الله عا وحده »6 فلا ددعو ممه غيره») م قال ( فلا تدعوا 
2 أحدا ) أيلا ملكا ولانبيا ولاوايا...ومندءاغير الله فما يمجز هو 

مثاله عنه دن طْ راف الاسباب كاألشماء دن ا مر ض غير التداوي و تسعخير 
ل الاعداء ٠‏ والاتقاذ من . النار ودذول الذنة وما أشبه ذلك من المناذ 
ودقم المضار- فد اذه الماء لان الاله هوالمءبودءوه الدعاء هوالسادة» 
ا قال الرسول ( ص ) فما رواه احمد وان أني شيبة واميطان: السننالاربعة 
وابن حبان في صحيحه والحا 6 في مستدركه عن ع أأذءمان بن بشير و أبو بعل 
عن البراء ( و ض ) والمدنى اه الران ن الاعظم في المدادة على حو «المج عرّفة» 
وفي مءعى هذا التفسير<د يدث نس عند الترمدي مرفوعا «الدعاء مخ العبادة» 
واسناده ضعيف .قويه تفسيره لاصحيح ٠‏ وقد بمسروئه بالعبادة في جملتها 
دون افرادها 

وقال تعا لى (قلادعوا لأذين زم من دونه ؤلا يماكون كشف الضر عنم 
ولا حوبلا * أواءئك الذن ددعون سستغون الى دعم الوس.لة أ مهم أقرب 
بو برجون ر#ته ومخافون عذابه» ان عذاي 0 ف وات 
)١( ٠‏ أن نافية أيما كر كان صوتم. في الدعاء الا همسا . والهمس اناف يكصوت 
اؤوغافت الابل عند مشيها 


الاعراف ٠‏ سن “ حقيقة الرسيلة والتوسل والشرك #هعٌ 


اناغنابن (ارض) أن هذا أزل فيمن عبدوا الملائكة والمسيح وأمه وعزيراً 
والشمس والقمرء أي كلبمعاجز عن دفم الضر أو تحويله عنك » ومعنى ى الا 
الثانية ان أولئك الذبن ؛ يدعونهم معبيداله يبتغوز اليه الوسملة والذلفى - أيهم 
أقرب- أي أقر يهم وأفضلهم كالملائكة والمسيح لعبدالله ويدعوهطلباللى سيلة 
عنده » وبرجون رحمته ويخافون عذابه » فكيف:,دعون معه أو من دونه ؟ 
وروى الترمذي وان مردويه واللفظ له عن ابي هربرة ( رض) قال قال 
رسول الله ( ص ) د ساو الله بي الوسيلة » قالوا وما الوسيلة ؟ قال « القرب 
من الله عز وجل » م قرأ ( ,يبتتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ) وابتفاء 
ذلك يكون بدعائه وعياد”ه بما شرعه على لسان رسوله دون غيره » والا ' بات 
المنكرة على المشركين دعاء غير الله وكونه عمادة لم وثركا في الله كثيرة » 
ولكن المضلين للعوام من المسامين بقولون لهم لا بأس يدعائكم للاولماء 
والصالحين عند قبورث» والتضرع والشوععندثم؛ فانهذا توسل بم الى الله 
ليقر بوك منه بشفاعتهم لم عنده لا عبادة طم . وهذا تك في الاغةوجبل 
مأ » فأهل اللغة كانوا سمون ذلك عبادة » والوسيلة فيالدبن هي غاية للعبادة؛ 
فآن معناها القرب منه تعالى عا برتضيه » والتوسل طلب ذلك فهو التقرب 
منه» واغايكون عا شرعه منعيادتك له دو زعيادة غيرك (وأن ليس للا نسان 
الا ماسعى ) والأذن عبدوا الملائكة والانبياء والاولياء كانوا بقصدون 
بدعائهم أن يقربومم الى الله زلفى وأن إشفعوا طم عنده؛ ويمتقدون أنهم لا 
علكون : تفعيم ولا كشف الضرعتهم بأ تفسهمء بل ذلك هو الله الذي مجير ولا 
جار عليه راك القراق سرفنة ل الف . نعم أن طلب الدعاء من المؤمنين 
مشروع من الاحياء دونالاموات ت6ود لسحى في اللغة توسلاالى ألله لانه قدشرعه: 
ومنه توسل حمر والصحابة بالساس » بدلا من الي عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام » واماكان ذلك بصلاة الامتسقاء وما لشرع بعدها من الدعاء. فاذا 
قبل طم هذا قالوا: ان ماورد من ذم دعاء غير الله والتقرب به الى الله خاص 
بالمشركين » وما يعاب من المشركين لابعاب من المومنين بالله وملائكته و كتبه 
ورسلهاليومالآخرء فأثم تحماو نالآ ناتف المش ركين على الم منين!! وهذا القول 
جهل تاضيج منوم ؛ فان الله تعالى ما ذم الشرك الا لذانه ) وما ذم امسر كين 


٠‏ ة الافساد ف الاارض بعد أاصلاحبا التفسير تو 
الا لامهم تلبسوا به . وان الذين أشركو ١‏ من أهل الكتاب ما كانوا الا 
هنين بلله وملامّكيته وكة.ه ورسله واليوم الا خر ولك ها را عللهم 
من الشرك 00 إعامم » وكذلك مط إعان ون ن أشرك من المسلمين بدعاء 
غير الله ار ذلاك هن عدادة سواه» وان : الشعرلك بر بو بدةه» أن كآن لمتقد 
أنه هو اخالق امد ولام المماد وحده» ذهذا الاعان عام قل هن أشرك فيه » 
فتو<.دالاط دة هو اخلاص العيادةلله وااتوحهفيراله وححددهدونغيرهه نالاو 9 
والشفعاء امس خرن ار ه (وما أمروا الا ليعسدوا الله مخاصين له الدن حنفاء ( 
ومنالاءتداء في الدعاء اهو خاص بالافشظ كلتكلف والسدم والمبالغة في 
رقم 0 ول 5 أنهي عن ذلاك » وه:م_ا ماهو خاص المعسىٍ وهو 
طاب غير المشروع هن و سائل لمعامي وهاصدها كضر رالمياد » وأسباب 
الفساد ؛ وطاب الحال الشر عي 3 العةلي 2 ابطال سخنالله في الخحلق و تبديليا 
أو تويلباء ومئه طلب النهير على الاعداء» ممثرك وسائله كاتواع السلاح 
والنظام » والغنى بد ون كته والمغغرة هم الادمرار على الذني . والله تمالى 
يقول ( فلن نجد لسذة الله ديلا * ولن مد اسنة الله مويلا ) 
روي عن اإنع, اس في قو له تعالى ( أنه لايحب المءتدين ) قال :في الدعاء ولا 
في غيره . وقال ألو 0 0 إسأل منازل الانناء . وروى اجمد وأبو داود 
عن سعد بن أني وقاص أنه عم ابا له وهو بقول : اللهوم الي أسأليك الجنة 
وأميمها واستبرقها - و وا من هذا جد واعوة بكم النار وسلاسلبا 
وأغلاطا . فقل لقد سألت الله خيراً كثيراً وتءوذت به من شر كثير : وافي 
معت رسول الله ( ص ) يقول « سيكون اقوم إءتتدون ى الدعاء ‏ وفي 
(فغا - يعتدون في الملهور والدعاء » ورا هذه الآ , ب 
: ولا تفسدوا فيالارض بعد اصلاحها 3 اي ولا تفسدوا في الارض 
بعمل ضائر » ولاح حائر» مما بنافيصلاح الناس في أ نفسهم كمقوطي وعقائد ثم 
و آداهم الشخصية والاجماعية : 3 ف ي معالشهم ومرافةهم من زراعةوصناعة 
وجارة وطرق مواصلة ووسائل نعاون - لا تفسدوا فبها بعد اصلاح الله 
تعالى لماعا خلق فيها من المنافم» وما هدى الناس اليه من استغلاطاو الا نتفاع 
بتسخيرها لطم » وامتنانه ها عليجم» عثل قوله (هو الذي خلق ل مافيالارض 


لد 


الأعر اف ٠‏ س7 [فساد الافرتم للاأسان» واصلاحوللنبات والميوان 45١‏ 


جما ) وقوله ( وسخر 3 ما يالسموات ومافيالارض حميعا منه أن في ذلاك 
ل با تلقوميتفكر ون)ومن اقامةاللق والعدل والءضملة فمها فالاصلاح الاعظم 
(عا هو اصلا<ه :مالى لحال الدشرء هداة الدن وارسال الرسل ؛ وا كال ذلك 
سعثة حاتم النديين والمرسلين » الرح#ة العامة للءاأين » فاصلح به عقاكد البشر 
سنائها على البرهان » وأصاح ' 4 أخلاةهم وآداءهم : عا جم لم ها بين عاد 
الروح والجسد ظ وماشرع طم من التعاون والترا حم ء وأصاح سياء نهم ونوع 
الحم دوم بشرع حكومة اكور المقم د اعدو لكر المماسد» و<تمظ المصاحٌ 
والعدل والمساواة . والمشر سادة هذه الارض » وثم منها كالقلب من الجسد 
والعقل ه ن النفسء اذا 0 صلح كل شىء» وأدا فسدوا فسد 1 شى 
و أشد الفساد الكبر والعتو ء الداءيانالىالظل والعلو”» 1 ترالىهة لاء 95 4 
كدف ادلهوا كل ما ف الارض ؛ من معدن وناتث وحدوان» وء<زواء.:. 
أصلاح نفس الا نسان» عمادامهم ١‏ أ كلالادءان: ذوا تت دوم كلما اهتدىاله 
عامادثمٌ من وسائل العمرانء الى افساد نوع الاسان»وتمادي شعو به بالتذارع 
1 املك والسلطان » واباحة الكفر والفسوق والعصيانء» و بذلثروة العاملين 
ن شعوبهم » في سبيل التنكيل بالمخالفين لم » والجناية على اعدائهم » ولو 

لجنا عل أنفسهم 

روى أبو الشرخ عن أني 4 ر ان عياش أنه سكل عن عن ذُولَه (ولا تفسدوا 
قِ الارض بعد اصلاحها ) ذتمالان الله بعث ##دا الى أهل الأارضوثمفيفساد 
ا صلحهم الله محمد ( ص ) ن دعا الى خلاف ما جاء به تمد ( ص ) فهو من 
الممسدين في الارض اه والافساد بعد الاصلاح اظبر قبحأ من الافساد على 
الافسادء فان وحود الاصلاح اكب حجة على المفسد اذا هو ل يحفظه و يجري 
على سذنه . فكيف اذا 50100 واشة عن وضءه ؟ ولذلاك خصه بالذ 3 
والا فالا فساد مذموم ومني عنه فى كل حال» غحة الله على حاوف والؤلائف 

من المسامين المفسدين ء لما كان من اصلاح السلف الصالحين » أظبر من حجته 
على الكافرن الذن ن هم [. أحسنحالا من سلفهم الغاارن » 

وادعوه حون وطمعاً # أعاد الام بالدعاء بقيد آخر بعد أن وسط 
بينهما النعيءنالافساد؛للايذان بأن منلا يعرف نفسه بالحاجة والافتقارالى 


ا قرب رحمة الله رحة الله مناللحسنينوفرضه الاحساذفي كلثيء التف التفسير اج 
رحمة ربه الذى القدبر وفضله واحسانه؛ ولا يدعوه نضرعاوخفية ولاخوةامن 

عقا به وطمما في مرأانه » فانه يكون أقرب الى الافساد منه الى الاصلاح » 
إلا أن امحز ٠‏ وال معى : وادعوه خائفين أو ذوي خوف من عقايه ايأ م على 
مخائمتم لذرعه المصلح لا نفس ولذات 0 6 وتنكم؟ لسنئهة المطردة ف 
صحة أ جساممء وشؤونمءايه>- وهذا المتقاب يكون بعضه في الد نيا وباقية 
في الآ خرة -- وطامعين فير #ته واحسانه في الدنيا والآ خرة. ة. والقولالجامع 
في حال النفس عند الدعاء أن تكون غارقة في الشعور بالمجز والافتقار الى 
الرب القدير الرحيم» الذي بيده ملكوت كل شيء» لصرف الاسبابء ولعملي 
يحساب وبغيرحسابءم فاندعاء الرب الكريم بهذا الشعور » يوي أمل النفس» 
وحول بيئها وبين اليأس » عند تقطع الاسباب » والجبل بوسائل النجاحء 
ولول يكن الدعاء فائيد الا هذا لكفى » فكيف وهو مخ العبادة ولبايها » 
واحاته مرحوة لعد استكهال شير وطه وآدابه؛ وأوطا عدم الاعتدام فيه) نان 
١‏ تكن ٠‏ بأعطاء الداعي ماطليه كانت عالهلم الله انه خير له منه . ولا أركا يأسا 
بأن أقول غير ميال بأتكار الحر ومين : : اني قلما دعوت لله دعاء خفيا خفيا شرعيا 
رغبة ورهمة الا واسةحا لي »أو ظهر لي ولو عد حين أن عدم الاح بة كان 
خيرا منها . 

ان رحمة الله قرس من ال#سئين 5 أي ان رحمته تعالى الفعلية الي 
عير عنها بالاحسان قرببة من المحسنين في أعما لم المنقئين لهاء لان الجزاء من 
جئنس العحل » شن أحدن ف ااعيادة نال حسن ا ومن أحسن قْ 7 
الدنيا نالحسن النجاح » ومن أحسن في الدعاء أستجيب له أو أعطي خيرا 
نما طلبه » واخخلة تعليل للامر بالدعاء قيلها » مبينة لفائدة الدعاء العامة كا 
قررا ؛ فعى أعم من قوله تعالى ( أدع ولي أستحب 6 

والاحسان مطاوب في كل شيء بهدي دين الفطرة» الداعي الحسني الدنيا 
والاخرة» وجزاؤهالاحسان في كلشىيءمحسبه» قالعزوجل (هل جزاءالاحسان 
الا الاحسان ) ؟ 5 أنالاساءة معرمة في كل شيء: وجزاؤهامن جنسباء قالعز 
وجل (لبجزي ا لذن أساؤًا بماحماواويجزي الذبن أحسنوا بالحسى) وقال الرسول 


الاعراف. عن7 الاحسان في القتال والميوان والرجمة عند الملديين ‏ 7 
(ص) «ازالله كتب الاحسان على كل شيء' 'فاذاقتلتم فأحسنوا ١‏ الةذلة” '*و '"“واذاذيتم 
فأحسنوأ الذحة» ولحد" أحد؟ شفر ته ؛ وليرح ذبيحته»رواه مسل ع نشداد 
ابن أوس (ر ض ) فالاحسان واجب في دبن الاسلام <تى في قتال الاأعدام 
لآنه في حكه من الضرورات الي تقدر بقدرهاء 006 عكن ٠‏ الاستهناء 
عنه امن شرهاء ومنه قوله تعالى ( فاذا لقيم الذين كفروا فضرب اازقابحي 
اذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء<بى لضم الحرب أوزارها) 
أي ناذا لقيتم أعداء م الكفار في المعركة فقاتلومم بضرب الرقاب لانه أسرع 
00 بعدعن التعذيب كثل ضرب الرأسمثلا- وناهيك وميك هيشم الرءوس 
الاعضاء فق عهد التنزيل الذي م يكن فيه أطياء جر - مخدفون 
00 سس حب اذاظهرل؟ الغلب ب عليهم بالانخان فيوم اتركو االقتل»و اجمدواالى 
الاسرءثماما ان تمنوا على ا لاسرى بالعتق منا.وإما أن تفدوا بهم م نأسر من فداء 
وكذلاك الاحسان في الحيوان والرفق به ومنه ذنم 00 للاكل يجب أن 
حسن ذ+ا در الطافة حتى لايتعذب الحيوان» وهذاحرم الله الموقوذة وهي 
الي تضرب بغيرحددحى تنحل قواها وبموت 
ومن العبرة في الا" 3 ة أن الماديين من البشر لعدوث الرحمة . ضعفا فيالنفس 
نجب مقاومته بالتعليم والترسية أي بافساد الفطرة الاطية الي أودع هاالر ب 
الرحيم جزءا من مه جزء من رحمته يتراحم بها خاقه ويتعاطفون” 5 وقاعدة 
التربية المادية أن أ أمور المياة كلها نجارة يقصد بها الريحالعاجل » فاذا ريت 
امرءاً أو امرأة أو طفلا أو عثيرة أو أمة عرضة ة للا لام والطلاك ول يكن 
لك رثم وفائدة خاصة من دفم الهلاك عنهم فلا تكلف نفسك ذلك »6 واذا 
كن لك أو لقومك ريم من ظلم فرد من الافراد أو شعب مرى الشعوب 
وإشقائه بالاستعباد » وافسادالاخلاقوارهاقالاجساد ؛ فافملذلكوتوسل 
اليه بكل الوسائل الي بدلاك علمها العلم ونمكنك منها ألقوة » بل م بر بوث 


١١‏ ) قيل ان على هنا للظرفية أي في كل شيء . وقيل معناه على كل أحد 
في كل شيء فان بعض الروابات عند غير مسلم : أو على كل خلق (؟) سكسر 
القافومئلبا الذمحة يكسر الذال اي هيا ة دلك وصفته(م) معنى حود ِث ثالصحيجين 

«تقفسير القرآن الحكيم » هذه » « الجمزء ء الثامن » 


1:5 القسوة وعدم الرحمة في الاستعمار الاورتي التفسير : ج را 


أولادهم على أن لاينالوامنهم شيا الا بعمل يمماو نه لمء ليطبعوا في أنقسه 
ملكة طلب الر بح من كل صمل ويزعوا مما عواطف أل ر حمة وحب الاحسان 
عر اغمة الفطرة وافسادها '؛ 
على هذه القاعدة قام بناء الاستعمار الافر' نجي في ي العالم .فكل فول اوومة 
نستولي على شعب من الشعوب تعنى أشد العناية بافساد أخلاقه واذلال نفسه 
واستتزاف ثروته»و كل ما تعمله في بلادهمن عمل عمرا لي كتنعميد الطرق واصلاح 
ري الآار ضُِ فلاجل ترفير ر 5-2 مان وك امرك صرق صيوشا الي 
تستعبد.ها اهلها » . وقد قرا نا في هذا العام مقالات اسائحة اميركانية طافت 
كثيرأ من المستعمرات الاوربية في الشرق الاقصى » وصفت فبها إذلال 
المستعمرين للاهالي بنحو جرم لمر بمهع » والدوس على رقاهم وظبورهم 6 
د واجسادهم باباحة شرب "وم الافيون والكحول » وسلب 
أمواهم بوسائل نغلامية ولك رت مأ نةشعر منه حالود الْرّمنين » وتشمئز 
نمو س ال حماء المهذ بين» وهن استغرب ممم هذا بعد ان عم ما اقدموا عليه 
في حرب بمضهم لبعض في بلادهم ( اوربة ) من الفسوة والتخربس والتدمير 
فهم يروون ان قتلى هذهالحرب بلغت عشرة ملايين شاب والمشوهين الممطلين 
من الجرح زهاء ثلاثينملرو نا'وان نفقات التدميرقدرت #.سمائة ألف مليون 
جنيه اتكاريزي وهي لو اتفقت على اصلاح كل ممالك المممور لكفت . ولا 
تزال الدول الظافرة المساحة ترهق الذن لا سلاح يديهم ومحاول الاجهاز 
عليهم . فأن هذا من قتال الاسلام وفتوحه المرى على فاعدة كونه ضرورة 
تقدر بقدرهاء و يفترض الاحسان والرحمة يقد رالامكان فيها ؟ وقدقال النبي 
(ص) لمن عس باصرأنين من اليبود على قتلاها « أنزعت الرجمة هن اك 
مررت با ا قدشبد لناا لم 5 د ن من الافرج ذلك <تى 
قل إعضهم: ماعرف التار يح فانحا أعدل ول ارح من العرب--( عي المسلمين 
منهم.اللهم ارجمنا واجعلنا منالراجين» وأخونا هن قثر لرالمفسدن القساة الظالمين 
ومن مباحث اللفظ فالا به ة أ نكلمة قريب وقعتخبرا لإرجمة ومن قوأعد 
النحو أن امبر يكون مطابقا للمبتدأ في التذكير والتأنيث بأن يقالهنا قريبة 


الاعراف. سن حمل لفظ قريب عل الْونك هك 


وقد 00 تُمليل هذا التذكير هنا وتوحيبه بضعة عشر وجبا مابين لفنثي 
و معنوي لعضبها قريب من ذوق اللغة ولعضبا تكاف ظاهر مر (منها) أن التذ كير 
0-00 افظي لاحقه حقيقي فلا نجب فيه المطابقة » وفيه أن الاصل فيه 
المطابقة فلا تترك فىالكلام الفصيح إلا لنكتة ١و‏ منها)و لك أن مجعله تكتة 
55 ين 0 اللهما لي والمعنوي- أن مدى الرهة هئا مذكر قيل هو 
ال مطر وهو صعيف والعدوات أن مءثاها الاحسان العام لامها ف هذا المقام 
صفة فعل لاصفة ذَات 6 أد لامدى لة قرب الصمات الاطية الذائية من الخاوقين 
دين المزاء والعمل م قلءأ قُْ تفسير ا طاة 6 ونٌيده حددث «2 ارا .ون يرهم 
ارحممن تبارك وتعالىا رحجمواءن في الارض بر؟ من فيالسماء» رواه احمد وابو 
داود والترمدي وا1ا 8 دن حدذرث عيى الله بن ©#ر »6 ووقع نا فنسامللا عن 
شيخنا القاوقحى . على أنه قد ورد في التنزيل ( لعل الساعة قريب ) و (لءل 
الساعة تكون قريبا) وقد يله فسهما وعاية الفاصلة من يول مها و الجبور 
) وهمها ( ان ربس ف هده اله يات عدهى اسم المفعول فسثوي ف4 المذ كر 
والر نث . ومهما يقل فالاستمال دد ورد فى ا لفيد الكلام العر بي وأعلاه 6 
فن أعجمه ثيء مما علاوه به لطرد قواعده, قال به » ومن لم يعجبه منهائيء 
فليقل إن هذا من اأسماعي » وما هو ببدع فق هذه اللخة ولا في غيرها 
ثم” ووه 9 م 1 اي ل لد 1 
(ده) وهو الذي 3 سل أأر ُ شرا ين يدي رحمةهحتى إذا 
ات ) ا 0 * لاد دعت ا آنا 4 لاه 9 را به 
من كل الصّيرت. كذ لك 8 ارق املك 37 كرون” (0ه) واليّلد 
كك بن 6 ص 5 ني شي م 
الطب رح يانه بإذن ره والزيخيت لا يرج إلا نكدا. 
ار ب 2 ص مه عدي لدي د -_ 
كدلك ساسم الا 4 ري شكر ون 


وفيسائر أعماطي ذكرنا عا تفل عنه 0 00 0 أظهر أ نواع 


5 المؤاء والربح وائواعها التفسير ؛ سم 2 


هذه الرجنة وهو ارسال الرياح وما فيها من منافع الحلق » وانؤال المطر الذي 
هومصدر الرزق » وسبب حياة كل حي في هذه الأرض »؛ وما فيه من الدلالة 
على قدرته تعالى على البعث» وما يستدقه عليه من الجد والشكر » فقال : 

« وهو الذي برسل الرياح بشرا بين بدي رحمته 4 الجلة معطوفة على 
ما بين به تعالى تمدبيره لامي العام في إثر اثباته للحاق السموات والارض » 
واستوائه على العرش ٠‏ في قوله ( يغشي الليل النبار ) ال وما بينهما من قبيل 
الاعتراض المقصود بالذات» من التذكير.هذه الآيات : وهو إخلاص العبادةله 
وحده بالفءل والترك » الأعبر عنه بالذنمي عن الاأفساد في الارض » وهوشامل 
طم م ما حرمه الاسلام 

. الريح المواء المحرك » وهي مؤنثة في الا كثر وقد تذ كر بمنى الطواء‎ ٠ 
وأصلبا روح بالواو وقلبت الواو ياء لكسر ما قيلها ( كالميزان أصلبها موزان‎ 
لانها من الوزن ) وحمعها رياح وأرواح وكذا أرياح وهوشاذ» والهواء من‎ 
» الله تمالى على الا<ياء » اذ وجوده شيرط ياة كل نات وحيوان‎ ١ أعظم‎ 
فلو رفعه الله نعالى من الاارض لمات كل حيوان وانسان في طرفة عين » ولا‎ 
ننم منافعه الا بحر كته الى يكون بها ريحا » وسنذيل تفسير الا تين دنميذة‎ 
عامية في بيان حقيقته وأهم سافمه التكلية .ومن اهمها فعله في توليد المطر‎ 
3 الذي هو موضوع ال‎ 

قرأ ان كثير وحمزة والكسائي( الريح )مفردة والباقون ( | ر ربا ح )يا جنم ؟ 
ورسمت في المصحف ب الامام إغير ألف لتحتمل القراءتين ولذلك أمثال » 
وا رياح عند المرب أد بع مسب مهاما م ن الجهات الارلم: الثمال والجنوب» 
وسميتا بامم جهة ٠هبهما‏ . والثالثة الصبا والقبول وهي الششرقية والرابعة 
الديور وهي الغربية» واهل الإجاز «نسبون ريم الصبا الى جد والجنوبالى 
اهن » والشمال الى الشام » والري التي تحرف عن هذه المهاب الاصلية فتكون 
ين تتبن منا نس ىالنكباء منت الانكب وهي من فو نكب عن الشىء 
أوعن الطريق نكبا ونكوبا اذاا نرف ولحو لعنه؛ ومنه ( وان الذن لايئّمنون 
بالاكخرة عن الصراط لنأكيون ) واذا هبت الرباح من مهاب و نواح مختلفة 
سموها المتناوحة . ٠‏ وم نالا ثور عن . العمرب أن الرياح نشترك في اثار ةالسحاب 


الاعراف . س 25١‏ الرياح المبشرة بالمطر ا 


الممطر في ولون ١‏ أن الصما تثيره» والومال مجمعه » والجنوب تدره » والد بور 
تفرقه. قال ان ترون لح سات #طر دعأ لملاده به 

جون” أعارته الجنوب جانا منها وواصتصو به يدا الصبا 

ثم قال 

اذا خبت بروقه عنت له ري الصبا نه بر مئه ما خما 
وان ونت رعوده حدا مها حاد ل 

و#تلف تأثير الرياح في الاقطار باختللاف مواقمها منها , فالصماوالجنوب 
لا يأتيان بالمطر في القطر المصري لان مه.هما الصحاري الى لا ماء فيها ولا 
نات » واتما تأي به الشمال والدبور لان مهبهما من جهة النحر المتوسط 
فيحملان مخار الماء منه وم نالاراضيٍ الزراعية وأ كثرها فى الوجه الدحري . 
ويقرب منه في ذلك ديار الشام فان أ كثر فأ كان سان المطر فيها الدبور 
( الغربية ) فاذا هبت الصبا ( الشرقية) وغلبت انقشع السحاب وخمترطو بة 
الجو ٠‏ ولعل حكة القراءتينان الرنح الواحدة تبشر با مط ر أحيانا أو في لعض 
الاقطار؛ ما تبشر به ريحان في قطر آخر » او ان أأر باح بأنواعبا تدشر بالططر 

في الاقطار الختلفة. على ان الريح 2 مها عند اطلاقها الجنس » 
وقالالر اغ بكغير «انعامة المواضع الني ذ كرالله تمالمىةيها ارسال الريح بلفظ 

الواحد فعبارة عن العذاب و 1 0 ذر 1 م فعيارة عن الرحمة » 
وذكر بعض الشواهدء ومن استقرا الآّيات في ذلك ارأى أن الجملم يذ كرالا 
في بيان آيات الله أو رحمته ولا سما رحمة المطر ٠‏ وأما الريح الممردة فذ كرت 
في عذاب قوم عاد في عدة سور » وفي ضرب المثل للعذاب كقو تعالى 
١١7: *(‏ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كثل يح فيها صر اهناك 
حرث قوم ظاموا أتفسهم فأهلكته) وقوله ( ١4‏ : 1؟ أعمالم كرماد اشتدت 
به الرئى في بوم عاصف لا يققدرون مما كسبوا على شيء ) وقوله ( "5 : وراد 
بوي به الرم في مكان سحيق ) ونحوه التبديد في قوله (/ا١‏ 54 او برسل 
علي قاصفا من ألرييح ) الا إبة . ولكنها وردت في الآمرين بالتقابل في قوله 
تمالى ( ٠١‏ : ؟؟ هو الذي يسيرم في البر والبحر حتى اذا كنم في الفنك 
وجرين مهم بريحطيبة وفرحوابها جاءها ريح عاصف) الآ.ية ٠‏ ووردت فيمقام 


51 الرباح والسحاب والمطر__ أ التفهير امير : ح 8 
الرحمة والمنة بتسخيرها لسلمان فى سور الائبياء وسبأ وص 

١وقوله‏ ) تعالى ( بشراً ) قرأه عاصم بضم الموحدة وسكون الشين عخفف 
ل لصمتين وهو مم شير كنذر جع نذير. وي روابة عنه بضمتينعلى ا لاصل 
وفراً أبن عام له 1 التعيت يت و مزالار آنوجزة والكسائي لشرا بفتح 
النون حيث وقع على أنة مدر قْ موقع الحال عءبى ناث شرات أو منممول 
مطلق فان الارسال ٠‏ والنشر ممَدَار بان 

9 <تى اذا اقلت سحابا ثقالا 4* قال في الاساس : وأقله وا ستل به رفعه. 
وفي المصباح : وكل شىء حملته فقد أقللته » وأفللته عن ا لآرض رفءته ألضا. 
قيل انه مأخوذ من القلة بالكسر لقو اقله واستقله اي وجده قليلا؛ 
والاظهر أنه من : أقل, القلة » - وههي بالغهم الجر - فانما سميث قلة لان 
الرجل يقلهاأي حماها أو برفءها بيده ع نالارض . والسحابالهيم وهو أسم 
جنس فرق بدنه وين واحده التاء فيقال سدانة . وهو بذكو ور نث ونمرد 
ودغه ويجمع؛ والثقال منه المتشبعة ببخار الماء والمءنى أن الربالمدبر لامور 
الحلق هو الذي برسل الرباحدين بدي رحمته لمماده بالمطار أي قدامباميشرات 
مها وناشرات لاسياءها ؛حتى اذا حملت سحابا ثقالا ورفعتها فياطواء8 سقناه 
لبد ميت » أي سير ناه وسقناه بها الى بلد ميت أي أرض لا نبات فها فانما 
حياة الارض بالنبات المي فيها « فاللام عمنى الى » 6 فى أية فاطر ( هل : يه 
والله الذي أرسل الرياح : فتثير سحابا فسةناهالى بلد ميث فأحييئنا نه الارض بعد 
هونها كذلاك النشور ) قال ف المصياح كغيره : ويطلق البلد واللدة ص كل 
موصع من الارض عام ركان 5 خلاء . وي ال :عر بل ) الى دلد ممت ( أي الى 
أرض ليس فمما نبات ولا در تي فخر جدلاك بالمار فترعاه أتعامهم فأطلق| أوت 
على عدم النبات والمرع عى وأطلق الحياة ع وحودما اه أقول وغلب عر ف الئاس 
بعد ذلاك في ' خم وص أأملد اأ-كان اله هل بالسكان في المبالي 

3 7 زان به الماء أي فأئزلنا بالسداب الماء فالماء للا لة أو السبية- 
أو باللد فتكون الباء للظرفية أي فيه» أو بالرياح وذكر الضمير 0 
واغتار هنا كو نالباء لاسيبية فان الرح هي التي تثير السحاب من سطح البحر 
وغيره من المياه أو الارض الرطبة وترفعها في 0 وهي سرب مول البذار 





الاعراف . س ١‏ كل المطر من السحاب ق"؟ 


الى ماء بتبريدها له فبذلك إصير البخار ماء أثقل من اطواء فيسققط من 
خلاله الى الارض بحسب سنة الله في جاذبية الثقل .م قال تعالى فى سورة 
اأروم ( "٠‏ : 55 الله الذي برسل الرياح فتثيز سحابا فيسطه في السماء كيف 
يشاء و يحبعله كسما فترى الودق رج من خلاله ) وفي سورة النور ( >7 : 
43 1 0 الله يزجي سحابا ثم يلف بينه ثم يمجمله ركاما فترى الودق رج 
منخلاله ) الود المطر أي 0 من خلال السحاب اتنا وق و كل ما ووه 
في القرآذءن ا/ؤال الماء م.ء ن السماء ة تراد بالسماءفيهالسحاب » لان هذاالتمفصمل 
صريح ف ذلك 'و السماءاسم لكل ما علا الاذسان و بالقرائن» ومن ٠‏ لاطا 
أن يظن أن الماء ينزل من السماء المعنوبة التى هي مسكن الملانّكة على 5 
الذي هو كألغر دال طا وان قال به بعض الوّلفين » فان القران يصرح مخلافه» 
وما صرح به القرآن» هو الذيأثيته الم والاختيار ؛ فان سكان الجبالالشاعخة 
يبلغون في توقاها السحاب الممطر ثم حاو زونه الى مأافوقه فسكون دونهم » 
والعمرب السمي السحاب مماء سمية حقيقية م أطاقت لنفظ السماء على المطر 
نفسه » ذ .كا نت :ةول حاء مكانكذا ف إئر «ماء » وقال الشاعر 
اذا نزل السماء برض قوم رعيئاه وانكانوا غضابا 
وآما قوله تعالى في تثمة ان سورة النور الى ذكرنا أوطا انها ( ويئزل 
من السماء من جدال فمها من برد فيصيب به من إشاء ولصرفه ممن نشاء 
كاد سنا برقه يذهب بالابصار ) قلا مالم من حمل المماء ذها عين السحاب 
ولعل الاظهر أن براد ها جهةالعلو النى يكون فها السحاب كقوله ( فيسطه 
في السماء كيف يشاء ) وقوله2 من جيال» بدل مما قبله . والمراد بالجبال قطم 
السحاب النى تشبه الجبال ش.ها تاما في عظمها واربفاعها وشناخيها وقللها » 
وقاما يوجد في الحاق أشابهكالتشابه بين السحاب والجيال. واللعى 2 بنزل من 
السماء من سحب قممها كالجيال بر د عظم الشأن قْ شكله وقونه وااء يره فيمن 
لصيبه » و «من» فيه لك و للتمعيض او لاتنولع . وماروي خَاَا هذا 
فن اسرائيليات كمب الاحيار وامثاله م نبينه في محله ان شاء الله تعالى 
2 فأخرعدا دمن كل الرات *# عطف كلا من انزال الماء على سوق 
السحاب ومن!<راج النيات علىا نزال الماء بالفاء الدالةعلى التعة, رب »وهو ,بتفاوت 
بتفاوت الاشياء فانزالالماء لعقب سوق السحاب وجعله كسفا أو ركاماً بدفائق 








32 الثفدير : 
معدودة قاماأ يتجاوزها الىمالساءات » وسبب السرعة فبه شدةٌ ارجح ؛ ويقابله 
سبب البطء 6 وأما اخراج النيات يسبب هذا الماء فافك التعةيب فيه أوسع 
فاه 5 ن لعد أيام تاف قلة وكثرة ة باخ لاف الاقطار فيالحرارة والبرودة. 
ومن التعقيب ما يكون في أشهر أو سئين » فر نالاول قوطْم : تزوج فولد له 
- فبو (صدق عن يواد له بعد مضي مدة الل الغالبة وهي السعة أشهر 
بالتقرس » ولكدله لارنافي التعةيب فيه زيادةشهراً وشهررناوثلائة - والغرات 
جع ثمرة وهي واحدة الدْر ( بتحريك كل منهما ) والقرجمع على مار - كبل 
وجبال - وججع الؤار مر - ك.ككتاب وكتب - وهو يجمم على انمار ‏ 
كمنق واءناق - قالفي المصباح : : ولد هو الل الذي نخرجه الشجرة سواء 
أ كلاو لاء في قال مر الاراك وثمر العوسج وثمر الدوم وهو المقل 3 
يقال مر النخل وثر العف اه وهذا اصح واوضح من قول الراغب :ألم 

لكل ما يتطم من اعمال الشحر . والمراد بكل العرات حميم انو 0 
اختلاف طعومها والوانها وروائحها » وليس المرادان كل بلد ميت ينزل الله 
به الماء مخرج جبيع الذرات التي خلقها الله فيالارض فقد علم من الا بة الثتالية 
ومن سنن الله تعالى في الارض ومن المشاهدة ان البلاد مختلف ارضها فما ترجه 
وفي الاج جَ » فالاستغراق لانصح الا بالنسية الى اررض الله كلها ء و دكفي في 
كل ارض ان رج انواعا غتلفة » تدل على قدرة الله تعالى وعامه و رحمته 
وفضله وا!<ساله » قال تعالى ( م١‏ : ؛ وفي الارض قطع متجاورات وجنات 
من اعناب وزرع ومخيل صنوان وغير صنوان لسقى عاء واحد» وتفضل 
بعضها على عض في الا كل ؛ إن فيذاك لو - قوم إءقاون) و43 قفى على التذ ثبر 
هذه الايات بالتمجب من اذكارث للبعث كا قال هنا : 

« كذلك ك مرج المونى لعلم تذكرون # اي مثل هذا الآخراج لا نواع 
السبات من الارض الميتة باحيا مها بالماء » مخرج الموبى من البشر و ار 
على هذا قادر على ذاك» لماك تذكرون هذا الشبه فيزول استيعا د للمءث 
الذي عبرم عنه بقولم : من ل#ى المنظام وهي رمم ؟ أذا مت نأ وكنا ترابا 
وعظام | أعرا لمعوئون؟ أعرا المدرينون و ذلكرجع بعيد- وامثال هذهالاقوال 
الدالة على أن إ تكاركم لامنشأ له إلاماتميكون به بادي الراي منامتناع خروج 
المي من المت 4 ذاهلين عن خروج النبات المي من الارض الميتة 6 وعن 


تشبيه لعث الموى بأخراج النبات 





الامراف .س ب الحياة النباتية والبمث 4/١‏ 


عدم المرق بين حيأ ة النيات وحياة الحيوان » في خضوعبما لقدرة ارب 
الحالق لكل شيء » فوحه الشبه في ال ذهو اخر اج المي من الميت » والمى 
في عرفهم يعرف بالعاء والتغذي كالنبات ؛ وبالحس والتحرك بالارادةكالحيوان 

فان قيل ان العلر قدائبت ان ال ي لا يولد الآ من حي . سواه فيذاك 
الثنات والطموان. ألو اعفميق اذك كر مرات الى اعلاها » فالنيات الذي يمخرج 
من الآرضالقفراء بعد سقمم | بالماء لآ بد أن كو زله بذوراوحِدور فهأ حدأة 
كأمنة لاتظمر من مكنا ال انالميوضالتى تولدمئمها الميوان-ادناها 
كالصدّءان و يدور الديدان واوسطبا كبيض الطير والحيات واعلاماأ كبيوض 
الأرطم جح كبا جات عاة ١‏ تبجع 2 افيح ماء الذ كور لهأ ؟ 

قلنا ان هذه الحياة ل تكن معروفة عد واضعي الاغة فحي اصطلاح 
جديد ؛ واهل اللغة خوطيوا لعرةهم في في المياة والموت ففهموا » على أرف 
دمض ا مفسربنٍ والمتكامين قد قالوا إن الانسان فى كله الا العجب وهو 
( بوزن فلس ) ال الأنبالمسمى بالعصص فهو كنواة الاخلة : تبقى فيه الحياة 
كأمنة بعل فناء الحم » وروي أن الله نما لى مزل مأء م.. ن السماء فتمطر الارض 
أر بعين :وما فتذيت منه الا جسادك ينبت الحب في الا ض . فالقائلون سمقاء 

عجب الذنب يرون أن ذلك المطر معل فيه مأ عرق الم والنوى . ولدس 

لهذا امل صحيح من الكتاب والسئة 

وانما يقال لاهل العم بالنياتو بالحياة النبائية والحيوانية: إنك تقولون بان 
الارضكانتكرة نارءة ملمهبة» وان الاحياء الاولى وجدت فها بالتولد الذاني 
الذي انقطم بعد ذلك بتسلسل الاحياء لان طبيعة الارض لم تبق مستمدة له 
كاكانت وهيقريبة المهد بالتكوين ا نطق القران المكيم بأن الاران 
تفى فرق ما دمهاء * 3 بعيدها الله م بدأها » قال تمالى ( 5ه : : اذا 0 
الارض رحاه وسّت الجمال سا" فكانت هياء منيثا ) فهذه الرجة 
سماها فيسو ر أخرىبالةارعة والصاخة » والمعقولأنكوكيا يقرعها 48 
مها فتفتت جباها وتكون كاطباء المتفرق في الو وهو ما يسمونه بالسديم » 
وقال تعالى ٠١:91(‏ كل بدأنا أول خلق نعيده 17#:م كا بدا 6 تخوؤذون ) 

« تفسير القرآن اله-كم » دن » « الجزء الثامن » 


؟/1 لشميه لمث الخخلق يبدثه التفسير :ج46 _ 


والاشيه أن : تشبيه الاعادة بالبدء إعا هو بالاجمال دو نالتفصيل » فكها خلق 
ألله سيك الانسان الاول خلقا ذائيا منتداً ْم فع ف4 الر وم - اق احساة 





ميم أفراد الانسانخلقا ذانيا معاداً م يفخ فيهاأر واحهاء التي كانت مها أاسى 
فيالحياة الدخيا » لا انه يجعلها متسل لة بالتوالد من ذئر وأ: م كالنشأة الاولى . 
إذ كانت الاجساد كاللباس أو السكن طاء واذاكان الاس قد بلغوا من علم 
الكيمياء أن يحالوا بعض المواد | ى عناصر كثيرةثم ركيوها » أفيعجز 
خالق العام ك4 31 لمعك على قدر نه أن لعيد أجسادا لوف الالوف مرة واحدة؟ 
وأي فرق عنده بين القليل وااكثير » وهو على كل شيء قدير ؟ 

على أنه قد 'ثيث تبشعند الروحيين من عاماء الكون في هذا العصر وما قبله 
ان الله تعالى قد أعطى الارواح الجردة قدرة على التصرف في مادة الكون 
بالتحابل والتركيب واها ذلك تركب لمفسها هن هذ الأذة احسا للها اق 
كثيفاً ل" فبه » وهو مأ إسميه عاما ونا بالتشكل قِ تفسير ّي ء ال ملك جريل 
الذي بي ( ص ) مر بشكل أعراني » وأحيانا في صورة 7 » واذا كان 
الادوة 5 اصدقون الروحانيين قْ هذا» فهم لا ستطيءون أن يقولوا إنه 
محال في نفسة » وانما قصارى | نكارم أن قالوا انه لم يديت عندنا , واذا كان 
مكماً غير حال أن يكون ما وهب الحالق للمخلوق . أفيكون من الال أن 
يمعله الخالق عز وجل من غير أن مجمل للارواح فيه عملا ؟ 

اليس للكفار شيهة قر به على أصل الد.ث ء و كلما كان استيعدهالْتقدمون 
من اخدان عا الفيب قدقر ه 4 رفي العلوم الطسيمية الى المقول والافهام 3 

حى قال نمض كيرا » الغرب ليس في العالمشيء ال » ولكن لامتقد مين والمتأخر ن 
شمهة على حشر الاجساد برد على ظاهس قول جمهور المسامين ان كل ا<د محثمر 
#سدهالذي كان عليه فى الدنيا أو عند الموت لى بم الجزاء بعده علىالبدن 
الذي اقترف الاعمال . . ١‏ 

وتقر بر هذا الابراد أن هذهالاجساد مركبة من العناصر المؤاهة منهامادة 
الكو كله وهي مشتركة يمرض طا التحليل و اتركيب فتدخل الطائفة منها 
في عدة أبدان على التعاقب فن الانسان والميوان ميا كله الحيتان أو الوحوش 
ومنها ما حرق فيذهب بعض أجزائه في المواء فيتم._ل كل بخاري ا 


الاعراف . س /ا إعادة الاحساد بأعيائما أو أمثاطا ؟/ع: 


غازي" منبها سه كالماء والكر بون ودتحل مأ بدفن في الأرك قرام 
يتغذى بكل منهما الندات الذي , َّ كله الناس والا نعام فيكون جز 00 
أجسادها 0 و كل الناس من لحو مالحيتان و الا نمام الي نغذت من أجساد الناس 
بالذات أو بالواسطة » فلا يخاص لشخص معين 0 خاص به ٠‏ بل ثبت أن 
الاجساد المية تندل وتندثر بالندر 42 وكيا امل لعضبا بالتسخر وعو تٍِ إعض 
| لد قا ؟ قالية حل حله غيرهمن الغذاء دنسمة منت ظمة.» بحسب سان الله الذي احسن 
كل شيء خلة» ؛ فلا عر لضم سنين على حسد الا ويماندثاره وتجدده » فكدف 
ىك ن أن يقال إن كل انسان وحيوان حشر بجسده الذي كان في الدنيا ؟ 
وقد اجاب ب بعض العلماء عن هذا أن للدس.د اخراء املق وادواءنقلنة 
والذي إعاد بعيئه هو الاصلى دون الفضلة » وحمل بعضوم الاملي عيارة عن 
ذرات صغيرة ة وجو زان تُكون عي الي ورد أنالله تحالى أودعا قِ صلب آدم 
أي البشر بصورة ة الذر 5 روي ف الفسير قوله تعالى(واذ أخذ د بك من بى دم 
من ظهورثم ذريتهم اام الست دب ؟ قالوا بلى ) الآاية ‏ 
وساق حدق معناها وما ورد 0 قِ نفسير هذه السورة - وحوزش.خنا 
الشيخ حسين الجسرفيالر سالة ال دية أن يكو نذلك الذ رمالا يدركهالطرف لتناهي 
صخر ه كالاحياء الجهربة أي لتى لانرء ى الابالممظارالمسمى باللجور(الميكر سكوب ) 
وقد بينا فيغير هذا الموضع أن التزام اقول بوجوب حشر الا <ساد التى 
كانت لكل حي باعيانها لاجل وقوع الجر زاء عليها غير لازم لتحةيق العدل 
شميع قضاة المالم المدني في هذا 1 لعدّة دو ن أن ابدان البشر تتجدد في 
سذين قليلة ولا دوحجد اد منهم ولا من يرم من المقلاء .ول إن العمقاب 
إسققط عن الالي با خلال اجزاء بدنه الى زاول بها الجناية وتبدل غيرها بها. 
فلم يكن عذدنا نس صرربح من القرآن أو المد بث المتو ار على بعث الاجساد 
باعيانها فا نحن علزمين قرول الاراد و كلف دفمه » فانحقيقة الانسان لا تتغير 
بهذا التسدل © فد دلت اجحساد نا صرارا ولمتتبدل مها حقيقتناولامداركناء 
ولا تأثير الاعمال التى زاولناها قبل التبدل فياتفسنا » بل لم يكن هذاالتبدل 
الا كتبدل الثياب كا بيناه من قبل 
وقد قال إعض اعلام المتكلمين بمثل هذا ولم تكن المسألة الاخيرةمعاومة 


5/4 اعادة الاجساد بأعيانها أوأمثاطا التفسير: حم 

في عصرم . قال السمد التفتازاني في شرح المقاصد بمد ببانه لما قاله الخزالي 
في اثبات كون الحثير والمعاد للروح والجسد يعا مألصه : 

0 عم رعا يعبل كلامه وكلام كثير من القائلين بالمعادين الى أن مدي ذلاك 
أن مخلق الله تعالى من الاجزاء المتفرقة لذلاك البدن بدنا فيعيد اليه نفسه 
الجردة الباقية بعد خراب البدن . ولا يضرنا كونه غير البدن الاول بحسب 
الشخصءولا امتناع اعادة المعدوم بءينه. وما شهد تبهالنصوصمنكون أهل 
الجنة جرد امرداًوكون ضرس الكافر مثل حمل أحد إعضد ذلك . وكذاقوله 
( كلما نضجت جلودمٌ بدلناهم جلودا غيرها ) ولا . 00000 يكون قوله (مالى 
( أوليس الذي خلق السموات والارض بةادرعلا نيخلق مثلهم) اشارةالىهذا 

(فان قيل ) فعلى هذا يكون المثاب والمعاقب «المذات والا ' لآم الجسماننة 
غير من سمل الطاعة»وارتكبالممصية (فلذا)الميرة في ذلك بالادراك وانماهو 
لاروح ولو بواسطةالا لات وهو باق بعينه»وكذ!الاجزاءالاصلية من البدن» 
وطذا يقال للشخص من الصما الى الشيخوخة انه هو بءينهوان تبدلتالصور 
والهيئات؛ بل كثير من الا لات والاءضاءءولا يقال لمن جنى فيالشبابفعوقب 
قِ المشيب اما 0 ة لغير الجاني 

( قال ) «لنا أن المعتمدفي اثبات حشر الاحساد دليل الشيع والممصح عنه 
غاية الافصاح من الاديان دين الاسلام ومن الكبتب القرآن » ومن الانبياء 
مد عليه السلام . . والممءزلة يدعوزاثباته بل وجوبه بدليل العقل - وتقريره 
انه يجب عل الله #واب المطيعين » وعقاب العاصين » وإعواض المستحقين » ولا 
يتَأنى ذلك الا باعادتهم باعرانهم فيجب » لان مالا يتأنى الواجب الا به واجب. 
وربما يتمسكون بهذا في وجوب الاعادة على تقدير الفناء وميئاه على اصلهم 
الفاسد في الوجوب على الله ثءالى » وفي كونترك الجزاء ظلا لا بصح صدوره 
من الله أعالى ؛ مع امكان الأناقشة قِ أن الواجب لا دنم الا به» وانه لا يكفي 
المءاد الروحاتي » ويدفمون ذلك بأرتف المطيم والعاصي هي هذه الجلة أو 
الاجزاء الاصلية لا الروح وحده . ولا إصل الجزاء الى مستحقه الا باعادتها 
( والجواب ) انه ان اعتبر الام بحسب الحقيقة فالمستحق هو الروح لان 
مي الطاعة والمصيان علي الادراكات والارادات والافعال والحركات وهر 
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المبداً لكل ؛ وان اعتبر حسدب الظاهر يلزم أ ن لعاد جميع الاجزاء الكائنة من 
أول التكليف إلى المت ولا يقولون بذيك ٠‏ نالاولى العسك بدليل ان 

« وتقريره ان الحشر والاعادة أص ممكن أخبر به الصادق فيكوز . واقما. 
أما الامكاذفلان الكلام فما عدم بعد الوجود 01 تفرق لعد الاجماع أو مات 
إعدك الحياة فيكون كابلا لذلك » والفاعلهو الله القادر على كل الممكنات » العالم 
.م الكليات والجز زميات . وأما الاخمار فاما دوائر عن الا ندياء سيا نبيئا عليه 
السلام انهم كانوا يقولون بذلك ولا ورد في ال راد مر١‏ نصوص لا يحتمل 
أ كثرها ا التأويل مثل قوله تعالى ( قال من يمبى المظام وهي رمي ؟ قل يحويها 
الذي أنشأها أول مرة * فاذا م من الاحداث الى يم دنساون د 
من يعيدنا ؟قل الذي فطر كم أول مرة * أيسبالانسانأن لن ممم عظامه؟ بل 
قادرين على أن أسو"ي بنانه # وقالوا ل+لودمم لم شهدتم علينا قالوا أ نطقنا الله الذي 
أنطق كل شيء # كلا أضحت حلودهم اام جاودا غيرها * بوم نشةق الاارض 
عنهم سراعا ذلك حشر علينا سير # أفلا بعلم اذا بعثر ما في القبور ) الى غير 
ذلك من 6 بات ومن الاحادريثأ ِضا(وهي) كثيرة» وبالجلة فاثيات الحشر من 
ضروريات الدن , وانكاره كفر بدقين 

(فان قيل)الا ' يا تالمشمرة بالمعاد الجسماني ليست ا "كبرو اطهر من الا يات 
المشعرة بالتشبيه والجبر والقدر وو ذلك وقد وجب تأويلها قطمأ فانصرف 
هذه أيضا الى بيان المعاد ااروحاني وأحوال سعادة النفوس وشقاوها بعد 
مفارقة الابدانعلى وجه يمومه العوام.فان الانبياء مرءو:ون الى كافة الملائق 
لارشادثٌ المسبيل الحق وتكرلل تفوسبم بحسب القوة النظرية والعمليةوتيقية 
النظام المفغي الى صلاح الكل وذلك بالترغيب. والترهيب بالوعد والوعيد ؛ 
والبشارة ما لعتقد ونهلذة وكالاءوالانذار جما امتقدونه ألا ونقتصاناء وا كترم 
عوام : قمع عقوطمء ن فهم الكالات الحقمة قّمة » واللذات العقلية » وشتّصر 
على ما ألفوهمن اللإذات والا "لام الحسية» وعرفوه من السكالات والنةصانات 
البدنية » فوجب ان مخاطهم الانبياء بما هو مثال معاد الحقيقي ترغيبا 
وترهيبا ابعوام » ونة نتمما لاعس النظام ؛ ؛ وهذا ما قاله أبو نصر الفارابي : أن 
الكلام ملي وخبالات للفاسهة : 
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( قاذا ) اعا جب الأو بل عند تعذر الظاهى ولا المذر ههنا سما على 
القتول بكون البدن المعاد مثل! لاول لا عينه » وماذكرتم من حمل كلام الانبياء 
ولصوص الكتاب على الاشارة الى مثال معاد النفس والرعاءة لمصاحة العامة 
نسمة للانبياء المالكذبفما تعلق بالتبايغ “والقصد الىتضايل ١‏ دثرالخلا'ق» 
والتعصب طول العمر لترويج الياطل واخفاء اق ء لانم لا غبمون الاهذه 
القاواهي الى لا حقيقة ها عند 7 لم لو ويل ان هده الثاواهي مع | رادما 

من العكادم ‏ ا في نفس الاعى مثل اامماد الروحاني والإذات وال" لام 
المقة و كذاا كثر ناواهي القران على ما يذار 5 الموقةدون من عاماء الاسلام 
لكان حقا لا ررس فيه » ولا اعتداد عا ينفيه » اه 

وهن تأمل هداه ن أهل عسرنا نظاهر له دقة افهام هؤلاء المتكلمين الذن 
صوروا الشبهة بحو نما يو خذ من أحدث | كتشافات هذا العصر في عل 
الكيمياء وغيره وأحانوا عنها أنه جاب آخر. وما قاله الفارابي وأءثاله 
فبو كا ' اخر فلسفتهوفها وراء الطبيعة جهل قيقة الانسان » وضلالفيتأويل 
الادء.ان » فالا نسان روح وحسد. وكاله حصول لداته ااروحية والجسدية 
ججيما » ولا تنافي بينرما ؛ ولو كان رو<انيا #ضا لكان ملكا أو شيطانا و 
يكن ن [نسانا » وقد سيق لنا بيان هذه الحقيقة مرارا . ْ 

وام القول بالاحدز اء الاصا 4 ة والا<ز ١اء‏ الفضلية ذهو له دقع اأشمهة 5 
ولا تقوم به حجة »؛ ولفسير الاجز اء الاصلية بالذىٌ اوها يشمبه الذي ورد ان 
الله تمالى جعله في صلب أدم وأخذ عله ا مئاق ذهو غير ظاهى في هذا المقام 
اذ لا لصح 3 تكونهذا الجر اثيم المش.هة بالذر من اد اء ال+جسد الظاهرة ة الي 
لءئمها من يقولون حشر هذه المساد بأعناتنا 

ولكن ٠‏ هذه المسألة ونا آخر من النظر العامي وهو هل خلق الله للبشر 
ف التكون الاول جرادم حية تتساسل ق سلا ثلهم التناسلية » فان مسألة 
أسزل الأحاء ومن أحة ى مسائل الخلق » والقاعدة المبئية على التجارب 
والماحث الكثيرة ان كل حي يوجد في الارض قي حاطا هذه خهو من أصل 
حي" ك تقدم » وان كل أصل م من جرائيم الاحياء الحيوا نية والنباتيةيندمج 
فيه مجيم مقومانه ومشخصاته التي يكون علها اذا قدر له أن بولد ويضحي 
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ويكمل خلقه » فنواة النخلة مشتملة على كل خواص النخلة الى تنيت منهاحتى 
لون بسرها وشكله ودرحة حلاوته عند مأ لصير رطا يرأ »ولا إهل أحد 
من البشر كيف وجدتهذه الاصول والجرائيم في التكوين الاولسواء »نهم 
القائلون مخلق الانواع : دفمة واح_دة والقائلون بالحلق التدريجي على قاعدة 
النغوء والارئقاء» الا أن لمؤلاء نظرية في 'تصوير التكوبن الاول من مادة 
زلالية مكونة من عناصصر تله ةلا قوى التغذي والا نقسام والتوالدفيوقت 
كانت طبيعة الارض فبها غير طبيءتها فى هذا الزمن وما لشبههه مذ 5008 
الالوف من السئين » ولكن كيف صار لما لا محصى م من أنواع النسات 
والحيوانالدنيا والوسطي والعليا جراثيم مشتملة على ما أشرنا اليه من الخواص 
والاسرار لا تتولد الا منها ؟ امهم ليسوا على علم صحيح بهذا ولا بما قبله 
(ما اشهد مم خاق السموات والارض ولا خاق | تفسهم ( 

أطال شيخنا الجسر رحمه الله تعالى في المسألة فأثدت أمها من الممكذات 
اذ له محال في ايداع الملادين الكثيرة من النسم ف ظهر ادم وقد ثدت عند عاماء 
هذا المهر أن ف نقطة الماء من لجرا ئدم الحية لعدد جميع من على الارض من 
الدرشر » وارتأى أن هستودعهاأ م.: ن آدم كآان قي منيه » واماكانت رج منه 
بالوقاع ( قال » « فتحل ف اليزور الى تنفصل من مءيض زروجنه فيكون 
هياكاها من تلك البزور معالسائل ري ونطورها أطوارآ <تى تبلغ صورة 
اليكل الانسانيءواً أول53: من أولاده تقاما الى بؤرتها نقلمءها عددالذرات 
ل ي تكون أو لاد لم * 3 0 ' تلك الدذرات في الى ى الذي مفعل 8 فما 
17 عن شيك هده الدرة الاولى »وهكذا الحالفي دقيةأولاده وأولادهم تفعل 
على تلك الكيهيةالى آخر الدهى ... وعند باوغ كلهي .كل الى حد ممدودبرسل 
الله تعالى الروح فتحل في ذرانها وتسري فيها وفى هيكلما الحياة والحركة » 
فكل انسان هو #وع اأروح والذرة » وهذه الدذرة هي الاجزاء الاصليةالى 
قال مها أتباع ممد ( ص) واها الياقيةمدة العمر وهيالمعادة باعادة الروح اليها 
بعد أن تمارقها بالموت واط يكل هو الاجزاءالفضلية الى روح ونهي واز دله 
وتنقص . فاذا أراد الل تعالى موت الانسان فصل عن ذرته 0 فمارقتيا 


)١(‏ و(؟)كذا والظاهر ان يقال اقل وانفصل بالماذي 
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الحياة وفارقت اليكل الذي هو الاجزاءالفضاية وحلهما الموت فيأخذاطيكل 
بالامحلالو يجري عليه منالتفرق والدخول في تركيب غيره ما يجري » والذرة 
عفوظة بين أطباق الثرى كا # مط ذرات الذهب من اليلى و الانحلال وان 
دخلت في تركيب حيوان فانما تدخل في تركيب هيكله الذي هو الاجزاء 
الفضلية محفوظةغير مندلة ؛ فاذا اتحل” ذلك الطيكل عادت محفوظة في اطباق. 
الأرى » ولا تدخل في تركيب الاجزاء الاصلية لذي كالحيوان الى هيحقيقته: 
غابة ما يطرأ عليها بالموت مفارقة الروح طاء وانحلال هيكلها » واذا اراد الله 
تمالى حياها اعاد الروح اليباء 6 فتعود اليبا اياة وبقية خواصبا وان كان 
هيكابا منحلا 
« ومن هنا تنحل شبه سؤال القبر ولعيمه وعذابه وامثال ذلاك من أمور 

البرزخ النى وردت الندصوص الشرعية با ؛ وامها تكون قبل البعث 

« ثم اذا اراد الله تعالى ان يبعث الخلق للحساب اعاد تكوين هياكل 
الذرات الانسانية الى هي الاحزاء الفضلية سواء كانت هي الاجزاء السابقة 
او غبرها - اذ المدار على عدم :.دل الذرات»واحل الذرات في تلك الهياكل 
وشعلق الروح مها تقوم وها وف هيا كلبا الحياة » ويقوم البشر في النشأة 
الاخرة ما كأنوا في هذه الدار . وججيع مأ تقدم عكن ان يكون حأصلا في 
بقية #الخرواات غير الانسان في جميم تفصيله 6 

ثم ضرب للماديينالامثالالمقر بة لذلك بأّنواع جنةالاحياء الحفيةو حياها 

في الماء وغيره على 5برمها بنظام غر بسودخول المرضية منها في أجساد المرضى 

وسريانها في دورة الدم ؛ وبالمموانات المذوية منها ف ال ى الذي بنفصل من 
الانثيين و يلقح بذور الانى وقال بعد تلخيص ماقالوم في صغمها وقدرها 
وحركتها - : فأي مانم أن تلك الحيوانات المدوية جملها الخالق تعالى نمحمل 
ذرات ٠‏ ي آدم التي هي أصغر منها وتسير بها في السائل المنوي حتى تلةيها في 
الزور اه ون مبيضش الام 5. مم علل مدا كون الانمان ينتقل من 
الاب ال ىالا خلاة الوطم ان الا نسان من بزرةأمه و ليس لا بيه منه لابرد التلقيح 

ثم ذكر عمل القلب وتمليلهم لحركته المنتظمة واستظهر أنه هو مرك 
الذرة الانسانية وانبها اول الروح فنها تتحرله تلك الحركة المنتظمة الي تنا 
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عمها دورة ة ألدم ولع أ؛ يضاح ذلاك قال: " 
« وخلاصة ما تقدم أن الانسان الحقيقي على هذا التقر بر هو الذرة الى 
عل في ااقاب ونحل فيها الروح فتكسها الم ياة ولسري الحياة الى اه يكل » م 
الميكل اعما هو آلة لقضاء أعمالتلاك الذرة في هذا الكون ولا-كتساب معارفها 
سببه » ولك الذرة هم الروح الالة فمهاهي المخاطب بالتكارف واأعاد والمنءم 
والمهذب - الى آخر مأ ورد في حدق الاندان 
« وعلى هذا التقرير ت#د أن الشيه اأتى ور دعل ماحاء فيااشر لعة الحمدية 
ن اليعث وسوال القير ونعء.ءه وعذابه و<ماة دض الدشر ف قبورثم ومحمو 
50 سقعات برممها م اظاهر بالتأمل الصادق والله أعل 0 
م ووذ طّ هذا أن لعض النصوص صر 4ة ف اعادة اله كل الانساني 
3 بعضه كالعظام م تقدم مثله عن السمد س وأجاب 3 هذه النصوص 
وردت لدفع اشكاللات أخرى كانت عرض لاذ كار أهل الجاهل.ة ف اعادمها 
اذ عند ذ كر المعث لا تنصرف أفكارم الا الى اعادة هذا الميكل المشاهدطيء 
فيقولون كيف لعود الحياة للمظام بمد أن تصير رمما ؟ فتدفم هذه النصوص 
اشكالامم بتقدرة الله الشاملة وعامها حيط » ( قال ) وهذا لا ينافي التوجيه 
٠-الذي‏ تقدم في اعادة الا 5 الى هي الذرات لتدفع به الاشكاللات 
لخر ى ١ل‏ ى تقدمت فليتأمل . 
ثم صرح أنه لا يقولإن ما حرره تمايجب اعتقاده ؛ واعاهو لدفم الاشكال 
من لعرض له 
ذبذا 2007 رحمه الله تعالى » وغاءته أنه مبني على تاو عض 
إلا "اك كثارة ؛ وليس فيه الا اولة ا جم بين ما ورد في خلاق ذرية ة آدم 
وقول من قال بالفرق بين الاجزاء الاصلية والفضلية وهو كاف لا حاحة 
اليه » و 1 يككن أن يكون المراد بالاجزاء الاصلية(كل فرد ذرة حية في بدنه 
كالجنة التي 17 رى في | الماء والدم وغيرهما 
لمان تجوز عقلا أن يحمل الميوان المنوي الذي يلقح بويضة اا رأَة في 
ارحم ذرة <.ة م ي أصل الانسان » كما يجوز أن يكلون هذا الحيوان المنوي 
اران المكية « »11١‏ « الجزء الثامن » 


ءارم كيف بولد الانمان الاعراف:س/ها 


نفسه هو الذي ينمي في البويضة ويكون انسانا» وان كون أصله مابتوك 
من ازد واج خليته مخليتها ؟ شان 4 وأما كان أصل الا نسان فائما يكو ن كذلك 
تكيره و عائه كما تكون نواة الشجرة شجرة باسقةمثمرة»و بذلك يكو زالفرع 
عين الاصل فلا يكون له أصل آخْر بشكل مصغر في هذا الميكل لاقي 
القلى ولافي المي » واعاقديكون قٍِ هكله أصل أو افتول لانا مي آخربن 
وت 0 له اذا أراد الله ذلاك كا يكون للنخلة النابتة من الواة وى 
كثيرة يمكن أن ينبت منها مخل كثير 
وأما المعروف عند عاماء المصر ف هذا الشأن فهو ان سر حركة القاب 
وان كان لا بزال مجهولا فنالمعلوم أن الدم الوارد مزه الى الحصيتين هوالذي 
يغذْمهما و بتغذمما به تنقسم خلاياما ذ تولد الحيوانات المنوية من انقسامهاء 
وتلك سنة الله في جمدم الاحياء تتفذى وننمي بالتوالد الذي كونم نانقسام 
الحلايا ال تكرن بفيمها منها » ومن غريب صنع اله الذي أنقن كل شيء أن 
في كل خلية من خلايا الاجسام الحية نويتين ( تصغير نواة ) صغيرتين : تتولد 
الحلية الجد.دة باقترامهما قسذه ة ازواج عامة في أنواع الاحياء وف دقائق بنية 
كل منها ما قلنا في المقصورة , 
0 "الرواج في النتاج بل كل واد ثراه في الد نا 
فاجته في الميوانف ناطقاً وأعجما وفي النيات المجتنى 
بل كل ذ,”ة بدت في بنية زاد .ها الحيامتداداً ونمى”" 
آخلية قرفن في غضوما نوءتان 5 الغرد 511 
والحيوانات المنودةتتولد هن اظألايا المرطنة مها الخصية من داخلهايسيب 
الغدبة ب الدملها ولا مالم من وجود سبب خفي لذناك الدم كذرات حبية لا ترى 
في المناظير المكبرة ة العروفة الآآن ؛ فهم يقولون بأنه لا يبمد أن يوجد مناظير 
ارقيفبا برى فيها من أ نواع هذه الطبنة المسماة بالسكتريا ما لا برى الان 
وثم يقولون إن الي وا نالمنويلهخلية واحدة ولهرأس وجسم وذنب 


)١(‏ سنة محرورة بالمطف على ما قبلها من ذ كر سن الله في الاق 


التفسير : جم صنمة الرحم والجل 21 
واس هو نواة الخلية ؛ وهو سريم الحركة شديد الاضيطراب » ويتولد من 
عبد بلوغ الحل لا قبله » فاذا وصلت هذه اللحيوانات الى رحم الانى مع المى 
الذي يحمله اليه تبحث بطبيعتها عن البواضة الى فيه فالذي يعلق بها يدخل 
رأسه فيباوهيمثله ذات نواة اونوية واحدة فيحصلالتلقيح بافتراذالنويتين 
ويقولون إن بويضات النسل تكون في البنت من ابتداء خلقها فتولد وفيها 
ألوف منهامعدودة لا 'زدد ويظنون أنهاتسققط مهافي زم نالطفولة» ثم تنكون 
ها بواضات الذسل إمد الباوغ لسبب دم الم.ض» ذلك أن قِ داخحل ارحم 
عضوين مصمتين لشمهان خصاد. ي الرجل اسمياث المميضين لان في داخلهما ويضات 

دقيقة حدا لا ترى الا بالناطير المكبرة تكون في حونصلات يقترب لعضها 
. من سطح المييمض رويد رويداً <تى لمفجر فتخرج منه البولضة الى بوق 
الرحم فتكلون مستعدة بذلك لتلقيح الحيوان المنوي طا و1 كثرها لديو 
بالتدريم الى أن لضمحل ولا ينفجر » وإماينفجرماينفجر منهافي زمن الحميض. 
والممروف أن كل حرضة تفحر <و لصلة واحدة » تكون منبا ويضة واحدة 
فى الغا » وأن ذيك يكون بالتناوب بين الميضين مسة ة في الاك ر: ومرةفي 
الاسين » وقد اهتدى أحد الاطباء بالتجارب الطويلة الى أن البوئضة الى 
تكون في الميض الاعن يتولد منها الذثر والي تكون فى اأميض ار 
تتولد منها الانى » وانه متى عرف وضع 1 رآة اول ولد لما متى كان حملبا 
عكن أن دعرف لعد ذلك دور بودضة الذ كر ودور بولضة الانى في في الغالب 
داكون لازوجين كسب واختيار لنوع المولود إن ا 3 هما . وقد قصانا 
هذه المسألة في #تفسير (( :9ه وعنده مفائح الغيب 7 '' منسورةالانمام. 
وافأ التوأمان فسدسهما إما انفجار بوضتين فاك ثرشذوذا واما اشمال المويضة 
الواحدة على :ودتين بلقحان معا » و اللهاعلم . وقد ذ كرناهذ|الاستطرادللاءتبار 
بقدرة الخالق وسعة عامه ودقائق حكاته بعد توف.ة مسألة البعث حقها من 
البحث وكان الئاس أن بذكر محث التكو بن فيسياق خاق آدء في أو اث لالسورة 
ضرب الله إحياء البلاد بالمطر ء مثلا لبعثالبشر » ثم ضر باختلافإنتاج 
البلاد » مثلا لما في البشر من اختلاف الاستمداد » للغي والرشاد » قال 
)١(‏ ص 554 ج 7 تفسير 


سني مثل المؤمن والكافر الاعراف : س “ها 


والبلد الطيب مخرج نياته باذن ريه والذي خيث لا مخرج الا نكدا بي 
قال ابن عباس هذا مثل ضرنه الله للمؤمن والكافر » أي والبر والفاحر» 
ومعناه ان الاارضمنبا الطيية الكر عة التربة الى مخرج مانها بسهولة ولحي 
06 يكون كثير الغلة طي ب الهرة » و 3 ا بة» كالخر ةوالسخة. 
الى لا مخرج نبانها على قلته وخيثه - ان انبتت - الا بءسر وصعوبة» قال 
الراغب : النكد كل شيء خرج الى طالبه بتعسر » 08 رجل تكدونكد(أي 
في الكاف وكسيرها ) وذاقة تكداء : طفية الدر ؛ صعية الحاب . وذ كر 
ال نة . وقوله والذي خاث حدف موصوقه أي واذلمد الذي خدث 2 وهو 
دون ليث قُِ الحىث » فأن صيءة فعيلل م ن الصيخ الى ندل على الصمنمات 
الدكاملة الثابتة » والنكد قد يكون فما دون هدام 5 . ومن دقةالبلاغة 
فق هذن التحمير إن دلالتهما على طلب الرسدوم قْ صفات الككوال ع ونجنب 
دن الخدث والنتقص و ودين ذاك درحات . روى امد وااشيخان والنسائي 
من حديث أني مومدى ( رض ) قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم د مثل 
ماإعثى الله امن ا مدي والءلم كين القيتك ك السكثير امات أرضا فكان ٠+با‏ 
نقية قبلتالماء فا نبتت الكلا” والعشب الكثير » وكانمنها اخاوت”" أفسكت 
الماء فنفع الله بها انخاس فشربوا وسقوا وزرعوا 6 واضاك طائفة اخرى منها 
اعا هى قيعان - لاعسك ماء ولا تنيت كلد" . فذلك مثل “ني فة.-4 قُْ دن 
ألله وه مالعذي الله به فعلم وعلم » ومثل من رفع بذلاك رأسا 0 بقمل 
هدى ألله الذي ارسات به 6 وقدفسر (ص) القسم الوك وهو الذي تفع 
وانتفم كالطادي والمرتدي والثالث الذي : بشفع و ينتفع كالجاحد .وسكت 
عن الثاني وهو الذي انتفع غيره بمامهمندو »كالما الذي بعل غيرهولا يعمل 
مامه المش.ه بالاارض الي عسك الماء ولا تندت » وحاله معلومة ؛لله أحوال 
نه المنافقون ومنه اله “طون . ويدل المثلان على أن الورا ةسبب فطري طذا 
التفاوت فق الاستعداد»وهذا نحسن أن تفضل ار 5 التقية الكرعة ة الاخلاق 
الطاهرة الاعراق» على المرأة اختبملة | اذا كانت من بيت ا » وكذا على ار أ 
)0 ل والدال ال1-,ملة وهى التي لاتشرب ولا 
توت ) (١‏ ؟) القيمان لسر الواف جوم قاع وهي الارض المستوية 


التفسير ٠‏ التفسير ج :م صفة أطوأء ومنافعه م 


اللتعلمة غيرالكريعة الحلق » ولا الطيبة المرق » وقد شبه الني ( ص ) الناس 
بالمعادن» وشسه ار أة الحسناء قُ ا مندت السوء مخضراءالد من أي حشيش المز بلة 
ومن أخقير الداس رأى أن المعروف رج من الطيدين عدوأ بلا تكاف » 
وأن الحبيثين لامخرج م:هم الخير والمءروف ولاالحق الواجبعليهوالا نكداء 
لءلىك إلحاف ا ابذاء ف الفللف أو إدلاء الى الى 1كام ؛ ومر اوغة في الخصام . 
2 كذلك نصرف الا بات تالقوء اشكرون 9 اي كثل هذا التهر دف 
البديم المثال الموضح بالامثال؛ نصر فالا يات الدالة على عامناوحكمةناور متنا 
بالاتيان باعل نواء اعجلية تبينمرادنا لقوم يشكر ون تعمناء فيستحةو نمز يدنا 
منها» وتدو بدنا عليها. عير بالشكر فيالا بة التنى موضوعبها الاهتداءبالءل والعمل 
والارشاد » وبالتذكرفى الاابة التى موضوعها الاعتمار والاستدلال 


استطر أد 8 سال بعص لم نعم ألله على املق بال مهمواء والرياح 


اطواءجسماطيف ثما يعبر عنه عاماء الكيمياء بالغاز لالون لهولا رائحة 
مركفب بر كم ماءزجيا من ءعنصرن غازيينأصليين يسمون حدم ) إلا شسحين ) 
وخاصته توآء امد الاحتراق والاشتعال وإحداث الصداً و في المعادن وهو سبب 
حياة الاحياء كلبا من نبات و<يوان وانسان . وثانييما ( الازروت - او 
الندتروجين ) وهو اخف عناصم المادة وذ اا سيان 3 بعض خواصه »© 
ومن عناصر اخرى ( كالايدروجين ) وهو المولد لياء ( وض الكربون ) 
وهو اصل مادة الفح وغازه السام ( واطليوم والنيون والكريتون ) 
وهي عناصر | كتشفت من عبهدةريب . وتكثر فيه انواع الخازات والارة 
الي تنفصل من مواد الارض و#تلف كبرة ه_ذه المواد وقلتها باختلاف 
القرب والبعدمن الارض » وهو حيط بالارضالىمسافة ٠٠‏ كياومتر بالتقررس 
يسمءون اطواء عنصر الحياة فاولاه لم توجد الحياة الحروانية و لاالنياتية 

على هذهالارضء فالانسان وسائر أنواعالحيوا نتستنشقاطواءفيطهر مافيه من 
الاو كسحيندماءها من الكر بون السام فيخرج بالتنفس ١‏ الى الجو فيتغذى 4 
النيات ووا<:يس ما يتولد في دمالحيوان منالسمو مال ليةفيصدر ه لا ماته 
مسمومأ - عوث اله ردق بعدم دخول ا طواءفيرئنيه فثله في ذلك كثل مصباح 


1 المواء ومنافمه الاعراف : س ؟ 


زيب البترول الذي يمد ١‏ كسجين المواء اشتماله» أل ر انك اذا وشعت على 
فوهة زجاجة المصباح غطاء محكما ينطفىء نوره سريعا ؟ ولا يستثي منذلك 
الحيوانات المائية كالسممك فان المواء الذي يخالط الماء كاف لطا 

والنمات يعتص الكر بون السام من اطواء فيتغذى به 3 تقدم ويبدع 
الا كمسحين للحموان 6 فكل منه| بأخذمئه حظه؛ وميد في الحياة صذوه » 
5 قلنا فق ا أتفصورة : 

والباسقات رفعت أ كفهها تستخزلالغيثوتطلل الندى”) 

عتلج الكر بونءن ضرع الهوا تؤثرنا بالاكسجين المننقى "") 

وكذلك الهواء الذي يتخال الارض يساعد جذور النباتعلىا متصاصبا 
الغذاء من التراب 

ثم ان السموم الئ تنحل في البدن رج قسم تلم منها من مسامه مخارا 
اوعرقا فيءتصها الهواء ويدفعها الىالجوالواسم » ولوانسدت مساءاليد نلا كان 
المواء الذي يدل الرئتين كافيا لوقابة الانسان والحيوان من ميتة التسممء 

ومن منافم المواء الى يغفل ١‏ كثر الناس عن شكر الرب عليها تطبيره 
سطح الارض الى نعيش عليها من الرطوباتالقذرة وما يتولد فيها من جنة 
الاحياء الضارة « ميكروبات الامراض »فهو يصها ويدفعها في هذاالجو 
العظيم في فيتغرق شملها و'زول قوة اجماعبها وقد كوت #ترقة بأشعة الشمس 
قيه. ماقا الغيار الذي لها ذفقد ورد في الحديث تنكبوا الغيار 
فان مئه النسمة» وهي ذات النفس الحية. بل ولا الطواء لتعذرأن يجفثوب 
غسل بل لكانت الارضمغمورة بالماء اذا أمكن ان يوجدالاء بغيراطواء؛ والعلاقة 
بينيمامعروفة فكل منهماهز دوج بالا خرفاطواء :تخالل المياه»و الجِاورمنه الارض 
فيه كثير من مخار الماء؛ وهو يقل فيه ودكثر حسب بعده عن البدار والاممهار 
وقرده منهاء وثما اثدته عاماء الكو نالمتأخرون أن مخار الماء وان كان دشل ف 
الطبقات العليا من الو" كقللالجبالوما فو قبا فان عنصر( الايدروجين) وهو 
المولد لم» مكثر كثرة عظيمة في اعلى كرة الطواء ويقل الا كسجين في طبقات 

)١(‏ أي ان الاشجار الباسقة ‏ وكذا الواطئة ‏ من اسياب حدوثالمطر 
وندي الجو فاستمير الطلب للسيب بتو رية ة (؟)الامتلاج الار تضاع و هواستعءارةايضا 





مه كيه 


التفسير : ج + الخمواء ومنافعه 6 
الجو العليا ويكثر يجوار الارض لثقلله النوعي فهو ا؛قل من صنوه النتروجين 
وذلك من لأف أله وحكيده 

ومن الممروف عزدهم أن الطواء تحول لشدة البرد والضغط الى ماء م 
الوجليد - كا ان الماء تخر بالحرارة <نى يكاون هواء | أوكاطو اء في لطافته 
وعدم رؤيته وقد كن المتقدهون محسموممما شيئًا واحدآ » وعاماء المرب 
فرقوا بين مخار الماء وكرة الهواء ولكن اسم البخار في لذتهع يشمل كل المواد 
اللطيفة ألو ى تصعد في جو السماء الي سميها العلماء في هذا المصر «الغازات» 

والمفيون انا فى المواء هن نندت بضدية انهل 1ج جزءا في المئة درن 
الا* كسحين و 7م في المئة من النيتروجين وواحدا في المئة م ن الارغون 6 
وهذه الندمة تكو ن هي ااغالبة في الهواء الجاور للارض وهي ضرورية 
لحياة | كثر الاحياء حياة صالحة معتدلة » فاذا زاد الا كسحين زيادة كبيرة 
أو نقص سما هو عليه لم بعد صالحا الحياة الاحياء بل يصير نارا محرقة وسما 
زعافا . فكوذ النيتروجين بزيد على ثلاثة ارباع الاوكسجين في حجم المواء 
ضذعروري لتعدلله وحعله صالًا لذيك . 

والنيتر وجين 007 للحياة إيضا وان ل 5 نهوصالا للحدأة فبو اذا 
وضع فيه حيوان أو نبات لم يليث ان يعوت على انه غير سام - وضرورته 
للحياة من حيث تعديله للا كسجين ومنعه من الطغيان ومن حي ثهوفي ذاته 
ركنمن اركان الغذاء للحيو انات ولا سمالعليا منها واعلاها الانسان فاذا خلا 
طعامهاهن المادة النيتروجينية لم يكف ياتا به . 

والنيتروجين بوجد في أجسام النبات م ,وجد في لحم الحيوان وسضه 
ولمنئه وهو اللاصل فيه ) والنبات أخذه 0 ن الارض » وسا' رغذاءالحيوانات 

من المواد الناتية ومعظميا م ن الكر ون وهو بأخذها من الآرض ومن 
امتصاصه لغاز الما.ض الكر بوثي من اطواء . فبذا الغاز 0 شدةٌ ضرره 
وقوة سمه في الطواء أن 0 منهفي ر كن المميشةالاعظل وهوالنبات 

اذا كير هذا الحامض 0 فصار واحدا في المنئة كانضارا فاذا زاد 
على ذلاك حتى صار ٠١‏ في المائة صار شديد الحطر على الانسان والحيوان. 
وهو يكر في المباني الي يكثر فيه الناس مخروجه من اتفاسهم والني تكثر 


1/5 الطواء ومثافعه الاعراف : س ١‏ 


فرها السرج والمصابيح الزيتية والغازية وكذا الشموع انها تولده باحتراقها 
فاذا لم تكن فيها نوافذ متقابلة يدذل الطواء من بعضها ويخرج من الا'خر 
فان هواءها يفسد به ويتسممدم من فيها. وقدقالءاماءهذا الشأنان الانسان 
حتاج الى | كثر من ١١‏ مترا مكعبا من الهواء في الساءة وهو ينغث في كل 
ساعة 5؟ لترا دن هدا الغاز السام فيذبغي ان يتقي حميم الناس الاج ماع ونوم 
الكثيرين في البيوت الى لا يتخللها 0 ولا سما اذا كان فيها مصابيح 
موقدة وان دروا من وود الفحم فيبأ 2 0 البردفانه سبي مطردللاختناق 
3 دت عاما ونجر بة» الا اذ اوضع قيالبيت بعد أن م اشتعاله وذهب غازه في 
اطو أء فلم سق له رائحة ولاذيء دن السواد 
عامنا منهذا ان الحالقالمكيم قد جعل اطواء مر كما منالمواد الفرورية 
لحياة الاحياء كلها وجعل النسبة بين اجزائه في كل ٠‏ نالحجم والثقلمناسبة 
3 يحتاج اليه كل حنس و نوع هن النسات واطيوان فاذا نقص احدها يتصرف 
هذه الا <ياء فيه بالتغدي اك والنفث عا من شأ نه ان بوقع اختلالا 
وتفاونا في هذه النسبة كأن له من سنن الله تعالى مابعيد اليه اعتداله ويمحفظه 
له كتأثيركلءن اشعة الش.س في ور قالنبات الاخضروهن تموجالبحار في توليد 
اللا ا » وحمل الررباح له الى الصحاري البعيدهعنالماء الحالية من الاشسجار 
تستفيد حميع انواع النبات والمدوان من الطواء بفطرتما فلا محتاج الى 
عل كسبى ولا الى جمل صناعي تهتدي بهما الى التزام منافمه واتقاء مضاره 
الا الانسان فانه وهو سيد هذه الموجودات ا خلاق مستعدالهمن١‏ كتساب 
العلوم وإثئةان الاعمال الى غير <.د يعرف - هو الحتاج الى الع الواسم والعمل 
المي على الءلم لاجل ذللك» وكا السععامه ودفت صناعته صار اشد حاحة 
الى العم والصناعة » فأهل البداوة أقل حاحة الى ذلك من اهل الحضارة 
لام أقرب الى حياة الفطرة وأقل جناية عليها ٠ر:‏ أهل الحضارة في 
اغذيتهم ومساكتهم ْ 
يني اهل الحضارة الدور في<ءاون في كل دار بوتا كثيرة ومرافق 
مختلفة فاذالم براعوا فيها لل اطواء وتورالش.س طافسد هواوٌها » وكرت 
فيها جنة الامراض والادواء الى تفتك بأهلبا ٠‏ ثم امهم يحتاجون في جملة 


اذ 


التفسير: 3 #4 البواء ومنأفمه اك 


مايقيمونفيها من الدور والدكا كين والمعامل والمدارس والشكنات للسكن 
والاعمال العامة والتجارة والصناعة والتعليم والند الى يسمى#وعباالمدينة 
الى مثل ماءراعى فى كل دار من قوانين الصمحة كسءة الشوارع والجواد” 
العامة وما يتفرع منها من النواشط الخاصة بطائمة من السكان بحيث يكون 
الانتفاع بالحواء والشمس عاما » وينيغي ان يكون لامدينة السكبيرة حدائق 
وبساتين واسعة مراحة ليم اهلا ل اثرنا اليه من حاجة الانسان واليوان 
الىوالشحر في اعتدال الهواء وليختلف ايها الناس عند ارادة الاستراحة من 
الامال» واحودمم اليبا الاطمال » يتفرئرن ظلالها » وإستنشةون هواءها 
الذي المنعش . فان قدمروا في هذا انتابت الامراض من «تيءون في الدور 
الى لايطهرها البواءوالنورء ثم تسمري الى من يخالطهم من سائر طيقاتالسكان 
وخر الطواء الممتدل ببن الحرارة والبرودة» والجداف والرطوية؛ ومن 
فوائه المار إفراز العرق من الجلد وهو مطبر لياطن البدن كتطبير الام 
لظاهره بما يخرج معه من الفضلات الميتة والمواد السامة » فهذه الفائدة 
توازي ضرره في عسر التنفس وقلة ما يدخل معه في الرئة من الاكسجين 
وقلة ما رج منها من الكر بون السام » وفي ضعف البضم واسترخاء الجسم 
ومن فوائد المارد تشديد الاعصاب وتنشيط الجسم وهو نحدث 
حرارة في الباطن بكثرة ما يدخل معه من الا كسجين في الموف وهو مولد 
الحرارة والاشتعال فيحتاج الىكثرة الوقود الذى يحرقه وهو الغذاء :ولذاك 
يكثر الاكل ويقوى المغم في الجو البارد وتشتد الحاجة فيه الى الحركة 
والعمل لدفع الدم الى الشرايين الى في ظاهر الجسم لتدفئته » فبو فيد 
الاقوياء الاصحاء ويشر الضعفاء والمصابين ببعض الامرا ضالصدرية وغيرها 
فعل من هذا انه يذ.غي نخفيف الطعام في زمن الحر واجتناب الا كثار 
من الحم ولاس.ءا الاحمر مئهومنالحاوى والادهان»و<مل معظم الغذاءمن 
البقول والما كبة 
ومن حكم الله تعالى ولطف تدبيره في المواء وفي اختلاف بقاع الارض 
في الحر والبرد ما يحدثه هذا الاحتلاف من الر باح وما طا منالمنافم للاحياء 
ولا سيما الناس 
2 تعسير القران ا هكم 6 5 »6 0 الجزء الثامن ا 


سسا لم 3 أسبابالر باح ومنافعها الأه راف؛ جه 
09 0 والمصابيح ال الى في نظام الكون ان الى رارة تمدد الاجسام فرخف وزمهاء 
: 5 50 5 لمات والاء رة والغازات منهاأ نعلو ما خف منمأ على ما ثقل ©» فاذا 
و 7 وضع ماء وزيت فياناء يكون الزيت في اعلاه وان وضماولا والماء في اسفله 
١‏ وان وضع آخراً لان الزيت اح دن الماء والماءالسخن يكون في أعلا الاناء 
والبارد في أسغله ؛ ومى سخن كله يكون أعلاه أشد حرارة من أسفهله . فمل 
هذه السنة اذا سخن اللواء المجاورللارض بحرارتها لا.يلبث ان يرتفع في الجو 
ويحل محله هواء ابرد منه لحفظ التوازن ( ماترى في خلق الرحمن من تفاوت) 
وهذا هو الاصل في حدوث لياحم 

ومن المءلوم أن <رارة الارض تكون على اشدها في خط الاستواء 
وهو وسط عرض الارض وما يقرب منه حيث ت-كون أشعة الشمسمودية 
فيكون تأثير حرارتها في الارض على اشده ثم يضعف تأثيرها في جبي الشمال 
والجنوب حيث تقع الاشعة مائلة بقدر هذا الميل فتكون الخحرارة مءتدلة 
م تكون اردة حتى تصل في منطقى | القطمين الى درجة الجليد الداتئم لقلة 
مأ يصينها من من شموع الشوس مائلا فق الافق لا تأثير له في الارض ٠‏ فبنالك 
تكون سنتنا بوما واحداً نصقة ليل ونصفة عبار » وليل كل من ناحوي 
القطمين عبار الآخر. وتحديد امثال هذهالمسائل كلها موضعه عل ( الجغرافية 
الطبيعية أو الرياشية) ولاختلافدرحات الحرارة فى كل قطر أسباب غير القرب 
منخط الاستواء والبعد عنه أهمها الجبال والامماد والاغوار » والقرب أو 
العذاهة التهان؟ 

لولا حركة الهواء وحدوث الرياح يما ذكرنا لازدادتحرارة البقاع الحارة 
سنة بعد سئة دى 'نكون حرقة لكل شيء فيها ولازداد فر” البقاع الساردة 
ذى: دين كل حي فيها فيكون جليدام محصل لاسماك الانهار والبحار 
الشمالية الي جمد في فصل الشتاء حى اذاما عأدت مياهها الى سيلامها في فصل 
الصيف لانت تلك الاسماك وعادت اليها المركة وسائر خواص الحياة 

بالرياح ينتفع جو كل من البلاد الحارة والملاد الباردة من جو الآخر 
بما في كل منهما من الخواص واازايا أله في أشر نا الي الهم منهاء قبا رتفاع هواء 
المنطقة الاستوائية الحار فته وفاش هواء القطبين لثقله محدثفي كل من 


ذا 


1/3 التفسير: ج م > أسباب الرياح ومنافمها‎ ٠. 


نصفي كرة الارض تياران هوائيان بين وسط الارض وطرفيبا م محدث 
في جو كل قطر على حدة 6 فآن الحر دشتد عندنا عدم من الضحوةٌ الكيرى 
الى وقت الاصيل أو الى الليل فير تفع ويأني بدله هواء معتدل لطادف من جو نا 
نفسه »مه تقدم س واذا استمر الح الشديد عدةٌ أيام يخلفه هواء ارد معتدل 
أياما أخرى ؛ وهو في ألغاب يكون امن الاقطار اللجاورة لنا ‏ فكلا كانت 
حركة ارح شديدة كان مداها أبعد. وافل حركه ف الهواء رونك 6 يتعدل 
الجى ماعكاك أن تختبره في حجرتك اذا فتحت نافذة فيها وأخذت شمعة 
النور في أسفلها مائلا موك وفي أعلاها مائلاء.ك الى خارج الجر ةلان الهواء 
الحارالذي ف المحرة هو المفدف فير ج من أعلاهاو.دخل بدله هواء الحو 
الذي هو أرد كن هواء الحجرةفي! كثر الاوقات:واغا يكو زالبواء الخارجي 
اشد حرارةمنهواء المبوت ف اوقات هيروب اريم السموم. و مده القاعدة 
البر كوقت الايل وتارة من البحر وا كثره في النهار وذلك ان الماء أقل تأثرا 
بحرارة الشمس من الارض ولاسما الرملية والحجرية 
هذا وإن للرياح في امجاهها بين خط الاستواء والفطب جنوي وشهالا 
وفما بينها شرقا وغر با أسياباً معروفة كا أن لقوة الرياح فى البحار والاقطار 
أوقاتا #تلف باختلاف مواقعما من الارض كارياح المو سمية الى نشتد في 
فصل الصيف في الم#رط البندي حيث تكون البحار الشثماليسة وكذا البحر 
المتوسطظ زهو أن معتدلة الاضطراب تبعا لسكون الريح واعتدالها 
وجملة القول إن أسباب حركة اللهواءوهبوب الرباح وكوق أصل المتظم 
ل : 9 5 6 
منهأ اريعا ومنهماأ السشهوو به الرياح النجارية الموائية والمضادة أو المكسية 
والرباح الموسمية - كل تلك الاسباب- معر وفةللبشر في اأملة تبما لعلمهم 
لسن ألله قْ الدرارة والبرودة ومهودّه الارض وحركتها وفصولها 6 ولكن 
هذا امل[ ججالي فلا بعلم أحدمن البشر متى مب الري في بلادهومى تسكن ومتى لشتد 
ومن أعظم فوائد الرباح تقلها لمادة اللقاح ٠رى‏ ذ كور النبات 


ه,ةعْ تلقيح الرياح للنسات. رحمة الله باطواء والماء الآراف: ج68 , 





الى اذانه » فان من الشحر ماهو ذ كر ومنها ما هو أننى كالنخل فوظيفة 
الآول تلقيح الا . خر وهذا عا يثمر بتاقيح ذاك له ولا يثمر بغير تلقيح . 
واذأ أجيد التلقيح كان دا لجودة الثون والا فلاء ومنهام ما تشتمل كلل 
شيرة منه على اعمال الذكورة الماةدة وأعضاء الانوثة المثمرة ة ٠‏ والرياحتنقل 
اللقاح فم لو نتصل ذ كور بانثه تقلاناما 3 نأقصا . قال الله تعالى ( وارسلنا 
ارياح لواقفح ) وما زلت هذه الا 1 دكن احداه ٠‏ الثاس بعل هلءالحقيقة 
أي م يعمل ذلك عن اعد منهم » و لذلاك جعل بعض المفسرين الللقح هنا مجازءأ 
تش ديه تقار الرياح د ذلك التأثير الذي يترلد منه أ 0 ير اللقاح 
في الحيوان وكونه سببا لاحمل والمتاج 

وأما منافم الرياح في احداثالمطر فد سيق نيانهفي تمسير الا بة التى جعلنا 
هذا الاستطرادمة.مآله بتفسيرها ببيان نم الله على الاق مهاء والمطر هو الاصل 
لمياه الانهار و اليناييم والآ باركا قال تمالى ( انزل من السماء ماء فسلكه 
ناييم في الارض ) 1 والماء مركب من عنصري الا كسجين والادر جين ويخالط 
ماء المطر منهوهو أدقاه بمضما يحمله البواء من العناصر ومن المواد المفصلة 

من الارض وعوالمها ؛ ومياه الارض مخالطها 0 من موادها وبعضها ضار 
وبعضها نافم » ولذلك يفضل بعض المياه بعضاحى ان بمضهابنقل في القوارير 

ن قطر الى أقطار آخر ى وسماع فيباغالي ال للاشرب ومنما المياهالمعد .نيةالمسهلة 
ا أمعض الامراض دون «هءعض 

وخلاصة القول ان اطواء واللماء يممأ الاصلان لحياأة جمدم الاحياء 

وللحرارةوالتورؤيهنا وس؛نالله تمالى قِ حركته) واشقالبما ماعاءدت 2 فبذه 
الاشياء(الحواءوالماءوالاوروالحرارة) أكمن من الذهي والفضة والجواهرالكرعة 
كلها » وكاذمن رحمهالله تعالى أن جعلهاعامة ميذولةلاعكن احكارها » و انماذكرنا 
من منافعهامايس ملعل كل قارىءللمنا ران يقهمه» والافان لمامن المنافم- والفوائد 
ما لا يعرفه الا أساطين عاماء الكيمياء وم لا يزالؤنيزدادون.ا علا. وهذا 
مصداق لقوله تمالى ( وما أو: نيم من 7 الا قاءلا ) 


مم( اذأو تلا يتا إلى كَرْمه فقَال يورم اعبدوا الله 


ف لاع 0 قفه وج عل البلام ودعوقة ب ااا 
0 ل من له عه إنى ا ع كي عد ذاب , 32 ع ال 
مر ريو َك في تال ” جين (:+)ةال يوم 0 
3 بي عله م 00 إن راب > الملمءن 8 بك 2 ينات ري 

وَأَنْصَمْ ولع 0 ن الم رن (0) أو > جم 0 


5 7 ا 0 سل _«نكيا الينذر م 


تم ترخون (*<) كذ وه فانجينه والذ ين ١عه‏ في الفلك 
و3 الذين كذ بُوا 0 0 كوا ا ناعين 


هذا سياق حديد في قصص الانبياء المرسلين المشهور ذ كرثم في الامة 
الغرد والشءوب الخاورة طماء قد سرق العودد له وما اذم من ندا الثهتمالى 
لبي آدم بقوله ( يا.. ي آدم اما يتينم رسل مذ من ) الى آخر الا شين و 
5 ومنه بعلم وجه التناسس واتصال الكلام . قال تعالى : 

:9 لقد أرسلنا نو-ا الىقومه 6 بدا الله تعالىه .ذه القصة بالقسم لتأكد 
خبرها لاول من وجه اليهم الخطاب بها ومم أهل مكة ومن وراثٌ من العرب 
اذكانوا .كرون الرسالة ل » على كونهم أميين ليس عندمم منعلوم الامم 
وقصص الرسل ثذىءءالا ان يكون كلمة في ديت شه مأثور .أوعمارة ناقصة 

7 بعض أهل الكتاب حي ث كانو ابلق وهم م من بلاد المرب أو الغام » والقء 
حذوف دل عليه لامه في بدء الجبلة وهي لا تكاد م بيء الامع قد لا نها مظنة 
التوقع » ونوح اول رسول أرسله الله تعالى الى قوم مشركين ثم قومه ما نبت 
قِ حددث الشفاعه وغيره وتقدم التحقيق قي هذه المسالة قِ تفسير سورة 
الا نعام » عند البحث في عددالرسل المذكورن قِ القرآن وهل دمد آدم مخ 
أم لا؟ واخررج البخاري في صحيحه عنابن عباس أنقوم نوح #مالذبن صوروا 
بعض الصالحين منهم ووضءواطم الؤائيل لاحياء ذ كرمموالاقتداء مهم ثم عبدوا 
صورثم وعائيليم وقد تنقدم ب عاق يي تتمسير الا نعام وغبره 


13 تضليل قوم نوح له بدعوة التوحيد- الاعراف : س لا 


لإفقال ياقوماعبدوا الله مالك من اله غيره 4 أي فناداث بصفة القومية 
مضافة اليهاسمالة طم »ودعاث ا معادة اللهتعالى وحده و ببانانهليس 7 إلهغيره 
يتوجهون إليهفيعبادمم؛ بدعاء يطلبون يومالا .يدر وز عليه بكسبهم » وماجعله 
الله في استطاعتهم من الاسياب الى تنال مها المطالل » فان مث لهذا هو الذى 
يتوجه في طلبه الى الري الل لق لكل شيء الذى د.ده ماكوت كل شيء » 
وهذا التوحه والدعاء هومخ العيادة ولباء,ادلا>ل لم من بالله تعالهان بتوجه 
فيه المغيره البتة - لا استقلالا ولا بالتيم للتوجه الىالله تعالىوارادة التوسط 
به عنده. فان هذا عين الشرك » الذي ضل نه كر من شل من أطاق: 

وقوله تعالى « من إله » يد تأ كد النم بي وحمومه »2 فاو قال قائل 
« ماعيدثا م.. ن طعام اوآ "كل © أفاد أنه ماكم شيء مأبطمة وير كل » ولوقال: 
ماعند نا العا أو أكل - لصصبدق بانتهاء مالسعى يذلاك ممايقدم عادة لْن بر دك 
الغداء أو العشاء من خبز ودام » فا ن كان لدى 0 بقية من فضلات المائدة 
او قليل من الما كبة لايكون كاذبا. والمراد من النقي العام المتغرق هنا 
انه لبس لم إله ما ستحق ان ,بوجه أليه نوع ما من انواع العبادة لا ارجاء 
السقع او دفم الضرر منه لذاته ولا لاجل توسطه وشفاعته عند الله تعالى - 
بل الاله الحق الذىاستحدق ان :ةو جهالة أو باه بالدعاءوغيره هو الله 3 ض 
الكسائى « غيره » بالكسر على الصفة للمظ« إله » والباقون بالرفم 
مله من الاعراب 

«إتي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم #هذا ١‏ نذارمسة نف عال بهاللاص 
بعمادة الله تعالى وحده المستازم لترك أد لى شوائب الشرك مهاء ويبان لمقيدة 
البعث والجزاء وهي الركن الثاني من اركان الاعان . أي إني أخاف عليك 
عذاب بوم عظ. عم اذام تمتثلوا ماأمرتج به » وهو يوم القيامة الذي معث الله 
تعالى فيه ا" ويجازيهم بإعانهم وكفرثم وما يترتبعليهمامناحماطم »وقيل 
هو يوم الطونان ولضءعف أن الاندار بهم يكن عند تبليغ الدءوة ء بل بعد 
طول الاباء والرد » والوصول معوم الى درحجة لأس 6 الممين بةوله تعالى من 
سورته حكادة عنه ( قال رب إني دهوت قومي ليلا ومباراء فلم يزدمم دعائي 


التتفسير جم بيان موضوع اس 0 


إلا فرارا ) الا بات ٠‏ و بقولهمن سورةهود ( واوحي الي لوس أنه أن يؤمن 
من قومك إلا من قد امن ) الايات . ولا يبعد ان يراد باليوم المظم 
عذان الْد مأ معذاقا 

8 0 

2 قال الملا من قومه إنا لراك في ضلال مبين 6 الملا اشراف القوم 
الشمائل ء قال هو لاء المبدء لنوح : إدا لثراك في صلال عن الحق بين ظاهر 
شبيك إيانا عن عمادة ود" وسواع واعوت ولعوق وشدسر الذن خُ وسيلتنا 
من الصلاح والتقوى ٠‏ ومحنلاءرى انفسنا أهلا لدعائه والتوجه اليه بانمسنا 
لمانقترفهمن الذنو ب التى تبعدناعن ذلك المقام الاقدس بغير شفيم ولا وسيط 
من اولماثه وأحمائه . حكو ا اضلاله وأ دوه بالتعبير بال ية العلمية وباز” واللام 
وبالظرفية اخفيدة للاحاطة.كامبي قالوا انا لراك في ثمرة من الضلالمحيطة بك 
لانبتدي معها الى الصواب سبيلا. وذلك ل راوه عليه دن الدثقة عايدعو اليه 

قال ياقو م ليس بي ضلالة © اداع بأسم القو مية مضاهة اليهثانة تذ كيرا 
طم بأنه لابريد يهم ولالطعالا الميره وتفى أن يكون قدعلق به أدنى شي ءتما 
الواحدة من الضلال» فبالغ في النفي م بالغو ا في الاثبات ' وفي تقدمالطرف 
« بي » أعررلض إضلاطم ثم قفى على في الضلالة عنه باثيات مقايلها له في 
ضمن تباغ دعوى الرسالة التى تقتضي أن يكون عل المق واطدىفقال 

# ولكي رول من رب العالمين © أي لست ,عنجاةمن الضلال الذي 
انمفيه فقط بل أنا رسول هن رب العالمينالي؟ ليهديم باتباعي سبي ل الرشاد» 
وينقذم على يدي من اطلاك الابدي بالشرك ومابار مه من الخرافات والمعامي 
المدسة للانفس المفسدة للارواح . والقدوة في المدى ؛ لا عكن ان يكون 
ضالافما بها فى ومن اداررحمة اأردوسة أن لايدع؟ على شر كم الذيابتدعتموه 
جبلم: حى سين 5 الحق عرزي الماطل . م ين م رضوع الرسالة بأساوب 
الاستئ.اف الذي يقتضيه المقام وهو ما :توجه اليه الاخفس من السؤؤال عما 





اننم موسسسحم جوم 


3 عرالا نبياء من اله و بالل الاعراف : س ١7‏ 
جاء به بدعواه من عند الله . فقال : 

أ بلغ رسالات ربي * قرا أبوبمرو « ابلفم بالتخفيف من الا بلاغ 
والباقون بالتشديد المفيد للتدر يج والتكرار المناسب لحم الرسالة بامتبار 
متعلقها وموضوعبا. وهومتعدد منه العقائد وأهمها التوحيد المطلقالذي بدا 
د64 وبتاوه الاعان باليوم الآخروبالوحي والرسالة وبالملائكة والجنة والنار 
وغير ذلك ( ومنه 0( الآا داب 9 الح والمواعظ والاحكام العمليةمنءبادات 
ومعاملات » ولو امنو وأو آمنوا به وأطاعوه لاكان طم بد من كل ذلك . 

2 فو وأنصح للم © قال الراغب النصح تحري فمل أو قول فيه صلاح 
صاحيه .. وهو من قوطم : لصحت - الوى” أي اخلصته » وناصح المسل 
د الملدخطته» واللارع اد اط» والنصاح (ككتاب) 
الخيط اه وفي الكشاف : يقال نصحته ونصحت له » وف زيادة اللام «بالغة 
ودلالة على اماض يي واممها وقعت خالصة للمنصوح مقصودا مما جانيه 
لاغير 6 فرب لصرححدة ٠‏ مها التاصح فمقصك النفعيرٍ ج+يعا 6 ولا لصبحدة 
أنحض من تصيحة الله ورسله عليهم السلام اه فعلم منه أن الادل فالنصيحة 
أن بص بها صلاحالمنصو ح له لا الناصحء فان كان له فائدة منهاوجاءت معافلا 
يس وإلام تكن النصيحةخالصة؛ وفي الحدرث عن .م الداري أن سول 
الله ( ص ) قال «الدين النصيحة - قانا لمن يارسوللله ؟ قال له وارسوله 
ولاغة المسامين وعامتهم » رواه ملم وأبو داود والنسائي 

© وأعل من الله مالا تعامون »© قيل ان هذه اجلة معطوفة على ماقبلها 
ودر عندي انما حالية » أي ١‏ يلمك ماارساى الله تعالى به اليم دن عل وح 
وا١‏ لصح للم : ع أعظ؟ به من الترغيب والترهيس والوعد والوعيدهء وانافيهذا 
عل رما أو إلي لا تعامون منه شيعا ؛ أو : واعلم من أمر الله 

شوّوه ما لالعاموبه . وهو العل لصفاته وتعلقها وآثارها في خلقه » وسننه 
في نظام هذا العالمء وما ينتعي اليه » ومابعده من امى الا خرة ؛ والحساب 
والجزاء- فاذا تصحت لم » وانذرتك عاقبةشر كج » وما اقتضته حكته تعالى 

من انزال المذاب بح" ف الدنيا أذا جحدم وعاندتم فاعا انلصح - عن على 


التفبير : ج 24 الشبهة على الرسالة بكون الرسول إشرا فبة؛ 


شين 5 لعامو نه 
أوعجبتم أن حا م ذكر كن ربكم علررجل منم ؟ »* اطمزة ف أول 
5 للاستفوام الانكاري » والواو بعمدها للعطفعل ذو فمقدربعداطمزة 
المفمئ ا كذ بم وعجمم من أن جاءم 3 1 ر وموعظة منر ب على لسانر جل مدم؟ 
9 لينذرك ولتتقوا ولمدكم ترون 4 أي لاجل أت يحذرةعاقبة كفرم 
00 عا أعد الله له دن العّقاب - ولااجل أن ثتقوا دالا نذارماسخط 
من الشرك في عبادته» والافساد في ارضه - وليعدم التقوى 
1 حم4 5 المرحجوة لكل من أحا ى الدعوة واتقى 0 عال يجيه بالرسالة يعلل 
ثلاث متعاقية ص أب كالثها على نيما وهدا عل أولا 6 م6 دينأه انها 
وقد على من قوله 0 على رجل مذ > » أن شبهتهم على الرسالة هي كون 
الرسول بشرامثلهم؛ كأن الاشتر اك في البشرية وصقام ا العامة يقتذي التساوي 
في الخصائصس واطأز :انأ با وبمنع الا نفر اد بشيء منجاء وهذاباطلبالاختمار والمشاهدة 
قِ الغرائز والقوى العقاية والءضلية 6 وي المعارف والاعم -ال الكسبية 6 
فالتماوت بين أفر اد البشرعظيم جدا لا إشبههم فيه نوع آخر منأ نواع اع المخاوقات 
في ءال 3 ؛ ولو فرضنا التساوي بينهم في ذلك فهلعنم ان مختص الحالق 
المكيم ن شاء منهم با هوفوق المعهود في الغرائز والمكتسب بالتملم ؟كلا 


أنه 0 اد 3 اقتضته كته ومشياته: ونفات 4 ؤقدر:ه )» وقد 
0) 





تقدم رد هذه الشدهة قُ أوائل سورة ة الا نعام 

ِ فكذ بوه فأنميناه والذن معه في الفلك *# فكذبوه وأصر على ذلك 
جورم فأنميناه من الغر ق والذنسلكبم معه في املك من الم منين به (وه ما آمن 
معه الا قليل) م قالتمءالى في قصته ادا في سورة هود- أو ا معى أنجيناه 
وأتجيناهم حال كونهم معهفي الفلك أي السفينة نة 9 وأغرقذا الذنكذبوا بايائنا نهم 
كانوا قوما مين * أي وأغر قنا الذنكذبوا باياتنا بالطوفان سيب تكذيبهم ظ 
ولماذا كذبوا ؟انهم ماكذبوا الا لعمى بصائرتم الذي حال دون اعتبارم 
وفهمهم لدلالة تلك الآايات على تو <يد الله وقدرته على ارسال الرسل وحكمة 

١١‏ ) راجع ص بحس ا و بس من تقسير الزء الس ابع 

د تفسير القرآن الحكيم » دو+- » د الجزء الثامن » 





02_64 قصة هود عليه السلام الاعراف : س (ا 


سو ا ب دوي 11 111 وم ا 0 
جاء به بدعيذلك»* وتمون ججع » وهو ذو الممى » وأصله مي بوزن كاتف . 
نّهخاص بعمى القلب والبصيرة » والاحمى يطلقع ل الفاقد لكل منهما . 


“ل زهير: _ 
واعل على اليوم والامس قبله ولكني عن علم مافي غد عم 
(14) و إلى عاد أخام هودا قال ,قوع اعْبدُوا الله 'الكم' ردن 
اله بره 50 كتقون (0.) َال اللا لذن كدرو ين فو عه نا 
لَك في شقاهة وَإِنا لنظنك ين الكذر بين (< قال اتوم 
اس ني سقاهة وايكِي سول نْرَب الساوث 0 انشع راك 


و 


©. 


رى و ل كص أمين”(هه) أ عجيم أن اجاء 8 إذكرٌ من 
يح حل تثبل مَنك” لينؤر كم 7 وا كوا إذ تجدكم مغلفاء 
من بعد قوم نورح وراد كم' فى املق بساطةء قاد كروا آلآء الله 
ملك ثماحون )١(‏ قالودا جتن امد الله وَحْدَه وَنَذَرَ 6) أن 
سبد 11 05 كاي 6 تيد إن كنت من المسدفيتَ (./) قل 


فيا ري بن و2 #س جره 5 07 ١‏ 2 َ و 
5-2 2 اسم 0 الل 2 
سميتموها لي وااء سس ماتزل الله ما هون #لمطن؛ فَانَظروا إى 
5 3 - 1 مص زان 0 م 1 © صمام 8 
ممكم من المنتظر بن (١/ع)‏ قاعيئة و الذ بن 5 برحمه 585 


وقطءنا سا 0 الذ بن> كذبوا 1-1 ا ارا “ونين 


ص قصه هود عليه السلام 1 


اخرج اسدق بن بششر وان عساثر من طر دق عطاء عن انعياس انهقال: 
كان هود اول من تكلم بالعر ببة» و ولد طود اربعة قدحطان ومقحط وقاحط 


التفسير : ج م لساميه قوم هود له /آبة؛ 
وفالغ فهو أو مضر » وقحطان أبو الون » والباقون ليس طم نسل . واخرما 
من ريق مقائل عن الضحاك ءنه ومن طريق ابناسحقعنرجال مماهم ومن 
طريق الكلى قالوا مجيعا : إن عدا كانوا اصحاب أوثان يميدونا - - امذوا 
اصناما على مثال ود وسواع ولغوث ونسر ؛ فالذذوا صما يقال له صموه”"ا 
وصعا يقال له المت 92) فمعث الله الييم هودا وكآان هود من قبيلة يقال طا 
الحاود » وكان من اوسطهم لما وأصبحهم وحباء وكان في مثل | جساد هم بيض 
بادي المنمقة طويل اللحية ٠‏ فدعاهم الى عمادة للهوأمهم أن بو حدوه وان 
تكفوا عن ظالم الناس ٠‏ فانوا ذلك وكذوه (وقالوا مرل اشدمنا قوة) ... 
وكانت منازطم بالاحقاف ؛ والاحقاف الرمل فما بين ممان الى حضرموت 
باون ٠‏ وكانوا مم ذلك قد افسدوا في الارض كلها وقبر وا اهلها فضل قوتهم 
الى أناهم الله اه ملخصا واخرج ابن أَبى حاتم عن الرييم بن خيثم قال كانتعاد 
ماين الءن الى الشام مثل الذر . واخرج البخاري في تارمخه وابن جرير وان 
عسا كر عن علي بن الى طالب قال : قبرهود يحضرموت في كثيب اجمر عند 
رأسه سمرة . اه وسيأني من السورةالمسياة باسمه مزيد دان لاله و<القومه 

قرله نعالى ©[ والى عاد أخاءمهودا © معطوف عل قوله ( لقدارسلنانوما 
الى قومه ) أي وارساما الى عاد أخاع في النسب هوداء م يقال في اخوة الجنس 
كله : ياأخاالعر ب» وللديناخوةروحية.كاخوة الجنس القومية؛والوطنيةوحكة 
تون رسول القوم منهم » أن يفهمهم ويغيم منهم » حتى اذا مااستعد البشر 
لاحامعة العامة » ارسل الله خاتم رسله اليهم كافة,» وفرض عليهم توحيد اللغة 
لتو<يد الدن » المراد به توحيد البشر وادخاطهم ف السلم كافة 

« قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره # تقدم معناه في قصة 
نوح آتفاء ولكن الخخلة هناك عطفت بالفاء » وفصلت هنا وفيا يأني من 
سائر القصص ٠‏ والفرق المقتفى لذلك أن العطفهنالك جاء على اصله وهو 
كون التبليغ جاء عقب الارسال » لان التأخبر غير جائزء ولاشارهتا مدنا 


١١١‏ » الظاهر انه عءبى الصمد وهو السيد الذى يصمد ويتوجه اليه لفضاء 
الحاجات وروي أن ع صنا آخر اسمه الصمد ١‏ 


« ” » الخشتار مبالفة من اطتر يال هتره الكبر أي أخن عقله 





4 قوة قومهود وانكاره,التوحيد والرسالة الاعراف : س ٠‏ 


كآن من المناسب فما بمده من اللقص صأن يجيء باسلوب الاستدناف البياني 
الذي هوالاصل في المراجعات القولية واذتكررت كا ثرادفيالسور الكثيرة. 
1 ان المنتمم هذه القصة مثلا لسأل وقد على هِن! فر قصة نوح ماعلم :اذا كان 
من أمر هود مسد ا كان أمره معهمكامر نوح مع قومه أم اختلفتالحال؟ 
« أفلا تنقون © أي أفلا تتقون ماسخطه هن الشركوالمعاصي لتنجوا 
من عقايه ؟ لمعيه ار نكار» واس ةيمادعدم الاعان والاذعان» بعد ان كان 
ن عقابه تعالى لقوم : و ما كان )» ؛ وقي ور (أفلا تعمقلون )وهو دليل 
/ انه قال هذا وذاك ف وقت واد 53 قْ وقت لعد وقت © ومن سنة 
القران في القصص المكررة » أن دذثر في بي كل منهامالم كن ي الاخرى ل:نو بع 
الفوائد » ودفم الملل عن القاريء » وقد اة: :ببس ذلك البخاري في ا حاديث 
حامءه أله حيح المكررة فتدرى في كل باب أن نفرد فائدة 
قال الملا" الذين كفروا مى قومه إنا تراك فى سفاهة 4: وصف الملا 
من هئ لاء بالكف, ر دون ملا قوم نوح قيل لانه كان فيهم من آمن ترئدن 
سعد الذي كان 55 ثم إعانه؛ والسفاهة خفة الل وسخافة المقل» وتنكيرها 
ليان توعها از المالقة بعظمها أي قالوا إنا لراك فى سفاهة غربية أو تامة 
راسخة حيط بك من كل جا نب » بأنك لم :دمت عل دن آبائك واجدادك © بل 
قت تدعوالى دن جديد محتقر: فيه الاولياء الصالحين منقو م.ك» الذن أنمخذت 
الامة لي الصو رواأغاثيل لتخايدذ .و التتقرب الىالله تعالى إشفاعتهم» روي 
عن أإنعباس وغيره أنعادا كانوا أصحاباوثان لعيدومما اخذوا اصئاما عل 
مثال أصنام قوم لوس وسماق لمن الرواية في ذ لك فبعث الله اليرم هودا وكان 
من قبيلة يقاللحا الحلود ال ومثلقوطمهذا قالويقولالمنافقون والمشركون 
لدعاة_الاصلاح مناتباع الانبياء : انم سفهاء لاثيات لك » وانكم حقرتم 
اواما يلم واكم وآباءم 


واحداً منهم . والظن على معناه فلو قالوا انهم بعامون ذلك لتكانوا كاذ بين علي 
اتمسهم فيا يمحكون من اعتقادم 





._التفسير :ج24 وة وقوع الرجس علىقوم هود هود وشرتهم 


قال ياقوم ليس ' في سفاهة ولكدى ,رسول من:وب 3 
في أدلى شيء من ضروب السفاهة وشوائبها ولكني رسول من رب العالمين» 
والله أعل حيث عل رسالته وهي أمانة عنهء فلا مختار لها إلا أهل الحصافة 
برجحان العقلوسمة الل وكال الصدقء والا لفات ما نقصد بها منالحكمة» 
و تقم بها لله المجة 


2 الفح رسالااترني وأنا ل ناصح أمين 7 و ل تأصحفما ادعوم 

اليه د فيه ه سعاد تم أمين على ما أقول : قيه 'عن ٠‏ الله 00 
فأنه حت 5 أن ا وصف ألم به ثابت له 5 لما لمهدونهر:ل_. 
سير نه معهم »و كذلك الصدق و الامانة» و اجملة حال من فاعل الججلة المستا مة كنظيرمها 


أوعجيتم أن جاءك ذ كر من ردم عل رجل من لينذركم #تقدم مثله 
منقو ل نو حلؤواذ كروااذ جملك خلداء من بعدقوم نوحوزاد؟ في الاق بسطة © 
اي واذكروا فضل اا ولعمه اذ جملكم خاماء اللارض من لعد قوم نوح 
وزادم ق ال خاوقات اسطة اسطة وسعة ف المللك والحضارة» أوزادم بسطةفي خانق, 
ابدانك اذكانوا طوال اجنام ؛ اقوياء الابدان »و في التتفسير الم ثور روانات 
في المبالفة في بي طو طم وقومبم لالعتمدعليباء و لايحتج بشيء منها»ولكن نص 
على قومهم وجبددمم في سور هود والشعراء وفصلت فاذ كروا 1لاء الله 
لعلكم تماحوذ حون # أي فاذكروا نعم اللهواشكر وها لهلملكم تفوزون عا أعده 
لاشأ كرن من أدامتها عليوم وزيادعا طم 4 وأن تكونوا كذلك ك الااذاعيدموه 
وحده )2 و تشركوا لعمأد نه أحداً ل على سييل الاسدتقلال » ولا على سديل 
جمله واسطة بينك, وبيئه؛ فان هذا حجاب دونه » ومن ححجب تمس ةجماكرمه 
به من التوجهاليهوحده فيالدنيا حجب عن لقائه في الا 'خرة »واعا يحجبعن 
رمم الكافرون » لا المؤمنون الشا كرون 
بو قالوا أجئتنا لنعمد الله وحده ونذر ماكان لعيد أباء ونا ؟ باوؤّنا؟ #6 فق رع 
و كتهنوم برميوم بالكفر ؛ و تمر اولياءنا وشفعاءنا عند الله بثرك التوجه اليم 
عند التوجه اليه » وهم الوسيلة وهو المقصود بالدعاء والاستخائة.هم» والتعظيم 


وه.6 اصنام قوم هود وعذامم الاعراف ؛ س 7و 


لصورثم وتماثيلهم وقبورثم » والنذر طم » وذ القرابين عندهي؟ وهل يقبل 
الله عباد :نا مع ذنو بنا الا هم ولاجلهم؟ وتمسكوا بالتقليد وهو باطل 
والمراد من الجيء ء الاتيان بالرسالة دسب دعواه الصادقةي تفسها الكاذية 
ف ظنهم إل ثم ؛ عل أن العرب لستعمل المجيء والذهاب والقمود والقيام في 
التعبير عن الشروع ف النيء وسان حاله - تقال جاء يعم ا" 
و ذهب يقم قو اعدالءمران(ونذر أعءى ترك ّيستعمل من مادتهالاالفمل المضارع 
فاءتنا عا تهنا ان كنت من الصادقين 4 أي ؤئنا بمائعدنابهمن المذاب 
على ترك الاعان بك ؛ والعمل عقتذى توحيدك» ان كنت من الصادقين في 
انذارك أوفي انك رسول من رب العالمين. وقداستءم ل الوعد عمى الوعيد » 
والمراد به هو ما أشم اليه وله هنا ( أفلا تتقون ) وصرح به في سورة 
الشعراء بقوله ( الي أخاف عليكم عذاب يوم عظم ) 
قال قد وقم علي من ربك رجس وغضب » ذكرالا بة الزعغشري في 
محاز الاساس لي 0 قال لاانه جزاء مااستمير له ١‏ سم الرجس. 
وذكر قبل ذلك في قسم ال4 قيقة من المادة أل الجن الاقم سرت ازعفة 
وانه يقال : رجستالسماء وارتجست : قصفت بالرعد(قال) والناسفي ص جوسة 
أي في اختلاط قد ارنجس عليهم أمرم اه ومثلبا في هذا مادة الرجز » ومنه 
في(0:*4و40: .الطمعذاب من رجز الم )وقدكان العذاب الذي 'زل جم ووقع 
عليوىر يح سرعرائ ذات صو تشه بدعاتية كانت « تنزع الناس » من الارض 
ثم ترمبهم مهاصرعى « كامهم اعجاز محل منةمر » قد قلم مرر منابته وزال 
عن أما كنه؛ وذلك من معني الرجس والار#اس والرجز والارجاز . وقوله 
قز غبار عبرو عن أرق متو قري ف رضن الزن انالبي 
لميان أن الرجس قد أريد به الانتقام ا فلا مكن رفعه » والعياذ بالله من 
غضيه » ماكانمنهحنماعقابه كبذاء وما كان ممكنا دفمه بالتوبة ٠‏ كمقاب هذه 
الامة . اللبم تبعلى|متناوارفم عنهار جس ا لاجا نب الطامعين» واعوانه المنافقين. 
2 أنجادلو ني في اسماء سميتموها انم وآباوٌم ماائزل الله مها منسلطان© 


اي اما سمو او وغارو ني في أسماء وضْعتموها انم ونام وج 1 
غير علم ولا هدى منكولا منوم ل لمسمياتامخذوها آطةزاحمين انها تقر 


التفسير: جم قصة صالح في نود فك 
المالله زلفى وتشفع لكر عنده» ماائزل الله مى ححة ولا رهان لصدق زيم؟ » 
هن ضي أن تكو ذ نواسطة بدنه تعالىو يين؟ »و كيف وهو الاحدالصمدالذي يصمد 
اليه عباده فى العيادة وطلب ب مام عكنهم منهبالاسباب» أي بتو جبو اليه و حده» 
لابشركونفي توجيه قلومهم اليه أحدا من خاقه(وجبت وجهي للذي فطر السموات 
والارض حئيفاً وما أنامن الأ شر كين )و كل ماءتملق بعياد:ه» لامجو زأن يؤخذإلا 
مما اله على رسله ؛ اذ لازمل مرضي لم مرضي -ه ونصح عنده من عباد نه غيرهءوالا بة 
دليل على بطلان التقليد (ر فاتنظروا [ني ممكم مى المنتظرين # آي فانتظروا 
'زول العذاب الذي طلبتموه بقولكم 2 فأتنا عا لمدنا © إني معكم من 
المنتظر ن» ولكذني موقن واتم تابون » وحاءة وام هازلون 

ذانهيناه والذين معه .رحمة منا # أي فلماحاء اع نا امجينا هودا والذن 
معه من الْمومنين ب رحمة عظيمة من لدنا لايقدرعليها غيرنا # وقطمناداءرالذن 
كذوا با إباتنا وما كانوا مؤمنين # أي استأص اهم بر.نح ( تدم كل شيء 
بأمى ربها فاصبحوا لاترى إلا مسا كنهم ) 
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* 1 ِ 


والى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لك من اله غيره # 
أي وارسلنا امود أخاحم في النسب والوطن عباكا. سكل الامام عبدالله بن أي 
ليل عن اليبودي والنصراني يقال له 1 خ؟ قال- الاخ في الدار . واستدل 
بالآآية . رواه أبو الشيخ . وصالحا بدل أو عطف بيان لاخاثم . وتقدم مثل 
هذا التركيس آنا في قصة هود عل ه السلام . وتمود ق.يلة من العرب قيل 
سميت بلمم جد تمود بن امر بن إدم بن سام بن ترح » وقيل ابن عاد بن 
عرص بن إرم . وعن مرو بن العلاء انهم سموا بذلك لقلة ماهم فالعد 
الما القليل . و و د عنم من العبرة ف بارادة القميلة فيجتمع فيه العامية 
والتأندث » ونصرف بتأويل المي أو باعت.ار الاصل فأنه عل لذكر . وكانت 
فيد ؟: نهم الحجر ( بكسر المهملة ) بين الحجاز والشام الى وادي القري وهي 
معروفة الى الن 5 الحافظ البغوي في نسبه عليه السلام أنه صاخ بن 
عبيد بن أسف بن ماشح بن عبيد بن حاذر ن عود . وعن وهب أنه ابن 
عبيك د ن جابر بن كود . 


ف قد جاءنكم بينة من ربك » قد عامئا ى. ن سنة القرآن وأسالِ.-ه في 
قصص الا نبياء مع أقوامهم أن المراد مهأ العبرة والموعظة سيان سان االه تعالى 
في البشر وهداية الرسل علوم الصلاة والسلام » » لا حوادث الام م وضوابط 
التاريخ مرتبة بحسب الزمان ٠‏ أو أنواع الاعمال , وقد حكي 20 


الوامسسحوو مم سحي لسو لصي علد 














١‏ . الثفسير: جم ناقة صالح وكونها آية مظنم 


السلام أنه ذكر الآانة لني أبده لله تعالى بها عقب ذكر تبليغ الدعوة » وفي 
قصته من سورةٌ هود أنه ذ تر لهي الااية بعد ردم لدعو نه وتصريمحبم بالشك 
: في صدقه ) وزاد في سورة الشعراء طلم الآانة منهء و كل ذلك صحيح 
ومراد ء وهوالمسئون الممتاد » ولا منافاة بين ذلك التفصيل وهذا الاججال» 
والمروي أن هذه السورة ( الاعراف ) نزلت بعدتيئك السورتين فتفصيلهما 
لاجباللما جاء على الاصل المألوف في كلام الناس » وان كان غير ملدّزم فيالقرآن» 
على أن ترتيب السور لم يراع فيه ثرتيب نزوطا» والمءى قد جاءتم آة 
عظيمة القدر » ظاهرة الدلالة على ما جئتك به من المق» فتنكيرالا بة للتعظيم 
والتفخهم - وقوله « من ربك » للاعلام بأنها ليست من فمله ولا ما ينالها 
كسبه عليه السلام » وكذلك سائر ما يويد الله تمالى به اسل من خوارق 
العادات » فليعتير بذلك الجاهاون الدذين يظنون أن الحوارق مما يدخل في 
كسس الصالحين الدينثم دون الانبياء»ولاسماالذن يسمونهمالاقطاب المتصرفين 
في الكون . ولوكانت كذلك لم تكن خوارقء ولا آياتمن الله تعالى دالة على 
لصديق الرسل في دعوى النبوة ٠‏ وعلى كال اتباعمندونهم وفيا جاوًا بهمن 
الحداية » إذ كسب العياد ما زال يتفاوت تفاتا عظما بتفاوت قوى عضلهسم 
وجوارحهم » وقوى عقوهم وأر واحهم وعزا هم » وتفاوت عاومهم ومعارفيم » 
ولذلكاشتبهت الا'يات على كثير من الناس بالسحر والشعوذة » وما يكون من 
التأثير لملو الهمة وقوة الارادة ١‏ 

«9 هذه ناقة الله لك آية > هذا بيان مستا نف للبينة أي هذه ناقة الله 
تعالى - اضافها الى اسمه الكريم تعظما لشأنها » وقيل لانه خلقها على خلاف 
سنته في خلق الا بل وصفاباء وقيل لانهلم يكنا مالك أشير اليها حالة كونها 
آآية لكم خاسة بك ء وبين معنى كونها آبة بقوله 
« فذروها تأ كل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذ م عذاب ألم »# 
ومثله فى سورة الشعراء الا أنه وصفف العذاب المظم فهو ألم وعظيم - وفي 

وا العذات القر يب وهو انه بقع بعد ثلانة أيأم من مسوم 
« تعسير المران الحكيم 6 «6:2"» « الجزء الثامن »© 


ده ماء تود وحضارتهم الأعراف : س ل 


إياها بسوء» وكذلك كان » وفي سورة القمر ( ونبئهم أن الماء قسمة بيئهم 
كل شرب #ةخر ) وفسره قوله تعالى في سورة الشعراء (هذه ناقةهًا شرب 
ولم شرب نوم معاوم ) وهو قبل الوعيد على مسها إسوء ؛ والشرب بكسر 
المعجمة مانُشرب ٠‏ وفي سورة الشمس « كذبت مود إطغواها# اذ انيمث 
أشقاها » فقال طم رسول الله ناة ة الله وسقياها * فكذبوه فمقروها ) ال 
فدل ججموع الا يات على أن 1 بة الل الال اننا 1 مراك 4 لعن 
القوم بسوء في نفسها ولا في أ كلها ولا في شرمها » وارل ماء تمود قسمة 
ينهم وبين الناقة اذ كان ماء قليلا فكانوا يشرونه بوما ونشربه هي وما © 
وورد أنهم كانوا . ستعيضون عنه في ومها بلبنها » روي هذا عن ابن عراس 
وعن قتادة . فأما اأرواءة عن الاول فهي لصدق عاء ممين معروف 
كان لشربهم خاصة إذ ذكر في سورة القمر معرظا » وثبت في الحديث 
الآ "ني مرفوعا 

وأما الرواية عن!1 الي ففيها أن'لاءكان طم ولماشيتهم وأرضهم. .وهو إعيد 
بل منقوض بما فيسورة الشعراءمن قولصالح هم ( أنتركون فما ههنا آمذين ؟ 
في جنات وعيون وأخل طلمبا هذيم ) وقد روئ احمد عن عبد الله بن مر 
مر فوعا انه كان طم أبار وان النبي صلى الله عليه وسلم دل المسامين على ابعر 
”9 ي كانت الشرب منها الناقة حين مروا بديار قوم صالح في غزوة تدوك ٠‏ وقي 
اببخارتيعنه أنه (ص)أمرمم ان بست توا منهاويهر يوا ما استقوا من غيرها من 
تلك الا'بار. قال اللماء ٠‏ وقد عما بالوحي . ولا بصح شيء محتج به في خلقها 

من الصخرة اوه ن دضية من الارض م روي ء عن الى الطفيل 

والمتبادر الى الذهن من اضافة الارض الى الله تعمالى أن المراد مها المباحة 
للائعام أن ترعى ما ينبت فيها من الكله” وغيره دون ما بزرعه الناس و مويه 
لا تفسهم ؛ وفيه مراعاة النظير بين ناقة الله وأرض الله » أي فذروا واتركوا 
ناقته تا كل م ن أدضه ٠‏ التي خلقها وأباحبا لخلقه » والمتبادرمن تنكيرالبوء 
في سياق النهي أن الوعيد مرتب عل أي نوع من أنواع الايذاء أ فيتنسها 
أو أ كلها أو شرماء فكيف وقد عقروها 


التفسير : ج م سنة الله في السابقين الى الاصلاح 6+6 


امسا كع حو وو 19197750 00003171 

واذكروا اذ جملك خلفاء من مد عاد وبواً م في الارض تتخذون 
من سيوطًا قمورا واتتحتون الال بيونا © أي وتذكروا اذ جملك الله 
تعالى خلفاء لعاد فى الحضارة والعمران والقوة واليأس » وبوأ ك في الارض 
أي امزلم فيها وحعلها مباءة ومنازل [(5 : تتخذون من سهوطا فور 
زاهية » ودورا عالية » بما حذقم الهامه من فنون الصناعة » كغرب الا جر 
واللبن والحص ». وهندسة البناءودقة النحارة»و:تنحتون الجمالأي بعضبا ما 
قال في آبة أخرى ١من‏ الجبال) بيوتا بما علمكم من فن النحت » وآنا م من 
القوة والصبر ٠.‏ قيل إجم كانوا يسكنوت الجبال في الشتاء لما في البيوت 
المنحونة فيها من القوة الى لا تؤثر فيبا الامطار والءواصف » ويسكنون 
السبول في سائر الفصول لا جلالزراعة والعمل » ولمتكن القصور فيها متينة 
ولا الطرقمرصوفة» بحيث يرتاح ساكنها في أيام الامطار الشديدة 

« فاذ كروا آلاء الله ولا نمثوا في الارض مفسدين * أي فتذكروا نم 
الله تعالى عليك في ذلك كله واشكر وهاله بتو <يده وافراده بلعبادة واستماطا 
فما فيه صلاحكم »ولا نستبدلوا الكيفر بالشك ر فتعثوا في الارضمفسدين . 
يقال عى لهي وءي لءدى « من بابي ضرب وعلٍ » دثياً وعثياناً ؛ وعثا نعثو 
عثوآً » بممنى أفسد وكفر وتكبر » ومثله مقاوبه : : عاث لعيث عيثاً وعيثاناً » 
وفيه معى الاسراف والتيدر مع الافسادء وقال الراغب : العيث والعي 
تقار يان و حِذب وجمذ » الا أن العيث أكثر ما يمال فيالفساد الذي يدرك 
حسا » والعبي فما يدرك حكما اه والمعنى ولا تتصرفوا في هذه النمم تصرف 
عثيان وكمر عخالفة ما برضي الله فيا حال كونم متصفين با لافساد 
ثابتين عليه وقال المفسدروة إن تمد دن حالم كدة ؛ والصواب أنها تفيد 
عسات كيد م عامت 


أتعامون أن صالحا مرسل من ربه ؟ # مضنت سنة الله تعالى أذ لسسه مق الفقراء 
المسمتضءفون من الناس الى اجا بةدعوة الرسل واتباعهم والى كل دعوة إصلاح لا نه 


ىّ 
٠‏ ة__الامان إستارم العلمء ذنوب الام . الامرائب 2 


لا يثقل عليوم أرف يكونوا تبعا لغيرثم » وأن يكفر ب سم م أكابر القوم 
المتكبرونء والاغنياء المترفون »-لانه يشق عليهم أن يككونوا مرؤسين » وأن 
يخضموا للاوامر والنواهي الي محرمعليهم الاسرا ف الضازء وتوقف شهوانيم عند 
خدودالحق والاعتدال . وعلى هذه السنة جري الملا من قوم صالح في قولوم ْ 
للمؤمنين ممم : أتعاءون أن صالحا مرسل من ربه ؟ قيل إن المؤال لني 
والاسهزاء » ولامائم من جمله استفهاماحقيقياً اذ سألوم عن العل بأنهمرسل 
لارتيابهم في اتباعهم إياه عرعل برهاني » وتجويدم أن يكون عن اتحياق ' 
ما وتفضيل له عليهى » واختيار رياسته على رياستهم » 


ف قالوا إنابما أرسل به مؤمنوق * أي إنا بما أرسل به دون ما يخالفه 
من الشرك والفساد مصدقون أنه جاء به من عند الله تعالى ومذغنوث لهبالفعل 
فان الاعان هو التصديق الذي يجزم به العقل » ويطمكن به القلب » ومخضءله ' 
الارادة » وتعمل بهديه الجوارح » وكان مقتضى مطابقة الجواب للسثؤال أن 
يقولوا لمم أو تعلم أنه مرسل من ربه أو إنا برسالته عالمون .ولكهى أجابوا 
بما يستلزم هذا المنى ويزيد علية ٠‏ وهو أنهم عاموا بذلك علماً بقينياً إذعانيا 
له السلطار: على عقوطم وقاوهم اذ ١‏ منوا به إيمانا صادقا كاملا صار صضنفة 
من صفاتهم الراسخة التى تصدر عنما أعمالهي » وما كل من يعم شيئًا صل 
عامه الى هذه الدرجة » بل من الناس.من لعل الثىء بالبرهان » وهو يثفر . 
منه بالوجدان » فيححده وحار به وهو موقن به » استكيا رآ عنهأو حسداً 


لاهله » « وجحد وا بها واستيقنتها أتمسبم ظاماً وعلوا » 


9 قال الذن استكبيروا إنا بالذي امنتم به كافرون #* ولم يقولوا إنا ءا 
أرسل به كافرون لانه ,تتضمن إثبات أصل الرسالة له » ولو قالوه لكا نشهادة 
منهم على أتفسهم با نهم جاحدون للحق على عل لض الاستكبار 

« فمقروا الناقة © أصل العقز الجر ح وعقر الابل قطع قوائمها وكانوا ْ 
< لعقرون البمير قبلمحره هوت في مكانه ولايند » ثم صاريستعمل يممى النحر 4 
وهو طعئه قٍِ المكان الممروف من حلقه بالمنه . اس:_د المقر الى هو لاء 1 
المستكبرين الكافرين وقيل الى حجيم الكفار من القبسيلة والمتعاطي له 


التفمير: ج_الرجفة والسيحة والطافية في ثموه ‏ لأهه 77 


ش واحد منهم - لانه بتواطئهم ورضاهمء كا قال في آآية القمر ( فنادوا صاحهم. 
فتماطى فمقر ) ومثل هذا من أعمال الام ينسب أليها في ججلتها 5 الهالماقب 
عليه في ججاتهاء ولو تي الصالمو نفهها الاصابهم المذاب»(و اتقوا فتنة لأانصين 
الآين ظاموا منكم خاصة واعاموا ان الله شديد العقاب) وقد روي 0 
أن عافرالنامة قال: الااقكليا عى ترضوا أحجمين . فجماوا يدخاون علىالمرأة في 
خابرهافيقولون:أترضين؟فتقو اترضين ؟فتقول نعم »و على الصبي . ..حتىرضوا 0 
© وعتوا عن أمرريهم 6 أي كغرددا مستكبرين عن امدّثال أمر ربهم .. 
ضمن أأعةو ع ني الاستكبار ؛ والءتو في اللغة القر دوالامتناعءو يكو ذعن صعف 
وعحز ومنه عتا الشيخ وبلغ من الكبرعتيا : اذا أسن فامتنع 5 من المواناة على 
ما براه منه وعن قوة ترصف الرب العديدة بإلمانية » ومنهعتو الجبازين 
والمستكبرن »وتوصف النخلة العالية بالعاتة لامتناعها على من بريد جناها الو 
ش عشقة التسلق والمصعود . روى احمد والحا م باسناد حسنه الحافظ ابن حجر 
عن جابر قال : لما مر رسول الله ( ص ) بالحجر قال « لاتسألوا الآابات فقد 
سا قوم صَالح وكانت الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج»فمتوا 
عن امر رهم . وكانت اشرب نوما ويشربون لبنها .بوما فمقروها فأخذتهم 
صيحة اهمد الله من نحت ادي السماء م" الا رجلا واحدا كان في حرم الله 
وهو ابو رغال - فاما خرج من الحرم اصابه ما اصاب قومه » 


وقالوا ياصالح ائتنا با نعدنا ان كنت من المرسلين © نادوه باسمه بوبنا 
1 لشأنه » ونمريضا بما يظنون من عجزه » وقالوا |, ثتنا ما أوعدثنابه من العذاب 
ولا تزال مصراً عليه ومعلقا له على مس الناقة بسوء -- ان كنت من المرسلين 
ش من عند الله تعالى وتدعي أن وعيدك تب معنه - واس ةعمل الوعد فيالشر س 


الل 000 


٠‏ ف فأخذامم الرجغة © الرجفة المرة من ال جف وهوالحركة والاضطراب 
يقال رجف البحر اذا اضطر بت امواجه » ورجغت الارض زازلت واهتزت» 
..ورجف القلب والفؤاد من الحوف . وفي حديث الوحي : فرجم الىدمكة 
بوجف بها فؤواده . وقي سورة هود ( فَأَخْذْ الذبن ظاموا الصيحة ) ونحوه في 
.سورة القمر . وقد اختلف المفسرون في تفسير اللفظين والجم يبسهما قبل 


غمم٠ه‏ هلاك ثمود وسقوطبم جاثمين الاعراف: س“ 


الصبدة صيحة حجبريل رحفت منها قأومم؛وقيل بل الرحمة |ازازلة أخذتهم من 
ينهم » ا من فوفهم' وجمعل از خشري الصديحة سبدا للزازلة - ومن 
الغر نس أن مثل السيد الا لوسي وهوهتاخر واسم الاطلاع ينل هذهالاقوال 
ويجمم بين الكامتين عا ذكر ويصحح لق التعبير عن ١‏ الصيحة العظيمة 
الخارقة للعادة بالطاغ.ة ؛ وهي اامكلمة الى وردت قْ سورة الحاقة ؛ وشى 
كن نقل عنهى الع اءقة وه الاصل 5 ورد في سورة «حم السحدة - فصلت»6 
وف سورة الذا ريات:فالاول قوله تمالى ( فأخذتهم صاعقة العذاب الْون ) 
والثاني ) فأخذتهم الصاعقة وهم «نظرون ) ولنزول الصاعقة صيحة شدددة 
القوة والطذيان » ترجف من وقعها الافئّدة وتضطرب الابدان » وربا 
اضطر بت الارض وتصدع مأ فيها من بنياق » وسببها اشتعال محدنه الله تعالى 
باتصال كمربائية الارض يكهربائية الجو الي به لها السحاب »فيكو له صوت 
الع تالي لدت اد ال ففدا؟ لف المداقم اده واشواء وهذا الفبوت 
هو المسمى بالرعد» كأبيناه من قبل » وأما الصاعقة في الشرارة الكهربائية 
الى صل بالارض فتحدث فييا تأثيرات عظيمة بقدرها تصءق الناس 
والم.وانات وموم وهدم ا ماني أ و لصدبيءها واحراق الشحر والمتاع وغير 
ذلك . هداما وصل اليه عل الدرشر في هذا العصر ء ومن الدلائل على صحته 
ان عامهم بسنة الله تعالى فيه هداهم الى اتقاء ضر ر الصواعق في المباني العظيمة 
وضع ما سمونه قضيب الصاعقة عليها » فيمةم بسنة الله نزوطا ها. جوز 
ان يكون الحالق القادر المقدر قد حمل هلا م خم قُ وقفت 07 فيه السحاب 
المتشيع بالكورناء الى ارضهم بأسما به الممتادة » 35 يجوز ان يكون قد خلق 
تلك الصاعقة لاجلوم مع سبيل خرق العادة » واياما كان الواقم فالا بة قد 
ا فى اندار قومه 

3 فأأصحوا في دارهم جاعين # دار الرحجل ماسكنه هو وأهله (موٌ نثة) 
وتكون مث: تملة على عدة بيوت » والك_لد دار لاهله » ودار اللاسلام الوطن 
الذي تنفذفيهشرائمه»)وم ى دارالعدل الذي .قيمهالامام الحق» ويا بلبادار الكفر 
ودارالحرب» والجئوم للا نسان والطيركاليروك للابل » فالاول وقوع الناس على 
ر مهم وخرورهم على وجوههوم » والثاني وقوع الطير لاطئة بالارض فى حال 


. التفسير : جم خطاب صالح لتومه بعد هلا كبم 


سكوءها بالليل » او قتلها في الصيدء والمدى امهم ل يلبثوا وقد وقعتالصاعقة 
ايز ان سقطوا مصءوقين » و<ثموا هامدن خامدن . وأاصبمحو إما عمى 
صاروا » وإما يعمنى دخلوا في وقت الصباح اي حال كونهم حاعين 

9 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلذتم رسالة ربي ونصحت لك.. ولكن 
لا محبون الناصحين * في سورة هود ان صالحا عليه السلام امهل قومه ثلاثة 
ايام يتمتعون فيهابعد عقر الناقة فاما انتهت انهاه الله تعاكلى ومن معهمن الم منين 
برحمة منه وانزل العذاب بالباقين الظالمين بعد اتجائه » واعا يكون الاتجاء من 
عذاب صيحة الصاعقة الطاغية المتحاو زةٌ للحد المءعتاد بالبعد عن المكان الذي 
تقع فيه . وف هذه الا به 5-0 تولى علهم عقب هلا > بم يدل عايه المطف 
بالفاء . والمعبود في مثل هذا أن تتقدم هذه الآية على ما قبلها في الذ كر » 
كتقدم مدلوطا بالفعل » ولكن عبد في كلام العرب ترك الترتيب بين المعاني 
لنكت في التكلام ولا سيا كلام يعرف فيسه الترتيب بالضرورة أو ما قرب 
منها في الظهور » وجءل لعضهم الا يتين هنا من هذا القبيل » بناء على أن 
ماتضمنته اله ب دن إعدار صاخ الى قومه بأبلاغوم الرسالة. وضهى النصيحة؛ 
وه نتسج ةعليبع أفىارائ وفساد الاخلاق يكره الناصحين وعدم الااتتفاع 
بهم - إعا : يكون قبل التوليو الاتصراف عنهم أوءندهولكن في حال حيامم 

وه أن هذا وان كان هو الاصل الذي ساق مثله في 3ص ي وح وهود 
الا أن مثله جائز أن يكون بعد الموت ؛ وله طربقمساوك» واب تمتود 
وآخر مروي مألواوةه فأما الاول فا دوه المتحسر على من مات حانيا على 
حياثه بالسكر ونحوه؛ المعزي لنفسه يانه بقع رفي دفع الضر عنه » والمتدرن 
لعدم قبوله مابذل من 0 له : ألم أنبك عن هذه المسكرات ؟ ألم أحذرك 
عاقية هذه المغدرات؟” ١‏ فاذا أفملاذا كنت مله التادات ولام اما بح 
ا مميشة المعتدلة فيعشراتالاءعوام؟ - ونحو هذا مما يقال فياحوال الأزن 
الختلفة خطابالامو: فى بحس باحو المء بل عهد منهم مخاطبة الديار» والطلول والا ثار 

واما الثاني فبو ما ورد من طاء النى صلى اله عليه 1 له وسلم لبعض 
فتلى ال مشر ثين سدر لعد دؤهم في القليب( »2 يا فلان ابن فلان !وفلان ان 


() هى الحشيش والافيون وا كوكاءين وأشباهها () البثر غير المبنية 


ه٠أه‏ قمرة لوط عليه السلام الأعراف : ج له 


فلان ! ايسرم انك اطمم الله ورسوله فانا قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقاء 
فبل وجدثتم ماوعد ريحم حقا؟» قال انو طاحة الانصاري راوي هذا الحديث 
فقال مر : يا رسول الله ما تكلم من اجساد لا ارواح لمحا ل او فيها ل 
فتمقال رسول الله ( ص) «والذي تدس ممد بيده ما انم بأسمم لما اقول مهم » 
رواه المخاري وغيره من طريق قتادة عن الي طلحة الانصاري « رض » 
ثم قال : قال قتادة احيام الله حتى اسمعهم قوله د نس » توبيخا وتصغيرا 
ونقمة وحسرة وندما اه قال الماماء : ومثل هذا مما خص الله به الا ندياء 5 
ولكن بعض الْعتذربن لعماد القبور بدعاء اصحامها لتشامهوا تجبو سوق 
عليه وعلى ما ورد منحياة الأنبياء والشهداء في البرزخ ان كل من دط ميتا 
من الصالحين إسسمع منه ويقذى حاجته » مم العلل بأ امور عالم الغيب لا يقاس 
عليها وإن لم تكن من الخصائص التى لايجري فيها القياس لكونها خصائص . 





(0,) ولوطً إذ َل لقئؤمه آنا تون الفجشة بي 
من أتحد من اين م إِنكم لتأثوذار ال ” شهوة *ن وق 
5-8 نم ة قوه” سرون ا كن جوابت قومه إلا أن 
1( وا أخر جو جو هر" ون قرإشكم 1 ا :لير ون ف05 فأمينة 
وهاه إلا امرأة كانت و 00000 لط لهم مطرا 
انظ كيف كان عقبية الجر »بن 





« قصه لوط عليه ااأسلام »# 
خير ما يعرف به لوط عليه السلام أنه ابن أخي ابراهيم خليل الرحمن 
( صلى الله على واب 0 المربية وسفر التكورن 


مفا' اسم واله١هل ‏ 'وبه أده (ك-ء ظ. ن )وص وطرف 


٠. ١ 3 


0 التفسير : ج م4 فاحشة قوم لوط الى ابتدعوها 5ه 
عاك هوت اك اانا اللاتسفت: دسا ال عمد سا1 011 


البقعة 996 ىأرض بابل .وأنه اعدموت والدهسافر مع جمهابراهيم (ص) الى مايين 
اللهربن الذي كان يسمى عزرةتوراومنه مالسمي جز برة ابن مر وهومكان خط 
بود جلة فةط. وهنالك كانت مماكةأشور- فالىارضكنعان من سورية. مأسكنه 
اإبراهم قِ شرق الاردنباختيارهطالمودة فر اعنها وكانفي ذلك اللمكاث المسعى 
بعمق السديم نقر ب البحرالميت الذي بي ببحرلوط أيضا - القرىأوالمدن الجس: 
و0 وادمة لصبو جم وبالم الي سميمتك بعك ذلك صوغرلصغرها - 
ال أت 0 القرى من جواريحرلو ل جد من ال" 1 ل عافن 
المؤرخين من يظن 00 وكانت عمورة 
نل 0 قٍُ الكبير وف الفساد » وها اللتان يحفظ اسمهما الناس الى الا ن. 
لوط مصروف وان كاناء<ميا لكونه ثلاثيا ساكن الوسطكنوح. 
ل ن انهعر في من .مادة لاط الثفى ع بالك ىء لوطا أي لصق 6 ولكن 
دعص اه لالكتاب دول إن مع ىكامة لوط بالعبانية «ستر» في من الكيات الي 
تاف مء: بى ماد مها العر ديةء نمادها العبرية والسريانية أخى العر ديه ة الصغر دين 
على انه نر ب م4 فأنالاصوق صرب من ٠.الستره‏ واخرة اجمماذئر نأه في لغه 51 


لؤولوطا اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ؟ 1 النسق الذي قبل هذا يقتغي ان 
يكون المعى: وارسانا لوملا ل ولكن حدذف هنا متعاق الارسالور كنهالاول 
وهوتوحمدالعمادة للعل به ثماةيِلهومماذ ثر فيغيرهذهالسورة ايارسلناهفيالوقت 
الذي انكر على قومه فءل الفاحشة ما بلغهم من دعوى ارسالة : وقمل ان أوطا 
هافو ب اذ 44 لوطا اذ 0 قاللقومهمويخا يخا لم :ا تفعاو الفعلة البالغة 
اي قِ ا 6 دم قث نا قدوة عدو ع نه وزرها ع اوزار من 
يتبءكم فيها الى بوم القيامة : فاج+لة استئناف محوي او بياني يتركد التو بيخ 
سان أنه فساد 2_الف لقتضفى المطر 0 وط دابة الدرين معأ » والباء في 
قوله « مها 6 للتعدية اوالملابسة او الظرفية ‏ اقوال . وقوله د من أحد» 


ه نفسير القران الحسكم 6 1186© « الجزء ء الثلمن » 





1ه اسراف قوم لوط النسير :ج١8‏ _ 


فيد ا أ كيد النفي وحمومه المستفرق لكل الدشر ع الؤلاهي ادر اق 
اللمفل يصدق بعالمي زمامم ولكونهى ثم المبتدعين للها اشتق العرب ها امما 
من لوط فقمالوا : لاط به لواطة 
ْ 31 إن لتأتون الرحال شهوة من دو زالنساء 4 ' اسةئ ناف مفسر للاتيان 
المجمل الذي قيله . والانيان كناية عن الاستمتاع الذي عبد عقتضى الغفطرة 
بين الزوجين ندعو آليه الشبوة ويقصد به النسل » وتعليك هنا بالشيوة 
وتجنب النساء بيان لخروجهم عن مقتغى الفطرة » وما اشتملت عليه هذه 
الغريزة من المكة » الى بقتصدها الانسان العاقل والحيوارف الاعجم ظ 
فسجل عليم 1 بأتفاء الشبوة وحدها امم اخس من المجاوات واضل سبيلا » 
فان ذكورها تطل انامها بسائق لقيو لاجل النسل الذي محفظ به نوع كل 
نتيا نالا ترى أوالطين:والمفرات قدا هعباتا الدوحية ننناء المسا كن الصالحة 
لنسلها فى راحته وحفظه مما يعدو عليه - من عش في أعلى شجرة » أو وكنة 
في قلةجبل» أوجحر فيباطن الارض» أوغيل فيد اخل أجمةأو <رَ جة؟- وهو لاء 
الجر مون لاغر ض لم إلا إرضاء حس الشهوة» وقضاءوطر اللذة»ومن قصدالشهوات 
لذاتهاء أي المتع بلذامهاءدون الفائدة الي خلقها الله تعالى لاجلباء جنى على نفسه 
فائلة الاسراف فيها» فانقلب تفعها ضراً » وصار خيرها شرا » مجمل الوسيلة 
مقصدا » وصيرورة الاسراف فيه خلقا ؛ اذ الفعل يكون حيذئذ عن داعية 
ثاّة» لاعن علة عارضة» فلابزال صاحيه لعاوده)حدى يكون ملكة راسخذله » 
فتكرار العدل يكوكن الملكة » والملكة تدعو الى تكرار العمل والاصرار 
عليه » وهذا وجه الانتقال من اسناد إتيان الفاحشة الييم بفعل المضارع 
ا ميد للتكرار والاستمرارء الى اسناد صفة الأمراف الهم بقوله . 

ص بل أنم قوم مسرفون 4 أي لستم الو هذه الفاشة المرة بعد 
المرة ولكن بعد ندم وتوبة » بل أنم مسرفون فبها وفي سائر أعمالك 

() قرأ :اف وحفصعن عاصم إنم -بمزة واحدة مكسورة عل اغمرءوقال 
الرازي بعد ذثر القراءة: ومذهب عاص أن كمه ى الإاستفهام بالاولى عن الثاني قِ 
كل القرآن وقراً اسنكثير نكم بهمزة غير تمدودةو ين الثانية وقرا أبوعمرو م مر'ةممدودة 
بالتخفيف وبين الثانية والباقون جمزنين على الاصل - أي فيالاستفهام 


الامراف] سم مضار اللواطة وهباثة اهلها زه 
اأاسصصس ص سيج سس سو هحود ممسهو سوج مه سس وموم سح سمه امس ب سن سه ل ا تس 10101 


لاثقفون عند حد الاعتدال في ممل من الاعمالءذ: ففي سورة العنكبوت مكان 
هذه الآأية- وما قيلها عين ماقبلبا- (١1ذ؟‏ ل ونقطمون السبيل 
وتأنون فيناديكم المنكر). وفيسورةالشعراء مكانهذا الاضراب (بل أنم قوم 
مادون) أي متجاوزون لدودالدما رة وحدودالشربعةءفبوعمى! لاسراف»وقي 
سورة الل ( بل أنم قوم نجهاون ) وهو يشمل الجهل الذي هو ضد العم ؛ 
والجهل الذي هو عمنى السفه والطيش . ويموع الآنيات يدل على أنهم كانوا 
مرزوثين بمساد المقل والنفس » فلا ثم يعقاون ضرر هذه الفاحشة في الجناءة 
على النسل وعلى الصحة وعل الفضيلة والآ داب العامة ولا غيرها من متكر امم 
- فيجتنبوها أويجتنبوا الاسراف فبها- ولا مم على ثىء من الحياء وحسن 
الحاق لصرفوم عن ذلك 
على أن العلل بالضرر وحدولا صرف عن السوء والفساد ؛ اذا حرم صاحيه 
الفضائل ومكار مالاخلاق» بل الفضائل الموهوبة بسلامة الفطرة» عرضة للفساد 
لسدوء القدوة؛ الااذا رسخت با أكسوية بترمية الدينءفاننا نم أن هذهالفاحشة 
فاشية دين 5 الناس عفاسدها ومضارها ف الايدارتثف وال نفس ونظام 
يك من المتعامين ُّ الطريقة المدنية المصصرية <ى الباءثين في الفلسفة 
منهم ) فقد بلغي عن إعضوم أنه قال لاخدانه: ؛ ان هذ هالع لذ مدت نقما في 
النفس الناطقة !! ونقولباهًا من فاسفة فأسقة! ! ألسوا ستخفون بهامن الناس 
حتى أشدث استباحة لاشبوات ٠‏ كالافريج لي لا ينتقصوثم وكتبنوهم ؟ أو 
ليسوا ذلك لشعرون شقص أتفسهم الناطقة ودلسها » فان ل لشعر الفاعل » 
أفلا يشعر القابل ؟ بلى ولكن قد جبل 'كثير من الاحداث الذذين ,خدعون 
عن أتفسهم بيده الفاحشة أنهم يصابون باله” بنة »<ى إذا كبر أحدمم وهنان 
لاجد من الفساق من برغب في إنيانه للاستمتاع به يسبحث هو في الخناء 
يمن جر تمسه طذا العمل من تحوت الفقراء وأر اذل الخدم فيجملله حملا 
أو راتياً على إتيانه » وهو لابليث أن بعاف هذا المنكر أو عور عن ارضاء 
ساحبه(امبين عند المترم عند من لابمرف حاه ) فينهد المأبون غير » ولا 
بزال بذل وخزرى في مساومة أفرادهذه الطمقة السفيى على تفسه حى يفتضح أمره 
في البإد و لشمور بل انشع ربين سائر طبقاتالناسءفان أ كثر التحوت الذين يعلونه 


1ه دفع شببة لمارض القرآن اللتفسير : ج4__ 
لا خحارن من أفشاء سرهم معه ) ولانه كثيراً مألعر ض ثنفسهة على هن ليس هنهم 
وبراودث#التصريحءا اليم ضواءنه عندما يبدب من التمر !يض والتلويم. أفنسي 
من ذثرنا من فلاسفة الفسق هذا الازي ؟ أم روت أنه لا يدنس النمس 
الناطقة بشقص؟ فمبح اللواطة ولخشها ليس يكو 'مهالذة يميه ة كقيل ؛ إذالادة 
البهيمية لاقب فيبالدذام اء لانها مقتذىالفطرة ومبداحكة بقاء النسل» بل كا 
ترب عليها من المضار المدنية والاجماعية والادسة الكثيرة 

# وما وما كان حوان:قومة آلآ أن قالوا أخرجوثم من قريتَك امهم أناس 
يتطهرون بتطهرون * أ اي وماكان جواب قومه عن هذا الا تكار والنصيحة شيك مما مدخل 
في باب الحجة و لاالاعتذار»و لاغير ذلك مما اعتيدفيالجدال»- ماكان إلاالااص 
06 ومن أمن معه من قر رهم » ولعليل ذلك اليه لانن تطهرون 
ويتتزهون عن مشار كتهم ف ر حجسهم 6 فلا سبيل الى معاشر مم 006 

هذه المباينة فان الناقص لستثقل معاشرة الكامل الذي حتقره 1 
سورة الكهراء 1 نهم أنذروه هذا الأخراج ؛إذا هوم ينته عن الانكار ‏ 

( فان قيل ) 3 يسبق ذ كر لمن آمن معه فيعود اليهم ضمير أخرجوهم 

(قلنا) انهذا ممايعرف بالقرينةوقد صرح به في آنة الل ففيها (أخرجوا 
آل لوط ) بدل أخر جوم والبافي سواء » الا المطف ف أوطا بالفاء 07 3 
المتك.وت ال ياختلف فيها الجواب » وهي ( شا كان حواب قومه الا أن قالوا 
اءتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين )” 

( فان قيل ) ان في حكابة الجوابين تعارضاً في الممني حكيا بصيغة النفي 
والآثبات فيهما فكيف وقم هذا في 5تاب الله تعالى وما الذي بدفع هذا 
التعارض ( قلذا ) انه لا تعارض ولا تنافي بين الجوابين» خملهما على الوقوع 
قِ وقتين» ولاشك انه كان ينهامم كثيراً فكان السمع 2 كل وقت كلاما من 
حضر منهم » وقد قلنئا إن قصص اللقران : بقصد بها سرد حوادث التارجمج 
بلالعبرة والموعظة فيذكرق في كل سورة من القصةالواحدة من المعاني وا مواعظ 
ما لا يذكر في الآخرى ووعبا هو كل ما أراد الله تعالى أن لعظ به هذه 
الامة ٠‏ شن الممهود أن الزرسل عليهع السلام وكذاغيرمم من الوعاظ الذن 
ينهون الضالين وانجرمين عن المنكر ‏ يكررون طم الوعظ بععان متقاربة ؛ 





الاعراف:س7 دقائق بلاغة القرآن في العطف واه 


ولسمعون منهوم أجو بة متشامبة» وقد يقول لعضبم ما لاقول غيره فيعد. 
ويقروله . عليه فيسند اليهم كلهم » ”ا يسنك اليهم فعل الواحد منهم اذا 
رضّوه وأقروه عليه ولو بعد فعله 6 تقدم انما قُْ اسئ_اد عقر الناقة الي 
قوم صا واعا عقرها واحد منهم » وقد حكى الله تعالى من قول رسوله 
لوط عليه السلام ريه ل عور الوا رن الاعراف 
والل » فز اد على اتيانمهم الرجال قطع السبيل» واتيابم المنكر فيالنادي الحافل» 
والمجلس الحاشد » فكانهم ضاقوا به حينئد ذرعا واستءجاوه المذاب الذي 
أنذرم اذا أصروا علىعصيانه » والاظهر أن هذا كان بعد امرثٌ بأخراجه» وان 
. التوعد بالاخراج كآن قمل الامس بهء والله أعر 

( فان قيل ) هذا ول » لان مثله معبود معروف » ولكن ماوجه 
بدء جلةالجواببالواو ثارة ويالفاء أخرىوما وحهاختصا ص كل مثرما عموضعه؟ 

( قلنا ) ان عطف الخلة على ما قبلها بكل من الواو والفاء حائز الا أذفي 
الفاء زيادة معى اميا فيك رلط ما لعدها عا قملها با يقتغفي وجوب تلواه له 
فبو حماع مما مها العامةمن التعقيب والسببية وجز زاءالشرطء والااصل العام ف 
هذا الارشماط أن 0 | بعد الفاء ا لفعل وقم قبله » وكل م ن ااي 
القلو المنكبوت جاء بعد اسناد فعل الى القوم» وهوةوله فيالاولى ( بل أتم 
قوم مجهاون ) وفي الثانية ( انك لتأنون الرجال و تقطهون السبيل وتأتون في 
ناديم المنك 6 فلدلك عطف المواب على م بعدها الفاء اها آنه الاعراف 
فقد حاءت لمد جم لة ا'عية وهي قوله ( بل أن م قوم مسرفون ) وأاسنئاد صهة 
الاسراف اليوم فيبا مقصود بالذات دون ما قيله من قمعل الماحشة الذي ١‏ كان 
تك راره غلة ذه الصفة وكان الاصرار عليه معالولا لما وم وحه ان 
لعطف هذه بالواو مني فل ما استظيرناة.من كر ن الاصى باخراجه علي هالسلام 


١ )‏ ( أردت انا ؟: نب رهد أمءقول مقبول 6 وهن العادة ان ارسل ما كميته 
الى المطيعة من غيران اقرأه 2 أصودعدة يمد حم المطيعة له فلا عرض علي 5 
لتصعديحةه را ؛ ات كأمة 2 معقءول « فعلمى أن نحت هون الكلدتين ا واددة 
دذر شءعور 6 وأسبق لَه 2 ف مثلهدا سوب أهسي لمسهدا حل بمانه وكامة معقيول 
جد رةبالاستعمالاذا قرر تتجامع الاغة جعلالنحت قياسيا لاجاجة اليهفيهذا العصر 


5م دركاث الرزائل التفسير تفسير ؛ سج .2 


م ا 
من بعضهم قد كان بعد الانذار والوعيد به من آخرين منهم؛ , فكان يهذا في 
معى المءطوف عليه فكأ نه قال : فا كان جواب قومه الا أن قال لعضهم: 
لاقنت يالوط لتكوان من لخر جين» وأنقال بعضهم أخر جو هم من قر نكم ... 
وهذه الدقة في اختلاف التعبير في المواقم المتحدة أو 1 لامثال هذه 
النكت لا موده مطرداً الا في كتاب الله تعالى » وهو من اعجازه اللفغلي 
ولذلك يغفل عنه ١‏ كثر المفسرن 
بعد كتابة ماتقدم راجعت ( روح المعالي ) فاذا هو بول : : واما جيء 
بالواو في ( وماكان ) ال دون الفاء ما في الل والعنكبوت لوقوع الاسم قبل 
الفمل هنا والفعل هناك » والتعقيب بالفعل (عد الفعل حسن دون التعقيب. 
به لعد الاسم . وفيه تأمل اه ولعمري إنه جدير بِالتأمل للدغله الذي اورده 
به أولا وأعناه بعد فهمه ثانيا » فان ظبر للمتأمل أن وجه الحسن فيالتعقيب 
ما سطناه انتهى تعب التأمل بالقبول ان شاء الله ولم يكن عبثاء والا كان 
حظهمنه كد الذهن واضاعة الوقت معاً. وماكتدتهذهالنكتةء الا لاقول فيبا 
هذه الكلمة, واني يذكاء اصحاب الاماز الل م ن اللمحبين 6 وأن قل من 
بنتهم بعامهم من الصابرين» وسيدل م ف هذه ٠‏ الامة 3 فل فيغيرها من 
الامم الي عرفت قيمةالعدر , فضنت بهأن بضيم جلهقي حل رموز زبد وممرو 
( فان قبل ) ان المعبود من اهل الرذائل إن يشكروها أو سموها بغير 
اسمهاءو لون ثمن دم بعير هم مهاءلماجيل الله عليه البشرمن حب الكال وكرهالنقص» 
فكيف علل قوم لوط اخراجه هو ومن آمن معه بأنهم بتطهر ون وبتنزهون 
من ادران الفواحش وهو شهادة ل بالككمال وشهادة على انفسهم بالنقص ؟ 
( فالجواب ) ما قال الزمخشري فيه وهو انه : سخرية بهم وبتطهره من 
الفقواحش » وافتخار عا كانوا فيه من القذارة » أ يقول الشطار من الفسقة 
لبعض الصاحاء اذا وعظبم : ابعدوا عنا هذا المتقشف » وارحونا من هذا 
المزهد اه ومثله معهود من الجاه رين بالفسق . وللنقص والرذائل دركات » 
"ا أن للكال والفضائل درجات » فأولاها أن يل باارذيلة وهو لشعر بقبحباء 
ويلوم تمسه عليها » تميتوب الى ربه دمهاء ويلها أن بعود الها المرة بعدالرة 
مستتراً مستخفياً » ويلبها أن لصر عليها » حتى يزول شعوره يقبحها »ويليها 


الاعراف: س ب معنى غبر ومعطلر وامطر /ااه 


أن يجهر مهاء ويكون قدوة سيئة للمستعدين طا » ويليها أن يفاخر بها هلبا 
وبحتقر من يتازهون عنها » وهذه أسفل الدركات » وهي دركة قوم لوط » 
ولا ممبطاليها ولايسف من يمن الله واليوم الا آخر » بل وصف اللَّهالمرٌ منين 
بأنهم اذا حماوا السيئات يعماونها بجهالة م بنتوإونل من قررس» وأنهم لايسرون 
على ما فعلوا وثم يعامون 

فا جئاه وأهله إلا امرأنه كانت من الغابربن # أي فأتجيئاه وأهل بيته 
الذن آمنوا معه ولذلك استثى منهم ا٠رأنه‏ فانهالم تومن به بل خا نته بولاية 
قومه الكافرين الفاسقين عليه فسكانت من حماعةالغابرين أي اطالكين أوالماقين 
الذين نزل بهم العذاء في الدنيا وبليه عذاب الا خرة. يقالغبريعمى بقي وعمنى 
مغى وذهب وهلك . ومنقالمن المفسرن اذاهله الذذن آمنوا به سواء كانوا 
من ذوي قرابته ام لا فققد غفل عن قوله أنعالى فيسورة الذاريات ( فأخرحنا 
من كان فيها من المؤمنين * ها وجدنا فيها غير بيت من المسامين ) 

# وأمطر اعليهم مطراً #6 أيار سلناعليهم مطراعجيبا امرهوهوا لجار 
الي رحجوا بها . قال الزخشري في الكشاف الفرق بين مطر وامطر ان مءى 
مطرتهم السماء : اصابتهم بالمطر كق وهم غائتهم ووبلتهم وجادتهم و رحمتهه ' " 
ويقال امطرت عليهم كذا - بمعمى ارسلته عليهم إرسال المطر ٠‏ وعن لعض 
ائمة اللغة اب مطر وامطر عمتنى واحد م في الصحاح وقال آخرون ان 
« مطر » لا يستعمل الا في الرحمة و « أمطر » لا يستعمل الا في العذاب » 
نقل هذاعن أني عبيدة وتبعه الراغب والفير وزبادي في القاموس والتحقيق 
أنه يقال : مطرتهم السماء وأمطرتهم»وسماء ماطرة وممطرة - قاله الزخشري 
في حقيقة المادة من أساس البلاغة . ثم قال : ومن المجاز أمطر الله عليهم 
المجار أه فالامطار حقيةة في المطر مجاز فما يشبهه في الكثرة من خير 
وشر حسيين أو معنو بينمما يجيء من السماء أو م نالارضءو ما قال من قالإنه 
خاص بالشر الامن نكر رالاك نات في إرسال الحجارة على قوم لوط وقوله :مالي 


22111111100225 
)١(‏ اياصا.ءتهم بالوبل والفيث والجود بفتح اولن والرهام والرضمة_ يكسر 
أوهما- وكلها »نى المطر الاانالولا!طر العنديدواار هامالمطرا الحفيف الاين المتواصل 


الحجارة الى عذب بها قوملوط وسببها التفسير : ج م 


حو دعر ن بعض كفارقر : دش ١واذ‏ قالوا الا بم أن كآن هذا هو الحق ق من عندك 
فأمطر علرنا حدارة من السماء او اتنا كت أيم) وغفلوا عن قوله تمالى في 
سورة الاحقاف ( قاما رأوه غاريا مستقدل أوديمم قالواهذا عارض ممطر نا ) 

>ن رمن مهذه إل بهم وردت في سورالقر أن ولا تقول ف حقيقتها وصفتها 
قولا حازما ٠‏ ولكن تجوز عقلا 5 يكون سيب إمطارالطدارة على قوم لوط 
إرسال إعصار 71 ن الريح حملتها وأ لقتهاعليهم “ومثلهذا معبود» وقد ا خبر نا بعض 
أهل ساحل البح رأ السواءا اعارك ميمه مرةطيناومرة سمكا أي مع المطر وسألونا 

من أبن حاءذلك ؟ فقانا أما التراب فأثارته السافياء منالريح أملته ا ىالسحاب 

فنزل معالمطرطيناء وأما السك فهذا الاعصار الذي تتدلى من ع السحاب الى 
الدحر كعمود من الدخان ولسمونه التئين برفع الماء مرى البحرالى السحاب 
فاتفق ان كان فيما رفعة سمك ماته ارج اليم 5-5 من البحر . 

وسيل أن تكون تلك الحجارة من بعض النجوم المحطمة التى يسميها 
الفلكيون الدارة النيزكية وهي بقايا 1 وكب طم تجذبه الارض اليها اذا 
صارت بالقرب منها وهي تحترق غالبا من سرعة الجذي وشدته وهي الشبب 
الى ترىفي الليل فاذاسلممنها شيء من الاحتراق ووصلالىالارضساخ فيهاء 
وكآان لسقوطه صوث شدبد ») و اهتدى الناس الى إءض هذه المحارة 
ووضعءوها قِ المتاحف» و العهك أن تكون كثيرة » والا 0 مالف ل رد 
وححترق المعتاد وان كانت موافقة لين خفية 2 الكون بفعل الله عر ف 
وفيسورني هود واطخرانا ححارة ٠‏ ن سعجيل مسوامة واختلفرواة التفس . 
في تير السحيل قال مجاهد بالفارسيةأوطا ححارة وآخرها طين » وى م 
« مسومة » قال معامة . ومث له عن شب خه ابن عياس (رض )قال عار 
فيه طين وقال السوم بياض في مر ة.وقال الراغى: والسحيل <در وطين مختلط 
وأصله فماقيل فارسى معر باه .وهذا برجم الوجه الاولوهو كونتلكالححارة 
من الارض وقلعتما 'لاعأصير من أرضرطية من المطر اوغدة .و<حارةالنيازك 
لا تكو نالاحافة بل تسقط حامية من شدة الجذبثم تبرد»وقال الاستاذ الامام 
في تفشير سورة الفيل السجيل طين متحجر والصواب الأول وانه فارسي 
الآصل . وسنءود الى هذا البحث في تفسير سورة هود ار شاء الله 


الاءعراف. س و ذعار االمواطة وعقايها ومماسدها 0_8 
يي لي ا ا ا 2 مضونيك 


تعالى وقيها 3 ألله تعالى دل عاللي تلك القرى سافاما عا ونمين أن وفوع هدا 
وذاك بالساق الاطية الاطية الجلية أو الخفية لا يناي كونها آبةء٠‏ 
يقراها ا النظار والاعتبار » 0 ان بعلم أن عاقبة القوم الجر مين لا 
3 الا وبالا وعقابا » فان ذوب الامم العاقب علوي 2 الدنيا قمل اله خرة 
باطر اد وقد دينا مه ن قمل أن عقا ما إما 0 دكون ا طممديا لذت كالترفة 
والسرف قٍِ المسق دفسك أخلاق الامة وبذهب ئٍْ مدأ ا مله بدنهأ شدهدآ 
بتغرق كلمةها وا<تللاف |ء: زامها ولعاد.همء فيترتب كل ذ لك اسليطامة اج رك 
عليه نستذ طا ساب استقلاطاء وتسخيرهافي منافعهاء <دى تكو وحوردا 7 تكون 
من المالكين بذهاب مقوماتما ومشخصاتماء او اندغامها في الامة الغالبة 0 
الطرعية كاز لازل والخسف . ا والمواد المصطورة 1 يتقذفها البرا كين 
منالارض والاويئة - أو الا نقلايات الاجماعية كالحروب والثورات والفتن. 
وهنالك نوع ثالث وهو ماكان دكن و ناث ١|‏ رسل (ع. 0 ( وكد انقغى زمانه 
نموم إلى “ال رحمة ل صلى | لله عليه وآاله وسلم ) راجم ع 5 : #©ب» قل هو 
القادر عل أن دعت علي عدابا 2 نوق اوسن ٠‏ نحت 1 أو بلدسم ع 


وبديق عض أسّ لءعضص ) ص 5ج / تفسير ) 
(خجناو ا لو يلعاي هاا ولا يدها ) 


أجع العاماء على أن اللواطة من آياء ر المعادي لان الله تعالى سماها فاحشة 
وخميثئة وقد وردت عدة أحاديث في لعن ع فأعلها عند النسائي وان حيارف 
وصححة والطير في والميهتي 0 بعضها الك و عي 7 كل حال يويد 
لعضيا بعض في أعس معاوم م من الدين باعرورة . وروى الترمذي وابن ماجه 
والحا م دن حديث جار بن عبد الله مرذؤوعا « ناخو ما أخاف على أمني 
مل قوم لوط »© صءدءه الماك وال الترمذي حسن غريس قافن لح له عدن 
الطبراني « اذا” اظلم أهل الذمة كانت الدولة دولة المدوكء» واذا كين ١1ل‏ نا كثر 
السياء » واذا كثر اللوطية 0 بدمعن الحاق فلا الي في أي” وادهلكوا» 
2 تفسير القرآك الحكيم » « ك5 6 د الجزء الثامن » 


ره 
إن نطره 
ازما ٠‏ ر 
عصار ه 
ماحل اله 
بن جاءذا 
فعزل 


المج 





واسناده ضعيف وروى احمد وغيرالنبرائيمن أصحاب السنن من طريقعكرمة 
عن ابن عباس مر فوعأه من وجدتموه لعمل مل قوم لوط فاقناوا الفاعل والممعول 
به »6 قال الحافظ ان حجر في التلخيص, واستندكر 8 النساني ورواأه ابن ماحه 
والحاك من حديث ا قريوة وإقناقة ايك من الاول يكثير . ثم نلعن 
إن الطلاع في أحكامه تصحيح الحديث ورده أن حديث أبي هربرة ة لالصح 
وان ابن ماجه رواه من طريق عأصم بن عمر حمر العمري بلفظ « فارجموا الاعل 
والاسفل» وةالعاصم متروك وحديث ابن عباس حتاف ف ونه أ 
ولكن الشوكاني قال في حديث ابن عياس ان الحافظ قال : رحاله موثقون 
الا أن فيه اختلافا » وان الشيخين احتحا بعمرو ن الي مير الذي ضعف به؛ 
ثم ذ كر عبارة ابنالطلاع وتعقب الحافظ ها . واورد لعض الاخبار والا ثار 
في ذلك ثم قال في احكامها مانصه : 
وقد اختلف اهل العم فيعقو تموبة الفاءل للواطوالمفعول به بعد اتفاقهم 

على ريه وانه من الكبائر للاحاديث المذوائرة في نحريعهولعن فاعله (ايتواترا 
مءئوبأ )فذهب من ذ كر من الصحابة( لعي لذبن استشارم أبو بكر في الأ سأ لة 
وعلى وهو منهم وابن عباس ) لما حده " القتلولوكان بكراً سواءكان فاعلا 
او مقت لا والبه ذهب الشافعي والناصر والقاسم بن ابراهم واستدلوا بما 
ذكره المسئف(يمى ماحب المنتقى) منحديث مكرمة عن ابن عباس في رجمة 
اللوطبة وذكرناه في هذا الياب وهو كعجموعه بنتبض للاحتجاج نه . وقد 
اختلفوا في كيفية قل اللوطى فروي عن علي انه يقئل بالسيف ثم يحر ق لمظم 
المعصيةوالى ذلك ذهب ابو بكرم تقدم عنهزاي صملا رأي علي فيالشورى) 
وذهب| حمر وعمان الى انه يلقى عليه عا اهل وذهب ان عماس الى انه ,بلتىم من 
اعلى بناء في البلد ( اقول والروايتان ضعيفتان داهونهما الثانية لان ابنيتهم 
كانت واطئة جدا ) وقد حكى صاحب الشفاء اججاع الصحابة على القدل . وقد 
حكى البذوي غن النمي وازعري ومالك واحمد واسداق انه برجم > 

ثم ذكر قول من قالوا ان اللواطة كالزنا خخدهما واحد وبحث في مخصيص 
اللوطي لقاب . وقفى عليه بقوله : 

ه ومااحق مرنكب هذه الجرعة » ومقارف هذه الرذيلة الذميمة » بأن 


الاعرالى. س١‏ ابثلاء مترفي الحضارة .هذه الفاحشة ‏ ١؟8‏ 


يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين » ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة 
المتمردين » كقيق بن الى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من احد من العالمين » 
أن يصلى من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشاما لعقو بهم » وقد 
خسف الله تعالى . مهم » واستأصل بذلك العذاب بكرم وثيبوم .وذهبأبوحديئة 
والشافعى في قول له والمرتفى والؤيد بالله الى أنه يعزر اللوطي فقط اج 
فى ما في هذا المذهب من الخالمة للادلة المذ كورة 8 في خصوص اللومطي » 
والادلة الواردة فى في الزاني على العموم اه 

أقول وثما قاله الحنفيةفيهذا التعزبرائه يكو باللد وا لبس في انتن بقعة 
وبالسجن حتى يموت او , نوب . ٠‏ وقد نقدم في اتمسير ( 4 : 1١5‏ واللائي بأتين 
الفاحشة من اسائك) الا ينين - اذابامسلم الحراساني فسر اللائي : بين الفاحشة 

من النساء بالمساحقات - والذين بأتيامها من الرحال باللائط والماوط به » وان 
الجلال قال انها في الزنا واللواط جيعا . وبينا ان الاستاذ الامام رجح قول 
الي مسي في الا يتين . وهو يوافق قول من قالوا ان عقاب الاواطة التعزير 
ولكن ,عا فيه فيه ابذاء لامطلقاء فالتمزبر يكون بالقول والفمدل وعافيه تمذيب 
وما لا تعذيب فيه ؛ ( راجع ص 4+4 .454 ج ؛ تفسير ) 

ابتلاء مترفي الحضارة ذه الفاحشة 


ادس لديا اثارة 4رل التار 2 ف سبب امتلاء دوم لوط مهمه الماحشة 
ولكن روى ابن اسدق عن بعض رواة إن عباس ان اببليس يزبى طم ف 
صورةٌ اجل صبى رآه الناس فدعاهم الى 0 . وهذااار 
اكيت به شي ء. واخرج اسدق ن دشر وابن عسا؟ ر عن ابن عباس انه كانت 
هم قار بعضها على ظهر الطر بق واأنه اصايهم قط وقلة كار فتواطوًا على منم 
عمارثم اللاهىة أن نصيب منها ابناء اسل أن يعاق را كل غر ب أخذو 
فى ديارهم بأتيانه وتغرعه اربعة دراهم . قالوا : فان الناس لا يظبرون ببلادم 
اذا فعلم ذلك. ففعاوه فألفوه. وا نا لنعل.ان العرب كانت تزه اتفسها عن هذه 
الفاحشة فى الجاهلية وفي اول الاسلام بالا ولىومااشر نااليها نمامن تشاو رالصحابة 
في العقاب عليها كان سيبه ان خالدبن الوليد( رض) كتب الى الي بكر الصد.ق 
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فط رم لم36 








(رض) انه وحدرجلا في بعض ضو احي العرب ب تكمكاتنكم المراة خم لذلكابو 
بكر اصحاب رسول الله ( ص )و استشارم قِ هذا الامر إذ لورسيق له مثل » 
علي كرم الله وحهوه بان يرق بالنار أي بعد و تدم فواذقهالصحادة 
تب أبو بكر الى خالد يذلك اما رواه ان أبي الد نيا والبسهة قي من طر بقه 
- جيك »والامراد يول خالد (( رض ) ضواحي بلاد العرب ما يلي بلاد 
فارس منها اذ كان هنالاك ولم نعم جنس ذلك الرجل ولا بد ان يكون من 
الاعاجم . وروى البيهقى عن عائشة :اولمن امم بالامر القبيح- تعنى عمل 
قوم لوط رجل علىعبد صمر فامر عمر بعض شماب قر يشان لا يمجالسوه . 
اي ورد الهمة . 
هذه الفاحشة مره سيئات ترف الحضارة وهى تكثر في المسرفين في 
الترف ولا سما حيث بتعسر الاستمتاع بالنساء كثكنات الحند والمدارس 
التي لا تشتد المراقبة الدينية الاد بيةف ماعل التلاميذ»ومن أسياب ١‏ بتلاء بعض 
فسا ق المسامين .هافيءنهو ان حضار مهم |<تحاب النساء وعفتون مع ضعف التر دية 
الدينية » وكثرة الماليك م ن ابناء الاعاجم الحسان الصور والانجار هم . قال 
الفقيه ان حجر في آخر العام على هذه الكبيرة من كمابه الزواجر ما نصه: 
وأجمعتالامةعل أن منفعل عماوكه فمل قوم لوط من اللوطية الرمين 
الفاسقين الملءونين » فعليه أمنة الله والملائكة والناس أجعين » وقد فشاذلك 
في التجار و المترفين تاتخذوا نان المالك سوداً وبيضا لذلك » فعليوم 
أشد الامنة الداع ةالظاهرة؛ وأعنا م الخزي والبوار والعذابفي الدئياوالا خرة» 
مأ داموا على هذه القبائح الشنمعة 5 الشءة المظرعة ؛ الموجمة للفقر وهلاك 
الاموال واءحاق اليركات » والخرانة فى المعاملات والامانات » ولذلك محمد 
أ كترع قد افتمر من سوء مأ جناه » وقبيح معاملته لمن أنم عليه وأعطاهء 
وبرجع المبارئه وخالقه » وموحده ورازقه » بل بارزه مهذه المبارزةالمنية 
على خلع جلباب الحياء والمروة »و التتخلي عن سائر صفات اهل الشهامة 
0 4 0 لصمات البهام دل أقبح وأفظم صفة وحلة » اذ لا نحد 
حيواناً ذكراً ينكح مثله » قناهيك برذيلة تمفف عنها امير » فكيف يليق 
فعلها من هو ا رئيس أو كبير »كلا بل هو أسفل من قدره » 


الاعراف "س< تحريم النظر الى الغللان اسان عاب م 


وأشاءرمن خيرة وام بون لمعت #توادق الفترور:والسرقف 6 وخ 
لحري والمهانة » وخائن عهد الله وما له عندهمن الامانة ؛ فبعداً لووسحةا » 
وهلا ف جهنم وحرقا اه 

وقال المسد الا ( لومي ف ار تفسير هذه القصة من روح المعاني :ولعض 
الفسقة اليوم اج ل الله تعالى يم ونوناً امرها ويتمنون عهاءويفتخرون 
بالا كثار منهاء ومنهم من يمعلها أخذآ للثار » ولكن من أن ؟ ومعهم من 
محمد الله سيحانه عليها ميثية للمفعول » وذلك امم نالوا الصدارة بأعحازمٌ 
نسأل الله العفو والعافية » فيالدين والدنيا والآآخرة اه 

وأقول إن هذه الفتن بالمرد هى الى حمات بعض الفقهاء على حرم النظر 
الىالغلام الامرد ولا سمأ اذاكان جيل الصورة:أطلقه إعضهم وخضه حرو 
بنظر الشهوة الذي هو ذريعة الفاحشة . روى ابن أي الدنيا والمبقى عن 
الوضين بن عطاء عن لعض التايمين قال :كانوا دكرهون أن محد الرحل النظر 
الى وجه الغلام ار وعن اسن بن ذكوان أنه قال: لا تجالسوا أولاد 
الاغنياء فان طم صوراً كصور النساء وثم أشد فتنة من العذارى - وعن 
النجيب بن السدي قال كان يقال : لا يبيت الرجل في بدت مم المرد -- وعن 
انسهل قال سيكون في هذه الامةقوم ال م ع اللوطيون ع ثلاثة )أ صناف : 
صئف ينظرون » وصئف يصاون . وصذف ا ذلك العمل - وعن 
جاهد قال : لو 3 الذي لعمل ذللك العول ( لدي عمل قوم لوط ) اغتسل ٠‏ 0 
قطرة في السماء وكل قطرة في الارض لم بزل سا . وأخرج البيوتقى عن عبد 
الله إن الممارك قال دخل سراد الثذوري اللجام فدخل عليه غلم صدمح فقال 
أخرهوة نان ادكه في قل اعراء شيطاءا ومم كل غلام بضعة عشر شيطانا . 
عير ان الوسوسة والاغراء بالغلام الج يل بزيد على الاغراء باأرأة الضضعة عشر 
ضعفا لسهولةالوصول اليه مر وسائله » وهل كأآن من ع الممكن أن تدخل 
المرأة امام عل الرجال م دذل ذلك الغلام وكا يدخل 2 في غير بلاد 
المسامين حتى اهن بتولين تنظيف الرجال في اخّامات .ومن وسائل الاؤتئان 
بالمرد التعليم والانتساب الى طريقة 3 المتصوفة يدل الخير وسيلة الى الشر » 
0 فكن أستاذ من هئ لاء وأولئك كر بده وتاسيذهو خم ىهواه حتى فسدت 


0 مفاسد اللواطة التفسير : ج 4 


حاله » وساء ماله و بتك بتك منبتك ففضح سرةةو اشير أمىه»كالشيخ مدرك 
الذي عشق مرا النصراني اعد التلاميذ الذبن ككآنوا بأخذونءنهعل الادب 95 
فككم هواه زمناً دي ي غلبه فباح به فاتقطع الغلام عن مجلسه فكةب اليه قصيدنه 
المزدوحة المشبورة الي قال فيها 0 
ان كان ذني عنده الاسلام فقد سمت في نقضه الا ثام 
واختلت الصلاة والصيام وحاز في الدين له الحرام 

وجملة القول في هذه الفاحشة أنها )١(‏ جناية سّ 7 البشربة 
(؟) مفسدةلاشيان بالاسراف في الشهوةلانها تنالبسبولة ( *) مذلةلارجال 
بما محدثه فيهم من داء الابنة » وقد اشرنا آثما الى مافيه من خزي ومبانة 

(4) مفسدة للنساء اللواتي تصرف أزواجبن ء عنين » حتى يقمسروا فم 
يجب عليهم من إحصامين » حدني تاجر أنه دخلت دكانه مم اضر أذ نارعة 
الجال فأسفرت عن وجهباء فقام لخدمتها دون أعوائه » فامارأ أتددهشا روعة 
حسنها قالت له :| نظر أنهد في” عيباً ؟ قال : ألى ول ار مثلك قطء قالت ولكن 
زوجي فلانا بتر كه ي عامة لياليه كالشيء الاتما ( هو الذي بلة بى وبري لعدم 
الانتفاع به ) في غرف الدار ويلهوءى في الدور السفل بغامان الشوارع حى 
مساحي الاحذية » وهو لا يشكو . ى خيثاين خان ولاخاق ولا تقصير في 
حمل» ولا خيانة في مال ولا عرض . علىانه .على انى اعلم هذا ولا ,الي به » 
ولا يحسب حساباً لعواقبه .. 

ومنالبديهي انه يقل ف النساء من تصبر على هذا الظل طويلا فيمثل هذه 
اليلاد ( المصرية ) الى “روج فى مدنها اسواق الفسق عا له فيها من المواخير 
السرية والذهربة واما المدن الى بعسر فمهأ السماح واتخاذ الاخدان فكثيراً 
ما ستغي فيها النساء بالنساء كس د ي الرجال بالغامان. م قل عن نساء قوم 
أوط » فتهد روي عن حذمة ة (رض) :أن حقالقول عىقوم الوط حين استغفى 
النساءبالنساءوالرجال بالرجال - وعن ألي جعفر قال قلت لحمد بن على : عذب 
الله نساء قوم لوط بعمل رحاطم ؟ قال الله أعدل منذلك: اسةذى النساء بالنساء 
والرجال بالرجال. أبو جعفرهو الامام د الباقر وتدبن عليهو ابن الحنفية 

(6) قلة النسل بنمشوهافان منلوازمها الرغبة عن الرواج والرغبةفي إتيان 


الاعراف : س ١“‏ قصة شعيب (ع م ) هه 


الازواج فيغيرمأني الحرث » وقد وردت أحادبث كثيرة في حظر تيان النساه 
في غير سبيل النسل ولعن فاعل ذلك » وهو من صمل قوم لوط » ومماه بعض 
العلياء اللوطية الصغرى . 

)١‏ أنهاذربعة للاستمناء ولاثيان اليهاتم وهما معصيتان قبيحتانشديدتا 
الذرر قِ الابدان و ال داب » ور متان كاللواطة والزنا في في يع الاديان 1 
وذلك ثما يبدل عليهقوله تعالى<كابة عن رسوله لوط عليه السلام(] نم8 لم: ون 
الرحجال شهوة من دوف النساء ) فقصدالشهوة لذانها » بشغى الىوضمها في غير 
موضعبها ء وانما موضعها الزوجة الشسرعيةالمتخذة للنسل» وفي الحياة الزوجية 
الشرعية احصان كل من الزوجين الا خر .عر لذ ةالاستمتاع عليه وجءلهوسيلة 
لاحياة الوالدية اي تنمي مها الامةويحها النوع البشريمنالزوال . والخخروج 
عن ذلك الى جعل الشهوة مقصدا يكثر من وسائلها ما كاناقرب منالا وأقل 


كلفة 6 فاذا أعحيد أستخني ب4 عن غيره ٠‏ ومعاسد ذلاك فوقق ما وصتمنا 





40م وى مدن أعام” د 0 0322 عَبُدُوا الله مالك" 
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3 قصة شعيس عليه 7 4 
هو من أنبياء العرب المرسلين واسمه مرتجل وقيل مصغر شعب بفتح 


“1ه قصة شعيب عليه السلام النفسير : ج .م 


التحمة ان كسرها »رونا قن هو كان لضفن أمياء الأساء لأ يدخكل فيه 
الوضع الاول بل المراد به تصغير الاسم المعروف عا بوم الاحتقار كارت 
تقول ف شعيب « شه .عيب 6 بثاءعلى انه غير و صغر في الاصل. وقصدالاحتقار 
لا بقع من مؤمن بأنه من رسل الله عليهم السلام 

اخر ج بن عسا ارمن طرق اسحق إن شر قال أخير في عبيد اللبنز ياد بن 
سمعان عن بلمعض من را أ الكتبت قآل ان أهل الدتوراة بزمون أن ا 
اسمه في التوراة ميكائيل واسمه بالسريانية خبري بن يشذر بن لاوي بن 
يعقوب (ع . م ) وأخرج من طريقه عن الثمرقي بن القطاءي وكان نسابة عالما 
بالانساب قال هو يتروب بالعبرانية وشعيب بالعربية بن عيفا بن يورب ن 
ابراهيم عليه الصلاة والسلام . يوبب بوزن جعفر أوله مشماة نحتية وبمدالواو 
موحدتان اه من الدر المنثور ولعل لشخرفيه مصحف يشجر 

وأقولإن الهو دكانوا بغشون المسامينفما بروون لهم من كتمهم والذي 
قُ توراممم أن حم يه وسى كان يدعى رعوئيل م في سفر الحروج ( 4) 
وسفر العدد ( ١٠5:1؟)‏ وقالوا ان « رعو » ممئاه صديق فءى رعوئيل 
١‏ صك د ق الله ) أي الصادق فق عماد ته . وقي زع 1 خروج )ان أس.هيثثرون 
بالمثلئة والنون اذ قال وكانهومى برعى غم شرون>مه كاهن مدن . ومثله ف 
( 18:5منه ) وضبط في ترج ةالاميركان يكسرالياء وسكون الثاء » وفي ترحمة 
الجزويت « يثرو » بمتح الياء وبدون نون وق نو الكتاب القدس 
الدكتور دوست الاميركاني: .يثرون ( فضله )كاه نأو أمير مديان وهو جمو موسي 
(خر*:١)‏ ويدعى ألا رعوثيل (خر 5 وعد ٠١‏ : 9؟ ) واشرحاشية 

خرة ١4:‏ ) وبرجح أن يثرون كان لقأ لوظيفة4 . وانه كان من نسل ابراعيم 

وقطورة ( تنك 8:*؟ )اه وذ كر قبل ذلاك بر وفسره يفضل 5م فسسريارون 
عمذه عا في زماننا ويختصرون به ع..د الله 

وف المصل اذاه ودس دن سفر التكون اندو راقم قطورة ولدت 
له سدة أو لاد منهم مداق ومدن واهل الكتاب كسرون ميم مدين ولعضهم 
يقول مديان » والمدينيون عرب والعرب تفاتح ديم الكلة وف قاموس بوست 
أن معذاها خصام ونقل عن عض المؤرخين أن أرضهم كانت كعتد م.. ن خليج 


الاعراف : : سس /ا معمى دن وأسب شعيب /الاهة 


مم 





العقية اكرات طون سياه وءن وات رين أنها كانت تمتد من شبه جزيرة 
سدناء الى الفرات . وقال ان الاسماعيليين كانوا من سكان مدين . م ذ ذ كرآن 
أهل مدين حسبوا مم العرب والمواببين 

وأما عاماؤٌ نا فققال بعضهم كأني عبيدة من حملة اللغة واليخاري مر. 
المحدئين والمؤرخين أن مدين لد وان قوله تعالى ( والى مدين ) فيه حدف 
المفاقع أي أهل مدين » وهو غلط . وأما شعيس فققد قالالنذووي فيتنهديب 
الامماء واللغات : هو ابن مكييل بن إشحر بن مدن بن ابراهم عليهالسلام . 
وقيل ان جده يشجر بن لآوي بن!مقوب ( ع . م ) وقال الحافظ في الفتتح هو 
شدعيب بن ميكيل بن لشجر بن لاوي بن لعقوب ٠‏ كذا قال ابن اسحق 
ولا اكيت + وقيل عو شعيت بن .عون بن عنقا بن ثابت بن مدين » وكان 
مين من امن بإبراهيم لاأحرق . وروى ابنحيان في حديث أي ذرالطويل 
«أرلعةمن العرب هود وصال وشعيب وت#د» فملىهذا هو من ألعر بأاءا رية. 
وقيل أنه من بي عنزة بن أسد ففي حدديث سامة سمه العاري اله قدم 
ع النى يفا نتسب الى ءائزة ذقال( ص «نعم الحى عازة م ي عليهم ممصوروت 4 
رهط شويب وتات وني »© اخرحه الطبراني وفي اسناده اهيل أه 
وقال الا ا لوسى : ومدبن تومي يدان فيالاصل - عل لابن ابراهيم الخليل 
عليه السلام ومام صرفه لاعامية والعحمة م سميت .به القمملة ا" هو 
عي ايه لاه واو اليد وول 21م بد ومخع من الهسرف للعامية والدَأنيث 
فلا بد من تقدر مضاف حيذءد اه وما تقدم تعلم ان الراجح من هده الثلاثة 
الاقوال هو الاول . قال الله تءالى 

والى مدين أخاهم شعيبا قال يأ قوم اعبدوا الله ما لك من إله غيره 
قد حاءئ بينة من ربكم # قد تقدم مثله من كل وجه في قصةصالح ١ع‏ م) 
لا أنه هنالك قد عين الا بة بعد الاعلام بمجيمها وهي الناقة . ٠‏ و ؛ بذ كر هنا 
ولا في سورة ة أخرى أنة كونية لشعيب عليه السلام ؛ وقد قال النبي (ص) 
ا ع الاندياء نبي الا وقد أعلي ما مثله آمنعليهاليشر» وانا مي الذي 
أوتيك وع) أمناء أت الك تار .أن أ كون أ كثرم تابما بوم القيامة » 
رواه الشيخان وغيرهما من حديث أَبى هربرة وفناة ارك كل نبي مرسل 
2 تفسير اله رن الكيم » د لاك » 2 الجزء الثامن 3 


ع 8 
أيبة شعيب وايفاء الكيل والمزان التفسير: جم 


أعطاه الله من الا يات الدالة على صدقه وصحة دعوته ما شأنه أن يمن البشر 
بدلالة مثله . وقد يقال ان إنذار قومه بأن لصيبهم مأ أصاب قوم و 5 
قوم هود أو قوم صالح اذا ثم أصروا على شقاقه وعناده س هو آبة دينة على 
صدقه » وقد صدق إنداره هذا وهو مبين في قصته من سورة هود . ولكن 
لا بد ان يكون له آئة أخري دالة على صدقه تقوم ها الحجة عليهم ذفان ظهور 
صدقهذا الاانذار نايك نبوقوع المذاب الماع من صحة الاعان فلافائدة لم من 
قيام الحجة به .عل أن البينة كلما يتبين به الحق فعي نشمل المعجز ا تالكونيةء 
والبراهين المقلية » والمعروف من احوال الاميم القدعة أنها لم تكن تذعن 
الا الحوارق العادات . ولو تكن البيئة الى أمد الثهتهالىبها شعيبا ( ع . م( 
ملزمة للححة قاطءة لالمنة العذر ومكابرة الحق لم “رتب عللها قوله : 
فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءثم © فان عطف هذا 
الامى بالفاء لا يصح الا اذا كان مبنياعلىما هوسبب لهوهو البينة على صدقه 
ووجوب طاءته » ولو كان ممعلوفا على قوله(اءيدوا الله) لمطف بالواو . 
بدا الدعوة بالامى بالتوحيد في العيادة لانه أسا سالعقيدة وركن الدين 
الاعظ م »وقفى عليه بالا صربا, نفاء الكيل والمءزا ناذا باعوا والنمي عن خس الناس 
اشياءم اذا اشتروا لانهذا كان فأشيافيهم| كر من سالر المعاصيء فكان شأنه 
معهم كشأن لوط ١ع‏ م اد بدا بذهى قومه عن الفاحشة السوءىالتى كانت 
فاشية وهم . كان قوم شعيب مر ن المطففين الذيناذا | كتالوا عل الناس ا ووزنوا 
عليهم لا نفسهم مايشترونمن المكيلات والموزو نات يستوفون حة+م او يزيدون 
عليه » واذا كالوثم او وزنوثم ما بديعون طم مخسرون الكيل واليزان اي 
ياقصونه » فيبخسونهم اشياءثم » ورينقصوهم حقو قهم. والبخساع” من نقص 
المكيل والموزون فانهويشملغيرما منالميءات»كالمواشي والمغدودات»ويشهل 
البخس في المساومة والغش والحيل الى تنتقص مما المقوق » وكذا خس 
الحقوق المنوية كالملوم والمضائل»ء وكل من البخسين فاش في هذا الزمان » 
فأ كثر التجار باخسون مطعفون خسرون ء فيا ببيعون وفيا يشترون ٠‏ 
واذير ال مشتغلين بالملم والآادب وكتاب السياسة خاسون لقوق صتفهم »6 
ومتنفجون فما يدعون لانفسهم » يتشبعون يال يعطوا كلابس ثوبي زور» 


الاعراف : س با الأفماد قٍِ الارض والاصلاح ها به 


و.ذكرون على يرث ما اعطاه الله بباعث البغي والحمسد والغرور 
وجملة ( لا تبخسوا الماس اشياءثم ) تشعر بأ: نهم كانوا بتوا طون علىهضم 

الغر يس ومخسه » وان كانت تشمل مخس الافراد 0 لعض »© و 
الشمب قٍ ججلته اشياء الغرباء الذن .عاماوهم » فقد روي انهم كانوا اذا دخل 
الغرب بأخذون دراهمه و.قولون: هذه زيوف » فيقطمونها تميشترونها منه 
بالبخس يدى النقصان. وهذه المقرصة فاشية بين الام والشعوبني هذا المعصر 
فتحد بعضهم يذْم بعضاوينكر فضله كالافراد» ونرى التجار في عواصم اور بة 
لغالون للغرباء ماير خصو ن لاهل البلاد» وترى بعض الغرباءفيه سر ,ستحلون من 
نبب اموال المصريين بضروب اليل والتابيس ما لا يستحاون مثله في معاملة 
اناء جلدم . واما المصريون وامثاطم مى الشرقيين فكا قال الشاعى 

لكن قو ي بمسا يه لدسوا من الشر في شيء وان هانا 

يجزون من غلم اهل القام مغفر ومن إساءة اهل السوء إحسانا 
ويالتهم يعاملون | تفسهمو ا ى المقوماتهذهالمعاملة» بل يكثر 
فيهم من ببعخسو زابناء فومبهم وماتهم اشياءثم» و.هضمون <حقوقهم» ويعظامون 
الاجنى ويعطونه فوق حقه . وانما استذلم للاجاب حكامهم . ولكنهم في 
ججلتبع مبخوسون لا باخسونء» ومظاومون لاظالمون» وثم علىذلك مذمومون 
لا ث#دودون» ومكفورون لا مشكورون 

ولا تفسدوا في الارض بمد إصلاحها # الافساد في الارض يشمل 

إفساد نظام الاجماع الرشري بالظل وا كل اموالالماس بالباطل والبغي والمدوان 
على الانفس والاءراض ‏ وإفساد الاخلاق والاا داب بالاثم والفوا-حش 
الظاهرة والماطنة - وإفساد العمرا نبا بل وعدم النظام . واصلاحها مايصلح 
به أمرها وحالاهلها من العقائد الصحيحة المافية لخحرافات الشرك ومهانته : 
والاعمال الصالة المزكية للاتفس من ادران الرذائل » والاعمال الفنية المرقية 
للعمران وحسن المعيشة»فقدةال ثمالى في اوائل هذه السورة(ولقدمكنا لك في 
الارض وجعلنا لم فها معايش قليلا ما تشكرون) فتقد اصاح الله تعالى حال 
البشر بنظام الفطرة و كال الحلقة » ومكنهم من اصلاح الارض بما أتاهم من 
القورى الوقلية والجوارجح » وعاأ اودع ف خاي الارض م.. ن السان الحكيمة» 


350 5 لطرن اناغ ارسويفر اس اانه "اقش عه 


0 لد * “نه الأسل من مكلات الفطرة . فالافساد ازالة صلاح أو اصلاح ء 
7 "بدلايآسلاح ما يكون «معلى ؤاءل : وهو إما الخالق الحكيم وحد هوأمامن سخذرهم 

للاصلاح من الانبياء والعاماء والحكاء الذبن هر و3 بالقسط » والحكام 
المادلين الذن بقيمون القسط ء وغيره من العاملين الذبن ينفعون الماس في 
دنهم ودنيامم كاازراع والصناع والتجار 9 الامانة والاستقامة . وه_-ذه 
الاحمالنتوقف فيهذا المصر علىعلوم وفنون كثيرة فعى واجية وذقا لقاعدة 
مالايهم الواجب الا به فيو واجب 

ذ ذلك حير ل ان كنم مث منين * الاشارة الى كل ما تقدم من أمس و نعي 
- آي هو خير لم دينك ودنيا كلا تكارف إعناتء فر د لا يعس الا عاهو نافم 
لك ء ولا ينها 5 الاعما هو ضار بكم » وهو على كل حال غي عن » 7 
شاء لاعنتك » ولكنه رحم لا يفعل ذلاك . واعا تتحقق خير دنه ليم ان 
كنم مؤمئين بوحدانيته وصفاته تعالى وبرسوله وما جاءك بدعنة سبحانه من 
الدبن والشرع . 

وقد قسسر لمضًوم الاعان هنا بالتصد.يو ق اللغويأي اعتقادصدة قولهءليه 
السلام لما هو معروف به ءندمم من . الصدق والامانة والنصح » بناء على أن 
حيربه هُ الاواص والنواهي الدنيوية لا تنوقف على عمادة ألله وحده والاعان 
رسالةرسوله .وذهي بعض المفسرن الى نا لاشارة الى قوله(فأوفوا الكيل)وما 
بعده دون مأ قبله من الاص لعه! دة الله تعالى وحده 'وقال الطيى أ مثل هذا 
الشرط | نمايحجاءيه في اخر ا( كلام اتا كيد. وقالالقطب الرازى ان ذلك ليس شرطا 
للخير به نفسها بل لفعلهم كأنهقيل فأنوا بدان كنم مصدقين بي فلا بردأنه لاتوقف 
للخيرية فيلا نسانية على لص ديقهم به . .وقدأطالواالا<مالاتوالا . به <تىز ع, الحيالي 
انقوله « ذلك خيرلم» جملة مءترضة !! !! وهومن خبالاا نه الغر سسة 5 ال كرد مهأ 

والصو اب أن هذا التذبيلكا مثاله فيالقر أن مقصودبالذاتوانالممني :ذلم 
الذي أمرة؟ به من عمادة الله وحده وعدم إشراك شيء من خلقه فيعبادته 
لا , ارون فيه من خَير و هاو قد تخاو ست وهو اناء ال كيل واللميزان 
بالقسط ب وها هيت عنه من الاؤساد في الارض - ذلكم كله خير لم 
فق معاشح ومعادة ؛واعغاتتحقق خير ته ل إن كنم م منين يألله ورسوله 


,الاعراف : س ٠7‏ كون الدن مرقيا للبشر في الدنيا ١ه‏ 


وما جاءم به من هذه الاوامى والنواهمي وغيرها . ذلك بأن الاعان يقتغي 
الاتباع والامتثال والعمل تجه.م ما جاء به الرسول من عند الله وان خالف 
الحو ىأو ل نظهر له فائدتهومنفمته باديالراً أي» بل يقتضيه دى فما لظ الممن 

أنه هناف أصلحته » فتحصل له فوائده ومنافعه وان ل العلم أنه علة أوسيب 
طا #سب حكة الله وسننه اي أقام عا نظام العام الانساني . فكدف اذا عل 
ذلاك بالتفةه في الدبن والوقوف على حكه واسراره- ككو ز التوحردواجةناب 
نزغاتالشمرك ترفع قدر الانسان »وتطهر عقلهو نفسه من الخرافاتوالاوهام, 
ولعتق ارادنه من العبودية والذلة لخلوق مثله مساو له في كونه مخاوقا 0 
لارادة الحالق وسننه وان فافه في عظمة الخلقءأوعظء المافعةكالشمس » أو 
عض الصئمات أو الحصائص كالاندياء والملاركة وغير ذلك مما ءرد من دون 
الله » أوفيٍالملاك والسلطان ءفان بعض الناس قد عبدوا الملوكالجبارن فاتخذومم 
آلمة وأربابا» ومنهم من لا بزال يذل طم ويطيعهم ولو في الباطل والجور ٠‏ 
خوفا مهم ء أو رجاء في رقدم » وليس هذا من شأن الموحدن » قال 
تعالى( فلا تخافوثوخاهون أن كك نم مكرمنين ) ذالم من المو حد لاا مخضم لااحد 
لذانه الا ربه وَإلله » واعا إطيع رسوله لانه مباغ عنه » قال تمالى١‏ من إطع 
ارسول فد أطاع الله) وقال خانم رسله « إنما أنا بشر مثلك اذا أمرتك بشيء 
من ديدم نشذوا به واذا أمرتكم بشيء من رأى فاعا أنا بشر 6 رواه اعد 
ومسل من حديث رافم بن خديج (ر ض ) وقال « انما أنا بشر مثلم وان 
الفان يمخطيء ويصيب»ولكن ماقلت لك «قالالله » فلن أ كذب عل الله » 
رواه امد وان ماجه من حديث طلحة ( رض ) سمدك صحيح . . وقال« اعا 
أنا بشر واندم ختصمون اللي فلمل مض أن يكون ألحن محجته 17" مرل 
بض فقي له على نحو ما أسمع فن قضيت له بق مسل فائما هي قطمة من 
المار فليا خذها أو ليتركها > 5 ل ل ع ا (رض) 


١١‏ ) اسم تفضيل من لطن اذا فطن إجته أي ألسن وافصح وابين كلاما 
واقدر عل اله (قسطلاني) وق رواية : البعخاري في كتا بالاحكام ا 


«أ لغ 0 وهو نفسير أحن 


#إاثام2 كون الدين مك لالبشر ومرقيالعمران التفسير: جم 
وف رواية « فلا بأخذه » بدل مخيير التهديد »وفي بعضها « هن حقأخه 2 
بدلا من « نحق مسلم » وأجع العاماء على ان هذا خرج رج الغالب فلا 
مفهوم له . وان الذي" والمماهد كذيك .ومعلوم ان الذي هو الحاضم لاحكامنا 

من غير المسامين » والمماهد من بدئنا وديئه أو بين قومه معاهدة علىالسلم » 

لاد غير المسلم اذالم يك حرتيا فهو مساو للمسامين في احترام ماله 

ونمسه وعرضه وقي احكام الشر بعة الى تصدر بذلك . والشاهد المرادلنا من 
الحديث ان الحق فيشرع الله تعالىمقصود لذانهءوانحك الام ولوكانرسولا 
من رسل الله اانه خ على الظاه لا نه 0 بالتلاعمردون الباط 3 نء فاذاء ل انحكومله 
انه خطاً في الواقم ا لله ديانة . والحديث ليس نصا في وقوع الحطاً او 
جوازه منه (ص) اذ نصح ان يكون قاله على سبي ل الفرض<و في لالمستعين أحد 
خلا بة اللسان لدي 11 -كام على القضاء له بالماطل » والذءن قالوا مهواز خطا 
الانبياء في اجنهادثمقالوا ان الله تعالى لا ,ره عليهاء علىان الح هنا بالبينة 
وهي اما تكون بحسب ااظاهى لا عحض الاجتهاد وهذه المياحث ليست من 
موضوعنا هنا 

هذا مثاللكون التوحيد في العيادة هو اصلدة الناس وتكرعهم واعلاء 
شانهم » وكذلك سائر العبادات واحكام الحظر والاباحة <ى ما إس.وثه في 
عرف هذا العصربالا-كام المدنية - قد شرءت لدفع المماسد وتقربرالمصاحٌ 
العامة والخاصة » وترى غير الْرّه ن المندرين لاياخزم اجتناب كل مفسدة بل 

لسة بيبح ما براه نافعأله و إن كان ضارا بغيره فرداً كان او جماعة او امةبأسرهاء 
فاق عمره العلم بكون الأفانة حيرا من الميانة وكون القسط في البيع والشراء 
وسائر المعاملات خيراً م ن الغش والحيانة ومخس المقوق - لا يكفي لجل 
الججهور على العمل به » اولا لان هذا العلل إججالي يمرض له عند التفصيل 
ضروب من الاشكال فى محديد الامانة والخيانة وااقسط والبرخس وضروب 

من اطوى في تطبيق حدودها او رسومباعلى جزئياتها»وضروبمنالتأويل 
والشيبات فيالماواة فيها بين القريس وألغريبء والصديق والمدو. والضعيف 
والقوي » والفقير والذي . وأما الدن فيوجحب ٍِ المؤمن إقامة العدل لذانه 
بالمساواة م قال نعالي ( ولا يجرمنك شنا نقومعلى أن لا تمدلوا » اعدلوا هي 


الأعراف . س لا رذائل الآفر نج وراءمم ٠‏ منالمميحية_ ٠‏ ارقذة 


أقرب للتقفوى واتقوا لله ويقول يا أها الذن آمنوا كونوا قوامين بالفسط 
خهداء لله ولو على أتفسك>؟ أو الوالدءن والافربين ان يكن غنيا أو فقيراً قالله 
أولى مهما فلا تتدعوا الموى أن تعدلوا ”' وان تلووا أو تمرضوا فانالله كان 
عا نعماون بصيرا ) 

لم إصل البشر في عصر من عصور التاريخ إلى عشر ما وصلوا اليه في هذا 
العصر من العم بالمنافم والمضار والمصاحٌ والمفاسد في الاجماع البشري في 
معاملانه وآداءهحتى زعم كثير من الباحثينوالمفكرن منهم أنه كن الاسةخنا 
بالعل عن الدبن ف راسية الاحداث باقناعهم نام المضا ل كالصدق ولت 
والمدل ومضار الرذائل كأضدادها » وان هذا أهدى و أفو: ى اقناءا مرنى 
الببشير بثوا بالا" خرة والانذار بمذاما. ولكنا رىرو ساء أر ق الام في هذه 
العاوم ءة يقترفونأ خش الرذائلبالتأويل هاء وتسميتها لغير اسمائهاء وبالخنفاءوالحيل» 
ومازالوا براؤذالناس في ذلك حي فضحتبو وفضحت شعوبهم الحرب الاخيرة 
فثدت مها أنه شر البشر وأعرقبع ف الرذائل العامة 1 في الارض بالظلم 
والطمع » والمباراة في وسائل افساد الشعوبصحة وأخلاتا واستذلالاءلاجل 
الاس ةلذ اذباستعبادهاءو الاستئثار بثمرات أعماطها. على انهم عنون علبهابذلك 
زحمامنهما مهم موك بومهانه الى حضار. هم الملعونة الممنية عل الا راف فيالشهوات» 
واستحلال الفواحش ولمنكر 0 »؛ وجعل ذلك من الحرية الشخصية الي 
سالغون في مدحبا » وعد هذا الاطلاق 57 لالسكال مها -- هذا 0 
مهم من يدعي المع بين علوم الحقوق والا داب والفضائل وسنن الاجماع» 
وبين دن الممالغة فق ازهد ا والتواضع والايثار » وهي الملة المسيحية 
الى يفتخرون بوصف أتمهم مها » وثم أبعد من جيع خاق الله عنها 0 
فالتحقيق الذي ثيث بالدلائل المقلية والنقلية و 7 الدقيقة أن ملىات 
الفضائل لا تنطبع في الاتفس الا بالتربية الدينية كا بيناه في مواضم أخرى 
ولذلك تق لالسرقة والمياءة فق البلاد التى يغلس على اهلها التدن الصحيح كبلاد 
جد وا كثر بلاد المن على قلة وسائل الحافظة على الاموالفيرءاءوتكثرفيغيرها 
على كثرة تلك الوسائل 

' قوله تعالى < أن تعدلوا » معناه كراهة أن تعدلوا أو امتناءا من أن تمداوا‎ ) ١( 


مم الصد عن سبيل لله التفسير 2 ل 





9 ولا تقعدوا بك ل صراط وعدون واصدون عن سبيل الله من أمن به 
وتيغونها عوجاً © قلنا انه عليه السلام قد بدأ بدعوتهم الى توحيد العبادة 
لانه ركن الدين الاعظم الذي هدمته الوثنية - وى بالاواص والنواهيالمتعلقة 
بحام الغالية عطمهم د وأماهذا 3 حي عن 0 الطرق على من لغشى مجلسه 
عليه السلام وإسمع دعونه و برهن ما فلم ؤخر لان .اقترافه دون اقتراف 
التطفيف في الكيل وا يزان نخس الحقوق» بل لانه متأخر عنها في الأزمن-س 
فالدعوة قدوجهت أولا الى أقرب الناس اليه في بلده م الى الاقرب فالاقرب 
مسهم ومن زور ادشيع ؛ وند كان الأقربون داراً مم الابمدن استجاية له في 
في الا كثرء وتلك سنة ة الله في الحلق . فاما رأواغيرم قبل دعونه ولعقلها 
وهتدي مها »شرعواأ نصدو ن الناسع:ماءكلا بدعو نار 8 تود ل اليهلا قءد مها 
من يتوعد سالكيها اليه ويصدومم عن سبيل الله الى يدعوم اليباء ويطلبون 
بالعونه والتضليل _ أن محجملوا استقامةيا عوحا » وهداها ضلالا . وتقدم مثل 
هذه الجلة ) فالا به 3 من هذه السورة في ص /ا؟ ة من هدا الأزء ء فليراجم 

رويعن ابن عباس (ر ض) في قوله ( ولا تقعدوا بكل صراط توعدون) 
قال كانوا يجلسون في الطريق فيقولون لمن ألي عليهم الت شعيبا كذاب فلا 
يفتننم عن ديدم ٠‏ وفي رواية ءعنه . بكل صراط : طريق - توعدونةال : 
مخوفون الما سآن بأنوا شعيبا . وه ذا تفسير للصراطبالطريق الحسي الحقية 
وروي عن مجاهد تفسيره بالسبيل الجازي قال ( بكل صراط ) قال : 2 
عفدل حق ال . وروي أنهم كانوا يخوفون الاس بالقتل اذا أمنوا به 

والحاصل أنه مها ءمهنا عن ثلابة أشياء! أوطا) قعودمم على الطرقات الى توصل 
اليه يخوفون من يجيه ليرجع عنه قبل أن يراه ويسمع دعوته ( ثانيها )صدمٌ 
منن وصل اليه وامن ع به بصرفه عن الثبات على الاعان والاسلامو الاستقامة 
على سبيل الله نمالى الموصلة الى سعادة الدارين ( ثالئها ) ابتَغاوْهم جمل سبيل 
الله المستقيمة ذات عوج بالطءن وإلقاء الشبهات 1١‏ شككة فيها أو المشوهة ها 
كتوطمٍ له الذي حكاه الله الله تعالى عنهم في سورة هود ( أتنهانا أن ميد مالعيد 
آباوٌ نا 5 أن تفمل في أموالنا ماتماء ) ؟ 

فهبنا ضلالتان - ضلالة التقليد والمعبية للا باء والاجداد ولا تزال 


5 التفسير ج 7 عأقية السكوث على المذكر في مهم والترك همه 


تكأةا 51 الضالين في افك الدن وف فبمه وفي الأهتداء به وكلالة 
الغاو ف الحرية الشخصية الي 0 دكن وتذتهأ ف زهدن مااشى واع منبافي هذا 
واليهودية وكلهم يحرمون الزنا وانما أباحته باغواء أسائذته! وساداهامن. 
الافرئج وقد خنم الشعب المبعدل المدةقدت لا وسكت علىاؤه ومرشدوه 
الدينيون فلا شكرون عامهأ أفراداً ولاجاعات» ولامتظاهر وذعل الاحتجاج 
على جملها بالحطب الديذية والاجماعية ولا بالنشر في الصمحف العامة »وقدأدى 
السكوت عن هذا وما اشيهه الى أرنف صار المذكر معروظ يككثر انصاره 
والمستدسنون له ودن المعلوم كن دن الاسلام بالضرورة ان استحلال الرنا 
واباحته كفر وردة . وعلاء الددن يتحدثون فيا بدنهم بكفر واضعي أمثال 
هده الاحكام ف القوانين والأستدعدين طامن سوام “و للكنهم قلا يتجاوزون 
التناجي في ذلاىك بينهمء إما لضءفوم اولان ارزاقهم من الاوقافومنصب القضناء 
في ابد هئ لا ءال كام »ما بيماهفيمواضم. ومنمفاس دهذا اأسكوت عن أنكار 
المذكر ان إعض المسامين #تدون هيل شرعية كل مايسكت عنهعلماءالد ن ١”‏ 
9 واذكروا إذ كنم قليلا فكدثركم © أي وتذكروا ذلك الزمن الذي 
كذكم فيه قليل العدد فكثر : الله تعالى عا بارك قي سام فاشكروا له ذلك 
لعمداد نه وحده واتباع وصانباه ف الحمق وااأعدل ورك الفمساد ف الارض 
00 والظروا كف كآأن عاقءة المءسدن من الشعوب امجاورةل> كقوم 
لوط وقوم صالم وغيرم: وكيف اهاكيم لله تالىخسادم فيج أذيكون 
لكم عبرة ف ذلك 
حي يحم الله بيننا وهو خير الحاكين © أي ان كان بعضكمقد أمن بماارساني 








١ )‏ / اتيج رئيس -< مةالترك اد يدة مصطفى كال باشا على جواز لدب 
الغائيل شرعا بوجودها منصو بة فى مص واقرار علامم! المشهورين طا . وكتب 
جغرأي قَْ جرادة مصر إة افترح أن تكون < كومة عم عر دباية وأن 
تلغى الحا 1 الشرعية اقتداء يد ولةا لحلافة الترفة!! ا كل يفتد ي بشرما عند الا حر 


1 حم الله بينعياده نومان التفسير :جم 
الله به اليم من التو<يد والعبادة والا<كام المقررة للاصلاح المائمة مرن 
الافساد وبعضم ل يؤمن بها بل اصروا على شر كهم وافسادثم ف تكو نعافبةت؟ 
كماقبة من قيلك فاصيروا حدى يح الله بينناوبينك؟ بالفمل » وهو خير 
الحاكين لانه يك بالق وااعدل » لتنزهه عن الباطل وا+ور » فان : يعتير 
كفارك بعاقبة هن قتاهم » فسبرون مايحل مهم ٠‏ فالاميبالصير ديد ووعيد 

حك الله بين عياده نوعان : حم شرعي بو <يهالى رسله»و حك فملى فصل 

قنه دين الحلق عقتذغي سائه 6 من الاول ل تعالى ف أول سورة المائدة 
١‏ إن الله 4 مابر يد ( فانه حاء بعد الام بالوفاءبالمقود واحلال عيمة الانعام 
الا مااسةثى منها بعد هذه الأأبة . ومن الثاني ماحكاه تعالى هناعن رسوله 
شعيب عليه السلام ومثله قوله تعالى في آخر سورة يونس خطابا لانى صلى 
الله عليه واله وسلم ( واتبع مابوحى اليك واصير حى حم الله وهو خير 
الحا كين ) وفي معناه ماختمت به سورة الانبياء وهو في موضوع تناو 
دعوة نبينا صلى الله عليه و لهوسلم : ( قل انما بوحىالي أعا الحم | ١‏ لوواحد 
فبل انم مسامون * فان تولو فقل آذنتك على سواء » وان ادري أقريب أم 
بعيد ماتوعدون * انه يعم اطهر من القول ويهلمى ماتكتمون * وان ادري 
لمله فتنة لك ومتاع الى حين * قال رب احكم بالحق . وريئا الرحم نالمسةهان 
على ماتصةون ) وانما حكه تمالى- بين الامم بنصر اقربها الى العدل والاصلاح 
ق الارض ؛ وحكه هو الحق » ولا معقب لحكهء فليعتيرا أسامونهمهذاقفبل 
كل أحد » وليعرضوا حالم وحال دوطي على القرآن , وعلى أحكام الله طم 
وعليهم » لعلبم بثو بون الى رشدثم ويتوبون الى ربهم » فيعيداايهم ماسلب 
مذهم » وبرفع مقته وعض.ه عم ٠.‏ اللهم تب علمذأ » وعافذا واعف عناء واحم 
لنا لاعلينا » انك على كل شيء قدير. 

2 م الجزء الثامن يفضل الله وتوفيته»وكان , ددع كتابته فير مضان سنة/*6١‏ «# 
.ونشر أوله في ج / من املد الحادي والعشربن للمذار وهدا آخره فيج ٠١‏ 
من لاد الابع والعشرين الذي ميدن متآخرا فى اخ رويغ الأول 
سنة 1847 ولسأل الله تعالى التوفيق للاكال 
كا يحب وورضى 


( عثرنا على اغلاط «طيمية فبيناها ه: 
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«جدول الحطأ وصوابه في المزء الثامن من التفسير م 
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: | لاحل أن تصحح الم وأكثها سقوط 
حرف أو تفط أو شكل أو خفاؤها أو تقديم أو تأخير فيها ) 
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() هذا ايضاح لا لصحياح فان حذف احدم 


فتنا ول مفتوح التاء مرفوع اللاملانه مضارع 


صواب 
ذزاعة 
قرصية 
أذ كر 
من الدم 
تحرمونها 
واأنهية 
وأفيا 
علي؟ 
ان 
ترق 
بؤولون 
عليا 
المرتضى 
عن 
فتتناول (و) 
6 
الصراط 
اشم كون 
الاتخرة 
يزق 


اذأ ." 


« جدول الخطأ وضوابه في الجزء الثامن مى التفسير # 
عععقا5اقةياميايمياةمة م ااا 00 0 0 0 ياي يي ةا 0 0 0 000 ااا ا اا ااا( 


صفحة سار خط ش صواب ' صفدة سار خطا صو 


ةو ببب٠‏ كان ولكان 6 2 (خ مم لادم 
يي 0 أسحقالسراج النيسابوري | «#مم(اعلى الصفحة) الى مر 
وقد( )١‏ :”ا "١‏ تقو | لقوى 
هم 4 نيل بلوغ ؟هم 4 وهمت:مم ومتاع 
و بهطا وقد قد #6" الدسراثليات الاسرا 
«اا ه المائدة الا نعام بههةم ١‏ أدم آدم 
١8 9‏ ومع مع حك لم" 1 تشكر نكركز 
الى © هي ني قي مه" :؟ العوم العوام 
.م مح فتبالو فتباكوا بك م١‏ غاوبين 0 
بس وذ الخحونى الخرلي 416 5 سم | دسم 
ورم ٠‏ لين الأين دح ١‏ السائلين السائلين 
مدخ ١١‏ عن يك س«ب؛ سبو نادوا ونادوا 
هه « يومالتيامة(») هم ١١‏ بارسول ,ارسولا 


من عند ربه| ١4؛:‏ +؟* تثايله تاويله 
تك حقى يثل | 414: ١١‏ تيرك تيرك 
9 +8 عن اند 1 ١6‏ قراية قوية 
ورم و" بالكذب بلكذب يكة | .و 5؟ لغد لفد 
مماه اظرني أتظري | ١.ه‏ 7< وبوأعم وبوا كم 


)١(‏ هذه الكراتزائدة كانت م نكلام حذفمن الاصل و يفيت سهوا فيج 
ترميجها ( شطبها ) 

)0 سقطت كامة هو ىم القيامة 6 من أسعوة ة الترمدي المطبوعة في ألم دوأ 
كامة 29 أر بع 6 بعك 3 إسئل عن6 واعا يتنا هما تمع أن لل عه الحدرث ٠‏ 
العلياء باثباتهما كالسفار يني وغيره 


